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التألي على الله 


8 التألى على النه 86 

© التعريف لغة: 

إذا حلّف ألِيِّةَ وإِلَْوَةَ... قال الفرّاء: 
يقال: ائتلى الرّججل؛ إذا حلف.... 
وكتتال: اج الوه وال و 
وا وقال النووي : (معنی ا 
ينحنت ولا الينبن!".. قالهالئ 
على الله: الحلف عليه جل . 


© التعريف شرعًا: 

التألي على الله: هو الحلف والإقسام 
على ابن صلق بع ا ع 
والقطع بحصول المُفسَم عليه””. وفي 
مرقاة المفاتيح: تالم : أي: يتحكم 
Ee‏ 


)١(‏ مقاييس اللغة ۱۲۷/١(‏ - ۱۲۸) [دار الجيل]ء 
وانظر: تهذيب اللغة )٤١١ /٠١(‏ [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]. 

(۲) شرح النووي على مسلم )١۷٤/١١(‏ [دار الفكر]. 

(۳) اتظر: إبطال التنديد لابن عتيق )١551(‏ [دار نشر 
الثقافة. ط؟. ٠78١اه].‏ 

(54) مرقاة المفاتيح )١55/2(‏ [دار الكتب العلميةء 
ط]. 


التألي على الله 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي: 
المعنى اللغوي موافق للمعنى الشرعي . 
© الأسماءالأخرى: 
الإقسام على الله. 


© الحكم: 

التألي على الله محرم؛ لتحريم الإدلال 
عليه ل ووجوب التأدب معه في الأقوال 
والأحوال» وأن حق العبد أن يعامل نفسه 
بأحكام العبودية» ويعامل ربه بما يجب 
© الأدلة: 

ماوردعن جندب وين ؛ أن 
رسول الله ية حدث : «أن رجلا قال : والله 
لا يغفر الله لفلان. وإن الله تعالى قال: من 
ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان» فإني 
قد غفرت لفلان. وأحبطت عملك»" . 
© الأقسام: 

الأول: أن يقسم بما أخبر الله به 
(5) إبطال التنديد لابن عتيق .)٠١١(‏ 


(7) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة 
والآداب. رقم 5331). 


التأويل 


ورسوله من نفي أو إثبات؛ فهذا لا بأس 
به» وهذا دليل على يقينه بما أخبر الله به 
وزسولع متل 5 واه ليُشْفْمِنٌ الله اتبيه :في 
الخلق يوم القيامة. ومثل: والله؛ لا 
يغفر الله لمن أشرك به. 

الثاني: أن يقسم على ربه لقوة رجائه 
وحسن الظن بربه» فهذا جائز؛ 
لقوله َي : «رب أشعث مدفوع بالأبواب» 
لو أقسم على الله لأبره»”" . 

الثالث: أن يكون الحامل له هو 
الإعجاب بالنفس» وتحجر فضل اله 
وسوء الظن به ييل فهذا محرم» وهو 
وشيك بأن يحبطاله عمل هذا 
ال 
© الفروق: 

الفرق بين القسم على الله والتألي 
على الله : 

أن التألى على الله هو ما يحرم من 
الإقسام عليه ل فالقسم على الله له 
أنواع منها التألي على الله. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «إبطال التنديد باختصار شرح 
التوحيداء لحمد ابن عتيق. 

؟' ‏ «أحكام الإقسام على الله وعلى 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة 

والآداب. رقم 5575). 


(۲) القول المفيد لابن عثيمين (۲/ ٤۹۷‏ - 544) [دار ابن 
الجوزي. ط5. 1174ه]. 


التأويل 


الأنام»» لفهد الشتوي [بحث منشور في 
مجلة جامعة أم القرى]. 

 *‏ «أحكام الأيمان وكفاراتها في 
الفقه الإسلامي»» لأحمد عائض. 
[رسالة ماجستير]. 

٤‏ - «الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف (كتاب الأيمان)». للمرداوي. 

ه «الأيمان فى القرآن». لعادل 
الشدي. ۰ 

5 «الحلف والأيمان دراسة عقدية»» 
لومت ا 

۷ - «الفروع (كتاب الأيمان)»» لابن 
مفلح . 

6 «القول المقيد» (ج۲) (باب ما 
جاء في الإقسام على الله). لابن 

4 «شرح النووي على صحيح 
مسلم» (ج15). 

٠‏ «مطالب أولي النهى (كتاب 
الأيمان)»» للبهوتي. 

١-«المغني‏ (كتاب الأيمان)». 


لابن قدامة. 
© التأويل 8 
© التعريف لغة: 


التأويل: التصييرء من آل يؤول إلى 
كذا إذا صار إليهء وأوّلتّه إلى كذا؛ أي : 


التأويل 


قال ابن فارس ّنه في مادة: «الهمزة 
والواو واللام أصلان: ابتداء الأمرء 
وانتهاؤه. أما الأول فالأوّل» وهو مبتداً 
الجن والأصل الكناني: قال 
الخليل: الأثل الْدكر من الؤّعول. 
والجمع أيائل» وإنما سمي أيَلُا؛ لأنّه 
يَؤُول إلى الجبل يتحصّن. . . وآلَ يَؤُول؛ 
آي رجع... ومن هذا الباب تأويل 
الكلام» وهو عاقبنّه وما يؤُولٌ إليه» 
وذلك قوله تعالى: حل يَظرُوتَ إلا 
ويد [الأعراف .]٥۳‏ يقول: ما يَؤُول 
إليه في وقت بعثهم لور 

وقال الأزهري كدَنهُ: «وأما التأويل 
فقيل: من أوَّل يُؤَّوَل تأويلاء وثلاثيه: آل 
يؤول؛ ا رجع وعاد... قلت: أل 
الشيء: جمعته وأصلحته: فكأن التأويل 
جمع معان مشكلة بلفظ واضح لا إشكال 
فيه... والتأوّل والتأويل: تفسير الكلام 
الذي تختلف معانيه. ولا يصح إلا ببيان 
غير لفظه» . 

وقال الجوهري ننه : «التّأويل: 
تفسير ما يؤول إليه الشيء. وقد أَوَلْنّه 
وتأولتة تاولا س : 

وقال ابن منظور ينهُ: «وسشل 
أبو العباس أحمد بن يحيى عن التأويل 
فال العاويل والمععى وال 
)١(‏ مقاييس اللغة )١167 _ ٠١۸/١(‏ [دار الجيلء ط؟]. 


(۲) تهذيب اللغة )"557/١5(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 
() الصحاح (15) [دار المعرفة. بيروت. طا]. 


oe 


التأويل 


واحد”؟؟. 


© التعريف شرعًا: 

التأويل في اصطلاح التتقدميق اني 
لمعنيين: أحدهما: بمعنى التفسير. 

وثانيهما: بمعنى الحقيقة والعاقبة التي 
يؤول إليها الأمرء ولذا عرّفه ابن عثيمين 
بقوله: «رد الكلام إلى الغاية المرادة منه 
بشرح معناه» أو شرل مق فا 
وهذا معنى ما ذكره شيخ الإسلام كن 
بقوله: «وأما لفظ التأويل في التنزيل 
فمعناه: الحقيقة التي يؤول إليها الخطاب. 
وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنهاء 
فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر: هو 
نفس ما يكون في اليوم الآخر. وتأويل ما 
أخبر به عن نفسه: هو نفسه المقدسة 
الموصوفة بصفاته العلية. وهذا التأويل 
هو الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا كان 
السلف يقولون: الاستواء معلوم والكيف 
مجهول. 0 العلم بالاستواء وهو 
التأويل الذي بمعنى التفسيرء وهو معرفة 
المراد بالكلام حتى يتدبر ويعقل ويفقه» 
ويقولون: الكيف مجهول وهو التأويل 
الذي انفرد الله بعلمه. وهو الحقيقة التى 
لا يعلنها إلا م 1 


(:) لسان العرب )١777/١(‏ [دار المعارف. بيروت]. 

(5) تقريب التدمرية لابن عثيمين (5) [دار ابن 
الجوزي]. 

(7) درء تعارض العقل والنقل ("/ 45) [جامعة الإمام 
محمد بن سعود. ط۲ ١١51١ه].‏ 


التأويل 


© التعريف اصطلا حّا: 

وأما في اصطلاح المتكلمين فهو «رد 
الظاهر إلى ما إليه مآله في دعوى 
المؤول"“. وقال الغزالي كأله: 
«التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل 
يصير به أغلب على الظن من المعنى 
الذي يدل عليه الظاهر”"' . 


© الحكم: 

يحرم التأويل الذي بمعنى صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدون 
دليل؛ لأنه تحريف للكلم عن مواضعه 
والتحريف مذموم. وهو من صنع اليهودء, 
قال أللّه ا وروت لذن هَادُواً 
معو 9 نَ إلحذب عون لِقَورٍ ابن ل 


رعو كه څر 0 


4k‏ رفون لكر من بَمَدٍ مرضي 
[المائدة: .]٤١‏ 
© الحقيقة: 


حقيقة التأويل: ا 
ظاهر معناه وإخراجه إلى 
كان هذا الصرف والإخراج عن الظاهر 
لدليل صحيح صار هذا التأويل صحيحًا 
وجائرّاء وإلا صار فاسدًا. 

فحقيقة التأويل الجائز إما أنه بيان 


معنى آخرء فإن 


)١(‏ البرهان فى أصول الفقه )775/١(‏ [دار الوفاءء 
مصرء ط٤]ء‏ وانظر: مدارج السالكين (۲/ 85) [دار 
الكتاب العربي. بيروت. ط”]. وجناية التأويل 
الفاسد على العقيدة الإسلامية لأحمد محمد لوح 
)٠١(‏ [دار ابن عفان]. 

(۲) المستصفى للغزالي [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 


eke 


التأويل 


للحقيقة التي يؤول إليها الكلام. فإن كان 
خبرًا كان تأويله وقوعه كما قال تعالى: 
عل يَظيُونَ إل اوي [الأعراف: 07]؛ 
أى: وقوع ما أخبر به من العذاب 
والنكال والجنة والنار0. وإن كان أمرًا 
كان تأويله امتثاله؛ كحديث عائشة وا 
أنها قالت: كان النبي ييه يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللّهُمَ 
ربنا وبحمدك اللَهُمّ اغفر لي»؛ يتأول 
القراة + أي + يعمل :بها جاء فيه من 
الأمر بالتسبيح والتحميد والاستغفار*» 
وإن كان تركًا كان تأويله تركه. 

وإما أنه بيان لمعنى النص وتفسير 
لمدلوله؛ كقول بعض السلف - كابن 
جرير وغيره -: القول في تأويل قوله 
تعالى كذا؛ أي: تفسيره ومعناه. 

وحقيقة التأويل المذموم هو التحريف 
والتغيير للكلم عن مواضعه؛ لأنه صرف 
لدلالة اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى 
آخر ليس لدليل من الكتاب والسّنّة؛ لأن 
هذا محل اتفاق» وهو يعتبر تفسيرًاء 
وإنما لشيء يتوهمه المؤول» كمن يصرف 
لفظ استوى عن ظاهر معناه ‏ وهو: علا 
وارتفع - إلى استولى. فهذا تحريف؛ 


(۳) انظر: تفسير ابن كثير (۳/ .)٤١١‏ وتفسير السعدي 
(591). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 4438) ومسلم 
(كتاب الصلاةء رقم .)٤۸٤‏ 

(5)انظر: فتح الباري لابن حجر )۷۳٤/۸(‏ [دار 
المعرفة] 


التأويل 


لأنه ما دل عليه دليل؛ بل الدليل على 
خلافه" ولذا يعبر ابن تيمية كآنه عن 
وأو معهم هذا فيقول: «وأما التأويل 
المذموم والباطل: فهو تأويل أهل 
التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير 
تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله 
إلى غير مدلوله» بغير دليل يوجب 
ذلك500 , 


© الآدلة: 
ذلك التضوعن الشرعية على التاويل 


وبمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر. 


أما الأول: ففي قوله تعالى: طوَدَعَلَ 
مَمَهُ ألتِجْنَّ سيان قال أَحَدُهُمَآ إئح أرني 
اق حن وال اتر إن أي ليل ر 
رك مِنّ المْحِنِينَ (3©)» [يوسف]. 

وأما الثاني : ففي قوله تعالى: هَل 


٤‏ له وو ور 


ينظَرُون ِل اویل يوم اټ تاويله, يمول 


4 


2e وروغ‎ 


اا قر ی كل هذ عقت ل ا 
ألْحَيّ» [الأعراف: .]٠۳١‏ 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية دنه : «لفظ التأويل قد 
صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا فى 
ثلاثة معان: 
)١(‏ انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين )89/١(‏ [دار ابن 


الجوزي. طه]. 
زفق مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ا . 


التأويل 


أحدها: وهواصطلاح كثير من 
المتأخرين من المتكلمين في الفقه 
وأصوله: أن التأويل هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح ؛ لدليل يقترن به.. 

الغانى: أن العأويل بمعتئ التفسير 
وهلا هو العالب علق امنطلاح المفسرين 
للقرآن كما يقول ابن جرير يته وأمثاله 
لفن فى امير 

الثالث من معانى التأويل: هو الحقيقة 
التي يؤول إليها الكلام كما قال الله 
تعالى: همل برو إل أرب بم يأ 
ويل يمول الت مَنُوهُ ين بل فد جات 
رُسُل ريا بألْحَيّ» [الأعراف: ۴ه]»". 

وقال ابن القيم: «التأويل (تفعيل) 
من: آل يؤول إلى كذا؛ إذا صار إليهء 
فالتأويل: التصييرء وأوّلته تأويلا؛ إذا 
صيّرته إليه فآل وتأوّل. وهو مطاوع 
أولته. وقال الجوهري: التأويل تفسير ما 
يؤول إليه الشىء وقد أولته وتأولته تأوّلا 
بعتن 2:2 كن العاقبة تأويلًا؛ لأن 
الأمر يصير إليهاء ومنه قوله تعالى: 
وين زعم في سیو هَرْدُوهُ إل اله والرسول 


رء روس 


fe < 2‏ معي .© ج 2 
إن کم ومون ينه يوم الاخ ذَلِكَ خي 


حقيقة الشىء المخبر به: تأويلا ؛ لأن 
لماه رمه وله و 


(۳) مجموع الفتارى (”/ 8ه _ 35). 


الأمر ينتهي 


oie 


التأويل 


2 معاي 


و يي > 6 مود ری ا 2 
ينظرود إلا تأويله. يوم ياي تأويله, يمول 
e e 3‏ ر 
اديت وة عق قل كذ اتات رل رتا 


ِأَلحَيّ» [الأعراف: *5]. . . فالتأويل فى 
كتاب الله ك المراد به حقيقة المعنى 
الذي يؤول اللفظ إليه» وهى الحقيقة 
الموجودة في الخارج)”" . 

وقال ابن أبى العز الحنفى كنْهُ: «قد 
صار اصطلاح المتاخرين فى نى 
التأويل: أنه صرف اللفظ عن ظاهره. 
وبهذا تسلط المحرفون على النصوص» 
وقالوا: نحن نتأول ما يخالف قولناء 
فسموا التحريف اونا تزييئًا له وزخرفة 
ليقبل» وقد ذم الله الذين زخرفوا 
الباطل» قال تعالى: وكيك جَملَتَا لكل 


او 


م" 32 2 r‏ بغ ”أن 
ني عدوا شيطين لاض وَالحِنَ نوج 


عقوي لي ل وو سه 1 
مم إل بَنْضٍ رُحَرفَ اقول غرورا» 
[الأنعام : ا 


© الشروط: 

يشترط لصحة التأويل وقبوله الأمور 
الآنية : 

الأولى: أن يكون اللفظ الذي يراد 
تأويله يحتمل المعنى المؤول به لغة أو 
شرعا. 

الخاتة: احعمال السياق للمعتى 
المؤول به. 

الثالثة : قيام دليل معتبر شرعًا على أن 


)١(‏ الصواعق المرسلة 1۷١ /١(‏ - /ا79١)‏ [دار العاصمة]. 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية .)۲١٠/١(‏ 


المراد هو المعنى المؤول به. 

الرابعة: سلامة دليل التأويل من 
رضن قوق مه 

قال ابن تيمية كْاَنْهُ: «والمتأول عليه 
وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى 
الذي ادعاه وبيان الدليل الموجب 
للصرف إليه عن المعنى الظاهر»”*'. 
© الأقسام: 

ينقسم التأويل إلى قسمين: 
لقسم الأول: التأويل الصحيح. وهو 
نوعان: 

النوع الأول: تأويل التفسير» وهو 
بيان الكلام بذكر معناه المراد به. ومنه 
ما حكاه الله تعالى عن صاحبي السجن 


0040-0 


ررر عه . 
رر كول ll‏ الي هم 5 
ودل معة الجن فيان قال أحدهما إا 


يق عمد حم وال ار بي أزنف 
2 س 

عير i Lo‏ 00 ع بس2 

أحيمل فوق رأبى خا ينه يثنا 


قال ابن تيمية: «ويجوز باتفاق 
المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر 


(۳) انظر: شرح الرسالة التدمرية لمحمد الخميس ۲۹٤(‏ 
- 195) [دار أطلس الخضراء]ء وجناية التأويل 
الفاسد على العقيدة الإسلامية لمحمد لوح (۱۳)» 
ومصطلحات فى كتب العقائد لمحمد الحمد ٠١(‏ - 
١‏ [دار ابن خزيمة]. 

() مجموع الفتاوى لابن تيمية )١88/١(‏ وانظر: 
المصدر نفسه .)7١1/5(‏ 


التأويل 


الأخرى» ويصرف الكلام عن ظاهره؛ إذ 
لا محذور في ذلك عند أحد من أهل 
ال ون سمي تأويلًا وصرفًا عن 
الظاهرء فذلك لدلالة القرآن عليهء 
ولموافقة السَنَةَ والسلف عليه؛ لأنه تفسير 
القرآن بالقرآن؛ ليس تفسيرًا له بالرأي. 
والمحذور إنما هو صرف القرآن عن 
فحواه بغير دلالة من الله ورسوله 
والسابقیں»'. 

النوع الثاني: ما كان بمعنى الحقيقة 
التي يؤول إليها الأمرء كما في قوله 
تعالى: وهل يظرُونَ إلا ود وم يَأ 
تاوس قول الرس كرد ين ل قد عدت 
سل ريا بألْحَيّ» [الأعراف: 57]. 

القسم الثاني: التأويل الباطل»ء وهو: 
صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل 
معتبر شرعًاء وهذا هو المشهور عند 
المؤولة للصفات وهو مردود لما 
ا 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى : حكم المتأول: 
يختلف حكمه باختلاف أحوال 
المتأولين» وبيان هذا على النحو التالي: 
الأول: أن يكون التأويل صادرًا عن 
اجتهاد وحسن نية» بحيث إذا تبين له 


.)11/5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


(۲) لمعرفة أنواع التأويل انظر: مجموع الفتاوى (۳/ 5ه 
0.257 وجناية التأويل الفاسد لمحمد لوح .١١(‏ 


التأويل 


الصواب رجع عن تأويله إلى الحق» فهذا 
معفو عنه؛ لأنه بذل ما في وسعه في طلب 
الح .وقد قال الل حال : ؤي کف ا 
تفا إل وما [البقرة: .]۲۸١‏ 

الثانى: أن يكون صادرًا عن هوى 
E a,‏ 
فهو فسق وليس بكفرء إلا أن يتضمن 
نقصًا أو عيبًا في حق الله فيكون كفرًا. 

الثالث: أن يكون صادرًا عن هوى 
وتعصب وليس له وجه في العربيةء فهذا 
كفر؛ لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه 
له. مثل أن يقول في قوله تعالى: هبل 
يداه مبسوطتانٍ [المائدة: 74] المراد 
بيديه: السماوات والأرض» فهو كفر؛ 
لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية» لكن 
إن قال: المراد باليد النعمة أو القوة فلا 
يكفر؛ لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى 
2202 

- المسألة الثانية: تفسير النص ببعض 
معانيه أو بلازمه ليس تأويلا: 

شك أن فان تمعن ناته 
أو بعض لوازمه الحقة ليس من التأويل 
فى شىء. مثال ذلك لفظ المعية فإنه يدل 
على العلم ويدل على المصاحبةء ثم إذا 
أضيفت فيكون معناها على حسب ما 
تضاف إليهء فتفسير المعية بأحد المعنيين 
(؟)انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين )۱١/١١(‏ - 


۳ [دار ابن الجوزي. طا 1558١ه].‏ 


التأويل 


لب ارلا ومين ذلك تقر السلت 
للمعية في قوله تعالى: اوهو مک أن ما 
کن [الحديد: ]٤‏ بالعلم؛ لأنه لا 
يمكن لأي إنسان يعرف قدر الله ويعرف 
عظمته أن يخطر في باله أنه تعالى بذاته 
مع الناس في أمكنتهم ودورهه'" . 
© الفروق: 
الفرق بين التأويل والتحريف: 
يختلف التأويل عن التحريف من 
وجوه؛ منها: 
الأول: أن التحريف جاء في الشرع 


و 57 _- 


ذمهء كما 2 قوله تعالى: رفون | 
من بَحَدِ مرضي [المائدة: ان 
بخلاف 0 فإنه مع ورود ذكره في 
الشرع لم يأت ذمه. 

الثاني: أن التحريف لفظ صريح في 
على لطبي الل بخلاف 
صحيحًا ا 


© الآثار: 

إن التأويل الفاسد جر إلى الإسلام 
وأهله مفاسد عديدةء وترك فيهم آثارًا 
سيئة؛ فبسببه دب تحريف الأسماء 
والصفات بين بعض المجتمعات 
المسلمة. وانتشرت البدع. وسفكت 
(۱) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (0/ ۱۷۳). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )١78/(‏ 
ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )0۸1/1( . 


التأويل 


الدماء» وروّعت الأنفس البريئة. وهل 
قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان» 
وقتل الحسين» وخرجت الخوارج. 
واعتزلت المعتزلة» ورفضت الروافض› 
وتتابعت فرق الضلال والبدعة إلا بسبب 
التأويل الفاسد؟ . 


© مذهب المخالفين: 

ممت «التكرولة ا ال ت 
النصوص الشرعية عن ظاهرها إلى معان 
أخرى لا يدل عليها اللفظ بغير دليل 
معتير شرعًاء زاعمين أن هذا حقيقة 
اناري جاع رمد وا ها 


٤‏ کو 


تاوا . 
© الرد عليهم: 
لا شك أن صرف النصوص عن 
دلالاتها الظاهرة بغير دليل معتبر شرعًا 
في غاية الفساد» ويتضح ذلك من خلال 
التالى : 
أولا: أن القول بتأويل النصوص عن 
ظاهرها بغير حجة هو تحريف بين 
وتعطيل صراح عند الأئمة. وهو 
(؟) انظر: الكافية الشافية لابن القيم )٠١١- ٠٠٤(‏ 
[عالم الفوائد]). وشرح الطحاوية .)5١9-5١8/1١(‏ 
)٤(‏ انظر: أساس التقديس (۲۲۰ )551١-‏ [مكتبة الكليات 
الأزهرية]. والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
)٥١ /۳(‏ والصفدية لابن تيمية (۱/ ۲۳۷) [مكتبة ابن 
تيمية» ظ١]ء.‏ وبيان تلبيس الجهمية (141/5" - 114؟) 
[مجمع الملك فهد]. والصواعق المرسلة (۱۹/۱٠۲)ء‏ 
وجناية التأويل الفاسد لمحمد لوح (۲۲۲ 2797 
|۷ -_ قد cE‏ يفك (OA‏ 


التأويل 


ظاهر الفساد . 

قال ابن تيمية ْانْهُ: «وأما التأويل 
المذموم والباطلء فهو تأويل أهل 
التحريف والبدع» الذين يتأولونه على غير 
تأويله» ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله 
إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك» 
ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو 
نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل» 
ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي 
نفوها عنه» فيكون ما نفوه من جنس ما 
اثبنوئ فان كان الات خنا مكنا كان 
المنفى مثله» وإن كان المنفى باطلا 
ممتنعا کان الثابت مثله»" . ۰ 

ثانيًا: أن في القول بالتأويل فتحًا 
للباب للمضلين ينفذون منه لإبطال الشرع 
بك :الا ولات لاط 

تالا انال التعريف هو رة 
يهودية مشؤومة؛ لأنه مأخوذ من الأصل 
عن اليهودء فهم الراسخون فيه» وهم 
ادو و 

قال ابن أبي العز نْهُ: «وأما من 
أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلاء 
فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار 
والحساب» أسهل من تأويلها على 
أرباب التأويل» ولا يشاء مبطل أن يتأول 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۳/ 598). 


(؟) الرسالة التدمرية )۷١(‏ [جامعة الإمام» ط٤].‏ 


(۳) انظر: الصواعق المرسلة .)۲٤۸ 2)5١5/١(‏ 
(:)انظر: المصدر السابق .)5١5-5١8/1(‏ 


ove 


التأويل 


النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد 
إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه 
النصوص. وهذا الذي أفسد الدنيا 
والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى 
في نصوص التوراة والإنجيل» وحذرنا الله 
أن نفعل مثلهم» وأبى المبطلون إلا 
سلوك ا 


رابعًا: أن المتأولين عاجزون عن 


خامسًا: أن تأويل المؤولة ناشئ عن 
سوء فهمهم لمعاني النصوص»› حيث 
جعلوا النصوص دالة على معاني باطلة 
ثم أخذوا يصرفونها عن ظاهرها فجمعوا 

۴ ۷( 
بين التشته والتعطيل 

سادسًا: القول بالتأويل يلزم منه لوازم 
فاسدة؛ منها: 

١‏ - أن يكون الله سبحانه قد أنزل فى 
كتابه وستة نبيّه من هذه الألفاظ ما يكون 
ظاهره سببًا في إضلالهم وإيقاعهم في 
الاوك 

۲ - نسبة أهل القرون المفضلة إلى 
الكتمان أو التجهيل؛ لأنه لم يؤثر عنهم 
التأويل الذي سلكه المعطلة”"'. 

(د) شرح الطحاوية لابن أبي العز (۲۰۸/۱ ۔ .)۲٠۹‏ 
(0) انظر: الصواعق المرسلة (۲۲۳/۱). 
(۷) انظر : المصدر السابق .)۲۳۸/١(‏ 


(۸) انظر : المصدر السابق .)١١/١(‏ 
(9)انظر: الصواعق المرسلة .)١٠١ /١(‏ 


التبرك 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «جناية التأويل الفاسد على 
العقيدة الإسلامية». لمحمد أحمد لوح. 

۲ - «درء تعارض العمل والنقل» 
(ج۳)» 

۳ - «الرسالة التدمرية)» لابن تيمية. 

»)١ج( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ ٤ 
لابن: آبي العز:‎ 

.)١ج( «(شرح العقيدة الواسطية»‎ ٥ 
لابن عثيمين.‎ 

5 «الصفدية» (ج١),‏ لابن تيمية . 

٠‏ «الصواعق المرسلة» (ج١)ء‏ لابن 
القيم . 

4 «الكافية الشافية». لابن القيم. 

4 «مدارج السالكين» (ج). لابن 
القيم. 


٠‏ «ذم التأويل»ء لابن قدامة. 


لابن تيمية . 


8 التبرك 8 
© التعريف لغة: 


التبرك: مصدر تبرّك يتبرّك تبرگاء» وهو 
طلت البركة» والتبرك بال طب 
البركة و ةة بوالبركة فى الها 
تعني: الثبوت واللزوم. يقال: برك 
البعير؛ أي: ثبت في مكانه ولزمه . 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )۲۲۷/١(‏ [دار الفكر]. وتاج 


بالکویت]» ولسان العرب )995/1٠١(‏ [دار صادر. 


oe 


التبرك 


ويراد بها أيضًا: زيادة الخير ونماؤه 
ودواف"”'' : والتيريك: الدغاء للإلسان 
وغيره بالبركة'". قال الراغب 
الأصفهانى أنه : «البركة ثبوت الخير 
الاي ي اله وا اة 
كنرف ال ار 
© التعريف شرعًا: 

التبرك: هو طلب البركة ورجاؤها 
مو آنه بعال 

والتبرك بشيء ما: هو طلب حصول 
الخير بمقاربة ذلك وملابسته!* . 

وقيل: هو أن يلتمس العبد البركة في 
ذات أو قول أو فعل أو زمن أو مكانء 
بإذن الشارع» على كيفية مخصوصة 


(VD :‏ 
بوسائل وة" 5 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
العلاقة بين المعنى اللغوي 
والاصطلاحي تكمن في أن البركة معناها 


ط"]. والنهاية فى غريب الحديث والأثر )١1١/١(‏ 
[المكتبة العلمية]. 

(۲) انظر: الصحاح (:/هلاة١)‏ [دار العلم للملايين» 
ط٤]ء‏ ولسان العرب (١٠/١١۳)ء‏ وبدائع الفوائد 
)۱۸١/۲(‏ [دار الكتاب العربي]. 

(۳) انظر : تهذيب اللغة )١171/٠١(‏ [دار إحياء التراث]. 

)٤(‏ مفردات ألفاظ القرآن )۸٤ - ۸۳ /١(‏ [دار القلم]. 

(د) انظر: التبرك أنواعه وأحكامه لناصر الجديع (9؟) 
[مكتبة الرشد. ١١5١ه].‏ 

(1) انظر: التبرك المشروع والتبرك الممنوع لعلي بن نفيع 
العليانى .١1١(‏ ۲۸) [دار الوطنء ط3١]ء‏ والتبرك 
أنواعه وأحكامه :0 ۳۸). 


التبرك 


العام : هي زيادة ونماء في شيء يريده 
المتبرك في تبركه بما تبرك به» وهذه 
البركة قد تكون في ذوات» وقد تكون 
في صفات» وقد تكون في أمكنة. وهذا 
على مقتضى ورودها اللغوي. 


© الحكم: 

التبرك: عبادة مشروعة جاء الشرع 
بإثباتهاء لكن لا تتحقق إلا بما ثبت في 
الشرع جوازه» والبركة بيد الله لا تطلب 
إلا منه ّلك فهو الذي يملك البركة خلِه. 
فيمنحها من يشاء ويمنعها عمن يشاءء فلا 
يملكها أحد غيره. لا ملك ولا نبي ولا 
ول ىاولا حجر ولا شجر. وعلن هذا فمن 
طلب البركة من غير الله فقد وقع في 
الشرك. كما أنه لا يجوز لمخلوق أن 
يقول: باركت على الشيء. أو أبارك 
فعلكم؛ لأن البركة لا تكون من المخلوق 
© الحقيقة: 

حقيقة التبرك: تكون في طلب ثبوت 
الخير ودوامه» أو كثرة ال وزیادته» 
أو اجتماعهما معًا. 
© الأدلة: 

قال تعالى: برك الى بيد الثلك 
وهو عل کل نىر َير 469 ا 
وقال: وورنتا الق الت كا 
ضعو مرت الْدرضٍ كاري آل 
رکا فا [الأعراف:۱۳۷]ء» وقال: 


التبرك 


0 فَلْموأ فَلْموا ڪل شيك َة من عند 5 
0 ڪه ي [النور: »]٦١‏ وقال: 
و دك مارك ك رك فانم لم لك كرود 
[الأنبياء: ]٠١‏ 


قال: «كان رسول الله ية إذا صلى الغداة 
جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء» فما 
يؤتى بإناء إلا غمس يده فيهاء فربما 
جاءوه فى الغداة الباردة» فيغمس يده 
فيها"('2. وجاء عن أبي جحيفة فيه أنه 
قال: «خرج رسول الله َيه بالهاجرة إلى 
البطحاء. فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين» 
والعصر ركعتين» وبين يديه عنزة. قال : 
وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه 
فيمسحون بها وجوههم. قال: فأخحذت 
بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد 
من الثلج وأطيب رائحة من المسك». 

أما أحاديث التبرك بدعاء الله وطلب 
البركة منه فكثيرة» منها: حديث أبي 
هريرة 5نه؛ أن النبي ييو قال عن 
المدينة: ا بارك لنا في مدينتناء وفي 
ثمارناء وفي مدناء وفي صاعنا بركة مع 
بركة»" . 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية: «فمن قصد بقعة يرجو 


(۱) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم .)۲۳۲١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 7089), 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الحج. رقم ۱۳۷۳). 


التبرك 


الخير بقصدهاء ولم تستحب الشريعة 
ذلك» فهو من المنكرات» وبعضه أشد 
من خفن > سوا كانت النقعة سجرة أو 
عين ماء أو قناة جارية» أو جبلاء أو 
مغارة» وسواء قصدها ليصلى عندهاء أو 
لحوعن عفدف أن لجرا ع 
ليذكر الله سبحانه عندهاء أو ليتنسك 
عندهاء بحيث يخص تلك البقعة بنوع 
من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك 
البقعة به لا عيئا ولا نوعًا. وأقبح من 
ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنًا لتنور به 
ويقال: إنها تقبل النذرء كما يقول بعض 
الضالين. فإن هذا النذر نذر معصية 
ناتفاق: العلماء ولا يتجوز الوفاء ب 


وقال الشاطبي: «ثبت في الصحاح 
عن الصحابة ون كانوا يتبركون بأشياء 
من رسول الله وء وبعد موته #4 لم 
يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة 
إلى من خلفه. إذ لم يترك النبي مَك بعده 
فى الأضة أفضل عي أبن يكير 
الصديق وء فهو كان خليفته. ولم 
يفعل به شيء من ذلك ولا عمر وله 
وهو كان في الأمة بعدى ثم كذلك 
عثمان. ثم علي» ثم سائر الصحابة 
الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة» ثم 
لم يغبت لواحد منهم من طريق صحيح 
معروف أن متبركًا تيرك به على أحد تلك 


)١(‏ اقتضاء الصراط )١138/5(‏ [دار عالم الكتباء ط۷]. 
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التبرك 


الوجوه أو نحوها؛ بل اقتصروا فيهم 
على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير 
التي اتبعوا فيها النبي إلا فهو إذاً 
احا منهم على ترك كلك الأشياء 
ل : 

وال ائ رج توكدلك الك 
بالآثارء فإنما كان يفعله الصحابة ضلإنه 
مع النبي يليد ولم يكونوا يفعلونه مع 
بعضهم ببعض ولا يفعله التابعون مع 
الصحابةء مع علو قدرهم. فدل على أن 
هذا لا يفعل إلا مع النبي يلي مثل التبرك 
بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فضل 
شرابه وطعامه. وفي الجملة فهذه الأشياء 
فتنة للمعظّم وللمعظم لما يخشى عليه من 
الغلو المدخل في البدعة» وربما يترقى 
إلى نوع من الشرك". 
© الأقسام: 

التبرك نوعان: 

الأول: التبرك المشروع: وهو ما ورد 
الشرع بجوازه؛ كالتبرك بأسماء الله 
تعالى. والتبرك بكلماته يل والتبرك 
بآثار المصطفى بَا 

الثاني: التبرك الممنوع: وهو التبرك 
الذي لم يردالشرع بجوازه» وهو 
قسمان : 

القسم الأول: تبرك شركي» وهو ما 


(۲) انظر : الاعتصام (۸1/1] - )٤۸۲‏ [دار ابن عفان]. 


(۳) الحكم الجديرة بالإذاعة )٤١(‏ [دار المأمونء ط١].‏ 


التبرك 


كان فيه طلب البركة من غير الله تعالى» 
أو:آن.يعتقد المتبرك أن المسسِرّكبية 
غير الله تعالن > يعن الشير والقجاء 
فوق الأسباب الا كأن يقول: يا 
عبد القادر الجيلاني! بارك لي في 
زوجتيء أو يا بدوي! مُنَّ علي بكذاء 
نهنا فا طرف الغا لر ال 

القسم الثاني: تبرك بدعي» وهو طلب 
البركة من الله تعالى» ولكن بواسطة شيء 
لم يرد الشرع به؛ كطلب البركة من الله 
تعالى بواسطة ستار الكعبة أو طلب 
البركة من الله تعالى بواسطة استلام 
الحجرة النبوية أو بالتمسح بالصالحين 
الأحياء. ونحو ذلك مما لم يرد به 
الكتاب والسّنة: :وهذا حكمة: أنه شرك 
أصغر . 
© المسائل المتعلقة: 


- المسألة الأولى: حكم التبرك 

تقدم في الأدلة أن الصحابة ون كانوا 
حيث كرّمه وشرّفه الله تعالى بذلك» 
وإقرار النبي و لهم بفعل ذلك من 
أصرح الأدلة على جوازه. إلا أننا نجد 
أن الصحابة ون لم يفعلوا ذلك مع غير 
النبي مَل سواء في حياته ية أو بعد 
وفاته» ولم يؤثر عن النبي ل أنه أمر 
بالتبرك بغيره من الصحابة ون أو 


ove 


التبرك 


غيرهم» سواء بذواتهم أو بآثارهم. أو 
أرشد إلى شيء من ذلك. فترك الصحابة 
جميعهم فعل التبرك مع غير النبي وَل 
يعد إجماعَا منهم على تحريم التبرك 
بغيره ية من الصالحين وغيره . 

وأما قياس الصالحين على الرسول ا 
في جواز التبرك بذواتهم وآثارهم فغير 
صحيح؛ فإن إجماع الصحابة ون على 
ترك التبرك بالذوات والآثار مع غير 
النبي مي - مع وجود مقتضياته ‏ يدل 
على أن هذا من خصائصه يي حيث 
إن الله تعالى اختص نبيّه بجعل البركة في 
واتار يجا وتشر نا لص 
خلقه كَلِِة. ولو كان ذلك الفعل مشروعًا 
لسارعوا إلى فعله. ولم يجمعوا على 
تركه» فهم أحرص الناس على فعل 
الخير. والقول بمنع التبرك بالصالحين 
هومن باب سد ذريعة الشرك؛ لأن 
جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى 
الغلو فيهم. وعبادتهم من دون الله , 

المسألة الثانية: حكم التبرك 
الممنوع : 

التبرك الممنوع منه ما هو بدعة؛ 
كالتبرك بالقرآن بواسطة تعليقه على 
الجدران وفى السيارات ونحو ذلك. 
وف ماهو من ال الاد فطلب 


(١)انظر:‏ الاعتصام .)187/١(‏ والحكم الجديرة 


بالإذاعة .)٤1(‏ 
(؟) انظر: التبرك أنواعه وأحكامه (15501- ۲۹۸). 


التبرك 


ore 


التبرك 


التركة من الل فعالى نواسظة سار 
الكعبةء أو طلب البركة من الله تعالى 
بواسطة استلام الحجرة النبوية. أو 
بالتمسح بالصالحين الأحياء» ونحو ذلك 
مما لم يرد به الكتاب والسّنَّة. ومنه ما 
هو من الشرك الأكبر: كطلب البركة من 
غير الله تعالى» مع اعتقاد أن المتبرك به 
- غير الله تعالى - يعطى الخير والنماء 
قوق السات العادية؟ كأن يقول: يا 
عبد القادر الجيلاني! بارك لي في 
زوجتيء أو يا بدوي! مُنَّ علي بكذاء 
فهذا فيه صرف العبادة لغير الله. 

- المسألة الثالثة: التبرك بالأماكن 
التى صلى فيها الأنبياءء أو أقاموا فيها: 

العواضع التي صلى فيها الأنبياء كل 
- مما لم يقصد بذاته -» لا تشرع الصلاة 
فيها على سبيل القصد. والقربة. 
والتبرك. وكذلك البقاع والجبال التي 
جلسوا أو أقاموا فيها ‏ ما عدا المشاعر 
لا تقصد العبادة فيها التماسًا للبركة. 
وكذا الآبار التي شربوا منها ‏ ما عدا بئر 
زمزم أو اغتسلوا منهاء لا تقصد تبركًا 
واستشفاء» وذلك لما يأتي: 

١‏ - لا يوجد دليل من النصوص الشرعية 
يفيد جواز ذلك الفعل أو استحبابه. ولا 
شك أن الجلوس في تلك المواضع للصلاة 
أو الدعاء أو الذكر ونحو ذلك قربة وتبركا 
من أنواع العبادة» والعبادات مبناها على 
الاتباع لا على الابتداع. 


۲ - أن الصحابة و لم ينقل عن 
أحد منهم أنه تبرك بشيء من تلك 
المواضع. فتحري هذه الأماكن ليس من 
سئة الخلفاء الراشدين التي حث 
الرسول ية على التمسك بها؛ بل هو 
مما ابتدع . 

" - أن منع هذا التبرك من باب سد 
الذريعة» ويمكن إيضاح ذلك من عدة 
وجوه: 

أحدها: أن النهى عن هذا الفعل سد 
لقريية انرك والمحيةة فهو وسيلة إلى 
الفتنة بتلك المواضع» وتعظيمهاء وربما 
أفضى ذلك إلى جعلها معابد. 

الثاني: أن ذلك الفعل يشبه الصلاة 
عند المقابرء إذ هو ذريعة إلى اتخاذ تلك 
الآثار مساجد. 

والنصوص الشرعية تحرم اتخاذ قبور 
الأنبياء مساجد. 

الثالث: أن هذا الفعل ذريعة إلى 
التشبه بأهل الكتاب في أفعالهم. 

الوجه الرابع: أن بركة ذوات الأنبياء 
والجرفلية لأ تسبدى :إلى الأمكتة 
الأرضية» والله أعلمء وإلا لزم أن تكون 
كل أرض وطثها النبي» أو جلس عليهاء 
أو طريق مر بها تطلب بركتهاء ويتبرك 
بهاء وهذا لازم باطل قطعًّاء فانتفى 
الملزوم إذا. 

وبهذه الأوجه وغيرها يستدل على 


التبرك 


عدم مشروعية التبرك المذكور”" . 
© الآثار: 
عظيمة. منها: 

- الوقوع في الشرك المناقض 
للتوحيد. 

كت التبترك الممنوع ابتداع في الدين» 
ليس عليه دليل من الكتاب الس ولم 
يفعله السلف الصالح. 

- يؤدي إلى انتهاك الحرمات» ووقوع 
كثير من المفاسد والمنكرات» ومن أمثلة 
ذلك ما يحصل في أعياد المولد النبوي 
من لهو وطرب واستعمال الأغاني وما 
يتبع ذلك من الرقص وغير ذلك . 

- الوقوع في أنواع من الكذب». وذلك 
لأجل الاستدلال على شرعيته. أو 

- تحريف النصوص ا 
ما لا تحتمل. 

- إضاعة السنن» فما أحدث قوم بدعة 
إلا رفع مثلها من السنة 

- التغرير بالجهالء. وإضلال 
الأجبال* 


© مذهب المخالفين: 
ذهبت الصوفية إلى أن التبرك: هو 


(۱) انظر : التبرك أنواعه وأحكامه .)۳٤۸ - ۳٤۳(‏ 
(۲) انظر: المصدر السايق .)٤۹١ - ٤۸۳(‏ 
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التبرك 


التماس البركة في ذوات الأولياء 
وقبورهم وآثارهم. ومن ذلك شد الرحال 
لزيارة قبورهم» والصلاة فيهاء والدعاء 
عندهاء والتمسح بترابها وجدرانها طلبًا 
للخير والبركة والنماءء وعامتهم يخلط 
ببق الراك والتوبيل 4 ويمناوى ها 

ومن شبّههم التي بنوا عليها مقالتهم : 

١‏ الملازمة بين إثبات الجاه وجواز 
التبرك . 

؟ ب المساواة "بين العبرك والتوسل: 

" - قياس الصالحين على النبي له 
في شرعية التبرك بالذوات والاثار. 

5 القول بأن بركة الصالحين جارية 
بعد مماتهم كما كانت في حياتهم. 

- الاعتماد على الرؤى والمنامات. 


© الرد عليهم: 
- أن البركة كلها إنما هي من الله وحده» 
فهو مالكها وواهبهاء فلا تطلب من غيره. 
أن الشيء لا يكون سببًا في حصول 
البركة إلا بدليل صحيح؛ إذ الأصل في 
ذلك التوقيف. 
- طريقة التبرك بما ثبتت بركته شرعا 


(۳) انظر: السئن والمبتدعات للشقيري )١۷١(‏ [دار 


الكتب العلمية]ء وعمدة الكلام في إثبات التوسل 
والتبرك بخير الأنام لجميل الحسيني (۸) [دار 
المشاريع» ط۲]» ومعجم مصطلحات الصوفية 
لممدوح الزوبيط (۷1۷۷) [دار الجيل. ط١]ء‏ 
ومفاهيم يجب أن تصحح لمحمد المالكي )٠١١(‏ 
[دار الكتب العلميةء ظ؟]. 


ينبغي أن تكون شرعية» وأن لا يبتدع في 
ذلك هيئات وطرائق لم يفعلها السلف. 

- أن بركة ذوات الأنبياء لا تتعدى 
إلى الأمكنة الأرضيةء وإلا لزم أن تكون 
كل أرض وطئها أو جلس عليهاء أو 
طريق مر بها - تطلب بركتها ويتبرك بهاء 
وهذا لازم باطل قطعًاء فانتفى الملزوم. 

- أن الأمكنة الأرضية لا تكون مباركة 
إلا بدوام الطاعة فيهاء وهي سبب 
إعطاء الله البركة» حتى المساجد فإنها 
مباركة لذلكء إلا أن بركتها لا تدوم مع 
زوال الطاعات عنها. 

- أن التبرك بالآثار المكانية وسيلة إلى 
ما هو أعظم من تقديسهاء والاعتقاد 
فيهاء وهذا محذور. 

- أن تعظيم الرسول يك والتماس 
بركته وتحريها إنما يكون في هذا العصر 
باتباعه والعمل بسنته. 

- فعل الصحابة مع النبي يَيةٍ لا يقاس 
عليه غيره من الصالحين. 

- إذا ثبتت الخصوصية للنبي كَل فإنها 
تقتضي أن حكم غيره ليس كحكمه'"' . 
© المصادر والمراجع: 

. «إغاثة اللهفان» (ج١)» لابن القيم‎ ١ 

۱۸)ء والتبرك أنواعه وأحكامه (۳۳۳) وما يعدهاء 

ودعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية )۳١۸(‏ 

[دار ابن الجوزي]. 


؟ - «اقتضاء الصراط المستقيم» 

*د #التبرك أنواعه وأحكامه»» 
٤‏ -«التبرك المشروع والتبرك 
الممنوع». للعلياني . 

° «التبرك المشروع والممنوع». 
لناصر العوفي . 

5 - «التوسل أنواعه وأحكامه»» 
للألباني . 

7 «دعاوى المناوئين لشيخ 
الإسلامك". لعبد الله الغصن. 

6 «الرد على الإخنائي». لابن 

٩‏ - «شبهات المبتدعة في توحيد 
العبادة» (ج07). لعبد الله الهذيل. 

٠‏ - «هذه مفاهيمنا». لصالح آل 


الشيخ . 


8 التجلي 8 
© التعريف لغة: 
التجلي في اللغة: هو الظهور 
والانكشاف» والجلي ضد الخفيء. قال 
ابن فارس: «الجيم واللام والحرف 


المعتل أصل واحد وقياس مطرد»› وهو 
انكشاف الشيء و ومله يقال: 


)١(‏ مقاييس اللغة )٠٠١/١(‏ [دار الكتب العلمية]. 


التجلي 


جلا لي الخبر؛ أي: وضح.ء ويقال: 
فلكي الشيء: إذا ظهر وبان 


اختيارية» فهو سبحانه بان وظهر وتجلى 
للجبل» لما قال له موسى تك : أ 
أنظل اليك ولك سكتجلى شان 
لعباده المؤمنين يوم القيامة" 
© الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصفة. 
0 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف. ولا 
تنطيل» ولا كفت ولا تمل الدذلال 
الكتاب والسّنَّةَ على ذلك . 


© الأدلة: 

قال تعالى: «وَلمًا جا موس ليميا 
وكَلَمَهُ رب كَالَ ري أرن أنظز إت مَالَ 
ن رق ولك انر إل لجل ِن 
ربهر لِلْجَبَلٍ 3 3 
ما أو ال حك ا 


)١(‏ انظر: الصحاح (۳/ ۳ _ ۳۰۵) [دار العلم 
للملايين)» ومقاييس اللغة .)٠٠١/١(‏ 

(۲) انظر: كتاب التوحيد لابن منده (۳/ )1٠‏ [الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورةء ط١]ء‏ ومجموع الفتاوى 
١ Ty FV)‏ ) [مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف]. وصفات الله 38 الواردة في الكتاب 
والسَنَةَ للسقاف (4۲) [دار الهجرةء ط”]. 


5-56 | عوط‎ 
Fe 


التجلي 


واا ول امش © [الأعراف] . 

وعن جابر بن عبد الله ولا عن 
النبي ييه في حديث طويلء. وفيه: 
«...فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد 
الأول فالأول». ثم يأتينا ربنا بعد ذلك 
فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. 
فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر 
ال 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن قتيبة: «وعدل القول في هذه 
الأخبار: أن نؤمن بما صح منها بنقل 
الثقات لهاء فنؤمن بالرؤية والتجلي› 
وأنه يعجب وينزل إلى السماء الدنياء 
وآنه على العرش استوى» وبالنفس 
واليدين من غير أن نقول في ذلك بكيفية 
اوا وای 2 ما اداد 
يأت. فنرجو أن نكون فى ذلك القول 
والعقد على سيل التحاة هذا إن باه الله 


ا 
وقال ابن مئذه : «إن الله يتجلى لعباده 
كيف شا الا 


وقال ابن عبك البتن: «وقول 
رسول الله ككِ: «يَنْزِل ريّنَا إلى السماء 
الدنيا» عندهم مثل قول الله يه: طقلم 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم .)١9١‏ 


(:) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة 
(0) [دار الراية الرياض» طا 417١ه].‏ 
(2) كتاب التوحيد لابن منده (۳/ .)٤١‏ 


التجلي 


ل ربهر لحمل » [الأعراف: ١٤١]ء‏ 
ومثل قوله: وبا رَبْكَ ولتك صف صن 
© [الفجر]ء كلهم يقول: يَنْزِل 
ويَتَجَلى ويجيء» بلا كيف. لا يقولون: 
كيف 5-5-5-8 و ا ت 


8 - 


َنْزِل؟ ولا من أين جاء؟ ولا من أين 
ل و امن ا هه لمم 
کشيءِ من خلقه» زا عن الأشياءء 
ولا شريك لهء وفي قول الله ل : 
لما حل رَيْهُ إلكبل» [الأعراف: ]١٤١‏ 
دلالدٌ اة أنه لم يكن قبل ذلك 
متجليًا للجبل» وفي ذلك ما يفسر معنى 
ديت التنريل .ء٠‏ لا يرى :فى الدلياء 
لأن أبصار الخلائق لم تعط في الدنيا 
تلك القوة»0؟ . 


وقال ابن تيمية: «والله تعالى في 
القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيل. 
وينفي عنه ‏ على طريق الإجمال - 
التشبيه والتمثيل. فهو فى القرآن يخبر أنه 
بكل أشيءةعليم» وغلى كل:شيء قديزة 
وأنه عزيز حكيمء غفور رحيم.ء وأنه 
ستميع بصير» وآنه غفور ودود» وانه 
المؤمنين» وير ضى عنهم ٠‏ ويغضب على 
الكفار. ويسخط عليهم. وأنه خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام» ثم 


)١(‏ التمهيد )٠١١/۷(‏ [وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلاميةء المملكة المغربية]. 


ove 


التجلي 


استوى على العرش» وأنه کلم موسى 
تكليمّاء وأنه ل للجبل فجعله دکا؛ 
J‏ ذلك" LAI.‏ اوقل أت 
فى الأحاديث الصحيحة: أنه إذا جلى 
7 يوم القيامة سجد له المؤمنون. ومن 
كان يسجد في الدنيا رياءً يصير ظهره 
مثل الطب 960 . 
© المسائل المتعلقة: 

ليس في هذه الدنيا بشر تجلى له 
الرب تبارك وتعالى وظهرء را 
مشافهة ومواجهة من غير حجاب» ولا 
رسولء قال تعالى: چوا کن لر أن 
یکلم اه إل ويا أو من وراي ڃا أو 
سل رسوا 
عن حَكِيمٌ €6 [الشورى] وإنما يتجلى 
الرب تبارك وتعالى للمؤمنين في الآخرة 
فيراهم ويرونه تبارك وتعالى» ويكلمهم 
من غير حجاب ولا رسول ولا ترجمان. 


3 
002 355 مساو ار 
فيوجى بإذنه م يشاء نض 


وأما ما جاء عن جابر بن عبد الله وا 
قال: لقينى رسول الله ية فقال لي: «يا 
جابر! ما لى آراك متكسة!؟ة قلت :ايا 
رسول الله ! او ا قتل يوم أحدء 


(۲) مجموع الفتاوى .)۳۷/١(‏ 

(۳) جاء هذا عند البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم 
848© من حديث أبى سعيد الخدري ونه قال: 
سمعت النبي يه يقول: «يكشف ربنا عن ساقهء 
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة؛ فيبقى كل من كان 
يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجدء فيعود 
ظهره طبقًا واحدًا». 

(:) المصدر السايق (057/7). 


التجلي 


وترك عيالًا وَيْئًا. قال: «أفلا أبشرك يما 
لقى الله به أباك؟» قال: قلت: بلى يا 
0 الله. قال: «ما كلم الله أحدًا قط 
إلا من وراء حجاب» وأحيا أباك؛ فكلمه 
كفاحاء فقال: يا عبدي تمن على أعطك»› 
قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال 
الرب #ة: إنه قد سبق مني أنهم إليها 
لا يرجعون...» الحديث”"' . 


فلا شك أن هذه منقبة له ولكنه لا 
يتعارض مع الآية الكريمة» فإنها تتعلق 
بدار الدنياء قال ابن القيم معلقًا عليها: 
«فلما أخبر أنه يكلم البشر من وراء 
رفع ذلك الحجاب» كما قال النبي 
لجابر بن عبد الله وا : «إن الله ما كلم 
أحدًا إلا من وراء حجاب. وإنه أحيا 
أباك وكلمه كفاحًا؛. وكما فى الحديث: 
«ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس 
بينه وبينه حجاب يحجبه ولا 
ترجمان”'. فلا يناقض هذا ما دلت 
عليه الآية. فإن هذا فى الدنيا وما دلت 
عليه السَّنَّة في دار الآخرة وتكليم 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم )٠٠١‏ 
وحسنه. وابن ماجه (المقدمة. رقم 4°( . وابن 
حبان (كتاب إخباره يق عن مناقب الصحابة. رقم 
۲ ) والحاكم (كتاب معرفة الصحابة. رقم 
۹16( وصححه. وصححه الالباني أيضًا في 
صحيح الترغيب والترهيب (رقم .)١١١١‏ 
(Y)‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم (VEE‏ 
ومسلم (كتاب الركاة. رقم 15ل )., 


اقفتا 


التجلي 


الموتء لم يكن في الدنيا»”" . 
© الفروق: 

التجلي يكون من الربٌ تعالى. 
والرؤية تكون من العباد. والتجلي يسبق 
الرؤية» فإن المؤمنين يرونه سبحانه بعدما 

(4) 

© الحكمة: 

إن الله ك لم يتجل للعباد في هذه 
الدنيا ليتحقق لهم الإيمان بالغيب» 
ولأنهم لا يطيقون رؤيته في هذا الدنياء 
ويتجلى للمؤمنين في الآخرة من باب 
الإكرام لهم وتمام الإنعام عليهمء 
وغنتدما يكشف عر سافه يخر له 
المؤمنون ساجدين» وأما المنافقون الذين 
كانوا يسجدون رياء وسمعة فلا يتمكنون 
من السجودء فيتميز أهل التوحيد 
والإخلااص من أهل الرياء والنماق. 
2 مذهب المخالفين: 

الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم يؤولون 
تجلي الرب تبارك وتعالى بظهور قدرته 
وسلطانه وآياته ؛ وذلك تبعا لاعتقادهم أن 
رؤية الله تعالى غير جائزة» وهو قول 


(۳) الصواعق المرسلة (9/14ا4؟١5158-1١)‏ [دار 
العاصمةء الرياض. ط۳ 118١ه].‏ 

() انظر: التمهيد لابن عبد البر (۷/١۳١٠)ء‏ ومجموع 
المتاوى .)۷٦/۲۳(‏ 

- انظر من كتب أهل السنة: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )٥( 


i التحريف‎ 


VA I+ 


[75 

باطل ورأي فاسد؛ لكونه مخالمًا لنصوص 
الكتاب والسّنّة وأقوال سلف الأمةء وأما 
آیات الله وسلطانه وقدرته فهي واضحة 
ظاهرة بادية في كل وقت وحين لدى 
جميع أولي الأبصار والنهى» وليس ذلك 
مقصورًا على المؤمنين» ولا خاصًا بيوم 
القيامة» قال تعالى: إن فى حلي التسمنواتٍ 
وَآلْأَرْضِ وَاَخْيِكَِّ آَل وَاَلنَّهََار وَأَلْعْلِكِ الى 
ری فى الْبَخْرٍ يما شفع الاس ومآ ار آل 


من الاه عن تاو كلها بد الآرْصّ بعد وچا 
م 3 a‏ 

بٿ ها مِن ڪل دَآبَمَ وَتَصَرِيفٍ ارح 
والتحاب الْسَخَّرٍ بي الكمه وَالأَرضٍ 


ليت لَقَوْرِ يَمْقَلُونَ €3 [البقرة]. 


9 المصادر والمراجع 
١‏ «اجتماع الجيوش اللإسلامية»» 

لابن القيم . 
؟ ‏ «الاختلاف فى اللفظ والرد على 

الجهمية والمشبهة». لابن قتيبة الدينوري . 

3 «التمهيد» (ج۷)› لابن عبد البر. 

ا «الجامع لاحكام القران» (ج4). 

للقرطبي . 

)13١/5( =‏ [دار الكتب العلمية. ط١]ء.‏ واجتماع 
الجيوش الإسلامية )۱۸١(‏ [مكتبة دار البيانء 
دمشق.» ط۳]» ومناهج اللغويين في تقرير العقيدة 
لنمحمد الشيخ (ه١١)‏ [دار المنهاج. الرياض. 
ط١]ء‏ وانظر من كتب المعتزلة: شرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار (۲۳۲ - ۲۷۷) [مكتبة 
وهبة» ط۲[ ومن كتب الأشاعرة: أساس التقديس 
للرازي (١٠٠.ء‏ ۱۲۹ )٠۳١‏ [مكتبة الكليات 
الأزهرية]. 


۳ 
o 
5 


التحريف 


- اصفات الله ييل الواردة فى 
اكات وله لعلو ين عد القادز 
السقاف. 
5 «الصواعق المرسلة» (ج٤)ء‏ لابن 
القيم. 
- «كتاب التوحيد» (ج 07 لابن 
منده. 
4 «مجموع الفتاوی» (ج١‏ و٣۲)»‏ 
ا 
9 «المحرر الوجيز» (ج5). لابن 
٠‏ -«مناهج اللغويين في تقرير 
العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري»› 


8 التحريف 8 
© التعريف لغة: 

التحريف لغة: التغيير والتبديل» قال 
ابن فارس: «الحاء الراء والفاء ثلاثة 
أصول: حدٌ الشيءء والعُدول» وتقدير 
الشَّيء . فأمَا الحذ فحرّف كل شيء 
ج كالسيف وغيره» ومنه الحرف» 
وهو الوجه. تقول: هو يِن أمره على 
حَرْفٍ واحد؛ أي: طريقة واحدة... 
والأصل الثانى: الانحراف عن الشَّىءء 
ا السك نت عط ترف ات ا 
وحرّفتّه أنا عنه؛ أي : يدنك به عنه. 
AS‏ نت :ردنك إذا 


التحريف 


حُورف كُسْبْه فمِيل به عنه» وذلك 
كتحريف الکلام» وهو عَذْله عن جهته. 
قال الله تعالى: رشن الكل عن 
مَوَاضِعِهِء» [النساء: 45]. والأصل 
الثالث: المحراف» حديدة يقدّر بها 
الجراحات عند العلاج»”'' . 

وقال الأزهري: «وقال الليث: 
التحريف في القرآن: تغييرٌ الكلِمَة عَنْ 
مَعْنَامَاء وهي قريبّةُ الشَّبّو. كما كانت 
اليهودٌ نَع ات التؤراةٍ بِالْأَشْبَام 
فوصَمّهم الله بِفِعْلِهم فقال: يرن 
لكل عَن مَوَاضِعِهِء [النساء: ١٤]ء‏ قال: 
وإذا مال إنسانٌ عن شيء يقال: تحرّف 


(Dy, lol E 
. وانحرف واحرورف»‎ 


© التعريف شرعًا: 


هو: «العدول بالكلام عن وجهه 


وصوابه إلى غيره» ". 


وبعبارة أخرى هو «تفسير للنصوص 
بالمعانى الباطلة التى لا تدل عليها بوجه 
من ال 
أو «هو تغيير النص لفظا أو مار 
(") الصواعق المرسلة )7١5/١(‏ [دار العاصمة. ط١].‏ 
(؟) التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة 
الواسطية من المباحث المنيفة (۲۲)ء وانظر: 
مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية .)٠۴(‏ ۰ 
)د( فتح رب البرية بتلخيص الحموية )١1۸(‏ [دار الوطن]. 


التحريف 


© الحكم: 
رسوله ي؛ لما فيه من إبطال الشرع. 
ولأن الله ذم فاعليه في كتابه الكريم فقال: 
وريت ا ادا سمو بَِكَذِبِ 
ملعو قوم ٤ار‏ كز بأو يفون انور 
من بعَدِ ماو [المائدة: .]٤١‏ 
© الحقيقة: 

حقيقة التحريف هو التغيير وزنا 
ومعنى ؛ فهو نفي للمعنى | لصحيح الذي 
: 00 0 
عير صحيح »> ومنه صنيع اليهود حين 
أمرهم الله أن يدخلوا الباب سجذا 
ويقولوا حطة فبدلوا كلام الله وحرفوه 
فقالوا حبة في شعرة» فقد ثبت عن 
النبي وَل من حديث أبي هريرة طفن ؛ 
أنه قال: قال رسول الله يك «قيل لبني 
إسرائيل: اودلو التابت جا وولو 
َة [البقرة: ۸٥]ء‏ فبدلواء فدخلوا 
يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبة في 
Vue a‏ 
شعرة»”" : 
© الأدلة: 

من النصوص التي دلت على تحريم 


٠0‏ انظر: تفسير ابن كثير )١9/7(‏ [دار طيبة؛ ط۲]ء 


وأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسّئّة لنخبة من 
العلماء (۷۸) [وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعوديةء طا 
Lat‏ 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب الأنبياءء رقم .)١٤١۳‏ 


5 8 اا يواه ص ا اك فد 
ع عام سا سمس 2ب ريوس 2ے رح ليم سر 
لعنهم وجعلنا فلوبهم فلسية رفوت 


لحر عن مَوَاضيهء [المائدة: 1]. 
زر ا 


ت Al,‏ سس 2-2 ا 
عن مَوَاضِهِدِء وقولونَ يمنا وَعَصَيْنَا» 


[النساء: 55]. 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «تحريف الكلم عن 
مواضعه كما ذمّه الله تعالى في كتابه 
وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من 
المعنى» مثل تأويل بعض الجهمية لقوله 
تعالی: ورم که موی تيا @©) 
[النساء]؛ أي: جرحه بأظافير الحكمة 
را 

وقال ابن القيم: «من فسد من العلماء 
فاستعمل أخلاق اليهود من تحريف 
الكلم عن مواضعه وكتمان ما أنزل الله 
إذا كان فيه فوات غرضه وحسد من 
آتاه الله من فضله... إلى غير ذلك من 
الأخلاق التي ذم بها اليهود من الكبر 
واللي والكتمان والتحريف والتحيّل على 
المحارم» وتلبيس الحق بالباطل فهذا 
شبهه باليهود ظاهر»"" . 

وقال ابن أبى العز يُذَنَهُ: «فسموا 
التحريف تأويلًا؛ تزييتا له وزخرفة 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 178). 
(۲) بدائع الفوائد (۲/ )٤٤١ _ 44٠‏ [عالم الفوائد. ط؟]. 


oa e 


التحريف 


ليُقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا 
الباطل. قال تعالى: ©وَكَدَِكَ جَمَلَا ِكَل 
بعْضُهُمْ إلى بَنْضٍ زخرت الول غرونا» 
[الأنعام: :]١١7‏ والعبرة للمعاني لا 
للألفاظ. فكم من باطل قد أقيم عليه 
دليل مزخرف عورض به دليل ال 

قال ابن عثيمين: «وأما التحريف› 
فهو تغيير لفظهاء أو صرف معناها عما 
أراد الله بها ورسوله ياء مثل أن يقول: 
استوى على العرش؛ ا استولى» أو: 
كول إلى العببناء E (SE‏ ميركل 
اشر 


© الأقسام: 

الأول: تحريف اللفظ بزيادة أو نقص 
أو تغيير شكا - سواء تغير معه المعنى 
أو لم يتغيرء وإن كان هذا الثاني لا يقع 
حنطة. لما قيل لهم : (قولوا حطة). 
وكقراءة بعض المبتدعة: وم أله موس 
تیا @4 [النساء] بنصب لفظ 
الجلالة. 

الثاني : تحريف المعنى» وهو تغييره 
مع إبقاء لفظه على حاله» وذلك كتفسير 


(۳) شرح الطحاوية )٠١٠/١(‏ [مؤسسة الرسالة]. 


)£( شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين )1۲/1( [دار 
ابن الجوزي. طد. 1414ه]. 


الغضب بإرادة الانتقام» وكقولهم: معنى 
الرحمة إرادة الإنعام”'' . 

قال ابن القيم: «والتحريف نوعان: 
وهو تبديله. وتحريف 
المعنى: وهو صرف اللفظ عنه إلى غيره 
مع بقاء صورة اللفظ»9) 


تحريف اللفظ: 


2 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: تحديد المعاني 
الشرعية موقوف على النتصوص : 

لا شان ضيه الما ال غ 
الشرعية» فهى التى تبين المعنى المراد 
شرعًا وتحدده. ود نكتفي بمثالين : 

أحدهما: تفسير المعية بالعلم في قوله 
تعالى: ألم ترَ أنَ لَه بعلم ما فى أَلسَمَوَتِ 
رما فى الْأَرْضٍ ما يُحكثوبُ من وى لعٍ ِل 
مو ابقر ولا سے إلا هو ساوشيم و 
د من َلك و i‏ إل هو معي مَمَهُمَ أَبْنَ ما 
000 َة إِنَّ أنه 
له اسمس م 
كل ىء عَلِيمْ 4 [المجادلة]. 

ندلت الات ها “على نديد المعين 
الشرعي للمعية» وهو العلم؛ حيث بدأت 
(١)انظر:‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى 

(59) [الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة]. 

ومختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 

الواسطية (YT)‏ وفتح رب البرية (148)., ومعتقد 

أهل السنّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات 

لمحمد التميمي )۷١(‏ [دار إيلاف الدولية. ط١].‏ 
(۲) الصواعق المرسلة .)١۸/١(‏ 


التحريف 


الآية بالحديث عن بيان إحاطة علم الله 
بكل معلوم» ثم ختمت به أيضًاء فدل 
هذا على أن المقصود بالمعية هنا هو 
المعية العلمية. 

والآخر: الصلاةء فهى لغة الدعاءء 
لكن علد الشرع معناها الشرعي بالعبادة 
ذات الأقوال والأفعال المخصوصة 
المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. 

- المسألة الثانية: السلامة من 
التحريف: 

التحريف أمره خطير وشرّه مستطيرء 
فهو تغيير وتبديل للمعاني والألفاظ عما 
تاملا بسب ب نع وريس 
الخطاب» وتفسد المعانى» ويدب 
التعطيل . 

وسبيل الوقاية منه يكون بأمور؛ منها 

- لزوم الشرع والانقياد له. والاعتقاد 
الجازم بأنه طريق الهداية. 

- المحافظة على ألفاظ الشرع 
والعناية بها. ومما يدل على ذلك 
حديث البراء بن 
«قال لي رسول الله ية : 
مضحعك فتوضأ وضوءك للصلاة. د 
اضطجع على شقك الأيمن. وقل: اللْهُمَ 
أسلمت وجهى إليك» وفوضت أمري 
إليك. وألجأت ظهري إليك» رهبة 
ورغبة إليك. لا ملجأ ولا منجى منك إلا 
إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت» 


عازب ونه أنه قال: 


إذا تيت 


التحريف 


وبنييك الذي أرسلت. فإن مت مت 
على الفطرةء فاجعلهن آخر ما تقول. 
فقلت أستذكرهن: وبرسولك الذي 
أرسلت. قال: لاء وبنبيّك الذى 
آرسلت». ١‏ 


- أن يفهم معاني النصوص الشرعية 
على ضوء فهم السلف الصالح الذين 
تلقوه من فم النبي بء فقد كانوا أبر 
هذه الأمة قلوبّاء وأعمقهم علمّاء 
وأسدّهم رأياء وأبعدهم عن التكلف». 
وأحرصهم على امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي» وأنصحهم للخلق بعد نبيهم› 
ومرضيًا عنهم رضًا مطلقًا . 

قال ابن تيمية: «فمن لم يأخذ معاني 
الكتاب والسّئّة من الصحابة 
والتابعين... لم يكن له طريق أصلًا إلا 
ما يرد عليه من الافات... من عدل 
عما فسّر به رسول الله ية وأصحابه 
والتابعون القرآن فأحد الأمرين لازم له 
إما أن يعدل إلى تفسيره بما هو دون 
ذلك؛ فيكون محرقًا للكلم عن مواضعه. 
وإما أن يبقى أصم أبكم لا يسمع من 
كلام الله ورسوله إلا الصوت المجرد» 
الذي يشركه فيه البهائم و ٠‏ وكل 
من هذين الأمرين باطل محرم»” 
(١)أخرجه‏ البخاري (كتاب الدعرات. رقم ١١۳٦)ء‏ 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفارء 


رقم ۲۷۱۰). 
(۲) جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية 


التحريف 


- هجر من تلبس بهوى وبدعة. 

- كشف التحريف والمحرفين وبيان 
حالهم وفضحهم باللسان والقلم. 

دال :فلن لاه و اة 
نامه ذلك : ٠‏ 


© الفروق: 

الفرق بين التحريف والتأويل: 

يختلف التحريف عن التأويل من 
الوجوه التالية: 

الأول : أن التحريف جاء ف في الشرع 
ذمه كما في قوله تعالى: مرون انكر 
مل بَشَدِ مَرَاضِعِةِ» [المائدة: ١4]ء‏ 
بخلاف التأويل فإنه مع ورود ذكره في 
الشرع لم يأت ذمه. 

الثاني: أن التحريف لفظ صريح في 
دلالته على التغيير والتبديل» بخلاف 
التأويل» فهو لفظ قد يحتمل معنى 


صحيحًا وقد يحتمل معنى فاسدًا . 
© الآثار: 
ذكر أهل العلم أن التحريف شيء 


ممقوت › وتركة مشؤومة ورثها المعطلة 


لابن تيمية )٠١-٠۹(‏ [عالم الفوائده طا 
8ه]. 

(۳) انظر لهذه الثلاث: تحريف النصوص من مآخذ أهل 
الأهواء في الاستدلال لبكر أبو زيد (45). 

(:)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۴/ »)١٠١١‏ 
ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۱۸۱/۱) [جمع 
وترتيب: فهد السليمانء دار الوطن»ء ودار الثرياء 
151آه)]. 


التحريف 


عن اليهودء وفتحوا بها بابًا واسعًا يلج 
منه كل ملحد للقدح فى الإسلامء 
والطعن في أصوله العظام. قال ابن 
تيمية : «ولما فسر هؤلاء الأفولَ 
بالحركة» وفتحوا باب تحريف الكلم عن 
مواضعه. دخلت الملاحدة من هذا 
الباب. ففسّر ابن سينا وأمثاله من 
الملاحدة الأفول بالإمكان الذي 
ادعوه»'. 


وقال ابن ا كانه : : «ذكر الله 
سبحانه التحريف وذمّه» حيث ذكره وذكر 
التفسير وذكر التأويلء فالتفسير هو إبانة 
المعنى وإيضاحه. قال الله تعالى: ولا 
يتك بِمَثَلٍ إلا نلك يلحي وَلَمَنَ 
نيا )€ [الفرقان])ء وهذا غاية الكمال 
أن يكرت المع فى مه حماء وال 
عنه أفصح لعب ا وهذا شأن 
القرآن وكلام الرسول. 


والتحريف العدول بالكلام عن وجهه 
وصوابه إلى غيره وهو نوعان: تحريف 
لفظه. وتحريف معناه. والنوعان 
مأخوذان من الأصل عن اليهودء فهم 
الراسخون فيهماء وهم شيوخ المحرفين 
وسلفهم. فإنهم حرفوا كثيرًا من ألفاظ 
التوراةء وما غلبوا عن تحريف لفظه 
حرفوا معناه؛ ولهذا وصفوا بالتحريف 
في القرآن دون غيرهم من الأممء ودرج 


اة : 


دلق مجموع الفتاوى لابن تيمية (ه/ ١د‏ هة). 


oY |‏ الات 
O‏ - 


التحريف 


على آثارهم الرافضةء فهم أشبه بهم من 
القذة بالقذة» والجهمية؛ فإنهم سلكوا 
في تحريف النصوص الواردة في 
الاك مسالك إخوانهم من اليهود. 
ولما لم يتمكنوا من تحريف نصوص 
القراك هرقا معانية وجرا علييا 
وفتحوا باب التأويل لكل ملحد يكيد 
الدين فإنه جاء فوجد بابًا مفتوحًا وطريمًا 
مسلوكة» ولم يمكنهم أن يخرجوه من 
باب أو يردوه من طريق قد شاركوه فيها 
وإن كان الملحد قد وسع بابا هم فتحو 


وطريقًا هم اشتقوه""؟. 


© المصادر والمراجع 
١‏ «تحريف النصوص من مآخذ أهل 
الأهواء في الاستدلال». لبكر أبو زيد. 
- «التحفة المهدية شرح العقيدة 
التدمرية», لفالح بن مهدي . 
«التنبيهات اللطيفة على ما 
احتوت عليه العقيدة الواسطية من 
المياحث المنيفة». للسعدي. 
3 «جواب الاعتراضات المصرية 
على الفتيا الحموية»ء لابن تيمية. 
٥‏ ۔ اشرح العقيدة الواسطية» (ج١).‏ 
لابن عثيمين. 
- «الصواعق المرسلة في الرد على 
الجهمية المعطلة» لابن القيم (ج/ «(١‏ 
تحقيق: علي محمد الدخيل الله . 


(۲) الصواعق المرسلة .)5١5-518/1(‏ 


تحريف الكتب السماوية 


7 «فتح رب البرية بتلخيص 
الحموية» لابن عثيمين. 

۸- «مجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين») (ج١).‏ 

8 خف الأسفلة وا وة 
الأصولية على العقيدة الواسطية». 
لعبد العزيز السلمان. 

٠‏ «معتقد أهل السْنّةَ والجماعة في 
توحيد الأسماء والصفات». لمحمد 
التميمي . 


© تحريف الكتب السماوية 5586 
يراجع مصطلح (الكتب السماوية). 


8 التحسين والتقبيح العقليان 88 
© التعريف لغة: 
قال ابن فارس: «الحاء والسين 

والنون أصلٌ واحدء فالحسن ضد القبح. 
يقال: رجل خسن وامرأة حسناء... 
والمحاسة من الإتسان وغيره؛ فيد 
المساوئ»'". فالقبح نقيض الحسنء. 
وقَبّحه الله؛ أي: نَحَاه عن الخير") 
والمَقُبوح: الذي يرذ ويحسأ"". 
)١(‏ مقاييس اللغة  21//7(‏ 38) [دار الجيلء ط١].‏ 
(؟)انظر: الصحاح )۳۹۳/١(‏ [دار العلم للملايين؛ 


ط"]. مقاييس اللغة .)٤۷/٥(‏ 
(۳) انظر: لسان العرب (23077/7) [دار صادر]. 


CB: 


التحسين والتقبيح العقليان 


© التعريف اصطلا حًا: 


التحسين والتقبيح العقليان هما الحكم 
على الشيء بأنه حسن أو قبيح. وما 
كرتب عله ماسقال الثزاته از 


العقاب بدليل العقل . 
ê‏ الحكم: 


١‏ أن حسن الأشياء وقبحها. بمعنى 
استحقاق الثواب والعقاب عليها يعرف 
بعد بلوغ الرسالة“. ومن الأفعال ما 
يكتسب صفة الحسن والقبح بيخطاب 
الشارء: فلا يصح حصر معرفة 
الحسن والقبح بالعقل» كما أن القول 
بترتيب الثواب والعقاب على معرفة 
الحسن والقبح بالعقل وقيل ورود الشرع 
مخالف لنصوص الكتاب. ويلزم منه 
وصف الله بالظلم. 
مطلقًا فلم يقله أحد من سلف الأمّة ولا 
أئمتها؛ بل نفي ذلك من البدع التي 
(:)انظر: مجموع الفتاوى (۸/ °۹ - 1°( والرد 

على المنطقيين .)55١(‏ ودرء التعارض )۸/ <(4۹T‏ 

ومفتاح دار السعادة (۲/ ۷) [دار الكتب العلمية]. 
(5) انظر: مجموع الفتاوى  1714/8(‏ 455). والرد 

على المنطقيين 10 د «(E1‏ ودرء التعارض )1/8 

.(4r 
انظر : درء التعاررض (9/ 0°( والرد على المنطقيين‎ )( 

.)٤5١ /١( ومنهاج السنة‎ ) ۷ 


التحسين والتقبيح العقليان 


© الحقيقة: 

للحسن البح معان IT‏ 

الأول: أن الحسن هو ملاءمة الطبعء 
والقبح هو منافرته؛ كقولنا: إنقاذ الغريق 
حسن. واتهام البريء قبيح. 

الثاني: أن الحسن هو الكمالء 
والقبح هو النقص كقولنا : العلم حسن » 
والجهل قبيح . 

الثالث: أن الحسن هو استحقاق 
الثواب والمدح» والقبح استحقاق 
العقاب والذم. 

قال القرافى ْأَنْهُ: «والأولان عقليّان 
اهناف" كما يكن دا 
بالشرع””» واختلفوا في المعنى الثالث؛ 
هل يعرف بالعقل أم بالشرع؟ 

ويرى ابن تيمية أن هذه المعاني ترجع 
ل و اح فال خن هو العلاتم 
والموافق للطبع» وما تلتذ به النفس من 
الكمال والثواب والمدح» والقبح هو 
المنافي للطبع وما تتألم منه النفس من 
النقص والذم والعقاب. يقول ييف : 
«وتنازعوا في الحسن والقبح بمعنى کون 
الفعل سببًا للذم والعقاب؛ هل يعلم 
بالعقل أم لا يعلم إلا بالشرع؟ وكان 
من أسباب النزاع أنهم ظنوا أن هذا 
(١)انظر:‏ الذخيرة للقرافي )9١1/١(‏ [دار الغرب: 

14م ). ومجموع الفتاوی .)73٠١ _ ”*١9/48(‏ 


(۲) الذخيرة للقرافي .)۷١/١(‏ 
(۴) انظر : مجموع الفتاوى (۸/ ۹۰). 


۳ Tas 
Ap 


التحسين والتقبيح العقليان 


القسم مغاير للأولء وليس هذا خارجا 
عنه» فليس في الوجود حسن إلا بمعنى 
الملائم. ولا قبيح إلا بمعنى المنافي. 
والمدح والثواب ملائم والذم والعقاب 
مناف» فهذا نوع من الملائم 
والمنافي... ومن الناس من أثبت 
قسما ثالثا للحسن والقبح وادعى 
الاتفاق عليه. وهو كون الفعل صفة 
كمال أو صفة نقص» وهذا القسم لم 
يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه 
المسألة؛ ولكن ذكره بعض المتأخرين؛ 
كالرازي» وأخذه عن الفلاسفة. 
والتحقيق أن هذا القسم لا يخالف 
الأول. فإن الكمال الذي يحصل 
للإنسان ببعض الأفعال هو يعود إلى 
الموافقة والمخالفةء وهو اللذة أو 
الألم. فالنفس تلتذ بما هو كمال لهاء 
وتتألم بالنقص» فيعود الكمال والنقص 
ال الملائم والمنافي»”*. 

أما الخلاف فى المعنى الثالث فهو 
كالآتي : ۰ 

القول الأول: أن حسن الأشياء 
وقبحهاء والثواب عليها والعقاب يعرف 
من جهة الشرعء وأن الفعل لا يكون 
حسنًا أو قبِيحًا لنفسه وجنسه وصفة لازمة 
له؛ بل يعرف ذلك من الشرع وحده. 


(5). 


وهو قول جماهير الأشاعرة””*» وطائفة 


(:) مجموع الفتارى (۸/ °۹ © 1°(. 
(2)انظر: الإرشاد (134) [مكتبة الخانجي. 795١ه].‏ = 


التحسين والنقبيح العقليان 


من المنتسبين للسّنَّة من أصحاب الأئمة؛ 


مالك والشافعي وأحمد"'"'. 


القول الثاني: أن :خسن الأشياء 
وقبحهاء والثواب عليها والعقاب يعرف 
من جهة العقل» وإن لم يرد سمع» وهو 
فال وال افضية 3 
وافقهم من أصحاب أبي حنيفة 
ق 

القول الثالث: أن حسن الأشياء 
وقيحهاء بمعنى استحقاق الثواب 
والعقاب عليها يعرف من جهة العقلء 
لكن لا يعاقب أحدٌ إلا بعد بلوغ 
ارال ومو نوق امل اة 
اها وهو الما و 


اک 


= والإحكام للآمدي (۱۱۹/۱ - )٠١١‏ [دار الكتاب 
العربيء ط١].ء‏ والمواقف للإيجي (۳۲۳) [عالم 
الكتب]ء وشرح المقاصد /٤(‏ ۲۸۲) [عالم الكتب» 
طا 5:94١ه).‏ 

(١)انظر:‏ درء التعارض .)٤۹۳/۸(‏ ومجموع الفتاوى 
)4°/۸). 


(۲) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (5١/لا. ٠١١‏ - 


۳ [الدار المصريةء ١۳۸٠ه].‏ وشرح الأصول 
الخمسة (353) [مكتبة وهبق ط ۲ء ۸١٤١ه].‏ 

(۳) انظر : أصول الفقه لمحمد رضا الشيعي .)١۲۲/۲(‏ 

)٤(‏ انظر: درء التعارض .)٤۹۳/۸(‏ ومجموع الفتاوى 
(90/8). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 4075٠١  5094/8(‏ والرد 
على المنطقيين (١؟5)»:‏ ودرء التعارض »)٤۹۳/۸(‏ 
ومفتاح دار السعادة (۷/۲). 

(0) انظر: الماتريدية دراسة وتقويمًا )١54 _ ٠١١(‏ [دار 
العاصمة» طا 511١ه].‏ 


(۷) انظر: الملل والنحل )١١7/١(‏ [دار المعرفة]. 


CC 


التحسين والتقبيح العقليان 

ويرى أهل السَّنَّة ومن وافقهم أن 
الأفعال ثلاثة أنوا نواع”” : 

أحدها: أن يكون الفعل مشتملا على 
مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع 
بذلك» كما يعلم أن العدل مشتمل على 
ملح العاف والطلك بشت على 
فسادهم؛ لكن لا يلزم من حصول هذا 
القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الآخرة 
إذا لم يرد شرع بذلك. 

ا اي أن الشارع إذا أمر 

بشيء صار حسناء وإذا نهى عن شيء 

اد قبيحَاء واكتسب الفعل صفة الحسن 
والقبح بخطاب الشارع. 

والنوع الال أن امز الشارع بشيء 
ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه» ولا 
يكون المراد فعل المأمور به» كما أمر 
إبراهيم عب بذبح ابنه. 
© الأآدلة: 

أدلة أهل السّنَّة في إثبات الحسن 
والقبح العقليين: 

استدلوا بأدلة نقلية وعقلية؛ منها: 

-قوله ل : 2 فَمَ أ 
ا ر 


AT اا‎ 


6 
رر‎ AA 


تتكثرج N 26 ١‏ فقد أخبر الله 
عن نفسه في سياق الإنكار أنه 


(4) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ٤۳٤‏ - ١١٤)ء‏ والرد على 
المنطقيين 2)15١- ٤۲١(‏ ودرء التعارض (۸/ .)٤۹۳‏ 


التحسين والتقبيح العقليان 


لا يأمر بالفحشاء. فدل ذلك على أنه 
منزه عنهء فلو كان جائرًا عليه لم يتنزه 
عنه فعلم أنه لا يجوز عليه الأمر 
بالفحشاء» وذلك لا يكون إلا إذا كان 
الفعل في نفسه سيئًا وقبيجًا”" . 

- وقوله ي3 : «ولا قربا لز ِنَم 
كن فَحِسَّهٌ وسَآءَ سيد €6 [الإسراء]. 
فقد علل یل النهى عنه بما اشتمل عليه 
مرخ أنه فالجقية تراه عناء سن اك فلو كاة 
إنما صار فاحشة وساء سبيلا بالنهى لما 
صح ذلك؛ لأن الجلة تسق الول 
0 

وأن من أنكر أن يكون للفعل صفات 
ذاتية لم يحسن إلا لتعلق الأمر بهء وأن 
الأحكام بمجرد نسبة الخطاب إلى الفعل 
فقط. فقد أنكر ما جاءت به الشرائع من 
جلب المصالح ودرء المفاسد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وما في 
الشريعة من المناسبات بين الأحكام 
وعللهاء وأنكر خاصة الفقه في الدين 
الذي هو معرفة حكمةالشريعة 
وفادها ومجا سي 

وأنَّ نفي الحسن والقبح العقليين 
مطلقًا لم يقله أحد من سلف الأمّة ولا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)8/1١5(‏ ومفتاح دار 
السعادة (؟/9 _ .)٠١‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى  8/1١5(‏ 4). ومفتاح دار 
السعادة (۲/ ۷). 

)۳( انظر: مجموع الفتاوى .)501/١١(‏ ومفتاح دار 
السعادة (۲/ ۲). 


التحسين وا لتقبيح العقليان 


أئمتهاء وهذا يؤخذ من كلام الأئمّة 
والسلف في تعليل الأحكام» وبيان 
حكمة الله في خلقه وأمره» فنفي ذلك 
من البدع التي حدثت في الإسلام. 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كدَنْهُ: «أن الفعل تارة 
يكون حسنه من جهة نفسهء وتارة من 
جهة الأمر به» وتارة من الجهتين 
جميعًا. ومن أنكر أن يكون للفعل 
صفات ذاتية لم يحسن إلا لتعلق الأمر 
به. وأن الأحكام بمجرد نسبة الخطاب 
إلى الفعل فقط. فقد أنكر ما جاءت به 
الشرائع من المصالح والمفاسد. 
والمعروف والمنكر» وما في الشريعة من 
المناسبات بين الأحكام وعللهاء وأنكر 
خاصة الفقه فى الدين» الذي هو معرفة 
ية اشر ية E‏ 


وقال ابن القيم كانه : «كل من تكلم 
في علل الشرع ومحاسته» وما تضمنه من 
المصالح ودرء المقاسد» فلا يمكنه ذلك 
كان حسله وقبحه بمجرد الأمر والنهي؛ 
لم يتعرض في إثبات ذلك لغير الأمر 
والنهى فقط . 
() انظر: الرد على المنطقيين (١۲٤)ء‏ ومنهاج السّنّة 

.)0١ /9( ودرء التعارض‎ .)15٠0/١( 


(5) مجموع الفتاوى .)١٤/۱۱(‏ 
)١(‏ مفتاح دار السعادة .)٤١/۲(‏ 


التحسين والتقبيح العقليان 


© المسائل المتعلقة: 

- الايجاب والتحريم العقليان: 

«الإيجاب والتحريم طلب للفعل 
والترك على سبيل الاستعلاء»ء وهل 
يعرف بالعقل أم بالشرع؟ فيه خلاف مبني 
على الخلاف في التحسين والتقبيح 
العقليين. والأقوال فيه ثلاثة: 

القول الأول: المعتزلة قالوا: يجب 
على العبد عقلا بعض الأفعال الحسنةء 
ويحرم عليه القبيح» ويستحق الثواب 
والعقاب على ذلك وأنه يجب على 
الرب ً3 فعل الحسن ورعاية الصلاح 
والأصلح. ويحرم عليه فعل القبيح والشر 
وما لا فائدة فيه كالعبث» ووضعوا 
بعقولهم شريعة أوجبوا بها على الرب َل 
وحرموا عليه. وشبهوه بخلقه في أفعاله 
بحيث ما حسن منهم حسن منه» وما قبح 
نيع نيع م 

القول الثانى: الأشاعرة جوَّزوا 
عله ج3 ما يتعالى ويتئزة عن المنافاته 
حكمته وکماله» ونفوا ما أوجبه وحرمه 
على نفسه. ونفوا حکمته» فهم يرون أن 
الحسن والقبح راجع للأمر والنهي 
والإرادة» وليس لصفات في الفعل. 

القول الثالث: أهل السنّةَ أثبتوا له ل 
ما أثبته لنفسه من الإيجاب. والتحريم 
الذي هو مقتضى أسمائه وصفاته. الذي 


)0( مفتاح دار السعادة (؟/؟0). 


ee 


التحسين والتقبيح العقليان 


لا يليق به نسبته إلى ضده؛ لأنه موجب 
كماله وحكمته وعدله» ولم تدخله تحت 
شريعة وضعتها بعقولهاء كما فعل 
المعتزلة. ولم تجوّز عليه ما نزه نفسه 
عنه كما فعلت الأشاعرةء وأن العقل 
يعرف الحسن والقبيح. لكن ترتیب 
الثواب والعقاب بعد بلاغ الرسل”©. 

أولّا: مذهب الأشاعرة في التحسين 
والتقبيح : 
نفى الأشاعرة الحسن والقبح العقليين › 
واستدلوا لنفي التحسين والتقبيح العقليين 

5 70 رر صو الوص يس عي ر 
بقوله يَ: #وما کا ذبن حى عك 
رسوا )4 [الإسراء] ونحوها”” . 

وقد أجاب أهل السّنّةَ بأن هذه الآية 
ونحوها لا تنفى اشتمال الأفعال على 
الصفات الحسنة والسيئة» ولكنها تنفى 
العذاب قبل بعثة الرسل. وهذا مسلّمء 
فالأفعال متصفة بيصفات حسنة وسيئة 
أحدٌ إلا بعد بلوغ الرسالة“ . 

كبا ادر ادل عل وف 
0)انظر: مفتاح دار السعادة (۲/۲ - :)5١‏ 

ولوامع الأنوار البهية (۱/ ۲۸۷ - 588) [مؤسسة 

الخافقين. ط؟]. 
(۳) انظر : شرح المقاصد (584/:5). 

.)۳۹/۲( ومفتاح دار السعادة‎ .)5١5/19( 


(5) انظر: شرح المقاصد .)۲۸٤/٤(‏ والإحكام /١(‏ 
(OT‏ 


تحقيق التوحيد 


o 


التحليل والتحريم 


أجاب عنها أهل السنَّة' . 

ثانيًا: قول المعتزلة في إيجاب الثواب 
العقاب بالعقل وإن لم يرد سمع . وقد رد 
عليهم أهل السّنّة بما يلي : 

١‏ - النصوص الكثيرة في القرآن التي 
تدل على أن الله لا يعذب أحدًا إلا بعد 
بلوغ الرسالة؛ كقوله يَخلة: «ومًا كأ 
معدب حَقَّ عت سوا 469 [الإسراء]ء 
وغير ذلك من الآيات التى تؤكد هذا 
از 0 1 

۲ - أن الله تعالى قد أخبر فى غير 
كقوله 35: «لا يكلف آله تنا إلا 
وُسَمَها؟ه [البقرة: ١۲۸]ء»‏ فهذه الآية 
وأمثالها تدلُ على أن المكلف لا يؤاخذ 
بما فعله أو تركه مما لم ينه عنه الشرع. 
واستطاعته”" . 

۳- أن مؤاخذة وتعذيب من لم يأت 
إليه شرع ظلم. والله يه نره نفسه عن 

(D.7 1 6‏ 
الظلم في مواضع كثيرة من القران 0 
فهذه بعض أدلة أهل السّنَّةَ والجماعة 
في إثيات التحسين والتقبيح العقليين دود 
ترتيب الثواب والعقاب عليهما. 
(۱) انظر: مفتاح دار السعادة (؟/ 54 - .)5١5‏ 
(')انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 475) (۱۹/ ۲۱۵)ء ودرء 

التعارض )۸/ «(E4۳‏ ومفتاح دار السعادة (4/۲"(. 
() انظر: مجموع الفتاوى (۲۱۹/۱۹ ۔ ۲۱۷). 
() انظر: مجموع الفتاوى (۲۱۵/۱۹ ۔ .)۲۱١‏ 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «التحسين والتقبيح العقليان 
وأثرهما في مسائل أصول الفقه»» 
لعايض الشهراني. 

؟ ‏ «التحسين والتقبيح وجذوره في 
ضوء عقيدة أهل السّنَّةَ والجماعة». لعلي 
الزهراني. 

۳ - «الحكمة والتعليل فى أفعال اللهك. 
لخد اللي ٠‏ 

5 «درء التعارض» (ج8. 4). لابن 


يميه . 
ه ‏ «الرد على المنطقيين»» لابن تيمية . 
5 «مجموع الفتاوى" .)١9(‏ لابن 
7ع - «مفتاح دار السعادة» (ج") لابن 
القيم . 
© كتب المخالفين: 
۸ - ادرء القول القبيح في التحسين 
والتقبيح». للطوفي . 


يراجع مصطلح (التوحيد). 


8 التحليل والتحريم 8 
© التعريف لغة: 
التحريم مأخوذ من حرم» ف«الحاء 
والراء والميم أصل واحد» وهر المنع 


التحليل والتحريم 


والتشديد. فالخرام: ضد الحلال:0 . 
والتّحريم: ضد التحليل”"'. 

والتحليل مأخوذ من حَلَء وله فروع 
كثيرة» ولكن أصله الجامع: فتح الشيء. 
ومنه الحلالء والحلال: من: حلت 
الشيء» إذا أبحته وأوسعته لأمر فيي“ 


© التعريف شرعًا: 

التحريم والتحليل صفتان فعليتان 
انتا بالات والس 4 وخاصتان 
باش ييل فليس لأحد من الخلق أن 
يرم ها أحلة اشنا ولا أن يحلل ا 
حرّمه الله تعالى. 
© العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي للتحريم والتحليل 
مرتبط بالمعنى اللغوي في أصله. وزاد 
تخصيصًا بربطه بالأحكام والعبادات في 
الإسلام» وجعله من خصائص الرب. 


© الأسماء الأخرى: 
التشريع» الفرض. الإيجاب. 


© الحكم: 


.اه١٤١١١ مقاييس اللغة (؟525/5) [دار الجيلء طا‎ )١( 

(۲) انظر: الصحاح (1845/5) [دار العلم للملايين]. 

(۳) انظر : مقابيس اللغة (۲/ .)٠١‏ 

(4)انظر: صفات الله ل الواردة في الكتاب 
والسْنة للسقاف )۷١(‏ [دار الهجرةء الرياضء. ط٣‏ 
هھ]. 


التحليل والتحريم 


إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه 
وعظمته سبحانه» من غير تحریف» ولا 
تعطيل. ولا تمثيل؛ لدلالة الكتاب 
والسّنّة على ذلك ويجب (إفراد الله 
تعالى بالطاعة في تحريم ما حرّمه 
وا 
© الحقيقة: 

التحليل والتحريم تشريع» وهو ما 
يختص به الرب وَل من تنزيل الأحكام. 
بالمنع أو الإباحة. لحكم سبقت في 
علمه 86. وهو من خصائص الرب يل 
فلا يجوز أن يطاع في هأحدمن 
المخلوقين غير الرسل . 
© الأهمية: 

من حقّ الله على العباد إفراده بالطاعة 
فيما أحل وحرمء وفيما نهى وأمرء وهو 
داخل في إفراده بالعبادة. وقد اختصت 
أحكامه َيل بأنها صالحة لكل زمان 
ومكان» فهو العليم بما يصلح لعباده من 
الأحكام. 


© الأدلة: 

الأدلة على اختصاص الرب تبارك 
وتعالى بالتحليل والتحريم كثيرة» منها 
قوله يق : ظا كز شرسكوا ترا هم 
من السب ما ك اَن بد اه [الشورى: 
١‏ وقوله وتِك: ادوا خسار 


(0) إعانة المستفيد )171/1١(‏ [مؤسسة الرسالة ناشرون]. 


التحليل والتحريم 


وَرَفْسَئَهُمْ راا من دون أله وال 
أ مَرَيِمَ وما وَمَآ يرا إلا يعدا 
لما وَجِدَا به إل إلا هو سبك 
ما مرك 49 [التوبة]ء 5 
فاي و الاي ارق الراك 
[البقرة: ١۲۷]ء‏ وقوله تعالى : 4ا لذن 
اموأ ا رما میت ما آمل لله تک وا 
دو إن لله لا ت نشين @) 
ا وقوله ا اا أل لم 

حرم م ا أَحَلّ ا ك فی مات زوك وا 
ا بح < [التحريم]؛ وقوله تعالى: 
ل هَل ا ا الذي ہدوت ج أن 2 
CE‏ 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


1 


وعن عدي بن حاتم نه قال: أتيت 
النبي ية وفي عنقي صليب من ذهب» 
فقال: «يا عدي اطرح عنك هذا الوثن». 
وسمعته يقرأ فى سورة براءة: اشوا 
تارقم ورتم اسب 
آي قال: «أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم. ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم 
شيئًا استحلوه. وإذا حرموا عليهم شيئًا 


حرموه0 . 


5 2 
من دورت 


(۱) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآنء رقم )۴٠۹۵‏ 
وقال: «غريب». والطبرانى فى الكبير )4۲/١۷(‏ 
[مكتبة ابن تيمية. ط۲]ء وذكر له الألباني شواهد 
وقال: فهو بمجموع طرقه حسن إن شاء الله تعالى. 
انظر: السلسلة الصحيحة (۷/ 4557 450). 


التحليل والتحريم 


النبى ية قال: «من أكل من هذه الشحرة 
الخبيثة شيئًا فلا يقربنا فى المسجداء 
فقال الناس: حرمت 5158 فبلغ ذاك 
النبي بي فقال: «أيها الناس! إنه ليس 
بي تحريم ما أحل الله لي. ولكنها شجرة 
أكره تھا 

وعن أبي هريرة يِه قال: خطبنا 
رسول الله ية فقال: «أيها الناس! قد 
فرض الله عليكم الحج فحجوا»» فقال 
رجل: أكل عام؟ يا رسول الله! فسكت 
حت :اھا نانا فقال ورل اه علد 
«لو قلت: نعمالوجبت ولما 
استطعتم ...70" . 

وقوله: «لوجبت»!؛ أي: 
لأوجبها الله يه . 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية يأَنْهُ: «الحلف بالنذر 
والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات اله 
فإنه إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الحج 
فقد حلف بإيجاب الحج عليه وإيجاب 
الحج عليه حكم من أحكام الله تعالى 
وهو من صفاته» وكذلك لو قال: فعلي 
تحرير رقبة» وإذا قال: فامرأتي طالق 
وعبدي حر فقد حلف بإزالة اى الذي 
هو تحريمه عليه والتحريم من صفات الله 


زفق أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 


56 ه). 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الحج» رقم .)١۳۳۷‏ 


التحليل والتحريم 


كما أن الإيجاب من صفات اش . 


وقال ا كانه في تفسير قوله 
تعالى: فل م 53 ادن کا 
ل 
تَعَيم 4 الآبة [الأنعام: ٠‏ 6 افقوله: 
وه سْدَهمٌ4 صيغة تعجيزء فهم 
عاجزون عن بيان مستند التحريم. وذلك 
واضح في أن غير الله لا يتصف بصفات 
التحليل ولا التحری ۲ 

وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة: 
ارك الاك أن يجمل الأنبنان هنا 
إما فى أسمائه وصفاته.... وإما أن 
عن له نذا “فى الا .وما أن 
يجعل لله ندا في التشريع بأن يتخذ 
مشرعًا له سوى اله أو شريكًا لله في 
التشريع يرتضي حكمه ويدين به في 
التحليل والتحريم؛ عبادة وتقربًا وقضاء 
وفصلا في الخصومات» أو يستحله وإن 
ا و 


© المسائل المتعلقة: 

5 المسألة الأولى : من أحل محرمًا أو 
حرم حلالا عالمًا بحكمه . غير متأول» فقد 
كفرء حتى لو لم يفعله : 

يقول شيخ الإسلام: «ولا ريب أن 
)١(‏ مجموع الفتاوی (85/ ۲۷۳) [مجمع الملك فهد]. 
(۲) أضواء البيان )٠١9 - ٠١8/9(‏ [دار الكتب 

العلمية] . 


(۳) فتاوى اللجنة الدائمة ۷٤1/١(‏ - /9747) [رئاسة إدارة 


Ao 


التحليل والتحريم 


من اعتقد في المحرمات المعلوم 

وقال: «فمن تاب من هذه الاعتقادات 
الفاسدة وهو استحلال شيء من 
المحرمات أو التدين بشىء منها - قبل الله 
معتقد للتحريم خير منه. فإن هذا مؤمن 
مذنب» وأما الاستحلال لهاء والتدين 
بها فهو فر . 

- المسألة الثانية: طاعة الأمراء 
والعلماء ء في تحليل ما حرّم الله وتحريم 
ما أحلّ الله على وجهين: 

الأول: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله 
ما حرم الله » ونحريم ما أحل الله اتباعَا 
لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دين 
الرسل.». فهذا كفرء وقد جعله الله 
ورسوله شركا. 

الثانى: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم 
بتحريم الحلال وتحليل الحرام تابثا 

يفعل المسلم ما ب من الاس التي 

ناتا معاص؛ فهؤلاء لهم حكم 
أمثالهم من أهل الذنوب"'2. 
(4) الصارم المسلول (217) [دار الكتب العلمية. 

4و؟اه]. 


(د) الاستقامة (؟/ )١95‏ [مكتبة ابن تيمية]. 
(7) انظر: مجموع الفتاوى (7/ )١93 /4( )7١‏ [مكتية = 


التحليل والتحريم 


المسألة الثالثة: بيان المراد 
بقوله وِيّك: طون اتوش يلك لترون» 
[الأنعام: :]١١١‏ 

قال ابن كثير كَنْهُ : «أي: حيث عدلتم 
عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره» 
فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك› كقوله 
تعالى: اقترا أحَبسَارَهُم وَرَهْسلئَهُمْ 
ربا من دوين اسو [التوبة: 370681 . 


ويقول القرطبي تلم كله : «قوله تعالى: 
لِوَإِنَ أَطمسْسُوهم4؛ أي: في تحليل الميتة 
ون كرد ©40. ندلّت الآية على 
أن من استحل شيئًا مما حرم الله تعالى “ت 
صار به مشركاء وقد حرم الله سبحانه 
الميتة نصًا؛ فإذا قبل تحليلها من غيره 
فقد أشرك». 


- المسألة الرابعة: التشريع فعل من 
أفعال الله تعالى: 

وهو من خصائص ربوبيته سبحانه. 
ومن نازعه فيها كفرء وهو صفة فعلية 
ثابتة لله ل بالكتاب والسّنَة0", 
والشريعة: «ما س الله من الدين وأمر به 


= النهضة الحديثة. ٤٠٤٠ه].‏ وتفسير القرطبي (۷/ 
/الا)ء وأضواء البيان )٠۷/١(‏ [دار الفكر. 
5 ه]ء وفتح القدير (۲/ 0)417 وإعانة المستفيد 
الفالضنة "* 

(۱) تفسير ابن كثير )١7١/7(‏ [دار التراث]. 

(؟) تفسير القرطبي (// ۷۷). 

(۳) انظر: صفات الله بل الواردة في الكتاب 
والسّئّة للسقاف )٠١١ - ٠٠١(‏ [دار الهجرةق 
الرياض. ط"]. 


or JF 


التحليل والتحريم 


كالصلاة والصوم والحج وسائر أعمال 
البر... وشرع الدين يشرعه شرعا؛ 
آي س , الج ريم سن 
القوانين». والتشريع هو بمعنى 
الإيجاب» والفرض» والتحليل 
والتحريم 

قال الله تعالى: س لک من ال 
وص به كا والرق ا E‏ 
وموس 0 م لين 
إِلِنَدِ 2 يبَىَ لبه من 

بْب @4 0 

TONE 
«من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا‎ 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث‎ 
ينادى بهن؛ فإن الله شرع لنبيكم ي‎ 
سنن الهدى. وإنهن من سنن الهدى.‎ 
ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي‎ 
هذا المتخلف في بيته لتركتم سئة‎ 
نبیکم» ولو تركتم سُنة نبتكم لضللتم»‎ 
وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورء ثم‎ 
يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا‎ 
كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة.‎ 
ويرفعه بها درجة» ويحط عنه بها سيئة»‎ 
ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا‎ 
منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل‎ 
يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام‎ 
[دار الكتب العلمية].‎ 5-2-7 
.]٤ط [مكتبة الشروق الدوليةء‎ )٤۷۹( المعجم الوسيط‎ )5( 


التحليل والتحريم 


فى || : 7 


في أقوال أهل العلم» ومن ذلك ما قاله 
الشنقيطي انه : «والعجب ممن يحكم 
غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام»”" . 
وقال أيضًا: «وبهذه النصوص السماوية 
التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين 
يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها 
شرعه الله ك على ألسنة رسله صلى الله 
عليهم وسلم» أنه لا يشك في كفرهم 
وأعماه عن نور الوحي مثلهم»”" . وقال 
أيضًا: «ولما كان التشريع وجميع 
الأحكام» شرعية كانت أو كونية قدرية» 
من خصائص الربوبية» كما دلت عليه 
الآيات المذكورة كان كل من اتبع تشريعًا 
غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع 
رباء وأشركه مع اش“ . 


وقد تقدم نقل كلام اللجنة الدائمة فى 
بيان اتخاذ ند لله تعالى في التشريع بأن 
يتخذ مشرعًا له سوى الله أو شريكا لله 
في التشريع يرتضي حكمه ويدين به في 
التحليل والتحريم؛ عبادة وتقربًا وقضاءً 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء 
رقم )2 

(۲) أضواء البيان (۳/ 770) [دار الكتب العلمية]. 

(۳) المصدر نفسه (35/4). 

(:) المصدر نفسه .)٠١۹/۷(‏ 


oe 


التحليل والتحريم 


وقَصَلة فى رمات أ و سحل ون 
لم یره و 

وكذلك كثر إطلاق أهل العلم لكلمة 
الشارع والمشرع على الله ل من باب 
ال . 
© الحكمة: 

الإنسان مخلوق عاجز ضعيف. وقوة 
سمعه وبصره وعقله وفكره محدودة بحدٌ 
لا تجاوزه» وكذلك جسمه وعمره وحياته 
ووقته محدود بأمد ينتهى إليهء والأشياء 
الع مكديفا تدان له و 
واا ومتناول يده كثيرة جدّاء لکن منها 
ما ينفعه» ومنها ما يضره. 

فكان من فضل الله ورحمته أنه لم 
بتر الأنسان بغير هذى ولا إرشاه بل 
أرسل أنبياءه ورسله» وبيّن عن طريقهم 
كل شيء يضر الإنسان من المآكل 
والمشارب والملابس والأقوال والأفعال 
والأخلاق والعقائد فحرمها عليه» ولم 
يحرم عليه شيئًا منها يقول عنه عاقل: لو 
ما حرمه علينا لكان أحسن لناء كما بين 
كل ما ينفع الإنسان ويفيده في جسمه 
وروحه ودينه ودنياه فأباحه له» ولم يحل 
له شيئًا يقول عنه عاقل: لو ما أحله لنا 


(د5)انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )۷٤۷ - ۷٤1/١(‏ 


[رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. ط۳ 


۹ ها]. 
(1) انظر: صفات الله ي الواردة في الكتاب والسّنّة 
(00. 


التردد 


لكان أحسن» فهذه رحمة كبيرة ومنة 
عظيمة من الله ل على عباده. 

قال ابن تيمية: «ولولا الرسالة لم 
يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في 
المعاش والمعادء فمن أعظم نعم الله 
على عباده وأشرف منه عليهم: أن أرسل 
إليهم رسلهء وأنزل عليهم كتبه» وبيّن 
لهم الصراط المستقيمء ولولا ذلك 
لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم بل أشر 
حالّا منهاء فمن قبل رسالة الله واستقام 
عليها فهو من خير البرية» ومن ردَّها 
وخرج عنها فهو من شر البرية» وأسوأ 
حالا من الكلب والخنزير والحيوان 
البهيم»“. 

فبيان الله ج3 الحلال من الحرام» 
وتمييزه الطيب من الخبيثء» والنافع من 
الضار رحمة كبيرة ومنة عظيمة منه ييل 
على عباده» لكونهم عاجزين عن معرفة 
ذلك على الوجه الصواب المطلوب مع 
شدة حاجتهم إلى بيانه وتوضيحه»ء فله 
الحمد والمنة على تفضله وإنعامه. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أضواء البيان»» لمحمد الأمين 
الشنقيطي . 

 "‏ «إعانة المستفيد». لصالح الفوزان. 

۳ «اقتضاء الصراط المستقيم» 


.)٠١١ /19( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


ose 


التردد 


٤‏ - «تاريخ التشريع الإسلامي». 
لمناع القطان. 

ه ‏ «تفسير القرطبي» (ج۷). 

5 «تيسير العزيز الحميده 
لسليمان بن عبد الله. 

ا «القول المفيد». لابن عثيمين. 

۸- المجموع الفتاوى» (ج/ا)ء لابن 

؛)١ج( «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ - ٩ 
جمع وترتيب: أحمد الدويش.‎ 

٠‏ «صفات الله #6 الواردة فى 
الكتاب والسّنّة»: لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

١‏ - امجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 


© التردد 5 
© التعريف لغة: 


التردد: من الردء وأصله المطرد 
المنقاس: الرجوع. ومنه يقال: ترددت 
إلى فلان؟ أي: رجعت إليه مرة بعد 
أخرى» ويقال: تردد فى الأمر: إذا اشتبه 
5 زفق 5 
عليه قلميجزم به '. وقالابن 
تيمية يدن : «التردد: تعارض إرادتين»"› 
(۲) انظر: مقاييس اللغة )411١ 470 /١(‏ [دار الكتب 
العلمية]ء والصحاح (VT /Y)‏ [دار العلم 
للملاييناء والمصباح المنير c(IAV)‏ والمعجم 
الوسيط (۳۳۸) [مكتبة الشروق الدوليةء ط٤].‏ 
زفرف مجموع الفتاوى )5۸/1۰( [مجمع الملك فهد 
لطياعة المصحف]. 


التردد 


هذا المعنى هو الأنسب هنا. 
© التعريف شرعًا: 

تردد الله يه في قبض روح المؤمن 
سبحانه يريد قبض روح المؤمن عند 
يكره إساءته بقبض روحه إليهء والتردد 
المنسوب إليه لا يشابه تردد المخلوقين؛ 
بل هو كما يليق بجلاله وعظمته. 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

التردد هو تعارض إرادتين» والله ك 
من أجل محبته لعبده المؤمن الصالح لا 
يريد أن يسوءه بقبض روحه إليه» ولكن من 
أجل انتهاء وقته ونزول موته يريد أن يتوفاه 
ويقبضه إليه» فهو سبحانه يتردد بين هاتين 
الإرادتين عند قبض روح عبده المؤمن. 


© الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصفة لدلالة 
اللعديك «التبوي عليها وت اما لد 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» على الوجه الوارد في الحديث» 
من يج تجريت ولا ممطيله ولا 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 98/١١(‏ _ 54). 

ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن بار (4/ 

۷ )) [رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء طا 


١هاء‏ وصفات الله 2# الواردة في الكتاب 
والسّئّة )۷١(‏ [دار الهجرة]. 


Ae 


التردد 


تكييفء ولا تمثيل 99 , 
© الحقيقة: 

إن الله 88 يريد قبض روح المؤمن 
الصالح عند نزول موته وحلول أجله 
وانقضاء أمده» ولكنه 8# في الوقت 
لكيه لا ترمد أن ووه تقيض ر 
لمحبته لهء فهذا هو التردد المضاف 
إلى الله 3# في قبض روح المؤمن”". 
الأدلة: 

عن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله يَكلية: «إن الله قال: من عادى 
لي وليًا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب 
إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 
وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني 
لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت 
وأنا أكره مساءته» . 
(؟) انظر: التدمرية (۷) [مكتبة العبيكان؛ ط8]. 

ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن بار (9/ 

»©١7‏ والعقيدة الواسطية مع شرحها لابن عثيمين 

( -45) [دار الثريا. الرياض. ط7. ١١٤٠ه].‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)٥۹ - ٥۸/٠١(‏ ولقاءات 


الباب المفتوح لابن عثيمين (۳/ 785 - 185. اللقاء 


48 رقم السؤال: (ITY‏ [دار البصيرة. 
الإسكندرية]. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم ؟٠30).‏ 


التردد 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية ينه : 
يتردد؛ لأن التردد تعارض إرادتين» فهو 
سبحانه يحب ما يحب عبده» ويكره ما 
یکرهه» وهو یکره الموت» فهو يكرهه 
كما قال: «وأنا أكره مساءته). وهو 
سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن 
يموت. فسمى ذلك ترددًا. ثم بيّن أنه 
لا بد من وقوع ذلك"'". 


«بّن سبحانه أنه 


وسئل ابن تيمية عن معنى تردد الله في 
هذا الحديث؟ فأجاب: «هذا حديث 
شريف. قد رواه البخاري من حديث أبي 
هريرة» وهو أشرف حديث روي في صفة 
الأولياء. وقد رد هذا الكلام طائفةء 
وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد. وإنما 
يتردد من لا يعلم عواقب الأمورء والله 
أعلم بالعواقب» وربما قال بعضهم: 
إن الله يعامل معاملة المتردد. والتحقيق: 
أن كلام رسوله حق» وليس أحد أعلم 
بالله من رسولهء ولا أنصح للأمة منهء 
ولا أفصح ولا أحسن بيانًا منه. فإذا كان 
كذلك؛ كان المتحذلق والمنكر عليه من 
أضل الناس وأجهلهم وأسوئهم أدبًا؛ بل 
يجب تأديبه وتعزيره. ويجب أن يصان 
كلام رسول الله َه عن الظنون الباطلة 
والاعتقادات الفاسدة. ولكن المتردد 
مناء وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه 


.)69 مجموع الفتاوى )0۸/1۰ _۔‎ )١( 


ave 


التردد 


ما يعلم عاقبة الأمور لا يكون ما 
وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به 
الواحد منا؛ فإن الله ليس كمثله شيء؛ 
لا في ذاته. ولا في صفاته. ولا في 
انالف ثم هذا باطل؛ فإن الواحد منا 
يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة 
لما في الفعلين من المصالح والمفاسدء 
فيريد القعل لهات م الا 
ويكرهه لما فيه:من المفسدة لا لجهل 
منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه 
ويكره من وجه؛ كما قيل: 

الشيب كره وكره أن أفارقه 

فاعجب لشيء على البغضاء محبوب 

وهذا مثل إرادة المريض لدوائه 
الكريه؛ بل جميع ما يريده العبد من 
الأعمال الصالحة التى تكرهها النفس هو 
من هذا الباب» فن الصحيح : حة 
الحنة بالمكاره. وحفت النار 
بالشهوات”"'. وقال تعالى: کيب 
يڪم الال وهو كُرْهُ» الآية [البقرة: 
7 ]. ومن هذا الباب يظهر معنى التردد 
المذكور في هذا الحديث؛ فإنه قال: « 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحيفة:. فإن العبد الذى .هذا اله بار 
محبويًا للحق محبًا له» يتقرب إليه أولا 
بالفرائض وهو يحبهاء ثم اجتهد في 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم »)1٤۸۷‏ 


ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
.(YTATY‏ 


التردد 


النوافل التي يحبها ويحب فاعلهاء فأتى 
بكل ما يقدر عليه من محبوب الحقء 
فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين 
كسك انف نه الازاةة ملعيف شي نا 
یحبه» ويكره ما يكرهه محبوبه» والرب 
یکره أن يسوء عبده ومحبوبه» فلزم من 
هذا أن يكره الموت؛ ليزداد من محاب 
محبوبه. والله 8# قد قضى بالموت» 
فكل ما قضى به؛ فهو يريده. ولا بد 
منه؛ فالرب مريد لموته لما سبق به 
قضاؤه» وهو مع ذلك كاره لمساءة 
عبده» وهي المساءة التي تحصل له 
بالموت» افصار الموت مرادًا للق من 
وجه» مكروشا له من وجهء وهذا حقيقة 
الترددء وهو أن يكون الشيء الواحد 
مرادًا من وجه مكروهًا من وجه» وإن 
كان لا بد من ترجح أحد الجانبين» كما 
ترجح إرادة الموت. لكن مع وجود 
كراهة مساءة عبده» وليس إرادته لموت 
المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته 
لفرت الكافر التي هه وبريد 
مساءته... أن الشيء المعين يكون 
محبوبًا من وجه مكرومًا من وجهء وأن 
هذا حقيقة الترددء وكما أن هذا فى 
الأفعال؛ فهو في الأشخاصء وال 
أعلم . 


وقال ابن باز يدانه : : «التردد وصف 


.)۱۳١  ١؟9/1١4( مجموع الفتاورى‎ )١( 


التردد 


تكن ناه مجان ل بعلم که لايق 
سيحانه. وليس كترددناء والتردد 
المنسوب لله لا يشابه تردد المخلوقين 
بل هو تردد يليق به سبحانه» كسائر 
ناته او 5 


الك e‏ ا 
يجوز؛ لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه 
المسألة: «ما ترددت عن شىء أنا فاعله 
كترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن». 
وليس هذا التردد من أجل الشك فى 
المصلحة. ولا من أجل الشك في 
القدرة على فعل الشيء؛ بل هو من أجل 
نفس الحديث: «يكره الموتء وأكره 
إساءته. ولا بد له منه». وهذا لا يعني 
فى علمه» بخلاف الآدمى فهو إذا أراد 
أن يفعل الشيء يترددء إما لشكه في 
نتائجه ومصلحته»› وإما لشكه فى قدرته 
عليه: هل يقدر أو لا يقدر؟ أما 
الرب ك فلا" . 
© مذهب المخالفين: 

إن تردد الله 8# في قبض روح عبده 


زفق مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة (9/ ١7‏ :). 
(۳) لقاءات الباب المفتوح (۳/ ۲۸۵ ۔ ۲۸٦‏ اللقاء ۹۹ 
رقم السؤال: .)١۳١۷‏ 


التردد 


الصفات التي أنكرتها الجهمية والمعتزلة 
الذين ينكرون الصفات بالكلية» ومن 
جملة الصفات التي أنكرتها الكلابية ومن 
وافقهم الذين ينكرون صفات الأفعال لله 
ا 


وقد أوّل بعضهم هذا التردد من الله 
تعالى بترديد الملائكة إلى ذلك العبد 
المؤمن لقبض روحه كما فى قصة 
موسى 4# وأوّله بعضهم بمرض العبد 
المؤمن مرضًا مهلكا ثم حصول الشفاء له 
من ذلك المرض”"'» وأوّله بعضهم بأن 
ا 
عمرًا معينّا - خمسين سنة مثا - فإذا بلغ 
قدر هذا التركيب ومرض دعا الله تعالى 
بالعافية فشفاه الله وقواه» فعاش عشرين 
سنة أخرى مثلاء وبذلك بلغ أجله 
المكتوب له» وهو سبعون سنة مثلاء فهو 
حمل التردد على تغيير التركيب وتبليغه 
إلى الأجل المكتوب ". وأوّله بعضهم 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۲۹/۱۸ - 1750) وانظر 
أيضًا: (5/ 5:٠١‏ و١١0).‏ 

(۲) انظر: أعلام الحديث للخطابي )۲۲٣۰  7759/9(‏ 
[معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» 
ط١]ء‏ والتوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي 
60 [إ[مكتبيةالرشدء ط١].‏ ومن كتب 
المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
)١6١(‏ [مكتبة وهبةء ط۲]ء ومن كتب الأشاعرة: 
أهل السَّنّة الأشاعرة» إعداد: حمد السنان» وفوزي 
العنجري (۱۷۱ - )1١7‏ [دار الضياء للنشر]. 

() انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن 
الجوزي (۳/ )٥۲۷‏ [دار الوطن الرياض. ط١].‏ 


CD, 


التردد 


بالانتظار» وأن الله ينتظر من ذلك العبد 
أن يأتي بعمل يكون سببًا للفسحة في 
أجله؛ كالدعاء أو الصدقة أو صلة الرحم 
ونحوهاء فإن أتى بذلك السبب شفاه الله 
وأخر أجله. وإن لم يأت بذلك السبب 
مات بالأجل الأول . 

ولكن التأويلات المذكورة يعيدة جذا 
ولا تتفق مع اللغة ولا مع ألفاظ 
الحاو "قال انف ا لي 
أن كلام رسوله حق» وليس أحد أعلم 
بالله من رسوله. ولا أنصح للأمة منه» 
ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه» فإذا كان 
كذلك؛ كان المتحذلق والمنكر عليه من 
أضلٌ الناس وأجهلهم وأسوئهم أدباً؛ بل 
يجب تأديبه وتعزيره» ويجب أن يصان 
كلام رسول الله َة عن الظنون الباطلة 
والاعتقادات الفاسدة. ولكن المتردد 
مناء وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه 
ما يعلم عاقبة الأمور لا يكون ما 
وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به 
الواحد منا؛ فإن الله ليس كمثله شيء؛ 
لا فى ذاته» ولا فى صفاته» ولا فى 
افا ثم هذا باطل؛ إن لواحف هنا 
يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة 
)٤(‏ انظر: قطر الولي على حديث الولي للشوكاني 

(015) [دار إحياء التراث العربي]. 
(5) انظر: قطر الولي ٤۸۸(‏ - 42595 وأحاديث العقيدة 


المتوهم إشكالها في الصحيحين )558-1559١(‏ 
[مكتبة دار المنهاج. ط١1].‏ 


التركيت 


لما في الفعلين من المصالح والمفاسد. 
فيريد الفعل لما فيه من المصلحةء 
ويكرهه لما فيه من المفسدة. لا لجهل 
منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه 
ويكره من وجه؛ كما قيل: 

الشيب كره وكره أن أفارقه 

فاعجب لشيء على البغضاء محبوب 

وهذا مثل إرادة المريض لدوائه 
الكريه؛ بل جميع ما يريده العبد من 
الأعمال الصالحة التى تكرهها النفس هو 
مو هذا الات وقي التسحيع فت 
الحنة بيالمكارى وحفت النار 
بالشهوات»'» وقال تعالى: كيب 
ّم الال وهو كر الآية [البقرة: 
75.. ومن هذا الباب يظهر معنى التردد 
المذكور في هذا الحديث»" فالصحيح: 
أن تردد الله يل في قبض روح عبده 
المؤمن صفة فعليةء يجب إثباتها لله 3 
كما يليق بجلال الله وعظمتهء لدلالة 
الحديث النبوي على ذلك وما عداه من 
الأقوال فهي باطلة. والله الموفق. 
© المصادر والمراجع 

١‏ «أحاديث العقيدة المتوهم 
إشكالها في الصحيحين جمعًا ودراسّة»» 
لسليمان 9 محمد الدبيجي . 
(١)أخرجه‏ البخاري (كتاب الرقاق. رقم (5441). 

ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 


. (AY 
.)۱۳۰ مجموع الفتاوی (۱۸/ ۱۲۹ ۔‎ )۲( 


التركيب 


؟ - «أعلام الحديث في شرح صحيح 
كاي (ج 07 للخطابي . 

د #محفات انه 3 الزارةة فی 
الات وا علوم بن عه 0 
السقاف. 

٤‏ - «قطر الولي على حديث الولي"». 
اوا 
«كشف المشكل من حديث 
الصحيحين» (ج 07 لابن الجوزي . 
5 «لقاءات الباب المفتوح مع الشيخ 
محمد بن صالح بن عثيمين». 
- «مجموع الفتاوى» (ج5 و١٠‏ 
و۱۸)» لابن تيمية. 
۸ - ١مجموع‏ فتاوى ومقالات متنوعة» 
(ج۹)ء للشيخ عبد العزيز بن باز. 
- «معجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 


© التركيب 8 


© التعريف لغة: 

قال الجوهري: «تقول في تركيب 
المَصّ في الخاتم» والتضل في السهم: 
ركَبْئُه فتركب. فهو مُرَكُب وركيب. 
والمُرّكبٍ أيضًا: الأصل والمئبت. 
أصل منْصِبه في قومه»”". 


(۳) الصحاح (EYE)‏ [دار المعرفة. بيروت» ط١].‏ 


التركيب 


ACF 


التركيب 


و«استركبته فأركبني . وركب الفص في 
الخاتم» والسنان في القناة فتركب فيه. 
ورکبته : ضربت رکبتیه» 

ومنه قوله تعالى: «إف أي صُورَرَ ما اه 
َكبَكَ 4 [الانفطار] ويقال لغة: ركبت 
الباب في موضعه» وقد يقال: المركب 
لما كان متفرقًا ذ فجمع كجمع الأدوية 
والأغذية 5-5-6 


© التعريف شرعًا: 

قال ابن القيم نه : «التر كيب : تركيب 
الشيء في غيره» كقوله: لن 5 صَورٌ ما 
اه رَبك )4 [الانفطار]»”" . 
© التعريف اصطلا حًا : 

التركيب: «فِي علم الفلسفة: تأليف 
الشئء من مكوناته البسيطة» ويقابله 
الک 5 2 

وقال محمد بن عمر الرازي: 
«التركيب عبارة عن اجتماع 
الوحدات)20) 
التركيب في لغة الشرع: اثم اصطلح 
عليه بعض الناس وجعل كل ما تميز منه 
شيء عن شيء مركباء وإن كان 
)١(‏ أساس البلاغة /١(‏ ۳۷۹) [دار الكتب العلمية]. 
)۲( انظر: الصفدية لابن تيمية )10/۱( [دار الفضيلةء 

الرياض » ط۲ 5٠١:١ه)].‏ 
(۳) الصواعق المرسلة )1۷٦/۲(‏ [دار العاصمةء ط١].‏ 


)٤(‏ المعجم الوسيط )758/١(‏ [دار الدعوة]. 
(5) أساس التقديس للرازي (۷۷). 


حفيقته اة 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي للتركيب هو المعنى 
اللغوي بعينه . 
@ العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي: 

المعدئق الاصطلاحي لا علاقة له 
بالمعنى اللغوي؛ بل كل منهما بعيد عن 
الآخر. 
© الحكم: 

لفظ التركيب من الألفاظ المجملة 
التي أحدثها المبتدعة» وهي تحتمل حقًا 
وباطلاء فلا يجوز إثباتها لله ولا نفيها 
عنه إلا بعد معرفة مراد قائلهاء فإن أراد 
بها باطلا يتوقف في لفظها ورد معناهاء 
إل أزاد بها جما يعوفف فى تفلي 
وقبل معناها وعبّر EEE‏ 
الي 
© الحقيقة: 

حقيقة التركيب لدى المعطلة هى 
الات المتطفدة الي وهب اة بيا 
نفسهء أله :ابن ا انف 
بالتركيب: «وإنما أرادوا تعدد المعاني 
التي يتصف بهاء وهذا لا دليل على نفيه 


(1) الصواعق المرسلة (51/5/5). 


(۷) انظر : الصفدية (57/5). ودرء التعارض (۲۲۹/۱). 


التركيب 


بل الأدلة تستلزم ثبوته»"“. 


© أقوال أهل العلم: 

من الألفاظ المبتدعة التي أحدثها 
الفلاسفة وتبعهم عليها المتكلمون لفظ 
التركنب. 

قال ابن تيمية: «لفظ التركيب لفظ 
مجمل وأنه إن أريد ما ركبه غيره» أو ما 
كان مفترقًا فاجتمع» أو ما يمكن انفصال 
بعضه عن بعض فهذا منتف وذلك غير 
لازم من اتصافه بالصفات والأفعال. 
وهم لم يريدوا هذاء وإنما أرادوا تعدد 
المعانى التى يتصف بهاء وهذا لا دليل 
لي اة بل الأدلة تستلزم ثبوته»”" . 

ذكر ابن القيم أن التركيب «اصطلح 
عليه بعض الناس وجعل كل ما تميز منه 
شيء عن شيء مركبّاء وإن كان حقيقته 
واحدة» فالعرت: إنما:نظلق لفط التركيت 
والمركب في نحو: تركيب الدواءء 
وتركيب الخشبة على الجدار» وتركيب 
المادة في صورة من الصورهء ولا يسمى 
ا ا ار ول الا ولا 
التراب» وإنما المركب عندهم: ما ركب 
فيه شىء على شىء. خالف المتأخرون 
الاصطلاح اللحامف: ثم نفوا مسماه 
الاصطلاحي عن الربٌ سبحانه» ورأوا 
الآثلة التلفطية :من الشرات E‏ 
)١(‏ الصفدية (؟57/5). 
(۲) الصفدية .)١١/۲(‏ 


قت 


التركيب 


تساعدهم على ذلك» فقالوا: لا تفيد 
اليقين»7" . 

وقال ابن أبي العز: «التركيب من 
الذات والصفات» هم سموه تركيبًا؛ 
لرا ن قات الت تال وها 
اصطلاح منهم لا يعرف في اللغةء ولا 
في استعمال الشارعء فلسنا نوافقهم على 
هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا 
إثبات الصفات تركيبّاء فنقول لهم: 
العبرة للمعاني لا للألفاظ» سموه ما 
شئتم» ولا يترتب على التسمية بدون 
المعنى حكم! فلو اصطلح على تسمية 
اللبن خمرّاء لم يحرم بهذه التسمية»!؟'. 
ان الأقسام: 

ينقسم التركيب إلى أقسام عدة: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كله 
عنهم: «فقالوا: التركيب خمسة أنواع 
وكلها يجب نفيها عن الله: 

الأول: التركيب من الوجود والماهيةء 
فلا يكون له حقيقة سوى الوجود المطلق 
بشرط الإطلاق؛ لأنه لو كان له حقيقة 
مغايرة لذلك لكانت موصوفة بالوجودء 
وحينئذ فيكون الوجود الواجب لازمًا 
ومعلولا لتلك الحقيقة» فيكون الواجب 
لر 

الثاني : التركيب من العام والخاص؛ 


(۳) الصواعق المرسلة (1۷1/۲). 


() شرح الطحاوية )۲٤١/١(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١٠١].‏ 


التركيب 


التركيب 


كت ركيب النوع من الجنس والفصل وهذا 

تفالخ لرن م انات 
والصفات.» وهذا يجب نفيه. وهذه 
ثاكيب ی بن د 
الجواهر المفردة. وهو الشركتيتن 
الحسي» وإما من المادة والصورة. وهو 
القركجت العقلى. وهذان التوعان هنا 
الرابع والخامس”''. 
© الآثار: 

من الآثار السيعة العى جِرّها القول 
بالتركيب» نفي صفات الكمال» ونعوت 
الجلال عن الحق جل في علاه. فكل 
من أراد تعطيل الله عن كماله المطلقء 
تسلق على هذا المصطلح الكلامي 
المحدث المشؤوم› وتقنع بهذا اللفظ 
المجمل ليظهر بمظهر أهل التنزيهء 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ردّه 
اللفظ المبتدع: «وإنما أردت ما سميتموه 
أنتم تأليفًا وتركيبًا كما سمَّى المنطقيون 
الموصوف بالصفات مركبًا مؤلماء وبمثل 


.)٠٠١ _ ٠١٤۴ /١( الصفدية‎ )١( 


AIF 


هذا الكلام المجمل المتشابه الذي 
يذكرونه وليس له أصل في كتاب الله وسنة 
رسوله ضل من ضل. كما وصف ذلك 
الأئمة وذموا المتكلمين بمثل هذا الكلام؛ 
كقول الإمام أحمد: فهم مختلفون في 
الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على 
مخالفة الكتاب» يقولون على الله وفي الله 
وفى: كاب 'اله يعبر علي لمرد 
بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال 
النامن بها بلسون عاي . 

© مذهب المخالفين: 

' يرى الفلاسفة وأهل الكلام الذين 
قلّدوهم في أصولهم الفاسدةء أن إثبات 
صفات متعددة لذات واحدة تركيب 
وتجسيم » وأن المركب مفتقر إلى جزئه 
وجزء غيرهء وهذا كله غير لائق بالله؛ 
لأن واجب الجود غنى عن غيرهء 
وبالتالي O‏ 


© الرد عليهم: 
تسمية الأشياء بأسماء ما لا يغير من 


(1) بيان تلبيس الجهمية )٤٤١ /١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف]. وانظر: درء التعارض (؟/ 1706). 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
)۱۹١(‏ [مكتية وهبة» ط۳ 4115١ه].‏ وأساس 
التقديس للرازي .7٠١  ١9(‏ و۷۷) [مكتبة الكليات 
الأزهرية]. والصفدية )٠١١5 ٠١4 /١(‏ والبيهقى 
وموقفه من الإلهيات لأحمد الغامدي (۱۹۳ ۔ 184) 
[الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ط۲]ء وموقف 
ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود (؟/ 
)٤‏ [مكتبة الرشد. ط١].‏ 


التركيب 


حقائق المسميات فإذا كان اتصاف الله 
بما يليق به من صفات الكمال المتعددة 
يسميه هؤلاء تركيبًا في اصطلاحهمء. 
فيجب إثباته لله على الوجه اللائق به 
نيتجكات اتزلالة الكعاتي واليية على 
اتصاف الله به» وأما نفيه عنه فهو باطل 
ويمكن بيان هذا من وجوه عديدة» منها: 
الأول: أن إخضاع النصوص 
لمصطلحات حادثة فاسدة هو فى غاية 
البطلان. 1 
الثانى: أن إطلاق التركيب على 
الذات ال يمايليق بها من 
الصفات. لا يعرفه أهل اللسان الذي 
نزل به الشرع؛ فهو إذن إطلاق مردود. 
وبعبارة أخرى أن تسمية الواحد 
الموصوف بصفاته مركبًا؛ كتسمية الحي 
العالم: العائزالمرضر ف اتسا والعلم 
والقدرة مركبًا هذا اصطلاح لهم لا 
يعرف في شيء من الشرائعء ولا اللغات 
ولا عقول جماهير العقلاء جِعْلٌ هذا 
تركيبًا ولا تسميته. مركا" : 
الثالث: أن من أثبت ذانًا متصفة 
بصفات تليق بها لا يقال: إنه أثبت لها 
ما تفتقر فيه إلى مركب يركبه معها؛ لأن 
صفاته تعالى القديمة لازمة لذاته لا يفتقر 
فيها إلى أحد سواه» ومن جعل اتصافه 
(۱) انظر: الرد على المنطقيين (۲۹۷. وشرح حديث النزول 


(A9)‏ [دار العاصمة. ط1[ والصفدية (؟577/5). 


O 


التركيب 


بها مفتقَرًا إلى مركب غيره فهو كافر عند 
مثبتة الصفات”" . 

الرابع: إن مما يبين فساد قولهم 
بالتركيب: «أن المعنى الذي يقصدونه 
بذلك» يجب أن يتصف به كل موجود سواء 
كان واجبًّا أو ممكنّاء وأن القول بامتناع 
ذلك يستلزم السفسطة المحضة وتبين أن 
كل أحد يلزمه أن يقول بمثل هذا المعنى 
الذي سماه تركيبًا حتى الفلاسفة»" . 

الخامس: يقال لمن نفى الصفات 
بزعمه أن إثباتها يلزم منه التركيب: ماذا 
تقصد به؟ إن كنت تقصد بالتركيب ما 
ركبه غيره» أو ما كان متفرقًا فاجتمعء 
أو ما يمكن تفريق بعضه عن بعض؟ فلا 
شك أن هذا باطل والله منزَّه عنه. 

وإن كنت تعني ما تميز منه شيء عن 
شيء؛ كتميز العلم عن القدرة» أو ما 
تركب من الذات وصفاتها فهذا حقء 
وتسميته تركيبًا هو اصطلاح حادث لا 
يدل عليه شرع ولا لغة“ . 


Kê:‏ المصادر والمراجع: 
N E AS‏ 


لابن تيمية . 
؟ - «البيهقي وموقفه من الإلهيات». 
الأحمد الغامدي . 


(۲) انظر : درء التعارض (؟/ 572) [جامعة الإمام. ط١].‏ 
(۳) بيان تلبيس الجهمية .)٤٤١/۳(‏ 


(:) موقف ابن تيمية (NF _ ٠٠١١/۳(‏ 


السبيح 


Sse 


۳ - «درء تعارض العقل والنقل» (ج/ 
00 لابن تيمية . 


٤‏ - «الرد على المنطقيين». لابن 
° شرح الطحاوية» (ج۱)» لابن 
أبي العز الحنفي . 
5 - شرح حديث النزول»» لابن 
- «الصفدية» (ج۱)» لابن تيمية. 
«الصواعق المرسلة» (ج)» لابن 
القيم . 
وا انا سن من الفاغ 
(ج27. لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 


# التسبيح 8 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «السين والباء والحاء 
أصلان؛ أحدهما: جنس العبادة 
والآخر: جنس من السّعى. فالأول: 
السّبحة: وهي الصلاة» ويختص بذلك 
ما كان نفلا غير فرض. 
الج لري الت 

التسبيح : التنزيهء والتنزيه: التبعيد. 
والعرب تقول: سبحان من كذا؛ أي: ما 
آبعده» ومنه تنزيه الله من السوء: تبعيده 


.. ومن الباب: 


منه» وتسبيحه تبعيده» من قولك: سبحت 


فى الأرض؛ إذا أبعدت فيهاء 
قوله ل : وول في مَك 46 
وقيل: هو اسم علّم لمعنى البراءة 

200 
والتنزيه ۰ 
© التعريف شرعًا: 

التسبيح هو تنزيه الله تعالى عن كل 
نقص وعيب » وتعظيمه وإجلاله. 

قال ابن تيمية: «(سبحان الله) يتضمن 
مع نفي صفات النقص عنه» إثبات ما 
ددر لل هو عش كان ا 
تعظيم له مع تبرئته من السوء»”". 

وقال ابن القيم : ااومعنى هذه الكلمة: 
ان 


© الحكم: 

التسبيح - الذي هو تعظيم الله بنفي 
جميع النقائص وإثبات جميع الكمالات 
اعتقادًا ‏ أوجب الواجبات» سواء كان 
ذلك فى ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه 
رتاه اروف اه ا بون 


(۲) انظر: تهذيب اللغة )١95/4(‏ [دار إحياء التراث 


العربي]ء ومقاييس اللغة (۳/ )٠١١‏ [دار الجيل]ء 
ولسان العرب )٤۷١/۲(‏ [دار صادر]. 

() درء التعارض (5/ ۱۷۷) [جامعة الإمام» ط۲]. 

)٤(‏ حادي الأرواح )٤۱۷(‏ [مطبعة المدنيء القاهرة]. 

(5) انظر: جامع الرسائل لشيخ الإسلام )٠١١/١(‏ [دار 
العطاء. الرياض» ط١].‏ ومنهاج السَُنّة (؟/057) 
[جامعة الإمام. ط١].‏ وجلاء العينين (517) [مطبعة 
المدني» ط١].‏ والتوضيح المبين لتوحيد الأنبياء 
والمرسلين ‏ ضمن مجموع فتاوى السعدي ‏ = 


التسبيح 


التسبيح قولا فعند الجمهور مستحب في 
الصلاة وغيرهاء. وأوجب بعض السلف 
التسبيح قولًا في الصلاة”" . 
© الحقيقة: 
النقائص› وإثبات الكمالاات». ويطلق 
عن علي نه ؛ انه سئل عن الت لتسبيح 
فقال: «تعظيم جلال اش . 
قال ابن القيم انُه : ا(اومعنى هذه 
الكلمة: تنزيه الرب تعالى وتعظيمه 
وإجلاله عما لا يليق به" 
ويطلق ويراد به الصلاة: قال ابن 
عباس ووْيهًا: «كل تسبيح في القران فهو 
صلاة ومن ذلك قوله تعالى: 
مى 5 206 7 م عرو نه 
فار عاول ما بقولون د د ريك 
قبل _ 0 الجن ول روا وين ءانآ 1 
يح وأطراف لار لعل تسن ©4 
08 فقد ورد أن المراد بالتسبيح هنا: 
الصلاة” . 
فتاوى السعدي (208/7) [وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» قطر]. 
(١)انظر:‏ شرح الشُّنة للبغوي )٠١7/9(‏ [دار إحياء 
التراث العربي ١‏ بيروت ۰ ط١].‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في الدعاء )20١(‏ [دار الكتب 
العلمية. ط١].‏ 
(۳) حادي الأرواح .)٤۱۷(‏ 


)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )۱۹1/١۹(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط١].‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري ۰4/17( [دار مجراء 


لحت 


التسبيح 


ومن السْنَّة: قول ابن عمر وَيْبا: «كان 
رسول الله ية يسبّح على الراحلة قبل 
أي وجه توجهء ويوتر عليها؛ غير أنه لا 
فل غ 

ويطلق ويراد به: الذكر عمومّاء ففي 
الحديث: «رأيت رسول الله يعقد 
ال 

قال ابن تيمية: «ويراد بالتسبيح: 
جطوى دی الل كعات يقال ن 
يُسبّح» إذا كان يذكر الله. ويدخل في 
ذلك التهليل والتحميد»-«ومنة سنت 
السبّاحة للإصبع التي يشير بهاء وإن 
كان يشير بها في التوحيد» ويراد 
بالتسبيح قول 0 سحاة الك سا 
أخصٌ به“ 

ويطلق ويراد به: الاستثناءء كما في 
قوله تعالى: قل اسم ار أل لک وَل 
ميه 0©9» [القلم]. قال ابن 


جرير نه : «يقول: ملا تستثئنون إذ 


قلتم: لنصرمُتها مصبحين» فتقولوا إن 


وتفسير البغوي (۳/ .)۲۸٠‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي (۳/ )٠٠١‏ [دار الكتب العلميةء ط۴]. 

(1) أخرجه البخاري (كتاب تقصير الصلاةء رقم 2)1١94‏ 
ومسلم (كتاب صلاة المسافرينء رقم .)۷٠١‏ 

(۷) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم ؟١19١).‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات. رقم )1411١‏ وحسّئهء 
والنسائي (كتاب السهوء رقم 0 ). وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (17/0؟) [مؤسسة 
غراس» ط١].‏ 

(۸) جامع المسائل لابن تيمية (۲۹۲/۳) [دار عالم 
الفوائد. طا ١١٤١ه].‏ 


شاء الله . وبنئحو الذي قلنا فى ذلك قال 
أهل التأويل»”"' . 


© المنزلة: 

منزلة التسبيح في الشرع عظيمة؛ لما 
لها من تعلق بتوحيد الأسماء والصفات» 
وتنزيه الله تعالى عن صفات النقص› 
وتبرئته لله عمًا لا يليق به في شرعه 
وخلقه وأمر”") 
© الأدلة: 

جاءت كلمة التسبيح في القرآن في 
آيات كثيرة؛ منها: قوله تعالى : وشي ل 
اسو ت السَبعْ َالْايْضُ ومن فين وإن ين سوه 
ان عَِيمًا َو ل6 [الإسراء]ء وقوله 
تعالى: ار مَرَ ل آله س لَه من في 
لمت رض وَالطيْرٌ صف طفاتٍ ت كل َد / 
لائ اویه وال عل ب يما شوت @+ 
ا وقول 0 «شيع له ما فى 


ار 40 انس 
وقد ورد في اة بيان معئلى 
التسبيح› ومن ذلك: ما رواه طلحة بن 


)١(‏ تفسير الطبري (۱۸۲/۲۳)ء وانظر: تفسير ابن كثير 
(۱۹۹/۸) ([دار طیبةء ط۲ عام ۰ه[ . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١١/1۲۳)ء‏ 
والحق الواضح المبين ضمن مجموع فتاوى السعدي 
(كرم١ه)‏ وشرح العقيدة الواسطية لهراس (075) 
[دار الهجرة؛ السعودية]. وشرح العقيدة السفارينية 
لابن عثيمين )1١١(‏ [دار الوطنء السعودية]. 


عبيد الله وه قال: سألت رسول الله ما 
عن تفسير سبحا الله. فقال: « 
تنزيه الله من كل سوء"". 

وأما لفظ: (سبحان الله) فقد ورد في 
اخاديك رة مها قزل كله 
«سبحان الله! إن المسلم لا بنجس“» 
وقوله يِذ «سيحان الله ! ماذا أنزل الليلة 
من الفتنة» ماذا أنزل من الخزائن. من 
يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية 
في الدنيا عارية في الآخرة””) 

ومما ورد في فضائلها: قوله ا 
«من تعار من الليل» فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شي 
الحمد لله. وسبحان الل ولا إله إلا الله 
والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بال ثم 
قال: اللَّهُمَ اغفر لي. أو دعاء استجيب 
له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته . 
وقوله يَكِْةِ: «من قال: سبحا الله 
وبحمده» في يوم مائة مرة. حُطّت 


ء قدير. 


(۳) أخرجه البزار في مسنده )١14/7(‏ [مكتبة العلوم 
والحكم. ط١].‏ الطبري في تفسيره )81/١5(‏ 
[مؤسسة الرسالة. ط١].‏ والحاكم في المستدرك 
(كتاب الدعاءء رقم )۱۸٤۸‏ وصححه. لكن تعقبه 
الذهبي بقوله: «بل لم يصح؛ فإن طلحة منكر 
الحديث.... وحفص واهى الحديث». فسند 
الحديث ضعيف جدًا . 1 

)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الغسل. رقم ۲۸۳)ء ومسلم 
(كتاب الحيضء رقم .)۴۷١‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب التهجد. رقم .)١175‏ 

(1) أخرجه البخاري (كتاب التهجد. رقم .)١١94‏ 


التسبيح 


التسبيح 


خطاياه. وإن كانت مثل زبد البحر)”"' . 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن عباس ويا في قوله تعالى: 
بحن نّوك [الأنبياء: :]۲١‏ «تنزيه الله 


قال ابن جرير الطبري في تفسير قوله 
تعالى : فل سحا رَقَ» [الإسراء: 97]: 
«يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد َة : قل يا 
خد و كيو من ك 
القائلين لك هذه الأقوال: تنزيهًا لله عما 
يصفونه به» وتعظيمًا له من أن يؤتى به 
وبملائکته» أو يكون لي سبيل إلى شيء 
مما تسألونيه»©». 


وقال ابن تيمية: «سبحان الله: يتضمن 
مع نفي صفات النقص عنه» إثيات ما 
يلزم ذلك من عظمته. فكان التسبيح 
تعظيم» له مع تبرئته من السوء»””. 

وقال أيضًا: (إن التسبيح فيه نفي 


ء)٠٤٠١ أخرجه البخاري (كتاب الدعوات رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء‎ 
.)17591١ رقم‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١١77 /٤(‏ [مكتبة 
الباز. ط۳]ء والمحاملى فى أماليه (787) [المكتبة 
الإسلاميةء ط١].‏ والطبراني في الدعاء )٤۹۹(‏ [دار 
الكتب العلمية] 

(۴) أخرجه الطبراني في الدعاء .)٠٠١(‏ 

.)87/١6( تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ۱۷۷). 


AA 


( 

المتجاسنن والكال»: 
© الأقسام: 

ينقسم تسبيح الله تعالى إلى قسمين 
رئيسين؛ هما: التنزيه» والتعظيم 
والإجلال. 

والتنزيه قسمان : تنزيهه عن الممائلة. 
وتنزيه عن النقص؛ فهو يجمع أمرين»› 
تنزيه عن صفات النقصء وتنزيه عن 
مماثلة المخلوق في صفات الكمال”" . 

قال ابن تيمية: «فإنه كما يجب تنزيه 
الرب عن كل نقص وعيب يجب تنزيهه 
عن أن يماثله شيء من المخلوقات في 
شىء من صفات الكمال الثابتة له وهذان 
النوعان يجمعان التنزيه الواجب 0 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: تسبيح 
المخلوقات: 
المخلوقات في ثلاث عشرة آية» في 
ذلك قوله تعالى: شبح لله ما في 
لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ اليك الْمُدُوسٍ الم 
(5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (758/5) [دار الكتب 

العلمية» طا لىم4١5١هاإ].‏ 


(۷) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ,)١57(‏ 
(0) مجموع الفتاورى (۱۷/ .)۳۲٣١‏ 


أخرى ورد ذكر تسبيح مخلوقات بعينها 
كالطير والرعد'". ولا يصح قصر 
تسبيحها على تسبيح الحال فقط؛ بل 
الصواب: أن ثم تسبيحًا آخر زائدًا على 
ما فيها من الدلالة”" . 

- المسألة الثانية: في المواضع التي 
يشرع فيها التسبيح : 

کن البح فى الو في ي 
مواضع؛ منها: في الافتتاح» والركوع 
والسجود. وعند قراءة آية فيها سجدةء 
وعندما يئلبه المصلي لأمر نابه» وبدل 
قراءة الفاتحة لمن لا يعرفهاء ودبر 
الصلوات» ويشرع التسبيح أيضًا عند 
الهبوط في الأماكن المنخفضة. وعند 
سماع الرعد. وعند التعجب» وعند النوم 
غير ذلك من المواط.”” . 
© الثمرات: 

ثمرات التسبيح لا يمكن إحصاؤها؛ 
لكثرتهاء ولكن نذكر هنا بعضها: 

١‏ - غفران الذنوب وإن كانت في الكثرة 
مثل زبد البحرء فعن أبي هريرة طَْنه؛ أن 
رسول الله َة قال : «من قال: سبحان الله 
وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه 
وإن كانت مثل زبد البحر»“. 
(١)انظر:‏ التسبيح في الكتاب والسَّنّة )781/1١(‏ [دار 

المنهاج. طا 4755١ه].‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (؟1١/4102‏ _ .)٤١١‏ 


(۳) التسبيح في الكتاب والسُنّة .)١١١/١ _ ٥۱٤ /١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الدعوات. رقم 5108): 


التسبيح 


؟ - كثرة الثواب الذي لا يحصيه 
إلا الله فعن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله يككيهِ: «من قال حين يصبح 
وحين يمسى: سبحان الله وبحمده. مائة 
مرةء لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما 
جاء بهء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد 
عليه . 


۳ - الثقل في الميزان يوم القيامة. 
ومن ثقل ميزانه فقد أفلح. فعن أبي 
هريرة وه قال: قال النبي كل : «كلمتان 
حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على 
اللسان ثقيلتان فى الميزان: سبحان الله 
ومد مجان الله العظيم». 


© مذهب المخالفين: 

يخالف أهل الحق في مسألة تنزيه الله 
عنما لا يلبقابة طواتتك» ذكزها'قما 
يلي : 


أولا: تسبيح المشركين عبدة الأوثان؛ 
فان تركو تود الله فن عاد زا 
له وتعظيمًا - في ظنهم - زاعمين أنه أجل 
من أن يقصد بالعبادة مباشرةًء فعبدوا 


وسائط بينهم وبینه» قال شيخ الإسلام 


ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
رقم ۲۹۹۱). 

)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار. رقم 5595). 

(7) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم 0077), 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
رقم 57394). 


في معرض ذكره لبعض العقائد 
المخالفة: «وكقول عبدة الأوثان: هو 
أجل من أن نعبده: بل نعبد الوسائط: 
وهو أجل من أن يبعث بشرًا رسولاء 
فجحدوا توحيده ورسالته على وجه 
التعظيم له . 

ثانيًا: تسبيح الممثلة؛ فالتسبيح 
عندهم تشبيه الخالق بالمخلوق» واذعوا 
أنهم بذلك ينزهون الله تعالى ويجرون 
صفاته على ظاهرها””". والحقيقة أن 
تمثيل صفات الله بصفات خلقه يستلزم 
النقص للخالق» ويقتضي بطلان العبودية 
الحقة لله تعالى» قال 8 عثيمين کا4 : 
«القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق 
يستلزم نقص الخالق سبحانه؛ لأن تمثيل 
الكامل بالناقص يجعله ناقصًا. . . القول 
بممائلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان 
العبودية الحق؛ لأنه لا بخضم عاقل 
لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق 
إلا أن يكون أعلى منه»" . 

ثالئًا: تسبيح المعطلة؛ فإن المعطلة 
في نفيهم لما يجب إثباته لله بي - على 
تنوع طوائفهم - يتفقون أن ذلك من باب 
تسبيح الله تعالى وتنزيهه. فالتنزيه عند 
الجهمية: أن ينزه العبد ربه عن كل اسم 
)١(‏ جامع الرسائل لابن تيمية .)١١9//1(‏ 


(۲) انظر: الفتوى الحموية لابن تيمية )٥٤١(‏ [دار 
۱ لصميعو 3 ط۲ .lalto‏ 


(۳) تقريب التدمرية (۲۳) [دار ابن الجوزي. ط١].‏ 


ووصف وفعل» وهو عند المعتزلة: نفي 
الصفات اللائقة بالك ييل وعند 
الكلابية: نفى الصفات الاختيارية» وعند 
الأشاغرة: الصفات الخبرية“ . 


رابعًا: تسبيح القدرية؛ فإن التسبيح 
عندهم هو نفي قدر الله عن أفعال 
عباده» ويريدون بذلك ‏ في زعمهم - 
تنزيهه عن إضافة الشر إليه» وعن الظلم 
والعيب» وعن مشيئة القبائح وخلقها*» 
المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب 
وتنزيهه عما ظنوه قبيحًا من الأفعال 
وظلما؛ فأنكروا عموم قدرته ومشيئته 
ولم ياجعلوه: الما" وقال ابن القيم : 
«وكذلك فعل الذين نفوا القدر السابق 
تنزيها لله عن مشيئة القبائح وخلقهاء 
ونسبوه إلى أن يكون في ملكه ما لا 
يشاء» ويشاء ما لا يكون. ولا يقدر 
ولا يقلب قلب العاصى إلى الطاعة ولا 
المطيع إلى المعصية»”" . 
() انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 20707 وبغية 
المرتاد لابن تيمية (t0)‏ [مكتبة العلوم والحكم. 
ط١]ء‏ وبيان تلبيس الجهمية /٥( )٤١١/١(‏ ۸۷) 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. طا]ء ومنهج 
ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي )٤۸(‏ 
[الدار السلفيةء الكويت. ط١].‏ 
(5) التسبيح في الكتاب والسنَة .)٤۸٠(‏ 
(1) مجموع الفتاوى (14/11). 


(۷) الصواعق المرسلة (١/6*؟١)‏ [دار العاصمة. طا 
Lal‏ . 


التسلسل 


© المصادر والمراجع: 1 
١‏ «التسبيح في الكتاب والسُنَقف 


لمحمد كندو. 

۲ - امجموع الفتاوى» (ج١٠»‏ 1۷( 
لابن تيمية. 

۳ - «اشرح العقيدة السفارينية». لابن 


؛ ‏ «الصواعق المرسلة» (ج١).‏ لابن 
القيم . 

ه ‏ «جامع المسائل» (ج۳)ء لابن 

١‏ «حادي الأرواح». لابن القيم. 

۷ «الفتاوى الكبرى» (ج1)» لابن 

۸ - «بغية المرتاداء لابن تيمية. 

٩‏ - «بيان تلبيس الجهمية» (جا)ء 
لابن تيمية. 

٠‏ «منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات»» لمحمد الأمين الشنقيطي . 

1١‏ اشرح السَّنّةا للبغوي. 


© التسلسل 8 
© التعريف لغة: 
الق جر لفل تبص 
يقول الجوهري: «وتسلسل الماء في 
الحلق جرى. وِسَلْسَلُّه أنا صببته فيه 
وماء سَلْسَلّ وسَلْسال: سهل الدخول في 
الحلق لجا ويه رض عات عي اورقا اع 


تل أنه إذا جرى أو ضربته الريح 
يصير كالسلسلة'2. وقال ابن فارس: 
«قال بعض أهل اللغة: السّلسلة: اتصال 
الشىء بالشىء. وبذلك سميتك سبلشلة 
الحديد»" , فالسلسلة سميت بذلك؛ 
لأنها ممتدة في اتصال9" , ويظهر مما 
سبق أن معنى التسلسل في اللغة هو 
التتابع والاتصال والامتداد. 


© التعريف اصطلة حا : 
التسلسل من الألفاظ المجملة» التى 


الإطلاق: «ترتيب أمور غير متناهية» . 


ويتضح تعريفه ببيان أقسامه. 


© العلاقة بيينالمعنىاللفوي 
والاصطلا حي: 
علاقة المعنى اللغوي بالاصطلاحي 


)١(‏ الصحاح ١۷۳١/١(‏ - ۷۳۲ ) [دار العلم للملايين؛ 
ط٣‏ 04٠*11١ه].‏ وانظر: العين (۱۹۳/۷) [مكتبة 
الهلال]ء ومقاييس اللغة (۳/ )٠١‏ [دار الجيل. ط١].‏ 

(؟) مقاييس اللغة (۳/ .)٠١‏ وانظر : الصحاح (5/ ؟9/7١),‏ 
لسان العرب (۱۱/ )٤٤ ۳٤۳‏ [دار صادر]. 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (۳/ 78). ولان العرب /١١(‏ 
.(Tto‏ 

(4) التعريفات للجرجاني )۸٤(‏ [عالم الكتب طا 
۷ ه]ء وانظر: العين والاثر لعبد الباقي الحنبلي 
)١١(‏ [دار المأمون للتراث. طا ١١٤٠١ها]ء‏ 
والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي )٠۷١(‏ 
[دار الفكرء دمشق. طا ١٠41١ه].‏ موسوعة 
مصطلحات جامع العلوم لأحمد نكري )۲٤۷(‏ 
[مكتبة لبنان ناشرون. طا ۱۹۹۷م]ء وتوضيح 
المقاصد لابن عيسى )۳۷١ /١(‏ [المكتب الإسلامي. 
ط۳ 05٠5١ها.‏ 


التسلسل 


واضحة فالتسلسل مأخوذ من السّلسلة 
وهي اتصال الشيء بالشىء. والسّلسلة 
«وهى قابلة لزيادة الحلق إلى ما لا نهاية 
له. فالمناسبة بينهما عدم التناهي بين 
طرفيهماء ففى السلسلة مبتدؤها 
ومنتهاهاء وأما في التسلسل فطرفاه هما 
ال العاضئى: الم :. 
© الأسماء الأخرى: 

حوادث لد أول لها ودوام 
أفعال الله يك . 
© الأقسام: 

ينقسم التسلسل إلى ثلاثة أنواع» 

8« العا فى الجوترات» 
والفاعلينء والعللء بأن يكون للفاعل 
فاعل» وللفاعل فاعلء إلى ما لا نهاية له 
وهذا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء. 

ومنه: التسلسل في تمام كون المؤثر 
مؤثرًا؛ كأن يقال: الحادث لا بد له من 
أيضًا. ومنه: التسلسل الذي في معنى 
الذور. مثل أن يقال: له يحدث حادث 
أصلا حتى يحدث حادثٌ» وهذا أيضًا 
باطل بضرورة العقل واتفاق العقلاء" . 
(١)القواعد‏ الكلية للأسماء والصفات عند السلف 


للبريكان )۲٠۸(‏ [دار الهجرة. طا ٤١٤١ه].‏ 
(۲) انظر: درء التعارض لضت يي TAT /Y)‏ _ 


HOOT 


وهذا هو التسلسل الممتنع . 

۲ - التسلسل فى المفعولات والآثار 
الطفة اديك رة الاد الان 
E EU‏ 
موقوف على حادث قبل ذلك» وهلم 
جرا . وهو التسلسل فى الحوادث: 
وقد وقع فيه خلاف. والناس فيه على 
ثلاثة أقوال: 

الأول: قيل يجوز مطلمًّاء وهذا قول 
أئمة السَّنَّةَء وأساطين الفلاسفة» لكن 
المسلمين» وسائر أهل الملل. وجمهور 
العقلاء من جميع الطوائف يقولون أن 
كل ما سوى الله مخلوق حادث بعد أن 
لم يكن» في حين قالت الفلاسفة بقدم 
العالم. 

الثاني: أنه لا يجوز لا في الماضي 
ولا في المستقبل. وهو قول الجهم بن 
صفوان» وأبي الهذيل العلاف. 

الثالث: أنه يجوز في المستقبل دون 
الماضي. وهو قول كثير من أهل الكلام 


2) 6 


ومن وافقهم . 


خ8؟) (۲۲۸/۹) [مكتبة ابن تيمية]. والصفدية /١(‏ 


٩‏ - 37) [مكتبة ابن تيمية. ط۲]ء وبدائع الفوائد 
)١517/4(‏ [مكتبة الرياض الحديثة]ء» وشرح الطحاوية 
(١97-1054١٠)[مؤسسةالرسالة‏ طا 
04 11اه]. 

(۳) درء التعارض (۳۲۱/۱). 

(:) انظر: منهاج اسن (۱/ ٤۳۷‏ ۔ )٤۳۸‏ (597/5) 
[مؤسسة قرطبة. ط١].‏ ودرء التعارض (۳۲۱/۱ - 
7). والصفدية »)١١ - ٠١ /١(‏ وشرح الطحاوية 
(/5). 


التسلسل 


وهذا النوع هو التسلسل الممكر'؛ 
لأنه ممكن وجائز الوقوع وليس بواجب. 

* - تسلسل أفعال الرب في الأزل 
والأبد. وقد دل العقل والشرع على دوام 
أفعال الرب بء وأن ربنا لم يكن قط 
فى وقت من الأوقات معطلا عن كماله 
5 الكلام والإرادة والفعل”"'. وهذا هو 
التسلسل الواجب”". وسياتي بيان 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: مسألة حوادث لا 
أول لها: 

تتعلق هذه المسألة بمصطلح التسلسل. 
والخلاف هنا مبني على الأقوال في 
تسلسل الحوادث› وفي ذلك قولان: 

القول الأول: أن الحوادث لها أولء 
حيث إن من منع تسلسل المخلوقات في 
الماضي. يمنع وجود حوادث لا أول 
لها. وأصل هذا القول من الجهميةء 
وتبعهم الكلابية» والأشعرية» والكرامية» 
في القول بأن للحوادث أول. وهؤلاء 
حزبان: حزب قالوا: إنه صار قادرًا على 
الفعل بعد أن لم يكن قادرًا عليه؛ لكون 
الفعل صار ممكنا بعد أن كان ممتنعّاء 
وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى 
)١(‏ انظر: شرح الطحاوية .)٠١١/١(‏ 
(۲) انظر : شفاء العليل )٠١١(‏ [مكتبة الرياض الحديثة: 


طا cla\TYY‏ شرح الطحاوية 7/1و .)1١‏ 
(۳) شرح الطحاوية .)٠١١۷/١(‏ 


CF 


التسلسل 


الإمكان الذاتي» وهذا قول المعتزلة 
والجهمية ومن وافقهم من الشيعة» وهو 
قول الكرامية وأئمة الشيعة كالهاشمية 
وغيرهم. وحزب قالوا: صار الفعل 
ممكنًا بعد أن كان ممتنعًا منه.ء وهو قول 
ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما”'. 

القول الثاني: أن الحوادث لا أول 
لها. وهم من قال بتسلسل الحوادث في 
الماضي. وينقسمون إلى حزبين: 

الأول: الفلاسفة الذين قالوا بقدم 
العالم. 

والثاني: جماهير سلف الأمة الذين 
يقولون بأن العالم حادث. 

- المسألة الثانية: القول بحوادث لا 
أول لها ودوام فاعلية الرب. لا يستلزم 
القول بقدم العالم: 

يوضح شيخ الإسلام هذه المسألة 
a OE‏ و كا ل تسو راق 
دوام الفاعلية ولوازمها: العقل الصريح 
لا يدل على قدم شيء بعينه من العالم» 
لا فلك ولا غيره؛ وإنما يدل على أن 
الرب لم يزل فاعلا. وحينئذ فإذا قدّر أنه 
لم يزل يخلق شيئًا بعد شيء كان كل ما 
سواه مخلوقًا محدثا مسبوقًا بالعدم. ولم 
يكن من العالم شيء قديم» وهذا التقدير 
ليس معكم ما يبطله فلماذا تنفونه؟». 


(5) انظر: منهاج الست .)٠١١/١(‏ 


(2) مجموع الفتاوى (077/5). 


التسلسل 


وقال كألهُ: «فقد تبيّن أن مع القول 
بوجوب ذلك» يمتنع قدم العالم أو شيء 
من العالمء وظهر الفرق بين دوام 
الواجب بنفسه القديم الذي لا يحتاج إلى 
شيء٠‏ وبين دوام فعله أو مفعوله وقدم 
ذلك فإن الأول سبحانه هو قديم بنفسه 
شيءء. فإذا قيل هو قديم النوع وأعيانها 
حادثة. لزم حدوث كل ما سواه» 
وامتناع قدم شيء معه»› وأنه يمتلع أن 
يكون شيء من مفعولا ته TT‏ 

- المسألة الثالثة: الله ك موصوف 
بصفات الكمال: 

مذهب أهل السُّنّة والجماعة أن الربّ 
وأنه يفعل بمشيئته وإرادته. وأن أفعاله 
قائمة بذاته» يقول شيخ الإسلام: «وأما 
قيام الأفعال الاختيارية» وقيام الصفات 
بالله تعالى» فهو قول سلف الأمة وأئمتها 
الذين نقلوه عن الرسول يي وهو القول 
الذي جاء به التوراة والإنجيل. وهو 
القول الذي يدل عليه صريح المعقول 
مطابقًا لصحيح المنقولء وحينئذ فنعلم 
بالعقل الصريح أن العالم بعادت كما 
أخبرت به الرسلء» مع أن الربٌ لم يزل 
ولا يزال متصمًا بصفات الكمال» لم 


.)60١ 60 /۲( الصفدية‎ )١( 


ناا م ء. ب 1/76 
AC‏ 


التسلسل 


يصر قادرًا بعد أن لم يكن. ولا متكلمًا 
بعد أن لم يكن. ولا موصوفا بأنه خالق 
فاعل بعد أن لم يكن؛ بل لم يزل 
موصوفا بصفات الكمال المتضمنة لكماله 
في أقواله وأفعاله». 

- المسألة الرابعة: أول المخلوقات: 

عن عبادة بن الصامت ونه قال: 
سمعت رسول الله هة يقول: «إن أول ما 
خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: يا 
رب» وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل 
شيء حتى تقوم الساعة» . 

اختلف العلماء: هل القلم أول 
المخلوقات. أو العرش؟ على قولين» 
أصحهما: أن العرش قبل القلم. لما 
ثبت في الصحيح؛ أن رسول الله يا 
قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنةء قال: وعرشه على الماء» . فهذا 
صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش» 
والتقدير وقع عند أول خلق القلمء 
بحديث عبادة هذا. ولا يخلو قوله: 
«أول ما خلق الله القلم..٠.‏ إما أن 
يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة 
(۲) المصدر السابق .)٠١١ /١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (كتاب السَنَةء رقم ١٠۷٤)ء‏ 

والترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم )۳۳١۹‏ وقال: 


حسن صحيح؛ وأحمد (TVA/TV)‏ [مؤسسة 
الرسالةء طا[ وغيرهم. وصححه الألباني في 


صحيح الجامع (رقم (T1۸‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم .)۴٠١۳‏ 


التسلسل 


- وهو الصحيح كان معناه: أنه عند 
أول خلقه قال له: اكتب. كما في 
اللفظ : «أول ما خلق الله القلم قال له: 
اكتب» بنصب (أول) و(القلم). 

وإن كان جملتين. وهو مروي برفع 
(أول) و(القلم)ء فيتعين حمله على أنه 
أول المخلوقات من هذا العالم» فيتفق 
الحديتان” 7 

- المسألة الخامسة: حديث: «كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة»: 

عن عمران بن حصين وه قال: إني 
عند النبي ول إذ جاءه قوم من بني تميم 
فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميمء. 
قالوا: بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من 
أهل اليمن» فقال: اقبلوا البشرى يا أهل 
اليمن إذ لم يقبلها بنو تميمء قالوا: 
قبلناء جئناك لنتفقه فى الدين» ولنسآلك 
عن أول هذا الأمر ما کان» قال: كان الله 
ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على 
الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب 
في الذكر كل شيء”"'. والصحيح في 
معنى هذا الحديث أن المراد إخباره عن 
مبدأ خلق هذا العالم المشهودء الذي 
خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على 
العرش» كما أخبر القرآن بذلك في غير 
)١(‏ انظر: الصفدية(4/5/ا- 4875). بغية المرتاد 


(۲۸۵). وشرح الطحاوية (۲/ .)۳٣١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء .)۷٤١1۸‏ 


التسلسل 


موضع» وفي اصحيح مسلم؟ عن 
النبى َة أنه قال: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن بخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة. قال: 
وعرشه على الماء» . فأخبر بلا أن 
تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام 
كان قبل خلق السماوات بخمسين ألف 
سنةء وأن عرش الرب يه كان حينئذ 
على الماء. 

ودليل صحة هذا القول من وجوه: 

أحدها: أن قول أهل اليمن: «جئناك 
شالك عن أول هذا الأمر»؛. هو إشارة 
إلى حاضر مشهود موجودء والأمر هنا 
بمعنى المأمور؛ أي: الذي كوّنه الله 
بأمره. وقد أجابهم النبي ية عن بدء 
هذا العالم الموجود» لا عن جنس 
المخلوقات؛ لأنهم لم يسألوه عنه» وقد 
أخبرهم عن خلق السماوات والأرض 
حال كون عرشه على الماء» ولم يخبر هم 
عن خلق العرش» وهو مخلوق قبل خلق 
السماوات: والار ف 2 
© مذهب المخالفين: 

١‏ - منعا لمتكلمون تسلسزم 
المفعولات في الأزل» وقالوا باستحالته» 
وقد اعتقدوا أن القول بجوازه يفضي إلى 


(۳) تقدم تخريجه . 


(:) انظر باقي الوجوه في : مجموع الفتاوى (1۸/ 5 
۴) وشرح الطحاوية .)۱١۳/١(‏ 


التسلسل 


القول بقدم العالم. وقد اعتّرض عليهم 
في قولهم بجواز دوام الحوادث في 
المستقبل دون الماضي» بأنه لا دليل لهم 
07 0 

على التفريق بينهما .0 

وأما الفلاسفة فقالوا بجواز تسلسل 
المفعولات؛ بل قال بعضهم إن ذلك 
واجب؛ وأخذوا من ذلك دليلا للقول 
بقدم العالمء ولم يشرقوا بي بين الآحاد 
والنوع. 

وكلا القولين باطلء وقد رد عليهم 
أهل السّنّةَ وبينوا أن ذلك لا يعني القول 
مخلوق حادث بعد أن لم يكن» وإن 
ستلسل فن :الا رل :الاد 
© ومن هذه الردود: 

أولّا: أن هؤلاء المتكلمينء والدهرية 

من الفلاسفة. 0-0000 في أصل فاسد 
الحوادث» ودوامها. 0 قدم العالم» 
وهذا باطل؛ فإن تسلسل الحوادث 
ودوامها لا يقتضي قدم أعيان شي 
(١)انظر:‏ درء التعارض (؟/ "924‏ ۳۹۵) (185/9). 

وانظر رأي المتكلمين في: المطالب العالية للرازي 

١41١/١‏ ۔ )١51/‏ [دار الكتاب العربي. طا 

(MY والمباحث المشرقية له 95/1 ا‎ cla\ EV 

[دار الكتاب العربي . طا ١١٤١ه].‏ 


(۲) انظر: درء التعارض .)١58  ١51/9(‏ ومجموعة 
الرسائل )۳١١  "51/0(‏ [دار الكتب العلميةء 
ط١]»‏ وشفاء العليل .)١57(‏ وشرح الطحاوية /١(‏ 
(NA 1F‏ 


ATF 


التسلسل 


منها" . فليس مع الله شيء من مفعولاته 
قديم معه؛ بل هو خالق كل شيء. وکل 
ما سواه مخلوق محدث. 

ثانيًا: يقال للفلاسفة: هب أن 
الحوادث لم تزل تحدث شيئًا بعد شيء. 
فمن أين لكم أن الأفلاك قديمة؟ وهلا 
جاز أن تكون حادثة بعد حوادث قبلها؟ 
بل يقال: هذا يبطل قولكم فإنها إذا 
كانت متسلسلة امتنع أن تكون صادرة 
عن علة تامة موجبةء فإن العلة التامة لا 
يتأخر عنها شيء من معلولهاء والحوادث 
EE‏ فيمتنع صدورها عن علة 


.)۳ 
تامة 


ثالئًا: التسلسل الواجب: جمهور أهل 
السَّنّةَ يقولون: لم يزل الله خالقًا فاعلاء 
وأنه إذا عرضنا على صريح العقل من 
يقدر على الأفعال المتعاقية الدائمة. 
ويفعلها دائمة متعاقبة» ومن لا يقدر على 
الدائمة المتعاقبةء كان الأول أكمل . 

أما المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة 
فينفون أن تقوم صفات الأفعال بالله؛ 
لتعلقها بقدرته ومشيئته» وهي التي 
يطلقون عليها نفي حلول الحوادث. كما 
ينفون تسلسلهاء وهذا باطل» فقولهم: 
إن الرب في الأزل لم يكن قادرًا ثم 
صار قادرًاء ونحوهء ليس بصحيح؛ بل 


(۳) انظر: درء التعارض .)١58/9(‏ 
(:)انظر: درء التعارض (۲۹۸/۲. ,)55١‏ 


هذا فيه سلب صفة الكمال من الرب» 
وإثبات التغير بلا سبب يقتضيه» وذلك 
مخالفة لصريح المعقول والمنقول'. 
والذي دفع المتكلمين إلى هذا القول؛ 
هو خشيتهم أن يفسد عليهم دليل حدوث 
العالمء فيقال لهم: إن قدم أفعال الرب 
لا تستلزم قدم شيء من مفعولاته؛ بل 
هو خالق كل شيء» وکل ما سواه 
مخلوق له. محدث كائن بعد أن لم 
يكن. وأما جعل المفعول المعين مقارنًا 
له أزلا وأبدّاء فهذا فى الحقيقة تعطيل 
E‏ كرون القاعق عار 
لمفعوله أزلا وأبدّاء مخالف لصريح 
ا 
وأما الفلاسفة فإنهم ينفون عن الله كل 
صفة» ويثبتونه وجودًا مطلقّاء لا صفة له 
ولا فعل””. وقد أضافوا إلى ذلك قولهم 
بقدم العالم» وهؤلاء هم أتباع أرسطوء 
وأما أساطين الفلاسفة قبل أرسطو فلم 
يحفظ عنهم القول بقدم العالمء والمنقول 
عنهم هو حدوث الأفلاك. وثقل عن 
بعض أئمتهم القول بإثبات الصفات لله 
وبإثبات الأمور الاختيارية القائمة بذاتهء 
وهذا قول من يقرب منهم إلى صريح 
(1) انظر: هرء التعارض (185/4). 
(؟)انظر: مجموعة الرسائل .)۳١١ /١(‏ وشفاء العليل 
e (۳)‏ لابن سينا (؟8/5١٠)‏ [دار الجيل» 
طا 417١ه].‏ وانظر من كتب أهل السّنّة: بيان 
تلييس الجهمية )٤٦١ /١(‏ [مؤسسة قرطبة]. 


المعقول» وصحيح ال 

أما قول المتكلمين بامتناع حوادث لا 
نهاية لأولها فمما يبطله ‏ إضافة إلى ما 
سبق - أن نقول: إن الحادث إذا حدث 
بعد أن لم يكن محدنًا فلا بد أن يكون 
ممكئاء والإمكان ليس له وقت محدود. 
وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت 
فيه» فليس لإمكان الفعل مبدأ ينتهي 
إليه» فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنًا 
جائرًا صحيحًاء فيلزم أنه لم يزل الرب 
قادرًا عليه» فيلزم جواز حوادث لا نهاية 
ل 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «بدائع الفوائد» (ج٤).‏ لابن القيم. 

؟" - «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج7. ۸ء 4). لابن تيمية. 

۳ ۔ الشرح الطحاوية» (ج١).‏ لابن 
أبي العز الحنفي. 

٤‏ - «الصفدية» (ج١).‏ لابن تيمية. 

ه ‏ «قدم العالم وتسلسل الحوادث 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسقة». 
لكاملة الكواري. 

5 «القواعد الكلية للأسماء والصفات 
عند السلف». لإبراهيم البريكان. 

۷- امجموع الفتاوى» (ج ۰۸ 1۲(« 
E‏ 


(:)انظر: درء التعارض .)۲۸٦۹/۸(‏ 


(2) انظر: شرح الطحاوية .)٠١١/١(‏ 


الت لتسمّي بقاضي ١‏ لقضاة 


4 «منهاج السُّنَّه (ج٠)ء‏ لابن تيمية. 

4 «المباحث المشرقية» (ج١).‏ 
للرازي. 

٠‏ «المطالب العالية من العلم 
الإلهي؛ (ج١).,‏ للرازي. 

8 التسمّى بقاضى القضاة 8 
© التعريف لغة: 

مصطلح قاضي القضاة مركب من 
كلمتين؛ هما: (القاضي) و(القضاة)» 
وكلاهما مشتی من القَضاء؛ وهو الحكم 
والقطع والفضل› يقال : قضی يَقْضِي 
قَضاءً فهو قاض؛ إذا حكم وفْصّل وقطع 
NE‏ 
في الامر . 
© التعريف اصطلا حا : 

قاضى القضاة: هو رئيس القضاة الذي 
يتصرف فى القضاء تقليدًا وعزلا"'. 

وقيل: هو الذي وصل إلى مرتبة في 
القضاء أو في العلم أعلى من درجة 
القاضى» فصار قاضى القضاة”". 
© سبب التسمية: 

الذين أطلقوا هذه التسمية لا يعنون 
(١)انظر:‏ لسان العرب )۱۸١/۱١(‏ [دار صادرء ط۳ 

/5( ه]ء والنهاية في غريب الحديث والاثر‎ ٤ 

۸ ) [المكتبة العلمية. ط۳۹۹١ه].‏ 
(۲) انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (:/ 


.]ه١41١ آدار الجيل. طا‎ ٠ 


(۳) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد )٤۷١(‏ [دار 
التوحيد. طا 1 1ه]. 


التسمّي بقاضي القضاة 


بها هذه الحقيقة» وهي: أن ذاك يقضي 
بين القضاةء وإنما يعئون بها كبير 
القضاة. أو رئيس القضاةء وذلك أنه بلغ 
مرتبة عالية في القضاء أو في العلم أعلى 
من درجة القاضي. فصار يطلق عليه 
قاضي القضاة. ۰ 

© الأسماء اللأخرى: 

١‏ أقضى القضاة. 

ا سا انط 
فارسي» وهو بمعنى: قاضي القضاةء 
قال ابن رجب الحنيلى: «كان المجوس 
يسمون قاضيهم: مود موان عون 
بذلك: قاضي القضاة»“ . 

۳ - قاضي الجماعة. 

5 رئيس القضاة. 

5ه شاهان شاه. 

5 حاكم الحكام. 


© الحكم: 

اختلف العلماء في حكم التسمي 
بقاضي القضاة. وهل يلحق بلقب ملك 
الأملاك. على قولين: 

القول الأول: أن التسمي بقاضي 
القضاة لا يجوز؛ لأن ذلك من الألفاظ 
المطلقة في التعظيم التي لا تليق 
بالمخلوق. وإنما تليق بالخالق كبك 
(4:) ذيل طبقات الحنايلة لابن رجب )٤/١(‏ [دار 

الكتب. طا 5119١ه].‏ 


الت لتسمّي بقاضي ١‏ لقضاة 


وقد ورد النهي عن إطلاق مثل هذه 
الألفاظ على غير اللهء كما جاء ذلك 
مصرحًا به في لقب ملك الأملاك. في 
حديث أبي هريرة ذَنهء قال: قال 
رسول الله عة : «أخنع اسم عند الله ن 
رجل تسمى مَلِك الأملاك؛ لا مالك 
إلا الله" ؛ فإذا نهى عن لقب (ملِك 
الأملاك) فإن لقب (قاضي القضاة) يأحُذ 
الحكم نفسه؛ لأن العلة في اللقبين 
واحدة» وهي التعظيم الزائد في حق 
المخلوق. وهذا القول قد قال به كثير 
من العلماءء منهم: القاضي ابن جماعةء 
وابن أبي جمرة» وابن القيم. وعلم 
الدين العراقي. وزين الدين المليباري 
الشافعي» وغيرهم . 

القول الثاني : أن التسمي بلقب قاضي 
القضاة جائزء لعدم ورود النص في 
ذلك والأصل هو الجوازء وقد أطبق 
على ذلك اللقب قضاة المسلمين منذ 
زمن أبي يوسف» صاحب أبي حنيفة» 
ولم ينكر ذلك أحد من العلماء رغم كثرة 
ذلك وشهرته فيما بينهم. وقد قال بذلك 
أبو عبد الله الصيمري الشافعىء وأبو 
الطبية الظبري رانو م الي 
الحنبلي» وذلك حينما استفتي الفقهاء 
والقضاة في حادثة وقعت في عصرهم 
سنة (۲۹٤ه).‏ كما سمي بذلك كثير من 


ء)٠٠٠١ أخرجه البخاري (كتاب الأدب. رقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )5١4* ومسلم (كتاب الآداب. رقم‎ 


Ae 


الت لتسمّي بقاضي ١‏ لقضاة 


العلماء الذين تولوا القضاء في أزمان 
متفاوتة؛ كأبي يوسف» صاحب أبي 
حنيفة» والماوردي - رغم إنكاره على من 
تسمى بملك الملوك من ملوك عصره -. 
وابن حجر العسقلاني» والعيني. 

والقول الأول هو الراجح - والله 
أعلم ‏ قياسًا على لقب ملك الأملاك؛ 
لأن العلة واحدة» وقد رجحه جمع من 
العلماء كما تقدم'"'. 
© الحقيقة: 

: حقيقة معنى هذا الاسم‎ ١ 

قاضي القضاة: قاضي بمعنى: حاكم» 
والقضاة؟ أي الحكام. و(أل) للعموم . 

والمعنى: التسمي بخاكم الحكام 
ونحوه. مثل ملك الأملاك. وسلطان 
السلاطين وما أشبه ذلك. مما يدل على 
النفوذ والسلطان الشامل أو المطلق. 
وهذا الوصف يليق بال ي خاص به 
فهو الذي يقضى بين العبادء بين القضاة 
وبين العبيد» فهو قاضي القضاة على 
الحقيقة 3# رانا نون عن لأن ناضن 
القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يليق 
بالمخلوق. وإنما لا يصلح إلا لله ك 
فمن تسمى بذلك فقد جعل نفسه 


(؟)انظر: زاد المعاد(5/١٠5.‏ 178) [مؤسسة 


الرسالةء ط۷ 06٠11١ه]ء.‏ وفتح الباري لابن حجر 
(1۰/ 0۹۰( وفتح المجيد .)٥٠۳(‏ وإعانة المستفيد 
)١5١/(‏ [مؤسسة الرسالة. طا ١١٤١ه].‏ 


التسمّي بقاضي القضاة 


إلا الله ك ؛ لأنه لا أحد يستحق أن 
يكون قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو 
ملك الا إلا الله ك فهو القاضي 


وإليه يرجع الحكم 


۲ - بداية إطلاق لقب قاضى القضاة: 
يذكر المؤرخون أن أول من لقب بهذا 
اللقب من القضاة هو القاضي أبو 
يوسف» يعقوب بن إبراهيم الكوفي» 
5 فى منتصف القرن الثاني وقد 
كان أبو يو سف ولى القضاء ببغداد 
لموسى الهادي والمهدي والرشيد. وقد 
اشتهر هذا ١‏ للقب بعد ذلك وشاع بين 
قضاة الأقاليم الإسلامية في بلاد المشرق 
دون أهل المغرب”". 
© الأدلة: 
قال تعالى: إن ريلك يقضى ينهم 
كيد وهر الْعيرُ اي ©4 [النمل]ء 
وقال 9 وي للم ميك لمك نون 
الما من فتاھ وتن الما يتن تتا 
رع 4م اس عو 2 كه مل 
تا بيرك 


ور من تاه وږل من 

الح ك ع کي تئر ميد ©4 
[آل عمران]ء وقال تعالى: ظلِمَنِ الْمَلِك 
بوم ب اليد لمر ©» اغافر). 


ا 


وقال تعالى: #بترك ای ِسِدِهِ الْجُلْك 


(١)القول‏ المفيد على كتاب التوحيد )١5194/7(‏ [دار ابن 
الجوزي. ط5. ١٤١٤٠ه].‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية )۱۸۷/٠١(‏ [دار هجرء طا. 
.La\t1V‏ 


التسمّي بقاضي القضاة 


ر 324 


وهو عل س 


ر ر د 09> [الملك]. 


ومن السنّة : حديث أبي هريرة ونه 
قال: قال رسول الله كَلةِ: «أخنع اسم 
عند الله كك رجل تسمّى مَلِك الأملاك 
لا مالك إلا الله وفي لفظ عنه ويه ؛ 
أن رسول الله َة قال: «أغيظ رجل 
على الله يوم القيامةء وأخبثه وأغيظه 
عليه. رجل كان يسمى ملك الأملاك لا 
ملك إلا اش“ 


© أقوال أهل العلم: 

فالآب رجب اوكا ن نينا ابر 
عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن 
جماعة الكتاني الشافعي ‏ قاضي الديار 
المصرية» وابن قاضيها ينم و أن 
يخاطبوه بقاضي القضاة. أو يكتبون له 
ذلك وأمرهم أن يبدلوا ذلك بقاضي 
السام 0 إن هنذا اللفظ عا 
عن علي ڪاه اك 

قوال ابن 0 م 
على لقب ملك الملوك -: «فإن ذلك 
ليس لأحد غير الله؛ فتسمية غيره بهذا 
من أبطل الباطلء والله لا يحب الباطل» 
وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا قاضي 
القضاة» وقال: ليس قاضي القضاة إلا 
من يقضي الحق وهو خير الفاصلين الذي 
و6 لے جهن ا مسلم (كتاب الآداب. رقم 


۴۳,) وأما اللفظ الأول فقد تقدم تخريجه قريبًا. 
)٤(‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (584/5). 


الد لتسمّي بقاضي ١‏ لقضاة 


إذا قضى أمرًا فإنما يقول له: كن 
فيكون»”"' . 

وقال ابن حجر: «التسمية بقاضي 
القضاة وجدت في العصر القديم من 
عهد ابي يوسف صاحب ابي حنيفة» وقد 
منع الماوردي سن جرا اقب انك 
الذي كان في عصره بملك الملوك» مع 
أن التحاوردق كاك يقال له أقضس 
القضاةء وكأن وجه التفرقة بينهما: 
الوقوف مع الخبرء وظهور إرادة العهد 
ا 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم التسمي 
بملك الأملاك : 

التسمُي بملك الأملاك لا يجوز؛ 
لورود النهي عن ذلك في حديث أبي 
هريرة ويه قال: قال رسول الله عة : 
«أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك 
الأملاك»”"“. ولأن ذلك من الألفاظ 
المطلقة في التعظيم والتي لا تليق إلا 
بالله ونِكَ. وهذا القول قد قال به كثير 
من العلماء منهم» القاضي الماورديء 
وابن جماعة. وابن الجوزي. والقرطبي. 
والنووي. وابن حجرء وابن القيمء 
وغيرهم . 
)١(‏ زاد المعاد (۲/ )7١١‏ [مؤسسة الرسالة. ط۷]. 
(۲) فتح الباري /1١(‏ 099). 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الأدب. رقم .)51١08‏ 
ومسلم (كتاب الآداب رقم .)5١147‏ 


OF 


الت لتسمّي بقاضي ١‏ لقضاة 


قال ابن القيم كأنهُ: «ولما كان 
الملك الحق لله وحده ولا ملك على 
الحقيقة سواه» كان أخنع اسم وأوضعه 
عند الله وأغضبه له اسم (شاهان شاه)؛ 
أي: ملك الملوك وسلطان السلاطين» 
فإ “ذلك ليس لأحد غير الله فة 
غيره بهذا من أبطل الباطلء. وال لا 
يحب الباطلء. وقد ألحق بعض أهل 
العلم بهذا: قاضي القضاةء وقال: ليس 
قاضي القضاة إلا من يقضي الحق وهو 
خير الفاضلية: الذي إذا فشن أمرًا فإنما 
يقول له: كن فيكون. ويلي هذا الاسم 
في الكراهة والقبح والكذب: سيد الناس 
وسيدالكلء. وليس ذلك إلا 
لرسول الله يي خاصة كما قال: «أنا 
سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر». فلا 
يجوز لأحد أن يقول عن غيره: إنه سيد 
الناس وسيد الكل» كما لا يجوز أن 
يقول: إنه سيد ولد آدم»“ . 

وقال ابن رجب كَْنْهُ: «إن التلقيب 
بلك لهاك إبها كاذ سن عات 
ملوك الفرس من الأعاجم المجوس 
ونحوهم. وكذلك كان المجوس يسمون 
قاضيهم: (موبّذ مُوبّذان)ء يَعنون بذلك: 
قاضي القضاة. فالكلمتان من 
شعائرهمء ولا ينبغي التسمية بهماء والله 


أعلم»!” . 


() زاد المعاد )۳١١/۲(‏ [مؤسسة الرسالة. ط۲۷]. 


(5) ذيل طبقات الحنابلة (1/ )١‏ [دار الكتب. ط١].‏ 


التسمّي بقاضي القضاة 


وقال العينى ينه : «وإنما كان (ملك 
الأملاك) اض إلى الله وأكره إليه أن 
يسمى به مخلوق؛ لأنه صفة الله تعالى» 
ولا يليق بمخلوق صفات الله وأسماؤه؛ 
لأن العباد لا يوصفون إلا بالذل 
والخضوع والعبودية»؟") 

- المسألة الثانية: حكم التسمي 
بأقضى القضاة: 

لا يجوز التسمي بأقضى القضاة؛ لأنه 
في معنى ا الحاكمين). وهذا لا 
يكون إلا لله 0" , 

قال العيني ؟ كانه : «يمتنع أن يقال: 
أقضى القضاة؛ لأن معناه: أحكم 
الحاكمين» والله سبحانه هو أحكم 
الحاكمين» وهذا أبلغ من: قاضي 
القضاة : 

- المسألة الثالثة: حكم التسمي 
برئيس القضاة: 

تجوز العبيى ريت لضا لان 
المراد بها من برخم إليه في أمون القضاء 


وتنظيماته ورات : 


الا التراث العربي]. 

(۲) انظر: تيسير العزيز الحميد(377) [المكتب 
الإسلامي. طا > *17١ه]ء‏ وفتح الباري لابن حجر 
)2040/٠١(‏ [دار المعرفة» ط۳۷۹١١ه].‏ وطرح 
التشريب في شرح التقريب للعراقي (۸/ )٠١١‏ [دار 
إحياء التراث العربي]ء وحاشية البجيرمي على 
الخطيب (417/4") [دار الفكرء 89١51١ه].‏ 

(۳) عمدة القاري (؟5/ .)5١5‏ 

(5)انظر: إعانة المستفيد )۱۸١/۲(‏ [مؤسسة الرسالة› 
طا ؟١41١هإ].‏ 


وى 


التسمّي بقاضي القضاة 


- المسألة الرابعة: حكم التسمي 
بشاهان شاه: 

شاهان شاه: وهو لفظ أعجمي. 
معناه: ملك الأملاك. وقد كان الفرس 
يلقبون به ملوكهم. 

قال ابن حجر: إن لفظ: شاهان 
شاهء كان قد كثر التسمية به في ذلك 
العصرء فنبه سفيان على أن الاسم الذي 
ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك 
الأملاك؛ بل كل ما أدى معناه بأي لسان 
كان فهو مراد بالذه»“ 

والصحيح: أنه لا يجوز التسمي به 
قال ابن القيم: «من المحرم التسمية 
بملك الملوك وسلطان السلاطين وشاهن 
1" تع انيتدل عل الك بد 


أبي هريرة طبه . 
© الفروق: 

- الفرق بين قاضي القضاة وقاضي 
الحماعة : 


لا فرق بينهما في المنصب الذي 
على كبير القضاةء إلا أن قاضي القضاة 
اشتّهر التسمي به في أهل الشرق. وهي 
تسمية محرمة كما تقدم بیانه» أما قاضي 
الجماعة فقد اشتّهر التسمي بها في بلاد 
المغرب» وهذه التسمية (قاضي الجماعة) 


(5) فتح الباري (۱۰/ 0۰(. 


(5) تحفة المودود )۸١(‏ [دار الكتب العلمية. ط١].‏ 


الت لتسمّي بقاضي ١‏ لقضاة 


لا بأس بها؛ لأنه ليس فيها ما يقتضي 
التعظيم والتقديس الذي لا يكون إلا لله 
تعالى» فهي كمن يتسمّى بقاضي 
لمل ونو ولاك 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: 
«يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاةء 
وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم 
الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاةء 
وقد سَلِم أهل المغرب من ذلك. فاسم 
كبير القضاة عندهم: قاضي 
الماع 
© الآثار: 

١‏ - أن صاحب ذلك يكون وضيعًا 
عند الله تعالى؛ لقوله يَكِيةِ: «إن أخنع 
اسم عند الله». لا سيما إذا كان هو 
الذي سمى نفسه بذلك. 

۲ - أن التسمي بذلك الاسم ونحوه 
قد يبعث على التكبر على عباد الله 
والتعاظم على الضعفاءء ولذلك كان 
أحب الأسماء إلى الله ما دل على 
التواضع والتذلل لله تعالى؛ كعبد الله 
وعبد الرحمن ونحوهما. 
© الحكمة: 

الحكمة في النهي عن التسمي بقاضي 
القضاة وما في معناه ظاهرة في كون 


(۱) انظر : طرح التثريب )101/۸( وفتح الباري لابن 
حجر (۱۰/ 0٩۰‏ _ 0۹۱). 


(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۰/ ٥۹۰‏ _ 941). 


. ا یپ > اه 
AGE:‏ 


الك لنسمّي يقاضي ١‏ لقضاة 


ذلك اللقب لا يصلح إلا لله تعالى دون 
غيره من الخلق. 

قال ابن عثيمين: «إن من ا بهذا 
الاسم فقد جعل نفسه شريكا لله؛ لأنه لا 
أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة» أو 
حكمالحكام. أو ملك الأملاك 
إلا الله بل فاش هو القاضى فوق كل 
- 6( 3 
قاض» : 


@ المصادر والمراجع: 

10د تبرج رمحن و 

۲ - «فتح الباري». لابن حجر. 

۳ - «تحفة المودود بأحكام المولود»» 
لابن القيم. 

٤‏ - «زاد المعاد». لابن القيم. 

 »‏ «ذيل طبقات الحنابلة». لابن 
رجب. 

5 - «البداية والنهاية"» لابن كثير. 


۷- اتيسير العزيز الحميد» 
لسليمان بن عبد الله . 


4 «القول المفيد على كتاب 
التوحيد»؛ لابن عثيمين. 

٩‏ - «إعانة المستفيد شرح كتاب 
التوحيد». للفوزان. 

٠‏ - «معجم المناهي اللفظية»» لبكر 
ابي زيد. 


() القول المفيد (۳/ 7) [دار العاصمة. طا 5١11١ه].‏ 


التشاؤم 
8 التشاوم 88 
© التعريف لغة: 


التشاؤم : (تفاغل) من الشؤم وهو ضد 
اليمن» يقال: تكناءمنت بالشىء وتيملنت 
به. والشؤم: ال ويقال: رجل 
مشؤوم؛ ائ جر الشؤم على قومه. 
ورجل ميمون؛ أي: جر الخير واليمن 
عليهم. وأصل هذه الكلمة يدل على 
الجانب اليسار. ولذا سميت أرض الشام 
شامًا؛ لأنها عن يسار الكعبة . 


© التعريف شرعًا: 
هو توهم حصول مكروه بمرئي أو 
/ 0 
معلوم أو مسموع . 
قال ابن العربي دن : «الشؤم: اعتقاد 
وصول المكروه إليك مما يتصل بك من 
مللف أو خلطة* . 


وال الفا و عار ا 
«والتشاؤم: هو عد الشيء مشؤومًا؛ آي : 


يكون وجوده سببًا في وجود ما يحزن 
(DL,‏ 
ويضر* . 


(١)انظر:‏ النهاية فى غريب الحديث )21١/5(‏ [دار 
الكتب العلمية]. ولسان العرب (914/15) [دار 
الفكر» طا ١٠54١ه]ء‏ والقاموس المحيط )١157(‏ 
[مؤسسة الرسالة ط٣‏ ١١٤٠ه].‏ 

(۲) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد 0094/١(‏ - 
۰ ) [دار ابن الجوزي. ط5. 151١ه].‏ 

(۳) عارضة الأحوذي لابن العربي )114/٠١(‏ [دار 
الكتب العلمية]. 

(:) التحرير والتنوير (15/9) [الدار التونسية. 1984م]. 


التشاوم 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

لما كان الشؤم في اللغة يطلق على 
الشرّ والمكروهء الذي هو ضد اليمن 
وهو الخير والبركة. أطلق بهذا المعنى 
في الشرع. فصار يطلق على كل ما 
يُتوهم حصول المكروه من جهته. 
© الأسماء الأخرى: 

الطيرة. 


© الحكم: 
بغير الله له والتطير بالوحوش والطيور. 
وقد تعددت الأحاديث في النهي عن 
التشاؤم والطيرة» فمن ذلك قوله يَلِةِ: 
«لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر»””2؛ بل ورد التصريح بجعل ذلك 
من الشرك الأصغرء كما في قوله بلل: 
«الطيرة شرك" . 
© الحقيقة: 
كل توهم يترتب عليه ما يؤدي إلى 
إحجام الإنسان عن فعل الأسباب أو عن 
الإقدام على الأشياء» سواء كان إحجامًا 
(5) أخرجه البخاري (کتاب الطب رقم ا عمة). 
ومسلم (كتاب السلام» رقم (TY‏ 


,)88٠١ أخرجه أبو داود (كتاب الطب. رقم‎ )١( 
والترمذي (أبواب السيرء رقم 6 ) وصححە›‎ 
۸» وأحمد‎ «(Fora وابن ماجه (كتاب الطب رقم‎ 
[مؤسسة الرسالة. ط١]. وصححه الألباني في‎ ) ٣۳ 
(EYA السلسلة الصحيحة (رقم‎ 


التشاوم 


قلبيًا أو إحجامًا عمليّاء بدون سبب 
شرعي وإنما لمجرد سماع كلمة أو نظرَ 
إلى شيء لا يعجبه أو خطر له خاطر 
فأعرض عن العمل كل ذلك يعتبر من 
التشاؤم. وهو نوع من الطيرة. وهذا كله 
ناتج عن ضعف الإيمان والتوكل 
على الله. فالشؤم في الحقيقة هو 
نف ا ال وا راف الدب 
فإنها تسخط الله بك فإذا سخط على 
عبده» شقى فى الدنيا والآخرة. كما أنه 
إذا رضي عن بدا سعد فى الا 
والآخرة. فالعاصي مشؤوم على نفسهء 
وعلى غیره» فإنه لا يؤمن أن ينزل عليه 
عذاب فيعم الناس» خصوصًا من لم 
ینکر عليه عمله» فاللعك عه ج 


© الأدلة: 
قال جاه للح الا 
نا هد ون صم سمه سيه يَطيروأ يموسئ 


ومس م آل إت ل عند اله ES‏ 
أَحَررَهمْ ل لا يَعَلَمونَ © me‏ 
وقال اتعالى: جر 4 طبري يکم لين 

ر تنتهوأ لرن ويس نَا عدَابُ i‏ 
الوا میم ك ڪرش بل 


3 اوو م 


نتر قوم رفوت | 4 [يس]» وقال 


(١)انظر:‏ لطائف المعارف ۷٤(‏ - ۷۷) [دار ابن حزمء 
ط١].‏ 


ل انهل 


التشاؤم 
أن إن للت م ل اله مد ©4 
[الحديد] . 


ودج الا قول النبي مي « 
عدوى ولا طيرة» ويعجبتى الفأل» قالوا: 
وها الفنالق؟ غال» #كلمة ق 
وقال يِذ «من ردته الطيرة من حاجة 
فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله ما كفارة 
ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: اللّهُمّ لا 
خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله 
غيرك". 
© أقوال أهل العلم: 

قال الحليمي كأَنْهُ: «وإنما كان يا 
يعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن بالله 


تعالى بغير سبب محقق» والتفاؤل حسن 
تعالى على كل حال)”*'. 

وقال ابن القيم َكانه - عند كلامه على 
حديث -: إن يكن من الشؤم شيء حق. 
نعي الفرس› والمرأة. والدار»“: 
«فإخباره بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الطب. رقم لالاة). 
ومسلم (كتاب السلام. رقم 5555). 

(۳) أخرجه أحمد )1۲۳/١١(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ 
قال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز 
الحميد (ص7”977): وفي إسناده ابن لهيعة وفيه 
اختلاف وبقية رجاله ثقات. وصححه الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة (۳/ .)5٤‏ 0 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر )1١5/٠١(‏ [دار 
المعرفة. EE‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب النكاح. رقم 2)5:094 
ومسلم (كتاب السلام» رقم )۲۲۲١‏ واللفظ له. 


التشاؤم 


ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاهاء وإنما 
TRT‏ ميا نان 
مشؤومة على من قاربها وسكنهاء وأعيانًا 
مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا 
شر :وهذا كما يعطى انه الوالدين 
ولدًا مباركًا يريان الخير على وجهه. 
ويغطن غيزهها ولدا توما ندل يران 
اتر علق وه ردنك اباد اة 
ولاية أو غيرهاء فكذلك الدار والمرأة 
والفرس» والله سبحانه خالق الخير 
والشر والسعود والنحوس» فيخلق بعض 
هذه الأعيان سعودًا مباركة ويقضي سعادة 
اا وسعول اليتون له واليركة: 
ويخلق بعض ذلك نحوسًا يتنحس بها من 
قارنهاء وكل ذلك بقضائه وقدره كما 
خلق سائر الأسباب وربطها بمسبياتها 
النشاةة اة كينا لن الك 
وغيره من حامل الأرواح الطيبة ولذذ بها 
ن قارا من الا بوعدق ده 
وجعلها سببًا لإيذاء من قارنها من 
النائن + والقرق بين هذبن التوغين يدرك 
بالحس؛ فكذلك في الديار والنساء 
والخيل. فهذا لون والطيرة الشركية لون 
ا 

وقال سليمان بن عبد الله - عند كلامه 
على حديث: «من ردته الطيرة عن حاجته 
فقد أشرك» -: «وذلك أن التطير هو 


)١(‏ مفتاح دار السعادة )١017//7(‏ [دار الكتب العلمية]. 


ACTF 


التشاؤم 


التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع. 
فإذا استعملها الإنسان فرجع بها عن 
سفره وامتنع بها عما عزم عليه؛ فقد 
قرع باب الشرك؛ بل ولجه وبرئ من 
اللوكل عن الله 4 اوضع على ف بات 
الكوف: والتعلى بقير الله وذلك قاطع 
له عن مقام لإاك ا وباك 
تین فيصير قلبه ملفا 
بغير الله. وذلك شرك فيفسد عليه 
إيمانه» ويبقى هدمًا لسهام الطيرةء 
ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد 
عليه دينه ودنياه» وكم ممن هلك بذلك 


وخسر الدنيا ال 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الجمع بين 
نصوص تحريم الشؤم والطيرة. وما ورد 
مما يشعر ظاهره شؤم بعض الأعيان: 

روى ابن عمر وي عن النبي كَللةِ؛ 
أنه قال: «إنما الشؤم في ثلاثة: في 
الفرس والدار والدابة»”" . 

وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذا 
الحديث وما في معناه» وبين الأحاديث 
المشتملة على النهي عن الشؤم والطيرة» 
على أقوال. أهمها ما يلي : 

القول الأول: الأخذ بظاهر الحديث». 


(؟) تيسير العزيز الحميد (777) [المكتب الإسلامي» 


.]١ط‎ 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
ما ومسلم (كتاب السلامء رقم (Yo‏ 


التشاوم 


والقول باستثناء هذه الأعيان الثلاث من 
عموم النهي عن الطيرة. وهذا قول 
الإمام مالك. وبه قال ابن قتيبة» ورجحه 
الشوكانى : 

قال ابن قتيبة: «إن أهل الجاهلية 
كانوا يتطيرونء فنهاهم النبي َيِل 
وأعلمهم أنه لا طيرةء فلما أبوا أن 
ينتهواء بقيت الطيرة في هؤلاء 
الثلاث. . .»7 . 

وقال الشوكاني: «والراجح ما قاله 
مالك. .. فيكون حديث الشؤم مخصصًا 
لعموم حديث: «لا طيرة»". 

القول الثاني : الطعن في ثبوت 
حديث: «إنما الشؤم في ثلاث». وهذا 
القول مشهور عن عائشة وابن 
عباس وؤ » وقد حملت ذلك عائشة 
على أن النبي ي كان يخبر عما يعتقده 
أهل الجاهلية من شؤم المرأة والدار 
والدابة» وقد كانت عائشة وها تنكر 
على أبي هريرة نه هذا الحديث. قال 
ابن حجر بعد ذكره لمن وافق أبا 
هريرة وهه في روايته لحديث الشؤم -: 
«ولا معنى لإنكار ذلك على أبى هريرة 
مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في 
ذلك" . 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر (977/5). 
() نيل الأوطار للشوكاني )۱۸١/۷(‏ [دار الكتب 


العلميق. طا ١١٤١ه].‏ 
(9) فتح الباري (5/ ۷۲). 


ACW 


التشاؤم 


القول الثالث: أن ذلك جاء على 
سبيل الإخبار عن حكم الله الثابت في 
الدار والفرس والمرأة بكون الشؤم فيها 
عادة أجراهاء وقضاء أنفذه» ويوجده 
حيث شاء منها ومتى شاء. 

وهذا قول بعض العلماء» ورجحه ابن 
القيم. فقال: «فإخباره يه بالشؤم أنه 
يكون فى هذه الثلاثة. ليس فيه إثبات 
الظيرة العن تاها -وإتما غابعه أن الله 
مناه قد ركع ای و عن دق 
قاربها وسكنهاء وأعيانًا مباركة لا يلحق 
من قاربها شؤم ولا شرء وهذا كما 
يعطي سبحانه الوالدين ولدًا مباركا يريان 
الخير على وجهه. ويعطي غيرهما ولذا 
مشؤومًا يريان الشر على وجهه... 
والفرق بين النوعين يدرك بالحس فكذلك 
فى الديار والنساء والخيلء فهذا لون 
والطيرة الشركة ا 

وهذا القول الأخير هو أقرب الأقوال 
ال قدي ا 

- المسألة الثانية: نماذج مما يتشاءم 
منه الناس: 

١‏ - التطير ببعض الأزمنة من الشهور 
والأيام؛ كشهر صفر وشوالء وكيوم 
الثلاثاء والأربعاء» ونحو ذلك. 

؟5-التشاؤم ببعض الطيور 
(4) مفتاح دار السعادة )1١7(‏ [مكتبة حميدوء مصرء ط؟]. 


(5) انظر: التوكل على الله تعالى» للدميجي )£۱( [دار 
الوطن. طا ۷١١٤١ه].‏ 


التشاؤم 


والحيوانات؛ كالبومة والغراب». 
وبحركات الطيور وغيرها من الحيوان. 

۳ - التشاؤم من ذوي العاهات من 
بني آدم ؛ كالأعور والأعرج ونحوهما. 

٤‏ - التشاؤم ببعض الأرقام؛ كرقم 
سبعة أو عشرة أو ثلاثة عشرء وكذا 
التشاؤم بالأبراج وغيرها. 

ه ‏ التشاؤم ببعض الألوان؛ كاللون 
الأسود؛ لأنه يدل على الحزن والضيقء. 
ولذا ربطوا بين هذا اللون وبين ما 
يكرهون» حتى نسبوا السواد إلى الأيام» 
فقالوا: فلان نهاره أسود؛ إشارة إلى 
وقوع ما يكره في ذلك اليوم» وكثيرًا ما 
يتشاءمون بهذا اللون إذا رأوه مع بداية 

١‏ - وبعضهم إذا سافر مثلًا أو خرج 
إلى عمل ما وتلف أحد إطارات سيارته 
في الطريق يترك السفر ويرجع إلى أهله؛ 
تشاؤمًا بما حصل . 

۷- «وبعض الناس قد يفتح 
المصحف لطلب التفاؤل» فإذا نظر ذكر 
النار تشاءم» وإذا نظر ذكر الجنة قال: 
هذا فأل طيب؛ فهذا مثل عمل الجاهلية 
الذين يستقسمون بالأزلام”"'. 

۸ - التشاؤم بمن يشبك أصابعه أو 
يكسر عودًا في مجلس عقد النكاح . 

)١١‏ القول المفيد على كتاب التوحيد )١1۷ /١(‏ [دار ابن 

الجوزي. ط۲ 1154١ه].‏ 


د 


التشاؤم 


وهذه الأشياء كلها لا شۇم فيها؛ 
لأنها مخلوقة كغيرها من المخلوقات لا 
3 . 0 
تأثير لها في جلب نفع ولا دفع ضررء. 
فالمتشاؤم بها حقيقة علق قلبه بأمر لا 
حقيقة له؛ بل هو وهم وتخييل› ولا 
توجد رابطة بين هذه الأمور وبين ما 


يحصل له. وهذا لا شك أنه يخل 
بالتوحيد؛ لأن التوحيد عبادة واستعانة. 


© الفروق: 

الفرق بين الطيرة والتشاؤم: 

الطيرة أعم من التشاؤم؛ لأنها تشمل 
أمرين: التشاؤم والفأل الذي يحمل 
الإنسان على فعل الشيءء فهذا طيرة 
وليس فألا مشروعًاء ولهذا جاء في 
الحديث: «ما أمضاك أو ردّك». وأما 
التشاؤم فهو توهم المكروه. 

الفرق بين الفأل والتشاؤم : 

- التشاؤم منهي عنى أماالفأل 
فمحبوب مندوب إليه. 

- التشاؤم فيه تعلق القلب بغير الله 
تعالى» أما الفأل فليس فيه تعلق القلب 
بغير الله . 

- التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير 
سبب محققء والفأل حسن ظن بالله 
تعالى» والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله 
ال علق كل حال 

- الفأل مجرد طمأنينة في النفس لا 
يحمل على عمل معين» ولا يعتقد 


التشاؤم 


حصول شيء» أما التشاؤم فالإنسان 
يعتقد حصول شيء. 

- الفأل يكون فيه العبد متوكلة 
على الله متعلقًا به» فيسمع الكلمة التي 
تسره فيزداد تعلقًا باه بخلاف التشاؤم 
الذي يكون قلب العبد فيه متعلقًا بما 
يسمع أو يرى ٠‏ 

- الفأل لا يقصده العبد بل يأتي 
عرّضًاء وأما التشاؤم فإنه يقصده ويطلبه. 

الفرق بين التشاؤم والنحس: 

النحس والشؤم يشتركان في المنشأ 
والسبب» فكل منهما منشؤه وسببه الكفر 
والمعاصي» إلا أن النحس أعم» فيطلق 
على الشؤم وعلى الجهد والشدة والبلاء 
والشر ا 
© الحكمة: 

الحكمة في النهي عن التشاؤم: أن 
فيه سوء ظن بالله تعالی» وتعلقًا بغير الله 
سبحانه. قال الحليمي كُأْنْهُ: «التشاؤم 
والتفاؤل حسن ظن به والمؤمن مأمور 
بحسن الظن بالله تعالى على كل 
حال00" , 

وقال ابن القيم يُأَنْهُ: «وسر هذا أن 


(١)انظر:‏ مفتاح دار السعادة (؟/94١)‏ [دار الكتب 
العلمية]. وأضواء البيان (۱۹/۷) [دار الفكر. 
16ؤاه]. 

(۲) المنهاج في شعب الإيمان )٠١/۲(‏ [دار الفكرء 
طدف ۱۳۹۹ه]. 


اللهله) - 


التشاؤم 


الطيرة إنما تتضمن الشرك بالله تعالى 
والخوف من غيره وعدم التوكل عليه 
والثقة به» كان صاحبها غرضًا لسهام الشر 
والبلاء. فيتسرع نفوذها فيه؛ لأنه لم 
يتدرّع من التوحيد والتوكل E‏ 
وكل من خاف شيئًا غير الله لط عليه 
كما أن من أحب مع الله غيره عذب به 
ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته. 
وهذه أمور تجربتها تكفي عن أدلتها». 
وقال أيضًا: «فأوضح ي لأمته الأمر 
وبين لهم فساد الطيرة؛ ليعلموا أن الله 
سبحانه لم يجعل لهم عليها علامة ولا 
فيها دلالة» ولا نصبها سببًا لما يخافونه 
ويحذرونه؛ لتطمئن قلوبهم ولتسكن 
نفوسهم إلى وحدانيته تعالى التي أرسل 
بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق لأجلها 
السماوات والأرض وعمر الدارين الجنة 
والنارء فبسبب التوحيد ومن أجله جعل 
الجنة دار التوحيد وموجباته وحقوقه. 
والنار دار الشرك ولوازمه وموجباته. 
فقطع علق الشرك من قلوبهم؛ لئلا يبقى 
فيها علقة منها ولا يتلبسوا بعمل من 
أعمال أهله البتة»^ . 


22 المصادر والمراجع: 


١‏ «الإخلاص والشرك الأصغرف 
ل العرو الع الاطف: 


م مفتاح دار السعادة .)٠٠١١/۲(‏ 


(:) المصدر السابق .)۲۳٤/۲(‏ 


التشبية 


ww 


۲ - «إعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيدا. لصالح الفوزان. 

 "“‏ «التمهيد». لابن عبد البر. 

٤‏ - «التوكل على الله تعالى وعلاقته 
بالأسباب»» لعبد الله الدميجى. 

6ه اتيسير العزيز ا 
لسليمان بن عبد الله . 

٦‏ - «رسالة الشرك ومظاهره». لمبارك 
الميلي . 

۷ - «فتح الباري». لابن حجر. 

لت ل ل 

4 - «فتاوی ورسائل». محمد بن 
إبراهيم ال الشيخ . 

٩‏ - «القول المفيد على كتاب 
التوحيد». لابن عثيمين. 

٠‏ «مفتاح دار السعادة». لابن 


القيم . 


8 التشبيه 8 
© التعريف لغة: 


التشبيه: مصدر الفعل (شَبّه). يقال: 
شبَهتٌ هذا بهذا؛ إذا اشتركا فى بعض 
الصفات. ١‏ 

قال ابن فارس يْاْهُ: «الشين والباء 
والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشىء 
وتشاكلة اونا ووضنا يقال شرفي 
وشبيه. والشَبَّهُ من الجواهر: الذي يشبه 
الذهب. والمشبهات من الأمور: 


التشبيهة 


الكت ات الا ان إذا 
أشكلا»"". وقال الجوهري: 'شِبْهِ وشّبّه 
لغتان بمعنى. يقال: هذا شِبْهّه؛ أي: 
شبيهه. وبينهما شبّهء بالتحريك.». 
والجمع: مشابه» على غير فا 
وقد يكون المثيل أحيانًا مع التقييد 
بمعنى الشبيه» ويعرف ذلك من خلال 
السياق والقرائن. قال ابن منظور كأَنْهُ : 
«وأما الممائلة فلا تكون إلا في 
المتفقين» تقول: نحوه كنحوه» وفقهه 
كفقهه ولونه كلونه وطعمه كطعمه.ء فإذا 
قيل: هو مثله على الإطلاق؛ فمعناه: أنه 
يسد مسدهء وإذا قيل: هو مثله فى كذا 
فهو مساو له في E‏ 
فهذا المثل المقيد هو بمعنى الشبيه. 


© التعريف شرعًا: 

التشبيه: هو إثبات شيء من خصائص 
المخلوقين لله ك أو إثبات شی« هنن 
عصان الخالق المخلوو ةي . . 


© الحكم: 


)١(‏ مقاييس اللغة (۳/ 1147) [دار الجيلء ط۲]. 

(؟) الصحاح )٥۳۳(‏ [دار المعرفة. طا 155١ه].‏ 

(*) لسان العرب )1١١/١١(‏ [دار صادرء ط"]. وانظر: 
مقاييس اللغة .)۲۹٦/۰(‏ والقواعد المثلى للشيخ ابن 
عثيمين (۲۷) [الجامعة الإسلاميةء ط”. ١1751١ه].‏ 
ومقالة التشبيه وموقف أهل السّنَة منها لجابر إدريس 
)77/١(‏ [أضواء السلف. الرياض» ط١‏ ١١٤١ه].‏ 

(:)انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/05؟7) [جامعة 
الإمام محمد بن سعود. ط۲ ١١5١ه].‏ 


ومعنى باطلاء فإذا أريد به معنى صحيحٌ 
كنفي مماثلة المخلوق لله في شيء من 
خصائص الرب - فهذا منفي عن الله بدلالة 
الشرع. فيقبل المعنى ويتوقف في اللفظ . 
E)‏ 
محرم؛ كإثبات شيء من خصائص 
المخلوق الضعيف الناقص للخالق القوي 
الكامل الذي لا يلحقه نقص بأي وجه 
من الوجوه. أو صرف شيء الخالق 


للمخلوق لقول الله تعالى: لیس کیو 


وو سے 


ا وهو ا سي اير 569 
0 وقوله: ووم يكن له كثر 
حد 469 [الإخلاص]. 


قال إسحاق بن راهويه ده : «من 
وصف الله فشبّه صفاته بصفات أحد من 
خلق الله فهو كافر بالله العظيم؛ لأنه 
وصف لصفاته إنما هو استسلام لأمر الله 
ولما سن الرسول كينو" . 


وقال المقريزي ب Is‏ : «اعلم أن حقيقة 
الشرك: تشبيه الخالق بالمخلوق» وتشبيه 
المخلوق بالخالق10" . 
© الحقيقة: 


حقيقة التشبيه هو جعل خصائص 
الخالق مثل خصائص المخلوقء أو 
وصف المخلوق بخصائص الخالق؛ كمن 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السَّنَّة والجماعة (؟/588) 
[دار طيبة. طقف ۲۳٤۱ه].‏ 


(۲) تجريد التوحيد المفيد (۲۷) [دار عالم الفوائد. 
طا ۷٤۱ه1.‏ 


AC 


يغلو في تعظيم المخلوق فيرفعه فوق 
منزلته» ويجعل له فلا من الألوهيةء 
فيشبهه بالله تعالى» وهذا هو «التشبي 
الواقع في الأمم الذي أيطله الله سبحانهء 
وپ ری وأنزل كتبه بإتكاره والرد على 
أهله» فهو سبحانه ينفي وينهى أن يجعل 
غيره مثا له و له وشبها لہ" . 
زف الآأدلة: 

قال الله يَ: وَل تَر لد سا 4©9 
[مريم]ء وقال سبحانه: وايش كيو 
شن 4 [الشورى: »]١١‏ وقال تعالى: 

OS 5‏ 
[الإخلاص]. 
9 أقوال أهل العلم: 

بين أهل العلم مفهوم التشبيه 
وخطورته» ومن ذلك : 
الإمام البخاري رحمهما الله: «من شبه الله 
بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد كقر» فلہ ما 
وصف الله به نفسه ورسوله يلا 


5 اك 


وقال ابن تيمية دنه : «تكلم طائفة من 
السلف مثل عبد الرحمن بن مهدي. 


(۴) انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (7/5؟١)‏ 


[دار المعرفة» بيروت» ط۲ ١۳۹ها.‏ 
)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ 041 
(OAR‏ . 


النشب 


ويزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» ونعيم بن حماد» 
وغيرهم بذم المشبهة. وبّنوا المشبهة 
الذين ذموهم؛ أنهم الذين يمثلون 
صفات الله بصفات خلقهء. فكان ذمهم 
لما في قولهم من مخالفة الكتاب 
والستةء إذ دخلوا في التمثيل»'"' . 

وقال ابن القيم كأَنْهُ: «فمن تدبر هذا 
الفصل حق التدبر تبيّن له كيف وقعت 
الفتنة في الأرض بعبادة الأصنام. وتبين 
له سر القرآن فى الإنكار على هؤلاء 
ال الي ولا سا مدا 
إلى هذا التشبيه تعطيل الصفات والأفعال 
كما هو الغالب عليهم. فيجمعون بين 
تعطيل الرب سبحانه عن صفات كماله 
بق تشبية خلقه 7 
© الأقسام: 

ينقسم التشبيه المنهي عنه إلى قسمين: 

الأول: تشبيه المخلوق بالخالق. وهو 
إثبات شيء من خصائص الخالق 
للمخلوق كقول النصارى: إن الله هو 
المسيح ابن مريم» وأنه خالق السماوات 
والأرض» وعلام الغيوب ونحو ذلك مما 
تفرد الله به من صفات الكمال. 

الثاني: تشبيه الخالق بالمخلوق. وهو 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية /١(‏ ۳۸۷) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف. طا 5155١اه],‏ 


(؟) إغاثة اللهفان )١7/5(‏ [دار المعرفة. بيروت» 
ط۲ 6ؤ99اهم]. 


إثبات شيء من خصائص المخلوق 
للخالق كوصف اليهود للخالق بالفقر 
والبخلء وأنه يتعب ونحو ذلك من 
صفات النقص””. قال الله تعالى: طِلَمَدْ 
سح اله قول الت الوا إن آله مقي وحن 
َا [آل عمران: ۱۸۱]. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: القدر المشترك بين 
صفة الخالق والمخلوق: 

المقصود بالقدر المشترك: اشتراك 
الموصوفين في المعنى العام كالوجود 
مثلاء فكل من الخالق والمخلوق يخبر 
عنه بأنه موجود» فمعنى الوجود مفهوم 
وهو ضد العدم» فكل من الخالق 
والمخلوق يشترك في هذا المعنى العام 
وهو الوجود. وهو المسمى بالقدر 
المشترك بين الموصوفين» ثم كل منها 
يأخذ منه المعنى المتناسب معه» فوجود 
الخالق واجب» ووجود المخلوق 
ممكن. فمن هنا يختلف وجود الخالق 
عن وجود المخلوق» وهكذا في الأسماء 
والصفات. ومن هنا يقول علماء 
الا ال المع اه 
البصير كالبصير؛ أي: السمع والبصر 
المضافان إلى الله يختلفان في الحقائق 
(۳) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 0/ 

١‏ أدار العاصمة. ط۲ ۹١١٤١ه]ء‏ وجامع 


المسائل لابن تيمية )١١١/۲(‏ [دار عالم الفوائدء 
طا 175١ه].‏ 


التشبية 


{pt = 


المخلوق و5 , 

- المسألة الثانية: وهي براءة السلف 
والحنابلة من التشبيه : 

لا شك في براءة السلف والحنابلة من 
التشبيه. فمما يدل على براءة السلف من 
التشبمة على سبيل الإيجاز ما رواه 
البيهقي بسئده عن أبى داود الطيالسي؛ 
أنه قال: «كان سفيان الثوري وشعبة 
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك 
وأبو غواتة لا يدون :ولا يشبهون ولا 
يمثلون» يرووت الحديثء لا يقولون 
کو سكلوا أحابوة الا و7 

وروی اللالكائى بإسناده عن 
إسحاق بن راهويه أنه قال: « 
خلق الله فهو كافر بالله العظيم؛ لأنه 
وصف بصفاته. إنما هو استسلام لأمر الله 
ولما سَنَّ الرسول»”". 

ومما يدل على براءة الحنابلة 
- على وجه الخصوص - من التشبيه 
الذ ا 

في رموا ر 
(١)انظر:‏ درء تعارض العقل والنقل .)۳۲۷/١(‏ وشرح 

العقيدة الواسطية لابن عثيمين )١١١1/١(‏ [دار ابن 

الجوزي. ط5. ١5175١ه],‏ 
)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (۲/ 574 _ 770) . 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل الس والجماعة (077/9). 


() وممن رماهم بالتشبيه: الرازي. انظر: أساس 
التقديس في علم الكلام )٤٤(‏ [مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت. طا 6١51١ه].‏ 


التشبيه 


أولًا: ذم إمامهم أحمد بن حنبل أنه 
للتشبيه والمشبهة أمر مشهور لدى أهل 
العلم وطلابه» وكذا بعض كبار أئمة 
المذهب قال أبو يعلى يأنْهُ: «وقد أنكر 
اخ التشبيه» فقال في رواية حنبل: 
المشبهة تقول: بصر كبصري» ويد 
کيدي» وقدّمٌ كقدمي ومن قال ذلك فقد 
شبه الله يخلقه. ا يوسف بن 
موسي : ایی ذو سی وهر ألتميمُ 

ليد ©4 ا 

وقال أبو يعلى في أحاديث الصفات: 
«والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها 
صفات لله تعالى لا تشبه سائر 
الموصوفين بها من الخلقء ولا نعتقد 
التشبيه فيهاء لكن على ما روي عن 
شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل» وغيره من أئمة 
أصحاب الحديث. أنهم قالوا في هذه 
الأخبار: أمروها كما جاءت» فحملوها 
على ظاهرها في أنها صفات لله تعالى لا 
تشبه سائر الموصوفين»"" . 

ثانيًا: أن ما نسب إليهم من القول 
بالتشبيه فلا يخلو من أحد الأمور التالية» 
وهي : 

- إما أن نسبته إليهم كذب محض قصد 
به تشويه سمعتهم والتنفير من مذهبهم . 
(5) أورده أبو يعلى في: إبطال التأويلات لأخبار 


الصفات )57/١(‏ [إيلاف الدوليةء الكويت]. ٠‏ 
0) أورده أبو يعلى في إبطال التأويلات (47/1 - 44). 


التشبيه 


- وإما أنه صادر ممن يعتقد أن إثبات 
الصفات الواردة في الشرع لله تشبيه. 
وقد كان الحنابلة في الجملة يثبتون لله ما 
أثبته لنفسه من الصفات . 

- وإما أنه كان قولا لبعض المنتمين إلى 
المذهب الحنبلي» وأنهم ليسوا من أئمة 
المذهب وفضلائه» وهذا مما لم تسلم منه 
المذاهب الأخرى؛ بل يوجد عند غيرهم 
ما لا يقارن بما عنده””". وعليه فلا 
يصح التشئ به على الحنابلة فقط . 

- المسألة الثالثة: هل الكرامية من 
المشبهة؟ 

الكرامية لم يثبت كونهم من المشبهة 
وإنما رماهم به خصومهم فيما يظهر؛ 
لأنهم كانوا يثبتون من صفات الله كثيرًا 
مما ينفيه خصومهم بحجة أن إثابتها 
تجسيم'''» وعيب الكرامية أنهم بالغوا 
فى إثبات الصفات. فأطلقوا على الله 
لفظ الج © وقالوا: بأن الله «موصوف 
بالصفات. وإن قيل: إنها أعراضء 
)١(‏ ويبدو أن هذا الوجه هو الأظهر من كلام السجزي. 

انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على 


من أنكر الحرف والصوت )۱۸١(‏ [دار الرايةء طا 
114اه]. 

(۲) انظر: بيان تلبيس الجهمية (۲۳۱/۱ء ۲٠۰‏ ١١٠٠ء‏ 
„(OA _ OE /#‏ 

(۳) انظر: المرجع نفه /١(‏ 907 ۳۹۱ ۴۹۷). 

(4) انظر: الفرق الكلامية المشيهة - الأشاعرة - 
الماتريدية: نشأتها وأصولها وأشهر رجالها ومواقف 
السلف منها لناصر العقل (۳۲ - ۳۳) [دار الوطن» 
الرياض»› طا ١١٤٠ه].‏ 


وموصوف بالأفعال القائمة بنفسهء وإن 
كانت حادثة. ولما قيل لهم : هذا يقتضي 
أن يكون جسمًاء قالوا: نعم هو جسم 
و كالأجسام» وليس ذلك ممتنعًا 
دائمّاء وإنما الممتنع أن يشابه 
المخلوقات فيما يجب ويجوز 
ويمتنع؟ 

وتال شيخ الأسلام اين ية 
«ومن قال: هو جسمء فالمشهور عن 
نظار الكرامية وغيرهم ممن يقول: هو 
جسم.ء أنه يفسر ذلك بأنه الموجود أو 
القائم بنفسهء لا بمعنى المركب. 

وقد اتفق الناس على أن من قال: إنه 
جسم» وأراد هذا المعنى» فقد أصاب 
في المعنى» لكن إنما يخطئه من يخطئه 
فى اللفنظ9" , 

ولا شك أن إطلاق لفظ الجسم 
على الله هو قول مبتدع» موهم للتشبيه؛ 
وموقع في لوازم بدعية التزمتها الكراميةء 
وعلى كل فإن الوقائع التي كانت تحدث 
بين الكرامية وبين متكلمة الأشاعرة تدل 
على أن الكرامية كانت أقرب إلى الحق 
من الأشاعرة في تلك المسائل“ . 


يانه : 


(5) سقطت (لا) التافية من هنا والصواب إثباتها كما ذكر 
المحقق. وانظر أيضًا: سير أعلام النبلاء .)574/1١(‏ 

0( مجموع الفتاوى لابن تيمية (75/5) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف. ١١١٠ه]ء‏ وانظر: الفرق 
الكلامية لناصر العقل (۳۲ ۔ 077 , 

(۷) منهاج الْسُنّةَ النبوية (؟018/5). 

(4) انظر: الفرق الكلامية لناصر العقل (۴۳). 


التشبيه 


© الفروق: 

الفرق بين التشبيه والتمثيل: 

مصطلح التشبيه قريب من مصطلح 
التمثيل» لكن بينهما فرق ينبغي التنبه له 
وهو: 

أولا: أن التمثيل يكون بين الشيئين 
المتفقين في جميع الصفات. والتشبيه 
يكون بين المتفقين في أكثرها. 

ثانيًا: أن نفى التمثيل منصوص عليه 
في القرآن» والتشبيه ليس كذلك. 

نالا أن تفي التشعيل هو علئ 
إطلاقه. وأما نفى التشبيه على إطلاقه 
فغير صحيح؛ لأنه ما من موجودين إلا 


وبينهما اشتراك من بعض الوجوه» ونفي . 


التشبيه مطلقًا نفي لهذا القدر المشترك 

قال ابن عثيمين دنه : «والتشبيه 
كالتمثيل» وقد يفرق بينهما بأن التمثيل 
التسوية في كل الصفات. والتشبيه 
التسوية في أكثر الصفات» لكن التعبير 
بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: ليس 
نلو سی [الشورى: 70011 . 

وقال أيضًا: «نفى التشبيه على 
الإطلاق غير صب لأن ما من 'شنينين 
من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما 
اشتراك من بعض الوجوه.ء والاشتراك 
)١(‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 


.)۷( 


التشبيه 


نوع تشابه» فلو نفيت التشبيه مطلمّاء 
لكك فت كل اة فيه الشالق 
والمخلوق في شيء ما. 
مثلا: الوجود. يشترك في أصله 
الخالق والمخلوق» هذا نوع اشتراك ونوع 
تشابه» لكن فرق بين الوجودين. وجود 
الخالق واجب ووجود المخلوق ممكن. 
وكذلك السمع فيه اشتراك؛ الإنسان له 
سمع » والخالق له سمعء لكن بينهما 
فرق» لكن أصل وجود السمع مشترك. 
فإذا قلنا: من غير تشبيه. ونفينا مطلق 
التشبيه» صار في هذا إشكال”" . 
© مذهب المخالفين: 
فجعلوا إثبات ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته 
وتوهموا أن هذا هو التشبيه المنفى 
عن الله تعالى؛ بل اعتبروا مجرد 
الاشتراك في اللفظ والمعنى العام في 
صفة ما بين الخالق والمخلوق هو التشبيه 
المنهى عنه. فعطلوا الله ي4 عن كماله 
e : 2‏ ۳( 
المقدس»› وهذا أمر مقرو فى کی 7 
(۲) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)١١7/١(‏ 
(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار  ١95(‏ 
14¥( [مكتبة وهبةء القاهرةء ط٣‏ 5١5امه].‏ 
والشامل في أصول الدين للجويني )01١(‏ [مكتبة 
المعارف» اللإسكندرية› 14م[ وابن تيمية لیس 


سلفيًا لمنصور عويس )١9(‏ [دار النهضة العربيةء 
طا م[ 


التشبيه 


ونقله عنهم غير واحد من الل 


© الرد عليهم: 

اوا إن نوميت لعشي على ا 
تقدم فاسد؛ لمخالفته الشرع اتور 
سلف الأمة» نحيث إن التضصوصض الشرعية 
دلت على نفي المثل عن الله تعالى مع 
إثبات صفات الكمال لله تعالى» وأجمع 
السلف على مقتضاهاء فعذ إثبات 
الصفات لله على ما يليق به سبحانه من 
التشبيه باطل . 

ثانيًا: أن مما يؤكد بطلانه أن أئمة 
السلف بعد أن ظهر هذا المفهوم الخاطئ 
للتشبيه بينوا التشبيه المنفي عن الله وذموا 
أهلهء ومن ذلك ما جاء عن إمام أهل 
السنّةَ والجماعة الإمام أحمد كأَنْهُ حيث 
قال: «المشبهة تقول: بصر كبصري» ويد 
کيدي» وقدَّمٌ كقدمي ومن قال ذلك فقد 
شبّه الله بخلقه»" . 

ثالمًا: أن لفظ التشبيه لم يأت الشرع 
بنفيه ولا بإثباته لله. وإنما هو لفظ مبتدع 
يحتمل حقًا وباطلا فإذا أرادوا به نفي 
الصفات الثابتة لله فهو فى غاية البطلان» 
وإن أرادوا به نفي ا زناه الشرع عن الله 
من ممائلة غيره به» في شيء من 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)7١7/7(‏ والرد 

على المنطقيين ضمن مجموع الفتاوى .)١١١/٤(‏ 

وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)١١١/١(‏ 


(۲) أورده أبو يعلى في إبطال التأويلات لأخبار الصفات 
.)٤۳/1(‏ وابن تيمية في درء التعارض (۴۲/۲). 


AF 


النشبيه 


خصائصه فهو صحیح» ولكن يعبر عنه 
بالمعنى الشرعي ويتوقف في اللفظ. 
ومعلوم أنهم يريدون به نفي الصفات 
وهو مردود. 

رابعًا: أن نفى الاشتراك فى المعنى 
العام عن الخ واعتبار إثباته 
تشبيها هو تعطيل للوجود» وهو ظاهر 
البطلان" . 

NSE OE 
من الاشتراك في المعنى العام بين‎ 
الموصوفين يدل عليه أيضًا العقل‎ 
الصريح؛ كالألوان مثلا؛ فهي تشترك في‎ 
كونها ألوانا وفي احتياجها إلى محل‎ 
تقوم فيه مع تباينها في حقائقهاء فاللون‎ 
الأبيض مختلف عن اللون الأسودء‎ 
وكذلك الأجسام كالملح والدقيق والسكر‎ 
هي في حقائقها متباينة» وإن كانت‎ 
مشتركة في المعنى العام وهو الجسم‎ 
والقيام يدا‎ 


2 المصادر والمراجع: 
١‏ - «إغائة اللهفان» (ج۲)» لابن 
القيم. 
۲ - «بيان تلبيس الجهمية» (ج"ء 
2 «جامع المسائل» (ج۲)» لابن 


نبيمية . 


(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل )#0 (TTY‏ . 


التشريع 


5 «الجواب الصحيح» (ج۲)» لابن 


6 «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج۲» وه). لابن تيمية . 

5" «شرح العقيدة الطحاوية» (ج١).‏ 

۷ - «شرح العقيدة الواسطية» (ج١).‏ 

8 «القواعد المثلى». لابن عثيمين . 

٩‏ - «معتقد أهل السْنّة والجماعة فى 
توحيد الأسماء والصفات». محمد 
التميمى . 

٠‏ -«مقالة التشييه وموقف أهل 
السّنَّهَ منها» (ج١.‏ و5)». لجابر إدريس. 

١‏ -«منهاج السَُنَّة؛ (ج٤)ء‏ لابن 


8 التشريع 8 


© التصديق 8 


قال ابن فارس كانْهُ: «الصاد والدال 
والقاف أصل يدل على قوة في 
الشيء قولًا وغيره؛ من ذلك الصّدق: 
خلاف الكذب» سمي لقوته في 


ره ڪڪ 


نفس ولأن الكذب لا قوة له» هو 
باطل»' . 

وأصل هذا من قولهم: شيء صدق؛ 
أ صلب. ورمح صدق. ويقال: 
صدقوهم القتال» وفي خلاف ذلك 
كذبوهم. والصديق: الملازم للصدق› 
أو الفا تميق 


© التعريف شرعًا: 

التصديق: هو قول القلب. ومعرفته. 
وإقراره بآلوهية الله تعالى» وبربوبيته» 
وبأسمائه وصفاته» وبکل ما جاء به على 
السئة رشك 8ه 


قال أبو نصرالمروزي باه : 
«التصديق: هو المعرفة بالله» والاعتراف 
له بالربوبية» وبوعده» ووعيده. وواجب 
حقه» وتحقيق ما صدق به من القول 


والعمل»”". 


2 الحكم: 
التصديق الجازم بخبر الله وله وخبر 
قلب المؤمن» وركن من أركان الإيمان» 
لا يتم الإيمان إلا به» وهو أمر متفق 
)١(‏ مقاييس اللغة (۳۳۹/۳) [دار الجيل. ١١٤٠ه]‏ 
(؟)انظر: مقاييس اللغة (۳/ ۳۳۹). والصحاح للجوهري 
)١3١5/5(‏ [دار العلم للملايين. ط٤]ء‏ ولسان 
العرب لابن منظور (۷/ )۳٠۷‏ [دار إحياء التراث 
العربي: ط۳ 419١ه].‏ 
(۳) تعظيم قدر الصلاة للمروزي (۲/ 195) [مكتبة الدارء 
المدينة المنورةه ١١٤٠١ه].‏ 


التصديق 


عليهء ومثلهالإخلاص والتوكلء 
والمحبةء والبرء والإنابة'". 
© الحقيقة: 

حقيقة التصديق: هو قول القلب» 
وإيقانه» وإقراره» ومعرفته. وإذعانه 
لخبر الله ورسله يلاء المتضمن للقبول 
والانقيادء فهو نوع من العلم والقول. 
وهو غالبًا ما يستعمل في جنس الأخبارء 
غيبية كانت أو مشاهدة. وقد يستعمل فى 
العمل والإرادة. ۰ 

قال ابن تيمية كُزَنُْ: «فإن الإيمان 
بحسب كلام الله ورسالته» وكلام الله 
ورسالته يتضمن أخباره وأوامره» فيصدق 
القلب أخباره تصديقًا يوجب حالا في 
القلب» يحس المصدق به» والتصديق 
هو نوع من العلم والقول» وينقاد لأمره 
ويستسلم» وهذا الانقياد والاستسلام هو 
نوع من الإرادة والعمل» ولا يكون مؤمنًا 


إلا بمجموع الأمرين"". 


وقال أيضا: «والتصديق يستعمل في 
الخبرء وفي الإرادة؛ يقال: فلان صادق 
العزم. وصادق المحبة» وحملوا حملة 
صادقة) , 


(١)انظر:‏ مدارج السالكين () [دار الكتاب 
العربي» بيروت. ط۳ 4117١ه].‏ 

- ٩1۷/۳( الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 
.]ه۱٤١۷ [رمادي للنشرء طا‎ ۸ 

(۳) مجموع الفتاوى (۷/ 7 7ه) [مجمع الملك لطباعة 
المصحف الشريف بالمدينة. ط37. ١١٤٠ه].‏ 


© المنزلة: 
أصل كل قول وعمل من أقوال وأعمال 
الإيمان والديه”؟'. 
© الآدلة: 

قال تعالى في مدح الصديقين: طوَالدِينَ 
امنأ ان وَرُسليء أْلَيِكَ هم ليون 


2 ٍ عد 
TE‏ ,م ى ا لے r‏ 
والشّهداء عند ريهوم لهم أجرهم ونورهم 
و ردبو ه 2 زره وھ ر 
زيت كتروأ وڪدو پايا اوک 


أب التيبر © [الحديدا. 
ومن السنة: عن معاذ بن جبل ذه . 


عن النبى َة قال: «من سأل الله القتل 
كز ناا م قله فا ان اجر 
الشهادة» © . 

وعن أبي موسى نه قال: أتيت 
النبي َيه ومعي نفر من قومي فقال: 
«أبشروا وبشروا من وراءكمء أنه من 
شهد أن لا إله إلا الله صادقًا بها 
دخل الجنة». 


.)44/٠١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الجهاد» رقم 2104١‏ 
والترمذي (أبواب فضائل الجهادء رقم )٠١١١‏ 
وصححه» والنسائي (كتاب الجهادء رقم 141(« 
وأحمد )۳٤١/۳١(‏ [مؤسسة الرسالة. طا]ء 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (رقم 
1 

() أخرجه أحمد (۳۲/ )۳۷١‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 
قال البوصيري فى إتحاف الخيرة المهرة (508/57) 
[دار الوطن للنشرء الرياض ط١]:‏ هذا إسناد 
صحيح. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم .)۷١١‏ 


التصديق 


وعن أبي هريرة نه عن النبي ييا 
قال: «انتدب الله لمن خرج في سبيله لا 
يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن 
أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو 
أدخله الجنة) 37" . 


© أقوال آهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري رنه : «فإذا 
كان الإيمان في كلامها ‏ يعني: في كلام 
العرب -: التصديق»ء والتصديق يكون 
بالقلب واللسان والجوارح» وكان 
تصديق القلب: العزم والإذعانء 
وتصديق اللسان الإقرار» وتصديق 
الجوارح السعي والعمل» كان المعنى 
الذى يمسق العبد الدع » والولاية "من 
المؤمنين هو إتيانه بهذه المعاني 
الفلاثة» ‏ , 


قال ابن بطة العكبري كُلْنْهُ: «اعلموا 
-رحمكم الله أن الله - جل ثناؤه 
وتقدست أسماؤه فرض على القلب 
المعرفة به» والتصديق له ولرسله. 
ولكتبه» وبکل ما جاءت به السَّنّق وعلى 
الألسن النطق بذلك» والإقرار به قولاء 
وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما 
أمر به وفرضه”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان. رقم )۳١‏ واللفظ 
لهه ومسلم (كتاب الإمارةء رقم كلما ). 
(۲) تهذيب الآثار (۲/ 185) [مطبعة المدني» القاهرة]. 
(۳) الإبانة الكيرى (۲/ .)۷٦١‏ 


التصديق 


وقال ابن تيمية كآنه : «تصديق القلب 
بشع العمل ال ا يها 
يسنتحقه الله من الألوهية» وما يستحقه 
الرسول من الرسالةء تبع ذلك لا محالة 
محبة الله ورسوله. وتعظيم الله ورسوله. 
والطاعة لله ورسوله أمر لازم لهذا 
التصديق. لا يفارقه إلا لعارض» من 


کبر» أو حسك» أو تو بزللف 814 , 


© المراتب: 

التصديق على ثلاثة أضرب: 

١‏ - إما بغلبة الظن»ء وهو أن يكون 
عليه دلالة وقد يعترضه شبه توهنه 
وتبطله. 

١؟ ‏ وإما بعلم اليقين» وهو أن يصير 
بحيث يعلم ويعلم أنه يعلم ولا تعترضه 
شبه توهنه . 

- وإما بعين اليقين» وهو أن يرى 
بعقله الشيء انه عي 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: علاقة التصديق 
بالايمان: 

من المسائل المتعلقة بالتصديق 
وعلاقته بالإيمان: أنه من المعلوم أن 
قول القلب وقول اللسان وعمل القلب 


)٤(‏ شرح الأصبهانية )٠٠١(‏ [دار المنهاج. طاء 
[a‏ . 


(5) تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين (۸۸) [دار مكتبة 
الحياةء بيروت» 4و ام]. 


التصديق 


بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع 
بقية الأجزاء. فإن تصديق القلب شرط 
فى اعتقادها وكونها نافعة: وإذا زال 
عمل القلب مع التصديق: فأهل السئّة 
مجمعون على زوال الإيمانء وأنه لا 
ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب» 
وهو محبته وانقياده كما لم ينفع إبليس 
وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين 
كانوا يعتقدون صدق الرسول يهل بل 
ويقرون به سرًا وجهرًا ويقولون ليس 
يكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن ياك 
قال ابن تيمية يُأَنْهُ: «تصديق القلب 
يتيعه العمل» فالقلب إذا صدَّق بما 
يستحقه الله من الألوهية. وما يستحقه 
الرسول من الرسالةء تبع ذلك لا محالة 
محبة الله ورسوله. وتعظيم الله ورسوله. 
والطاعة لله ورسوله أمر لازم لهذا 
التصديق» لا يفارقه إلا لعارض» من 
كبرء أو حسد» أو نحو ذلك من الأمور 
التى توجب الاستكبار عن عبادة الله 
والبغعض لرسوله. ونحو ذلك من الأمور 
التى توجب الكفر؛ ككفر إبليس› 
وفرعونث وقومه. واليهود. وكفار مكق. 
وغير هؤلاء من المعاندين الجاحدين» ثم 
هؤلاء إذا لم يتبعوا التصديق بموجبه من 
عمل القلب واللسان وغير ذلك فإنه قد 
(١)انظر:‏ الصلاة وحكم تاركها (31) [مكتبة الثقافةء 
المدينة المنورة]. 


التصديق 


يُطبع على قلوبهم حتى يزول عنها 


التصديق»”" . 
- المسألة الثانية: التصديق يكون 
بالفعل : 


كما أن التصديق يكون بالقلب 
واللسان. فكذلك يكون بالفعل والعمل. 
كسما فال ال كفن الحدينة 
المشهور: «والفرج يصدق ذلك كله 
ويكذبه»”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله 
«التصديق يكون بالقلب واللسان وسائر 


الجوارح»“ . 
- المسألة الثالغة: التصديق شرط فى 
كلمة التوحيد: : 


والمراد بذلك أن يكون صادقًا فى 
قول( إله إلا ا واععقاد مدلولها 
صدقًا ينافي الكذب ظاهرًاء ويمنع من 
النفاق. فلا يخالف ظاهره باطنه؛ بل 
يتواطأ ظاهره مع باطنه» وما في داخل 
قلبه مع ما يقوله بلسانه. ويجري على 
جوارحه من الأعمال. وهذا هو الصدق 
الذي يمنع من التفاق باطنًا . 

كذلك لا يظهر على جوارحه ما يناقض 
ما في قلبه من الاعتقاد بمدلول (لا 
(۲) شرح الأصبهانية (555) [دار المنهاج. طا 

lat 
»)1۲٤۳ ا (كتاب الاستئذان» رقم‎ (r) 


ومسلم (كتاب القدر. رقم (T1۷‏ 
() الإيمان لابن تيمية .01١1(‏ 


التصديق 


إله إلا الله) ومقتضاهاء واليقين به» وهذا 
هو الصدق الذي ينافى الكذب ظاهرًا . 
والدليل على ذلك قول الله ل: 


«أحييب الاس أن برا أن يووا مكحا 
وهم لا يِنْتَئُونَ (6 د متا لين من 
صو چ ل سس د م Lele b7‏ 
قبلهم لمن اله الب صدفا ولعم 
لْكَذِبِينَ ©6 [العنكبوت] 

© الفروق: 


الفرق بين التصديق والإيمان" : 

الفرق الأول: أن الإيمان وإن تضمن 
التصديق» فليس هو مرادفا له في اللفظ 
والمعنى: 

فإن الفعل (آمن) لا تتعدى إلا 
بحرف؛ إما الباءء وإما اللام. فلا 
يتعدى بنفسه إلا أن يقال: أمنته؛ من 
الأمان ضد الإخافة. كما تدل على ذلك 
شواهد القرآن. وأما التصديق فإنه يتعدى 
بنفسه إلى المصدق به. 

وأما في المعنى: فالإيمان بمعنى 
الإقرار Es‏ وهو لا يقال إلا فى 
الخبر الغائب الذي يؤتمن عليه. أا 
التصديق فيقال في كل خبر عن شهادة أو 
غيب» فيكون الإيمان أخص من التصذيق . 

الفرق الثاني : أن الإيمان وإن كان 
)١(‏ المفيد في مهمات التوحيد (۷۲). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۷/ 1117 ۱۹٦‏ 2540 

4). وشرح الأصبهانية (114)ء والصارم المسلول 


(/457). وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
)47١/(‏ [مؤسسة الرسالة. ط۱۳ 11194١ه].‏ 


OOF 


التصديق 


التصديق» وإنما هو الإقرار والطمأنينةء 
وذلك لأن التضديق إنما يعرض للخبر 
فقط. فأما الأمر فليس فيه تصديق من 
حيث هو أمر وكلام الله خبر وأمرء 
فالخبر يستوجب تصديق المخبر والأمر 
يستوجب الانقياد له والاستسلام» وهو 
والانقياد للأمرء وإن لم يفعل المأمور به 
فإذا قويل الشبر بالتضديق والأمير 
بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في 
القلب وهو الطمأنينة والإقرار. 

الفرق الثالث: لفظ التصديق فى اللغة 
يقابل التكذيب. ولفظ الإيمان يقابل 
الكفرء فالإيمان تصديق مع موافقة 
وموالاة وانقياد» والتصديق جزء من 
توي انان 
© مذهب المخالفين: 

خالف المرجئة بجميع أصنافهم في 
حقيقة التصديق المطلوب شرعاء فكانوا 
على ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: مرجئة الفقهاء. ومن 
وافقهم. فقد جعلوا التصديق باللسان 
والقلب كافيًا فى ثبوت الإيمان الكاملء 
ا ا 
(۳) انظر: شرح الفقه الأكبر للماتريدي )٠٠١(‏ [مطبعة 


مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند» 
ط a۳۲‏ ومجموع الفتاوى )۷ 4(. 


التصديق 


الدرجة الثانية: وهم الجهميةء 
وافقهم من الأشعرية» فقد جعلوا 
التصديق بالقلب فقط كافيًا في تحقيق 
الإيمان الكامل» دون تصديق اللسان 
و 

الدرجة الثالشة: وهم الكرامية حيث 
جعلوا التصديق باللسان وحده كاف في 
تخقبى الإيمان الك دون تصديق 
القلب والجوارح”") 

وهذه المذاهب الثلاثة باطلة بنص 
القرآن والسّئَّة والإجماع. فلا بد من 
تصديق القلب وعمله» وتصديق اللسان» 
وتصديق الجوارح في تحقيق الإيمان 
الكامل. 

فمن القرآن: قال تعالى: ظإِنَمَا 
لْمؤْييت َيب إا ذكرٌ أله ولت فلوم 
ولا تلبت عم عاس رادنهم إيمانا وَل 
ره يسو كن © انيت قيموت اقل 


سما ررْفَهُم فقون تون @ وك هم هم الْمَؤْمِنُونَ 
عتا [الأنفال]. 
فبيّن ٠‏ أن جميع ما تقدم من الأمور 


القلبية» والأعمال الظاهرة مما يصير بها 
المؤمن مؤمتاء فلا بد من تصديق القلب 


(١)انظر:‏ اللمع لأبي الحسن الأشعري (۲۳) 
[1955م]ء والإنصاف للباقلاني (57) [المكتبة 
الأزهرية للتراث. ط7. ١47١ه]ء‏ وأبكار الأفكار 
للآمدي (9/0) [مكتبة دار الكثب والوثائق القوميةء 
طط 155١ه].‏ 

(۲) انظر: الإيمان لابن منده )77317/١(‏ [مطيعة الجامعة 
الإسلامية» ط١].‏ ومجموع الفتاوى (۷/ .)١98‏ 


والقول ا 0 

وأما من السنة : فمنها حديث شعب 
الإيمان المشهور عن رسول الله ؟ أنه اد 
قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة 


الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الايمان»©». 


قال ابن جرير الطبري طلله: «فإذا 
كان الإيمان في كلامها ‏ يعني: في كلام 
العرب -: التصديق» والتصديق يكون 
بالقلب واللسان والجوارح. وكان 
تصديق القلب: العزم والإذعان» 
وتصديق اللسان الإقرارء وتصديق 
الجوارح السعي والعملء؛ كان المعنى 
الذي يستحق العبد المدح» والولاية من 
المؤمنين هو إتيانه بهذه المعاني 
الثلاثة» , 

وقال ابن تيمية كانه : «وبكل حال 
فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق 
له. ولهذا قال طائفة من العلماء؛ 
كالشيخ أبي إسماعيل الهروي» وغيره: 
الإيمان كله تصديق؛ فالقلب يصدق ما 
جاءت به الرسل» واللسان يصدق ما في 
القلب» والعمل يصدق القول؛ كما 


(۳) انظر: مسائل الإيمان لأبي يعلى (؟7١١)‏ [دار 
العاصمة. طا ١٠5١ه].‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان. رقم »)٩‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم 5”) واللفظ له. 

(0) تهذيب الآثار (؟/186) [مطبعة المدني القاهرة]. 


التصوير (صفة لله) 
يقال: صدق عمله قوله» . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أعلام السنّة المنشورة»» لحافظ 
کي 

۲ - «آراء المرجئة في مصنفات شيخ 
الإسلام»» لعبد الله السند. 

۳ _ «تعظيم قدر الصلاة»» للمروزي . 

«الحجة في بيان المحجة» (ج١)»‏ 

ه ‏ «ذم التأويل». لابن قدامة. 

٦‏ - «زيادةالإيمان ونقصانهاء 
لعبد الرزاق البدر. 

7 - «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» (ج۳)» لابن حزم. 

۸ - «مسائل الإيمان»» للقاضي أبي 
يعلى . 

4 «معارج القبول»» لحافظ الحكمي. 


٠‏ -«المفيد فى مهمات التوحيد»» 
لعبد القادر محمد عطا صوفي. 


© التصوير (صفة لنه) 8 
© التعريف لغة: 
يُصَوّرء يقال: صَوَّرّه الله؛ أي: جعل له 
صورة» وصورة كل مخلوق› هي هيئة 
خلقته» ويقال: رجل صَيِّرٌ: إذا كان 


)١(‏ مجموع الفتاوى (لا/ ددة). 


التصوير (صفة لله) 


© التعريف شرعًا: 

التصوير المضاف إلى الله كلك صفة 
فعلة له كك كما يليقع يجلاله وعظمتة» 
وقد جاء بيان ذلك وإثباته في القرآن 
اذيك ان 


© الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصفة» ويجب 
إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف. ولا 
تعطيل. ولا تكييف. ولا تمثيل. 
© الحقيقة: 

إعطاء شيء صورة معينة» والله کل 
الذي صور جميع الموجودات» وأعطى 
كل شيء منها صورة خاصة وهيئة خاصة 
يتميز بها عن غيره من الموجودات مع 
كثرتها وتعدد أنواعها . 
الأدلة: 

قال تعالى: ههو اله الْحَلِقُ آلا 
لْمصَودٌ له الاس الس فسح له. ما 


ديو 2 
1 


(۲) انظر: مقاييس اللغة (۲/ )٠١‏ [دار الكتب العلمية. 


هه والصحاح (۷۷/۲) [دار العلم 
للملايين. ٠5ام)].‏ 

(۳) انظر: شرح أسماء الله الحسنى للقحطاني )١18(‏ 
[مؤسسة الجريسى. الرياض. ط1ا.ء. ۹١٤١هاء‏ 
وصفات الله ك الواردة في الكتاب والسّنّة للسقاف 
 ۲۳۳(‏ 375) [دار الهجرة الرياض. ط١‏ 
٤‏ ه)].ء ومعجم ألفاظ العقيدة (۳۹۳) [مكتبة 
العبيكان. ط۲. ١٠5١ه].‏ 


ال ارش وهو لْعزيرٌ لكر 49 
[الحشر]ء وقال 06 لق لسَمْوْتٍ 
والازض. بالق وصور الع و 
لْمَصِيرٌ 9 ا وقال تعالي: 
ومر الى سوڪ ني الأزار گنت یکا 
لعن E‏ 

عن علي بن أبي طالب وله عن 
رسول الله يِه أنه كان إذا سجد قال: 
«اللّهُمَ لك سجدت. وبك آمنت» ولك 
أسلمت» سجد وجهي للذي خلقه وصوره 
وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن 
الخالقين”' . 

وعن أنس بن مالك و 
رسول الله َة قال: «لما صور الله آدم في 
الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل 
إبليس يطيف به ينظر ما هوء فلما رآه 
أجوف عرف أنه خلق خلقًا لا يتمالك»”" . 


صن ؛ أن 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري: «يقول تعالى 
عد اليضبوة الى "الذي لا 
معبود تصلح له العبادة غيره» ولا خالق 
سراه» البارئ الذي برأ الخلقء 
فأوجدهم بقدرته» المصوّر خَلْقه كيف 


ذكره: 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرها. رقم 
الالا). 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
(YY‏ 

(۳) تفسير الطبري (235/57) [دار هجر. ط١].‏ 


و التلقل. 


التصوير (صفة لله) 


وقال البغوي: «هالْحَدِقٌ»: المقدّر 
والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره. كما 
قال: لقم في بون أُمَهَيكْم ڪا يا 
بَعْدٍ خَلْقِ» [الزمر: ١]ء‏ طالبَارئُ»: 
المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود. 
لالتمرة 4 التتمكل ارات 
بالعللامات التي يتميز بعضها عن بعض› 
يقال: هذه صورة الأمر؛ أي: مثاله» 
فأولا يكون خلقًا ثم برءًا ثم تصويرًا»"'2. 

وقال معين الدين الإيجي الشافعي: 
«ظالْحَيقُ» المقَدَّرٌ «البَارئُ» المبرز 
الموجد لما قدر ظَالْمُصَّوَدٌ» الممثل 
للتخلوقات الموجة ورا 

وقال السعدي: «الخالق البارئ 
المصور: الذي خلق جميع الموجودات» 
وبرأهاء وسواها بحكمته. وصورها 
بحمده وحکمته» وهو لم يزل ولا يزال 
على هذا الوصف العظيم . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من أسماء 
الحسنى (المصّور): 

فقد ورد ذلك في القرآن الكريم بصيغة 
الاسم قال تعالى: ههر أله الْكَلِقُ 


.]١ط [دار الفكر.‎ )١١١/0( تفسير البغوي‎ )٤( 


(5) جامع البيان للإيجي (95:4) [دار غراس. ط١].‏ 

)١(‏ تفسير السعدي (3574/5). ملحق في آخر الجزء 
بعنوان: «أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته 
لا يستغني عنها المفسر» [مركز صالح بن صالح 
الثقافي بعنيزة. ط؟. ۲١٤٠ه].‏ 


التصوير (صفة لله) 
بار الْمْصَوْدٌ له لأسا الْحْسَيٌّ» [الحشر: 
لوقه EE‏ انماة اله EE‏ 
وذكره فيها جميع من اعتنى بأسماء الله 
تحال وضنت فاا اء : 


- المسألة الثانية: حكم تصوير ذوات 
الأرواح : 
لقد وردت أحاديث نبوية كثيرة تدل 
النبى كه يقول: (إن أشد الناس عذابًا 
عبد الله بن عمر وكًِا؛ أن رسول الله يكن 
قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور 
خلقتم» . وعن ا جحيفة انه ؛ أن 
النبي اا : «نهى عن ثمن الدم. وثمن 
الكلب. وكسب البغى » ولعن آكل الرباء 
وموكله» والواشمة» والمستوشمة› 
)€( 7 
والمصور؛ . وعن ابن عباس ويا 
فقال : شعت هدا بيخ يقول: «من 
صور صورة فی الدنيا کلف يوم القيامة 
O ET‏ 
أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ» . 
)١(‏ انظر: معتقد أهل السُنََّ الجماعة في أسماء الله 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب اللباس. رقم ٤545)ء‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينةء رقم /ا١١5).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب اللباسء رقم ١١4٥)ء‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينةء رقم .)5١١4‏ 

.)0937 أخرجه البخاري (كتاب اللباس. رقم‎ )٤( 

(2) أخرجه البخاري (كتاب اللباس. رقم *213). 


|" ہے ے ب 7ه 
جاه ١‏ 
EO.‏ 


وعن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل 
أصور هذه الصورء فأفتني فيها. فقال 
له: ادن مني. فدنا 50 قال: ادن 
مني. فدنا حتى وضع يده على رآسه» 
قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله اة 
سمعت رسول الله مه يقول: «كل مصور 
في النارء يجعل له بكل صورة صورها 
نفسًا فتعذبه في جهنم» وقال: إن كنت 
لا بد فاعلّاء فاصنع الشجرء وما لا 
ا 

وعن عائشة ويا قالت: دخل علي 
رسول الله ييو وقد سترت سهوة لي 
بقرام فيه تماثيل» فلما رآه هتکه» وتلون 
وجهه. وقال: «يا عائشة! أشد الناس 
عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الله». قالت عائشة: فقطعناه 
فجعلنا مله :ؤسادة أو وسادتىن ‏ : 


والعلماء لهم في حكم التصوير كلام 
وتفصيل ؛ ولا خلاف بينهم في أن نحت 
التماثيل محرم شرعَاء وأغلبهم على 
تحريم الصور عمومًا إلا ما دعت 
الضرورة إليه كالصور اللازمة للتعريف 
بالشخص في الرخص والبطاقات 
وجوازات السفر وغير ذلك من 
المستجدات. أما تصوير ما لا روح فيه 

ومسلم (كتاب اللباس والزينة. رقم .)5١١١‏ 


.)5١١١ أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينة. رقم‎ )١( 
.)۲٠١۷ أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينةء رقم‎ )۷( 


التصوير (صفة لله) 


كالشجر والجبل والسيارات ونحو ذلك 
8 . ر 2000 
فلا حرج فيه» والله أعلم . 
© الفروق: 
الفرق بين الخلق والبرء والتصوير: 
إذا ورد ذكر الخالق والبارئ والمصور 
مقرونا في مكان واحد؛ فالخالق هو 
المقدر قبل الإيجادء والبارئ هو الموجد 
من العدم على مقتضى الخلق والتقدير» 
والمصور هو المشكل لكل موجود على 
الصورة الخاصة التى أوجده عليهاء 
فالخالق عام» والبارئ أخص من 
الخالق». والمصور أخص منهما. وهذه 
الفروق تعرف عند اجتماع هذه الأسماء. 
وأما عند افتراقها فكل اسم من هذه 
الأسماء يشمل معناه ومعاني الاسمين 
20 )۲( 4 5 
© مذهب المخالفين: 
التصوير صفة فعلية ثابتة لله وك 
فهي من جملة الصفات التي أنكرتها 
الجهمية والمعتزلة الذين يلنكرون 
الصفات بالكلية» ومن جملة الصفات 
التى أنكرتها الكلابية والأشاعرة 
(١)انظر:‏ القول المفيد على كتاب التوحيد (7/7 707 
(o‏ [دار ابن الجوزي» الدمام. طا 8١ة:١اها]ء‏ 
وفتاوى كبار العلماء في التصويرء جمع وإعداد: 


عبد الرحمن الشثري [مكتبة الرضوان» مصرء ط”2.7 
8ه]. 


(۲) انظر: شفاء العليل لابن القيم )۲٠۸(‏ [دار الكتب 
العلميةء ط۲. ١١٤١ه].‏ 


AF 


والماتريدية الذين ينكرون صفات 
الأفعال لله تعالى» والحق الصحيح: أنه 
يجب إثباتها لله ك كما يليق بجلاله 
وه لتزلالة ا ات ق ا 
والأحاديث النبوية على ذلك. 


© المصادر والمراجع: 
١‏ - «تفسير السعدي» (ج٥).‏ 


2 اتفسين الطبرئ» (ج۲۲). 

۳ - «جامع البيان»» للإيجى . 

٤‏ - اشرح أسشماء الله الحسنى»» 

5ه «شفاء العليل»». لابن القيم . 

5 «صفات الله ل الواردة فى 
الكتاب والسَتّةَق لعلوي بن عيد القادر 
السقاف. 

¥ «فتاوى کار العلماء في 
التصوير؛» جمع وإعداد: عبد الرحمن بن 

۸ - «القول المفيد على كتاب 
التوحيدا» لابن عثيمين . 

٩‏ - «تفسير البغوي» (ج9). 

٠‏ - امعتقد أهل لسن والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة 
التميمى . 

١‏ - «معجم ألفاظ العقيدة». لعالم 
عبد الله فالح. 


8 التصوير 8 
© التعريف لغة: 
قال ابن فارس: «الصاد والواو والراء 


كلمات كثيرة متباينة الأصول. ولیس هذا 
البات بات قاس ولا اشتقاف» . 


التصوير مشتق من الأصل الثلاثي: 
(صور) الدال على إمالة الشىء إليك» 
وقيل: إنه مشتق من: صار يصيرء وعليه 
تكون الصورة هي منتهى الأمر ومصيره . 
والفعل: صوَّر يصوّر تصويرًا وصورة فهو 
مصَوّر ومصَوَّر؛ٍ إذا جعل له هيئة 
وصورة» والصورة: الهيئة والخلقة 
والشكل› وما ينتقش به الأعيان» 
والتصوير: نفش صورة الأشياء أو 
الأشخاص على لوح أو حائط ونحوه 
بالقلم أو بآلة التصوير”" . فالصورة تأتي 
بمعنى حقيقة الشيء وهيئته وصفته» 
وبمعنى الصنف» والوجه. وتطلق على 
كل ما أخذ عن أصله مطابقًا له» وعلى 

E a 
. ما يرسم في الذهن‎ 


.]ه٠٤١١ [دار الجيل.‎ )7١9/( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟)انظر: تهذيب اللغة )٠١۹/۱۲(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» طا ١٠١٠۲م]ء‏ والصحاح للجوهري (؟/ 
ا ۷۱۷) [دار العلم للملايين. ط؛. ٠199م]ء‏ 
ومقاييس اللغة (۳/ .)7١‏ ومفردات ألفاظ القرآن 
للراغب )٤۹۷(‏ [دار القلم. طاء 418١ه]ء‏ 
والمعجم الوسيط )۲۸/١(‏ [دار الدعوة. ط٣‏ 
الاقام]. 

(۳) انظر: تهذيب اللغة .0۸/١(‏ و١١/١١١)»‏ 


AF 


© التعريف شرعًا: 

هو اتخاذ الصور ذوات الأرواح؛ 
ويشمل ذلك الصانع ا ولا 
فرق في التصوير بين أن تكون الصورة 
لها ظل أو لاء ولا بين أن تكون 
مدهونة أو منقوشة أو ملمورة أو 
و 
© التعريف اصطلا حّا: 

ذهب بعض الباحثين إلى أن التصوير 
لا يمكن تعريفه تعريمًا عامًًا؛ لاختلاف 
على النحو التالي : 

- التصوير اليدوي: هو «فن تمثيل 
الأشكامن والاشناة الوا 

- التصوير الضوئي الفوتوغرافي: هو 
«آلة تنقل صورة الأشياء المجسمة 
بانبعاث أشعة ضوئية من الأشياء تسقط 
على عدسة في جزئها الأمامي ومن ثم 
إلى شريط أو زجاج حساس في جزئها 
فيه تأثيرًا كيمياويًا"''. 

والصحاح للجوهري (اردل لكل «(VY‏ والقاموس 

المحيط77:) [مؤسسة الرسالة. ط۸. ١١٤٠١ه]ء‏ 

ولسان العرب (1/ 477) [دار صادرء ط١].‏ ومعجم 

لغة الفقهاء (۲۷۸) [دار النفائس. ط٣‏ ۸١٤١ه].‏ 
() انظر: فتح الباري لابن حجر (۳۸۹/۱۰ - ۴۹۰). 
(5) أحكام التصوير في الفقه الإسلامي لمحمد بن أحمد 

واصل (۳۸). 


(1) المعجم الوسيط )258/١(‏ [مكتبة الشروق الدوليةء 
ط٤ [a9‏ 


التصوير 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي للتصوير هو جزء من 
المعنى اللغوي؛ لأن المعنى اللغوي 
واسع؛ إذ إنه يشمل حقيقة الأمرء وما 
يرسم في الذهن ونحو ذلك. 
© الأسماء الأخرى: 

هناك أسماء بعضها بمعنى الصورةء 
وبعضها مقارب لها في المعنىء منها: 

١‏ -التمثال. 


۲ - الرسم. 
۳ النحت. 


© الحكم: 

يحرم تصوير ذوات الأرواح من غير 
ضرورة؛ لمائبت عن اله ل 
ورسوله يقي من تحريم ذلك كما جاء 
من حديث أبى هريرة ؤَينه؛ أنه قال: 
سمعت النبي كَل يقول: «قال الله ك : 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقيء 
فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة أو 
شعيرة»”''. وعن عبد الله بن عمر وا ؛ 
أن رسول الله يي قال: «إن الذين 
يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. 
يقال لهم: أحيوا ما خلقتم”". وعن ابن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم 9254). 

ومسلم (كتاب اللباس والزينة. رقم .)5١١١‏ 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب اللباس. رقم .)383١‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة . رقم .)56١4‏ 


ACA 


التصوير 


يقول: من صور صورة في الدنيا كلف 
يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» وليس 
(ML ca.‏ 
بنافخ . 
© الأدلة: 

عن عبد الله بن مسعود ول قال: 
عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون». 
فحمذا كه يقول: «من صور صورة في 

و 

الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها 
الروحء وليس بنافخ»”” . 

وعن سعيد بن أبي الحسن قال: 
«جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني 
رجل أصور هذه الصور. فأفتني فيها. 
فقال له: ادن مني. فدنا منه. ثم قال: 
ادن مني. فدنا حتى وضع يده على 
رأسه» قال: أنبئك بما سمعت من 
يقول: «كل مصور في النارء يجعل له 
بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه في 
جهنم» وقال: إن كنت لا بد فاعلاء 
فاصنع الشجرء وما لا نَفْسَ له . 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 04377), 

ومسلم (كتاب اللباس والزينةء رقم ,)5١١١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب اللباسء رقم ١45٥)ء‏ 


ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم 4(. 
(5) أخرجه البخاري (كتاب اللياس. رقم 3959), 


ومسلم (كتاب اللباس والزينة› رقم °(. 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينةء رقم .)١٠١١‏ 


التصوير 


وعن عائشة وَقْيّنا: «أنها اشترت نمرقة 
فيها تصاويرء فقام النبي َة بالباب فلم 
يدخل. فقلت: أتوب إلى الله مما 
أذنبت» قال: ما هذه النمرقة؟ قلت: 
لتجلس عليها وتوسدهاء قال: إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. 
يقال لهم : أحيوا ما خلقتم. وإن الملائكة 
لا تدخل بيئًا فيه الصورة»'. 


© أقوال أهل العلم: 
قال النووي يُدَْهُ: «قال أصحابنا 
الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد 
الشديه :المذكورافى الأحاديكه وشوا 
صنعه بما يمتهن. أو بغيره فصنعته حرام 
بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله 
تعالى» وسواء ما كان في ثوب أو 
بساط. أو درهم ۰ أو دينار. أو فلس. 
أو إناء. أو حائط. أو غيرهاء وأما 
تصوير صورة الشجر. ورحال الإبلء 
وغير ذلك. مما ليس فيه صورة حيوان 
5 ضف 
فليس بحرام» © . 
عائشة وا السابق: «وإنما قدم الجملة 
الأولى عليها؛ اهتمامًا بالزجر عن اتخاذ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 540۷)ء 
ومسلم (كتاب اللباس والزينةء رقم ۲۱۰۷). 


(۲) شرح صحيح مسلم للنووي )8١/١5(‏ [ا : لمعه 
المصرية بالأزهر. طا 409 7١1ه].‏ 


التصوير 


الصور؛ لأن الوعيد إذا حصل لصانعها 
فهو حاصل لمستعملها؛ لأنها لا تصنع 
الجخ ماضن فيكون اولي 
بالوعيد. ويستماد منه: أنه لا فرق في 
نريم التصوير بين أن تكون الصورة لها 
لمن اسعتدى النسج وادذّعى أنه ليش 


5 الضف 
یویر 


وقال ابن باز نه ردا على سوال 
نضّه: «ما قولكم في حكم التصوير الذي 
قد عمت به البلوى وانهمك فيه الناس؟ 
تفضلوا بالجواب الشافى عما يحل منه 
وما يحرمء أثابكم الله تعالى. 

الجواب: الحمد لله وحده» والصلاة 
والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد 
فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن 
النبي َي في الصحاح والمسانيد والسنن 
دالة على تحريم تصوير كل ذي روح› 
آدميًا كان أو غيره. وهتك الستور التي 
فيها الصورء والأمر بطمس الصور ولعن 
المصورين» وبيان أنهم أشد الناس عذابًا 
يوم القيامة. وأنا أذكر لك جملة من 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى هذا 
الباب. .. وهذه الأحاديث وما ا فى 
افا ا و ارو على حر 


() فتح الباري لابن حجر (۳۸۹/۱۰ ۔ ۳۹۰). 


التصوير 


كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار. وهى 
عامة لأنواع التصويرء سواء كان للصورة 
ظل أم لاء وسواء كان التصوير في 
حائط السك او ميعن او مرآة أو 
قرطاس أو غير ذلك؛ لأن النبي ية لم 
يفرق بين ما له ظل وغیره» ولا بين ما 
جعل في ستر أو غيره؛ بل لعن 
الناس عذابًا يوم القيامة» وأن كل مصور 
في النارء وأطلق ذلك ولم يستثنٍ 
شیئًا»؟. 
© الأقسام: 
ينقسم التصوير إلى عدة أقسام» فهو 
باعتبار الوسيلة التي يتم بها التصوير 
القسم الأول: التصوير اليدوي. وهو 
ونحو ذلك7" , 
«العلم والفن المعنيان بتكوين وتثبيت 
صورة على شريط أو لوح صنع حساسًا 
للضوء»" . 
)١(‏ مجموع فتاوی ابن باز (۲۱۰/۲ - )۲٠١‏ [جمع: 
محمد الشويعر»ء دار القاسم للنشرء طا ١۲٤اها].‏ 
(۲) انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي (55). 


(۳) الموسوعة العربية الميسرة .)٥۲۸/١(‏ وأحكام 
التصوير في الفقه الإسلامي (11 _ .)٦١‏ 


Ge Je 


والتصوير الآلي أنواع: 

١‏ - التصوير الفوتوغرافي: وهو 
التقاط الصورة عن طريق جهاز الكاميرا 
ااال توي نر ادى : 

۲ - التصوير السينمائي: وهو الذي 
يقل العتورة اله ك ن الغو لهد: 
ةا 

 *‏ التصوير التلفزيوني: وهو «الذي 
ينقل الصوت والصورة في وقت واحد 
بطريق الدفع الكهربي»“. 

٤‏ - التصوير بالأشعة: وهو أنواع 
متعددة لأغراض مختلفة جدَّاء لكن العين 
الباصرة لا ترى عند التصوير إلا الأشعة 
الضوئية فقط . 

وأما التصوير باعتبار الصورة فهو من 
جهة الروح ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: تصوير ما له روح؛ 
كالإنسان والحيوان» وهذا النوع من 
التصوير حرام للنصوص السابقة. 
ويستثنى منه ما تمس إليه الحاجة فيباح 
منه على قدر الحاجة. 

القستم:العاتي: ضور ا لمن له 
روح؛ كالأنهار والبحار والجبال 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق (34). 

(5) انظر: المصدر السابق .)٠١(‏ 
(١)انظر:‏ أحكام التصوير في الفقه الإسلامي (14, 


والموسوعة العربية الميسرة .)015/١(‏ 
(۷) انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي (/58-571). 


التصوير 


والشمس والقمرء وهذا مباح”'". 

وباعتبار الجسم وعدمه ينقسم إلى 
قسمين أيضًا: 

القسم الأول: الصورة المجسمة» 
وهي كل صورة لها جسم شاخص»› 
ويكون لها ظل إذا قابلت الضوء”". 

القسم الثاني: الصورة المسطحة أو 
غير المتخسمة: 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: في 

صفة لله نل : 

من أسماء الله الحسنى: اسم الله 
(المصور)» الدال على إثبات صفة 
التصوير لله على الوجه اللائق به تعالى» 
قال الله تعالى: طهر أله الْحَيدقُ الائ 
الود لَه لاسما الْحْمَئّ» [الحشر: ؛ 

ووصف الله بها نفسه فقال الله ك : 
ومر الى كز فی ايعاو کن کان 
[آل عمران: 5]ء وقال الله تعالى: أله 
وميم ا 
پکاء وصورڪم فَأحَسَنّ خسن مُوَرَكْْ» [غافر: 
٤]ء‏ وقال الله سبحانه: اا لشن ما 
عد ربك لكر © الى لفك ونك 
َعَدَآكَ ك © ف آي صز تا 35 رَبك 
©+ [الانفقفطار]. قال الأرجرى: 


محيئ التصوير 


(١)انظر:‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (Té /Y)‏ 
[دار الوطن ودار الثرياء 517١ه].‏ 
(؟) انظر : أحكام التصوير في الفقه الإسلامي .)۷١-۷١(‏ 


التصوير 


«فالمصور من صفات الله تعالى؛ 
لتصويره صور الخلق””. وقال 
السمعاني: «وقوله: جِالْمصَرْدٌ»ه [الجشر: 
4 هو التصوير المعلوم. يصور كل 
خلق على ها اع وقال دان كقر: 
«وقوله : مر اله لكي الارئ المصردٌ»ه 
[الحشر: ]۲٤‏ الخلق: التقديرء والبرء: 
هو الفري. وهو التنفيذ وإبراز ما قدره 
وقرره إلى الوجود» وليس كل من قدر 
شيئًا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده 
سوى الله ن قال الشاعر يمدح آخر: 

ولأنتَ تفري ما خلقتٌ وبع 

ض القوم يخلقٌ ثم لا يفري 

آي اتنث فد سا اة آي 
قدرت» بخلاف غيرك؛ فإنه لا يستطيع 
ما يريد. فالخلق: التقدير. والفري: 
الحفية"ومت:يقال: قدر الجلاد ثم 
فر ی ای قطع على ما قدره بحسب ما 
يريده. 

وقوله تعالى: ظالْحَِقٌ البَارئُ 
لْمصَوَدٌ» [الحشر: 14]؛ أي: الذي إذا 
أراد شيئًا قال له: كن. فيكون على 
الصفة التي يريدء والصورة التي يختار؛ 
كقوله: چن اَی ووز َع يك @4 
[الانفطار]ء ولهذا قال: «َالْمْصودٌ 3 
ای٤‏ الذي ينفذ ما يريد إيجاده على 


(۳) تهذيب اللغة (۱۲/ .)٠١١‏ 


)٤(‏ تفسير السمعاني )٠٠١/١(‏ [دار الوطنء الرياض»› 
طا ۱۸٤۱ھ‏ 


التصوير 


الصفة التي يريدها»“. 


وقال الشنقيطي: «وظالْمْصَوْدٌ» 
المشكل لكل موجود على الصورة التي 
أوجده عليهاء ولم يفرد كل فرد من 
موجوداته على صورة تختص به 
إلا الله يي كما هو موجود في خلق الله 
للإنسان والحيوان والنبات كل في صورة 
تش 

المسألة الثانية: فيما قيل من 
التفريق في الحكم بين الصورة المجسمة 
والصورة غير المجسمة: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن التصوير 
المحرم هو تصوير ما كان له ظل» وأما 
ما ليس له ظل فهو جائز مطلقاء وعزا 
النووي هذا القول إلى محمدبن 
القاسم" وعزاه إليه أيضًا ابنُ حجر؛ 
فذكر أنه «نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن 
محمد بسند صحيح»”*. ثم ساق لفظه . 

ومحمد بن القاسم هذا هو أحد 
الفقهاء السبعة في عصر التابعين» 
ف«يحتمل أنه تمسك بعموم قوله: «إلا 
رقمًا في ثوب»؛ فإنه أعم من أن يكون 
لقا أو مقرو 
)١(‏ تفسير ابن كثير (8/ )8١‏ [دار طيبة. ط۲ ١٠1١اه].‏ 


(۲) أضواء البيان (۸/ ۷۷) [دار الفكر. 5١51١ه].‏ 


(۳) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم )85/١4(‏ 
[دار إحباء التراث العربي؛ بيروت». ط۰۲ ۹۲١٠ها.‏ 

() فتح الباري لابن حجر .)784/٠١(‏ 

(2) المصدر نفسه. 


ر 


التصوير 


وهذا الحديث قطعة من حديث بسر بن 
طلحة ونه صاحب رسول الله كل قال: 
«إن رسول الله يي قال: «إن الملائكة لا 
تدخل بينًا فيه الصورة». قال بسر: ثم 
اشتكى زيد فعدناه. فإذا على بابه ستر 
فيه صورةء فقلت لعبيد الله ربيب 
ميمونة زوج النبي ب -: ألم يخبرنا زيد 
عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: 
ألم تسمعه حين قال: إلا رقمًا في 
وأشار ابن باز إلى من تعلق 
بهذا الحديث على هذا التفريق فقال: 
«وأما ما ورد عنه عة أنه قال: ١لا‏ تدخل 
الملائكة بيتًا فيه صورة إلا رقمًا في 
ثوب». فهذاالحديث لا شك في 


ري 


صحته. وقد تعلق به بعض من أجاز 
الصور الشمسية»”". وقال الشيخ أيضًا: 
«ولعل زيدًا وه لم يعلمالستر 
المذكورء أو لم تبلغه الأحاديث الدالة 
على تحريم تعليق الستور التي فيها 
إلا رقمًا في ثوب» فيكون معذورًا لعدم 

وتبنى بعض المتأخرين هذا القول 
وتعلقوا لإثباته - إضافة إلى هذا الحديث 
- بقوله تعالى: ور َس 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب اللباس. رقم ا0980), 


ومسلم (كتاب اللباس والزينة. رقم .(T\°¥‏ 
(۷) مجموع فتاوى ابن باز (1/9؟51). 


التصوير 


صَوَرَكُةْ» [غافر: 14]. كما جاء في 
سؤال ورد على الشيخ محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ عما كتبه أحدهم في مجلة 
«الهدي النبوي» من الفتوى بشأن التصوير 
الشمسي» والفتوى بجوازه مطلمًا 
واستدلاله بالحديث والآية السابقيه'. 
ومما احتجوا به أيضًا زعمهم أن 
التصوير الشمسي هو «نظير ظهور الوجه 
في المرآة ونحوها من الصقيلات”''. 


© الرد عليهم: 

لا شك أن هذا التفريق في الحكم 
بين الصورة المجسمة فتحرمء وغير 
لأمور: 

الأمر الأول : مصادمته لعموم 
الأحاذيت التى فيها النهى عن التصوير 
ولعن المصورين وبيان جزائهم يوم 
القيامة» كما تقدمت تحت فقرة الأدلة. 

ولذا رد عليهم سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم بقوله: «وجوابي عن ذلك أن 
أقول: تصوير ما له روح له يجوز. سواء 
في ذلك ما كان له ظل وما لا ظل لهء 
وسواء كان في الثياب والحيطان والفرش 
والأوراق وغيرها. هذا الذي تدل عليه 
)١(‏ انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل 

الشيخ .)۱۸۳/١(‏ جمع وترتیب : محمد بن القاسم 

[مطبعة الحكومة بمكة المكرمة. ط۰۱ ۳۹۹٠١ه].‏ 
() انظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل 

.)1410//١1( الشيخ‎ 


راسف 


التصوير 


الأحاديث الصحيحة؛ كحديث مسروق 
رصول الله كله يقول: «إن أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة المصورون)"””"... 
فهذه الأحاديث الصحيحة وأمثالها دلت 
0600 
بعمومها على منع التصوير مطلقًا» ''. 
وقال أيضًا: «وأما الصور المخططة 
في البياض من الورق وغيره فهي ملحقة 
بها في التحريم» لعموم الأدلة. ولوجود 
حقيقة العلة. نعم بعض من كان لهم 
نصيب من اتباع المتشابه وترك المحكم 
يتعلقون بحديث: «إلا رقمًا في ثوب». 
مجسذا. وأتباع الأئمة الأربعة وسائر 
السلف على المنع عملا بالمحكم إلا من 
شد وتقديمًا له على المتشابه. وحمل 
المتشابه على حالة لا تعارض 
المسكنات . 


وقال ابن باز بعد أن سرد جملة من 
الأحاديث الواردة فى هذا الباب: «إن 
الأحاديث الواردة في تحريم التصوير. 
الناس عذابًا يوم القيامة مطلقة عامة. 
(*) أخرجه البخاري (كتاب اللباس. رقم :)302٠‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة. رقم .)5١١9‏ 
(4) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ /١(‏ 1485 - 184), 
(5) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 1 089). 


التصوير 


ليس فيها تقييد ولا استثناء فوجب 
الاخ مها ورامك نيفين 
وإطلاقها». 

الأمر الثاني: مخالفته لصريح حديث 
عائشة وَِقْيّنا: «أنها اشترت نمرقة فيها 
تصاويرء فقام النبي يق بالباب فلم 
يدحل. فقلت: أتوب إلى الله مما 
أذنبت. قال: «ما هذه النمرقة؟» قلت: 
لتجلس عليها وتوسدهاء قال: (إن 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» 
يقال لهم : أحيوا ما خلقتم؛ وإن الملائكة 
لا تدخل بِيئًا فيه الصورة»». 

قال التووق: #وقال بعضن السلف: 
إنما ينهى عما كان له ظلء. ولا بأس 
بالصور التي ليس لها ظل» وهذا مذهب 
باطل؛ فإن الستر الذي أنكره النبى يلا 
انرو ف بك اك اة 
وليس لصورته ظلء مع باقي الأحاديث 
المطلقة في كل صورة. وقال الزهري : 
النهي في الصورة على العمومء وكذلك 
استعمال ما هي فيه» ودخول البيت الذي 
لا کا ا 
غير رقم» وسواء كانت في حائط أو ثوب 
أو بساط ممتهن أو غير ممتهنء عملا 
بظاهر الأحاديث» لا سيما حديث النمرقة 
الذي ذكره مسلم» وهذا مذهب قوي"". 


.)۲۲٣/۳( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.)٥45۷ أخرجه البخاري (كتاب اللباس»ء رقم‎ )۲( 


)۳( انظر : شرح النووي على صحيح مسلم .)47/١5(‏ 


Ae 


التصوير 


وقال ابن تيمية في قوله َه : إلا 
رقمًا في ثوب“ : «فالمراد بها والله 
فيها أو كان يوطأ ويداس من الصور في 
الاب . 

ورد ابن باز بوجوه كثيرة على من قال 
بالتفريق اعتمادًا منه على حديث: إلا 
رقمًا في ثوب». منها: «أنه لاد لما رأى 
الصور المشبهة للشمسية» وهي الصور 
الموجودة في الستور والحيطان» غضب 
وتلون وجهه. وأمر بهتك الستور التي 
فيها الصورء. ومحو الصور التي في 
الجدران» وباشر محوها بنفسه لما رآها 
فى جدران الكعية... 

ومنها: أن الاستثناء المذكورء إنما 
ورد في سياق الأحاديث الدالة على 
امتناع الملائكة من دخول البيت الذي 
فيه تصاوير» ولم يرد في سياق 
الأحاديث المانعة من التصويرء وفرق 

ومنها: أن قوله: «إلا رقمًا في ثوب'» 
يجب أن يحمل على النقوش التي ليست 
بصورء أو على الصور التي قطع رأسها 
أو«طنيان أو العى فى الاب اى 


)5( أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم 040۸(« 


ومسلم (كتاب اللباس والزينةء رقم 1( 
(0) شرح العمدة لابن تيمية (95”) [دار العاصمةء ط١].‏ 


التصوير 


على الأبواب والجدران والملابس» فإن 
الأحاديث الصحيحة صريحة في تحريم 
ذلك وأنه يمنع من دخول الملائكة كما 
ورد ذلك في حديث عائشة وأبي هريرة 
وغيرهما. 

وبما ذكرناه يتضح الجمع بين 
الأحاديث وأن الاستثناء إنما ورد فى 
سياق الأحاديث الدالة على امتناع ول 
الملائكة البيت الذي فيه الصورء وأن 
الحراة ها الصنوو الميتية فى ال ماد 
والبسط ونحوهاء أو قطوغة الرأس»ء 
والله ولي التوفيق»"'2. وعليه ف«من علم 
الأحاديث الصحيحة, الدالة على تحريم 
نصب الستور التي فيها الصورء فلا عذر 
درفي هيع لفكي و ا لنت الع 
الأحاديث الصحيحة الصريحة اتَباعًا 
للهوى» أو تقليدًا لأحد من الناس» 
استوجب غضب الرب ومقته» وخيف 


عليه من زيغ القلب وفتنته»" . 


الأمن العالث: أن كلا من الضورتيق 
المجسمة وغير المجسمة يطلق عليهما: 
صورة» لغةً وشرعًا وعرفاء والقول بأن 
حقيقة الصورة يطلق على الصورة 
المجسمة فقط هو خروج عن اللغة 
والشرع والعرف» وهو مردود. أما اللغة 
والشرع فقد تقدم بيانهماء وأما العرف 


.)۲۲۵١ 5114 /9( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 
.)۲۱۸/٤( المصدر نفسه‎ )۲( 


eee 


التصوير 


فحتى القائلون بالتفريق في الحكم بينهما 
يسمول الصورة غير المجسمة بالصورة» 
ودام ا الصورة لى عا فإن 
الحكم الشرعي ‏ وهو تحريم التصوير 
بصفة عامة ‏ يشملها ويعمها. 


وأما استدلالهم بالآية وهي قوله 
تعالى: ور لمن مُوَيتْ» 
[غافر: ]٦٤‏ فهو استدلال فاسد؛ فإن 
جعلهم الآية تعاوعتة لناندلة عليه 
النصوص النبوية بعمومها تارة وبظاهرها 
أخرى فهذا من أفحش الغاط› ومن اش 
تحريف الكلم عن مواضعه. فإن التصوير 
كل وجه فهو مثله في علة المنع. وهي 
إبراز الصورة فى الخارج بالنسبة إلى 
ال 


وازعم بعض مجيزي التصوير 
الشمسي أنه نظير ظهور الوجه في المراة 
ونحوها من الصقيلات"*'» فهذا جمع 
بين المختلفات وقياس مع الفارق» 
وهو«فاسد؛ فإن ظهور الوجه في المراة 
ونحوها شيء غير مستقرء وإنما يرى 
بشرط بقاء المقابلةء فإذا فقدت المقابلة 
فقد ظهور الصورة فى المرآة ونحوهاء 
كلذف الضورة الت اا ا فى 
الأوراق ونحوها مستقرة» فإلحاقها 


.(1۸1/1( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ (r) 
.)۱۸۷/١( المصدر السابق‎ ):( 


التصوير 


بالصور المنقوشة باليد أظهر وأوضح 
وأصح من إلحاقها بظهور الصورة في 
المرآة ونحوهاء. فإن الصورة الشمسية 
ويدو الصورة في الأجرام الصقيلة 
ونحوها يفترقان في أمرين: 

أحدهما : الاستقرار والبقاء. 

الثاني : حصول الصورة عن عمل 
ومعالجة. فلا يطلق لا لغة ولا عملا ولا 
شرعًا على مقابل المرآة ونحوها أنه صور 
ذلك» ومصور الصور الشمسة مصور لغة 
وعقلا وشرعاء فالمسوي بينهما مسو بين 
بين ما سوى الله بينه. وفرقوا بين ما 
فرف الله بينه» فکانوا بالصواب سعد 
وعن فتح أبواب المعاصي والفتن أنفر 
وأبعد. فإن المجيزين لهذه الصور جمعوا 
الحسان» والعاريات الفتان» فى عدة 
مؤمن صحيح الايمان» ويطمئن إليها كل 
فاسق وشيطان"'2. 

وقالابن باز: «وكل من تأمل 
الأحاديث الواردة فى هذا البابء وما 
التصوير. وانتشاره في كل مکان» 
والعناية بتصوير الزعماء والرؤساء 


.)۱۸۷ /١( المصدر السابق‎ )١( 


AF 


التصوير 


والنساء الخليعات وغيرهم» علم الكثير 
من حكمة الشارع في النهي عن التصوير 
والتحذير منه» وعرف الكثير من مفاسد 
ذلك ومضاره على المجتمع في دينه 
وأخلاقه» وفي دنياه وسلوكه وفي سائر 
أحواله وشؤونهء ولقد غلط غلطظًا فاحشًا 
من فرق بين التصوير الشمسي والتصوير 
النحتي» وبعبارة أخرى بين التصوير 
الذي له ظل والذي لا ظل له؛ لأن 
الأحاديث الصحيحة الواردة فى هذه 
المسالة انعم التوعين وتنتظمهها انعظاما 
واحدّاء ولأن المضار والمفاسد التي في 
التصوير النحتي وما له ظل مثل المفاسد 
والأضرار التي في التصوير الشمسي؛ بل 
التصوير الشمسي أعظم ضررًا وأكثر 
فسادًا من وجوه كثيرة»”" . 

- المسألة الثالثة: فيما يباح تصويره: 

الحديف على هذه المسالة يشمسل 
أمرين : 

الأمر الأول: تصوير ما ليس له روح : 

حكم هذا الأمر قد يكون مفهومًا من 
المسألة الثائية» ولكن لا بد من إبرازه 
هنا . 

وعليه؛ فتصوير ما لا روح فيه جائزء 
وبه قال الجمهور”". وجاء ما يدل عليه 
(۲) تقدمة الشيخ ابن باز لكتاب: إعلان النكير على 

المفتونين بالتصوير لحمود التويجري (* - 4) 


[دار الهجرة]. 
(۳) انظر: تفسير القرطبي (۲۲۱/۱۳) [دار الكتب = 


التصوير 


عن سعيد بن أبي الحسن قال: «جاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل 
أصور هذه الصور فأفتني فيهاء فقال 
له: ادن مني» فدنا منه. ثم قال: ا 
مني» فدنا حتى وضع يده على رأسه» 
قال اك بيا من 
رسول الله طن سمعت رسول الله یا 
يقول: «كل مصور في النار» يجعل له 
بكل صورة صورها نفسًا فتعذبه في 
جهنم)'. وقال: إن كنت لا بد فاعلا 
فاصنع الشجر وما لا نفس له . 

وقال ابن باز: «فإن الأستوديو يصور 
الجائز والممنوع. فإذا صور فيه ما هو 
جائز من السيارات والطائرات 00 
وغيرها مما ليس فيه روح» فلا بأس 
يبيع ذلك ويصور هذه الأشياء التي قد 
يحتاج إليها الناس وليس فيها روح . 

وذهب بعض أهل العلم كمجاهد 
والقرطبي”" إلى منع التصوير مطلقًا 
سواء كان له روح أم لا. واحتجوا 
بعموم الأحاديث المانعة من التصوير؛ 
نه قال : 
سمعت النبي ية يقول: «إن أشد الناس 
عذاباعند الله يوم القيامة 


= المصرية. ط5. 784١ه].‏ ومرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح 2822/0 [دار الفكر. طا 
7اه]. 

.)5١١١ أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينة. رقم‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ابن باز (۳۸۰/7). 

(۳) انظر: تفسير القرطبي (۲۲۱/۱۳. و۲۲۲). 


ات 


التصوير 


المصورون»”*'. وبحديث: اومن أظلم 

ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقى:”'. 

وحديث: «أشد الناس عذابًا عند الله يوم 

القيامة الذين يضاهون بخلق اش“ 
والحق أن هذه الأحاديث وما فئ 

معناها محمولة على تصوير ما له روحء 

كما فعل ابن عباس وء حيث أفتى 
السائل بقوله: «فاصنع الشجر وما لا 
تق له" وفى تعفهها:القرينة 
واضحة؛ كقوله: «يقال لهم: أحيوا ما 
ج «آحيوا ما 
u‏ 5 0 على e‏ 
٠‏ قف 

واستعمالها هي صور ذوات الأرواح : 
قال النووي: «وأما الشجر ونحوه مما 

لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب 

به» وسواء الشجر المثمر وغیره» وهذا 
مذهب العلماء كافة إلا مجاهدًاء فإنه 
جعل الشجر المثمر من المكروه. قال 

(:) أخرجه البخاري (كتاب الليباس. رقم ١45د).‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة. رقم الالففة 

(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم 0559). 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة. رقم .)5١١١‏ 

(1) أخرجه البخاري (كتاب اللباس. رقم 3004). 
ومسلم (کتاب اللياس والزينةء رقم 1¥( 
واللفظ له. 

(۷) أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينة. رقم .)١١١١‏ 

(۸) أخرجه البخاري (كتاب اللباس. رقم 1١۹9٥)ء‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينةء رقم .)5١١8‏ 

(9) انظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي .)۱۷١(‏ 


التصوير 


واحتج مجاهد بقوله تعالى : اومن أظلم 
ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقى(". 
واحتج الجمهور بقوله َي «ويقال لهم: 
أحيوا ما خلقتم»؛ أي: اجعلوه حيوانًا ذا 
روح كما ضاهيتم» وعليه رواية: «ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي”", 
فى الكتاب: «إن كنت لا بد فاعلا 
فاصنع الجر وهال تف ار 

الاضطرار: 

وأما تصوير ما فيه روح علد 
الاضطرار فلا بأس بهء لكن لا بد من 
تقدير هذه الضرورة بقدرهاء والدليل 
e‏ ووذ مَصَلَ کم 
ما حرم ع عي إلا م ا بک 
ا جلا ؛ ار ك 
ما وجدتم». وقال ابن باز: «أما 
أو الدواب والطيور فلا يجوز إلا 
للضرورة» كما لو صور شيئًا مما يضطر 
(1) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد: رقم 070094), 

ومسلم (كتاب اللياس والزينةء رقم .)511١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم 0009). 

ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم )2 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)51٠١١‏ 
() شرح النووي على مسلم .)41١/١5(‏ 
(5) تفسير ابن كثير (۳/ ۳۲۳). 


Go e 


التصوير 


إليه الناس كالتابعية التي يحتاجها 
النايىء اتسن حفيظة الفوس» اقل 
بأس» وهكذا جواز السفرء والشهادة 
العلمية التي لا تحصل إلا بالصورة» 
وهكذا تصوير المجرمين ليُعرّفوا ويتحرز 
من شرهم» وهكذا أشباه ذلك مما تدعو 
إليه الضرورة»؟. 


© الفروق: 
الفرق بين التصوير والخلق والبرء: 
لفظ التصوير والخلق والبرء كلها 
متقاربة المعنى» وهي مراحل الخلق 
والإيجاد من فل عا قوله 


تعالى: هر أله الْحَِقُ آلار ئ الْمْصَوْدٌ» 
[الحشر: 0]15 وفي بيان الفروق بينها قال 
القرطبي: «الخالق هنا: المقدرء 


والبارئ: المنشئ المخترعء والمصور: 
مصور الصور ومركبها على هيئات 
والبراية وتابع لهما. ومعنى التصوير: 
التخطظ والتشكيل: وخلى الله الأسات 
في أرحام الأمهات ثلاث خلق: جعله 
علقة. ثم مضغة» ثم جعله صورة» وهو 
التشكيل الذي :بكرن با ضور وعيلة 
فتبارك الله أحسن الخالقين. . 


زفق مجموع فتاوی ابن باز (5/ ۸۰). 


التصوير 


AF 


التصوير 


آخرًا والتقدير أولا والبراية بينهما. ومنه 
قول الحق: رذ تلق مِنَ ألطِينِ كَهِيِنَةِ 
S1‏ [المائدة: »]٠٠١‏ , 

وقال الشنقيطى: «فالخالق: هو 
المقدر قبل الإيجاد. والبارئ : الموجد 
من العدم على مقتضى الخلق والتقدير» 
وليس كل من قدر شيئًا أوجده إلا الله. 
والمصور: المشكل لكل موجود على 
الصورة التي أوجده عليهاء ولم يفرد كل 
إلا الله ي كما هو موجود في خلق الله 
للإنسان والحيوان والنبات» كل في 


(۲) NS 
. صورة تحصه!‎ 


© الآثار: 

هناك آثار سيئة للتصويرء منها: 

- ظهور الشرك بين قوم نوح كما هو 
مبين في الفقرة التالية. 

- انحراف كثير من الناس و«انفث 
سموم الفتنة بين العباد بتصوير النساء 
الحسان»ء والعاريات الفتان فى عدة 
أشكال وألوان» وحالات يقشعر لها كل 
مؤمن صحيح الإيمان» ويطمئن إليها كل 
فاسق وشيطان»” " . 

- بسبب انتشار الصور أصيب كثير من 
المسلمين بقلة الإحساس بما يخالف 
)١(‏ تفسير القرطبي .)٤۸/۱۸(‏ 


(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۸/ ۷۷). 
زققف فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )1/ (AV‏ . 


الدين وفشو الجهل بين كثير منهم قال 
الشيخ حمود التويجري: «وقد عظمت 
البلوى بصناعة الصور وبيعها وابتياعهاء 
وافتتن باقتنائها واقتناء الجرائد 
والمجلات والكتب التي فيها ذلك كثير 
من المنتسبين إلى العلم من معلمين 
ومتعلمين فضلا عن غيرهم» وصار 
نصبها في المجالس والدكاكين عادة 
مألوفة عند كثير من الناس» ومن أنكر 
ذلك عليهم أو أنكر صناعتها فأقل 
الأحوال أن يستهزئوا به» ويهمزوه 
ويلمزوه. وهذا دليل على استحكام غرية 
الإسلام وظهور الجهل بما بعث الله به 
رسوله محمدًا يل وما أمر به من هدم 
الأوثان وكسر الأصنام والصلبان وطمس 
العيوى وكيا قال امعان 

وهذا المنكر الذميم ‏ أعني: صناعة 
الصور ونصبها في المجالس وغيرها - 
موروث عن قوم نوح» ثم عن النصارى 
ومن بعدهم» وكذلك عن مشركي 
العرب. فإنهم كانوا يصنعون الصور 


الحكمة من تحريم التصوير: 

أولا: أنه وسيلة إلى الغلو فيهاء 
وربما يؤدي في النهاية إلى الوقوع في 
الشرك بالله. من الخضوع للصور 


(:) إعلان النكير على المفتونين بالتصوير للتويجري (9). 


التصوير 


ن الكطها.: 


التصوير 


لكوت اننا وا کا ا ر 
نوح» فقد جاء عن ابن عباس ويها في 


5 5 اصصخم و ا لد 
قوله تعالى: 9وقَالواً لا درن الهتك ولا 
م لك ابوس ې عو و ص ع 
نذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ودعوق وشرا 


© [نوح] أنه قال عن هؤلاء أنهم: 
«أسماء رجال صالحين من قوم نوح» 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : 
أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
ففعلواء فلم تعبد. حتى إذا هلك أولئك 
وتنسخ العلم عبدت"''. قال ابن حجر: 
«والمشهور أنهم كانوا على صورة البشرء 
عبادتها»””' . 

فأضلَّت كثيرًا من الناس كما قال 

و چ يه 

تعالى: وود أضلوا كرا [نوح: ١٤۲]ء‏ 
قال الإمام ابن كثير: «يعني: الأصنام 
التى اتخذوها أضلوا بها خلقًا كثيرّاء فإنه 
استمرت عبادتها فى القرون إلى زماننا 


الأمر الثانى: أنه لما فى التصوير من 
المضاهاة لخلق اھ كما ثبت من 
حديث عائشة ويا قالت: «دخل علي 
رسول الله َيِه وقد سترت سهوة لي 


بقرام فيه تماثيل» فلما رآه هتكه. وتلون 


.)٤۹۲١ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم‎ )١( 
.)559/8( (؟) فتح الباري لابن حجر‎ 
.)۲۳۹/۸( تفسير ابن كثير‎ )۳( 


وجهه» وقال: «يا عائشة! أشد الناس 
عذايًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الله». قالت عائشة: فقطعنا 
فجعلنا منه وسادة أو وساي 
هريرة نه في دار مروان فرأى فيها 
يقول: «قال الله : ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق خلقًا كخلقى. فليخلقوا ذرة» 
أو ليخلقوا حبةء أو ليخلقوا شعيرة»©'. 
© المصادر والمراجع: 

١-«أحكامالتصوير‏ في الفقه 
الإسلامى», لمحمد بن أحمد واصل. 

۲ «أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» ((ج8). للشنقيطي . 

افون الكو على العو 

٤‏ - «التصوير: أنواعه وحكمه»» 

© «تفسير السمعاني» (ج0). 

5 «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» (ج١).‏ 

۷ -«فتح الباري» (ج١١)2‏ لابن حجر. 


.)3924 أخرجه البخاري (كتاب اللباس. رقم‎ )٤( 
)١١١ا7 ومسلم (كتاب اللباس والزينة رقم‎ 
واللفظ له.‎ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم 0/559). 
ومسلم (كتاب اللباس والزينةء رقم .)5١١١‏ 


تطاير الصحف 


۸ - المجموع فتاوى ورسائل الشيخ 

۹ «الملخص في شرح كتاب 
التوحيد». لصالح الفوزان. 

.)١5ج( شرح صحيح مسلم»‎ ٠ 
للنووي.‎ 


8 تطاير الصحف 8 
8 التطرف 8 
8 التعبيد لغير النه © 


© التعريف لغةً: 
ال يدل لطر 
معّد: مسلوك مُذلل» والتعبيد والاغتبادٌ 
وَالاسْتَعْبادٌ بمعنی . واستعبدت فلانا: 
اتخذته عبدّاء وتعبد فلان فلانًا؛ إذا 
صيّره كالعبد له وإن كان حرّاء وأعبد 
فلان فلانًا؛ أي : جعله عدا ويأتي 
التعتند بمح الا . 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة(5/1١٠)‏ [دار الفكرء 
هھه]c‏ ولسان العرب )”/ ۷٤١‏ ) [دار صادر» 
ط؟, امهل والقاموس المحيط )۹۷( [مؤسىسة 


الرسالة. ط۸ 1415١ه].‏ 
زفق انظر: الصحاح )2 [دار العلم. ط4]. 


AOE 


التعبيد لغير الله 


© التعريف شرعًا: 

التعبيد لغير الله: هو تسمية المولود 
باسم مُعبّد لمخلوق. سواء كان ذلك 
الد له اعانا أو مادا أو شر ها 
© سيب التسمية: 

سيك السيمية ظاهر فى كون ذلك 
التعبيد منسويًا إلى غير الله تعالى» ولذلك 
سمي بهذا الاسمء فيدخل في ذلك كل 
ما عبد للمخلوق. ولم يعبد للخالق 4ل . 
© الأسماءالأخرى: 

أطلق بعض العلماء على هذا النوع 
من التعبيد اسم (الشرك في التسمية)ء 
لكون ذلك إنما يقع في التسمية دون 
غيرها” 2 . 


© الحكم: 

اتفق العلماء على تحريم التعبيد 
لغير الله تعالى. إلا أن بعض العلماء 
حكى خلافا في اسم عبد المطلب كما 
سيأتي في المسائل. 

ومسألة التعبيد لغير الله يختلف تحريمها 
باختلاف نية صاحبها وحقيقة فعله؛ فإن 
كان مع هذه التسمية عابدًا لغير الله على 


(۳) انظر: تحفة المودود )۸١(‏ [دار الكتب العلمية؛ 


طا. 1405ه]. وفتحالمجيد )2١9(‏ [دار 
الحديث. القاهرة]. 

(:)انظر: إعانة المستفيد للفوزان (؟/١8١)‏ [مؤسسة 
الرسالةء طاء 5١4١ه]ء‏ وجهود علماء الحنفية فى 
إبطال عقائد القبوريةء لشمس الدين الأفغاني 5 
4 أدار الصميعي. الرياض» طا ١١١٤١ه].‏ 


التعبيد لغير الله 


الحقيقة متعلقًا بذلك خوفه ورجاؤه 
ومحبته» كما هى الحال بالنسبة لله تعالى» 
فذلك داخل في الشرك الأكبر المخرج من 
ملة الإسلامء وإن لم يكن كذلك وإنما 
مجرد تسمية من غير تعلق وعبادة» فذلك 
داخل في الشرك الأصغر”"'. 
© الحقيقة: 

حقيقة التعبيد لغير الله تعالى هو: نسبة 
تعبيد المخلوق إلى مخلوق مثله تعظيمًا 
له» وذلك - وإن كان في الأسماء دون 
اعتقاد حقيقتها ‏ إلا أنه داخل في نسبة 
إسداء النعمة إلى غير الله تعالى والتطاول 
© الأدلة: 

وردت أدلة كثيرة في بيان عبودية 
الخلق لله تعالى والنهي عن تعبيدهم 
لغيره © فمن ذلك : 

- قوله تعالى: ونا کن لش أن NE‏ 
اله الكتب وال وَالشُبوَّة يفول 
تاس كوبا ادا بی ين دوْنِ اس4 
[آل عمران: 74]. فالتعبيد لغير الله إذا لم 
يكن فيه عبادة حقيقية» فهو ذريعة إلى 
عبادة غير الله تعالى. 
(١)انظر:‏ مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (779/15), 

والشرك في القديم والحديث )١١9/١(‏ [مكتبة 

الرشدء طا١اء‏ 477١ها]ء‏ وإعانة المستفيد (۲/ 


۸). والقول المفيد (۴/ )٠١‏ [دار العاصمةء 
طا .La\t\o‏ 


ACTF 


التعبيد لغير الله 


- ماورد من تسمية بعض 
الصحابة و في الجاهلية بأسماء معبدة 
لغير الله» ثم لما أسلموا غيّرها النبي ية 
فمن ذلك: ما ورد عن عبد الرحمن بن 
عوف ذإ أنه قال: «كان اسمي 
عبد عمرو - وفي رواية عبد الكعبة - 
فلا ا سلس سا سرن اه د 
عبد الرحمن”" . 

- وما رواه يزيد بن هاني وَنه قال: 
«سمع النبي ية قومًا يسمون رجلا 
منهم: عبد الحجرء فقال النبي كَلِةِ: «ما 
اسمك؟» قال: عبد الحجرء قال: ١لاء‏ 
أنت عبد اش“ 


معبد لغير الله تال 7 


© أقوال أهل العلم: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


ب 
راه : 


اوشريعة الإسلام الذي هو الدين 


(۲) أخرجه البزار (5/ )51١‏ [مكتبة العلوم والحكم. 
ط١]ء‏ والطبراني في الكبير )١11/١(‏ [مكتبة ابن 
تيمية. ط1]ء والحاكم (معرفة الصحابة. رقم 
» والضياء في المختارة )٠١4/(‏ [دار 
خضرء ط"]. وقال: سنده حسن. 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۲۸۲) [دار البشائرء 
ط"]. وار 
الألباني في في صحيح الأدب المفرد .)۴٠١/١(‏ 

(:) كما قال ابن حزم ككْم: «اتفقوا على تحريم كل اسم 
معبّد لغير الله؛ كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه 
ذلك. حاشا عبد المطلب». مراتب الإجماع 
.)٠١٤(‏ وقد نقله العلماء عنه. واحتجوا به على 
تحريم ذلك. 


بن أبي شيبة في مصنفه )۲٣۲ /٥(‏ وصححه 


التعبيد لغير الله 


الخالص لله وحده: تعبيدٌ الخلق لربهم 
كينا مله سول اه و الأسساء 
الشركية إلى الأسمَاءِ الإسلامية» 
والأسْمّاء الكفرية إلئ الأسماء الايمائية» 
وعامة ما سمّى به النبي هة عبد الله 
وعبد الرحمنء كما قال تعالى: ظثلٍ 
دغر نه أو لتخا ال أن نا تدعا هله 
اسما ليه [الإسراء: ]٠٠١‏ فإن 
هذين الاسمين أصل بقية أسماء الله 
تال , 


وقال ابن القيم كدنْهُ: «لا تحل 
التسمية بعبد علي. ولا عبد الحسين» 
ولا عند الكعبة +206 

وقال ابن باز كاَنْهُ : «أجمع العلماء 
على أنه لا يجوز التعبيد لغير الله 
سبحانه. فلا يجوز أن يقال: عبد النبى» 
أو عبد الحسين» اود الا او تحر 
ذلك؛ لأن العبيد كلهم عبيد الله يقل" . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم التسمية 
ب(عبد المطلب): 

ذهب ابن حزم إلى جواز التسمية 
ب(عبد المطلب). وإن كان فيه تعبيدًا 
لغير الله تعالى» وذلك لقوله بل في 
غزوة الحديبية: «أنا النبي لا كذب» أنا 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۳۷۹/۱). 


(۲) تحفة المودود بأحكام المولود .)8١(‏ 
)۳( مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (TVD‏ 


ACTF 


التعبيد لغير الله 


ابن عبد المطلب““ قال ابن حزم: 


«اتفقوا على تحريم كل اسم معبد 
تقر اة .اشا بالطل . 


والراجح: عدم جواز التسمي بذلك. 
وأن هذا الاسم في التحريم كغيره من 
الأسماء المعبدة لغير الله تعالى» وقد 
تقدم تغيير النبي ية لعدد من الأسماء 
المعبدة لغير الله» وعلى هذا القول أكثر 
العلماء والمحققين من أتباع المذاهب». 
وقد أجاب ابن القيم عن القول الأول 
بقوله: «أما قوله: «أنا ابن عبد المطلب» 
فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك» 
وإنما هو باب الإخبار بالاسم الذي عرف 
به المسمى دون غيره» والإخبار بمثل ذلك 
على وجه تعريف المسمى لا يحرم» ولا 
وجه لتخصيص أبي محمد بن حزم ذلك 
بعبد المطلب خاصة. فقد كان الصحابة 
يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار 
بأسمائهم ولا ينكر عليهم النبي» فباب 
الإخبار أوسع من باب الإنشاءء فيجوز ما 


لا يجوز فى الإنشاء»" . 


وقال سليمان بن عبد الله: «لا تجوز 
التسمية بعبد المطلب ولا غيره مما عبد 
لغير الله» وكيفف تجوز التسمية وقد 


)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير. رقم 


14©» ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم )۱۷۷١‏ 
١١5١/5‏ رقم .)۱۷۷١‏ 

(5) مراتب الإجماع )٠٠٤(‏ [دار الكتب العلمية]. 

.)۸١( تحفة المودود‎ )١( 


التعبيد لغير الله 


أجمع العلماء على تحريم التسمية بعبد 
النبي. وعبد الرسول» وعبد المسيح. 
وعبد علي. وعبد الحسينء وعبد الكعبة؟ 
وكل هذه أولى بالجواز من عبد المطلب 
لو جازت التسمية به»“. 

- المسألة الثانية: نسبة التعبيد لغير الله 
إلى آدم عد : 

ذكر المفسرون - في تفسيرهم لقوله 
تعالى: #قلمًا ٤اتلهما‏ صلحا جعلا له, 
40 [الأعراف] ‏ روايات كثيرة في 
المراة بالآزة الكريعة » وة التغبيد 
لغير الله إلى آدم وحواء تل فمن 
ذلك ما روي عن مجاهد بيه أنه قال 
في تفسير الآية الكريمة: «كان لا 
يعيش لآدم وامرأته ولد. فقال لهما 
الشيطان: إذا ولد لكما ولد فسمياه: 
عبد الحارث! ففعلا وأطاعاه. فذلك 
قول الله: وما دَاتَنهُمَا صّلِكًا جعلا له, 
سء الآية [الأعراف]» . 

وعن قتادة يِه قال: «شركاء فى 
طاعته ولم يكن في عبادته». ٠‏ 

وبناء على ما تقدم من كلام ابن 
عباس وجا وما نقله المفسرون من 

.]ها٤١١‎ ٦ط‎ 


(۲) رواه الطبري في تفسيره )7١7/١5(‏ [دار الفكرء 
بيروت. بدون. 08٠1١ه].‏ 


(۳) رواه أيضًا الطبري في تفسيره .)715/١(‏ 


ق 


التعبيد لغير الله 


الروايات فى ذلك اختلف العلماء فى 
المزاة ااه عن قولين: 1 

الأول: أن المعنِيّ بالآية الكريمة هو 
آدم وحواء ني ونسبة الشرك إليهما في 
قوله تعالى: #جعلا له سُرَكهَ يمآ 
الهم ؛ أ في التسمية» ولم يكن 
ذلك في العبادة. وقد رجح هذا القول 
الطبري والبغوي وغيرهما من المفسرين. 
وقد سرد الطبري عددًا من الروايات عن 
السلف تدل على أن المراد بالآية هو آدم 
وحواء ن4 كما أشار إلى القول الثاني 
في المسألة ثم قال: «وأولى القولين 
بالصواب. قول من قال: عنى بقوله: 
لما الها صلا جعلا له سرك في 
الاسم لا في العبادةء وأن المعنىٌ بذلك 
آدم وحواء. لإجماع الحجة من أهل 
التأويل على ذلك . 


القول الثانى: أن المعنى بالآية 

الكريمة. ليس آم وحواء غل وإنما 

ذرية آدم #ء وهذا هو المنقول عن 

الحسن البصري ّنه حيث قال في 

قوله تعالى: «جعلا له شُرَكء فا 

ءالما : «عني بها ذرية آدم ومن أشرك 
)2( 


منهم بعذه؟ ‏ . 
وقد رجح هذا القول وانتصر له ابن 
كير انك وأجاب عن الآثار الى 


(:) تفسير الطبري .)٠١/۱۳(‏ 
(5) رواه الطبري في تفسيره (۱۳/ .)۴۱١‏ 


التعطيل 


استدل بها أصحاب القول الأولء. بأنها 
من الآثار المأخوذة عن أهل الكتاب» 
فقال: «وهذه الآثار يظهر عليها - والله 
أعلم ‏ أنها من آثار أهل الكتاب.. 
وأما نحن فعلى مذهب الحسن 
البصري ينه فى هذاء وأنه ليس المراد 
من هذا السياق آدم وحواءء وإنما المراد 
المشركوة من در : 

وقد اختار هذا القول ابن القيم نة 
فقال: «فالنفس الواحدة وزوجها 
آدم وحواءء واللذان جعلا له شركاء 
فيما آتاهما المشركون من أولادهماء 
ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل: إن 
آدم وحواء كانا لا يعيش لهما 
و 

وهذا القول هوالراجح في هذه 
المسألة» وقد أبطل الشيخ ابن عثيمين 
القول الأول من سبعة أوجهء ثم قال: 
«فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة 
باطلة من أساسهاء وأنه لا يجوز أن يعتقد 
في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي 
حال من الأحوالء والأنبياء منزهون عن 
الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم» . 
© الحكمة: 

التعبيد لغير الله تعالى وسيلة إلى عبادة 
0 تفر اک( [دار الفيحاء طا 

1a۳ 


زفق روضة المحبين )١8488(‏ [دار الكتب العلمية]. 
(۳) القول المفيد لابن عثيمين (1548/7). 


Oe Fe 


التعطيل 


غير الله» فهو ذريعة من ذرائع الشركء 
كما أن ذلك كفر لنعمة الله تعالى بنسبة 
التعبيد إلى غير الله . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «تحفةالمودود في أحكام 
المولود». لابن القيم. 

؟ - «تفسير ابن جرير الطبري". 

۳ - «تفسیر ابن كثير؟ . 

5 - اتيسير العزيز الحميداء 
لسليمان بن عبد الله. 

ه ‏ «جهود علماء الحنفية في إبطال 
عقائد القبورية»» لشمس الدين الأفغاني. 

٦‏ - اروضة المحبين ونزهة 
المشتاقين؛ء لابن القيم . 

۷- «فتح المجيدهء لعبد الرحمن بن 
جسن : 

4 «القول المفيد على كتاب 
التوحيد». لابن عثيمين. 

٩‏ - امجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

. -«مراتب الإجماع'. لابن حزم‎ ٠ 
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© التعريف لغة: 


التعطيل: مصدر للفعل عطل. قال 
ابن فارس: «العين والطاء واللام أصل 
صحيح واحد» يدل على خلو وقراغ. 
تقول : عُطلّت الدارء ودار مطل ومتى 


التعطيل 


تركت الإبل بلا راع» فقد تُظلت)!"© 
ويقول الجوهري في تعريف العطل: 
«والعَظلٌ أيضًاء مصدر عَطلت المرأةء 
وتعطلت. إذا خلا جيدها من 
القلائد... وقد يستعمل العطل في 
الخلوّ من الشيءء وإن كان أصله في 


- 


الحلي. قال #: وير مد4 


[الحج: .]٤١‏ فالتعطيل يدل على خلو ' 


الشىء وفراغه مما ينبغى له . 
© التعريف شرعًا: 
التعطيل: هو نفي وإنكار الخالق» أو 
نفى صفاته وأسمائه جزئيًا أو كليًا. 
وقيل: التعطيل إنكار ما أثبت الله لنفسه 
من الأسماء والصفات؛ سواء كان كليًا 
أو جزئمًا» وسواء كان ذلك بتحريف أو 
E‏ يقول شيخ الإسلام: «فمن 
نفى ما لا بد منه كان معطلا“ . وقيل: 
«المعطلة الذين يزعمون أن الأشياء كائنة 
من غير تكوين» وأنه ليس لها مكون ولا 
)2( : ركه . 
مدبرا . وفي مفاتيح العلوم: 
«المعطلة: الذين لا يثبتون 
)١(‏ مقاييس اللغة )١١/٤(‏ [دار الجيلء ط١].‏ 
() الصحاح (17717/5) [دار العلم للملايين» ط۳]. 
(۳) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين )4١/١(‏ 
[دار ابن الجوزي» ط۲ 5١15اه].‏ 
)٤(‏ الصفدية )1۰1/1( [مكتبة ابسن تيميةء طا 
EDÎ‏ 
(5) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملط ٩۱(‏ - 


7 ) [المكتبة الأزهريةء» 541١ه]ء‏ وانظر: 
المفردات )٥۷۲(‏ [دار القلم ٠‏ طا ۲١٤۱ه].‏ 


بطح مرو التعطيل 
ا IT‏ ا سے 


الباري يل“ . والتعريفان الأخيران قد 
ركزا على أن التعطيل هو نفي الخالق؛ 
وهذا جرء من التعطيل» والتعطيل أعم 


من ذلك. 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى اللغوي للتعطيل وهو الخلوّ 
والفراغ» هو المستعمل في الشرع؛ إذ 
يعني : خلو الرب تعالى من الصفاتء. أو 
تفريغ الصفات من معانيها ومدلولاتها 
الصحيحة» وخلو الكون من خالق. 
© الأسماء الأخرى: 

الزندقة» الإلحادء نفى الصفات؛ وإن 
كان لفظ التعطيل أعم من نفي الصفات. 
© الحقيقة: 

بين شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة 
قول المعطلة بجميع أصنافهمء حيث 
قال عن نفاة الصفات: «لهذا كان 
السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات 
معطلة لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله 
تعالى؛ وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن 
قولهم مستلزم للتعطيل. . . فآل بهم 
إغراقهم في نفي التشبيهء إلى أن وصفوه 
بغاية التعطيل. ثم إنهم لم يخلصوا مما 
فروا منه؛ بل يلزمهم على قياس قولهم 


0( مفاتيح العلوم (55) [دار الكتاب العربي. ط/, 


.Lم‎ 


أن يكونوا قد شبهوه بالممتنع الذي 
الممكه ”2 


وقال عن حقيقة قول أهل الوحدة: 
«والقائلون بوحدة الوجود حقيقة قولهم 
هو قول ملاحدة الدهرية الطبيعية؛ الذين 
يقولون: ما ثم موجود إلا هذا العالم 
المشهود. وهو واجب بنفسه. وهو 
القول الذي أظهره فرعون»” “. 

وقال ابن القيم مييّنًا حقيقة قول 
الفلاسفة: «هو إنكار ماهية الرب الزائدة 
على وجوده» وإنكار صفات كماله. وأنه 
لا سمع له. ولا بصرء ولا قدرة ولا 
حياة» ولا إرادة ولا كلام ولا وجهء ولا 
يدين» ولیس فيه معنيان متميز أحدهما 
عن الآخر البتة»”" . 


وقال الإمام أحمد: «فعند ذلك تبيّن 
للناس أنهم لا يثبتون شيئًا ولكنهم 
يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في 
العلانية و0 1 


)١(‏ مجموع الفتاوی (7”7557/5 ۔ ۳۲۷). وانظر: مجموع 
الفتارى ("/ 5ه" _ )١65 ٥۰۷ /۱۲( )٣٥١‏ (۱۳/ 
(IAT (10°‏ 412/5 4). 

(؟) درء التعارض (77/5١)ء‏ وانظر حقيقة غيرهم من 
المعطلة في: مجموع الفتاوى .)۲٤۸/۲(‏ الصفدية 
.(TET/1) /1(‏ 

(۳) الصواعق المرسلة (4۲۹/۳)ء وانظر: بيان تلبيس 
الجهمية ٤)1٤ /١(‏ - 515). ومجموع الفتاوى /١(‏ 
1 _ 01۷). 


)٤(‏ الرد على الزنادقة والجهمية. 


و 

۲ تعطيل الصانع بل عن كماله 
القاس يطل أسبائة وصفائه 
وأفعاله. 

“ - تعطيل معاملته ل عما يجب 
على العبد من حقيقة التوحيد. 

والنوع الأول والثاني من أنواع 
اعون ل ره تي ريه 0 
الثالث من الشرك في الألوهية. 
© الآثار: 

من آثار مقولات المعطلة: 

١‏ الطعن في نصوص الوحي. وما 
ترتب عليه من الطعن في الدين وإثارة 
الشبه والشكوك فيه. 

اا تيسن التفوض الشرفيةة 
وتضخيم جانب العقل. وتقديمه على 
النقل. 

- ما ترتب على قول الجهمية من 
المقولات الفاسدة في الصفات والتي 
نبثقت من قول الجهمية» وتأثرت بها. 

٤‏ - تشكيك الناس في عقائدهم بما 
جاؤوا به من فكر فلسفي وافد. مبني 
على أصول وثنية. 


(5) الجواب الكافي (10) [مكتبة الرياض الحديثة]. 


وانظر: تيسير العزيز الحميد .)١١١ ء٤٤  5(‏ 


التعظيم 


© مذهب المخالفين: 

١‏ - الجهمية والفلاسفة قالوا بإنكار 
جميع الأسماء TE‏ 

مدهت الحتعزلة :انباتك لاسا 
ونفي الفا 

* - مذهب الكلابية والأشاعرة 
والماتريدية إثبات الأسماء وبعض 
الصفات. على اختلاف بينهم فيما يثيبت 
من الصفات. وفي قيام الصفة بذات 
الرب» وهل هي قديمة أم لا" . 

وقولهم في تعطيل صفات الرب باطل 
مخالف لنصوص الصفات فى الكتاب 
والس ْ 


© المصادر والمراجع: 
١‏ «بغية المرتاد». لابن تيمية. 


> ايان تمن ا ي 

(١)انظر:‏ النجاة لابن سينا (؟/8١٠)‏ [دار الجيلء 
ط١.‏ ١١١٤٠١ه].‏ وتفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد 
(4۷) [دار المشرق. 1417م]. والمواقف للإيجي 
(7079). وانظر في كتب أهل السَّنَّة: درء التعارض 
(o -_ ۲£ / £)‏ )0/ °^ _ )ل 

() انظر: المواقف للإيجي (115). وانظر في كتب 
أهل السنّة: درء التعارض (4/ 71 515) ۳٠۲/۵(‏ _ 
ا 

(۳) انظر: الإرشاد للجوينى  ١417(‏ ٤٤٠)ء‏ المواقف 
للإيجي (۲۷۹ - 20211 والتمهيد لأبي المعين 
النسفي (۲۸). وشرح الفقه الأكبر لملا علي 
قاري (7”50). ومقالات الإسلاميين  5194/١(‏ 
١‏ 050/5). وانظر في كتب أهل السّنَّة: 
الاستقامة .)1١6/١(‏ 


ACF 


الد ظليم 


۳ «التعريفات الاعتقادية». لسعد 


آل عبد اللطيف. 

٤‏ - «الرد على الزنادقة والجهمية». 
للإمام أحمد. 

ه ‏ «شرح العقيدة الواسطية» (ج١)ء‏ 
لابن عثيمين. 


5 «الصفدية» (ج١).‏ لابن تيمية. 

۷ - «الصواعق المرسلة» (ج١).‏ لابن 
القيم. 

۸ - «القواعد الكلية للأسماء 
والصفات». للبريكان. 

4 «مقالة التعطيل». لمحمد التميمي 


[بحث منشور]. 
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© التعريف لغة: 

التعظيم: مشتق من: العظم وهو: 
الكبر والقوة» مصدر الشىء العظيم. 
وأعظم الأمر وعظمه؛ اق فيه وأجله 
وأكبره. 

فالتعظيم إذن: التكبير» والتفخيم» 
والتبجيل. والإجلالء والإكبار“ . 
© التعريف شرعًا: 

التعظيم: هو اشكر والإجلال 
(5:) انظر: مقاييس اللغة )٠١/٤(‏ [دار الجيل.ء 

٠‏ ها]ء وتهذيب اللفغة(7/5١75)‏ [الدار 

المصرية. ط١اء‏ 784١ه].‏ والصحاح )١11848/0(‏ 


[دار العلم للملايين» طءةء ا 1اه]. والقاموس 
المحيط )١١79(‏ [مؤسسة الرسالةء طلاء. ٤١٤١ه].‏ 


التعظيم 


والتبجيل لله جه ولكل ما عظمه 
سبحانه» وذلك يقتضي حفظ حقه من 
الإضاعة» وتوفية الواجب فيه كما 
أمر الله يل في كتابه وسُنّة رسوله َل 
كن غير تيد يود معاو رزف لاد 
جفاء وتفريط”"2. 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والاصطلا حي: 
إن تعظيم الله يه وتعظيم ما عظّمه 
يتضمن الإجلال والإكرام والإكبار 
والتبجيل الذي هو معنى التعظيم في لغة 
ات 


© الحكم: 

دين الإسلام قائم على تعظيم الله جل 
وتعظيم ما عظمه سبحانه» فواجب على 
كل عبد آمن باه ربا وبالإسلام دينًا 
وبمحمد نبيّا رسولا أن يعظم الله التعظيم 
المطلق المقتضي توحيده وإفراده بكل 
خصائص الربوبية والألوهية والأسماء 
الحسنى والصفات الكاملة العلىء 
والتمسك بدینه» وتعظيم كل ما عظمه 
سبحاته من الأؤامر والشواهفى 
والأشخاص والأزمنة والأمكنة 5 
عظمها في كتابه وسُنَّةَ رسوله ية . 
(١)انظر:‏ تفسير الطبري )٥۳٤/١۱١(‏ اا طا 

۲ها]ء وتفسير البغوي (787/5) [دار طيبة» 

١‏ ها»ء وتفسير ابن كثير (۲۹۲/۳) [مؤسسة 


الريان. ط٣ Lal 1V‏ ومدارج السالكين (۲/ 4۰( 
[مكتبة الرشد. طا ١١٤٠١ها].‏ 


ا 


التعظيم 


وهذا التعظيم من منازل: «إبّاكَ 
منزلة اة تلمع ذه فحلن قدو الت 
يكون تعظيم الرب تعالى في القلب. 
وأعرف الناس به: أشدهم له تعظيمًا 
وإجلالا وتعظيمًا لما عظمه مشحانه: 

وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق 
عظمته ولا عرفه حق معرفته ولا وصفه 
خی فته فقال تعالی : کا لک لا ن 
لل ودرا 49> [نوح]؛ أي: لا ترجون لله 
عظمة . 
© الحقيقة: 

التعظيم: رتبة فوق المحبة» وحقيقته 
التبجيل والإكبار للمُعَظم؛ لما له في 
نفسه من الصفات العليةء ولما يتعلق به 
من حاجات المُعَظُم التي لا قضاء لها 
الا عنده ويلزمه من مننه التي لا قوام له 
بشكرها وإن جد واجتهد. ويتحقق هذا 
التعظيم بإجلال المُعَظّم وتقديره والقيام 
بحقه وأمره وابتغاء مرضاته واجتناب 
مساخطه ونهيه وتعظيم ما عظمه كما أمر 
بتعظیمه . 


© المنزلة: 


دين الإسلام قائم على تعظيم الله غ 
وتعظيم ما عظمه سبحانه. ولا تستقر 


() انظر: مدارج السالكين .)٦1۸ - ٦1۷/۲(‏ 


(۳) انظر: شعب الإيمان (۳/ )٩٥‏ [مكتبة الرشد. طا 
Laer‏ 


التعظيم 


التعظيم 


لعبد قدم في الإسلام بدون تعظيم لله ع 
ولدينه وشرعه وشعائره ونبیه الكريم م 
فإن الدين قول وعمل. وأصل العمل 
عمل القلب وهو الحب والتعظيم المنافي 
للبغض والاستكبار. 

وحقيقةالتوحيدالذي هوأصل 
الإسلام وأساس دعوة الرسل: أن لا يعبد 
إلا الله. وهذه العبادة التي هي الغاية من 
لق الس الجن وغلدينا مدان النين 
تتضمن كمال الحب المتضمن معنى 
الخد وتفن كمال الل المتضمعن 
معنى التعظيم» ففي العبادة حبه وحمده 
علن المحاشن > وفيها الذل له الناشئ عن 
عظمته وكبريائه. ففيها إجلاله وإكرامه. 
وهو سبحانه المستحق لغاية الإجلال 
وغاية الإكرام. 

وهذا تحقيق قولنا: (لا إله إلا الله)؛ 
فإن الإله هو الذي تألهه القلوب؛ لكمال 
المحبة والتعظيم والإجلال والإعظام 
والإكرام والرجاء والخوف ونحو ذلك. 

فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن 
يكون الله هو المعبود الذي تحبه القلوب 
ریا وتعطعه رکو ولا کرت لها إله 
ا 

ومعاني التعظيم كما هي ظاهرة في 
كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) فهي ظاهرة 
كذلك فى بقية الباقيات الصالحات: 
SD DS e‏ اكيز 


ففي (سبحان الله): إثبات عظمته. ولهذا 
قال ق : «سَيَح نر رَيْكَ اليم @4 
[الواقعة]» والتسبيح يتضمن التعظيم . 

والأمر بتسبيحه يقتضي أيضًا تنزيهه 
عن كل عيب وسوء وإثبات صفات 
الكمال له. فإن التسبيح يقتضي التنزيه 
والتعظيمء والتعظيم يستلزم إثبات 
المحامد التي يحمد عليها. فيقتضي ذلك 
تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده. 

وفي (سبحا الله وبحمله) 
و(الحمد لله): إثبات تنزيهه وتعظيمه 
وإلهيته وحمده والثناء عليه بأوصاف 


الكمال والجلال. 

وفي (الله چ إثبات عظمتهء فإن 
الكبرياء تتضمن العظمة. 

فالدين كله قائم على التعظيمء و 


يضاد التعظيم من الاستخفاف 00 
والاستهزاء مناف لدين الله بالكلية. 
ومسقط للهيبة والاحترام والتعظيم لله 
ولوميوله ولاه فام ادخ هن 
والتعظيم والتوقير قيام الدين كله وسقوط 
ذلك سقوط الدين كل" . 
2 الأدلة: 

قوله تعالى: ضيح يأسي ريك 
لْمَيِيِمٍ 49 [الواقعة]. 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (۰۱۳۹/۱ ۲٤۸/۱۰‏ - 


N1 OTIE/ANE وكام‎ _ oOTT/NY كل محا‎ 
.)۳۹۷ /۲( والصارم المسلول‎ COVA/YA (1o 


التعظيم 
وقوله: وقد اسك سَبْعًا 
وَلمُرَءاتَ ألم €6 [الججر]. 
وقول ور واا لقاع دكات 
لظَلَفِنَ لاپين واڪع اجر © 
وَأ في الاس 2 ياو رسا 7 
الآ 
© شهدا ن ا 2 
ك و ا دَرْقَهُم_يَنْ 
بنا اطا ایس 


مَنَ لْمثاني 


افيد ok‏ ا 

ندورهم ا ليت اَي .© 
ا ر 2ء 0 2 و er‏ مو 
ذلك ومن يعم حرطت اللو فهو خر له 


2< سم . 0 ر 
4 0004 . - ع مس وء + 02 لم يس 
0 کک 


الع في مگانِ سين © د 59 5 
تتت لتم تھا ین كف اا © لك 
ع ل 2 عابر يرد r‏ 
ھا میم لک ابل سى نم يلها إل 


اليك ليق © [الحج]. 

وأما الأدلة من السَّنّة على التعظيم 
فكثيرة نصا ومعنى؛ ومنها: 

حديث صلح الحديبية الذي رواه 
عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
ومروان يصدق كل واحد منهما حديث 
صاحبه» وفيه قوله يي «والذي نفسي 


التعظيم 


بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها . 

وعن عبد الله بن مسعود وله قال : 
قال رسول الله ية في حجة الوداع: « 
أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: أ 
شهرنا هذاء قال: ألا أي بلد تعلمونه 
عق أعظم حرمة؟ قالوا: ألا بلدنا هذاء 
قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ 
قالوا: ألا يومنا هذاء قال: فإن الله 
تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم 
¡ وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها كحرمة 
يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم 
هذاء ألا هل بلغت؟ ثلاثاء كل ذلك 
يجيبونه: ألا نعم. قال: ويحكم أو 
ويلكم لا ترجمٌنَ بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب ع 

وعن النعمان بن بشير وا قال: 
سمعت رسول الله يليه يقول: «الحلال 
بين والحرام بيِّنء وبينهما مشبهات لا 
يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى 
المشبّهات استيرأ لدينه وعرضه» ومن وقع 
في الشبهات كراع يرعى حول الحمى 
يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك 
حمى. ألا إن حمى الله فى أرضه محارمه. 
ألا واد فى الج نشنة :]ذا ملحت 
صلح الجسد كلهء وإذا قسدت فسد 


)1( أخرجه البخاري (كتاب الشروط. رقم TT!‏ 


.(VY 
.)1۷۸١ أخرجه البخاري (كتاب الحدود. رقم‎ )۲( 


ا عة يم 


الجسد كلهء ألا وهى القلب». 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كُأَنْهُ: «التوقير: اسم 
جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من 
الإجلال والإكرام» وأن يعامل من 
التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه 
عن كل ما يخرجه عن حد الوقار»". 

قال السعدي كأَنْه: «وله التعظيم 
والإجلال. في قلوب أوليائه وأصفيائه. 
قد ملئت قلوبهم من تعظيمهء وإجلالهء 
والخضوع لهء والتذلل لكبريائه. ..0". 

۴ وقال ابن القيم يدنه : «ومن منازل 
لإاك تعد وَإِيّاكَ ين4 منزلة 
التعظيم. وهذه المنزلة تابعة للمعرفة فعلى 
قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في 
القلب. وأعرف الناس به: أشدّهم له 
تعظيمًا وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم 
يعظمه حق عظمته ولا عرفه حق معرفته 
ولا وصفه حق صفته. . . وروح العبادة: 
هو الإجلال والمحبة فإذا تخلى أحدهما 
عن الآخر فسدت فإذا اقترن بهذين الثناء 
على المحبوب المعظم فذلك حقيقة 
الحمدء والله سبحاته أعلم9؟؟. 
(1) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان. رقم 27). ومسلم 


(كتاب المساقاة. رقم 1599). 

(۲) الصارم المسلول )۸٠۳/۲(‏ [رمادي للنشرء طاء 
[a1۷‏ . 

(۳) تفسير السعدي (455) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 

)2 مدراج السالكين (۲/ 1۱۷ - .)1١۸‏ 


التعظيم : على ثلاث درجات: 

الأولى: تعظيم الأمر والنهي. وهو: 
أن لا يعارضا بترخص جايء ولا 
يعرّضا لتشدد غالء ولا يحملا على علّة 
توهن الانقياد. وهذه الدرجة تتضمن 
تعظيم الحكم الديني الشرعي . 

الدرجة الثانية: تعظيم الحكم؛ أن 
يبِعَى له عوجء أو يدافع بعلمء أو يرضى 
بعوض. وهذه الدرجة تتضمن تعظيم 
الحكم الكوني القدري. 

الدرجة الثالثة: تعظيم الحق سبحانه» 
وهذه الدرجة تتضمن تعظيم الحاكم 
سبحانه صاحب الخلق والأمر. 

ومن تعظيم الله ج ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن لا تجعل دونه سيبًا؛ أي: 
لا تجعل للوصلة إليه سببًا غيره؛ بل هو 
الذي يوصل عبده إليهء فلا يوصل إلى الله 
إلا الله. 

الثاني : أن لا یری عليه حقًا؛ أي : 
لا ترى لأحد من الخلق ‏ لا لك ولا 
لغيرك ‏ حًا على الله؛ بل الحق لله على 

الثالث: أن لا ينازع له اختيارًا؛ 
أي: إذا رأيت الله 4# قد اختار لك أو 
لغيرك شيئًا إما بأمره ودينه وإما بقضائه 
وقدره فلا تنازع اختياره؛ بل ارض 
باختيار ما اختاره لك. فإن ذلك من 


الد ظيم 
8 ن ما و 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: تحريم تعظيم ما 

مثل: الكفرء والمعاصيء 
والأنصاب» والأوثان» والتمائيلء وعَلَم 
الدولة (تحية العلم؛ أي: القيام له). 
. ذللى(5) 
وبعحو د ٠.‏ 

- المسألة الثانية: تحريم مجاوزة 
الحد في التعظيم المشروع : 

ومن ذلك: الغلو في تعظيم 
الصالحين.» وطاعة 5 مخلوق في 
E‏ ينا 

وهذا لأن تعظيم أي شيء يشترط له 
في الشرع شرطان: 

الأول: تعظيم الشرع له. 

الثاني : التزام حدود الشرع فى هذا 
التعظيم . 
تعظيمه. وما عظمه يجب التزام حدود 
الشارع وشرطه في هذا التعظيم » من غير 
غلو وإفراط ولا جفاء وتفريط. 

قال ابن تيمية ييأنْهُ: «يجب أن 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين  518/1(‏ 555), و(5/١41‏ 

۔4. 
(۲) انظر مثلا: فتاوى اللجنة الدائمة (7*5/1. /١١‏ 


.]ه١51١9‎ .١ط [دار العاصمة.‎ ٠ 
انظر : المصدر نفسه.‎ )۳( 


AOE 


التعظيم 


يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء. 
وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء؛ 
بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله. 
وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة» 
وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه 


باط . 


وقال أيضًا: «فإن كل ما عظم بالباطل 
من مكان أو زمان أو حجر أو شجر أو 
بنية يجب قصد إهانته» كما تهان الأوثان 
المعبودة» وإن كانت لولا عبادتها لكانت 
كيان TEN‏ 


© الثمرات: 
من ثمرات تعظيم الله وتعظيم حرماته: 


تَقَوف اقرب 46 [الحج]. 

*' - صلاح القلب بازدياد محبة الله ال 
والخوف منه ورجاء رحمته. ونحو ذلك 
من أعمال القلوب التي تقوى كلما قوي 
تعظيم الله في اة وتضعف كلما 
ضعف تعظيم الله وتعظيم حرماته. 

امراق سيان والاستجاء عند 
(؛) مجموع الفتاوى /1١(‏ 198). 


(5) اقتضاء الصراط المستقيم )318/١(‏ [دار أشبيليا - 
ط؟١-9١5١ه].‏ 


الت ظيم 


من تقصير في واجب أو فعل محرم ولو 
كان صغيراء فإن المعظم لله لا ينظر إلى 
صغر المعصية ولكن ينظر إلى عظمة من 
عصاه» فيحول ذلك بينه وبين 
الذئ لفق 

وچ 

هه حفظ حقوق الله وحقوق عباده» 
ولا جفاء. 

5 -الاستقامة على دين الله والتمسك 
به تخلما و به» وتعليما ودعوة إليه . 

/ا ‏ حراسة الدين وحماية شعائره 
ومقدساته من أن تنتهك حرمتها أو تمتهن 
طا وال قرف ا ت الاد 
وأشباههم بها. 

۸ - الفوز بالقرب من الله ونيل رضاه 
ودخول حجلته » والنجاة من سخطه وناره. 
© مذهب المخالفين: 

الناس في التعظيم طرفان ووسط: 

أما الوسط: فهم أهل الحق أتباع 
المرسلين؛ وهؤلاء يعظمون الله ويعظمون 
ما عظمه الله ج وأمر بتعظيمه. 
وتعظيمهم كله وفق شرع الله 8# وكما 
أمر بلا تعد لحدود الله وشرعه. 

وأما الطرفان فهما: 

الا :رخ من يد ون ما لم 
يعظمه الله تعالى» أو يتعدون الحدود فى 


(١)انظر:‏ مدارج السالكين .)۳١۲/١(‏ الجواب الكافي 
.(ED‏ 


1 - 
1 1 PE 
ACF 


التعظيم 


التعظيم ولا يلتزمون بحدود الشرع في 
ذلك» فيعظمون الله أو شعائره لكن بغير 
ما شرع؛ كمن يعظم الله بنفي أسمائه 
وصفاته أو شيء منها بشبهة نفي التشبيه؛ 
فيقعون فيما فروا منه من تعطيل الله عن 
كمال صفاته وحسن أسمائه وجلاله» 
وكمن يعظم الأنبياء والصالحين برفعهم 
فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها فيدعي 
فيهم شيئًا من خصائص الربوبية أو 
الألوهية» ويصرف لهم شيئًا من العبادات 
التي لا تكون إلا لله وحده» ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلَه: 
«وقد كان أصل عبادة الأوثان من تعظيم 


القبورء كما قال تعالى: وال لا ندَرنَ 


مع سم 


ل ا ل E‏ درف 
يموق وَََا €6 [نوح]. قال السلف 
كابن عباس وا وغيره: «كان هؤلاء 
عكفوا على قبورهم ثم صوروا تمائيلهم 
ثم بدو ۽ 

ثانيًا: الجفاة: وهم الذين لا 
يعظمون الله حق التعظيم» أو لا يعظمون 

وأمر بتعطي هم 

استخفاف بحرمات الله وشعائره. وهذه 
سمة الكفرة والمشركين» ومن شابههم 
من عصاة الموحدين أهل الكبائر لا سيما 
المجاهرون بالمعاصي منهم . 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم .)195١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (/اا/ .)١784‏ 


وهذا الغلو والجفاء موجود في كل 
الفرق الخارجة عن أهل السَُّنَّة 
والجماعة؛ فإن انحرافهم عن سبيل 
الفرقة الناجية ‏ الصراط المستقيم - يكون 
إما يسبب الغلو إما يسبب الجفاءء 
وهدى الله إلى الوسط الحق أهل السُنّة 
والجماعة الذين يمثلون الامتداد الصافي 
للإسلام الحق الذي كان عليه النبي با 
وأصحابه والذين وصفهم الله تعالى 


2 


r A جنك‎ I E 


توا ممت عل آلتاس وَيكرة الول 
يكم هيدا [البقرة: 14]. 
9 المصادر والمراجع: 
١‏ - «اقتضاء الصراط المستقيم» 
ت «الجواب الكافي» (ج۱) ابن 
القيم . 
لك اتفسير البغوي» (ج٥).‏ 
٤‏ - «تفسير الطبري» (ج٦۱»‏ ۲۳). 
ه ‏ «تفسير ابن كثير» (ج٥).‏ 
5 اشعب الإيمان» (ج 07 للبيهقي . 
۷ - «الصارم المسلول». لابن تيمية. 
۸ - «مدارج السالكين» (ج۲)» لابن 
القيم . 
3 (مجموع المتاوى» رج ۰ 
٤ ١‏ 1 ۷ )لان 


. اتفسير السعدي»‎ ٠ 


4 ۵ 
vo e 
> 23 


التفاضل 


8 التغلب 8 

يراجع مصطلح (الإمامة). 

8 التفاضل 88 
© التعريف لغدٌ: 

تدور معانى المفاضلة حول المقارنة 
بين أمرين في صفة ما وغلبة أحدهما 
فيه. قال امنا فارس ككُاَنهُ: «الفاء 
والضاد واللام أصل صحيح يدل على 
زيادة في شيء. من ذلك الفضضل: 
الزيادة والخير. والإفضال: الإحسان. 
ورجل مُفُضِل. ويقال: فصل الشيء 
يفضل» وربما قالوا: فضل يفضّلء 
وهي نادرة. وأما المتفضّل فالمدعي 
للفضل على أضرابه وأقرانه. 
قال الله تعالى في ذكر من قال: ًا هلا 
[المؤمنون: [Yé‏ . 

وقال ابن منظور وبن4: «والتفاضل : 
التمازي في الفضل. وفضله: مزاه. 
والتفاضل بين القوم: أن يكون 
بعضهم أفضل من بعض. ورجل 
فاضل: ذو فضل. ورجل مفضول: قد 
فضله غيره. ويقال: فضل فلان على 
غيره إذا غلب بالفضل عليهم. وقوله 


ا وو ع ر 


)١(‏ مقابيس اللغة )٥١۸/٤(‏ [دار الجيلء ط۲]. 


التفاضل 


التفاضل 


تَفضِيلا )4 [الإسراء]»”" . 
© التعريف شرعًا: 

المفاضلة هي المقارنة بين شيئين 
تلاخد ا على الاح فى 
اله نا 1 


@ العلاقة بين‌المعنى اللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي هو المعنى اللغوي 
بعينه؛ لأن كليهما يدل على اشتراك 
شيئين في الفضل مع غلبة أحدهما فيه. 
© الحكم: 

يجب الإيمان بكل ما ورد في الشرع 
ومنه التفاضل بين بعض الأمور كالأسماء 
والصفات والأنبياء والرسل» وغير ذلك 
مما ورد في شرع الله المطهر. 
© الحقيقة: 

حقيقة التفاضل: هو التمازي في 

الفضل كما تقدم» ويقع التفاضل بين 
أسماء الله؛ كتفضيل اسم الله الأعظم 
لى يكاين لاسا الخ ون 
صفاته؛ كتفضيل صفة الرحمة على صفة 
الغضب وسبقها له» وبين أمره ونهيه؛ 
فما ينسخ الله من اية سواء كان فيها أمر 
أو نهي إلا ويأتي بخير منهاء 
)١(‏ لسان العرب )254/1١(‏ [دار صادر» ط١].‏ 


(۲) مباحث المفاضلة في العقيدة لمحمد أبو سيف )١7(‏ 
[دار عفان]. 


OF 


الملائكة ؛ كتفضيل جبريل على سائرهم» 
وبين الكتب؛ كتفضيل القرآن على الكتب 
السابقة.حيث جعله الله مهيمنا عليهاء 
وحجة باقية ومعجزة خالدة إلى قيام 
الساعة. وبين الأنبياء والرسل؛ كتفضيل 
أولي العزم على سائر الأنبياءء ومن 
أولي العزم الخليلانء وأفضل الخليلين 
محمد لاء وبين الصحابة؛ كتفضيل 
الصديق على هذه الأمة» وبين الأمكنة؛ 
كتفضيل المسجد الحرام على سائر 
المساجد. ثم بعده المسجد النبوي» ثم 
المسجد الأقصىء. وبين الأزمنة؛ 
كتفضيل شهر رمضان على سائر الشهور. 
وتفضيل يوم عرفة على سائر الأيام 
وتفضيل ليلة القدر على سائر الليالي» 
وتفضيل بني آدم على كثير من خلق الله» 
إلى غير ذلك. 
© الأدلة: 

وردت نصوص عديدة في بيان تفاضل 
بعض الأمور على بعض فمن ذلك قول 
تعالى: وَل كينا ب عم وتم 
لير والبخر رتهم ت ے ایت صله 
عَلّ كثير يتن قا تنبا ©4 
[الإسراء] . 


لسَّمْوتٍ الاه ولد 4 35 لين 9 


يما ماوع وک 


ينا داوود زورا 49 [الإسراء]. 


وقوله تعالى: ريلك حجنا انها 


7 ا 


بعض وء اتر 


التفاضل 


د ع سرو وسة ے 


إِرَْهِيمَ على قومف 6 درجت من ناك إن 
ربك حَكيم ليم €6 [الأنعام]. 


وعن أبي موسى الأشعري ڪيه قال: 
قال النبى ية : «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام»”" . 


وعن أبي هريرة ونه 5 
رسول الله يكِ: «الايمان بضع وسبعون 
أو بضع وستون شعبة» فأفضلها: قول لا 
إله إلا اله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » والحياء شعبة من الايمان»”" . 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: التفاضل بين 
أسماء الله تعالى أفضل الأسماء 
وأحسنهاء كما قال تعالى: ري الأساه 
سی ادعوم 82 [الأعراف: 8]ء 
والحسنى تأنيث الأحسن وهو الأفضل» 
فذل ذلك على أنها اجيتن لاسا 
وأفضلهاء وهى فيما بينها تتفاضل أيضًاء 
فبعضها أفضل من بعضء وإن كانت 
لمسمى واحد وهو الله سبحانه» ومن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 
۳“) ومسلم (كتاب فضائل الصحابة. رقم 
(E1‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب الرقاق رقم .)٦٤١۹‏ 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛ رقم .)٩‏ ومسلم 
(كتاب الإيمانء رقم 58). 


7 التفاضل 


أدلة ذلك ما ثبت عن النبي بيه في غير 
ما حدیث» منها حديث أنس َه أنه 
قال: «كنت مع رسول الله َة جالسًا في 
الحلقة» ورجل قائم يصلي› ا 
وسجد فتشهد». ثم قال في دعائه: للم 
ا الك باو :السد ه إل ارلا 
أنتتف المتانء يا بديع السماوات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام» يا 
حي يا قيوم» إني أسألك. فقال 
النبى كلِ: «أتدرون بما دعا الله؟» قال: 
فقالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «والذي 
نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم. 
الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سكل به 
أعطى»0”' . 

فاسمه الأعظم أفضل من بقية 
الأسماءء وعليه ففى هذه الرواية وأمثالها 
«دلالة ظاهرة ا تفاضل الأسماء 
الحسنى لدلالتها على أن في الأسماء 


الحسنى اسم أعظم يفضلها فهو 
aT e‏ 
ومنها: حديث 5 هريرة ونه ؛ أن 


«إن لله تسعة 


رسول الله َة قال: 
وتسعين اسمّامائة إلا واحدّاء.من 


(4) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم ۹۳٤۱)ء‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم 0574170 وحسّنه» 
وابن ماجه (كتاب الدعاء. رقم ۷١۳۸)ء‏ وأحمد 
(51/8) [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ وصححه 
الألبانى فى أصل صفة الصلاة )٠١٠١/١(‏ [مكتبة 
المغارفة AETV Mb‏ 

(5) مباحث المفاضلة في العقيدة 19). 


التفاضل 


أحصاها دخل الجنة»”". 

فمن له هذه الخصوصية من أسماء الله 
الحسنى وهي أن من أحصاها دخل 
الجنة» لا شك أنه أفضل من الأسماء 
الأخرى. 

- المسألة الثانية: التفاضل بين 
صفات الله تعالى : 

صفات الله كلها صفات كمال لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه» ومع ذلك 
فهي متفاوتة في الفضل» بعضها أفضل 
من تفن الدلالة التشوضى علئ أذلك: 
منها: حديث أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله ككهِ: «لما قضى الله الخلق. 
كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن 


قت ل اميه 0 
رحمتي غلبت غضبي» . وفي روايه: 


«سبقت غضبى»7". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َه : 
«فوصف رحمته بأنها تغلب وتسبق 
غضبه» وهذا يدل على فضل رحمته على 
غضبه من جهة سبقها وغلبتها» '". 


(١)أخرجه‏ البخاري (كتاب التوحيد. رقم ۷۳۹۲)ء 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم /ال531). 

(؟)أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم 5194). 
ومسلم (كتاب التوبةء رقم .)۲۷١١‏ 

(۳) أخرجها البخاري (كتاب التوحيد. رقم. ۲۲٤۷)ء‏ 
ومسلم (كتاب التوبة رقم .)۲۷١١‏ 

(4) مجموع الفتاوى (91/17) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف. عام 515١ه].‏ 


التفاضل 


رسول الله وَل ليلة من الفراش فالتمسته 
فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في 
المسجد وهما منصوبتان» وهو يقول: 
«اللَّهُمَ أعوذ برضاك من سخطكء. 
وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك› 
لا أحصى ثناء عليك. أنت كما أثنيت 


ووجه الدلالة: أن المستعاذ به أفضل 
من الاو م 

بل؛ إن التفاضل قد يقع في الصفة 
الواحدة كالتفاضل في صفة الكلام 
ونحوهاء فجميع الكتب المنزلة على 
أنبياء الله ورسله مع كونها كلام الله 
فهي متفاوتة في الفضل. فالقرآن الكريم 
أفضلها قال الله تعالى: وارلا إِلَكَ 
لصحتب وَمُهَيِينًا عَلَيّهِه [المائدة: 14]. 
وقال سبحانه: طوَاتّيعُوًا خسن مآ أل 
یکم ِن رَيَحكُم [الزمر: 050]. 

بل؛ إن القرآن متفاضل فيما بينهء 
فبعض آياته وسوره أفضل من بعضء 
فعن أبى بن كعب وء قال: قال 
رسول ا ية : «يا أبا المنذرء أتدري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال : 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا 
المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم ”14). 
(1)انظر: مجموع الفتاوى (۹۱/۱۷). 


التفاضل 


أعظم؟ قال: قلت: أله /آ إِلَهَ إلا هو 

آل لوم 4 [البقرة: .]۲٠١‏ قال: فضرب 

في صدري» وقال: والله ليهنك العلم أيا 
2 

5 ١”»رذنملا‎ 


وعن أبى الدرداء ول عن النبى عة 
قال «أيعجة أحدكم أن يقرأ في ليل 
ثلث القرآن؟» قالوا: وكيف يقرأ ثلث 
القرآن؟ قال: «#«كل هو أله كد © 
تعدل ثلث القرآن»”". 

وعن النواس بن سمعان الكلابيء 
قال: سمعت النبي َء يقول: «يؤتى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا 
يعملون به تقدمه سورة البقرة. وآل 
عمران؟» وضرب لهما رسول الله ما 
ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال: 
«كأنهما غمامتان. أو ظلتان سوداوان 
بينهما شرق. أو كأنهما حزقان من طير 
صواف. تحاجان عن صاحبهما»””" . 

- المسألة الثالثة: التفاضل بين 
الأنبياء والرسل تل : 

لقد اصطفى الله أنبياءه ورسلهء فجعلهم 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
06 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
١‏ من حديث أبي الدرداءء وأخرجه البخاري 
أيضًا (كتاب فضائل القرآن. رقم 2015) من حديث 
أبي سعيد الخدري 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
رقم .)۸٠١‏ وانظر لمزيد بيان حول هذه المسألة: 
مباحث المفاضلة في العقيدة .)۸٠(‏ 


التفاضل 


هداة للخلق» وسفراء بينه وبينهم. فهم 
الواسطة بينه وبين عباده في تبليغ الدين» 
ثم فضّل الله الأنبياء والرسل بعضهم على 
بعض» بخصائص ومميزات ليست 
لجميعهم؛ كالتكليم ورقع الدرجات 


ونحوهما كما في قوله تعالى: هيلك الرس 


Je, 7 .ِ 207 e GS‏ 7 د > مم 
فضلنا بعضهم عَلْ بِعض ينهم من كلم الله 


مع هاه لمم ره 


وَرَقَم بَعَضَهُمْ درجت [البقرة: .]٠٠۳‏ 


قال ابن كثير: «يخبر تعالى أنه فضل 
بعض الرسل على بعض كما قال: وقد 
e‏ ال ا ل کک و أ 


فضا بعض البيعن عل بعض وء اتنا داوږد زورا 
€6 [الإسراء]ء وقال هاهنا: ليك 


0060 72 0 2007 ا e‏ 2 م 
لرسل فضلنا بعضهم عل بع ينهم من كلم 


أنه [البقرة: ١٠۲]؛‏ يعني: موسى 
ومحمدًا صلى الله عليهما وسلم وكذلك 
ادم» كما ورد به الحديث المروي في 
معد 5 ا عن عن ذر ان ۲ . 

والرسول أفضل من النبي"''. وأفضل 
الأنبياء والرسل: أولو العزم» وأفضلهم 


)٤(‏ كما في الإحسان (كتاب التاريخ. رقم )7١9٠‏ من 
حديث أبي أمامةء لا من حديث أبي ذر. وأخرجه 
أيضًا الحاكم (كتاب التفسير. رقم )۳٠۳۹‏ [دار الكتب 
العلميةء ط١].‏ وصححه الحاكم وابن كثير على شرط 
مسلم. انظر: البداية والنهاية (۱/ ۲۳۷) [دار هجرء 
ط١]ء‏ وصححه الألباني أيضًا في السلسلة الصحيحة 
)١۹/١‏ [مكتية المعارف. ظ١].‏ 

(0) تفسير ابن كثير )77١ /١(‏ [دار طيبةء ط۲]. 

(7)انظر: لوامع الأنوار للسفاريني )00/1١(‏ [مؤسسة 
الخافقين ومكتبتهاء طلء 7٠41١ه]ء‏ ومباحث 
المفاضلة في العقيدة .)١14(‏ 


التفاضل 


AF 


التفاضل 


فعن أبي هريرة؛ أن رسول الله عة 
قال: «فضلت على الأنبياء بست: 
أعطيت جوامع الكلم. ونصرت بالرعب» 
وأحلت لي الغنائم . وجعلت لى الأرض 
كافة» وختم بن انون . 

فهذه النصوص - وغيرها كثير ‏ تدل 
على تفاضل الأنبياء فيما بينهم. 

- المسألة الرابعة: التفاضل بين 
الأنبياء والرسل وبين سائر البشر: 

لا شك أن الأنبياء والرسل ني لا 
يلحقهم في الفضل وعلو القدر أحد من 
اشر كائنًا من كان. فقد اصطفاهم الله 
برسالاته» وجعلم , متا على وحيه» 
وهداة خلقه. وحملة شرعه كما قال 
تعالى: ال يَسَطنِى يت المڪ رسلا 
تيت الین برك لله کی ر ©4 
[الحج]. 

وقا الله :را انهم ايه 
ع > اھ مع و 0038 ا 
قالوا لن ومن حى نؤق يشل 


رج ۹ ور 
م م27 2° م 3 د 
انه الله أعلم 


ما اوى رسل 
يجعل 
[الأنعام : ¢[ 


ور 
م 


رسالتة» 


وقال الله سبحانه: #ومن بطع 20 


5-58 2 <2 lf ہے 2ے‎ c. Ste 

اسول وكيك مع أَلَذِنَ أنعم اله عليهم من 
3 

وال للحن ا 


ي ص ا اما رم لس رہ 

النيئن والصدبتين والشهداء وحَسن 
۾ يل > 

أوْليكٌ رَفِمِمَا 469 [النساء]. 


)01( أخر جه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاةق رقم 
(or‏ 


فأخبر الله تعالى أنه يصطفي لرسالاته 
من هو أهلّ لها بعلمه الذي أحاط بكل 
شيءء وجعل الأنبياء في صدارة المنعم 
عليهم من البشر. 

- المسألة الخامسة: التفاضل بين 
الصحابة ون : 

ا ولت ات تن كعاتن الله 
وسُنَّهَ رسوله بي على فضل الصحابة وو 
بصفة عامة» وأنهم عدول بتعديل الله 
ورسوله لهم قال الله تعالى: عند 


ےم لسع ر م سملو > مس رر وص ور 
رسول الله والذين معهة أَشِذَاءُ ع الكفار رحماء 


00 4ء و ودح للم fo‏ لس 2 
هم تربهم ربعا سجدا يبتغون فضلا من الله 
اع لمعه ورو . برو دع E‏ قرع 
ورضؤانا سِيماهم فى وحوههم من از السجود 


ررر 
. 


راس رلو , م موس ع م 70 
َلك مهم في الَو وهر فى الْاضلٍ كزع 


َنيح ست کا اتنا ستو عل 
ZZ“‏ ےم ت م 1م 7 
سوقهو. يفَحِبُ لزع إبغبظ بهم الكفار وعَدَ 


Sare 


آله ادن امثوأ ويوا ملحت منم مَغْفرَ 
ولا عَظلِينَا )4 [الفتح]. 

وثبت عن النبي بهل أنه قال: الا 
تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد. ذهبًا ما بلغ مد أحدهم. ولا 
نصیفه»" . 

فالات حجر اوا قي اهل الست 
على أن الجميع عدولء ولم يخالف في 


ذلك إلا شذوذ من المبتدعة”” . 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يي 


رقم يفتضةة ومسلم (كتاب فضائل الصحابة. رقم 
2)). 
(") الإصابة في تمييز الصحابة )۹/١(‏ [دار نهضة مصر]. 


التفاط اا 


لر 


ثم هم فيما بينهم متفاضلون وليسوا 
على درجة واحدة» فأفضلهم أبو بكر 
الصديق» ثم عمر الفاروق› ثم عثمان ذو 
النورين› ثم علي أبو السبطين طن . فعن 
الناس في زمن النبي َي فنخير أبا بكر« 
ثم عمر بن الخطاب. ثم عثمان بن 
عفان وا . 

وبعد الخلفاء الأربعة: بقية الستة من 
أصحاب الشورى» وهم: طلحةبن 
عبيداله والزبيربن العوام 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» ثم أهل بدر من المهاجرين» ثم 
أهل بدر من الأنصارء وذهب بعض العلماء 
إلى أن أفضل الصحابة بعد الأربعة: بقية 
العشرة من المبشرين بالجنة وهم : طلحة بن 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
رابو عتيدة بن الجراع؛ ثم أهل بدرء ثم 
أهل أحد. ثم أهل بيعة الرضوان”" . 
ومما ورد في تفضيزم السسائفب: 
کک اسمس e 4 ll e‏ 
ولا رى منك مَنْ أنققَ ين قبل اتم 


2 


لع رع P| r E‏ ارو کے 2 5 
َكَل أؤليك أغظم رَه مَنَ ال أنققُوأ يِن 


(۱) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ياف 
رقم ه52 ), 

(۲) انظر: تدريب الراوي (۲/ 555 )١17-‏ [دار العاصمة» 
ط١اء‏ ومباحث المفاضلة في العقيدة .)٠٠١(‏ 


التفاضل 
عر ع عع 32 227 4 مع َ2 7 
بعد وفقتلوا وکا وعد الله الحسئ والله يما 
عع ل لاي 46 [الحديد] . 


وهناك تفاصيل كثيرة حول تفضيل 
آمهات المؤمنين وغيرهن يمكن الرجوع 
إلى بعض الكتب المختصة فيه" . 

- المسألة السادسة: التفاضل بين 
المؤمنين في الايمان: 

المؤمنون ليسوا على درجة واحدة؛ 
بل هم متفاضلون فيما بينهم في الإيمان؛ 
لأن الإيمان يزيد بزيادة الطاعات» 
وينقص بارتكاب المعاصي واقتراف 
السيئات. وهذا يؤدي إلى تفاضل أهل 
الإيفان: كما دل على ذلك الكفات 
والسّثّة ومأثور سلف الأمةء قال الله 
تعالى: ظإِنّمَا الْمُرْميو ألَدِنَ إا كر أله 
ل فو وا ل ا وا 
يمان وَل رَيَهِمْ يَتَوَكلُوكَ 9© [الانفال]ء 
ففي هذه الآية التصريح بزيادة الإيمان» 
وكل ما كان قابلا للزيادة فهو قابل 
للنقصان؛ ولذا قال ابن حجر وهو 
يتحدث عن استدلال البخاري على زيادة 
الإيمان: «ثم شرع المصنف يستدل لذلك 
بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة. 
وبثبوتها يثبت المقابل؛ فإن كل قابل 
للزيادة قابل للنقصان ضرورة)9'. 
(۳) انظر على سبيل المثال: مباحث المفاضلة في العقيدة 

.(VO 


() فتح الباري لابن حجر )٤۷/١(‏ [دار المعرفةء 
بيروت» ¥۹4 .[a‏ 


التفاضل 


وعن اتی هريرة ضيه قال: قال 
رسول الله يَكهِ: «الإيمان بضع وسبعون 
أو بضع وستون شعبةء فأفضلها: قول لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» . 

والناس يتفاوتون في الإتيان بهذه 
الشعب وفي تحقيقها قولًا وفعلا 
واعتقاداء فمنهم مكثر منها ومنهم مقل› 
وعلى هذا يقع التفاضل بينهم» فإيمان 
الأنبياء ليس كإيمان أحاد الناسء 
وهكذا. 

وغل قو هذه التضوعن ”الذالة على 
زيادة الإيمان ونقصانه أجمع السلف كما 
حكاه عنهم غير واحده منهم الإمام 
البخاري: «لقيت أكثر من ألف رجل من 
العلماء بالأمصار فما رأيت أحدًا منهم 
يختلف في أن الإيمان قول وعمل› 
ويد وینقص »۲ 

وأما النصوص الدالة على تفاضل 
المؤمنين فكثيرة؛ منها: قوله تعالى: لا 
وى الْمَهِدُودٌ من الْمْؤْمِنينَ عر أ أَلصَّمَرٍ 
ولهو في سَبِلٍ الله رلپ اشم ع 
كت اهرب وله اشم الو 


ile 


) فصل أنه اهدي 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمانء رقم 4( ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم 0"5. 

(۲) نقله ابن حجر في الفتح )٤۷/١(‏ عن اللالكائي 
وصحح إسناده. وانظر: شرح أصول الاعتقاد /١(‏ 
۳ _ /ل19). 


ررر رم 4 50 رع 


درجة 3 وعد الله ا 


التفاضل 


ع الْفَعِدِنَ ج 


عَظِيمَا )6 [النساء]. 

ومما سبق يتضح أن التفاضل يقع 
بسبب الزيادة فى الاعتقاد والقول والعمل 
لأن مسمى الإيمان يشمل هذه الثلاث. 

وبناء على هذا التفاضل فى الإيمان 
يقع التفاضل الأخروي بين المؤمنين في 
البرزخ والمحشر والحساب» والمرور 
بالصراط. إلى درجات الح“ . 

- المسألة السابعة: التفاضل بين 


الملائكة: 
دلت النصوص الشرعية على وجود 
التفاضل بين الملائكة؛ منها: قوله 


2 


تعالى: E‏ عدوا بل وَملَبكيْدء 
وَرُسُلوء وجل وَمِيكَدلَ قت 
َكَفْرِبِنَ € [البقرة]. 

ووجه الدلالة: أن التنصيص على 
جبريل وميكال مع شمول لفظ الملائكة 
لهما دال على تشريفهما”" . 

وثبت عن النبي ي أنه كان إذا قام 

من الليل افتتح صلاته بقوله: الهم رب 
جبرائيل» وميكائيل. وإسرافيل»› فاطر 
السماوات والأرضء عالم الغيب 
والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون. اهدنى لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك». إنك تهدي من تشاء 
(*) انظر: مباحث المفاضلة في العقيدة (5814؟  .)٤١١‏ 


(:) تفسير القرطبي (77/7) [دار الكتب المصريةء ط5. 
8لاه]. 


2 عدو 


التفاضل 

)0 5 
إلى صراط مستقيم»"' . يول ابن 
القيم كَنْهُ: «فذِكْرٌ هؤلاء الثلاثة من 


الملائكة لكمال اختصاصهممء 
واصطفائهم. وقربهم من الله وكم من 
ملك غيرهم في السماوات» فلم يسم إلا 
هؤلاء الثلاثة. فجبريل: صاحب الوحي 
الذي به حياةالقلوب والأرواح» 
وميكائيل: صاحب القطر الذي به حياة 
الأرض والحيوان والنبات» وإسرافيل: 
صاحب الصّور الذي إذا نفخ فيه أحيت 
نفخته بإذن الله الأموات. وأخرجتهم من 
قبورهم”" . 
© مذهب المخالفين: 

أولا: من أنكر التفاضل بين الصفات: 

أنكر بعض الناس القول بالتفاضل بين 
صفات الله؛ كالقرآن مثلاء زاعمين أن 
التفاضل إنما يقع بين المخلوقات. وأن 
القول بالتفاضل بين كلام الله لا يتأتى 
إلا على قول الجهمية والمعتزلة القائلين 
بخلق القرآن. وأما على مذهب أهل 
السّنَّة القائلين بأنه كلام الله منزل غير 
مخلوق. فلا يمكن القول بالتفاضل› 
وهذا وهم مخالف لصريح الكتاب 
والسّنّة في أن صفات الله تتفاضل». وقد 
تقدمت النصوص في ذلك . 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 

الا 


(5) زاد المعاد )17/١(‏ [مؤسسة الرسالة» طلااء 
116اه)]. 


التق 


التفاضل 


وينقل شيخ الإسلام كلام هؤلاء 
المانعين ثم يبيّن بطلانه فيقول: «قال 
هؤلاء: صفات الله كلها متوافرة في 
الكمال متناهية إلى غاية التمام لا يلحق 
شيئًا منها نقص بحال. ثم لما اعتقد 
هؤلاء أن التفاضل في صفات الله ممتنع 
ظنوا أن القول بتفضيل بعض كلامه على 
بعض لا يمكن إلا على قول الجهمية من 
المعتزلة وغيرهم. القائلين: بأنه 
مخلوق. فإنه إذا قيل : إنه مخلوق أمكن 
القول بتفضيل بعض المخلوقات على 
بعض» فيجوز أن يكون بعضه أفضل من 
بعض. قالوا: وأما على قول أهل السُنّة 
والجماعة الذين أجمعوا على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق فيمتنع أن يقع 
التفاضل فى صفات الله القائمة بذاته. 
ولأجل هذا لافقا صار من يعتقده 
يذكر إجماع أهل السّئَّة على امتناع 
التفضيل في القرآن. كما قال أبو 
عبد الله بن الدراج في مصنف صتفه في 
هذه المسألة» قال: «أجمع أهل السئة: 
على أن ما ورد في الشرع مما ظاهره 
المفاضلة بين اي القران وسورهء ليس 
المراد به تفضيل ذوات بعضها على 
بع ض؛ إذ هو كله كلام الله وصفة من 
صفاته؛ بل هو كله لله فاضل كسائر 
صفاته الواجب لها نعت الكمال». 
النقل للوجماع هو بحسب ما ظنه لازمًا 
لأهل السَّنَّة» فلما علم أنهم يقولون: 


وهذا 


التفاضل 


القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وظن هو 
أن المفاضلة إنما تقع في المخلوقات لا 
في الصفات. قال ما قال. وإلا فلا ينقل 
عن أحد من السلف والأئمة أنه أنكر 
فضل كلام الله بعضه على بعض»'. 

وقال أيضًا: «أما كونه لا يفضل بعضه 
على بعض. فهذا القول لم ينقل عن أحد 
من سلف الأمة وأئمة السَّنَّهَ الذين كانوا 
أئمة المحنة كأحمد بن حنبل وأمثاله. 
ولا عن أحد قبلهم»”" . 

والخلاصة: أن «دلالة النصوص 
النبوية» والآثار السلفيةء والأحكام 
الشرعية» والحجج العقلية» على أن 
الدلالات الظاهرة المشهورة»”" . 

ثانيًا: من يفضل أحدًا من البشر على 
أنبياء الله ورسله : 

أ من يجوّز أن يكون في البشر من 
يوازي عمل نبي من الأنبياء. أو من 
يكون أفضل من النبي محمد ياد : 

عزا ابن حزم إلى رئيس المعتزلة 
القاضي عبد الجبار جواز أن يكون في 
البشر - إن طال عمره - أن يعمل ما 
يوازي عمل نبي من الآنبياء» وحكى 
أيضًا عن الباقلاني تجويز أن يكون في 
الناس من هو أفضل من النبي محمد َه 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۷۳/۱۷). 


(۲) المصدر نفسه (/1١/5ل9).‏ 
(۳) المصدر نفسه /١9/(‏ لاة). 


AF 


التفاضل 


من يوم بعثه بالنبوة إلى أن مات. قال 
ابن حزم: «فإن الجبائي قال: جائز إن 
طال عمر امرئ يعمل ما يوازي عمل نبي 
من الأنبياء» وقال الباقلاني: جائز أن 
يكون في الناس من هو أفضل من 
رسول الله ية من حيث بعث بالنبوة إلى 
أن مات0' . 

ب - من يفضل الولي على الأنبياء 
والرسل: 

وهناك من قال بتفضيل الولي على 
ال وو كت هق او ا 
ي الرفي لاا اوا خا 
في هذا قوله: 

«مقام الرسالة عند الثرى 

I عند‎ ES 
: إلى أن قال‎ 
«سماء النبوة في برزخ‎ 
. دوين الولي وفوق الرسول»‎ 

ويدندن ابن عربي كثيرًا حول تفضيل 
الولي على النبي والرسول. ويسرد كل 
ما هب ودب للتدليل عليه وهو كلام في 
منتهى الهذيان»ء نعوذ بالله من الخذلان. 

ج - من يفضل الأئمة عليهم: 

تشترك الروافض مع الصوفية في 
المبالغة على مقام الأئمة» وترى أنهم 
(؛) الفصل في الملل والأهواء والنحل (97/4) [مكتبة 

الخانجي» القاهرة]. 


(5) التنزلات الموصلية في أسرار الطهارات والصلوات 
والأيام الأصلية لابن عربي )۳( [دار صادر]. 


التفاضل 


أرفع قدرًا وأعلى مقامًا من الأنبياء 
والرسل ## فيقول قائلهم في الأئمة: 
«إن فضلهم لا يبلغه ملك مقرب ولا 
ني مرسل» ولا سن دون ذللق)2"7, 
ويقول الخميني: «وإن من ضروريات 
مذهبنا: أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك 


مقرب» ولا نبي رس 


© الرد عليهم: 

لا شك أن هذه الدعاوى فى منتهى 
الستقوملة لأن النيوة والرسالة امظفاء 
من الله» وليس بالادعاء والشقشقة» وأن 
الإنسان مهما عمل لا يدرك منزلة النبوةء 
وإن طول العمر وكثرة العمل. ليس مناط 
المفاضلة بين الأنبياء وبقية البشر» وكذا 
من ادعى كون الولي أو الإمام أفضل من 
النبي والرسول؛ فهذا القول أيضًا من 
البطلان بمكان كبيرء فإن للنبي كَل 
والرسول من التسديد والتوفيق. وصدق 
الإخلاصء وقوة التوكل على الله 
وحسن الأداء للعبادات». ورعاية الله له 
ما ليس لغيره من البشرء وأما تجويز أن 
يكون في الأمة المحمدية من هو أفضل 
عن رولد لم محم بن غيل الك عله 
فهذا القول بش عن خدلان صاحبة 
ويكفي في بيان فساده آية وحديث؛ أما 
)١(‏ الكافي للكليني )٠١/8(‏ [تحقيق: علي أكبر 


الغفاري. دار الكتب الإسلامية. طهران. ط٤‏ 
۲ ش]. 


(1) الحكومة الإسلامية للخميني .)٥۲(‏ 


و للق 


التفاضل 


الآية فقوله تعالى: «إنَّ ڪرم عند الل 
آک4 [الحجرات: ۱۳] وأما الحديث 
فقوله ب: «أما والله. إني لأتقاكم لله 
وأخشاكم له . 

فدلّت الآية الكريمة على أن التفاضل 
عند الله إنها يكوق بالعقوى» وذل 
الحديث على أن النبى بهو أتقى هذه 
الأمة لله وأخشاها 0 

قال ابن تيمية فى إبطال هذه 
التراهات : «فأما الغلو E‏ غير النبي 
حى صل على البي» سواء سمي ولا 
أو إمامًا أو فيلسوفاء وانتظارهم للمنتظر 
الذي هو: محمد بن الحسن. أو 
إسماعيل بن جعفرء نظير ارتباط الصوفية 
على الغوث. وعلى خاتم الأولياء. 
فبطلانه:ظاهر:بما علم من نصوص 
الكتاب والستَةء وما عليه إجماع الأمةء 
فإن الله جعل الذين أنعم عليهم أربعة: 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
فغاية من بعد النبي أن يكون صدَيقًا كما 
كان خير هذه الأمة بعد نبيّها ا 

ثالئًا: المخالفون في ترتيب الصحابة 
في الفضل : 

أولّا: الروافض : 

وهم يفضلون أئمتهم على أنبياء الله 
ورسله ّج وإذا كان هذا حالهم مع 


(۴) أخرجه مسلم (كتاب الصيام. رقم .)١١١4‏ 
(4) مجموع الفتاورى .)۴١٤/۱١(‏ 


التفاضل 


الأنبياء والرسل»ء فمن باب أولى أن 
يفضلوا أئمتهم على أصحاب النبي بء 
ولذا يرون أن عليًا أفضل البشر بعد النبي 
محمد يق ويروون عن النبي ميه في 
ذلك كذبًا أنه قال: «على خير البشرء 
ومن أبى فقد كفر»"" . 1 

بل إنهم يكفّرون الصحابة وق 
ويقولون بارتدادهم جميعًا بعد موت 
النبي بء إلا عددًا قليلاء لا يتجاوز 
عدد الأصابع. ومن أقوالهم في هذا 
الصدد ما نسبه الكلينى إلى أبى جعفر أنه 
قال: «كان الناس أهل ردة بعد النبي 4 
إلا ثلاثة فقلت [أي: الراوي]: ومن 
الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود. وأبو 
ذر الغفاري» وسلمان الفارسي»”"' . 

ثانيًا: الزيدية وبعض المعتزلة: 

أما الزيدية فهم مجمعون على تفضيل 
علي على الصحابة وؤ مع الإقرار 
بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وين . 

قال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعت 
الروافض والزيدية على تفضيل علي على 
سائر أصحاب رسول الله يل وعلى أنه 
ليس بعد النبي با أفضل منه»” . 

وأما بعض المعتزلة فقد ذهبوا أيضًا 
إلى تفضيل علي على الصحابة ووش مع 


.)1186 /۸( الكافي للكليني‎ )١( 
[دار التراث العربي»‎ )75 - ۷٤( مقالات الإسلاميين‎ )۳( 
.)501/( ط۳]» وانظر: مباحث المفاضلة في العقيدة‎ 


A 


التفاضل 


الإقرار بخلافة الخلفاء الثلاثة الأول. 


قال ابن تيمية: «وليس فى المعتزلة 
وعثمان رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين؛ بل هم متفقون على تثبيت 
خلافة الثلاثة. 

وأما التفضيل » فأئمتهم. وجمهورهم 
كانوا يفضلون آبا بكر. وعمر فا“ وفي 
وبعضهم فضل علياء فصار بينهم وبين 
الزيدية نسب واشج من جهة المشاركة 
فى التوحيدء والعدل» والإمامة. 


زه الرد عليهم: 

لأاشنك أن فقيل علي على 
الاب و انيه خروع عن سبيل 
المؤمنين› الذين أجمعوا على تقديم 
الخلفاء الثلاثة الأوّلء وإزراء بهم كما 
قال غير واحد من أئمة السلف» قال 
الإمام الثوري: «من فضل عليًا على أبي 
بكرء وعمرء وغيرهماء فقد أزرى 
بالمهاجرين» والأنصار . 

بل إن عليًا عد تفضيله على أبي بكر 
وعمر افتراء يعاقب عليه عقابًا أليماء 
ف ای اعد على أبن بكر 
)٤(‏ منهاج السْنّةَ )۷١ /١(‏ [جامعة الإمامء ط١].‏ 


(5) رواه أبو نعيم في الحلية (۲۸/۷) [دار الكتاب 
العربي . بير وت ٠‏ ط٤‏ د غ1اه]. 


التفاضل 


وعمر وجا إلا جلدته حد المفتري»" 

وأما تكفير الصحابة وء أو القدح 
في دينهم؛ ونفي عدالتهم» فهذا مروق 
عن هدي الإسلامء وارتداد بين عن 
الملة؛ لما في ذلك من تكذيب الله 
ورسوله يل فيما أخبرا به من تزكيتهم 
ومدحهم والثناء عليهم› وتعديلهم› 
والشهادة لهم بالفلاح في الدنيا 
والآخرةء كما قال تعالى: حن سل 
أ لذن معةر اء عل لار راء م 
َه ركنا سجدا يبتو ضلا مِنَ أله يضوم 
0 في ووهه ين أَْرٍ السجور ذَلِكَ 
تلم فى ات تكلم ف اليل كزع 
َأسْتَْاطآً وسوی عل 


ار 2 ا ررم 
سق قحب لزع RE)‏ بم الْكَْارٌ 
٠>‏ مه 


أ 97 5-8 وَعَمِلُوأ ليع منم مَعْفرة 
لجرا عَيلِيمًا 49 [الفتح]ء وقال كلل : 


e 2‏ رو سس 
حر َم أرجت لتاس A5‏ 

رق„ 2 ت 2 م و۶ 
ڀالمعروفي وتنهوت عن المنڪر ومون 


لَه [آل عمران] . 


ولما في تكفيرهم والطعن فيهم من 

إبطال الشرع. الذي هم حملته ونقلته . 
قال أبو زرعة الرازي: «إذا رأيت 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في السَّنَّةَ (؟/215) [دار 
ابن القيم. طا وفي زوائده على فضائل الصحابة 
)١94/7(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وله طريق آخر 
عند العشاري في فضائل أبي بكر الصديق (75) [دار 
الصحابة ط1[ فالاثر يتقوى بمجموع هذين 
الطريقين. 


AF 


النفاضل 


الرجل ينتقص أحذًا من أصحاب 
رسول الله ييو فاعلم أنه زنديق. وذلك 
أن الرسول َو عندنا حقء والقرآن 
حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن 
أصحاب رسول الله بي وإنما يريدون 
أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا الكتاب 
والشّنّةء والجرح بهم أولى وهم 


Dy“ ve. 
٤ زنادقة»‎ 


رابعًا: المخالفون في تفاضل المؤمنين 
فى الايمان: 

خالف فى هذا الباب طائفتان: 
المرجئة والوعيدية: 

أما المرجئة بمختلف فرقهم فنفوا 
دخول الأعمال في مسمى الإیمان» كما 
نفوا أيضًا زيادة الإيمان ونقصانه بصورة 
عامة . 

وهم محجوجون بالأدلة الصريحة 
الدالة على دخول الأعمال فى مسمى 
الإيمان» وعلى أن الإيمان يزيد وينقصء 
وعلى تفاضل أهله فيه » وبإجماع السلف 
على ذلك أيضًا. 

وأما الوعيدية ‏ الخوارج والمعتزلة - 
فقد وافقوا السلف فى إدخال الأعمال 
في مسمى الإيمان ولكن خالفوهم بأن 
جعلوا الإيمان جزءًا لا يتجرّأء. فإذا 


(۲) رواه الخطيب في الكفاية (14) [المكتبة العلمية؛ 


المدينة المنورة] 


تفاضل القرآن 


مرتكب الكبيرة خارجا عن الملة في 
URES‏ 
ال ن عه الا مى الاجرة 
خالد في النار عندهما جميعًا. 

والذي دلت عليه النصوص وصار 
عليه سلف الأمة: أن المؤمنين متفاضلون 
في الإيمان. وأن أهل الكبائر لا يكمّرون 
بمطلق المعاصي؛ بل يقولون في 
العاصى: إنه مؤمن بإيمانه فاسق 
0000 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلَنْهُ: 
«ومن أصول أهل السَّنّة والجماعة. أن 
الدين [الإيماق: قول وغل قول 
القلب واللسان» وعمل القلب واللسان 
والجوارح. وأن الإيمان يزيد بالطاعةء 
وينقص بالمعصية. وهم مع ذلك لا 
يكمّرون أهل القبلة بمطلق المعاصي 
والكبائر كما يفعله الخوارج؛ بل 
الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصيء 
كما قال سبحانه في اية القصاص: 


بالمعروٍ » [البقرة : ...]١‏ ولا يسلبون 


الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا 
المعتزلة. . . ويقولون: هو مؤمن ناقص 
الإيمان. أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته 


)١(‏ الآثار الواردة عن الإمام سفيان الثوري في العقيدة 
جمعًا ودراسةً  105(‏ 409). 


AO 


تفاضل القرآن 


فلا يعطى الاسم المطلق. ولا يسلب 
مطلق الاسم . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ -«السَّنَّة» (ج5). لعبد الله بن 
أحمد. 

۲ - «مقالات الإسلاميين' .)۷١-۷٤(‏ 

۳ - «شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّة» 
(ج١).‏ للالكائي. 

<41 امجموع الفتاوى» (ج۱۷‎ - ٤ 
لابن تيمية.‎ 

ه ‏ ه«منهاج السَّنَّة» (ج۱)» لابن 

- «زاد المعاد» (ج١).‏ لابن القيم. 

- «فتح الباري» (ج١)؛‏ لابن حجر. 

4 - «لوامعالأنوار» (ج١)»‏ 
للسفاريني . 

٩‏ - «مباحث المفاضلة فى العقيدة»» 
لمحمد بن عبد الرحمن أبو سيف. 

٠‏ -«الآثار الواردة عن الإمام 
سفيان الثوري فى العقيدة جمعًا 
ودراسة)» لمحمد عي عثمان محمد 
[رسالة ماجستير]. 


© تفاضل القرآن 8 


.)١57 1١351١ /۳( مجموع الفتاورى‎ )۲( 


تقديم النقل على العقل 


© تقديم النقل على العقل 8 
براح مف ی 

8 التقديم والتأخير 8 
يراجع مصطلح (المقدم والمؤخر). 


8 التقرب 58 
يراجع مصطلح (القرب). 


8 التقليد 8 


© التعريف لغد: 

التقليد في اللغة: مصدر: قلّد ل 
تقليداء ويدل على تعليق شيء على 
شيءء وليه به. والقلادة هي ما جعل في 
ال يقال فلوت اا 16 حلت 
القلادة في عنقهاء وتقليد البَدَنة هو أن 
يعلّق في مُنْقها شية ليُْلّم انها هَذْي. 
ومن ذلك: تقليد الولاة الأعمالء يقال: 
قلد فلانٌ فلانًا عملا تقليدّاء ومنه أيضًا: 
التقليد في الدين“. 
© التعريف اصطلا حًا: 

التقليد : هو اتباع الإنسان غيره - ممن 
شا الشف و قار الجيل. ط5. 

١‏ ها]ء وتهذيب اللغة (۹/ )٤۷‏ [دار إحياء التراث 

العربي٠‏ ط۱ ۰۱م والصحاح إآدار 


العلم للملايين: طغا]كء ولسان العرب )/ T10‏ - 
(T11‏ [دار صادر. ط١].‏ 


ACA 


التقليد 


ليس قوله إحدى الحجج - فيما يقول أو 
يفعل. معتقدًا للحقيقة فيه. من غير نظر 
في الدليل”©: 

والمقصود بالتقليد هنا: التقليد في 
العقائد. وهو أن يعتقد الإنسان قول 0 
المعصوم في أصول الدين الكبار؛ 
كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم والآخر والقدر خيره وشره من 
غير نظر في الدليل. 
@ العلاقة بين المعنى اللغوي 

والاصطلا حي: 

المعنى الاصطلاحي للتقليد راجع إلى 
المعنى اللغوي. وذلك أن من قلد غيره 
في قول أو فعل فكأنه قد جعل قول هذا 
الغير أو فعله قلادة في عنقه”". 
© الحكم: 

حكم التقليد في مسائل الاعتقاد 
(أصول الدين): 

الذي عة مشهيب اهل السدة 
والجماعة هو أن المطلوب من المكلف 
(۲) انظر: الإحكام لابن حزم )۲۷١*/١(‏ [دار الحديث. 

طا ٤١٠٤٠١ه]ء‏ والققيه والمتفقه (۱۲۸/۲) [دار 

ابن الجوزي. ط5. ١١٤٠ه]ء‏ وجامع بيان العلم 


(/ ۱۷). والتلخيص في أصول الفقه للجويني (۳/ 
4 [دار البشائر الإسلامية. ۷١٤١ه].‏ 


والتعريفات للجرجاتي (40) [دار الكتاب العربي. 
طا ه٠١٠:5١اه].‏ وإرشاد الفحول للشوكاني )4/1 
)٤۳‏ [دار الفكر.ء ط١].‏ 

)۳( التعريفات للجرجاني (4۰) وإرشاد الفحول 
للشوكاني .)٤٤٩/۱(‏ 


التقليد 


أن يعرف الحق ويعتقده. ويجزم بهء 
فيطمئن قلبه بأصول الإيمان؛ كالإيمان 
بالله» سواء حصل ذلك الاعتقاد عن نظر 
شرعي واستدلال» أو عن طريق التقليد. 


فأهل السّنَّة - ويوافقهم على ذلك 
بعض المتكلمين ‏ يقولون بصحة إيمان 
العوام المقلدين من غير تأثيم إذا حصل 
منهم الاعتقاد الجازم الذي لا شك معه. 
سواء كان ذلك بنظر واستدلال أو بغير 
ذلك. وإن كانت مرتبة الاستدلال 
الصحيح أرقى ولا شك ممن اكتفى 
بالتقليدء إلا أن الكلام في صحة الإيمان 
وعدم لاني 


قال السفارينى دنه : «والحق الذي 
لا محيد عنهء ولا انفكاك لأحد منتىف 
صحة إيمان المقلد تقليدًا جازمًا 
صتخا وأث النظر والاسخدلال ليسا 
بواجبين» وأن التقليد الصحيح محصل 
للعلم والمعرفة». 


(١)انظر:‏ الانتصار فى الرد على المعتزلة القدرية 
الأشرار للعمراني (۱۲۹/۱) [دار أضواء السلفء. 
طاء 1949م]. وصيانة صحيح مسلم من الإخلال 
والغلط لابن الصلاح (1/ ۱۳ - )١55‏ [دار الغرب 
الإسلاميء ط۲ 408١ه].‏ وشرح مسلم للنووي 
)۲١١ - ۲۱۰/۱(‏ [دار إحياءالتراث. ط٣ا‏ 
۲ها]ء ودرء تعارض العقل والنقل (۷/ 08" - 
٤٥4 ١‏ - 157) [دار الكتب العلمية 
۷ه والتقليد في باب الاعتقاد لناصر الجديع 
1 هلك 

(؟) لوامع الأنوار البهية )۲٠۹/١(‏ [مؤسسة الخافقين» 
ط۲ 05:١اه].‏ 


التقليد 


© الحقيقة: 

التقليد المذموم يخرج منه ما يلي : 

١‏ - قبول قول النبي يل والعمل بهء 
فإنه لين من التقلبدفن:شنىء+؟ لان 
قوله ية وفعله نفس الحجة» ومن سماه 
تقليدًا - كما يفهم من كلام الشافعي كاله - 
فإنه لم يرد بالتقليد المعنى الاصطلاحي 
السابق؛ بل قصد به قبول قوله من غير 
السؤال عن وجهه. 

۲ - العمل بالإجماع. 

. رجوع العامي إلى المفتي‎ - ٣ 

٤‏ - رجوع القاضي إلى شهادة 
العدول: 

ه ‏ قبول رواية الرواة. 

والسبب في كونها ليست تقليدًا: أنه 
قد قامت الحجة على الأخذ به" . 
© الأدلة: 

أولا: الاحتجاج بفطرية المعرفة بالله: 

ومن أدلة ثبوت الفطرة: 

١‏ - قوله تعالى: قر وَجْهَكَ لرن 


- سار 
. 


حَنِياً فِظرَتَ اسه الى فطر الاس عا لا 
َيل يق اق كلك اف يي 
ولكرت أَخْرٌ الاس لا َد ©4 
[الروم]. 

۲ - وعن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله كَلِةِ: «ما من مولود إلا يولد 


(۳) انظر: الكليات (05): وإرشاد الفحول .)٤٤۳/١(‏ 


التقليد 


pm 


على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو 
جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء . ثم 


آلف الد [الروم : لع 

فالأصل في بني آدم ثباتهم على تلك 
الفطرةء «فالنفس بفطرتها إذا تركت 
كانت مقرة لله بالإلهية محبة له تعبده لا 
شرك ا ولكق ا ما رین 
لها شياطين الإنس والجن بما يوحي 
بعضهم إلى بعض من الباطل»". 

وإن كان قد يحصل عند بعضهم 
انحراف عن هذه الفطرةء فذلك أمر 
عارض. لقوله: «فأبواه يهوّدانه...». 

وإذا كان الإقرار بالله أمرًا فطريّاء لم 
يكن هناك من ضرورة إلى الاستدلال 
على هذا الأمر الفطري الضروري إلا 
عند من انحرفت فطرته وفسدت فإنه 
يخاطب حينها بالطرق النظرية الصحيحة. 

فمن فلك :ره فى الاعتطاد و جود اللا 
فإنه في التحميقة دافن الفطرة الى 
فطره الله عليهاء فلم يكن مؤاخدًا بذلك» 
وهذه هي حال العوام من المسلمين» 
بخلاف من قلد الآباء والأتباع في 
الباطل. فإنه يكون مؤاخذا بذلك» 
أضريية البعاري ا الجنائزء رقم ۸١١۱)ء‏ 


ومسلم (كتاب القدرء رقم 1504). 
(۲) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (۹/1). 


التقليد 


لمناقضته لتلك الفطرة”" . 
ثانيًا: عموم أحوال النبي ا : 
فقد علم بالاضطرار من دينه أنه كان 

يدعو الكفار إلى عبادة الله والنطق 

بالشهادتين». وهذا مشهور من حاله E‏ 

«والنبي ية لم يدع أحدا من الخلق إلى 

النظر ابتداء» ولا إلى مجرد إثبات 
الصانع؛ بل أول ما دعاهم إليه 

الشهادتان : وبذلك أ افاي , 
فمما ورد فى ذلك: 

رسول الله َة لما بعث معادًا وليه إلى 

اليمن قال: «إنك تقدم على قوم أهل 

عبادة الله ...»° . 

5 حديث يزيد بن الشخير. وفيه: 
«من محمد النبي ية لبني زهير بن 
١‏ 5 

أقيش. أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۰۲/۲۰) (؟/ 
۲)., ودرء التعارض .)٤۲۹/۷(‏ 

/۷) درء التعارض )1/۸( وانظر: المرجع نفسه‎ )٤( 
ورسالة البيان عن حقيقة الإيمان» ضمن‎ »2 
[المؤسسة‎ )١194 ء1۹١1‎ 53197 /5( رسائل ابن حزم‎ 
[e1۸۷ العربية للدراسات والنشرء ط۲‎ 
والعراصم والقواصم لابن الوزير (۳/ ۳۸۷) [مؤسسة‎ 
- ۹۷( والبرهان القاطع له‎ [a۱410 الرسالةء ط*.‎ 
[دار المأمون للتراثء طاء 84٠1١ه]ء وإجابة‎ )8 
السائل شرح بغية الآمل للأمير الصنعاني (107) [دار‎ 
.]ه٠٤١١ [دار الكتب العلميةء طا‎ ۲ 

(5) أخرجه اليخاري (كتاب الزكاة. رقم 0۸٤۱)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإيمانء رقم 00468 


التقليد 


وأن محمدا رسول الله وفارقوا 
المشركين» وأقروا بالخُمُس في غنائمهم. 
وسهم النبي بء وصفيه. فإنهم آمنون 
بأمان الله ور 

قال النووي فى شرحه لهذا الحديث: 
«فيه دليل على أن من أقر بالشهادتين 
واعتقد ذلك جزمًا كفاه ذلك فى صحة 
إيمانه» وكونه من أهل القبلة ا 
ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل 
والبرهان على ذلك. ولا يلزمه معرفة 
الدليل. وهذا هو الصحيح الذي عليه 
الو 
© أقوال أهل العلم: 

قال العامة يحيى العمراني كنْهُ: 
افمتى حصل للإنسان المعرفة بالله 
وبصفاته» وعلم أن ما جاء به النبي ئي 
حق: حصلت له المعرفة. وأدنى 
المعرفة: ما لا يجامعها الشكوك. وأعلى 
معارف الخلق لله: معارف الأنبياء 
والملائكة لله. وهم بذلك متفاضلون» 
ولم يكلف الله الخلق أن يعرفوه كمعرفته 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الخراج والإمارة والفيء. 


رقم 5444). والنسائي (كتاب قسم الفيء. رقم 
17 وأحمد )١10/551(‏ [مؤسة الرسالة. 
ط١].‏ وجوّده ابن كثير في تفسيره (۳/ ۹۳) [دار 
طيبة. ط۲]. وصححه الالبانى فى السلسلة 
الصحيحة (رقم ۲۸۵۷). ا 

يمع النووي على صحيح مسلم (5/ 55). وانظر: 


بجمع الجوامع للزركشي (5714/5) 
اوأر الكتب العلمية. طا ١٠15اه].‏ 


AF 


التقليد 


لنفسه. ولا كمعرفة الأنبياء له؛ بل إذا 
حصلت للإنسان المعرفة بالأدلة من 
القرآن. أو أخذ ذلك بالتلقين من أبويه 
في الصغرء أو بتقليده للعلماء 
E,‏ مايا وسيم 
على هذه العقيدةء فإنه مؤمن كامل 
الإيمان. وإن لم يحصل له المعرفة 
بالأدلة التى رنَّبها المتكلمون ووضعوها؛ 
بل قد ضرع العلماء من أهل الحديث 
والفقهاء المشهورون بتحريم الكلام» 
وقالوا: 0 


وقال أبو عمرو بن الصلاح أن 
- تعليقًا على حديث أنس ويه والذي 
فيه سؤال ضمام بن تثعلبة ويه عن 
مسائل من أصول الديانة» وقول النبي كل 
بعدها : «أفلح إن صدق»“ -: «وفي هذا 
الحديث دلالة على صحة ما ذهب إليه 
أئمة العلماء في أن العوام المقلدين 
مؤمنون. وأنه يكتفى منهم بمجرد 
اعتقادهم الحق جزمًا من غير شك 
وتزلزل» خلانًا لمن أنكر ذلك من 
المعتزلة.» وذلك أنه ييو قرر ضمامًا على 
مااعتمد عليه في تعرف رسالته 


هو محدث وبدعة في الدين» 


وصدقه د من مناشدته ومجرد إخباره 
إياه بذلك. ولم ينكر عليه ذلك قائلا له: 
إن الواجت عليك أن ستدرك ذلك من 
() الانتصار في الرد على المعتزلة الأشرار .)١59/١(‏ 


(4) أخرجه البخاري (كتاب الإيمانء رقم .)٤١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم 00 


التقليد 


النظر في معجزاتي» والاستدلال بالأدلة 
القطعية التي تفيدك العلم»“. 


وقال النووي َة تعليقًا على حديث 
أبي هريرة ونه المرفوع: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله 
إلا الله...» الحديث" : «وفيه دلالة 
ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من 
السلف والخلف أن الانسان إذا اعتقد 
دين الاسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه 
كفاه ذلك. وهو مؤمن من الموحدينء. 
ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين 
ومعرفة الله تعالى بهاء خلافًا لمن أوجب 
ذلك وجعله شرطًا في كونه من أهل 
القبلة» وزعم أنه لا يكون له حكم 
المسلمين إلا به» وهذا المذهب هو قول 
كثير من المعتزلة. وبعض أصحابنا 
المتكلمينء وهو خطأ ظاهرء فإن المراد 
التصديق الجازم» وقد حصلء ولأن 
النبي مل اكتفى بالتصديق بما جاء 
به له ولم يشترط المعرفة بالدليل» فقد 
تظاهرت بهذا أحاديث في «الصحيحين» 
يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم 
القطعى»" . 


)١(‏ صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط لابن 
الصلاح )14۳/۷0 (NE‏ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
17؛© ومسلم (كتاب الإيمان. رقم .)5١‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم )51١1-15١١/١(‏ 
وانظر: الفصل لابن حزم (77/4). ورسالة البيان 
عن حقيقة الإيمان. ضمن رسائل ابن حزم (؟/ 


التقلبيد 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: هل النظر واجب؟ 

الأصل في بني آدم أن معرفة الله 
والإقرار المجمل بربوبيته أمر فطري 
ضروري فيهم. وإذا كان كذلك فإن 
النظر لا يكون واجبًا في حق المكلفين. 
فضلا عن كونه أول واجب على 
المكلف؛ بل يخاطب الناس بلازم تلك 
المعرفة من الإقرار بالألوهية» والنطق 
بالشهادتين. 

وأما من تبدلت فطرته» وذهل عن 
أصل تلك المعرفة» ولم تتحصل له إلا 
بالنظرء فإنه يخاطب بالنظرء ويكون 
واجبًا فى حقه. وهذا استثناء عن 
الأصلء وليس هو الأصل. 

كما أشار بعض أهل العلم إلى أن 
النظر يتوجه أيضا في حق من بلغه 
الإسلام» فأسلم تقليدّاء لكن نفسه لم 


)© الفتاوى للعز بن عبد السلام (؟15١)‏ [دار 


الكتب العلمية]. والمفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم (۱۸۲/۱) [دار ابن كثيره طا 
۷ ها ولوامع الأنوار البهية للسفاريني /١(‏ 
8 فواتح الرحموت(5/١101).‏ ورسائل 
وفتاوى الشيخ عبد الله أبا بطين ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية )10١(‏ [دار العاصمة؛ 
ط٣‏ ؟41١ه].‏ وشرح الأصول من علم الأصول 
لابن عثيمين ٦۳۷(‏ ۔ 0778 وشرح العقيدة السفارينية 
له (5 .)۳١۲ 75٠‏ والتقليد فى باب العقائد وأحكامه 
لناصر الجديع (o ٠٠١(‏ [دار العاصمة. طا 
Lal‏ 

)٤(‏ انظر: رسالة البيان عن حقيقة الإيمان. ضمن رسائل 
ابن حزم (۳/ ۱۹۳). 


التقليد 


تسكن إلى الإيمان. ولم يطمئن قلبه به 
فكان اعتقاده عن غير جزمء فمثل هذا 
قد يجب عليه النظر الشرعي حتى يحصل 
له اليقين» ويندفع عه انك بخلاف 
من استقر قلبه للتصديق والإيمان» فلا 
يجب عليه مثل هذا النظرهء ولا يأثم 
اک 

وقريب من هؤلاء: من كان مطمئنًا 
بالإيمان ولو من غير نظر» ولكن وردت 
عليه شبهة مشكلة من مشكك: فى الدين: 
وخاف أن تزلزله عما آمن به» ولم 
يتمكن من إزالتها إلا بشيء من النظرء 
فيقال فيه ما قيل في سابقه'" . 

وبهذا يعلم أن مثل هذه الأحوال التي 
يجب فيها النظر إنما هي استثناء من 
الأصلء لا أنها هي الأصل. 

وإذا ما خوطب أمثال هؤلاء بالنظرء 
فإن المراد به النظر الشرعي الصحيح»› 
الذي جاءت أصوله فى كتاب الله؛ 
كالانعدلاق جا نهلك على الي 
ويالحادث على المحدث. لا بالطرق 
المبتدعة التى قصدها من أوجب النظر 
عل الإطلاق" , 
(١)انظر:‏ الفصل لابن حزم .)5١ - ۳٠ /۲٤(‏ ودرء 

التعارض (۸/۸)» وفتح الباري لابن حجر /١7(‏ 


۱ ولوامع الأنوار البهية (۹/۱٦۲)ء‏ والتقليد 
في باب الاعتقاد وأحكامه .)۱١١ _ ۱٠١(‏ 
(۲) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزير (:/97). 
(۳) انظر: فتاوى العز بن عبد السلام (؟5١)ء‏ وقواعد 
الأحكام له (١/١۱۷)ء‏ والفتاوى له (؟5١)0‏ والبحر 


CIF 


التقليد 


- المسألة الثانية: هل يعذر أهل 
الضلال من المسلمين بالتقليد في مسائل 
الاعتقاد؟ 

الذي يظهر من كلام الأئمة هو القول 
بعذر أهل التقليدء وأنه من جنس العذر 
بالتأويل والجهل. 

فإذا قبل عذر من وقع في الكفر 
متأوّلا رغم علمه واجتهاده. فعذر من 
يقلده من العوام الجهال من باب أوْلى. 
قال ابن تيمية ب بعدما تكلم على كفر 
وضلال أهل الحلول والاتحاد من غلاة 
المتصوفة؛ كابن سبعين وابن عربي وابن 
الفارض وأمثالهم: «... فكل من كان 
أخبر بباطن هذا المذهب» ووافقهم 
عليه. كان أظهر كفرّاء وإلحادّاء وأما 
الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء 
ولا يفهمونهء ويعتقدون أنه من جنس 
كلام المشايخ العارفين الذين يتكلمون 
بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس» 
فهؤلاء تجد فيهم إسلامًا وإيماناء ومتابعة 
للكتاب والسّنّةَ بحسب إيمانهم التقليدي» 
وتجد فيهم إقرارًا لهؤلاء وإحسانا للظن 
بهم» وتسليمًا لهم EEE‏ جهلهم 
وضلالهم. ولا يتصور أن يثني على 
هؤلاء إلا كافر ملحد أو جاهل 
ضال ‏ . 


المحيط في أصول الفقه )۴۷/١(‏ [دار الكتب 


العلمية. ط١].‏ 
(:) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲/ .)۴١۷‏ 


التقلبيد 


A # 


وواضح من كلامه مدو من كلد 
هؤلاء الغلاة لجهله بحقيقة كلامهم 
ومذاهبهم. 

بل؛ إنه قد قرر معذرة من يقلد 
كلام له على هذا الموضوع: «فكل عبادة 
غير مأمور بها فلا بد أن ينهى عنهاء ثم 
العقاب» فإن لم يعلم لم يستحق 
العقاب» وإن اعتقد أنها مأمور بها 
وكانت من ج حب ارين فإنه يثئاب 
عليهاء وإن كانت من جنس الشرك فهذا 
الجنس ليس فيه شىء مأمور به» لكن قد 
يحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه 
مأمور به وهذا لا يكون مجتهدًا؛ لأن 
المجتهد لا بد أن يتبع دليلًا شرعيّاء 
وهذه لا يكون عليها دليل شرعي» لکن 
قد يفعلها باجتهاد مثله» وهو تقليده لمن 
فعل ذلك من الشيوخ والعلماء» والذين 
فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع» أو 
لحديث كذب سمعوه» فهؤلاء إذا لم تقم 
عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون* . 


ويفصل ابن القيم 5 
أهل البدع فيقول: «وأما أهل البدع 
الموافقون أهل الإسلام» ولكنهم 


مخالفون في بعض الأصول؛ كالرافضة 


َه في بيان أقسام 


)1( مجموع الفتاوى لابن تيمية /۲١(‏ ۴۲). 


التقليد 


والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة 
ونحوهم» فهؤلاء أقسام : 

أحدها: الجاهل المقلد الذي لا 
لعل لس وا لا ولك OE‏ 
ترد شهادته إذا لم يكن قادرًا على تعلم 
الهدى. وحكمه حكم المستضعفين من 
ارخا وال وا 
يستطيعون خيلة ولا يهتدون سبيلا 
فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله 
غفورًا رحيمًا. 

القسم الثاني : المتمكن من السؤال 
وطلب الهداية ومعرفة الحق» ولكن يترك 
ذلك اشعنالا ندتياء ووتاسته ولذته ومعاشه 
وغير ذلك فهذا مفرط مستحق للوعيد آثم 
بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب 
استطاعته» فهذا حكمه حكم أمثاله من 
تاركى بعض الواجبات» فإن غلب ما فيه 
عن الجدعة ی عل ما ا 
والهدى ردت شهادته» وإن غلب ما فيه 
من السّنّةَ والهدى قبلت شهادته. 

القسم الثالث: أن يسأل ويطلب 
ويتبين له الهيدئ» .ويتركة تقليذا أو 
تعصباء أو بغضًا ومعاداة لأصحابه. 
فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقاء 
وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل)”" . 
(۲) الطرق الحكمية (11/4. )٠۷١‏ [مطبعة الميداني» 

ط١۳۸١ه]ء‏ وانظر نفس التفصيل في: النونية مع 


شرح ابن عيسى عليها )41/۲ (TE‏ [المكتب 
الإسلامى. ط٣‏ 05١.5١هإ].‏ 


التقليد 


مھا سيق تيو ليا إعذاز الأننة لمن 
وقع في الكفر تقليدًا إن كان جاهلًا لا 
بصيرة له ولا فقهء أما إن كان قادرًا على 
فهم الحجة وفرط في طلبها فإنه يأثم» 
ولكنه لا يكمر إلا بعد قيام الحجة والله 
اغ : 

المسألة الثالثة: التقليد المذموم: 

ثمة أنواع من التقليد قد جاء ذمها في 
الشرع» ومن ذلك: 

١‏ تقليد الآباء والرؤساءء مع 
الاعراض عن الكتاب والسُنّة : 

وهذا هو صنيع الكفار زمن 
الرسول ل ومن قبلهم من أعداء 
الأنبياءء حيث أعرضوا عن دعوة 
رسلهم. ونصبوا لهم العداء تقليداً 
لرؤسائهم. 

وقد جاء في ذمٌ هذا النوع من التقليد 
آيات كثيرة» منها قوله تعالى: «وَإدًا قل 
م أتَبُِوا م1 أَنرَلَ آله مَالُواْ بل نَع ما ألا 
علیہ ها اوو تنك اوشم لا يمرت 
ًا ولا يَهْتَدُونَ 63 [البقرة]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
«قد ذم الله تعالى في القران من عدل عن 
اتباع الرسل إلى ما نشأ عليه من دين 
(١)انظر:‏ نواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي (۹/۲] - 


.]ھ۱٤۲۲ [دار المسلم» طا‎ (o00 


(۲) انظر: إعلام الموقعين (۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸) [دار 
الجيل. ۱۹۷۳م]ء والتقليد في باب العقائد وأحكامه 
(۸۰ - 49). 


ACF 


التقليد 


آبائه» وهذا هو التقليد الذي حرمه الله 
ورسوله» وهو أن يتبع غير الرسول فيما 
خالف فيه الرسول» وهذا حرام باتفاق 
المسلمين على كل أحدء فإنه لا طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق» . 

۲ تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل 
أن يؤخذ بقوله: 

وذلك بأن يقلد أقوامًا ورؤساء يجهل 
أحوالهم» ولم يعلم أهليتهم واحقيتهم 
للتقليد» أو يقلدهم لمجرد الهوى. 

قال تعالى: ورلا تف ما ل لَك بد 
اة الع الم لواد کل وليك كن 
عه منوا ©4 [الإسراء]. 

فنهى المسلم أن يقفوا ما ليس له 
بعلم. والشخص إذا قد من لم يعرف 
أهليته للتقليد فقد قفا ما ليس له به 

)€( 
عل . 

٣‏ التقليد بعد ظهور الدليل على 
خلاف قول المقلد: 
النبي ية وفي عنقي صليب من ذهب› 
فقال: فيا عدي اطرح هذا الوثن من 
عنقك» فطرحته. فانتهيت إليه وهو يقرأ 
سورة براءة» فقرأ هذه الآية: واوا 
تسرف سهم يكنا من رب اله 
[التوبة: ]۳١‏ حتى فرغ منهاء فقلت: إنا 
(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۹/ 559). 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷۲/۷). 


التقليد 


لسنا تعبدهم» فقال: «أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرّم ألله 
فتستحلونه؟» قلت: بلى» قال: «فتلك 


فالله تعالى قد ذم النصارى على 
تقليدهم لأحبارهم ورهبانهم في تغيير ما 
علموه من شرع اللهء «ولهذا اتفق العلماء 
أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد 
في خلافه)”" . 

؛ - تقليد من ورد النص بالنهي عن 
تقليده أو التشبه به: 

كتقليد الكفار» والتشبه بهم في شيء 
من أمور دينهم. أو ما اختصوا به من 
امور دنياهم . 

قال تعالى عن أهل الكتاب: وَين 
انبذك أَهْوَآهَهُم ينا بد ما ج16 يرت 


مع دلا - 5 0 ا کے 
| إِنَكَ إا لَينَ لطبت ®4 


مهوت 


[البقرة] . 
وقال يية: امن تشبّه بقوم فهو 
منهم)” " . 


)۳٠۹۵ أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم‎ )١( 
)٩۲/١۷( وقال: «غريب». والطبراني في الكبير‎ 
[مكتبة ابن تيمية. ط۲]ء وذكر الألباني له شواهد‎ 
وقال: فهو بمجموع طرقه حسن إن شاء الله تعالى.‎ 
.)858 4357 /۷( السلسلة الصحيحة‎ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷۱/۷) /١9(‏ 
.)۲۲١/۲۰( ) ۲‏ والاتباع لابن أبي العز (۲۳) 
[المكتبة السلفية. ط ۲ء 177١ه].‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب اللباس. رقم .)405١‏ 
وأحمد )١١17/94(‏ [مؤسسة الرسالةء طا]ء وجوّد 
سنده شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم 


ACF 


التقليد 


- المسألة الرابعة: مراد بعض السلف 
بالتقليد: 

ورد ذكر التقليد عند بعض السلف 
على غير المعنى المشهور؛ فقد أطلقه 
بعض الأئمة على اتباع الدليل. قال 
الإمام أحمد كلد : اجن قله الي 
رجوت له أن يسلم إن شاء اش“ . 

وقال حرب الكرماني: «ومن زعم أنه 
لا يرى التقليد. ولا يقلد دينه أحد فهذا 
قول فاسق مبتدع عدو لله ولرسوله ماز 
ولدينه» ولكتابه» ولسّنّة نبيّه تجلا إنما 
يريد بذلك إبطال الأثرء وتعطيل العلم 
وإطفاء الستّةء والتفرد بالرأي» والكلام» 
والبدعة الوت 


ومرادهم بذلك الالتزام بالنص» 
والتقيد به» وعدم الخروج عنه إلى رأي 
أو منام أو قياس ونحو ذلك» وإن كان 
ال ةا ف لبه . 
@ مذهب المخالفين: 

لقد ذهب عامة المخالفين من 


)۲۹۹/١(‏ [دار العاصمة. ط1]ء وحسن إسناده 
الألباني في الإرواء .)٠١۹/٥(‏ 

(:) العدة في أصول الفقه لأبي يعلي (9/5١؟١)‏ [طء 
ه)]. والمسودة )٤١١(‏ [ط. المدني]. 

(5) مسائل أحمد وإسحاق لحرب الكرماني (4۷۸/۳) 
[جامعة أم القرى. 177١ه].‏ وانظر قول الإمام 
الشافعي في: الأم (55/70؟) [دار المعرفة. ط؟. 
٣‏ ها]ء والبربهاري في شرح السََّةَ (45) [دار 
المنهاجء طا 151١ه].‏ 

(7) انظر: المسودة .)٤١١(‏ 


التة لتقليد 


المتكلمين وغيرهم إلى القول بمنع التقليد 
في العقيدة وأصول الدين» وأنه لا بد 
من النظر والاستدلال للوصول إلى 
الإيمان بالله. ووافقهم على ذلك غيرهم 
من الأصوليين. 


ومبنى قول هؤلاء راجع إلى مسألة 
معرفة الله ا أهل المَُنَّة 
يقولون بأنها فطرية ضرورية» وأما 
المتكلمون فقد قالوا بأنها نظرية مكتسبة» 
واشترط أكثرهم أن تكون محصلة بالنظر 
على وفق الطرق التي ابتدعوها؛ كدليل 
الأعراض وحدوث الأجسام المبتدع. 
وأنكروا أن تكون معرفة الله فطرية. 
فلما أنكر هؤلاء فطرية المعرفة لله 
أوجبوا النظر الموصل إليهاء ولم يكتف 
كثير منهم بذلك؛ بل جعلوا النظر 
الواجب هو النظر البدعي› والذي یرجح 
إلى دليل الأعراض وحدوث الأجسام» 
وجعلوا ذلك أول واجب على المكلف. 
والحق أن أول واجب على ١‏ لمكلف: 
هو توحيد الله والإتيان بالشهادتين؛ لا 
مجرد المعرفة المجردة عن الإقرار 
بالشهادتين والتزام مقتضاهماء كما 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي ,5١(‏ 
uo!‏ شمف (AS‏ [مكتبة وهبة. طط 11۰۸ cla‏ 
والشامل )١10(‏ [دار الكتب العلميةء طا 
la’ °‏ والمواقف للويجي وي [دار عالم 


الكتب]ء وانظر: شرح المواقف للجرجاني 1٤۷ /١(‏ 
(٤۸‏ [دار الجيل. ط١].‏ 


التقليد 


تقدمت الأدلة على ذلك» وأن النظر إنما 
يجب على من حصل عنده من الشكوك 
والشبه ما يباعدة عن مقتضى الفطرة› 
فيشرع في حقه النظر الشرعي والتفكر 
الصحيح. دون الطرق البدعية 
اا 

على أن من اهل 0 6 حتى 
الحق ولكن لم يعرفوا دليله» ويلزم على 
هذا القول تكفير عامة المسلمين ممن 
رسخ اعتقادهم. إلا أنهم لم ينظروا فى 
الدليل عله . 

ولذا؛ أنكر بعض أئمة المتكلمين 
ذلك» وعدوه من الغلو والإسراف. قال 
أبو حامد الغزالي كُذَنهُ: «من أشد الناس 
غلوًا وإسرافا طائفة من المتكلمين. 
كفروا عوام المسلمين» وزعموا أن من 
لم يعرف الكلام معرفتناء ولم يعرف 
العقائد الشرعية بأدلتها التى حررناها 
كافرء فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة 
أولّاء وجعلوا الجنة وقفًا على شرذمة 
يسير من المتكلمين» ثم جهلوا ما تواتر 
من السّنَّة ثانيّاء إذ ظهر لهم في عصر 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۲٠۰۲/۲۰(‏ 

والبحر المحيط (774/5) [طبعة وزارة الأوقاف 

بالكويت. ط؟. ”١41١ه]ء.‏ وإرشاد الفحول (771) 

[دار المعرفة. ط799١اه],‏ 
(۳) انظر: أبكار الأفكار للآمدي )١114/١(‏ [مطبعة دار 


الكتب والوثائق القوميّة بالقاهرة» 477١ه].‏ وشرح 
المواقف .)١18/1١(‏ وفواتح الرحموت .)٤۳١/۲(‏ 


التقوى 


رسول الله هة وعصر الصحابة ون 
حكمهم بإسلام طوائف من أجلاف 
العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن» ولم 
يشتغلوا بعلم الدليل. ولو اشتغلوا به لم 
يفهموه. ومن ظن أن مدرك الإيمان 
الكلام والأدلة المجردة والتقسيمات 
المرتبة فقد أبعد عن الإنصاف». 


© المصادر والمراجع: 
| - «الإحكام»» لابن حزم . 
۲ - «إرشاد الفحول». للشوکانی . 
۳ «إعلام الموقعين». لابن القيم . 
E:‏ «التقليد في باب الاعتقاد 
وأحكامه»» لناصر الجديع . 
ه ‏ «جامع بيان العلم وفضله». لابن 
عبد البر. 
E)‏ «رسالة البيان عن حقيقة 
الإيمان». ضمن رسائل ابن حزم . 
۷ - «شرح النووي على صحيح مسلم». 
4 «لوامع الأنوار البهية»» للسفاريني. 
4 «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 
٠‏ -«نواقض الإيمان الاعتقادية»), 
)١(‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي (97/5) 
[دار الكتب العلمية]. وانظر: قواعد العقائد للغزالي 
(10۲ ۳) [دار عالم الكتب» ط۲ مء٠:اهال‏ 
وانظر في بيان هذا اللازم في: الفصل في الملل 


والأهواء والنحل لابن حزم (/). ودرء 
التعارض (۷/ ۳٣۷‏ ۔ اثلا ٤۳۹‏ - 1057) . 


AF 


التقوى 


8 التقوى 8 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس كانه : «الواو والقاف 
والياء: كلمة واحدة تدل على دفع شيء 
عن شيء بغيره. ووقيته أقيه وقيًا. 
والوقاية: ما يقى الشىء. واتق الله: 
توقه؛ أي: عل CEE‏ به 
كالوقاية» . 

التقوى: مصدر وقىء والتقوى والتقى 
واحد» يقال: وقاه الله وقاية: حفظه. 
ويقال: وقيت الشيء أقيه: إذا صنته 
وسترته عن الأذىء ووقاه: حماه 
وصانه» والوّقاية والؤقاية والوقاية: كل 
ما وقيت به شيئًا”". ۰ 


© التعريف شرعًا: 
قال ابن كثير كُأَنْهُ: «التقوى: اسم 
المتكزات 7 


© الحكم: 
يتفاوت حكم التقوى فتكون واجبة إذا 
كانت التقوى بفعل واجب» أو ترك 
)١(‏ مقاييس اللغة )١7١/5(‏ [دار الجيلء ١115١ه].‏ 
(؟) انظر: الصحاح (19577/1) [دار العلم للملايينء 
ط"[ ولسان العرب )10/ (VY‏ [دار إحياء التراث 


العربي » ط۳ ۹ هھ]. 
)٤(‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 447) [دار طيبةء ط؟]. 


التقوى 


مندوبء أو ترك مكروه. ولهذا كانت 
التقوى إما حمية القلب والجوارح عن 
الآثام والمحرمات. أو حميتها عن 
المكروهات. حميتها عن الفضول وما لا 

فالأولى: تعطى العبد حياته» والثانية : 
تقو فحيه E‏ 


2 لقف 
سروره وفرحه وبهجته . 


© الحقيقة: 

حقيقة التقوى: اتخاذ وقاية من 
عذاب الله بفعل الأوامرء وترك النواهى. 
قال ابن القيم كأنه: «أما التقوى 
فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا 
واحتسابًاء أمرًا ونهيّاء فيفعل ما أمر الله 
به إيمانًا بالأمر وتصديقًا بوعده» ويترك 
ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من 


5 
وعيده»” 1 


© المنزلة: 
نتدلة العقوق سين هه حيت أن "الله 
تعالى أمر بها عباده» كما فى قوله: 
رودم ےت م2 ل 84م مسا سا مه 5 
ولقد وَصَيًَا لذن اونا ألكِنبٌ من يڪم 
ل سير هد ر 
وياک أن أنَقَوا أله [النساء: ١١۱]ء‏ 
وتتبين في كونها هي الدافع على كل 
خيرء والرادع عن كل شرء ذلك أن 
(١)انظر:‏ شرح عمدة الفقه لابن تيمية (۳/ 5717) [مكتية 
العبيكان. الرياض. ط١.‏ 117١ه].‏ 


(؟)انظر: الفوائد لابن القيم١")‏ [دار الكتب العلمية]. 
(۳) انظر: الرسالة التبوكية )١7(‏ [مكتبة المدني. جدة]. 


e 


التقوى 


5 لك 
سي ء 5 
© الأدلة: 

الآيات الآمرة بالتقوى كثيرة؛ منها 


قوله تعالى: تايها لیت اموا اوا 
مور مضي ا ع ع ر ار 2 ع 2 
لَه ودروا ما بقى مِنَ الرِبِوأ إن کنر مُؤْميِينَ 
چ م 
© [البقرة]ء وقوله تعالى: ا 
لين َامَنُوأْ افوا أله حى لقابو ولا عون 
إل وام شين ©4 [آل عمرانا]ء 
5 5 أ ريوس موا م 4م 
وقوله تعالى: #إولقد وَضَيا اَن أونوأ 
200 م 30 ر اس صر 33 م 
آلكتبَ ين يلڪم وياک أن اتقو 
e‏ 
أن [النساء: .]١١١‏ 
ومن ا ا ور اين اا عفد 
حجّة الوداع فقال: «اتقوا الله ربّكم. 
وصلوا خمسكم. وصوموا شهركم. وادوا 
زكاة أموالكم. وأطيعوا ذا أمركم» تدخلوا 
جِنّة ربكم . 
ود (De.‏ 
ولو بشق تمرة . 
وقوله : «من حلف على يمينء ثم 
)٤(‏ انظر: أضواء البيان )2١/8(‏ [دار الفكر]ء ومجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز )۱۷١/۲(‏ [الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء. الرياض. ط١].‏ 
(5) أخرجه الترمذي (أبواب السفر. رقم 51) وصححه. 
وابن حبان (كتاب الس رقم (to‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 851). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة. رقم ۷١٤۱)ء‏ 
ومسلم (كتاب الزكاةء رقم °(. 


التقوى 


رأى أتقى لله منهاء فليأت التقوى»”'' . 


© أقوال أهل العلم: 
قال طلق بن حبيب: «إذا وقعت الفتنة 

فادفعوها بالتقوى» قالوا: وماالتقوى؟ 

قال: «أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 

ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله 

على نور من الله تخاف عقاب الله . 

وأوجزء فلا تقوى إلا بعمل. ولا عمل 

إلا بترو من العلم والاتباع. ولا ينفع 
ذلك إلا بالإخلاص له لا ليقال: فلان 
يفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء ويكون الترك 

داوم على هذه الوصية فقد فاز»" . 
وقال ابن تيمية: «والتقوى: هي 

الاحتماء عما يضره». بفعل ما ينفعه؛ فإن 

الاحتماء عن الضار يستلزم استعمال 
النافع» وأما استعمال النافع فقد يكون 
معه أيضًا استعمال لضارهء فلا يكون 
صاحبه من المتقين» وأما ترك استعمال 
الضار والنافع فهذا لا يكون؛ فإن العبد 

.)118١ أخرجه ملم (كتاب الأيمان. رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 701/1١75(‏ برقم 575119) 
[مكتبة الرشدء طا 5175١ه].‏ وهناد بن السري 
في الزهد ۲۹٦/۱(‏ - ۲۹۷ برقم 217) [دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي» ط1[ وأبو تعيم في الحلية r)‏ 
0 وغيرهم . 


(۳) سير أعلام النيلاء )5١١/4(‏ [مؤسسة الرسالةء ط۲٠‏ 
.[a t۲‏ 


التقوى 


إذا عجز عن تناول الغذاء كان مغتزيًا بما 
معه من المواد التي تضره حتى يهلك. 
ولهذا كانت العاقبة للتقوى وللمتقين؛ 
لأنهم المحتمون عما يضرهم. فعاقبتهم 
الإسلام والكرامة» وإن وجدوا ألما في 
الابتداء لتناول الدواء والاحتماء . 
وقال ابن رجب: «أصل التقوى أن 
يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره 
وقاية تقيه منه» فتقوى العبد لربه أن 
يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من 
غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك 
وهو فعل طاعته واجتناب اص 


© الفروق: 

يقارب التقوى الورع إلا أن الفرق 
بينهما أن التقوى أخذ عدة. والورع دفع 
شبهة. والتقوى متحققة السبب» والورع 
مظنون السبب. والورع تجاف بالنفس 
عن الانبساط فيما لا يؤمن عاقبته”''. 


© الثمرات: 

ثمرات التقوى كثيرة لا تحصى إلا 
بتكآّف» ولا تستقصى لغزارتها وتنوعهاء 
فهي أشهر من أن تذكرء وأكثر من أن 
تحصرء فكل خير في الدنيا والآخرة من 
ثمرات التقوى. 


.)١44/1١١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(2) جامع العلوم والحكم )۳۹۸/١(‏ [مؤسسة الرسالة. 
طط ۲۲ .[a\‏ 

)١(‏ نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي )١١9(‏ [مؤسسة 
الرسالةء بيروت. طا ٤١٤اه].‏ 


فبها يحصل فلاح الدارين» وبها ينال 
العبد رضوان الله الذي هو أعظم من 
الجنة وما فيهاء وبها يدخل العبد الجنةء 
وبها ينجو من النار. 

ومن ثمارها الظاهرة: تفريج الكربات» 
وتحصيل الأرزاق» وتسهيل الأمور؛ 
وتكفير السيئات» وتعظيم الأجور؛ قال 
تعالى: .ومن بن أله يجعل لَه رجا 
. 
[الطلاق]» وقال تعالى: ...ومن بق الله 
5 أ من انیو © 
2 بد وم 0 لَه اگ عله سيتاتء 

فر @4 [الطلاق] . 

ومن ثمارها أيضًا: نيل ولاية الله تعالى» 
والفوز بالبشرى في الدنيا والآخرة؛ قال 
تعالى: آلا إرت 
یھ علا هم روت @ أل اموأ 
راا مت © له نفد ال ف َة 
لديا وَفِ الأخْرَة» [يونس]. 

بالجملة فالتقوى هي سبب لكل خير 
وفلاح ونجاح في الدنيا والآخرة. قال 
ابن تيمية: «الخير كله في لزوم التقوى 
واجتناب المحرمات . 


جر ده تل $ 
أولياء الله لا خوف 


92 المصادر والمراجع 
١‏ - «الفتاوى الكبرى» (ج1). لابن 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية )۱١١ /١(‏ [دار الكتب 
العلمية. طا ۸١٤١ه].‏ 


التكفير 
5 «جامع العلوم والحكم»» لابن 


۳ - «الحلية»» لأبي نعيم. 
٤‏ - «الزهد»؛ للإمام أحمد. 


ه ‏ «الزهد»؛ لأبي بكر البيهقي. 

5 «الفوائد». لابن القيم. 

۷- «الرسالة التبوكية». لابن القيم. 
«شرح عمدة الفقه»» لابن تيمية. 
4 «مدارج السالكين»». لابن القيم. 


© التكفير 8 
© التعريف لغة: 
قال ابن فارس ية : «الكاف والفاء 
والراء أصل صحيحٌ يدل على معني 
واحدء وهو السّثْر والتّغطية»""'. 
وسميّ 0 كافرًا ‏ كما في قوله 
تعالى: كتل عيب أب الكقار باد 


[الحديد:  ]٠١‏ وذلك لتغطية الحَبّ 
بالتراب» وسمى الليل كافرًا لتغطية كل 
MM,‏ 1 

سی ۶ . 


© التعريف شرعًا: 
التكفير: هو الحكم الشرعي بالكفر 


(۲) مقاييس اللغة )١91١/5(‏ [دار الجيل. ط۲]. 

(۳) انظر: لسان العرب )١55/5(‏ [دار صادرء ط١]ء‏ 
والقاموس المحيط .)٤۷١(‏ وتاج العروس )3١0/١5(‏ 
[دار الهداية]ء ومفردات القرآن )9١5(‏ [دار 
المعرفة]ء والمعجم الوسيط (07/41. 


على مقالة» أو على طائفة. أو على 
شخص مُعَيّنَه بسبب قيام موجب التكفير 
من جحد لربوبية الله أو ألوهيته» أو 
للرسالةء أو لما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» أو للقيام بقول أو فعل حكم 
الشارع بأن فاعله يكون كافرّاء وإن لم 
يجحده» بعد قيام الحجة. 


2 الحكم: 
التكفير حكم شرعي » وهواحق للّه 
تعالى» والكافر من كمّره الله ورسوله يلق 
فليس الكفر حمًا لأحد من الناس؛ بل هو 
على فعل ما أنه كفرء وأن فاعله كافر إلا 
ال 
قال ابن تيمية كأنْهُ: «الكفر حكم 
والعقل قد يعلم به صواب القول 
وخطؤه» وليس كل ما كان خطأ في 
العقل. يكون كفرًا د في الشرع. كما أنه 
ليس كل ما كان صوابًا فى العقل. تجب 
فى الشرع مخرفته)" . 
(١)انظر:‏ الشفا للقاضي عياض )١١6196/١(‏ [دار 
الكتاب العربي]. وفيصل التفرقة للغزالي (۱۲۸. 
)١138 ,١‏ [مكتبة الجندي]. الرد على البكري 
)۲١۷(‏ [الدار العلمية. ط٣.‏ 103١ه].‏ 
(۲) درء التعارض )۲٤١/١(‏ [دار الكتب العلمية. 
۷ ها]. وانظر: مختصر الصواعق المرسلة (۲/ 


(E1‏ [دار الفكر]ء والصواعق المحرقة لابن حجر 
الهيتمى (۷۸) [دار الكتب العلميةء طاء ١١٤٠ه].‏ 


© الأدلة 
قال تعالى: یاب ا اموا إا 
أت يم اكلم لنت موي 


04 


ل ل وض و 


ل 

دم سو 2 - 

وَءَاييهوء ور سول شمر سيون ا لا 
عن 


ەر و 7 1 A4‏ 

نملزروا فد کرم ب بَعْدَ یسیک إن مف 

ع 7 ے2 4 f ta‏ 2 ر ابره 
يقر نکم دب طايقة اتم ڪاو 


َر 469 [التوبة]. 

وعن عبد الله بن عمر وا ؛ أن 
رسول الله اة قال: «أيَما رجل قال 
لا نا كا فة اء يها 
أحدهما» . 

وفي روايةٍ لمسلم: «إن كان كما قال 
وإلا رجعت عليه" . 

وعن بريدة ونه قال: قال 
رسول الله ية : «العهد الذي بيننا وبينهم 
ترك الصلاة» فمن تركها فقد كفر"”' . 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم ١٥۷٥)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإيمانء رقم .)٠١‏ 

(:) أخرجه البخاري (كتاب الأدب. رقم .)51١4‏ 
ومسلم (كتاب الإيمانء رقم .)6١‏ 

(2) أخحرجه الترمذي (أبواب الإيمان. رقم )۲٠۲١‏ 
وصححه» والنسائي (كتاب الصلاة. رقم (EY‏ 
وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة والسْلَّةَ فيهاء رقم 
8 »؛. وأحمد (88/ )5١‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 
4 إ[مكتبة المعارف. طه]. 


الت فير 


© أقوال أهل العلم: 

قال الغزالي كنْهُ: «الكفر حكم 
شرعي كالرّق والحرية مثلاء إذ معناه: 
إباحة الدم والحكم بالخلوة في التازة 
ومدركه شرعي» فيدرك إما بنص وإما 
بقياس على منصوص"" . 

وقال القاضي عياض دنه في مطلع 
كلامه على المكفرات القولية: «اعلم أن 
تحقيق هذا الفصل. وكشف اللبس فيهء 
مورده الشرع. ولا مجال للعقل 1 

وقال ابن تيمية كُذَنْهُ : «فلهذا كان أهل 
العلم والسَنّة لا يكفرون من خالفهم. وإن 
كان ذلك المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر 
حكم شرعي» فليس للإنسان أن يعاقب 
بمثله» كمن كذب عليك. وزنى بأهلك» 
لبس الك !أن تات عله ولا فرتئ 
بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله 
تعالى» وكذلك التكفير حق الله فلا يكفر 
إلا من كفره الله ورسوله"". 
© الشروط: 

الشرط الأول: أن يقصد المعين 
بكلامه المعنى المكفر: 

وذلك يشتمل على أمرين: 

١‏ - أن لا يُكمّر المعيّن بلازم القول 


.)۱١۸ .1١556ص( وانظر:‎ .)١74( فيصل التفرقة‎ )١( 
.)٠١١١ /۲( الشفا‎ )۲( 


(۳) الرد على البكري .)۲١۷(‏ وانظر: منهاج السّنّة 
النبوية (5/ 15؟) [مؤسسة قرطبةء طا ١١٤١ه]ء‏ 
والعواصم والقواصم لابن الوزير )4/ SÎ 1۷A‏ 
[مؤسة الرسالةء ط۳ 5١51١ه].‏ 


A OF 


الد فير 


(إذا كان لازم القول كفرًا). إلا إذا علم 
المعينُ ذلك اللازم والتزمه. 

۲ أن من الألفاظ ما يكون مجملا 
ومحتملا لأكثر من معنى بعضها كفر 
وبعضها ليس بكفرء فربما قصد الشخص 
المَعيّن من اللفظ معتق غير المعتى 
الكفري. فلا يجوز أن يحكم عليه بالكفر 
نها ختن اكد من مراد . 

الشرط الثاني: قيام الحجة» وزوال 
الشبهة : 

وذلك ببلاغ الحجة الرسالية للشخص 
المعين» وتمكنه من استماعها وتدبرها. 

وذلك يختلف باختلاف المقالات 
والأشخاص والأحوال والأزمنة 
والأماكن. فما كان معلومًا من الدين 
بالضرورة ليس كالأمور الخفيّة» وحديث 
العهد بالإسلام ليس كغيره. والجاهل 
بدلالات الألفاظ ليس كالعالم بهاء 
والبلد التي يظهر فيها العلم والسّنّةَ ليست 
كغيرهاء وكذا الحال فى الزمان الذي 
يتعشر فيه الع لجو كادي الجهل 
والفترات . 


)59017 -705/0( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


#”4١( والرد على البكري‎ .)51١8-5707/٠( 
ومنهج ابن تيمية في مسألة التكفير للمشعبي‎ ۲١ 
[دار أضواء السلف طا‎ )۲۲١ .,5١١- ۲۰۹( 
هھ].‎ ۸ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى )1١-596/5()١١5/١(‏ 
):55/1١١(‏ (۱۸/ °۳ _ :2) (۲۰/ ۳۷ - ۳۸) والرد 


على البكري (١١؟. ۲۱١‏ 0405054 وبغية المرتاد = 


وقصد الحق فأخطأ لم يكفر؛ 11 
خطؤه. وإن حصل منه نوعٌ تقصير في 
طلبه للحق فذلك التقصير ذنب». لكن لا 
يجب أن يبلغ به حد الكفرء > حتى ولو 


أطلقَ أن ما وقع به كفرًا”'2. قال تعالى: 


ورا عَِحكم شع فيمآ أخطاثم به 
وَلدكن ما تَمَمَّدَدٌ 4 [الأحزاب: 5]. 

؟ - الجهل؛ فمن أنكر أمرًا من أمور 
الشرع جاهلا به. ولم تبلغه الحجة» فلا 
يكفر بذلك الإنكار”'“. قال تعالى: 


)۳١١( =‏ [مكتبة العلوم والحكم. طا ۸١٤٠ه]ء‏ 
وضوابط التكفير عند أهل السَنّةَ والجماعة لعبد الله 
القرني )۲١١ _ ۲٠١(‏ [مؤسسة الرسالة. طا 
۳ها»ء ومنهج ابن تيمية في مسألة التكفير. 
للمشعبي (۲۱۲). 

(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى )1١7/١(‏ (۲۲۹/۳ ۔ ۲۳۰) 
(ET NA° 1)‏ الو يض _ برضف ان Oe‏ 
والاستقامة .)١13 -177/١(‏ وفتح الباري /١١(‏ 
© ونواقض الإيمان الاعتقادية للوهيبي /١(‏ 
۲ [دار المسلم. ٠ط ٠ Lal‏ ومنهج ابن 
تيمية في مسألة التكفير للمشعبي (۰۲۳۰ 119). 

(؟)انظر: السَّئة لعبد الله بن أحمد )۷٤١(‏ [دار ابن 
القيم. طاء 05٠1١ه]ء.‏ والتمهيد لابن عبد البر 
(45/14 - 4۷). ومجموع الفتاوى لابن تيمية /١(‏ 
.)1:5/()10:5/11١( ۳ /۳( ۳‏ والرد 
على الإخنائي 1١(‏ - 11) [الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والدعوة والإرشاد. ط۲]ء ومنهج 
ابن تيمية في مسألة التكفير .)55١(‏ ونواقض الإيمان 
الاعتقادية (١/861؟١5).‏ 


رس رن وَسْدِرِنَ لتلا يون لاس 
a.‏ ا در 


بعد الرس [النساء: .]٠١١‏ 


ويندرج في حكم الجاهل: ١‏ 
اذا عجزعن الاجتهاد في الوصول 
ل 

ع Ca‏ ع عن الوصو 
إلى ال بعد دل اد نى نط 
فوقع تبعًا لذلك في أمر مكفرء 
فإن عجزه يكون مانغا من إيقاع الكفر 
عله ركذا لو عسي هن الب ا 
من الأقوال والأعمالء 
وذلك كحال النجاشى الذي عجز عن 
أداء ما أوجبه الله EF‏ من إظهار 
الدين ونشره في قومه» فعذره الله 
ا 

5 الإكراه؛ قال تعالى: هإِنَّمًا 
ری الكَدْبَ الب لا يؤيئوت يات 
أ 1 لتك هم الكنزبون 09 


من 

ڪقر اله م د انم ال م 
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من 


شش عه الله 
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ا 


> ت .اس 2 ATI‏ ب 
ڪره وله مُظمَين بالإيِمن وکن 


ت 


ام 


تح _الكثر_سَدرًا هر عَم ين 
عَظِيمٌ 467 [النحل]. 
ا الله أن 35 الرجل بالكفر عند 
الإكراه. إذا كان قليه مطمئنا 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/5١١1-ا١٠١‏ 
ملكي (FYA‏ )7/14 11( رن (FT _TY‏ قرف 
۹). ونواقض الإيمان الاعتقادية (۲/ ۳۹ 51). 

(:)انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/ ٤۷۸‏ ۔ /١9( )٤۷۹‏ 
۷؛) ومنهج ابن تيمية في مسألة التكفير (575). 


بالإيمان» فالإكراه يسقط الأحكام 


المترتبة على النطق بالكفر بإجماع 
الفلا 

ه ‏ التأويل؛ فالمتأول الذي أخطأ 
في تأويله لشبهة. وكان في قوله ما 
يخالف نصًا أو إجماعاء وهو لم يتبيّن 
ك اة نة در دنك 
التأويلء وإن كان قد يلحقه شيء من 
الإثم بحسب تقصيره وتفريطه في 
الاجتهاد الواجب. لكنه لا يكفر حتى 
لقره عله الحجة الرسالية» ويعاندها 
مشاقا ما جاء به الرسول» ومتبعا غير 
سبيل المؤمنين'. 

والعذر بهذه الموانع ليس على 
إطلاقه؛ بل لكل واحدٍ منها تفصيل لا 
يتسع المقام لذكره. 


(١)انظر:‏ تفسير القرطبي )٤۳۲/۳(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» ط١].‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ 
۱ (۲۱۹/۷ - ۲۲۰) (004/8). ومنهاج السنَة 
٤٤/١‏ الاستقامة (۳۱۹/۲ - ١۳۲)ء‏ وفتح 
الباري .)۳٠١/١١(‏ وضوابط التكفير عند أهل 
السَّنْةَ والجماعة (۷١۲)ء‏ ونواقض الإيمان 
الاعتقادية (۲/ .)١‏ 

(۲) انظر: شرح الأصفهانية لابن تيمية )٠٤١  ١45(‏ 
[دار الكتب الحديثة]» ومجموع الفتاوى (۲۲۹/۳ - 
)١‏ والرد على البكري (558). ومدارج 
السالكين )۳٦۷/١(‏ [دار الكتاب العربيء 
ط۳۹۲١ه]ء‏ وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير 
)۳١(‏ [دار الكتب العلميةء ط۸٠۳١ه]ء‏ وتوضيح 
الكافية الشافية للسعدي )٠١۸ - ٠١١(‏ [مكتية ابن 
الجوزي. طاء 40١ه].‏ وضوابط التكفير عند 
أهل السَنَة .)۲١١(‏ ونواقض الإيمان الاعتقادية (؟/ 
(Pel‏ 


© الأقسام: 

(التكفير) على قسمين: مطلق ومعين. 

القسم الأول: التكفير المطلق: 

وهو التكفير المضاف إلى من اتصف 
بوصف معين مخرج عن الإسلام» أو من 
انتسب إلى فرقة أو مذهب حكم العلماء 
أنه خارج على الإسلام» دون أن يضاف 
هذا التكفير إلى شخص بعينه. 
والتكفير المطلق في كلام السلف على 


نوعين : 
النوع الأول: التكفير بالمقالة أو 
الوصف: 


فيقال: من قال كذاء أو فعل كذاء أو 
اعتقد كذا كفر. وهذا هو الغالب. 
كقول تعيم بن حماد وغيره: «من 
شبّه الله بشىء من خلقه فقد كفرء ومن 
نکر ما وصف الله به نفسه فقد كفر»”". 
وكقول جماهير السلف؛ كسفيان 
الثوري وأبي ثور ووكيع وغيرهم: «من 
زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر»“ . 
وهذا التكفير المطلق لا يلزم فيه النظر 
إلى الشروط والموانع. من الجهل 
(۳) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السئْة (۳/ 085) [دار 
طيبة » 1اه]. وشرح العقيدة الطحاوية )00 
[المكتب الإسلامي. طءً. ١و*اه].‏ 
)٤(‏ انظر: السَّنَة لعبد الله بن أحمد )١١5/١(‏ [دار ابن 
القيم. طا 5٠:115اه]ء‏ والشريعة للآجري ۷/ 
4 أدار الوطن. ط؟. ١47١ه].‏ وشرح أصول 


اعتقاد أهل السُّنَة )١97/١(‏ (۸/۲١٠)ء‏ والإبانة 
للأشعري )٩٩(‏ [دار الأتصارء ط۱ /791اه]. 


التكفير 


والأكرام نوها جل کنب 
مطلقاء فيقال على سبيل المثال: من 
سب الرسول ية فقد كفر . 
النوع الثاني: التكفير بالفرقة 
كتكفيرهم لغلاة الجهمية والرافضة 


0 
ا 8 0 ا خفن 


بعيئله » بعك وله ق من المكفرات» 
مع توفر شروط التكفير› وانتفاء 


(WD) . 


والكفار على قسمين : 
- الكفار الأصليون. وهم الذين لم 
يدخلوا في الإسلام أصلا؛ كالمشركين 
واليهود والنصارى. 

۲ - المرتدون» وهم من كان منتسبًا 
إلى الإسلام» غير أنه قد حكم 
بكفرهم الكفر الأكبر من أهل العلم 
الراسخين لقيام موجب التكفير فيهم 
وانتفاء مانعه. 


(١)انظر:‏ خلق أفعال العباد للبخاري (۳۲) [مكتبة 
التراث الإسلامي]ء والسُّنّة لعبد الله بن أحمد /١(‏ 
.)٠١9 4‏ وشرح أصول اعتقاد آهل السَّنّة /١(‏ 
۸ (۳۳۲/۲). والصفدية .)١١0/5(‏ والنونية 
لابن القيم مع شرح ابن عيسى (۱/ ۰٤۷‏ ۲۹۰) 
[المكتب الإسلامي» ط۳ 403١ه].‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۲۳۰ - ۲۳۱) (۱۲/ ٤۹۷‏ 
-148). والاستقامة ١77/١(‏ 
المرتاد (754)» ومنهج ابن تيمية في مسألة التكفير 
(19/0). 


.)١16‏ وبغية 


mm 


الت فير 


ولكل من القسمين أحكامه المختصة. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الحكم بالتكفير 
يكون بالظاهر : 

فالحكم على الشخص بالإسلام أو 
الكفر إنما يكون بما ظهر لناء وليس لنا 
أن نتقحم الغيب ونحكم على الناس 
بالظنون والأوهام» فإن ما عدا الظاهر 
غيب» والغيب علمه موكول إلى الله» 
و العباد به تكليف بما لا يطاق 
شآ لا يعَلَرُ مَن في 0 والارض لَب 
إل أ [النمل: ه 

والمراد ههنا 5 الظاهر بالإسلام 
أو الكفر» وإجراء الأحكام الدنيوية على 
المعين» أما الحكم على الحقيقة فلا 
تيل الله 

يقول الإمام الشاطبي كأنْهُ: «إن أصل 
الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام 
خصوضاء وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير 
عمومّاء فإن سيد البشر مع إعلامه 
بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في 
المنافقين وغيرهم. وإن علم بواطن 
آحوالهم» ولم يكن ذلك بمخرجه عن 
جريان الظواهر على ما جرت 
و 

ومما يدل على هذا الضابط : 

١‏ - قوله تعالى: اجا الت 


(*) الموافقات للشاطبي (۲/ ۲۷۱. ۲۷۲) [دار المعرفة]. 


اموا لذا صَرَسْمٌ في سيل لله فسا لا 
ولوا 


فووا لمن أل لحم ا ت 


قال الشوكاني ّنه : «والمراد هنا: 
لا تقولوا لمن ألقى بيده إليكم واستسلم: 
لحت موا "در والمواد نين المسلمية 
أن سملو ادها E CT‏ 
ال الى اا ويقولوا: إنه إنما 


حاء بذلك تو LES‏ 


۲ - ومن الأدلة الصريحة فى ذلك: 
قصة أسامة وينه المشهورة. قال : «بعشنا 
رسول الله َة في سرية فصبحنا 
الحرقات من جهينةء فأدركت رجلا 
فقال: لا إله إلا الله فطعنته» فوقع في 
نفسي من ذلك. فذكرته للنبي وك فقال 
وجول الله يكل: أقال لا إله إلا الله 
وقئلته؟! قال: قلت: يا رسول الله إنما 
قالها خوفًا من السلاح» قال: أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لاء 
فما زال يكررها على حتى تمنيت أني 
لیت . 


والحديث فيه زجر شديد وتحذير من 


)١(‏ قتح القدير )201١/١(‏ [دار الفكر. ط۲]. 

(۲) حتى تمنیت أني أسلمت يومئذ: (أي: لم يكن تقدم 
إسلامي؛ بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو عني ما 
تقدم). شرح النووي .)٠١٤/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب المغازي. رقم ۹١۲٤)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإيمانء رقم 45). 


و الها 


الد فير 


الإقدام على قتل من تلفظ بالتوحيد 
وتحذير صريح من تجاوز الظاهر 
والحكم على ما في القلب دون بينة“ 
المسألة الثانية: خطورة التكفير: 
وفي ذلك يشار إلى الأمور التالية: 
كك أن لاف التكمير ملق 
بمسألة (الأسماء واكام أ انيم 
صاحب الكبيرة في الدنياء وحكمه في 
الآخرة» وهي من أعظم مسائل 
الاعتقادء فبها تتعلق السعادة والشقاوة 
للشخصء. واستحقاقه للجنة أو النار , 
۲ - خطورة الوقوع في (التكفير) بغير 
علمء أو مع الهوى» وفتئة التكفير هي 
أول البدع التي ظهرت في الأمة» من 
قبل فرقة الخوارج. حيث وقعوا في 
تكفير خيار الناس. من صحابة 
رسول الله کار ومن بعدهم. فکانت هذه 
الفتنة منبعًا لكثير من الانحرافات العقدية 
والفكرية والسلوكية في تاريخ الأمة. 
ولذا جاءت الأحاديث في ذم هذه 
الفتنة والفرقة القائلة بها بما لم يأت مثله 
في الفرق الأخرى» بيانًا لخطورتها" . 
أن الغلط في الحكم بالتكفير 
يرجع على المكفر - إن حكم بغير 


(1¥ 1£ /۲( انظر: مسلم بشرح النووي‎ )٤( 


ونواقض الإيمان الاعتقادية (۲۰۲/۱ ۔ .)۲٠۹‏ 

(5) انظر: الكيلانية ضمن مجموع الفتاوى (١۸/1٦٤)ء‏ 
وجامع العلوم والحكم لابن رجب (00. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (19/ 1١‏ 9/5). 


التكفير 


اجتهاد ‏ ولذا تواترت النصوص في 
النهي عن تكفير الناس بغير حق. 

5 - أن الحكم على المعين بالكفر 
ينبني عليه آثار عظيمة في الأحكام؛ 
كالتفرقة بين الزوجين. وحد الردةء 
والبراءة من المرتد. وعدم التوارث بينه 
وبين المسلمين. وعدم دفنه في مقابر 
المسلمين. وغيرها من الأحكام 
المذكورة فى أبواب الردة فى مدونات 
الفقه والحديث» ولذا كان الحكم على 
المعين بالكفر من الخطورة بمكان. 

© - وكما أن الغلو والإفراط في 
التكفير مذموم. فكذلك الجفاء والتفريط 
في التكفيرء ومن ذلك من يزعم أنه لا 
يكفر إلا بالأوصاف. لا بالأعيان» وينفي 
الفكفين الأعياك حمطا وهذا اشر 
ومخالف لفعل السلف. فكما أن من ثبت 
إسلامه بيقين لم يزل إلا بيقين» فكذلك 
من ثبت كفره بيقين وتوفرت فيه الشروط 
وانتفت عنه الموانع فإنه لا يسوغ التوقف 
في تكفيره من قبل أهل العلم الراسخين» 
فثمة أحكام شرعية مهمة تتعلق بمن وقع 
في ذلك. من التفرقة بينه وبين زوجه 
المؤمن» والحكم بردته» واستتابته» وغير 
ذلك. والحق وسط بين الغلو والجفاء. 

- المسألة الثالثة: لا يلزم من التكفير 
المطلق تكفير المعين : 

وذلك أن التكفير المطلق هو إضافة 


. 


التكفير 


الكفر إلى فعل معين. أو فرقة معينة» من 
غير اعتبار لقيام الشروط وانتفاء الموانع 


فيه . 


وأما التكفير المعين فلا بد فيه من 
توفر شروط التكفير (كالعلم المنافي 
للجهل والنسيان. والاختيار المنافي 
للإكراه)» وكذا انتفاء الموانع» وهي 
المقابلة للشروط . 

وعليه؛ فإن الذنب قد يكون كفراء 
ولا يكون جميع الفاعلين كفارّاء فقد 
يتلبّس الشخص المعين بفعل مكفرًء ولا 
يحكم على عينه بالكفر» لجهله. أو 
للإكراه؛ كحديث الإسلام إذا أنكر 
وجوب الصلاة أو تحريم الخمرء أو 
حجّ لغير الله. إذا لم تبلغه الحجة”" . 

- المسألة الرابعة: حكم التكفير 
مرجعه إلى أهل العلم : 

ولمّا كان الحكم بتكفير المعين من 
الخطورة بمكان» سواء في حق المُكمْر 
أو المكفر» ولمّا كان ذلك الحكم متوقفا 
على شروط دقيقة. وعلى قرائن الأحوال 
لذلك الشخص؛ كالتحقق من كون الذنب 
كفرًا أكبر مخرجًا من الملة» وأنه ليس 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (/ا/ )59١‏ (۱۲/ 23509 /ا14ء 
)۳۲٣/۲۳( )۸۸‏ [مكتبة ابن تيمية. ط؟]. وبغية 
المرتاد (١١۳)[مكتبة‏ العلوم والحكم. طا 
۸ ها. وانظر: الرد على البكري )۲١۸(‏ [الدار 
العلمية. ط؟. 4105١ه].‏ ومجموعة الرسائل لابن 
تيمية /٤(‏ ۳۸۲) [دار الكتب العلمية. ط ۲ء ١١٤١ه].‏ 


من قبيل الكفر الأصغرء وأنه قام فعلًا 
بهذا المعين» وأنه قد توفرت فيه 
الشروط. وانتفت عنه الموانع» تعذر أن 
يكون الحكم بالكفر متاخا لكل فرد من 
آحاد الناس., أو المتعالمين منهم؛ بل 
ولا على كل طالب علمء وإن الع على 
تلك الشروطء فمعرفة الشروط شيءىء 
وتحمّقها على الواقع شأن آخرء وإنما 
المرجع في التكفير لأهل العلم 
الراسخينء قال تعالى: «وَإِدًا جَاآءَهُمْ 
نك ين الأنن أو الكو عا بي وَل 
ردو إلى أَلَسُولٍ ولت أؤلي الْأمر 
لمَلِمَهُ لذن تسوه مني [النساء: ۸۳]. 

وقال الإمام الشاطبي كته : «من أنفع 
طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق 
به أخذه عن أهله المتحققين به على 
الكمال والتمام.. فلا يؤخذ إلا ممن 
تحقق به» وهذا أيضًا واضح في نفسهء 
وهو أيضًا متفق عليه بين العقلاءء إذ من 
شروطهم في العالم بأئ علم اتفق أن 
يكون عارفا بأصوله وما ينبني عليه ذلك 
العلم»”' . 

فالراسخون وأهل الاستنباط من أئمة 
العلم هم الذين يدركون مثل هذه الأمور 
والشروط التي قد يعز اجتماعهاء ويخفى 
قيامهاء وقد يتخلف بعض شروط التكفير 
الدقيقة فيهاء وتتنوع وتخفى موانعهاء 


)17 - ٩۱/۱( الموافقات‎ )١( 


فالعلماء هم الذي ينظرون في تحققها في 
المعيّن من المكلفينء وإذا كنا مأمورين 
بالرجوع لأهل الذكر في دقائق أمور 
الشريعة» فكيف بمثل هذا الحكم الذي 
يفرق بين الزوج وزوجه» ويبيح دمه» 
ويخرجه عن أهل الإسلام. 

- المسألة الخامسة: من حكم بكفره 
لا يلزم أن يُعامّل معاملة المرتدين: 

وذلك مقول فيمن كانت ردّته بأمر 
خفي غير مُعلن» وإن علمه بعض الناس؛ 
كالمنافق ونحوه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن 
كثيرًا من الناس ‏ بل أكثرهم - في كثير 
من الأمصار لا يكونون محافظين على 
الصلوات الخمس ولا م تاركيها 
بالجملة؛ بل يصلون أحيانا ويدعون 
أحياناء فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» 
وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة 
في المواريث ونحوها من الأحكام» فإن 
هذه الأحكام إذا حجرت علق الستافق 
المحض؛ كابن أب وأمثاله من المنافقين 
فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرىء 
وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة. فإنَّ 
كثيرًا من الفقهاء يظن أن من قيل: (هو 
كافر) فإنه يجب أن تجري عليه أحكام 
المرتد ردة 000 فلا يرث ولا يورث 
ولا يناكح. حتى أجروا هذه الأحكام 
على من كفروه بالتأويل من أهل البدع» 
وليس الأمر كذلك. فإنه قد ثبت أن 


الد فير 


الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمنء وكافر 
مظهر للكفرء ومنافق مظهر للإسلام 
مبطن للكفرء وكان في المنافقين من 
يعلمه الناس بعلامات ودلالات؛ بل من 
لا يشكون في نفاقه» ومن نزل القرآن 
ببيان نفاقه؟ كابن أب ل وأمثالهء ومع هذا 
فلمامات هؤلاء ورثهم ورئتهم 
المسلمونء وكان إذا مات لهم ميت 
آتوهم ميراثه. وگانت 5 تعصّم دماؤهمء 
حتى تقوم السّنّةَ الشرعية على أحدهم بما 
يوجب عقوبته» 

- المسألة السادسة: ما يمحو الكفر 
بعد ثبوته على المعين: 

أجمع أهل السَّنّة والجماعة؛ على أن 
الكفر إذا ثبت ووقع في حق المعين؛ لم 
يمحه شيء إلا التوبة الصادقة وبشروطها 
المعروفة؛ لأن التوبة تمحو جميع 
الخطايا والسيئات. 

واللّه تعالى يقبل توبة العبد الصادق 
المقبل إليه إقبالّا صادمًا من قلبه» ويغفر 
جميع الذنوب والخطايا والمعاصي 
والكفر والشرك وما دونه. وإن كل من 
تاب وأناب إلى الله فى هذه الدنيا؛ 
تاب الله عليه وغفر له» وليس شيء يغفر 
جميع الذنوب إلا التوبة. ۰ 

قال تعالى : طقل يعِبَادِىَ الَدنَ نرا عل 


)١(‏ مجموع الفتاوى (1۱۷/۷)ء وانظر: نفس المرجع 
V/V)‏ _ 6" 


اا و ينآ 
االقفةا) - 


قال ابن تيمية: «فثبت بكتاب الله 
وسُنَّة رسوله ية أن كل من تاب؛ 
تاب الله عليه. ومعلوم أن من سب 
الرسول من الكفار المحاربينء وقال: 
مو تاشر أو تافر اوترون أو 
معلمء أو مفترء وتاب تاب الله عليه. 
وقد كان طائفة يسبون النبى ية من أهل 
الحرب؛ ثم أسلمواء و إسلامهم؛ 
وقندل الى كلا كيم مي أبنو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن 
عم النبي كله وعبد الله بن سعد بن أبي 
السرح. وكان قد ارتدء وكان يكذب 
على النبى مي ويقول: أنا كنت أعلمه 
ال تاب» وأسلمء وبايعه 


النبي ية على ذلك . 
© الفروق: 

الفرق بين التكفير المطلق والتكفير 
المعين: 


- التكفير المطلق  كما سبق بيانه‎ - ١ 
لا يتعلق: بالأعيان؟ بل بالأوضاف» أو‎ 
الفِرّق والطوائف.‎ 

وأما التكفير المعين فيناول تكفير 
الشخص بعينه . 

- في التكفير المعين لا بد من 


(۲) مجموع الفتاوى (۲۹۱/۳). 


التكفير 


النظر في تحقق الشروط وانتفاء الموانع 
في حق الشخص المعين قبل الحكم عليه 
بالكفر . 

وهذه القاعدة هي أصل قواعد أهل 
السنّة فيما يتعلق بتكفير المعين» ولهذا 
كان الإمام أحمد نه مع تكفيره 
للجهمية الذين يقولون: إن القرآن مخلوق 
ن كالح المطلق لا يكفر كل 
للخليفة وغيره ممن حبسه ويستغفر لهمء 
وقد حللهم من كل ما فعلوه به من الظلم 
والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو 
كأنوا مرتدين لم جر الاسهفان له : 
© مذهب المخالفين: 

المخالفون في التكفير على طرفي 
نقيض غلاة ومفرطون: 

١-الغلاة‏ فيه» وهم الوعيدية. من 
الخوارج والمعتزلة. فالايمان عندهم: 
قول وعمل واعتقاد لا يزيد ولا ينقص؛ 
بل هو كُلَّ إذا زال بعضه زال جميعه. 

ولذا؛ فالخوارج يكفّرون بالذنب في 
الدنياء ويخلدون صاحبه في النار في 
الآخرة. والمعتزلة لا يجعلونه مؤمئًا في 
الدنيا؛ بل يجعلونه فى منزلة بين 
المنزلتين» فهو قد خرج من الإيمان 
)١(‏ انظر للتفصيل في ذلك: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 

ابن تيمية (17/ 484 - 001) [مكتبة ابن تيمية» ط۲] 


وهذا افتباس مله وانظر: ضوابط التكفير للقرني 
)1٩  54(‏ [مؤسسة الرسالة. طا ۳١٤١ها.‏ 


Ae 


التكفير 


عندهم ولما يدخل إلى الكفرء لكنهم 
يخلدونه في الآخرة في النارء موافقين 
الخوارج في الحكم الأخروي. 

۲ - المفرطون. وهم المرجئةء وقد 
تقدم أنهم طوائف متعددة» يجمعهم 
القول بإرجاء العمل عن مسمى الإيمان. 
فالأعمال عندهم لا تدخل في الإيمان. 

وأشهر تلك الفرق: 

أ غلاة الجهمية» والإيمان عندهم 
مجرد المعرفة» وعليه فالكفر عندهم هو 
التجهل بالله. 

ويلزم على قولهم أن يكون إبليس 
وفرعون ونحوهم مؤمنين» لتحقق المعرفة 
عندهم» وهذا أقبح المذاهب في 
الإيمان» وهم المرجئة المحضة 
الخالصة. 

فت الأشاعرة الدين كالواء إن 
الإيمان هو التصديق» وعليه فالكفر 
عندهم هو التكذيب فقطء. أو ما زاد عليه 
كالجحود. 

وهذا القول فاسدء. فإن الكفر قد 
يكون بالفعل والقول» كسب الله وقتل 
الرسلء والسجود للصنم. ولو كان 
صاحبه غير مكذبء. وقد تقدم بيان 
الأدلة على ذلك. 

ج - مرجئة الفقهاء. ممن قال: إن 
الإيمان قول اللسان وتصديق القلب 
فقطء فالكفر عندهم بعدم ذلك. 


التكفير 


ويجاب عنهم بنحو ما أجيب عمن 
قبلهم من دلالة النصوص على تكفير 
أفعال هي من عمل الجوارح . 

وقد بين ابن تيمية ّنه أن المرجئة قد 
أخطؤوا في قولهم: إن الكفر هو 
التكذيب من وجهين: 

الأول : قولهم كل من كمّره الشارع» 
فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب 
تبارك وتعالى فحصروا الكفر في مجرد 
التكذيب فقط”'2. 

الثاني: قولهم: إن التكذيب يقوم 
بالباطن. بحيث ينتفي التصديق عن 
الكافر» مع أن كفر إبليس وفرعون 
واليهود ونحوهم؛ بل وغالب الأمم 
الكافرة» لم يكن أصله من جهة عدم 
التصديق والعلمء فإن إبليس مثلا لم 
يخبره أحد بخبر ؛ بل أمره الله بالسجود 
لآدم فأبى واستكبر» وكان من الكافرين. 
فكفره الإباء والاستكبار وما يتبع ذلك . 

ولذا؛ يقول ابن القيم كْأنْهُ : «وهذان 
القسمان: (كفر الجحود والعنادء وكفر 
الإعراض) أكثر المتكلمين ينكرونهماء 
ولا يثبتون من الكفر إلا الأول (كفر 
التكذيب أو الجهل). ويجعلون الثاني 
والثالث (كفر الجحود. والإعراض) 8 


() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/1/ 954. 5٥۷‏ 
90۸(. 


زفق انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )۷/ (ort‏ 
ومدارج السالكين امف فض" 


اتفق.» 


التكفير 


لدلالته على الأول لا لأنه فى ذاته كفرء 
كلمن هتدهع الك لاجرو التعيل 
ومن تأمل القرآن والسّنَّة. وسير الأنبياء 
في أممهم. ودعوتهم لهم. وما جرى 
لهم معهم :جزم بخطا أهل :الكلام فيا 
قالوه» وعلم أن عامة كفر الأمم عن 
تيقن وعلم» ومعرفة بصدق أنبيائهم»”" . 

وقد غلط المرجئة عندما ظنوا أن ترك 
العمل بالكليةء وعدم الالتزام بالشريعة 
ليس كفراء. ما لم يكن عن تكذيب. 
فكما أنه لا يكفى لتحقيق الإيمان مجرد 
الالتزام المجمل بالشريعة دون التصديق. 
فكلك ل يكف مبعرة التصيديق دون 
تحقيق الالتزام ارجا 

كما أخطأ المبتدعة ‏ عمومًا ‏ فى 
دعواهم أن الكفر خصلة واحدةء بناء 
على ظنهم أن الإيمان شيء واحدء أو 
شعبة واحدة» مع أن النصوص الشرعية 
تدل على أن الكفر شعب متفاوتة» فهناك 
كر أكبر+- وهباك كفر :دون كفر”” : 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «اقتضاء الصراط المستقيم'؛ 
لابن تيمية. 

؟ ‏ «تعظيم قدر الصلاة». لمحمد بن 
نصر المروزي. 


(r)‏ مفتاح دار السعادة )4/۱( [دار الإفتاء بالرياض]. 
(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السَنَهَ .)83٠ /٤(‏ 
(5) انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية .)٤۸(‏ 


تكليف الملائكة 


رجب. 
٤‏ - «الرد على البكري»ء لابن تيمية. 
ه ‏ «شرح أصول اعتقاد أهل السنّةه» 

للالكائي. 

1 - «الشفا بتعريف حقوق 

المصطفى». للقاضي عياض . 
 '/‏ «الصلاة». لابن القيم. 

- «ضوابط التكفير». لعبد الله 

القرني. 

٩‏ - «كشف الشبهات». لمحمد بن 

عبد الوهاب. 

٠‏ -المجموع الفتاوى!ء لابن تيمية. 
١‏ -«مدارج السالكين». لابن 

القيم. 

١7١‏ - «نواقض الإيمان الاعتقادية؛, 

لمحمد الوهيبي. 

۳ - «نواقض الإيمان القولية 

والعملية»» لعبد العزيز العبد اللطيف . 


© تكليف الملائكة ‏ 
يراجع مصطلح (الملائكة). 
© تكليف ما لا يطاق 8 


#© التعريف لغة: 
(التكليف) من: كلف والكاف 
واللام والفاءُ أصل صحيحٌ يَدْ ذل خلى 


تكليف ما لا بطاق 


۰ بالشيء AE‏ ف 0 وكلفه 
1 ا له وتكلف 
تح 5 والتكليفٌ: الم 
فَرْضه على من يَسْسَطيع أن يقوم به. 
وكلفه أمرًا: أوجبه عليه وفرض عليه أمرًا 
ذا ست برقال كلنه الاين E‏ 
الجهد 5 المال: استلزمه ا 
و(يطاق) من: أطاق الشيء إطاقة 
: 5 کا ر +3 )0( 
والطَوْقُ والإطاقةٌ: المّدْرَةُ على الشَّىءِ. 
والظَوْقُ: العّلاقةُ. وَقَدْ طائّه طَوّقًا وأطاءً 
إطاقةً وطاق عَلَيْه" . 


© التعريف اصطلا حا : 

تكليف ما لا يطاق: هو تكليف 
الخلق ما لا يطيقونه؛ كالتكليف بالممتنع 
غادة و المت لي الو خو أو 
كالتكليف بالممتنع لغيره؛ كتكليف الكافر 
الإيمان الذي علم الله أنه لا يؤمنء أو 
كتكليف ما كان محالا لنفسه؛ كالجمع 
بين الضدب. ۷ 


.)٠١١/١( مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح (۲۷۲) [المكتبة العصرية. طه]. 

(*) القاموس المحيط (850) [مؤسسة الرسالة. ط۸]. 

)٤(‏ المعجم الوسيط (۲/ )۷۹١‏ [دار الدعوة]. 

(5) مختار الصحاح .)۱۹٤(‏ 

)١(‏ لان العرب (۲۳۲/۱۰) [دار صادرء ط۳]. 

(۷) انظر: مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن 
فورك )١١١(‏ [مكتبة الثقافة الدينية. طا 
٥ها)ء‏ والإرشاد للجويني )١١5(‏ [مكتبة = 


تكليف ما لا يطاق 


© الحكم: 

إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من 
البدع الحادثة في الإسلام؛ كإطلاق 
القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم. 
فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار 
ذلك. وذم من يطلقه""' . 
الحفنقة: 

هده العسالة عن انل الستكلسين 
المحدثة وهي من المسائل المرتبطة 
بقولهم في القدر. 

وقول أهل السٌّنَّة فيها أن الله يق لم 
يكلف عباده إلا ما هو في طاقتهم» ولم 
يكلفهم ما ليس في طاقتهم. ولا حتى ما 
يشق عليهم على وجه العموم؛ بل لو 
كان هناك مشقة ففي الشرع يكون التيسير 
ومن قواعد أهل السَّئْة فى ذلك: أن 
المكمة تجلت الس فلا يوجد فى 
الشرع تكليف بما لا يطاق ولا يوجد فيه 
ما يشق على النفوس ويغلبها ويصعب 
عليها . 


2 الأدلة: 


فت النصوص أن الشرع ليس فيه 
کت ا توك د 


= الخانجي» 74١ه].‏ وقواعد العقائد للغزالي ضمن 
إحياء علوم الدين (۲/ )٠١١‏ [دار الشعب]. 

(١)انظر:‏ درء التعارض :)512/١(‏ ومجموع الفتاوى 
.(TAT 1۳° /۸)‏ 

(۲) انظر: الأشياء والنظائر للسيوطي (77) [دار الكتب 
العلمية. ط١.‏ ١١٤١ها.‏ 


تعالى: «لا كيف آله تفا إلا وسعها 
کا عا کسبت وا ما اقبت را لا 
ُوَاجِدْنَ إن ييا أو أخطان ريما ولا 
الك قو ا ر ول ا 


طافّة لنا بد [البقرة: ١۲۸]ء»‏ وعن ابن 
عباس وها قال: لما نزلت هذه الآية: 
چون تُبِدُا ما ف شڪ او تخ 
اسک پو ا [البقرة: ]۲۸٤‏ قال: 
دخل قلوبهم منه شيءء لم يدخل من 
شيءء فقالوا للنبي ييه فقال: «قولوا 
سمعنا وأطعنا». فألقى الله الإيمان في 
قلوبهم. فأنزل الله تبارك وتعالى: ظءَامَنَ 


لول يمآ انر لله ين رَو لزي 
الآيةء طلا مُكَلِك آله تنا إل وسعها 
وعدم إن يتآ أو اكا قال: قد 


فعلت. رسا ولا تحمل عتا إصرا كما 
رعسو ع م ع رار < 
حَمَلتَهُ. عل الزرت من قبينا»ه قال: قد 


فَعَلْتء ورا ولا يمنا ما ا طَافَةَ أا 
به اغف عَنَا غير لا انتا الآيةء 
قَالَ: قد فَعَلَثُ»29 . 

ومن الأدلة أيضًا قوله تعالى: ريد 
آنه يڪم اشر علا يد بڪم لمر 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

وقوله تعالى: رما جَعَلَ يکر في 


رے & 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم .)4١‏ والترمذي 
(أبواب تفسير القرآن. رقم ۲۹۹۲) واللفظ له. 


تكليف مالا يطاق 


كثير كه في الآية: «أي: ما كلفكم ما 
لا تطيقون. وما ألزمكم بشيء فشق 
عليكم إلا جعل الله لكم فرجًا ومخرجاء 
فالصلاة ‏ التى هي أكبر أركان الإسلام 
بعد الشهادتين - تجب فى الحضر أربعًا 
وفي السفر تقصر إلى ثنتين» وفي الخوف 
يصليها بعض الأئمة ركعة» كما ورد به 
الحديث.». وتصلى رخالا E‏ ا 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وكذا في 
النافلة في السفر إلى القبلة وغيرهاء 
والقيام فيها يسقط بعذر المرض»› 
فعلى جنبه» إلى غير ذلك من الرخص 
والتخفيفات» في سائر الفرائض 
والواجبات»' . 


ير 


وقوله تعالى: طلا تُكَفُ نفس إلا 
6 
وسعها» [البقرة: ۲۳۳]. 
5 7 2 2 اي 
وقوله تعالى: لفق دو سعةهة من 
ی رك لزن کو زف كتوق ينا 
ع م 07 ت ٤‏ و رع 
اه لا ييف أله تفا إلا ما داتَنها سيجعَل 
الله بعد عر شما ق]. 
الله بعد عسر سل <+ [الطلاق] 


قال ابن تيمية بعد أن أورد هذه 


و 
عائلة 


الآيات: «وقد تضمن ذلك أن جميع ما 
كلفهم به؛ أمرًا ونهيًا؛ فهم مطيقون له» 
قادرون عليه. وأنه لم يكلفهم ما لا 
ين 


.]ه١15٠١ تفسير ابن كثير (107/6) [دار طيبة» ط5.‎ )١( 
. (ITA - 1۳7/۱5) مجموع الفتاوى‎ )۲( 


Ae 


تكليف مالا يطاق 


فدلالة هذه النصوص على رفع الحرج 
والمشقة عن هذه الأمة ظاهر. فضلا عن 
التكليف بما لا يطاى. 


© أقوال أهل العلم: 

قال الطحاوي كانه في عقيدته: «ولم 
يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. ولا 
يطيقون إلا ما كلفهم»”". 

وقال مرعي الكرمي الحنبلي كاله : 
«إن الله تَعَالَى لم يكلف العباد ما لا 
يُطيقُونَ لقَؤله تَعَالَى: طلا يكلف آله 
وسعهم وطاقتهم». 

قال ابن تيمية كاه : «إطلاق القول 
بأن العبد كلف بما لا يطيقه؛ كإطلاق 
القول بأنه مجبور على أفعاله؛ لأن سلب 
القدرة في المأمور نظير إثبات الجبر في 
المسطرز : رلت الاه راتا ترون 
هذه الإطلاقات كلهاء لا سيما وكل 
واحد من طرفي النفي والإئبات على 
اة كان ن اا 
© الأقسام: 

تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما لا يطاق للعجز عنهء أو 


(۳) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز )٤٤۸(‏ [وزارة 


الشؤون الإسلامية. الرياض. طا. ۸١٤١ه].‏ 

)٤(‏ رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي 
بالقدر لمرعى الكرمى (50) [دار حراءء مكة. طا 
١ , HE‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)۲۹٤/۸(‏ 


تكليف مالا يطاق 
لاستحالته؛ كتكليف الزَّمِن المشى» 
ونكت اتان الطيراة وكالجعم: بين 
الضدين» فهذا غير واقع في الشرع عند 
جمهور أهل السُنّة المكبتين للقدر: 

الثانى: ما لا يطاق للاشتغال بضده؛ 
كاشتغال الكافر بالكفر فإنه هو الذي 
صده عن الإيمان» وكالقاعد فى حال 
قعوده» فإن اشتغاله بالقعود ا أن 
يكون قائماء وهذا يجوز التكليف به. 
فلا يمتنع أمر الإنسان ونهيه بما يقدر 
عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده 
إذا أمكن أن يترك ذلك الضدء ويفعل 
الضد المأمور به أمر سائغ» ورجح ابن 
تيمية أن هذا القسم لا يطلق عليه بأنه 
کلف ما ا طاق 
© مذهب المخالفين: 

تكليف ما لا يطاق متعلق بمسألة 
التحسين والتقبيح العقلي» ومسألة 
الاستطاعة. وعليهما انبنى مذهب 
المخالفين فيهاء وهم طائفتان : 

الأولى : المعتزلة القدرية: قالوا بعدم 
جواز تكليف ما لا يطاق مطلمقًا؛ لأنه 
قبيح في صريح العقلء ولله تعالى 
ل لول 
منة 


(۱) انظر: منهاج اسه (۳/ ٤١٠)ء‏ ومجموع الفتاوى (۸/ 
(T1 49‏ وشرح الطحاوية (؟/ .)٠١١_ ٠٥۳‏ 
(؟) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار .)٠٠١(‏ 


Ave 


تكليف ما لا یطاق 


© الرد عليهم: 

مما يدل على بطلان قولهم هذا: 
أنهم ‏ ومن خلال نظرهم ‏ العقلي 
أبطلوا صفات الله كق وقالوا أقوالا 
باطلة في أفعال الله ك كلها وكذلك في 
افدر وعد ذلك أنهم يوجبون عليه ما 
لم يوجبه على نفسه ويجعلون قاعدة 
الصلاح والأصلح هي القاعدة التي يجب 
على الله رك التعامل بها مع عباده. 

قال ابن القيم يانه مبيئا ضلال 
الجبرية والقدرية في باب الإيجاب 
على الله ك ورانا الوجوب على الله 
بالثواب والعقاب فهذا مما تتباين فيه 
الطائفتان أعظم تباين» فأثبتت القدرية من 
المعتزلة عليه تعالى وجوبًا عقليا وضعوه 
شريعة له بعقولهم وحرموا عليه الخروج 
عنه وشبهوه في ذلك كله بخلقه. وبدعهم 
في ذلك سائر الطوائف وسفهوا رأيهم 
فيه وبيّنوا مناقضتهم وألزموهم بما لا 
محيد لهم عنه» ونفت الجبرية أن يجب 
عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما 
حرمه على نفسه» وجوّزوا عليه ما يتعالى 
ويتنزه عنه وما لا يليق بجلاله مما حرمه 
على نفسه. وجوزوا عليه ترك ما أوجبه 
على نفسه مما يتعالى ويتنزه عن تركه 
وفعل ضده. فتباين الطائفتان أعظم تباين 
وهدى الله الذين آمنوا أهل السّنّة الوسط 
للطريقة المثلى التي جاء بها رسوله مَل 
ونزل بها كتابه؛ وهي أن العقول البشرية 


تكليف مالا يطاق 


بل وسائر المخلوقات لا توجب على 
ربها شيئًا ولا تحرمهء وأنه يتعالى ويتنزه 
عن ذلك» وأما ما كتبه على نفسه وحرمه 
على نفسه فإنه لا يخل به ولا يقع منه 
خلافه فهو إيجاب منه على نفسه بنفسه 
وتحريم منه على نفسه بنفسه فليس فوقه 
تعالى موجب ولا محرم»”"". 


الثانية: الأشاعرة ومن وافقهمء 
قالوا: يجوز التكليف بما لا يطاق عملا 
وهو واقع شرعًا؛ على خلاف بينهم فيما 
يرونه من الممتنع فعله وهو من التكليف 
بما لا یطاق . 


© الرد عليهم: 

استدل الباقلاني ومن وافقه على 
التكليف بما لا يطاق بمن قضى الله عليه 
بالكفر» وهو مخاطب بالإيمان مع أنهم 
لن يستجيبوا بما قضى الله عليهم به من 
الكفر وعدم الإيمان. والرد عليهم من 


أوجه : 
أحدها: أن إطلاق القول بتكليف ما 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (۹۳) [دار الكتب العلمية]. 

(۲) انظر: تمهيد الأوائل للباقلاني (777) [مؤسسة 
الكتب الثقافية؛ لبنان. طا 407١ه]ء‏ وشرح 
المواقف للجرجاني (۲۲۲/۸). والاقتصاد في 
الاعتقاد للغزالي (۹۷) [دار الكتب العلمية]. وقواعد 
العقائد للغزالي )١١5(‏ [عالم الكتبء لبنان. 55. 
5 ه]. معالم أصول الدين للرازي (؟4) [دار 
الكتاب العربيء لبنان]. وانظر أيضًا: الإبانة 
للأشعري (۱۹۲ ۔ ۱۹۳)ء والإرشاد للجويني (۲۰۳ - 
4 وشرح المواقف للجرجاني (۸/ ۲۲۲). 


AE: 


تكليف ما لا يطاق 


لا يطاق من البدعة المحدثة فى 
الاعف ا و ا 
وإثباتا . 

قال شيخ الإسلام: «فإطلاق القول 
بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في 
الإسلام؛ كإطلاق القول بأن العباد 
مجبورون على أفعالهم»”". 

الشاني: وهذا قول باطل؛ لأن 
الخطاب لعموم الكفار أو العصاة إنما 
هو مبني على القدرة التي خلقت فيهم 
وهي قابلة للضدين»ء كما قال تعالى: 
هده الجن €6 [البلد: 01٠١‏ وهذا 
ظاهر من نصوص الشرع؛ أي أن 
الاستطاعة قبل الفعل» وهي التي يتعلق 
بها الخطاب الشرعي» ومن زعم أنها لا 
تكون إلا مع الفعل فقد قدم العذر لجميع 
الكفرة والعصاة في أنه لا لوم عليهم في 
كفرهم ومعصيتهم؛ لأنهم غير مستطيعين 
ولا قادرين على الفعل؛ لأن جوارحهم 
مشغولة» ولا يمكن لهم الانفكاك عما 
هم فيه من الضلالة والانحراف. 

وأما استدلالهم بمطالبة أبي جهل 
بالإيمان مع أنه قضي عليه بالكفرء 
وكذلك مطالبة أبي لهب بالإيمان مع أنه 
لن يؤمن وهو جمع بين النقيضين فهذا 
من المماحكات الكلامية التي لا تقوم 
عليها المسائل الشرعية ولا تنهض لأن 


تكليف ما لا يطاق 


کو و :"اهايو جيل 
ومطالبته بالتصديق بأن يصدق بأنه لن 
يصدق فأين هذا الطلب من الله كك أو 
من رسوله وك فالمعلوم من قصة أبي 
جهل أن الرسول ب دعاه للإيمان 
واستمر يدعوه للإيمان» بل كان ينتظر أن 
يهديه الله ويعز به الإسلام. حتى خرج 
محادًا لله ورسوله فى بدر فأهلكه الله ك 
فى بدر كافرّاء اكد أنه معن ع قله 
كل العذاب» فأين أنه كان مطالبًا بأن 
يصدق بأنه لن يصدق! 

أما أبو لهب فإن من زعم أنه مطالب 
بالإيمان أنه لا يؤمن بعد نزول قوله 
تعالى: «سَیصل ترا دات َي ©4 
[المسد: ۳]» فهو مطالب بهذه المطالبة 
هل وقعت وهي دعوى تنزه الشريعة 
عنها؛ لأن الأصل مطالبته بالإيمان 
ودعوته إليه» وليس إلى الإيمان بأنه لن 
يؤمن. كما أن من أخبر الله َك أنه لن 
يؤمن فما تنفعه الدعوة والشريعة منزهة 
عن العبث. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ذهب 
طائفة من أهل الكلام إلى أن تکل 
الممتنع لذاته واقع في الشريعة. وهذا 
قول الرازي وطائفة قبله» وزعموا أن 
تكليف أبي لهب وغيره من هذا الباب 
حيث كلف أن يصدق بالأخبار التي من 
جملتها الإخبار بأنه لا يؤمن. وهذا 
غلط ؛ فإنه من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه 


A 


تكليف ما لا يطاق 


ا ار واا عله درل 
الإيمان فقن كتنف عليه كلف العذاتب: 
كالذي يعاين الملائكة وقت الموت لم 
يبق بعد هذا مخاطبًا من جهة الرسول 
بهذين الأمرين المتناقضين. وكذلك من 
قال: تكليف العاجز واقع محتم بقوله: 
دِيم کف عن ساني ينعو إل جور نلا 
يَمْتَطِعْنَ € [القلم: 0141 فإنه يناقض 
هذا الإجماع. ومضمون الإجماع نفي 
وقوع ذلك في الشريعة وأيضًا فإن مثل 
هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على 
وجه العقوبة لهم لتركهم السجود وهم 
سالمونء يعاقبون على ترك العبادة في 
حال قدرتهم بأن أمروا بها حال عجزهم 
علو سيل العتويه اليل وخطاته ا 
والجزاء من جنس خطاب التكوين. لا 
يشترط فيه قدرة المخاطبء. إذ ليس 
المظلوكى ف 
© المصادر والمراجع: 

١ن‏ اشرح الأصول الخمسةا 
لعبد الجبار المعتزلي. 

۲ - «منهاج السّنّة النبوية»» لابن تيمية. 

 "“‏ «درء تعارض العقل والنقل». 
لابن تيمية. 

؛ ‏ «شفاء العليل»» لابن القيم. 

«تمهيد الأوائل». لأبي بكر 
الباقلاني. ١‏ 


.)۳۰۲/۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


التكوين 


5 -«أقوم ما قيل في القضاء 
والقدرا» لابن تيمية . 

۷ - «قدرة الله وقدرة العبد بين السلف 
ومخالفيهم». لأحمد سن صالح بن حسن 
الزهراني. 

۸ - «جهود شيخ الإسلام ابن تيمية 
في توضيح الإيمان بالقدراء لتامر محمد 

4 «القضاء والقدر في ضوء الكتاب 
والسّنّةَ ومذاهب الناس فيه»» لعبد الرحمن 
المحمود. 


© التڪوين 8 

© التعريف لغدٌ: 

قال ابن فارس: «الكاف والواو 
والنون أصل يدل على الإخبار عن 
حدوث شيء"» وجاء في «المعجم 
الوسيط»: «كان الشىء يكون كونًا وكيانًا 
وكبكونة: خد كَوَنَ ال رك 
الات بين جراد ن انه ا 
أخرجه من العدم الى اجره 
فالتكوين معناه: الإأيجاد من العدم. 
© التعريف شرعًا: 

التكوين ‏ عند الماتريدية - صفة أزلية 
قائمة بذات الله يوجد بها وَيُعْدِمُء فهي 
)١(‏ مقاييس اللغة(595/5:) [دار الكتب العلمية. 


HE 
.]٤ط [مكتبة الشروق الدوليةء‎ )8١5( المعجم الوسيط‎ )۲( 


ر 


التكوين 


لو تعلقت بالوجود تسمى إيجاداء ولو 
تعلقت بالحياة تسمى إحياء» ولو تعلقت 
بالل فسني خا وة ب 
فالصفات الفعلية كلها راجعة إليها 


وليست صفات حقيقة ا ر 


© الحكم: 

إن إثبات صفة التكوين لله تعالى من 
المسائل الخلافية المشهورة بين الأشاعرة 
والماتريدية؛ فالأشاعرة ينفون أن يكون 
التكوين صفة لله تعالى زائدة على 
الصفات السبع المعروفة المقررة لديهم» 
والماتريدية يقولون بتلك الصفات السبع 
التي قالت بها الأشاعرة ويزيدون عليها 
ا التكوين» وقد اتفقت الأشاعرة 
والماتريدية على نفي قيام صفات الأفعال 
بالله تعالى؛ فالماتريدية يرجعونها إلى 


(۳) انظر: معجم ألفاظ العقيدة )٠١١(‏ [مكتبة العبيكانء 
ط٣‏ ١١٤٠١ه].‏ والماتريدية وموققهم من الأسماء 
والصفات الإلهية للشمس الأفغاني )418/١(‏ [ط7ء 
۹ ها]» ومنهج أهل السنّة والجماعة ومنهج 
الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد بن عبد اللطيف 
(۲/ 255) [مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المئورة» 
طا. ١١١١ه]ء‏ وانظر من كتب الأشاعرة 
والماتريدية: شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري 
)٤۳ - ٤۲(‏ [دار الكتب العلمية. ط۲ ۲۸١٤١هاء‏ 
والقصيدة النونية في الخلاف بين الأشاعرة 
والماتريدية لتاج الدين السبكي )۷١(‏ [دار ابن حرم 
بيروت. طاء ١١٤٠ه]ء‏ والروضة البهية في ما بين 
الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة (؟51١)‏ [دار ابن 
حزم. بیروت» طاء 414١ه].‏ ونظم الفرائد وجمع 
الفوائد لشيخ زاده )١494  ١4١(‏ [دار ابن حزم 
بيروت. طا 1474١ه].‏ 


صفة التكوين والأشاعرة يرجعونها إلى 
الإرادة والقدرة» وكلا الطائفتين قد 
جانبهما الصواب في هذه المسألة؛ 
لأنهم عطلوا بذلك كثيرًا من صفات الله 
تعالى» وناقضوا الكتاب والسَّئّة وسلف 
هذه الأمةء وارتكبوا مخالفة العقل 
الصريح» والحق في ذلك أن أفعاله 
تعالى صفات له سبحانه وقائمة به 
تعالی» تتعلق بها مشيئته وقدرته» نوعها 
قديم واحادها متجددة. وهذا هو 
الصواب في المسألة". والله أعلم. 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «شفاء العليل؛ء لابن القيم. 

¥ «الماتريدية وموقفهم من الأسماء 
والصفات الإلهية» (ج١).‏ للشمس 
السلفي الأفغاني. 


7ت «مجموع الفتاوى» (ج), لابن 


5 - المعجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 


)١(‏ انظر: منهاج الشُّنّةَ النبوية /١(‏ 477 877) [جامعة 
الإمام. طاء 05٠1١ه].‏ ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية )۲۳١٣ - 7١1//5(‏ [مجمع الملك فهد لطياعة 
المصحف. 516١1ه].‏ وشفاء العليل لابن القيم 
)١117-(‏ [دار الكتب العلمية. ط۲]ء 
والماتريدية وموقفهم من الأسماء والصفات 87١/١(‏ 
- 0»)877 والنفي في باب صفات الله © بين أهل 
السّنْهَ والجماعة والمعطلة لأرزقي بن محمد سعيداني 
(0 امت ۷۳) [مكتبة دار المنهاج. الرياض. 
طا 1455ه]. 


ه «منهاج السَّنَّة النبوية» (ج۱)» 
لابن تيمية . 

5 «منهج أهل السّنَّة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى' 
(ج۲)ء لخالد بن عبد اللطيف بن محمد 
و 

۷ - «النفى فى باب صفات الله يل 
نين ال ال E‏ والمعطلة»» 


لأرزقي بن محمد سعيداني . 


8 التكييف 58 

© التعريف لغة: 

أصل كلمة التكييف من سؤالك عنه 
بكيف» وكلمة كيف: يستفهم بها عن 
حال الشيء وصفته" . 

قال ابن فارس: «فأما كيف فكلمة 
موضوعة يستفهم بها عن حال الإنسان. 
فيقال: كيف هو؟ فيقال: صالح»”". 

وإذا قلت: كيف جاء زيدًا؟ تقول: 
راكبّاء إذا كيّفت مجیئه“ . 
© التعريف اصطلا حا: 

حكاية كيفية الصفة؛ كقول القائل: 
كيفية يد اله أو نزوله إلى الدنيا 


(؟) انظر: المفردات للأصبهاني (٤٤٤)ء‏ والمصباح 


المنير للفيومي .)۲۸١(‏ 

(۳) مقاييس اللغة 4)١5١/5(‏ وانظر: المعجم الوسيط 
)۸٠۷ /۲(‏ [دار الدعوة]. 

.)۷۷( انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )٤( 


كذا وکذا . 


صفات ربنا تعالى؛ كان قول اوی 
على هيئة كذاء أو يذل إلى السماء بصفة 
کا 


© الحكم: 

التكييف لصفات الله تعالى وأسمائه لا 
يجور؛ وبدعة شنيعة محرمة في الشرع؛ 
لأن ذلك قول على الله بلا علم. وكيفية 
ذات الله يه وكيفية صفاته من أمور 
الغيب التى استأثر الله 4# بعلمهاء 
شال لل اشرق القاصر أن يخوض 
فا 
© الأدلة: 

لفظ التكييف لم يرد في الكتاب 
والشتةه الا أنه وزد ما يدل على النهى 
عله في النضوض الشرعية »ومن ذلك: 
قوله تعالى: فل إنَنَا حرم رق امس ما 
ظَهِرَ ينا وما بط وَألاثمّ لبن عير الْحقّ وآن 
شرا سه ما ل رل ہو سلطلنا وأن مولا 


عل آله ما لا مكو ©)» [الاعرف]ء 


(١)انظر:‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (٤/۲۲)ء‏ 
والقواعد المثلى .)٦١(‏ 

(۲) انظر: معارج القبول 2)737/١(‏ والتحفة المهدية 
شرح الرسالة التدمرية لفالح آل مهدي (۳۲) [دار 
الوطن. الرياض»› طا ١٤١١٤١ه].‏ 

(۳) انظر: النفي في باب صفات الله ّلك بين أهل السُنّة 
والجماعة والمعطلة )5١5(‏ [دار المنهاج. ط؟ء 
41١اه].‏ 


د 


وقوله ا : «ولا يحيطوت بي عِلْمَا 4)63 


[طه]. 


© أقوال أهل العلم: 

قال الأوزاعى: «سثئل مكحول 
والزهري عن قر الأجادية» تالا : 
ارو کا 

وقال الوليد بن مسلم: «سأ 
مالك ن انس وسفيان الثوري 0 
سعد والأوزاعى عن الأخبار التى جاءت 
فى الضفتات؟ فقالوا: اھا كما 
کی وفي رواية: أمرّوها كما جاءت 
بلا کف . 

وقيل لمالك بن أنس: «يا أبا عبد الله 
لمن عَلَ امرش أسْتوئ 9©» فكيف 
استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه حتى 
علاه الرحضاءء ثم قال: الاستواء غير 
مجهول. والكيف غير معقول. والإيمان 
به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك 
إلا مبتدعاء فأمر به أن یخر ج 


)٤(‏ أخرجه اللالكائي (رقم 0075 والبيهقي في الأسماء 


والصفات (۲/ ۳۷۷). وانظر: مختصر العلو للذهبي 
(1۴۸(. 

(2) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (برقم 
6 والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۳۷۷)ء 
وابن عبد البر في التمهيد .)۱٤۹/۷(‏ وغيرهم. 

(7) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (٤١٠)ء‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (رقم 0)354 
وابن عبد البر في التمهيد )٠١١/۷(‏ وغيرهم. 
وانظر: مختصر العلو ١4١(‏ - ١٤٠)ء‏ وفتح الباري 
(05/1غ). والأثر المشهور عن مالك تله فى 
صفة الاستواء لعبد الرزاق البدر (8- 000,000 


وقال أبو عثمان الصابوني: «إن 
أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب 
والشّكة: ٠‏ تر اله ك مها ا ايت 
لنفسه في کتابه» وعلى لسان رسوله له 
ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات 
خلقه... ولا يحرّفون الكلام عن 
مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو 
القوتين تحريف المعتزلة والجهمية 
أهلكهم الله ولا يكيّفونهما بكيف. ولا 
يشبهونهها بأبدئ المخلوقين 'تشبيه 
المشبهة خذلهم الله. وقد أعاذ الله تعالى 
أهل السَّنَّةَ من التحريف والتكييف 
والتشبيه» ومن عليهم بالتعريف والتفهيم» 
حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه»'. 

وقال ابن تيمية: «طريقة سلف الأمة 
وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف 
ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن 
نفسه ‏ مع ما أثبته من الصفات ‏ من غير 
إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته»”" . 

وقال أيضًا: «ومن تمام التوحيد أن 
يوصف الله تعالى بما وصف به نفسهء 
وبما وصفه به رسوله» ويصان ذلك عن 
التحريف والتعطيل والتكييفء 
والتمثيل»”". 
)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (15). 


(۲) التدمرية  7(‏ ۷)ء وانظر: الواسطية مع شرح ابن 
عثيمين (25) فما بعدها. 
(۳) درء التعارض )۱/ .(YA€‏ وانظر: مجموع فتاوى ابن 


CD‏ سے 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: قصور العقل عن 

العقل قاصر عن معرفة كنه الصفات 
وكيفياتها وعجزه عن ذلك؛ لأن الشيء 
لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم 
بكيفية ذاته» أو العلم بنظيره المساوي 
له. أو بالخبر الصادق. وكل هذه 
الطرق منتفية في كيفية صفات الله 
فوجب بطلان تكييفها. وعلم الإنسان 
محدود كما أخبر الله ل بذلك. 
حيث قال: رما وئ ين ليذ إلا 
یگ ©4 الإسراءاء وقال 3: طلا 
يُحِطُونَ بتو يِن عيب إل يما سآ 
[البقرة: .]۲٠١‏ 

ذا كانت تفن الإنسان الى هى 
أقرب الأشياء إليه بل هي هويتهء لا 
يعرف الإنسان كيفيتها ولا يحيط علما 
بحقيقتهاء فالخالق عل أولى أن لا يعلم 
العف كف ولا تحط علما مي : 


قال ابن القيم كْأَنْهُ: «إن العقل قد 
يئس من تعرف كنه الصفة وكيفيتهاء فإنه 
ليم كيت انه إا وعدا ى 
قول السلف: بلا كيف؛ أي: بلا كيف 


تيمية (955/5). واجتماع الجيوش الإسلامية 
.)۹٤(‏ وتفسير ابن كثير )5١١/5(‏ [دار الفكرء 
بيروت. ١٠١5١ه).‏ 

(4)انظر: رسالة في العقل والروح )٤٤/۲(‏ مطبوعة 
ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» والقواعد المثلى 
۳١‏ -7”) [مكتية الس ط٣‏ 4114١ه].‏ 


يعقله البشر» فإن من لا تعلم حقيقة ذاته 
وماهيته. كيف تعرف كيفية نعوته 
وصفاته؟ ولا يقدح ذلك في الإيمان 
بهاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء 
ذلك» كما أنا نعرف معانى ما أخبر الله 
خا توما رثن البو E‏ ولا 
نعرف حقيقة كيفيته» مع قرب ما بين 
المخلوق والمخلوق» فعجزنا عن معرفة 
كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم. 

فكيف يطمع العقل المخلوق 
المحصور المحدود في معرفة كيفية من 
له الكمال كلهء والجمال كلهء والعلم 
كله زالقدرة كلهاء: والكترياء كلها؟ هن 
لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت 
سبحاته السماوات والأرض وما فيهما 
وتنا توي ونا E‏ 

- المسألة الثانية: أن عدم العلم 
بكيفية الصفات لا ينافى إثبات الصفات 
ولا إثبات معانيها: ١‏ 

إن منهج السلف قائم على الأخذ 
تال رص الوارةة فى الأشمناة 
والصفات. والإيمان جانا على وجه 
الإجمال والتفصيل» وفوضوا إلى الله 
تعالى العلم بكيفياتها لا العلم بمعانيها. 

فلا تنافي إِذَّا بين الجهل بحقيقة الصفة 
وكنهها وبين إثباتها وفهم معانيهاء ويؤيد 
هذا قول الإمام مالك كان : «الاستواء 


.)7077/5( مدارج اللسالكين‎ )١( 


غير مجهول. والكيف غير معقول»؛ فإنه 
فرق بين المعنى من هذه اللفظة. وبين 
الكيف الذي لا يعقله البشر . 

قال ابن القيم اه : «وكذلك قال ابن 
الماجشون والإمام أحمد وغيرهما من 
السلف: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر به عن 
نفسه. وإن كنا نعلم تفسيره... وكذلك 
الصحابة والتابعون فسروا القرآن: 
وعلموا المراد بآيات الصفات؛ كما 
عَلمَوا الغراد مين ابات الأ والنهى» 
وإن لم يعلموا الكيفيةء كما علموا معاني 
ما أخبر الله به فى الجنة والنارء وإن لم 


يعلموا حقيقة كنهه وکیفیته» . 
© الفروق: 
الفرق بين التكييف والتمثيل: 
ذكر بعض أهل العلم أن بين التمثيل 


والتكييف عمومًا وخصوصًا مطلقّاء فإن 
كل عجقل مكيف. ولیس كل مکیف 
ممثلا . 

ووجه ذلك: أن التكييف ذكر كيفية 
غير مقرونة بمماثل» مثل أن تقول: لي 
قلم كيفيته كذا وكذاء فإن قرنت بمماثل 
صار تمثيلاء مثل أن تقول: هذا القلم 
مثل هذا القلم. فذكرت شيئًا مماثلا 
لشيء. وعرّفت هذا القلم بذكر مماثله. 


(۲) انظر: مدارج السالكين (۸۹/۲ - 40). والقواعد 


المثلى (۷۷). 
(۳) الصواعق المرسلة (۳/٤4۲)ء‏ وانظر: الحجة في 
بيان المحجة للأصبهاني .)٤0۸/۲(‏ 


تلقين الميت 


فالفرق بينهما يتضح من وجهين: 

أحدهما: أن التكييف أن يحكى كيفية 
الشىء سواء كانت مطلفة EE‏ 
عد وان لمكيو بدن على E‏ 
مقيدة بالمماثل. ومن هذا الوجه يكون 
التكييف أعم؛ لأن كل ممثل مكيف ولا 
عكس . 

الآخرة ان العكييف خض 
بالصفات. أما التمثيل فيكون في القدر 
والصفة والذات ومن هذا الوجه يكون 
أعم لتعلقه بالذاته. والصفات 
د20 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «الحجة في بيان المحجةا'ء 
للأصبهاني . 

۲ - «ذم التأويل». لابن قدامة. 

۳ - «شرح العقيدة الواسطية». لابن 
٤‏ - «الصواعق المرسلة'. لابن القيم. 

ه «عقيدةالسلف أصحاب 
الحديث». للصابوني. 

5 «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

«مدارج السالكين»» لابن القيم. 

«معارج القبول». لحافظ الحكمي . 

4 «معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة في 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية (١۸)ء‏ ومجموع فتاوى 


ورسائل الشيخ ابن عثيمين (۲۲/۲)ء معتقد أهل 
الْسَنّة والجماعة للتميمي  54(‏ 16). 


Te e 


تلقين الميت 


توحيد الأسماء والصفات»» لمحمد بن 

٠‏ «النفي في باب صفات الله ل 
بين أهل السّنَّة والجماعة والمعطلة». 
لأرزقي سعيداني. 

8 تلقين الميت 8 

© التعريف لغة: 

لقن: اللْمّنُ مصدر لْقِنّ الشيءَ يَلْقَنه 
من . 

قال ابن فارس: «اللام والقاف والنون 
كلمة صحيحة تدل على أخذ علم 
وفهمه. ولَقِن الشيء لَقَنَا: أخذه وفهمه. 
ولقنته تلقيئاً : فهّمته»" . 

ولقنه الكلام: ألقاه إليه ليعيده» ولقن 
المحتضر: نطق أمامه بالشهادة لينطق 
ار 
© التعريف اصطلا حًا: 

تاك الف ول 9 إل 
إلا الله)؛ لتكون آخر كلامه من الدن . 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 
التعريف الشرعي منبثق من التعريف 


(۲) لسان العرب (۱۳/ ۳۹۰) [دار صادر. ط١].‏ 

(۳) مقاییس اللغة (557/53) [دار الفكر. 799١اه].‏ 

(4:) انظر: المعجم الوسيط (855/5) [دار الدعوة]ء 
ومعجم لغة الفقهاء )١55/١(‏ [دار النفائس» ط25 
La A۸‏ 

.)۲۲۷/۱( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٥( 


تلقين الميت 


اللغوي وأخص منه. إذ هو إفهام 


Lê‏ الحكم: 

مشروع بالإجماع'''. قال النووي: 
«الأمر بهذا التلقين أمر نذدب» وأجمع 
العلماء على هذا التلقين* » وقال 
القاري: «الجمهور على أنه يندب هذا 
التلقين ٠‏ وظاهر الحديث يقتضي وجوبه 
وذهب إليه جمع؛ بل نقل بعض المالكية 
الاتفاق عليه» . 


© الحقيقة: 

أن تذكر الشهادة غند السحتضر؟؛ 
ليسمعها فيقولهاء فإن قالها وإلا قيل له 
أمرًا برفق: قل (لا إله إلا الله)؛ لتكون 
آخر ما يتكلم به من الدنياء فيناله 
© المنزلة: 

أحد المفردات المتعلقة بالآخرة فيما 
يخص المحتضر. 
© الأهمية: 


من لقن (لا إله إلا الله). فقالها 
ومات عليها وجبت له الجنة . 


)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي 
حنيفة النعمان )٠١۷١ /١(‏ [دار الفكرء ط١١5١ه].‏ 
)۲( صحيح مسلم بشرح النووي (۳/ ۳۲۷) [دار إحياء 

التراث. ط۲» ۹۲١۳١ه].‏ 
(۳) مرعاة المفاتيح شرح المشكاة )۳٠۸/١(‏ [إدارة 
البحوث العلمية والدعوة والإفتاءء ط۳ 4٠5١اه].‏ 


تلقين الميت 


© الأدلة: 

عن ني سعيد الخدري ضيه قال: 
قال رسول الله يلِِ: «لقّنوا موتاكم: لا إله 
إلا اش . 

وعن عائشة واء قالت: قال 
رسول الله كَل : «لقّنوا هلكاكم قول: 
لا إله إلا 7 

وعن أبي هريرة وء قال 
رسول الله : «لقّنوا موتاكم لا إله 
إلا الله. فإنه من كان آخر كلمته: لا إله 
إلا الله عند الموت دخل الجنة يومًا من 
الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه» . 


ل أقوال أهل العلم: 
قال القرطبي كآنه في المفهم: 

«قوله يي : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»؛ 

أي: قولوا لهم ذلك. وذكّروهم به عند 

الموت» وسمّاهم موتى؛ لأن الموت قد 

وتلقين الموتى هذه الكلمة سنة مأثورة 
عَمِلَ بها المسلمونء. وذلك ليكون آخر 
كلامه: لا إله إلا اله فيختم له 

بالسعادة» وليدخل في عموم قوله اد : 

«من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ 

.)415 أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه النسائي (كتاب الجنائز. رقم 1۸۲۷)ء 
وصححه الالباني في نفس الموضع› وفي الإرواء 
(رقم 585). 

.)7604 أخرجه ابن حبان (كتاب الجنائزء رقم‎ )١( 


وأصله عند مسلم (كتاب الجنائز. رقم ۷١4)ء‏ دون 
قوله: «فإن من كان آخر كلمته...؟. 


تلقين الميت 


دخل الحنة»"“» , 

وقال ابن تيمية كنْهُ: «وقد ثبت أن 
النبي ية أمر بتلقين لا إله إلا الله وقال: 
«من كان آخر كلامه من الدنيا لا إِله إلا 
دخل الله الجنة»» . 

قال ابن القيم: «لشهادة أن لا إله إلا الله 
عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات 
وإحباطها ؛ لأنها شهادة من عبد موقن بهاء 
عارف بمضمونها. . . لقي ربه بشهادة 
صادقة خالصة. وافق ظاهرها باطنهاء 
وسرها علانيتهاء فلو حصلت له الشهادة 
على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش 
من الدنيا وأهلهاء وفر إلى الله من الناسء 
وأنس به دون ما سواه» لكنه شهد بها 
بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة 
وأسبابهاء ونفس مملوءة بطلب الحظوظ 
والالتفات إلى غير الله» فلو تجردت 
كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر 
وعيش آخر سوى عيشها البهيمي»“ . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفة التلقين: 

اختلف في ذلك» فذهب جماعة إلى 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز. رقم .)١١١١‏ 

وأحمد )۳١۳/۳١‏ [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 

والحاكم (كتاب الجنائزء رقم )١1949‏ وصححهء 


وصححه الالباني في الإرواء (رقم /141). 

)٤۷/۸( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 
.]ها١50ا/ [دار ابن كثيرء طا‎ 

(۳) مجموع الفتارى (۲۲۷/۱۰). 

.]ه١۳۹۳ الفوائد (25) [دار الكتب العلميةء ط؟.‎ )٤( 


تلقين الميت 


تذكير المحتضر بكلمة الإخلاص دون 
أمره بهاء وذهب جماعة إلى الأمرء 
وتوسط قوم ففصلوا في المسألة. 

قال التبريزي: «والتلقين أن يذكره 


عنده. ويقوله بحضرته ويتلفظ به عنده 
حتى يسمع ؛ ليتفطن فيقوله. لا أن يأمره 
ب ويقنول :قل لذ إله إلا اه إلة. أن 
يكون كاك قله قرب هنا فال 
رسول الله هة لعمه أبي طالب وللغلام 
اليهودئ»7 , 


وذهب الألباني إلى أن المراد بالتلقين 
الأمر لا ا ذكر الشنهادة كد 
المحتضرء فقال: «وليس التلقين ذكر 
الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه؛ 
بل هو أمره بأن يقولها خلافًا لما يظن 
البعضء والدليل حديث أنس هن : «أن 
رسول الله هة عاد رجلا من الأنصارء 
فقال: يا خال! قل: لا إله إلا الله 
فقال: أخال أم عم؟ فقال: بل خالء. 
فقال: فخير لى أن أقول: لا إله إلا الله؟ 
فقال النبي كل : د 
(5) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :)5١08/5(‏ 

وانظر: الفتاوى الهندية (١//ا15١)‏ [المكتبة الشاملةء 

نسخة إلكترونية] . 


(7) أخرجه أحمد )١18/٠١(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 
والبزار (۱۳/ )۳٣۲‏ [مكتبة العلوم والحكم. ط١].‏ 
وقال الضياء في المختارة :)۳١/١(‏ إسناده صحيح› 
وصححه الألباني في أحكام الجنائز )1١(‏ [المكتب 
الإسلامي. ط٤].‏ 

)۷( أحكام الجنائز .)1١(‏ 


تلقين الميت 


وذهب العثيمين إلى التفصيل في 
المسألة بناء على حال المحتضرء فقال: 
اوهل يقولها بلفظ الأمرء فيقول: قل: 
(لا إله إلا الله)ء أو يقولها بدون لفظ 
الأمرء بأن يذكر الله عنده حتى يسمعه؟ 
فالجواب: ينبغي في هذا أن ينظر إلى 
حال المريضء فإن كان المريض قويًا 
يتحمل. أو كان كافرًا فإنه يؤمرء فيقال: 
قل: (لا إِله إلا الله)» اختم حياتك بلا 
إله إللا ان وجا كيه للك 

وان كات سلما يفا ان لا مومه 
وإنما يذكر الله عنده حتى يسمع فيتذكر. 
وهذا التفصيل مأخوذ من الأثر والنظر. 

أما الأثر: فلأن النبي َة أمر عمه أبا 
طالب عند وفاته أن يقول: لا إله إلا اش 
قال: «يا عم قل: لا إله إلا اش». 


وأما النظر: فلأنه إن قالها فهو خيرء 
وإن لم يقلها فهو كافرء فلو فرض أنه 
ضاق صدره بهذا الأمر ولم يقلها فهو 
باق على حاله لم يؤثر عليه شيئّاء وكذا 
إذا كان مسلمًا وهو ممن يتحمل فإن 
أمرناه بها لا يؤثر عليه» وإن كان ضعيمًا 
فإن أمرناه بها ربما يحصل به رد فعل 
بحيث يضيق صدره» ويغضب فينكر وهو 
فى حال فراق الدنياء فبعض الناس في 
حال الضضية إذا قلي له فل “لا اله 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم 1856). 

ومسلم (كتاب الإيمان. رقم 54). 


OTA 


تلقين الميت 


إلا اللهء قال: لن أقول: لا إله إلا اش 
فعند الغضب يغضب بعض الناس حتى 
ينسىء فيقول: لا أقول: لا إله إلا اش 
فا بالق يذه اال 

وهذا التفصيل هو أعدل الأقوال فيما 
يظهر» والعلم عند الله . 

- المسألة الثانية: عدد مرات التلقين : 

يكفي في التلقين مرة واحدة» إلا أن 
يتكلم المحتضر فيذگر مرة أخرى؛ لتكون 
اخر كلامه. 

قال الإمام النووي: «وكرهوا الإكثار 
عليه والموالاة؛ لثلا يضجر بضيق حاله 
وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه» ويتكلم 
بها لا يليق: قالوا: وإذا قاله مرة لا 
يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام 
آخرء فيعاد التعريض به؛ ليكون اخر 
كلامة9 , 

المسألة الثالثة: كلمة التلقين: 
لا إله إلا الله : 

دلت "التضوطن الضضييعة على أن 
كلمة التلقين: (لا إله إلا الله) دون 
زيادة» لحديث: «لقّنوا موتاكم: لا إله 
إلا الله“ فيقتصر عليها حال التلقين. 

خلافًا لمن قال بزيادة شهادة: أن محمدًا 
(۲) الشرح الممتع (51417/5) [دار ابن الجوزي. ط١].‏ 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي (۳۲۷/۳) [دار إحياء 

التراث العربي. ط۲ ١۳۹١ه]ء‏ وانظر: التذكرة في 


أحوال الموتى وأمور الآخرة )١(‏ [دار قباء للنشر]. 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


تلقين الميت 


رسول الله" فلا تشرع لعدم ورود النص. 

وأيضًا فالأصل عدم الإكثار والإطالة 
على المحتضر بالتلقين» سيما أنه يكون 
في ساعة حرجة ومن المشقة الإطالة 
عليه» وسيما أن كلمة الإخلاص تكفي 
عن المزيد عليها في هذا الموقف. 

ولكن لو أن المحتضر قال الشهادتين 
معا من تلقاء نفسه فلا حرج» ويصدق 
عليه أن آخر كلامه من الدنيا (لا إله 
إلا الله). لا إذا قال: (أشهد أن محمدًا 
رسول الله) مقتصرًا عليهاء قال العلامة 
العثيمين: «لو جمع بين الشهادتين؛ 
فقال لا إلة إل الل متمد رسول اله 
لا يمنع هذا من أن يكون آخر كلامه من 
الدنيا (لا إله إلا الله)؛ لأن الشهادة 
للنبي وق بالرسالة تابع لما قبلها ومتمم 
له؛ ولهذا جعلها النبي يي مع الشهادة لله 
بالألوهية ركنا واحدّاء فلا يعاد تلقينه. 

وظاهر الأدلة أنه لايكفى قول 
المحتضر: أشهد أن محمدًا ل الله ؛ 
بل لذ بد" أن a‏ له إله إلا PN‏ 

المسألة الرابعة: تلقين الكافر: 

يشرع عرض الإسلام على الكافر 


(١)انظر:‏ الفتاوى الهندية .)٠١۷/١(‏ والإنصاف فى 
۳۲۹/۲) [دار إحياء التراث العربى» بيروت» طا 
۹ه ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
.(‘A/o)‏ 


(۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع .)۲٤۷/١(‏ 


تلقين الميت 


المحتضر وتلقينه؛ لأن أبا طالب لما 
حضرته الوفاة قال له النبي كَلْهِ: «يا عم 
قل لا إله إلا الله كلمةٌ أشهد لك بها 
عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية: يا أبا طالب أترغبٌ عن ملة 
عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله 
رها عليه ومد لد لك القالة حي 
قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على 
ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله 
إلا اللهء فقال رسول الله يَِ: أما والله 
لأستغفرنَ لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله 
تعالی: جنا کت لی ریب ٣‏ ل 
شتففروا إنشفركين كد ڪا اول فق 
ین بد ما ب ن نه كت 


المعو 49 [التوبة]»”" . 


وفي قصةالغلاماليهودي قال 
أنس ونه : اكان غلام يهودي يخدم 
النبي و فمرضء فأتاه النبي بي يعوده 
فقعد عند رأسهء فقال له: «أسلم»» فنظر 
إلى أبيه وهو عنده! فقال له: أطع أبا 
القاسم ية فأسلم» فخرج النبي ية وهو 
يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار». 

وفي رواية: «أن غلامًا يهوديًا كان 
يضع للنبي كه وضوءهء ويناوله نعليه. 
فمرض. فأتاه النبي ية فدخل عليه 


وأبوه قاعد عند رأسه» فقال له النبي ا : 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم .)٠١١١‏ 


تلقين الميت 


ديا فلانء قل لا إله إلا الله» فنظر إلى 
أبيه» فسكت أبوهء فأعاد عليه النبى مَل 
فنظر إلى أبيهء فقال أبوه: ا أبا 
القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله 
إلا الله وإنك رسول الله؟ فخرج النبي بلا 
وهو يقول: «الحمد لله الذي أخرجه بى 
ش الناں»“. ١‏ 

فأفادت هذه الرواية نطقه بالشهادتين 
سا ۰ 

- المسألة الخامسة: المشروع بعد 
دفن الميت المسلم الدعاء له بالمغفرة 
والتشبيت: 

لحديث عثمان بن عفان ونه قال: 
كان النبي ية إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه» فقال: «استغفروا لأخيكم. 
وسلوا له التثبيتء فإنه الآن يُسأل»0". 

المسألة السادسة: تلقين الميت بعد 
الدفن: 

ذهب قوم إلى تلقين الميت بعد 


.]١ط [مؤسسة الرسالةء‎ )۱۸١/۲١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وأبو يعلى (47/56) [دار المأمون. ط١]. وقال‎ 
محققه: «إسناده صحيح» [دار المأمون للتراث.‎ 
طاء 404١ه].ء وابن حبان (كتاب الجنائزء رقم‎ 
وقال شعيب في تعليقه على رواية أحمد‎ ©» 
في نفس الموضع: «حديث صحيح. وهذا إسناد‎ 
ضعيف» مؤمل وإن كان سيّئ الحفظ متابع» وباقي‎ 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن‎ 
رجال مسلم».‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز. رقم :)755١‏ 
والحاكم (كتاب الجنائزء رقم ۲) وصححه» 
وصححه الألباني في أحكام الجنائز )٠١١(‏ [المكتب 
الإسلاميء ط٤].‏ 


تلقين الميت 


الدفن: . مستدلين بأحاديث لا تصح» من 
نحو حديث أبي أمامة في التلقين بعد 
الدفن ونصه عن جابر بن سعيد الأزدي 
قال فلت على أن أماعة وهر :في 
النزع فقال لي: يا أبا سعيد إذا أنا مت 
فاصنعوا بي كما أمر رسول الله َة أن 
يصنع بموتانا فإنه قال: «إذا مات الرجل 
منكم فدفنتموه» فليقم أحدكم عند رأسه» 
فليقل: يا فلان ابن فلانة! فإنه يستوي 
قاعدّاء فليقل: يا فلان ابن فلانة! فإنه 
سيقول: أرشدني رحمك الله. فليقل: 
الذكر ها خرجت عليه من دار الذنيا: 
كياد كاله رله زلة الله NS‏ قريلكت 
له وان جما دة ووسنرلة» وان 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
من في القبورء فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ 
كل واحد منهما بيد صاحبه» ويقول له: 
ما نصنع عند رجل لقن حجته؟ فيكون الله 
هما دون : 


(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۲۹۸/۸) [مكتبة ابن 


تيمية. ط؟]. وأورده الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة (14/1) [دار المعارف. طا 
١‏ ها» وقال: «منكر». وعزاه إلى القاضي 
الخلعي» وذكر طائفة ممن ضعفه من أهل العلمء 
أمثال: الدارقطني» والبيهقي» والهيثمي» والنووي» 
وابن الصلاح» والحافظ العراقي» وابن القيم» ثم 
عقب بقوله: «واعلم أنه ليس للحديث ما يشهد له 
وكل ما ذكره البعض إنما هو أثر موقوف على بعض 
التابعين الشاميين لا يصلح شاهدًا للمرفوع؛ بل هو 
يعله» وينزل به من الرفع إلى الوقف. وجملة القول: 
أن الحديث منكر عندي إن لم يكن موضوعًاء. 


تلقين الميت 


وقد ذكر ابن تيمية أن تلقين الميت 
بعد الدفن لم يكن من عمل المسلمين 
المشهور بينهم على عهد النبي مي 
و 

وبيّن ابن القيم أن التلقين بعد الموت 
خلاف سُنَّةَ النبي يلِةِ: «ولم يكن يجلس 
يقرأ عند القبرء ولا يلقن الميت كما 
يفعله الناس اليوم»”" . 

وذكر بعض أهل العلم أن التلقين بعد 
الدفن لم يرد فيه عن أحمد شيء. ولا 
يعلم فيه للأئمة قول» سوى ما رواه 
الأثرم عن الإمام أحمد. قال: «قلت 
لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعون إذا 
دفن الميت يقف الرجل ويقول: يا 
فلان بن فلان! اذكر ما فارقت عليه: 
كنيافة أن إله إل اه ققال عزانت 
أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام. حين 
مات أبو مغيرة جاء إنسان فقال ذاك. 
قال: وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي 
بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم 
كانوا يفعلونه. وكان ابن عياش يرويه. 
ثم قال فيه: إنما لأثبت عذاب القبر" 

وجاء فى فتاوى اللجنة الدائمة 
ا العامة نوا لقع اننا عدي 
«الصحيح من قول العلماء في التلقين بعد 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (۳/ )٠١‏ [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 


(؟)انظر: زاد المعاد (007/1) [مؤسسة الرسالةء ط۷]. 
() انظر: المغني في الفقه (۲/ )۳۸١‏ [دار الفكرء ط١].‏ 


a 


تلقين الميت 


البو اف ر ر يال ا و 
بدعة ضلالة» وما رواه الطبراني في 
الكبير عن سعيد بن عبد الله الأودي عن 
أ انام ف طقن المت مدت وك 
الفقص اتن ال الان رفانت من 
جم زوا وفالة .فى إا ججاع 
لم أعرفهم.اه. 

وفك يون لامكو يو على چا 
تلقين الميت. فهو بدعة مردودة بقول 
رسول الله كِ: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد». 

وليس مذهب إمام من الأئمة الأربعة 
ونحوهم كالشافعي حجة في إثبات حكم 
شرعي؛ بل الحجة في كتاب الله وما 
صح من سنة النبي به في إجماع الأمة. 
ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيء 
من ذلك فكان مردودا. 

أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة: 
(لآ إله إلا الله) ليقولها وزاء من لقن 
إياها فمشروع؛ ليكون آخر قوله في حياته 
كلمة التوحيد» وقد فعل ذلك النبي ميا 
مع عمه أبي طالب لكنه لم يستجب له؛ 
بل كان آخر ما قال: إنه على دين 
عبد المظلب:©©. 

وأما من قالوا: يجوز العمل بحديث 
أبني اة مع ضعفه؛ لكونه في 
() اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (7794/4) 

[الرئاسة العامة. طا ١51١ه].‏ 


تلقين الميد 


الفضائل» فقد أجاب عنه محدث العصر 
الألباني» بقوله: «ولا يرد هنا ما اشتهر 
من القول بالعمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال» فان نذا محنه فين 
فحن مطروفيعة اكاب اوا 
الصحيحة,. أما ما ليس كذلك فلا يجوز 
العمل فيه بالحديث الضعيف؛ لأنه 
تشريع ولا يجوز ذلك بالحديث 
الضعيف؛ لأنه لا يفيد إلا الظن 
المرجوح اتفاقاء فكيف يجوز العمل 
بمثله؟! فليتنبه لهذا من أراد السلامة فى 
و اة لكيه معان ` 

ويقال - قد 1 الله ت 


> ألم - أ“ 

| مو الديا ف ا ور 2 
2 ر2 2 - 51 

الظلمين قعل اه ما ياء 


فمن كان من أهل هذه الآية ثبّته الله 
ولو لم يلقنه أحدء ومن لم يكن من 
السماوات والأرض. 
© الثمرات: 

من ثمرات التلقين: مغفرة الذنوب». 
ودخول الجنة. والنجاة من النار. 
رسول ۵ برعم ”لك إلى قلي مرف 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (؟51/5). 


re 


تلقين الميت 


إلا غفر الله لها" . 

وقوله : «من مات وهو يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
صادقًا من قلبه دخل الجنة» . 

وقوله يَِةِ: «ما من أحد يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا 
من قلبه إلا حرمه الله على النار»“ 


© الحكمة: 

أن من ختم كلامه من الدنيا بلا إل 
إلا الله كان من أهل الجنة قطعًا؛ 
لحديث: «من كان آخر كلمته لا إله 
إلا الله عند الموت دخل الجنة يومًا من 
الدهرء وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه)”* . 


© المصادر والمراجع 
١‏ «أحكام الجنائز». للألباني. 


- «التذكرة في أحوال الموتى 


والآخرةك. للقرطبي . 
۳ - «الروح»ء لابن القيم. 


(۲) أخرجه ابن ماجه (كتاب الأدب. رقم 507841). 
وأحمد )۳۲۳/۳١(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ وابن 
حبان (كتاب الإيمان. رقم .)۲٠۳‏ والحاكم (كتاب 
الإيمان. رقم )١5‏ وصححه. وحسّنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم ۲۲۷۸). 

(۳) أخرجه أحمد (779/77) [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 
والنسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلة. رقم 
07 >» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(8/5:؟). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب العلمء رقم «(1A‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم ۳۲). 

() تقدم تخريجه. 


التمائم 


٤‏ - ازاد المعاد»ء لابن القيم. 

«شفاء الصدور في أحوال الموتى 
والقبور'. للسيوطي. 

١‏ - «شرح صحيح مسلم»» للنووي. 

۷ «الشرح الممتع على زاد 
المستقنع؟» لابن عثيمين . 

4 «الفتاوى الهندية في مذهب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان»» لجنة 
علماء برئاسة نظام الدين البلخي . 

4 «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

٠‏ «المفهم لما أشكل من تلخيص 
E‏ 

8 التمائم 88 
© التعريف لغة: 

التمائم في اللغة: جمع تميمة» يقال: 
تمائم وتميم» واشتقاقها من التمام» قال 
ابن فارس: «كأنهم يريدون أنها تمام 
الدواء والشفاء المطلوب»' . 

وقد اختلف في معناها في اللغةء 
تمل لعي رر برطم حي سيرم پا 
في العنق أو العضد. وقيل: هي قلادة 
يجعل فيها سيور وعوّذ. 

قال ابن منظور يانه : «التميمة: خرزة 
رقطاء تنظم في السير ثم يعقد في العنق» 
وهي التمائم والتميم... وقيل: هي: 


.]١ط مقاييس اللغة (۳۳۹/۱) [دار الجيلء‎ )١( 


AO 


التمائم 


قلادة يجعل فيها سيور وعوّذ”" . 
© التعريف شرعًا: 

هي كل ما علق لدفع الشر أو رفعه 
بعد وقوعه من أي شيء کان» سواء كان 
ذلك من العين أو غيرها من أنواع 
البلاءء وسواء كان المعلق خرزات أو 
خوط اوعس 5ل 2 

ومن عبارات العلماء فى تعريف 
التميمة شرعا: 1 

١‏ - قال ابن عبد البر: «التميمة في 
كلام العرب: القلادةء هذا أصلها في 
اللغة» ومعناها عند أهل العلم: ما علق 
فى الأعناق من القلائد خشية العين» أو 
ره من أنواع البلاء»”؟ . 

۲ - وقال ابن حجر: «والتمائم: 
جمع تميمة: وهي خرز أو قلادة تعلق 
في الرأس» كانوا في الجاهلية يعتقدون 
أن ذلك يدفع الآفات»“. 

۳ - وقال محمد بن عبد الوهاب: 
«التّمائم: شيء يعلقونه على الأولاد 
يتقون به العين»9'. 

وقيل غير ذلك من الأقوال. 

(۲) لسان العرب )19/١5(‏ [دار الفكر. ط١].‏ وانظر: 

الصحاح /٥(‏ ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸) [دار العلم للملايين» 

ط٣[].‏ 
(؟) انظر: التمائم في ميزان العقيدة لعلي العلياني (4). 
(5) التمهيد لابن عبد البر (/ا5577/1١),‏ 

(5) فتح الباري )115/1١١(‏ [دار الريان للتراث. ط١؟].‏ 


)3( كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد (ATV)‏ [دار 
الفيحاء » دمشق ٠»‏ طا *#١11١اه].‏ 


التمائم 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

لما كان أهل الجاهلية يعتقدون فى 
التمائم أنها تدفع العين وغيرها من 
الآفات» وذلك مما لم يجعله الشارع 
سببًا تنفى به العين» بقي المعنى على 
مسمى أهل الجاهلية» وأضيف إليه كل 
من علق شيئًا لدفع أي نوع من أنواع 
© سبب التسمية: 
العرب في الجاهلية كانوا يرون أن في 
تعليقها تفاؤلًا لإتمام الأمر الذي جعلت 
له وهو الدواء والشفاء. 

قال ابن الأثير: «كأنهم كانوا يعتقدون 
أنها تمائم الدواء ا 
© الأسماء اللأخرى: 

يطلق على التمائم بعض المسميات» 
فمن ذلك: العْوّذء الخروز. 
© الحكم: 

التمائم على نوعين : 

النوع الأول: التمائم من غير القرآن 
الكريم» سواء كانت من خرزات أو 
مشتملا على بعض الطلاسم ونحوها مما 
لا يعرف معناه. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث )۱۹۷/١(‏ [دار الكتب 
العلمية]. 


Ar 


التمائم 


النوع الثاني: التمائم من القرآن 
الكريم» ويلحق بذلك ما كان بأسماء الله 
تعالى وصفاته» أو ببعض الأدعية 
والأذكار الشرعية. وسيأتي حكم هذا في 
المسائل المتعلقة. 


أما النوع الأول من التمائم: وهو ما 
كان من غير القران؛ فمحرم باتفاق 
العلماء» وهو داخل فى شرك الأسباب» 
وهذا الشركة قد حون ف الشرك الأكبر 
أو الأصغر بحسب ما تشتمل عليه 
التميمة» وبحسب قصد معلقها: فإن 
اشتملت الكتميقة على بعضن الأمور 
الشركية كالدعاء والاستغاثة بغير الله 
فذلك شرك أكبرهء وأما إن كانت مجرد 
خرزات أو طلاسم فتدخل في الشرك 
الأصغرء لكن إذا اقترن بتعليق التميمة 
اعتقاد النفع أو الضر بنفسها فإن ذلك 
داخل فى الشرك الأكبرء وإن كان فاعلها 
لا يعتقد ذلك وإنما يعتقد أنها سبب 
للنفع أو الضر فذلك داخل في الشرك 
الأصغر. 

قال ابن عثيمين: «قوله: «شرك» هل 
هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول: بحسب 
ا الإنسان منهاء إن اتخذها معتقِدًا 
أن المسبّب هو الله فهي شرك أصغرء 
وإن اعتقد أنها تفعل بنفسها فهي شرك 


اک 1 


(۲) القول المفيد )۱۷۸/١(‏ [دار العاصمة. ط١].‏ 


التمائم 


© الحقيقة: 

التمائم ليست من الأسباب المشروعة 
ولا من الأشياب الاعتيادية لجلب خير 
أو دفع ضرء وحقيقتها أنها تعاليق تتعلق 
بها قلوب متعلقيها والقول فيها كالقول 
في الحلقة والخيط» فمنها ما هو شرك 
أكبر كالتي تشتمل على الاستغاثة 
بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين» 
ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا 
يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك”" . 
زه الآأدلة: 

ورد النهي عن تعليق التمائم في جملة 
من الأحاديث» فمن ذلك: مارواه 
عمران ظَنه: أن النبي ية رأى رجلا 
في يده حلقة من صفر» فقال: «ما هذه؟» 
قال: من الواهنةء قال: «انزعها؛ فإنها 
لا تزيدك إلا وهئا؛ فإنك لو مت وهي 
عليك ما أفلحت أبدً0”" . ٠‏ 


وما رواه أبو بشير ذه أنه كان مع 
النبي ا في بعض أسقاره» فأرسل 
رسولا: «أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة 
من وتر أو قلادة إلا قطعت”” . 


(١)انظر:‏ القول السديد للسعدي )٤۷(‏ [مجموعة التحف 
التفائس الدولية. ط"]. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (كتاب الطبء رقم ,)508١‏ 
وأحمد )۲٠٤/۳۳(‏ [مؤسسة الرسالة طا]ء 
والحاكم (232030»). وصححه ووافقه الذهبي [دار 
المعرفة]. 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم ١٠٠٠۳)ء‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينةء رقم .)1١١5‏ 


i e‏ 5 م 
rek‏ 


التمائم 


وما رواه عقبة بن عامر َه قال : 
سمعت رسول الله لو يقول: «من تعلق 
تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا 
ودع الله له . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن عبد البر كانُه : «إن من تعلق 
تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل 
قبل أن ينزل» فلا أتم الله عليه صحته 
وعافيته. . . وهذا كله تحذير ومنع مما 
كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق 
التمائم» والقلائد» يظنون أنها تقيهم 
وتصرف عنهم. وذلك لا يصرفه 
إلا الله 8 وهو المعافي والمبتلي لا 
ريك له فتهاهم رول اله وله عما 
كانوا يصنعون في جاهليتهه)”” . 

- قال ابن القيم كأَنهُ ‏ عند كلامه 
على تقليد الخيل الأوتار -: «الصحيح 
أن لا يقلدها وترًا من أجل العين كما 
كان أهل الجاهلية تفعلهء وكذلك لا 
يعلق عليها خرزة ولا عظمًا ولا تميمة 
فإن ذلك كله من عمل الجاهلية»" . 

وقال حافظ الحكمي كه في حكم 
التمائم التي تكون من القرآن: «ولا شك 


(:) أخرجه أحمد (۲۸/ 1۲۳) [مؤسسة الرسالة» طا]» 


وابن حيان (كتاب الرقى والتمائم. رقم لملك) 
والحاكم (كتاب الطب» رقم )!520١‏ وصححه 
ووافقه الذهبي (15377). 

(5) التمهيد لابن عبد البر (/157/19). 

(1) الفروسية )١75(‏ [دار الأندلس. طا 515١ه].‏ 


التمائم 


أن منع ذلك أسدٌ لذريعة الاعتقاد 
المحظورء لا سيما في زماننا هذاء فإنه 
إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين فى تلك 
العصور الشريفة الخد والايمان في 
قلوبهم أكبرٌ من الجيال. فلأن يكره في 
وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أولى 
وأجدر بذلك. كيف وهم قد توصلوا 
بهذه الرخص إلى محض المحرمات 
وجعلوها حيلة ووسيلة إليهاء فمن ذلك 
أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو 
بسملة أو نحو ذلك» ثم يضعون تحتها 
من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا 
من اطلع على كتبهمء ومنها أنهم 
يصرفون قلوب العامة عن التوكل 
على الله ل إلى أن تتعلق قلوبهم بما 
كتبوه؛ بل أكثرهم يرجفون بهم ولم يكن 
قد أصابهم شي . 

وقال كه في حكم التمائم التي 
تكون من طلاسم اليهود وعباد الهياكل: 
«والمقصود: أن هذه التمائم التي من غير 
القرآن والسَّنَّةَ شريكة للأزلام وشبيهة 
بهاء من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة 
للشرع في البعد عن سيما أولي الإسلام؛ 
أي: عن زي أهل الإسلام» فإن أهل 
التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن 
هذا وهذاء والإيمان في قلوبهم أعظم 
من أن يدخل عليه مثل هذاء وهم أجل 


.[a\ YY طفق‎ 


التمائم 


CS RTE 
. غير الله أو يثقوا بغيره‎ 


© المسائل المتعلقة: 
المسألة الأولى: حكم تعليق التمائم 

إذا كانت من القرآن: 
وأما النوع الثاني من أنواع التمائم: 

وهو ما كان من القرآن أو الأدعية 

النبوية؛ فقد اختلف أهل العلم من 
الصحابة و والتابعين فمن بعدهم في 

حكم تعليقها على قولين: 
القول الأول: وهم القائلون بتحريم 

تعليق هذا النوع من التمائم» وقد نقل 

ذلك عن جملة من الصحابة؛ كعبد الله بن 
مسعود» وابن عباس » وحذيفة» وعقبة بن 

عامر ون“ وهو قول إبراهيم النخعي» 

أصحابه» ورجحه ابن العربى المالكى» 

المعاصرين؛ كالشيخ عبد العزيز بن بازء 
لل الكر ا اع 2 06 

والشيخ الألباني وغيرهم “. 

(۲) المصدر السابق (۲/ .)٦٤١‏ 

(۳) انظر: مصنف ابن أبي شيبة »)۳٠/١(‏ وعارضة 
الأحوذي )۸/ «(TTY‏ وتيسير العريز الحميد (31548 
٠‏ [المكتب الإسلامي. ط5. ١٠٤٠ها)ء‏ وفتح 
المجيد )1۲۸( وفتاوى ابن باز (TAS /Y)‏ [دار 


الوطن» ط١اء‏ 415١ه]ء‏ وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة .)580/١(‏ 


التمائم 


تعليق ذلك وهذا القول هو المنقول عن 
بعض الصحابة؛ كعائشة» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص و وهو قول 
سعيد بن المسيب» وابن سيرين”". 

وقد استدل أصحاب القول الأول بما 
يلي : 

١‏ - عموم النهي الوارد في الأحاديث 
المتقدمة. ولا مخصّص لهذا العموم. 

۲ - سذ الذريعة؛ فإن تعليق التمائم 
من القرآن والأذكار يفضى إلى تعليق ما 
لبن كذلك هن الام الشركية: 

۳ - أن ذلك عرضة للامتهان فى 
حال قضاء الحاجة والاستنجاء وقد 
ذلك" . 

وأما أصحاب القول الثانىء فاستدلوا 
ہما يلي : : 

١‏ - قوله ب «من تعلق شيئًا وكل 
إل“ , 


قالوا: الحديث يدل على أن من علق 
التمائم الشركية وكل إليهاء ومن علق ما 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (14/19) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف]. وزاد المعاد (5:/؟7١75. )۴١۸‏ 
[مؤسسة الرسالة. ط۷]ء وفتح الباري لابن حجر 
.(ET/»D‏ 

(۲) انظر: فتح المجيد .)٠٠۹(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (أبواب الطب رقم ۷۲٠۲)ء‏ 
وأحمد )۷۷/۳١(‏ [مؤسسة الرسالة. طا]ء وله 
شاهد عند النسائي (كتاب تحريم الدم. رقم 
64 وقد حسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم 5107) [مكتبة المعارفء طه]. 


نكأ 


التمائم 


كان من القرآن الكريم والأذكار تولاه الله 
تعالى . 

؟ -ما ورد عن عبد الله بن عمرو وا 
من تعليقه بعض الأذكار على أولاده 
الضغان دون الكاد ا 

والراجح هو القول الأول؛ لعموم أدلة 
النهي» ولا مخصص لهذا العموم ‏ كما 
تقدم . وأما الجواب عن أدلة أصحاب 
القول الثاني» فالحديث المستدل به لا 
يدل على جواز تعليق ما ذكر من التمائم؛ 
فإن الله سبحانه لا يرضى أن يتعبد له إلا 
بما شرع» ولو كان من تعلق القرآن أو 
أذكار الصباح والمساء ونحوها كفاه الله 
تعالى لكان ذلك كافيًا عن قراءتها الواردة 
في التشوض» 

وأما ما ورد عن عبد الله بن عمرو وا ؛ 
فيجاب عنه بأن ذلك لم يصح عنه» ولو 
صح فلا حجة فيه مع صراحة الأحاديث 
في النهي عن ذلك» ثم هو يحتمل أيضًا 
أن يكون إنما علق ذلك ليحفظها أولاده 
الصغار بعد أن حفظها الكبار منهم””'. 

- المسألة الثانية: حكم ما يعلق على 
السيارات والبيوت: 

تقدم أن التميمة هي كل ما علق لدفع 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم ۲۸١۴)ء‏ 

وأحمد )593/1١١(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ وحكم 

الألباني بنكارتها في السلسلة الصحيحة .)059/١(‏ 


(5) انظر : فتح المجيد 2)١١9(‏ وأحكام الرقى والتمائم 
.(Tor _ TEP)‏ 


الشر أو رفعه. سواء كان ذلك من العين 
أو غيرهاء وسواء كان المعلق خحرزات 
أو خيوط أو غير ذلك. 

قالتميمة + إذا د لبك خاصة بصورة 
معي بل تشمل أمورًا كثيرة وتعم 
أصنافا عديدة» مثل ما نراه على كثير من 
أهل زمانناء من تعليقهم أشياء في 
سياراتهم كبعض الحيوانات المجسمة» 
أو غيرها من الأشكال؛ كحذوة الفرسء 
أو يعلق خرزات» ومسابح خشبية» ونحو 
ذلك على المرايا الأمامية للسيارة. 
وبعضهم قد يعلق على مدخل الباب 
رأس ذئب. أو غزال؛ أو يضع على 
مطرق الباب حذوة فرس؛ اعتقادًا من 
أصحابها أنها تدفع العينء أو تجلب لهم 
النفع . 

فكل هذه أنواع» وأصناف» وصور 
للتمائم» أحدثها الناس على اختلاف 
الأزمان. 

فإن قال قائل: أنا أعلّق ولا أستحضر 
مدو الما أعلق هداق السيارة 
للزينة أعلقه في:البيت للجمال» وتخو 
ذللك: ۰ 

والجواب: إن علق التمائم للدفع أو 
الرفع فإنه شرك أصغر إن اعتقد أنها 
سبب» وإن علقها للزينة فهو محرّم لأجل 
مشابهته من يشرك الشرك الأصغر. 

فإذن؛ دار الأمر على أن التمائم كلها 


التمائم 


منهي عنهاء سواء اعتقد فيها أو لم 
يعتقد؛ لأن حاله إن اعتقد فهو فى شرك 
أصغرء وإن لم يعتقد فإنه شابه أولئك 
المشركين. وقد قال يي «من تشبه بقوم 
فهو منهم'"”". 


© الآثار: 

١-انتشارالخرافات‏ والدجل 
والشعوذة» ددن بالتمائم. لا 
سيما ما كان منها مشتملا على الاستعانة 
بغير الله تعالى. 

۲ - زيادة الوهن والبلاء بتعلق القلب 
بهذه التميمة؛ حيث يتعلق بها تعلمًا 
عظيمّاء حتى يتوهم صاحبها أمراضًا لم 
تكن في جسده فيسارع إليه البلاء . 

۳ - أن الله تعالى يكله إلى هذه 
التميمة التي علقها؛ لقوله يلِ: «من 
تعلق شيئًا وكل إليه». فيكله الله إلى 
ضعف وحسرة. 

٤‏ -الوقوع في الشرك» وهو ذنب 
عظيم» لا سيما إذا اعتقد أن تلك التميمة 
تنفع بنفسهاء فإنه يقع في الشرك الأكبرء 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب اللباس» رقم .)4٠05١‏ 


وأحمد )١17/9(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وجوّد 
سنده شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم 
)54/١(‏ [دار العاصمةء. ط5]. وحسن إسناده 
الألباني في الإرواء .)1١9/5(‏ 

(0)انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد )١١١(‏ [دار 
التوحيد.ء طا 454١ه].ء‏ وأحكام الرقى والتمائم 
 ۲۳۵(‏ ۲۳۷) [دار أضواء السلف) طا 
HHL‏ 


التمثيل 


المخرج من الملة؛ عيادًا بالله من ذلك. 

- وهذه الآثار ناتجة عن أسباب 
عديدة» منها: 

١‏ الجهل بالتوحيدء ولذا يقع كثير 
من الجهلة فيما ينافيه من الشركيات 
والوثنيات» وذلك بدعاء غير الله تعالى» 
والتعلق بأسباب لم يشرعهاء واعتقاد 
أنها تنفع أو تضر بنفسها. 

۲ - ترويج أرباب الدجل والخرافة 
ين شن ا اليد ت 
لإضلال الناس. وأكل أموالهم بالباطل 
في مقابل عمل تلك التمائم. 

۳ - انتشار بعض الكتب الخرافية التي 
تدعو إلى عمل التمائم الشركية» وبيعها 
بأسعار زهيدة"''. 
© الحكمة: 

نهى النبي َيه عن التمائم لكون 
تعليقها فيه تعلق للقلب بغير الله تعالى؛ 
واعتمادٌ على ما سواه في جلب النفع أو 
دفع الضرء والمسلم مأمور بتعلقه بالله 
تعالىء وتوكله واعتماده عليه. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «أحكام الرقى والتمائم». لفهد 

؟" ‏ «التمائم في ميزان العقيدة»» لعلي 
العلياني. 


(۱) انظر: أحكام الرقى والتمائم (۲۲۹). 


rie 


التمثيل 


۳ - «التمهيداء لابن عبد البر. 

5 - اتيسير العزيز الحميده» 
لسليمان بن عبد الله . 

ه ‏ «الدين الخالص»ء لصديق حسن 
خان. 

5 - «زاد المعاد». لابين القيم . 

۷- «فتح الباري». لابن حجر. 

4 «فتح المجيد»» لعبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ . 

1 «القولالمفيد على كتاب 
التوحيدة؛ لابن عثيمين. 

٠‏ امجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 


8 التمثيل 8 
© التعريف لغةً: 


قال ابن فارس كرَنْهُ: «الميم والثاء 
واللام أصل صحيح يدل على مناظرة 
الشىء للشىء. وهذا مثل هذا؛ أي : 
نظيره» والمثل والمثال في معنى واحد. 
وزنها فالا مي يي 

قال الجوهري: «مِثْل: كلمة تسوية. 
يقال: هذا مثله ومثله كما يقال: شبهه 
(r) 5‏ 
وشبهه بمعنی؟ . 
التعريف شرعًا: 

هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته لله من 
(۲) مقاييس اللغة (195/8) [دار الجيل. ط؟]. 
(۴) الصحاح )4۷١(‏ [دار المعرفة» ط١.‏ ١١٤٠١ه].‏ 


1 0 ثيل 


الصفات هو مثل صفات المخلوقين في 
ال 


© الحكم: 

يجب تنزيه الرب ل وإجلاله عن 
تمثيل صفات الله بصفات خلقه؛ لأن الله 
ليس كمثله شيء لا في الذات ولا في 
الضفات ولا فى لانتل فى تبره 
من اش ا ا ` 
© الحقيقة: 

حقيقة التمثيل هى : إشراك المخلوق 
مع الله في شيء من خصائصه سبحانه. 
ووصف الخالق بشيء من خصائص 
المخلوق. فكل صفة أضيفت إلى الله فهي 
خاصة به لا يشركه فيها غيره کائتا من كان 
كصفة العلم مثلاء فهذا لا يصلح إدخال 
علم المخلوقين فيه. وكذلك العلم 
المضاف إلى المخلوقين فهو خاص بهم 
لا يصلح إدخال علم الخالق فيه. وهكذا 
في كل ما يضاف إلى المخلوقين» ومن 
هذا يتضح أن إثبات ما أثبته الله لنفسه أو 
أثبته له رسوله يك على ما يليق به ليس 
هن الل ا 
(١)انظر:‏ القواعد المثلى لابن عثيمين )۲١(‏ [الجامعة 

الإسلامية. ط*. ١115١ه].‏ 


(۲) انظر: درء التعارض )4١  894/5(‏ [جامعة الإمام 
محمد بن سعودء. ط5. ١411١ه].‏ والتسبيح في 
الكتاب والسّنّة للدكتور محمد بن إسحاق كندو /١(‏ 
٠١‏ [مكتبة دار المنهاج. الرياض. طا 
[a١‏ 


ASF 


التمثيا 


© الأدلة: 

ولت ارس اتا عب علق 
اتصاف الله بصفات الكمالء وتفرده بهاء 
ونفي المماثلة بينه وبين خلقه فيهاء 
قال الله ا وی کے كو و 
ألسَمِيعُ أن © rs wl‏ 
وقال ل : ذل هو أنه ok‏ 


کے 0 م جد كز يكذ © 
وم ل اششام a‏ 4 


[الإخلاص]. ففى هذه الآيات الكريمات 
وصف الله نفسه بجملة من صفات الكمال 
التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. 
ثم بين سبحانه تفرده بها. ونفي ممائلة 
خلقه له فيهاء والمماثلة هي المساواة بين 
الشيئين في الصفات من كل الوجوه. 
© أقوال أهل العلم: 

روى اللالكائي بسنده عن نعيم بن 
حماد أنه قال: «من شبّه الله بشيء من 
خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وصف الله 
به نفسه فقد كفرء فليس ما وصف الله به 
وقال إسحاق بن 


«من وصف الله فشبه 


نفسه ورسوله تشبيه. .. 
راهويه امه : 
صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو 
كافر بالله العظيم؛ لأنه وصف بصفاته 
إنما هو استسلام لأمر الله ولما سن 


5 

٤ الرسول»”‎ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السَنّة (5/ )٥١١‏ [دار طيبة» 
[alt‏ 


التمثيل الحم التمثيل 
لبس وا۱٤۷‏ ا 
وروى البيهقي بإسناده عن أبي داود وردت به الآيات الصريحة والأخبار 


الطيالسى أنه قال: «كان سفيان الثوري 
وة اواد بن زيد وحماد بن سلمة 
وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا 
ون ول لوق روون الخد 
يقولون كيف وإذا سئلوا أجابوا 
بالأر». 


وقال ابن كثير ينه : «وأما قوله 
تعالى: م أسَوى عل امش [الأعراف: 
[o‏ فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة 
جدّاء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما 
يسلك في هذا المقام مذهب السلف 
الصالح: مالك والأوزاعي. والثوري» 
والليث بن سعد والشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهم» من 
أكية املف دبا وجديتاء وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا 
تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبهين منفي عن الله. فإن الله 
لا يشبهه شيء من خلقه. 0-0 
قى ور ايع يد @4 
[الشورى]؛ بل الأمر كما قال الأئمة - 
منهم: تعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري -: من شبه الله بخلقه فقد كفرء 
ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 
كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما 


.)7358 _ 774 /۲( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 


الصحيحة» على الوجه الذي يليق 
بجلال الله تعالی» ونفى عن الله تعالى 
النقائص. فقد سلك سبيل الهدى»”) 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: إثبات الصفات لا 
يستلزم التمثيل : 

التماثل: هو الاتفاق بين الشيئين فى 
الصفات من جميع ال برها ند 
ورد نفيه عن الله تعالى في صريح الأدلة 
E‏ كما في قوله تعالى: لیس 
لو ى4 [الشورى: .]١١‏ 

0 المقصود به نفي التماثل الذي 
بمعنى التشابه بين صفات الخالق 
وصفات المخلوق في اللفظ والمعنى 
العام؛ لأن نفي هذا القدر المشترك 
في المعنى من بعض الوجوه كما يقول 
به النفاة من الجهمية وأشباههم هو 
تعطيل وجود كل کائن“. قال ابن 
تيمية: «وقد بيّنا فيما تقدم بالدلائل 
القاطعة الشرعية والعقلية: أنه يمتنع أن 
يكون لله مثل بوجه من الوجوه. وبيّنا 
أن التماثل بينه وبين خلقه ممتنع لذاته 
وأنه يستلزم كون الشيء الواحد موجودًا 
E E‏ سعد حالف ات 
(۲) تفسير ابن كثير 4777/70 )٤۲۷‏ 


(۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية )١175/9(‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف. طا 555١ه].‏ 


.)١۳١/۳( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 


التمثيل 
واجبًا مك0 . 


وقال ابن العثيمين ل: «ولا يلزم 
من التماثل في الاسم» أن يتماثل الشيء 
في الصفةء ولهذا نقول: للإنسان يد 
ورجل» وللثور يد ورجل» وللفيل يد 
ورجلء وللنمل يدء ولا يلزم من هذا 
التماثل في الاسم التماثل في الحقيقةء 
وكل يعرف أن رجل الفيل ليست كرجل 
الذرة» وهذا في المخلوقات مع بعضها 
نت اتان فن ]ذا مقائقة 
الخالق للمخلوق بدليل السمع والعقل 
وال 

- المسألة الثانية: بطلان رمي السلف 
بالتمثيل : 

لا شك أن رمي السلف بالتمثيل هو 
بهت صريح وكذب مكشوف لا يشوبه 
شك. ولا يتردد فيه كل من كان مطلعا 
على شيء من مؤلفاتهم العقدية» فهي 
تثبت كذب هذه الدعوى وتنقضها من 
جذورهاء ويكفي في إثبات براءتهم من 
التمثيل بعض الآثار المنقولة عنهم» التي 
بين اجا ا وذمهم له» وتكفيرهم 
لمتبنيه» فضلا عن كتبهم المشحونة 
بالدعوة إلى نبذ التمثيل والتشبيه في 
أسماء الله وصفاته وجميع کا 
بصفات المخلوقين» مقيمين منهجهم 


.)٤۸٥ /۲( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)14- 517/١( شرح العقيدة السفارينية‎ )۲( 


على وفق قوله تعالى: لش 
ِو می وهر اسيع لير ©4 
[الشورى]. 

فمن تلك الآثار المنقولة عن السلف 
ما سبق إيراده تحت (أقوال أهل العلم). 
منها قول شيخ البخاري نعيم بن 
حماد كُلّنْهُ: «من شبّه الله بشىء من خلقه 
فقد كفرء ومن انكر فا :رسفت الاي 
نفسه فقد كفرء فليس ما وصف الله به 


5 ۳ 
نفسه ورسوله تشبیه» ٤‏ 


وقال ابن عبد البر كْنه: «أهل السئّة 
مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسَّنّة والإيمان بهاء 
وتعملها على E‏ لمان المجا ب 
إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة محصورة. 

وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة 
كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا 
يحمل شيئًا منها على الحقيقة. 
ويزعمون: أن من أقر بها مشبّه. وهم 
عند من أثبتها نافون للمعبود. 

والحق فيما قاله القائلون بما نطق به 
كتاب الله وسُنّةَ رسوله بء وهم أئمة 
الجماعة والحمد شه . 

ويقول شيخ الإسلام في حكاية عقيدة 


(۳) شرح أصول اعتقاد آهل الشُّنّه (۳/ .)٥۳۲‏ 
(:) التمهيد لابن عبد البر )١15/7(‏ [وزارة عموم 
الأوقاف المغربية. 81 "1اه]. 


التمثيل 


أهل السّنّة والجماعة: «وقد علم أن 
طريقة سلف الأمة وأئمتها: إثبات ما 
أثبته من الصفات من غير تكييف ولا 
تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع 
إثبات ما أثبته من الصفات من غير 
إلحادء لا في أسمائه ولا في ا 


© الفروق: 

الفرق بين التمثيل والتشبيه : 

يختلف التمثيل عن التشبيه من 
جهتين : 

الأولى: من جهة المعنى فإن التمثيل: 
هو مساواة الشيء للشيء قن كن 
الوجوه» وأما التشبيه فهو مساواته في 
بعض الوجوه» وقد يطلق أحدهما على 
الآخر ويعرف ذلك بالقرينة والسياق. 

ثم أدخل فيه المعطلة ما ليس من 
معناه. فأصبح من الألفاظ المجملة حيث 
صاروا يطلقونه على من يثبت شيئًا من 
الأسماء والصفات. 

الثانية: من جهة الورود في الشرع» فإن 
التشبيه لا ذكر له فى النصوص الشرعية» 
وإنما اا ع الؤان اليلق 
مرادًا به التمثيل» بخلاف التمثيل فقد جاء 
النهي عنه صريحًا في الشرع» كما في 
فونه ای و کو ت ور 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ ”7) [جمع : مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف. ١١٤١ها.‏ 


اللتققل.» 


التمثيل 


لتَمِيعٌ لِد 409 [الشورى] . 
© الآثار: 

الخلط في مفهوم التمثيل عند المعطلة 
أدى إلى التعطيل ونفى الصفات عن الله 
خی نوا أن إثبات الصفات لله يستلزم 
مماثلة الله لخلقه فنفوا عن الله ما وصف 
به نفسه كلا أو بعضًا حسب التفاوت 
الذي بينهم في التعطيل» وردوا النصوص 
النقلية والعقلية الدالة على ثبوت صفات 
الكمال لله تعالى. ورموا كل من أثبت لله 
ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله مل من 
الأسماء والصفات بالتشبيه والتمثيل. 
وانتقتر ذلك الل فی کر من الاد 
الأسلامنة : ولا شك أن هذا من الآثار 
السيئة لظهور هذا المفهوم الخاطئ 
للتمثيل الذي نهى الله عنه في كتابه 
الريب والنئ ذلك عليه النضوصض 
الشرعية والعقلية وسار عليه سلف الأمة 
وهو ثيوت صفات الكمال لله تعالى على 
وجه لا يماثل فيه المخلوق» كما دلت 
ك قوله تعالى: لیس 


OT 
e 


(۲) انظر: التدمرية )١١1(‏ [مكتبة العبيكان. ط6]ء 


ومجموع الفتاوى لابن تيمية 2)١17/5(‏ ومقالة 
التشبيه وموقف أهل السُّنّةَ منها لجابر إدريس /١(‏ 
06 ۸۳) [أضواء السلقفه ط١‏ ۲١٤٠ه]ء‏ 
والتسبيح في الكتاب والسنّة لمحمد بن إسحاق 
كندو (۱۹۲/۱ ۔ .)۱٦١‏ 


ا 7 ثيل 


© مذهب المخالفين: 

ذهب الممثلة إلى جعل صفات الله 
كصفات المخلوقين» كما نقل ذلك عنهم 
غير واحدء قال الإمام أحمد نْهُ: 
«المشبهة تقول: بصر كبصريء ويد 
کيدي» وقدَمٌ كقدمي ومن قال ذلك فقد 
شالق ا 

وفي مقابل هؤلاء الممثلة الذين 
حملوا صفات الله على ما يشاهدونه في 
المخلوقات وجد من يشاركهم في هذا 
المفهوم ألا وهم المعطلة. حيث فهموا 
من إثبات صفات الله التمثيل فنفوها 
عن الله؛ فرارًا من التمثيل'''. فوقعوا في 
التعطيل مع تفاوتهم فيه. 
© الرد عليهم: 

لذ شك أن كلا الفربقين نوا هن قلة 
علمهم. وسوء فهمهم للنصوص› 
وبعدهم عن هدي السلف الصالح القائم 
على إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء 
والصفات فى كتابه أو على لسان 
رسوله ڳل على الوجه اللائق به سبحائه» 
ونفي ما نفاه الله عن نفسهء ونفاه عنه 
)١(‏ أورده أبو يعلى في إبطال التأويلات )٤۳/١(‏ [دار 


إيلاف الدولية. الكويت]. وابن تيمية في كثير من 
كتبه: منها: درء تعارض التعارض (1/ .)١53‏ 

(؟)انظر: الإرشاد للجويني )٤١ -۳١(‏ [مكتبة 
الخانجي» 84ه]ء وتبصرة الأدلة في أصول 
الدين للنسفى )١187(‏ [رئاسة الشؤون الدينية. تركياء 
۴۳ ]ء والتمهيد لقواعد التوحيد للنسفي )١49(‏ 
[دار الطباعة المحمديةء طا 5٠5١ه].‏ 


التمثيل 


ورسوله ية من العيوب لي ل 
ضوء قوله تعالى: لیس کیو ی 
OEY‏ ون 

وقد دل الشرع والعقل على بطلان 
هذا الاعتقاد وفساده. أما الشرع: فقد 
جاءت فيه نصوص عديدة في إبطال هذا 
المعتقد.ء من ذلك ول الله تعالى: ولیس 
5-7 2 َه أَلتَمِيعٌ الِب 49 
[الشورى] وقوله 0 هل تعر له 
سَهِيًا ت [مريم]ء وقوله عر من قائل: 
ووک بك له ڪن اح @) 
[الإخلاص]. 

ففي هذه الآيات نفى الله أن يكون له 
ممائل أو سمي أو كفو في شيء من 
خصائصه سبحانه؛ بل هو المتفرد 
بصفات الكمال المطلق الذي لا يلحقه 
فيه أحد من الخلق. 

وأما دلالة العقل على بطلان القول 
بالتمائل بين الخالق والمخلوق في 
الخصائص فبيانه من الجهة التالية؛ وهي 
أذ :الشيئين إذا ناتلا جاز على احذهما 
ما يجوز على الآخرء والقول بالتماثل 
بين الخالق والمخلوق يلزم منه اتصاف 
الخالق العظيم بما يتصف به المخلوق 
الضعيف من الفناء والعدم والحاجة 
ونحوهاء إضافة إلى ما فى هذا القول 
من الفاقشن» سيق بشم الشىء الواح 
واجبًا بنفسه وغير واجب. وهذا غاية في 


التنجيم 


الفساد ونهاية في البطلان. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في بيان هذا الدليل 
العقلي : «فإن الحقيقتين إذا تمائلتا: جاز 
على كل واخدة :ما يجوز على الأخرى» 
ووجب لها ما وجب لها. فيلزم أن يجوز 
على الخالق القديم الواجب بنفسه ما 
يجوز على المحدث المخلوق من العدم 
والحاجةء وأن يثبت لهذا ما يثبت لذلك 
مع او جوب والقناء فيكرة ال 
الواحد واجبًا بنفسه غير واجب بنفسه 
موجودًا معدومًا وذلك جمع بين 
النقيضين. وهذا مما يعلم به بطلان قول 
المشبهة الذين يقولون: بصر كبصري أو 
يد كيدي ونحو ذلك تعالى الله عن قولهم 
علوًا كبير 23001 , 


© المصادر والمراجع: 
١-«بيان‏ تلبيس الجهمية» (ج ٣‏ 


و/ا). لابن تيمية . 
۲ «التدمرية». لابن تيمية. 


۳ - «التسبيح في الكتاب والسنة والرد 
على المفاهيم الخاطئة فيه» (ج١)ء‏ 
لمحمد بن إسحاق كندو. 

5 «التمهيد» (ج۷)ء لابن عبد البر. 

ه ‏ «درء تعارض تعارض العقل 
والنقل» (ج7. و٤)ء‏ لابن تيمية. 

5 «القواعد المثلى». لابن عثيمين. 


.)۸۷ /۳( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


vs e 


التنجيم 


۷- «مجموع الفتاوى» (ج۳)» لابن 

4 «معتقد أهل السئّة والجماعة في 
توحيد الأسماء والصفات». لمحمد 
التميفن: 

4 «مقالة التشبيه وموقف أهل السُنّة 
منها» (ج١).‏ لجابر إدريس. 

٠‏ - «منهاج السّنَّة النبوية» (ج۲)» 
لابن تيمية. 


8 التنجيم 8 

© التعريف لغة: 

التنحيم لغة: مصدر نجمء المشتق 
من التجم.. ويطلق على الشيء إذا ظهر 
وطلع› قال الجوهري: انجم الشيء 
ينجم - بالضم ‏ نجومًا: ظهر وطلع› 
يقال: نجم الس والقرن» وال . 
في النجوم ويستدل بحركتها وسيرهاء 
والنجم في الأصل: اسم لكل كوكب في 
السماء. وهو بالثريا أخص» فإذا أطلق 
راا واه نه ا 
© التعريف شرهًا: 

التنحيم هو: الاستدلال على 
)۲( الصحاح (ه/ (‘T4‏ [دار العلم للملايين ٠‏ ط؟]. 
إفرف انظر: المرجع السابق (ه/ ۲*۳4( ولسان العرب 


)27١/1١١(‏ [دار الفكرء طا ١٠51١ه]ء‏ والقاموس 
المحيط )١5949(‏ [مؤسسة الرسالة. ط؟]. 


التنجيم 


الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. 


الأرضية كما و 


وقيل: هو معرفة أحكام النجوم المتعلقة 
بالعالم السفلي. وتأثيرات النجوم فيه" . 

وهناك تعريف لابن خلدون؛ حيث 
يقول: ١هو‏ ما يزعمه أصحاب هذه 
الصناعة من أنهم يعرفون بها الكائنات 
في عالم العناصر قبل حدوثهاء من قبل 
معرفة قوى الكواكب» وتأثيرها في 
المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة. 
فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب 
دالة على ما سيحدث من أنواع الكائنات 
الكل افو 2230 


©العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
العلاقة بين المعنى اللغوي 
والاصطلاحي ظاهرة في اشتقاق التنجيم 
من النجم الذي هو الكوكب. وما كان 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی )١97/853(‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف]. 

(۲) انظر: التنجيم والمنجمون .)7١(‏ وانظر: شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبى العز (۲/ )۷١١‏ [مؤسسة 
الرسالة. طا 408١ه]ء‏ وتيسير العزيز الحميد 
):5١(‏ [المكتب الإسلامي. طت 1005١ه].‏ 

(۳) مراده بالأنواعمالكلية: الحوادث التي تحدث للعالم 
أو للدولء وآنما الأنواع الشخصية فيريد بذلك: 
الحوادث التي تحدث للأشخاص من موت وحياة 
ونحوهما. 

)٤(‏ مقدمة ابن خلدون )10١(‏ [المكتبة التوفيقية. 
القاهرة]. 


Fe 


التنجيم 


عليه أهل الجاهلية من النظر في النجوم 
والاستدلال بسيرها وحركتهاء فجاء 
التعريف الاصطلاحي متفمًا مع التعريف 
اللغوي بربط التنجيم بالأفلاك التي هي 
النجوم . 


© سيب التسمية: 


لما كان التنجيم هو صنعة المنجم 
وكان المنجم هو الذي ينظر في النجوم. 
اشتق له منها هذا الاسم؛ نظرًا لارتباط 
هذه الصنعة بالنجوم في الاستدلال» 
واعتقاد التأثير. ونحو ذلك مما يدعيه 
أهل التنجي . 
© الحكم: 

بختلف الكو على العم تظرًا 
لاختلاف أقسامهء فأما علم التأثير فلا 
شك في تحريمه» وهو من جنس السحر 
ونحوه مما يشتمل على دعوى علم 
الغيب» وهذا القسم هو الذي نهي عن 
تعلمه» كما في حديث ابن عباس وا 
قال: قال رسول الله ة: «من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاده" . 


(5) انظر: التنجيم والمنجمون (77) [أضواء السلف» 
ط۲ 1419١ه].‏ 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم ١۳۹۰)ء‏ وابن 
ماجه (كتاب الأدب». رقم ١۳۷۲)ء‏ وأحمد )4١/5(‏ 
[مؤسسة الرسالة» ط١]»)‏ وصححه العراقي في تخريج 
الإحياء(520١)[دارابن‏ حزم. طا]» وجوّد 
الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (رقم 00797 . 


سس ص چ چ 


والمراد بهذا الحديث علم النجوم 
وليس النجوم أنفسها؛ لأن النجوم لا 
يمكن أن تقتبس وتتعلم. 

قال ابن أبي العز: «وصناعة التنجيم 
التي مضمونها الإحكام والتأثير - وهو 
الاستدلال على الحوادث الأرضية 
بالأحوال الفلكية» أو المزيج بين القوى 
الفلكية والغوائل الأرضية ‏ صناعة 
محرمة بالكتاب والسّنَّة؛ بل على لسان 
جميع المرسلين. . ٠.‏ . 

وهذا القسم وإن كان محرمًا إلا أن 
تحريمه ليس على درجة واحدة؛ فمنه ما 
يصل إلى الشرك الأكبر ومنه ما هو دون 
ذلك. بحسب ما يتعلق بذلك من 
اعتقادء وما يتبع ذلك من أعمال 
ونحوهاء وبيان ذلك كما يلي : 

١‏ - أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة 
فاعلة. بمعنى أنها هي التي تخلق 
الحوادث والشرورء فهذا شرك أكبر؛ 
لأن من ادعى أن مع الله خالمًا فهو 
شرك شرا أكيره وقد حمل امدق 
المسخر عالقا مسرا 

١‏ - أن يجعلها سببًا يدّعي به علم 
الغيب؛ فيستدل بحركاتها وتنقلاتها 
وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ 
لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا؛ كأن 
يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (؟/0777). 


التنجيم 


لأنه ولد في النجم الفلانيء وهذا حياته 
ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم 
الفلانيء فهذا الشخص اتخذ تعلم 
النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب» 
وادعاء علم الغيب كفرٌ مُخرح عن الملة؛ 
لأن الله يمقول: فل لا يعار من في 
لسوت ولاز ب إلا أ را بيد يد 
ميت 46 [النمل]ء وهذا من أقوى 
أنواع الحصر؛ لأنه حصرٌ بالنفي 
والاستثناء. فإذا ادعى علم الغيب فقد 
كذب القرآن. 

۳ - أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير 
والشر فهذا شرك أصغر؛ أي: إنه إذا 
وقع شيء نسبه إلى النجوم» ولا ينسب 
إلى النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه. 
والقاعدة: أن من اعتقد شيئًا سببًا 
لشيء. ولم يجعله الله كذلك فقد تعدى 
على الله؛ لأن مسيب الأسباب هو الله 
وحده. 

الثاني : علم التسييرهء وهو على 
قسمين : 

١‏ - أن يستدل بسيرها على المصالح 
الذينية فهذا مطلوب» وإذا كان بُعين على 
مصالح فيك واس كان ا رانك 
كأن يستدل بالنجوم على جهة القبلة. 

قال الخطابي: «فأما علم النجوم 
الذي يدرك من طريق المشاهدة والحس» 
الذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة 


التنجيم 


القبلة» فإنه غير داخل فيما نهي عنه»“. 
؟ ‏ أن يستدل بسيرها على المصالح 
الدنيوية» فهذا لا بأس به وهو نوعان: 
الأول: أن يستدل بها على الجهات؛ 
كمعرفة أن القطب يقع شالا والجدی 
- وهو قريب منه - يدور حوله شمالا. . . 
فهذا جائزء قال تعالى: لومت 


ص 


ان صا صمو 


باجم هُمْ يدود 9©» [النحل]. قال 
البغوي: «فأخبر الله ك أن النجوم 
طرق لمعرفة الأوقات والمسالك. 
ولولاها لم يهتد النائي عن الكعبة إلى 
استقبالها»". 

الثاني : أن يستدل بها على الفصول. 
وهو ما يعرف بتعلم منازل القمرء فهذا 
كرهه بعض السلف. وأباحه آخرونء 
والصحيح أنه جائز وليس فيه كراهة؛ 
لأنه لا شرك فيه إلا إن تعلمها ليضيف 
إليها نزول المطر وحصول البردء وأنها 
هي الجالبة لذلك فهذا نوع من الشركء 
أما مجرد معرفة الوقت بها هل هو 
الربيع أو الخريف أو الشتاء؟ فهذا لا 


© الأدلة: 
قال تعالى: روعت باجم هم 


(۱) معالم السئن (51*/4). 

(۲) شرح السَنَةَ (؟187/1) [المكتب الإسلامي. ط1]. 

(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد .)٤٤١(‏ والقول المفيد 
على كتاب التوحید )١١١ _ ۱١۲/۲(‏ [دار 
العاصمة. ط١].‏ 


Ae 


التنجيم 


دون 4 [النحل]»ء وقال تعالى: 


صمو ا 2 r‏ م د ص ت ا 
«ولقد رُينَا السّمه اليا بمصبيح وجَعلَتها 


جوا َيب [الملك: ١]ء‏ وقال تعالى: 
وھ ایی جم لكُم الم لدا يا فى 
ظُلُْمْتٍ لبر وبر [الأنعام: ۹۷]. 

ومن السّنَّة: ما جاء عن ابن 
«من اقتبس علمًا من النجوم» اقتبس شعبة 
من السحر زاد ما زاد)»”؟ . 

وقال يَكيِ: «إن الشمس والقمر آيتان 
من آبات الله لا ينكسفان لموت أحد» 
شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه 
واستغفاره» . 


© أقوال أهل العلم: 

ا ميمون بن مهران به : قل 
لابن عباس وا: اوی : قال: 
«أوصيك بتقوى الله وإياك وعلم النجوم 
فإنه يدعو إلى الكهانة»" . 

وقال الخطيب البغداد ّنه : «أراد طلغ 


(:) أخرجه أبو داود (كتاب الطب. رقم .)۳۹۰١‏ وابن 
ماجه (كتاب الأدب. رقم 7757). وأحمد )41١/3(‏ 
[مؤسسة الرسالةء ط١].‏ قال العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء (ص0١57١)‏ [دار ابن حزم ط١]؛‏ 
خرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيحء وجرد 
الالباني إسناده في السلسلة الصحيحة (رقم ۷۹۳). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الكسوف. رقم :)٠١44‏ 
ومسلم (كتاب الكسوف. رقم .)40١‏ 

(1) أخرجه الخطيب في القول في علم النجوم )۱۹١(‏ 
[دار أطلس. طا ١٠15١ه].‏ 


التنجيم 


بالإمساك عن النجوم الكف عما يقول 
المنجمون فيهاء من أنها فاعلة مدبرةء 
وأنها تسعد وتنحس. وأن ما يكون في 
العالم من حادث فهو بحركات النجوم» 
فأمر بهل بالإمساك عن هذا القول. وأن 
يقال فيها: إنها كما جعلها الله تعالى 
يهتدى بها في ظلمات البر» والبحرء 
ويعرف بالشمس» والقمر عدد السنين 
والحساب. وإن فيها دلالة على قدرة الله 
وک . 


وقال القرطبي أن : «قال العلماء 
رحمة الله عليهم: لما تمدح سبحانه بعلم 
القت واتار به :دون لقف كان فيه 
دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه 
ثم اسستعتئ من ازتضاة هن الرسله 
فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي 
إليهم. وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة 
على نبوتهم» وليس المنجم ومن ضاهاء 
ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب 
ويزجر بالطير ممن ارتضاه من رسول 
فيطلعه على ما يشاء من غيبه؛ بل هو 
كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه 
E‏ 


@ الأقسام: 
اختلمفت عيارات العلماء فی تقسيمهم 
)١(‏ القول في علم النجوم للخطيب (۱۷۸ ۔ .)١984‏ 


(۲) الجامع لأحكام القرآن (58/14) [دار الكتب 
المصرية. ط؟. 1784ه]. 


ED, 


التنجيم 


للتنجيم وبيان أنواعه. فمنهم من قسمها 
باعتبار اعتقادات الناس فيه» ومنهم من 
فسمه باعتبار حكمه. وبيان ذلك كما 
يلي : 

تقسيم التنجيم باعتبار اعتقادات الناس 
فيه إلى قسمين: 

١‏ - علم التأثير: 

وهو اعتقاد تأثير الكواكب على ما 
يكون في الأرض من حوادث وتغيرات» 
الأحكام؛ أي : التي يحكم بها 

۲ - علم التسيير: 

وهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب 
وصفاتها ومقادير حركاتهاء ومعرفة 
الجهات الست ونحو ذلك وهذا العلم 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: بيان حقيقة شرك 
قوم إبراهيم 44 : 

قوم إبراهيم هم الكشدانيون الذين 
كانوا يتقربون إلى الكواكب في قديم 
الزمان. بأنواع مختلفة من القرابينء 
ويزعمون أنها تشفع لهم وتقربهم إلى الله 
ولا يعتقدون ربوبيتهاء. فكانوا يعبدون 
الكواكب ويدعونها ويجعلون لكل كوكب 
صنمًا من المعادن المنسوبة إليه؛ 


إليهاء فالصنم عندهما رمز للكواكب» 
فإذا أرادوا التقرب إلى ذلك الكوكب 
عبدوا ذلك الصنمء فلم تكن عبادتهم من 
الشرك في الربوبية» وإنما هي كعبادة 
أصحاب الأصناء”'' . 

- المسألة الثانية: بطلان نسبة التنجيم 
إلى الخليل :82 : 

ذهب بعض المنجمين في نصرة 
مذهبهم الباطل إلى نسبة التنجيم إلى 
نبي الله إبراهيم 4ء واستدلوا لذلك 
بقوله تعالى عن إبراهيم فلكلا : «فظرَ تظرةٌ 
في الجر ©4 [الصافات]ء ولا شك أن 
ذلك كذب على الخليل ##؛ حيث 
كان 4# من أبعد الناس عن ذلك . 

وأما ما ذكره الله عنه من نظره فى 
النجوم؛ فقد قال بعض العلماء: إنه اا 
نظر في النجوم تورية وتعريضاء ليتمكن 
من مقصوده في كيد أصنامهم . 

وقيل: إنه إنما نظر في السماء متفكرًا 
فيما يلهيهم به. والعرب تقول لمن 
تفكر: نظر في النجوم ". 

- المسألة الثالثة: الخط في الأرض: 

وهو ما يسمى بالطرق. وعلم الرمل؛ 
(١)انظر:‏ الرد على المنطقيين لابن تيمية (۲۸7ء )٠١‏ 

[دار المعرفةء بيروت). والتنجيم والمنجمون (۳٤)ء‏ 


والشرك في القديم والحديث (7575- )۲١۳‏ [مكتبة 
الرشد.ء ط١].‏ 

(۲) انظر : التنجيم والمنجمون (۸۲ - 87). ومفتاح دار 
السعادة )21٠ _ ٥۳۹(‏ [مكتبة حميدوء ط۳ 
.[aA‏ 


حيث استنبطوا ذلك من صناعة التنجيم» 
وبنوه على الحدس والتخمين» وطريقة 
هذا العلم: أنهم جعلوا من النقط 
والخطوط ستة عشر شكلاء ميزوا كلا 
منها باسم وشكل يختلف عن غيرهاء 
وقسموها إلى سعود ونحوس» شأنهم في 
ذلك شأنهم في الكواكب» ويزعمون أن 
هالو اة تة غل جرت 
ويربطونها بالنجوم وتأثيراتهاء وهذا العلم 
يمكن أن يعد فرعًا من فروع التنجيم 
المحرم المبني على الحدس 
واي 

- المسألة الرابعة: معرفة الكسوف 
والخسوف: 

معرفة وقت الكسوف والخسوف 
ليست داخلة في التنجيم المحرم؛ وذلك 
أن الكسوف والخسوف له سبب كونى» 
كما أذ لدي تعن لجيج لكوي 
له أوقات معلومة مقدرة بالحساب» 2 
أن للهلال وقنًا معلومًا مقدرًا يظهر فيهء 
وكما ال اي والشتاء 
والصيف. وسائر ما يتبع الشمس والقمر 
وقنّا مقدرًا. 

فالكسوف لا يكون إلا فى آخر الشهر 
ليالى الإسرارء N‏ يكون إلا 
في وسط الشهر ليالي الإبدار. 

وأما السبب الشرعي للكسوف 


(۳) المرجع السابق (5944). 


التنحيم 


والخسوف» فهو تخويف العبادء ليرجعوا 
إلى الله تعالى» كما قال كَية: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا 
رأيتموهماء فادعوا الله واا حتى 
ينجلى»”"' . 

ومعرفة وقت الكسوف والخسوف لا 
ينافي كونهما آيتين لتخويف العباد؛ فإن 
لذلك التخويف أجلا جعله الله تعالى فى 
وقت محدد معلوم يدرك E‏ 
وليس ذلك من علم الغيب الذي 
امسا الله بعلمه» ومع ذلك فقد لا 
يصيب المخبر بالكسوف أو الخسوف؛ 
بل قد يخطئ في حسابه ولا يلزم 
تصديقه ولا الصلاة عند خبرهء وإنما 
يلزم ذلك عند رؤية الشمس أو القمر في 
خال:الكسوك أو الخسرف". 
© الفروق: 

الفرق بين المنجم والعراف: 

المنجم داخل في مسمى العراف؛ إذ 
إن اسم العرّاف يشمل: كل من يدعي 
علم الغيب من كاهن ومنجم ورمّال 
ونحوهم . 

فبيّن العرّاف والمنجم عموم 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الكسوف. رقم .)٠١54‏ 

ومسلم (كتاب الكسوف. رقم ؟41). 


(۲) انظر: مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية : لبدر 


الدين البعلي )١58(‏ [دار ابن القيم. طا 


7 ه[. 


AEF 


التنجيم 


وخصوص› فكل منجم عراف ولا 


قال ابن تيمية 


r‏ دوه 


رة : «المنجم يدحل 
في اسم العرّاف عند بعض العلماء وعند 
بعضهم هو في معنا" .۰ 

الفرق بين المنجم والفلكي : 

الفلكي هو المنسوب لعلم الفلك» 
وهو: علم قائم على الأرصاد 
والملاحظات المنظمة» وتسميته بهذا 
الات فة جد ات بغز ال 
القديمة الشائعة وهي علم الهيئة. 

وأما المنجم فمنسوب إلى علم 
التنجيم» المبني على الأوهام 
والخرافات» وليس على علم صحيح . 
© الآثار: 

للتنجيم المنهي عنه آثار سيئة على 
عقيدة المسلم؛ فمن ذلك: 

ان انتشار التنجيم والمنجمين 
يؤدي إلى ظهور الخرافات وشيوعها بين 
الناس. 

۲ - أن اعتقاد تأثير النجوم في هذا 
الكون شرك بالله تعالى» يخرج صاحبه 
من ملة الإسلام» ويؤدي إلى عبادتها كما 
هي حال الصابئة. 

٣۳‏ أن التعلق بالنجوم» والانشغال 


)۳( مجموع الفتاوى (دل7/ 147(« وانظر: )° / .(\VT‏ 


)٤(‏ انظر: مكانة الفلك والتنجيم في تراثنا العلمي 


.)0° _ ۳۹( 


التنزيه 


بهاء سبب للضلال والانحراف» حيث 
وموجدها وهو الله تعالى. 
© المصادر والمراجع: 


١‏ - «التنجيم والمنجمون وحكمهم في 
الإسلام»؛ لعبد المجيد المشعبي . 


العزيز الحميداء. 
لسليمان بن عبد الله . 

۳ - «شرح الستة». للبغوي . 

٤‏ - اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز الحنفي. 

ه «القولالمفيد على كتاب 
التوحيد»"ء لابن عثيمين. 

5 «القول في علم النجوما» 
للخطيب البغدادي . 

۷- «كتاب التعريفات الاعتقادية»» 
لسعد آل عبد اللطيف . 


۲ #تيسير 


۸ - ا(مجموع الفتاوى». لابن تيمية . 
2-5 «مفتاح دار السعادة». لابن 


القيم. 
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© التعريف لغة: 


قال ابن فارس: «النون والزاء والهاء 
كلمة تدل على بعد في مكان وغيره. 


)١(‏ مقابيس اللغة )٤١١ /١(‏ [دار الجيل. ط۲]. 


لمأ 


التنزيه 


ورجل نزيه الخلق: بعيد عن المطامع 
ال 

وقال الأزهري: «والتنزه: أن يرفع 
نفسه عن الشىء تكرماء ورغبة عنه. 

قال: وتنزيه الله : تسبيحه »2 وهو تبر ئئه 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا... التنزه: 
التباعد عن الأرياف والمياه؛ ومنه فيل : 
فلان يتنزه عن الأقذار؛ أي: يباعد نفسه 
عنها... ويقال: ظللنا متنزهين: إذا 
تباعدوا عن المياهء وهو يتنه عن 
الشىء: إذا تباعد عنهء وإن فلانًا لنزيه 
كريم: إذا كان بعيدًا من اللؤم» وهو نزيه 
الخلق. . . 

قلت: وتنزيه الله : تبعيده» وتقديسه 
عن الأندادء والأضداد... يقال: هم 
قوم أنزاه؛ ع يتنزهون عن الحرامء 
الواحد نزيه. .. ورجل نزه ودزيه : ورع» 
وفلان يتنزه عن ملائم الأخلاق؛ أي: 
يترفع عما يذم ا 


© التعريف شرعًا: 

التنزيه: هو إجلال الله وتعظيمه عن 
كل ما لا يليق به شرعًاء مع إثبات 
الكمال"التطلق :له تال , 
(؟) تهذيب اللغة (/؟4) [دار إحياء التراث العربي». 


بیروت » طا 1م[ 
(۳) انظر: منهاج السَّة النبوية (185/5 - 1۸۷) [جامعة = 


التنزيه 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي 

لا شك أن المعنى الشرعي للتنزيه هو 
جزء من المعنى اللغوي؛ لأن المعنى 
اللغوي أوسع منه إذ هو يدور حول 
التبعيد عن الشيء دون تقيد. 

ولكن ينبغي أن يعلم أن اتصاف الله 
بما يليق به من الصفات ليس فيه مشابهة 
البشر في حقائق الصفات كما يتوهمه 
المتكلمون وسائر المخالفين» فينفون 
الصفات الثابتة عن الله تنزيهًا له على 
زعمهم. 
© الأسماء الأخرى: 

التسبيح : وو ما دل :على اة 
والتبرئة من النقائص بدلالة المطابقة 
واستلزم إثبات الكمال”'' . 


© الحكم: 

يجب تنزيه الله تعالى عن كل ما لا 
يليق به من النقائص والعيوب وممائلة 
المخلوقين؛ لأنه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير. 
© الحقيقة: 

حقيقة التنزيه في الشرع والعقل 
السليم هي تبرئة الله عن كل نقص وعيب 
في ذاته وصفاته وأفعاله وألوهيته» مع 
= الإمام. طا 405١هآ]ء‏ وبدائع الفوائد (207/5 - 


۳ [دار عالم الفائد. ط۲ 1717١ه].‏ 
(۱) انظر: تفسير ابن كثير )٤٦/۷(‏ [دار طیبة۔ ط؟]. 


كسس 


التنزيه 


إثبات الكمال المطلق له تعالى”"' . 

وأما حقيقة التنزيه عند النفاة فهو: 
تنزيه الله عن صفات الكمال الثابتة له فى 
الشرع؛ لأنها في اعتقادهم تفيد الجخ 
والتحيز والتق". 
© الأدلة: 

دلت النصوص العديدة على تنزيه الله 
عما لا يليق بجلاله وعظمته؛ منها : قوله 
تعالى: م EE‏ ا وکر ڪات 
من إِلهِ إا آذ ا کم ا 
صف € [المؤمنون]. 

وال فاته :الك کے کت 
وهو التَيِيمٌ لِد 9©» 5-0-0 
© أقوال أهل العلم: 

قال أبو المظفر السمعاني 
الشافعي كأنَُ: «وتنزيه الله - عر اسمه - 
الأ فا ل 
«والتنزيه الذي 
يستحقه الرب يجمعه نوعان: أحدهما: 
نفي النقص عنهء والثاني: نفي مماثلة 
شيء من الأشياء فيما يستحقه من صفات 
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وقال ابن تيمية كَانْهُ : 


(۲) انظر: : بدائع الفوائد ٠٠۲/۲(‏ -507). والصفات 
الإلهية في الكتاب والسَّئْة النبوية لمحمد أمان 
الجامي )١55(‏ [مطابع الجامعة الإسلامية. طا 
لم4١‏ 5١ه).‏ 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة (9/4؟؟١١1_ ,)١١180‏ 
والصفات الإلهية لمحمد أمان الجامي .)١57(‏ 

(4) تفسير السمعاني .)5١7/5(‏ 


التنزيه 


الكمالء فإثبات صفات 0 
نفي مماثلة غيره له يجمع ذلك» كما 
ول غل هة الو 

وقال ابن القيم ّنه : «إطلاق السلام 
على الله تعالى اسما من أسمائه هو أولى 
من هذا كله» وأحق بهذا الاسم من كل 
مسمى به؛ لسلامته سبحانه من كل عيب 
ونقص من كل وجه. فهو السلام الحق 
بكل اعتبار» والمخلوق سلام بالإضافة. 
فهو سلام سبحانه في ذاته عن كل عيب 
ونقص يتخيله وهم» وسلام في صفاته 
من كل عيب ونقص› وسلام في أفعاله 
من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل 
واقع على غير وجه الحكمة؛ بل هو 
السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبارء 
فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم 
أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه. 
وهذا هو حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه 


60 
ونڙهه به رسوله» 


© الأقسام: 

ينره الله عن: 

- كل عيب؛ كالعمى والعجز واللغوب 
والنوم والسنة ونحوها من العيوب. 

- كل نقص في كماله؛ كنقص في 
علمه وقدرته وعزته وحياته ونحو ذلك. 
)١(‏ منهاج السّئْة النبوية (147/1- ۱۸۷)ء ويعني 


يالسورة: سورة الإخلاص. 
)۲( بدائع الفوائد (؟/؟ .)٦٠۳ 59١‏ 


oe 


التنزيه 


- عن مماثلة المخلوقين؛ كأن يجعل 
سمعه كسمع المخلوق» أو علمه كعلم 
المخلوقء أو حياته كحياة المخلوق 
ول اللا 
© المسائل المتعلقة: 

- ضابط التنزيه: 

جمع الله تعالى فيما وصف به نفسه 
في كتابه أو على لسان رسوله بين التنزيه 
والإثبات› كما قال 0 وس كنيو 
قى هر التي ليد ©> 
[الشوری] فنزه ذاته المقدسة عن النقائص 
والعيوب» وعن مماثلة المخلوقين وأثبت 
لها صفات الكمال. 

وقد انحرف النفاة في مفهوم التنزيه» 
فجعلوا إثبات الصفات تشبيهًا وتجسيمًا 
ونفيها عن الخالق سبحانه عين التنزيه. 
وهذا ضلال وانحراف عن هدي الكتاب 
والسنّة» وخروج عن سبيل سلف الأمة. 

والضابط فى التنزيه: أن ينفى عن الله 
فقاو عر نمه أو ا رشوله له 

من النقائص والعيوب وممائلة 
المخلوقين» ويجمع ذلك : إثبات صفات 
الكمال لله مع نفي المماثلة له فيها"''. 


ولما جعل المتكلمون ضابط التنزيه 


(۳) انظر: منهاج الشَّنَّة النبوية (؟/185 - 1۸۷)ء 


وتقريب التدمرية لابن عثيمين (85) [دار ابن 
الجوزي» ط١].‏ 

- و(5849/5‎ (AV - 1۸1/۲) منهاج السّئة النبوية‎ )٤( 
.)۳۹۰( والصفات الإلهية للجامي‎ © 


التنزيه 


نفي التجسيم والتحيز عن الله أدى بهم 
هذا إلى نفى صفات الكمال”"' . 


© الفروق: 
الفرق بين التسبيح والتنزيه : 
التسبيح والتنزيه بمعنى واحد. مع 
ملاحظة اتساع معنى التسبيح عن التنزيه 
فقد يطلق التسبيح على الصلاة”” . 


© مذهب المخالفين: 

نره الله تعالى نفسه المقدسة عما لا 
يليق بها؛ فقد سمّاها بالأسماء الحسنى 
ووصفها بالصفات العلياء ونفى عنها 
مماثلة المخلوقين له في شيء منهاء 
ونفى عنها أيضًا كل ما لا يليق بها من 
النقائص والعيوب» وقد أدخل المخالفون 
عندهم من مفاهيم مختلطة واعتقادت 
باطلة خرجوا بها عن الجادة» حتى صار 
لفظ التنزيه من الألفاظ المجملة التى 
تل حا وناك ا 
المخالفون في حقيقة التنزيه مسالك 
عدة» فمنهم سلك مسلك التمثيل لتحقيق 
التنزيه حسب ادعائهء فزعم أن حقيقة 
التنزيه هو جعل صفات الخالق من جنس 
(١)انظر:‏ منهاج السّئّة (589/4 - 040). ومجموع 

الفتاوى لابن تيمية (14/8). والصفات الإلهية 


للجامي )۳4۰( وتقريب التدمرية لابن عثيمين 
(عى ولة). 


(۲) انظر: جامع المسائل لابن تيمية (۲۸۹/۳ ۔ ۲۹۱) 
[دار عالم الفوائد. طا ۲۲٤١ه].‏ 


ا ج" 


التنزيه 


صفات المخلوقين. ومنهم من سلك 
مسلك التعطيل. سواء كان تعطيلا كليا؛ 
كالفلاسفة والجهمية فنفوا جميع الأسماء 
والصفات ولم يؤمنوا إلا بذات مجردة 
عن كل صفة. أو تعطيلا جزئيًا؛ 
كالخ الا ةوق : 


الا ومتأخريهم الما و 


على ما بينهم من تفاوت في النفي 
والإثبات وزعموا أن التنزيه لا يمكن أن 
يتحقق إلا بهذا المسلك. 

فالتنزيه عند الفلاسفة هو إثبات ذات 
مجردة عن الأوصاف» وإثبات الصفات 
له تعالى يعتبرونه نقصًا ينزه الله عنه؛ لأن 
إتضتافه بها إن (رجت له كيال ققد 
استكمل بغیره» وكان ناقصًا بذاته» وإن 
أوجب له نقصًا فالكمال في نفيها عنه"'. 


وأما التنزيه عند جهم وأصحابه فهو: 
أن ينزه العبد ربّه عن الأسماء 
والأوضنافت الل 

وعند القرامطة الغلاة فإن التنزيه: هو 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى (34/1): والصفات الإلهية 
للجامي .)۱٤۳(‏ 

(؛) انظر: مجموع الفتاوى (594/5). 

(2) لمع الأدلة للجويني )1١7(‏ [عالم الكتاب. بيروت» 
طل 2۰۷ c۱‏ وانظر: مجموع الفتاورى (159/5). 
والتسبيح في الكتاب والسَنّة لمحمد إسحاق كندو 
.)45١- 14/۲)‏ 

(1)انظر: مجموع الفتاوى (١/1۹)ء‏ ومقدمة تحقيق 
كتاب العرش للتميمي )١1١/١(‏ [عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلاميةء ط۲ 174١اه].‏ 

(۷) انظر: التسبيح في الكتاب والسَلَةَ (418/5). 


التنزيه 


نفي النقيضين عن الله؛ وهما: الإثبات 
والنفي. فلا 
حتى لا يشبه الموجودات» ولا يوصف 
بالنفى حتى لا يشبه المعدومات. وكل 
ا يد والتنزيه نفيهما عنه. 
وهكذا يتفق المعطلة على تعطيل الله 
عن كماله الواجب مع تفاوتهم فيه 
ويسمونه تنزيهاء وهو في واقعه تعطيل 


يوصف بشىء من الإثبات 


© الرد عليهم: 

كل هذه المفاهيم فاسدة أوصلهم إليها 
بُعدهم عن هدي الكتاب والسئة- فحفيقة 
التنزيه في كتاب الله تعالى وسئة 
رسوله يك هو تبرئة الخالق عن كل ما لا 
يليق بجلاله وعظمته من النقائص 
والعيوب» مع إثبات صفات الكمال 
ونعوت الجلال له تعالى» كما قال 
تعالی: ای گینیی کی ر ایغ 
لْبَصِيِرَ 9©» [الشورى] وأما إطلاق 
العناذ'للعقوك القاصيرة لتفرين ما ايليق 
بالرب سبحانه وما لا يليق؛ والبعد عن 
الوخن فى هذا النأتن» :ور ما اخاء فيه 
من صفات الكمال فهو تخرص محض؛ 
لأنه لا او اغ باه من الله ولا أحد 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (7917/5). 


(')انظر: الصواعق المرسلة (۳/ ۹۳۲ _ 4۳۷) [دار 
العاصمة. الرياض. ط١.‏ 1508١ه].‏ 


التنزيه 


من الخلق أعلم بالله من رسول الله إل 
قال الله تعالى: فل عأ عل ار ا 
الع 10 رقن أ الو مين 
عائشة وا عن النبي ية أنه قال: "إن 
أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» . 

فما أثبته الله لنفسه أو أثبته له 
رسوله يچ فيجب إثباته له» وما نره الله 
نفسه عنهء أو نزهه عنه رسوله ی فيجب 
تنزيهه عنه لا يتجاوز فى هذا القرآن 
والحديث كما ذكر أئمة اة 

والخلاصة: أن لفظ التنزيه بسبب ما 
أدخله أمل الكلام من الباطل صار 
يحتمل حمًا وباطلا فيستفصل قائله عن 
مراده به فإن أراد به معنى باطلا رد ومن 
استعمله وأراد به معناه الشرعى قبل منه» 
والله أعلم. 1 
© المصادر والمراجع 

١‏ - «التسبيح في الكتاب والسنة والرد 
على المفاهيم الخاطئة فيه» (ج١).‏ 
لمحمد بن إسحاق كندو. 

- «بدائع الفوائد» (ج۲)» لابن القيم . 
- «تقريب التدمرية» لابن عثيمين . 

٤‏ - اجهود الشيخ محمد الأمين 
الشقيطى فن تقزيز عقيّدة الست 
لعبد العزيز الطويان. 

2 ااشرح الطحاوية» (ج۲)» لابن 
أبي العز الحنفي. 


زشرف أخر جه البخاري (كتاب الإيمان» رقم °( 


التوّاب 


LELE 
أقسامها»ا. لمحمد التميمى.‎ 

۷ - «الصفات الإلهية فى الكتاب 
والنكة القسوية دن فت الألينات 
والتنزيه». لمحمد أمان الجامى . 

۸ - «الصواعق المرسلة» (ج۳)ء لابن 
القيم. 

4 «قطف الجنى الداني شرح مقدمة 
لعبد المحسن العباد. 

٠‏ - «منهاج السّنَّة النبوية» (ج۲ء 
و5). لابن ثتيمية . 
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© التعريف لغة: 

تاب إلى الله تَوْبّا ونَوْبَةَ ومتابًا وتابة 
ونَنُوبَة : رَجَعّ عن المَعْصيّة. وهو تايِبٌ 
وتَوّابٌ. وتاب الله عليه: وفقّه للتّوبق: أو 
رجَعٌ به من التَّشُدِيد إلى النَّحْفِيفٍء: أو 
رَجَعّ عليه بِفْضْلِهِ وقبوله» وهو تَوَّابٌ 
على عباده. قال ابن فارس: «توب: 
التاء والواو والباء كلمةٌ واحدةٌ تدل على 
الرُجوع. يقال: تاب مِنْ ذنبه؛ أي: 
رَجَعَ عنه. يتوب إلى الله تَوبة ومتَابَاء 
E ob‏ 
تعالى: واب الَو [غافر: م300 . 


)١(‏ مقاييس اللغة )۳۲١/١(‏ [دار الجيلء ط١].‏ وانظر: 


ove 


التوّاب 


© التعريف شرعًا: 
التوّاب من أسماء الله الحسنىء ويدل 
على صفة النَوْب لله تعالى» فيجب 
الإيمان بهذا الاسم الجليل من أسماء الله 
الحسنى. مع ما يدل عليه من معنى. 
وصفة. وعدم تأويله. أو تعطيل معناه. 
قال البيهقي كنْهُ: «التواب هو الذي 


وقال التيمى يُأَنهُ: «ومن أسمائه 
تعالى : ارات وفنا يقبل توبة عباده 
إذا أذنبواء ويقبلهم إذا استقالوا 
والمخلوق تواب؛ لأنه يتوب إلى الله 
والله تواب يقبل توبة العبد»"” . 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
المعنى الشرعي موافق للمعنى اللغوي 
من حيث أصل المعنى. 
© الأسماء الأخرى: 
قابل التوب. 


© الحكم: 
التوّاب: من أسماء الله الحسنى. 


ويدل على صفة التب لله تعالى» فيجب 


المحكم والمحيط الأعظم (251/4) [دار الكتب 


العلمية. ١٠٠5م].‏ ولسان العرب (۲۳۳/۱) [دار 
صادر» ط١].‏ والقاموس المحيط )25/١(‏ [دار 
الكتب العلميةء ط١].‏ 

(؟)الاعتقاد (14) [دار الآفاق الجديدة. طا 
١ه[‏ 

(۳) الحجة في بيان المحجة )٠١١/١(‏ [دار الرايةء ط۲]. 


التَوّاب 


و الول 


التوّاب 


الإيمان بهذا الاسم الجليل من أسماء الله 
الحسنى» مع ما یدل عليه من معنى. 
وصفة» وعدم تأويلهء أو تعطيل معناه. 
© الحقيقة: 

إن التوّاب من أسماء الله تعالى الدالة 
على توبته على من تاب إليه - من عباده 
المذنبين ‏ من ذنوبهء فهو سبحانه التارك 
مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما 

كما أن توبة الله على عبده. هو أن 
يرزقه ذلك» ويؤوب له من غضبه عليه 
إلى الرضا عنه» ومن العقوبة إلى العفو 
والصفح عنه . 
© الأهمية: 

إن علم العبد بهذا الاسم وباسم الله 
العفو والغفور والغفار «باب عظيم لنيل 
عالي المقامات. ولا سيما مع مجاهدة 
النفس على تحقيق مقتضياتها من لزوم 
الاستغفارء وطلب العفوء ودوام التوبة» 
ورجاء المغفرةء واليعد عن القنوط 
وتعاظم غفران الذنوب» فهو سبحانه عفو 
غفور» لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما 
بلغ الذنب وعظم الجرم)”'" . 
© الأدلة: 

وردت الإشارة إلى اسم التواب في 
القران الكريم في مواضع عدة» تارة 
)١(‏ فق هالأسماء الحسنى لعبد الرزاق البدر )١15(‏ 

[مطابع الحميضي. طاء 1794١ه].‏ 


بصيغة الاسم. وتارة بصيغة الفعل» 
وذلك في أحد عشر موضحعًاء وجاء 
اجا مقرو بالرحيم والحكيم. وهي 

قوله تعالى: وربا وَاجْعَلنَا مُنْلمبنِ لك 
ومن درا امه ميمه لك ورتا متایگا 
5 2 إِنَكَ أت اواب أي © 
[البقرة]ء اوقوله : إلا الَدنَ تابوأ لتخا 
وتا ER‏ انوب عَم ونا 


ا 49 د وقولئة: 


سلا أذ آله خو بقل اة عن يادي 
وَبَأْمْدُ الصَّدَقَتِ ل َه هر الراب 


ليم © [التوبة)» وقوله: 9ُرٌ 
تاب هر توا إنَّ له هو الوب 
رجيم 40 [التوبة]ء وقوله: لوللا 


فل اله عل ويملد ون اه تراث 
ڪيم 49 [النور]ء وقوله: وسح 


f ع‎ 2 


يحَمْدِ ريك ا لَه ڪان نوابا 


© [النصر]. 
وورد في السئة في حديث ابن 

لرسول الله ية في مجلس يقول: «رب 

اغفر لى وتب على إنك أنت التواب 

الرحيم». مائة 5 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة. رقم ١١١٠)ء‏ 
والترمذي (كتاب الدعوات» رقم ل وابن 5 


ماجه (كتاب الأدب. رقم 21 وابن 
صحيحه (كتاب الرقائق»› رقم «(IY‏ وقال 


ن حبان في 


الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب؟» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (47/۲)ء 


وصحيح أبي داود (برقم (Tov‏ . 


التوّاب 


© أقوال أهل العلم: 

قال الزجاجى بث : «التواب من تاب 
یتوب؟ ا فا عباده. . . فجاء 
(تواب) على أبنية المبالغة؛ لقبوله توبة 
عباده وتكرير الفعل منهم دفعة بعد دفعة 
وواحدًا بعد واحد على طول الزمانء 
وقبوله يه ممن يشاء أن يقبل منه» 
فلذلك جاء على أبنية المبالغةء فالعبد 
بتوب إلى الله يل ويقلع عن ذنوبهء والله 
يتوب عليه؛ أي: يقبل توبته» فالعبد 


ات وا وا 


وقال الطبري كأَنْهُ: «وتأويل قوله: 
إن هو الوب جم )4 [البقرةاء 
أن الله جل ثناؤه هو الترّاب على من 
تاب إليه ‏ من عباده المذنبين ‏ من 
ذنوبهء التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته 
بعد معصيته بما سلف من ذنبه. وقد 
ذكرنا أن معنى التوبة من العبد إلى ربّهء 
إنابته إلى طاعتهء وأوبته إلى ما يرضيه 
بتركه ما يَسْخَطه من الأمور التى كان 
عليها ممَيمًا مما يكرهه ربه. فكذلك 
توبة الله على عبده» هو أن يرزقه ذلك 
ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرضا 
عنه. ومن العقوبة إلى العفو والصفح 
عنه. وأما قوله: الرحيمء فإنه يعني : 
أنه المتفضل عليه مع التوبة بالرحمة» 
ورحمته إياه: إقالة عثرته» وصفحه عن 


)١(‏ انظر: اشتقاق أسماء الله للزجاجي (17) [مؤسسة 
الرسالة. طط ه1 


التوّاب 
عد مي البق 

عقوبة جرمها . 

وقال التيمي كُلنْهُ: «ومن أسمائه 
تعالى : التواب» ومعناه: يقبل توبة عباده 
إذا أذنبواء ويقبلهم إذا استقالوا 
والمخشلوق تواك؟ لأنه يتوب إلئ .آي 
والله تواب يقبل توبة العبده" . 
© الأقسام: 

قال ابن القيم كه : 

«وكذلك التواب من أوصافه 

والتّوب فى أوصافه نوعان 
دن بتوبة عبده وقبولها 
بعد الات بت الان : 

وقال السعدي انه : «التواب الذي 
لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب 
المنيبين فكل من تاب إلى الله توبة 
نصوحًا تاب الله عليه . وتوبته على عبذه 
نوعان: 

أحدهما: أنه يوقع في قلب عبده 
التوبة إليهء والإنابة إليه» فيقوم بالتوبة 
وشروطها من الإقلاع عن المعاصي› 
والندم على فعلهاء والعزم على أن لا 
يعود إليهاء واستبدالها بعمل صالح. 

والثاني: توبته على عبده بقبولها 
وإجابتهاء ومحو الذنوب بها فإن التوبة 
(1) جامع البيان )21417//١(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 
(۳) الحجة في بيان المحجة )١151/١(‏ [دار الرايةء 

ط[. 


(:) متن القصيدة النونية لابن القيم )۲٠۹(‏ [مكتية ابن 
تيمية. ط۲ /ا١8١اه].‏ 


التوّاب 


النصوح يا 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: قابل التوب: 
ورد ذلك في قوله تعالى: إغافر 
لَب وَكَاِلٍ الوب [غافر: *]. وذكر هذا 
الاسم بعض أهل العله”". 
وأغفل ذكره معظم العلماء من السلف 
الحسنى وشرحهاء والله أعلم . 
- المسألة الثانية: القابل : 
أورد بعض أهل العلم هذا الاسم في 
الأسماء الحسنى؛ كجعفر الصادق 
بالقابل» فإن هذا الاسم لم يرد مصرحًا 
تسمية الله ّل به في النصوص» وأغفل 
)١(‏ الحق الواضح المبين .)55١0(‏ وانظر: توضيح 
الكافية الشافية )۳۸١(‏ [ضمن المجموعة الكاملة 
لمؤلفات السعدي. مركز صالح بن الصالح الثقافي. 
ط۲ ٤۱۲‏ ه[. 
(۲) انظر: كتاب التوحيد لابن منده .)۲٠۳/۲(‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي .)۳٤١/۲(‏ المستدرك على 
مجموع الفتاوى .)٠١ /١(‏ إيثار الحق على الخلق 


لابن الوزير .4)١249(‏ وتلخيص الحبير لابن حجر 
(غ5/8؟:). 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر )1١1١/١١(‏ [دار 
الريان. طا /191١اه].‏ 

(:)انظر: اشتقاق أسماء الله (۱۸۹). 


لأنه ليس من أسماء الله الحسنىء ولم 
3 النص ا 

- المسألة الرابعة: التوب: 
التواب» وأيضًا ورد الفعل: تاب 
ويتوب في النصوص الشرعية؛ كقوله 
تعالى: طقل غم ين ويد و كاب 


كذ ل فد أل اقم @4 [البفرتا. 


زیڈ اله ينين لک يبط شي 


5 4 . و 2 
اين ين يڪم ووب ڪيم واه 
N BE §‏ کو 2 
عليم ê‏ © [النساء]» # ليعذب 


فد انيقي وشيم شڪ 
لتكت وب لله عل الْمُؤْمنين 
لومت ن َه صا يا @) 


وفي السّة قوله يِه «من تاب قبل أن 
تطلع الشمس ف مغربهاء تاب الله 
عليه" , 

وهي صفة حقيقية لله تعالى تليق بجلاله . 


(5) انظر: معتقد أهل السّئّة والجماعة في أسماء الله 


8ه]. 
)١(‏ انظر: اشتقاق أسماء الله .)٦۳(‏ 
(Vv)‏ رواه مسلم (كتاب الذكر والدعاء» رقم (Ver‏ . 


(jpg ##& 


- المسألة الخامسة: التوبة هي 
الرجوع إلى الله تعالى: 

التوبة من الذنب: سؤال الله مغفرته 
والرجوع إليه والإنابة إليه» مع ترك 
الذنب والندم عليه» والعزم على عدم 
الرجوع إليه. ومن السّئّةَ صلاة ركعتين 
واستغفار الله بعدهاء إلا أن بعض الناس 
- هداهم الله - يجعلون طقوسًا للتوبة 
مبتدعة لم يرد الشرع بهاء من ذلك: 
حلق الرأس وغير ذلك مما حكاه ابن 
تيمية له بقوله في سياق ذكر فيه أنواع 
حلق الرأس : «النوع الثالث: حلقه على 
وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج 
ولا عمرة مثل ما يأمر بعض الناس 
التائب إذا تاب بحلق رأسه» ومثل أن 
يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك 
والدين. أو من تمام الزهد والعبادةء أو 
يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم 
يحلقه أو أدين أو أزهدء أو أن يقصر 
من شعر التائب كما يفعل بعض 
المنتسبين إلى المشيخة إذا توب أحدًا أن 
يقص بعض شعره» ويعين الشيخ صاحب 
مقص وسجادة فيجعل صلاته على 
السجادة وقصه رؤوس الناس من تمام 
المشيخة التي يصلح بها أن يكون قدوة 
يتوب التائبين» فهذا بدعة لم يأمر الله بها 
ولا رسوله وليست واجبة ولا مستحبة 
عند أحد من أئمة الدينء ولا فعلها أحد 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان»ء ولا 


التوّاب 


شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد 
والعيادة لا من الصحابة ولا من التابعين 
ولا تابعيهم» ومن يعدهم مثل الفضيل بن 
عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان 
الداراني ومعروف الكرخي وأحمد بن 
أبي الحواري والسري السقطي والجنيد بن 
محمد وسهل بن عبد الله التستري وأمثال 
هؤلاء» لم يكن هؤلاء يقصون شعر أحد 
إذا تاب ولا يأمرون التائب أن يحلق 
رأسه. 
وقد أسلم على عهد النبي ية جمع 
أهل الأرض ولم يكن يأمرهم بحلق 
رؤوسهم إذا أسلمواء ولا قص النبي وَل 
رأس أحد. ولا كان يصلي على 
سجادة؛ بل كان يصلي إماما بجميع 
المسلمينء يصلي على ما يصلون عليه 
ويقعد على ما يقعدون عليه. لم يكن 
متميزًا عنهم بشيء يقعد عليه لا سجادة 
ولا غيره» ولكن يسجد أحيانًا على 
الخميرة» وهي شيء يصنع من الخوص 
صغير يسجد عليها أحيانًا؛ لأن المسجد 
مركن رر ا بل اراو عدن 
الرمل والحصىء وكان أكثر الأوقات 
يسجد على الأرض حتى يبين الطين في 
جبهتهء صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

ومن اعتقد البدع التي ليست واجبة 
ولا مستحبة قربة وطاعة وطريقًا إلى الله 
وجعلها من تمام الدين ومما يؤمر به 


التوّاب 


التائب والزاهد والعابد فهو ضال خارج 
عن سبيل الرحمن متبع لخطوات 
الشياطين»”" . 
© الفروق: 

الفرق بين التواب والغفار والعفو: 

التواب: هو الكثير التوب» بمعنى: 
الرجوع على عبده بالمغفرة وقبول التوبة. 

والغفار: من صيغ المبالغة على وزن 
فعّال. ومعناه: الكثير الستر لذنوب 
من الغفر بمعنى الستر . 

والعفوّ: فهو الذي له العفو الشامل» 
الذي وسع ما يصدر من عباده من 
الذنوب» ولا سيما إذا أتوا بما يوجب 
العفو عنهم من الاستغفار والتوبة 
والأعمال الصالحة”". 

وعليه؛ فالعفو هو الذي يمحو 
السيئات» ويتجاوز عن المعاصي. وهو 
رت واا ا ا و 
الغفران ينبئ عن السترء والعفو ينبئ عن 
المحوء والمحو أبلغ من السترء وهذا 
حال الاقتران» أما حال انفرادها فإن كل 
واحد منها يتناول معنى الآخر. 

والتواب: هو الذي يتوب على من 
يشاء من عباده بالتوفيق للتوبةء ثم 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۱۷/۲۱ ۔ ۱۱۹). 
(۲) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (۳۸) [دار الثقافة 


العربية. A:‏ 
(۳) المصدر السابق .)٤۷١/۲(‏ 


عباده» مأخوذ 


Ae 


التوّاب 


قبولها 0 
© الآخار(: 

الإيمان بأن الله تعالى تواب يقبل 
التوبة من عباده يوجب للعبد المسارعة 
بالتوبة وعدم التسويف قال تعالى: 
تما تبه عل أله ديت يَعَمَلُونَ السو 


حو إذا حطر أحدهم الموت قال إلى 
ت أفن ولا ارب يوون وشم ڪا 
و ےہ ٤‏ كو 020000 مر کے 

اوليك أعمَدَنا هم عَذَابًا أليمًا ©4 


وفي التوبة تحقيق الفلاح والسعادة 
الو وال خرو قال ؛ تعالى : ا م 
اا وای وصل :ما کو أن بريه ا 
لْمُفْنِحِينَ €6 [القصص]. 

وكذلك الاقتداء بالنبي يه في الإكثار 
من التوبة والاستغفار. 

والإيمان بهذا الاسم يجعله يسلك 
المسلك الصحيح تجاه من أساء إليه 
فيجاوز عنه ويصفح. عسى الله أن 
يتجاوز عنهء فالجزاء من جنس العمل . 

الله هو وحده المتفرد بالتوبة على 
التائبين من عباده» لا يشركه فيها أحد 
(:) فقه الأسماء الحسنى د. عبد الرزاق البدر. 


. (AEA) 


التوبة / 


5 


۳ الج‎ 
- a 


التوبة 


سبحانه» فوجب طلب التوبة منه دون 
ر 


© المصادر والمراجع: 
١‏ - «الأسماء والصفات)» للبيهقى . 


۲ - «تفسير الأسماء الحسنى)» 
للزجاج . 

*' - «توضيح الكافية الشافيةا» 
للسعدي. 

٤‏ - «الحق الواضح المبين"'» 
للسعدي. 

ه ‏ «شرح الأسماء الحسنى في ضوء 
الكتاب والسْنّة»» للقحطاني. 

5 «صفات الله ّل الواردة فى 
الكتاب والسُّنّةه. لعلوي السقاف. ٠‏ 

7 «فتح الرحيم الملك العلام في 
علم العقائد والتوحيد والأخلاق 
والأحكام»» للسعدي. 

۸-فقه الأسماء الحسنى» 
لعبد الرزاق العباد. 

4 «معتقد أهل السنّة والجماعة في 
الأسماء الحسنى»ء للتميمي. 

٠‏ «المفاهيم المثلى في ظلال 
شرح الأسماء الحسنى». لوليد بن 
محمود. 

١‏ -«النهجالأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج۲)ء للحمود. 


8 التوبة 8 
© التعريف لغة: 


5 ًة ر و 

التوبة لغة: هي الرجوع عن 
المعصية» يقال: تاب يتوب توبًا؛ أي : 
رجعء قال ابن فارس: «التاء والواو 
والباء» كلمة واحدة تدل على الرجوع› 
يقال: تاب من ذنبه؛ أي: رجع عنه) , 

والتوّاب: فعّال من تاب يتوب» 
ورجل توّاب؛ أي : كثير التوبة» 
والتوّاب: اسم من أسماء الله تعالى» 
لتوبته على ا 

والتائب: تقال لباذل التوبة» ولقابل 
التوبة؛ فالعيبد تائب إلى الله والله تائب 
على ل 
© التعريف شرعًا: 
تعالى إلى طاعته مع مداومة الندم وكثرة 
الاستغفار. 

ومن عبارات العلماء في تعريف التوبة 
ما يلي : 

فقد عرّفها ابن بطال كه بقوله: «حدٌ 
التوبة الرجوع عن الذنب والعزم أن لا 
)١(‏ مقاييس اللغة )"31/١(‏ [دار الجيلء ط١].‏ وانظر: 

القاموس المحيط (۷۹) [مؤسسة الرسالة ط؟. 

.La tv 


.]ه١417 [مكتبة الإمام الذهبي» طا‎ ١ 


(۳) انظر: المفردات للراغب )١19(‏ [دار القلمء ط١].‏ 


التوبة 
يعود إليه والإقلاع عنه» . 

وعرَّفها ابن تيمية ينه بقوله: «التوبة: 
هي جماع الرجوع من السيئات إلى 
الحلنات”. 

وعرّفها ابن القيم كانه بقوله: 
الحوعة هى رجي اعد إلى الل 
ومفارقته لصراط المغضوب عليهم 
والضالين»”” . 


© الحكم: 
التوبة من المعصية على الفور. وذلك 
لأمر الله تعالى بها في كتابه في جملة من 
الآيات؛ كقوله تعالى: «#وئويواً إلى أله 
جِيكا أيه الْمُؤبئرت لک تفيشيت ©4 
[النور] . 

والآيات والأحاديث فى الأمر بهاء 
ووجوبها كثيرة» وهي ظاهرة لمن طلبهاء 
قال النووي: «واتفقوا ‏ أي: العلماء ‏ 
على أن التوبة من جميع المعاصي 
واجبة» وأنها واجبة على الفورء لا 
يجوز تأخيرها سواء كانت المعضية 

0 رق 
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وهي واجبة لأنها هي حقيقة الإسلام» 
وبها نجتمع شرائعه» ومقاماته. 
)١(‏ فتح الباري )٤١١ /١۳(‏ [دار الريان للتراث. ط؟]. 
(۲) الاستقامة )177/١(‏ [مكتبة ابن تيميةء القاهرة]. 


زفق مدارج السالكين )١19/١(‏ [دار الكتب العلمية. ط١.‏ 
+.٠5اه].‏ 


(4) شرح النووي على مسلم (24/17). 


Aie 


© الحقيقة: 

قال ابن القيم كأِنْهُ: «فحقيقة التوبة: 
هي الندم على ما سلف منه في الماضي». 
والإقلاع عنه في الحال» والعزم على أن 
لا يعاوده في المستقبل» . 

وال اا هان جف انر 
الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحبء 
وترك ما يكرهء فهي رجوع من مكروه 
إلى محبوب؛ فالرجوع إلى المحبوب 
جزء مسماهاء والرجوع عن المكروه 
الجزء الآخرء ولهذا علق يله الفلاح 
المطلق على فعل المأمور وترك 
المحظور بهاء فقال نووا إلى لله 
© [النور]» فكل تائب مفلح. ولا 
يكون مفلحًا إلا من فعل ما أمر به وترك 
ما نهي عنه» وقال تعالى: وس لَمْ ينب 
وليك ثم اشير 9©» [الحجرات]. 
وتارك المأمور ظالم. كما أن فاعل 
المحظور ظالم» وزوال اسم الظلم عنه 
إنما يكون بالتوبة الجامعة للأمرين» 
فالناس قسمان: تائب وظالم ليس إلاء 
فالتائبون هم: لبون المنبدوث يدون 
اتير اموي التتجثرن 
ألَميُونٍ والڪاهو عن الشحكر مظن 
ليود أَسّهِ» [التوبة: ١١١]ء‏ فحفظ حدود الله 
جزء التوبة» والتوبة هي مجموع هذه 


امرون 


(5) مدارج السالكين (۱۹۹/۱). 


التوبة 


الأمور. وإنما سمي تائبًا لرجوعه إلى 
زلف 
تە `. 


© المنزلة: 

محبة الله للتائبين وفرحته بتوبتهم : 

أخبر الله تعالى أنه يحب التوابين» 
الذين يرجعون إليه يل بعد الوقوع في 
المعصية» فقال تعالى: إن أله يحب 
لبن َتنك لْمَطِهْريتَ © [البقرة]ء 
وبيّن النبي هة أن الرب تعالى يفرح بتوبة 
عبده أشد الفرح. فقال يلدِ: لله أشد 
فرحًا بتوبة عبده من أحدكم فقد 


دابته ...7" , 


قال ابن تيمية: «وأخبر أنه تعالى يفرح 
بتوبة عبده التائب أعظم من فرح الفاقد 
لما يحتاج إليه من الطعام والشراب 
والخر كي دا وتعده د لای كا 


قال تعالى: یا ليت امثوأ وبا 
عن م أ ر 


«غافر لذب وَقابلٍ الوب سید ايتا 


[غافر: .]١‏ وقال: #«وثويواً إلى أله 


.)۳١۳/١۷( المصدر السابق‎ )١( 
»)٦۳١۸ أخرجه البخاري (كتاب الدعوات. رقم‎ )١( 


ومسلم (كتاب التوبةء رقم (VE‏ 
(r)‏ مجموع الفتاوی .)704/1٠١(‏ 


ae e 


التوبة 


ییا ای الزرے ملک ٹیر ©4 
[النور]. وغيرها من الآيات . 

ومن المّنَّة: ديت ن ان 
موسى نه أن النبي بيه قال: 
«إن الله يل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليلء حتى تطلع الشمس من مغربها» . 

وحديث ابن مسعود وه ؛ أن 
النبي با قال: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده 
المؤمن. من رجل في أرض دوية مهلكة, 
معه راحلته. عليها طعامه وشرابه» فنام 
فاستيقظ وقد ذهبت. فطلبها حتى أدركه 
العطش. ثم قال: لت إلى مكاني الذي 
كنت فيه. انا حتى أموت. فوضع رأسه 
على ساعده ليموت. فاستيقظ وعنده 
راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه. فالله 
أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا 
براحلته ورا 
عمر وا عن النبي ميه قال: «إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»"") 


© أقوال أهل العلم: 
قال القرطبي كانه : «ولا يكفي في 


.)7159 أخرجه مسلم (كتاب التوبةء رقم‎ )٤( 
.)٦۳١۸ أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )5( 
.)59114 ومسلم (كتاب التوبة رقم‎ 
.)75971 الترمذي (كتاب الدعوات. رقم‎ 00 (0 
بن ماجه (كتاب الزهد. رقم 5507). وأحمد‎ 
[مؤسسة الرسالةء ط١]. وابن حبان‎ ° 0 1 
(كتاب الرقائق. رقم 578). وحسنه الألباني في‎ 


مجح الجامع (رقم 0194 


التوبة 


التوبة عند علمائنا قول القائل: قد تبت» 
حتى يظهر منه في الثاني خلاف الأولء 
فإن كان مرتدًا رجع إلى الإسلام مظهرًا 
شرائعه. وإن كان من أهل المعاصى ظهر 
منه العمل الصالح. وجانب أهل ا 
والأحوال التى كان عليهاء وإن كان من 
أهل الأوثان ا وخالط أهل الإسلام» 
وکا يظهر کن ما كان عله . 

وقال ابن تيمية أنْهُ: «فإن دين 
محمد ب في التوبة جاء بما لم يجئ به 
شرع من قبله؛ ولهذا قال: «آنا نبي 
الرَّحْمةِ؛ وأنا َي التَوْبة"» وقد رفع به 
من الآصار والأغلال ما كان على من 
قل . 

وقال ابن القيم يْدَنْهُ: «ومنزل التوبة 
أول المنازل. وأوسطهاء وآخرهاء فلا 
يفارقه العبد السالك. ولا يزال فيه إلى 
الممات» وإن ارتحل إلى منزل آخر 
ارتحل به» واستصحيه معه ونزل به. 
فالتوبة هي بداية العبد ونهايته» وحاجته 
إلبها فى النهاية 'ضرورية» كما أن حاجته 
إليها في البداية كذلك». 


© الشروط: 
ذكر العلماء رحمهم الله أن التوبة لا 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۱۸۷) [دار الكتب 
المصرية. ط5. 1585١ه].‏ 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل. رقم 5790). 

(۳) مجموع الفتاوی .)۳۰٤/۱۰(‏ 

.)۱۹١/۱( مدارج السالكين‎ )٤( 


AF 


التوبة 


تصح إلا بشروطء وسماها بعضهم أركان 
التوبة» فمنهم من قصرها على ثلاثة 
شروط». ومنهم من زاد على ذلك يحسب 
نوع المعصيةء وبيان ذلك كما يلي : 

الشرط الأول: أن يخلص لله تعالى 
في التوبة. 

الشرط الثاني: الندم على ما فات من 
فعل الذنب ومعصية الله تبارك وتعالى 
بذلكء» والوقوع فيما يسخط الله. 

الشرط الثالث: أن يقلع عن الذنب 
في الحال. 

الشرط الرابع: أن يعزم على أن لا 
يعود في المستقبل . 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في 
وقت قبولهاء قبل أن يغلق الباب. 
وتمتنع التوبة» وسيأتي بيان ذلك في 
المباحث التالىة . 

الشرط السادس: إذا كانت المعصية 
تتعلق بحقوق الآدميين» فيشترط التحلل 
من صاحب ذلك الحق» ورد مظلمته إليهء 
وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى" . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: التوبة النصوح: 

جاء الأمر من الله للمؤمنين 
(5) انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۰۳/۱۱). وشرح 


مسلم للنووي (34/1۷(. ومدارج السالكين 1/ 


(۲ 


«(04 /۱۷) (t0 /) انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)۲٠۲/۱( ومدارج السالكين‎ 


التوبة 


بالتوبة النصوح»› ووعدهم على ذلك 

تكفير السيئات» ودخول الجنات». فقال 

تعالى: «يكأمًا الت مثا توا إل الله 

35 00 ع , 
وقد احتلفت عبارات السلف 

والمفسرين في المراد بالتوبة النصوح. 

فقيل : هى التى لا عودة بعدها كما لا 

(0 1 

يعود اللبن إلى الضرع'' 
وقيل: هي أن تُبِغِض الذنبَ كما 

¢ حا كن تم قم 

أحببته» وتستغفر منه إذا ذكرته '. 
وقيل المراد بها: التوبة العامة الشاملة 

للذنوب كلهاء التي يستمر عليها في 

ا زقرف 

جميع أحواله 
ولعل الأرجح في تعريفها: أنها التي 

استكملت غاية شروطها: من 

الإخلاص لله › وترك الذنب» والندم على 

فعله» ثم العزم على عدم العودة إليه. 

فيجمع صاحبها العزم والصدق بكليته 

عليهاء. بحيث لا يبقى عنده تردد ولا 

تلوّم ولا انتظار . 

(۱) انظر: تفسير الطبري .)١517/١5(‏ 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير )1١5/5(‏ [دار الفيحاء. ط١‏ 
۴ ه]. والجامع لاحكام القرآن (١؟ 9457/5‏ /ا9) 
[مؤسسة الرسالة. ط١ء‏ ۷١٤١ها.‏ 

(۳) انظر : تفسير السعدي )۸۷٤(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 

(:)انظر: أضواء البيان )٥١٠/١(‏ [دار الفكرء 


[alto‏ ومدارج السالكين (١/١١۳)ء‏ وفتح 
الباري (۱۱/). 


التوبة 


- المسألة الثانية: وقت التوبة: 

للتوبة وقت وقّتها الله تعالى به ليغتنم 
ذلك من وفقه الله لاغتنامها»ء وهو وقت 
اع يحوي جميع عمر الإنسان. إلا ما 
١‏ ستثني من وقت يسير تنقطع فيه التوبة 
ولا تقبلء وذلك كما يلي: 


١‏ وقت عام: يشترك فيه جميع من 
أدركه من بني آدم» وهو طلوع الشمس 
من مغربهاء فإذا طلعت الشمس من 
مغربهاء فمد انقطع وقفت التوبة. فلا 
تقبل ممن أرادهاء كما لا يقبل الإيمان 
يوم بای بَنْسُ ايت ريك لا يَمَعٌ تفسًا إيمثبا 
لر تكن عَامَتتَ ين بل أؤ كسَبَْتْ فد مها 
i‏ [الأنعام: .]٠١۸‏ 

اسي aKa‏ طن 1 
حتى تطلع اتسين 0_0 ٠‏ فإذا 
طلعت فرآها الناس . آمنوا أجمعون. 
فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
ی 

؟ ‏ وقت خاص: وهو المبادرة إلى 
التوبة قبل معاينة الموت› وحصول 
الغرغرة ببلوغ الروح الحلقوم› قال 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم ١٠٥٦)ء‏ 

ومسلم في (كتاب الإيمان» رقم .(\0V‏ 


التوبة 


سكن لسو عل ت سويورت من قرب 
أوْلَيِكَ يوب أله علي [النساء: الآ 
قال ابن كثير: «يقول تعالى: إنما 
يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة» 
ثم يتوب ولو قبل معاينة المَلّك لقبض 
روحه قَبْلَ العَرْغَرَة”" . 

المسألة الثالثة: التوبة من حقوق 
الآدميين : 

يمكن تقسيم حقوق الآدميين» وكيفية 
التوبة منها إلى قسمين: 

١‏ حقوق مالية. سواء كانت بسرقة 
أو ظلم أو خيانة. وهذه لا يمكن أن 
تصح التوبة منها بعد الندم والعزم على 
عدم العودة, إلا بإرجاعها إلى 
أصحابها . 


ت 


۲- حقوق غير مالية؛ كالغيبة 
ونحوهاء فهذه قد اختلف العلماء في 
كيفية التوبة منها على» بعد 
الإقلاع والندم والعزم» على قولين لأهل 
العلم : 

أحدهما: أنه يكفى فى ذلك الاستغفار 
لكات العا ٠‏ 

الثاني: أنه لا بد من إبلاغه بما 
حصل من اغتيابه» والتحلل منه. وقد 
رجح شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
العلامة ابن القيمء القول الأول" . 


.)5۰٤/۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 
انظر: الوابل الصيب (۲۲۰ -51”) [دار البيان].‎ )۲( 


التوبة 


- المسألة الرابعة: التوبة من ذنب 
دون آخر: 

اختلف العلماء في صحة توبة من تاب 
من ذنب مع إصراره على ذنب آخرء أو 
أكثر من ذنب» على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن التوبة تصح من ذنب 
مع الإصرار على ذنب آخرء وأنه لا 
يشترط في صحة التوبة من ذنب عدم 
الإصرار على ذنب آخرء واحتج من قال 
بذلك بصحة إسلام الكافر وتوبته من 
الكفر» وإن كان مصرًا على ذنب من 
الذنوب لم يتب منه. 

وهذا القول قد قال به كثير من 
العلماء» وهو إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد. 

وقد رجحه النووي» وادعى إجماع 
أهل السّنَّهَ على القول بهء فقال: «وتصح 
التوبة من ذنب وإن كان مصرا على ذنب 
آخره .هذا مدعب أهل ال . 

القول الثاني: أن التوبة لا تصح من 
ذنب مع الإصرار على غيره من الذنوب». 
قالوا: لأن التوبة هي: الرجوع إلى الله 
من مخالفته إلى طاعته وأي رجوع لمن 
تاب من ذنب واحد وأصر على ألف 
ذنب» وهذا القول قد ذهب إليه بعض 
العلماء. وهو الرواية الثانية عن الإمام 


احمد. 


(۳) شرح النووي (9۹/۱۷). 


التوبة 


القول الثالث: التفصيل فى ذلك»ء 
تحيت يقزق نين التتربه فا لا 
تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على 
اخر من جنسه»ء وأما ما كان من غير 
جنسه فتصح التوبة مع وجوده والإصرار 
عليه . 

وقد رجح ذلك العلّامة ابن القيم بعد 
ذكره للقولين الأولين“. 

وهذا القول الذي ذكره ابن القيمء 
ورجحه هو أقرب الأقوال إلى الصواب» 
والله أعلم. 

- المسألة الخامسة: توبة الأنبياء لا 

لقد دلّ القرآن على توبة الأنبياء تيه 
واستغفارهم لربهم وإنعامه عليهم بالمحبة 
والرحمةء فإن ذلك لا يؤثر في نبوتهم 
ولا رسالتهم؛ بل يجعله الله رفعة 
لدرجاتهم وعصمة لهم من أن يقروا على 
الذنوب والخطأ. 

قال ابن تيمية لله : «وقد اتفق سلف 
الأمة وأئمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله 
به في كتابه وما ثبت عن رسوله من توبة 
الأنبياء تيه من الذنوب التى تابوا منهاء 
وهذه التوبة رفع الله بها درجاتهم فإن الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين. 
وعصمتهم هي من أن يقروا على الذنوب 
والخطأ فإن من سوى الأنبياء يجوز عليهم 
الذنب الخطأ من غير توبة والأنبياء نك 


(١)انظر:‏ مدارج السالكين .)5060594/١(‏ 


AI 


التوبة 


يستدركهم الله فيتوب عليهم ويبين لهم 
كما قال تعالى: وم َريسَلْمَا من َلك من 
رَسُولٍ ولا بي ب إا َس ألقى السَّبِطَنُ ف 
يكم ا ا وا E‏ 
لجل ما يلْتى الشَّيِطَنٌ َة َل فى 
م مَرَض وَالْفَاسِيَةَ م وک اللوي 
لی قاق ب بد €6 [الحج] وقد ذكر الله 
تعالى قصة ادم ونوح وداود وسليمان 
ا ور 

وقال كله أيضًا: «والله تعالى قصّ 
علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم في 
المتاب وأما ما ذكره سبحانه أن الاقتداء 
بهم في الأفعال التي أقروا عليها فلم 
ينهوا عنها ولم يتوبوا منها فهذا هو 
المشروع. فأما ما نهوا عنه وتابوا منه 
فليس بدون المنسوخ من أفعالهم وإن 
كان ما أمروا به أبيح لهم ثم نسخ تنقطع 
فيه المتابعة؛ فما لم يؤمروا به أحرى 
ا 

- المسألة السادسة: توبة قاتل المؤمن 
عمدًا: 

اختلف أهل العلم في قاتل المؤمن 
العمد على قولين: 

القول الأول: أن القاتل عمدًا لا توبة له: 

وهذا القول هو المشهور عن ابن 


اه 


Zs 


(۳) جامع الرسائل لابن تيمية (۲۹۹/۱) [دار العطاءء 


طا ٤۲۲‏ اa[.‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۱۵/ ۱۸۰). 


التوبة 


7 
عباس ويا . وإحدى الروايتين عن 


أحمده ودليلهم قوله تعالى: «#ومن 


5 ع ع وح ب ہک 24 SL‏ 
يقتل مؤمتا معيدا فجراؤه 


جهنم حَلِدًا فیا وَعَضِب أله عله 
وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ ل عدا عَظِيمًا ©» 
[النساء]ء وقالوا: إن الآية لم ينسخها 
و 

القول الثاني: أن توبته مقبولة: 

وهذا هو قول جماهير أهل العلم. 
واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث التي 
تدل على أن الله يقبل توبة التائبين» 
جل درل عابي وال تحت اللد 
روا عل أنشهم ل فكلا ين يه 


“يننا 
EX‏ 
15 


عورم ا 0 2 
. 


يفتلون النفس آي حم أَنْهُ إلا بلحي ولا 


2 


ول رد لھ ماسر جربو صم مح مين ممح جع ال 
ً له المداب يوم الْعَبمَةَ ولد يِه 


ثا © إل من تاب وا وميل 

)١(‏ جاء ذلك عنه من عدة طرق: أخرجها الطبري في 
تفسيره (1۲/۹ - 77): وقد وجه بعض أهل العلم 
قول ابن عباس ويا بأن مراده في عدم توبته لا يعني 
أنه مخلد في النارء أو أنه استبعد أن يكون للقاتل 
عمدًا توبة» ورأى أنه لا يوفق للتوبةء وإذا لم يوفق 
للتوبةء فإنه لا يسقط عنه الإثم؛ بل يؤاخذ به. أو 
أنه أراد: أن لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول. 
انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۸/ 
20). وقد ثبت عنه وين أن للقاتل توبة. انظر: 
صحيح الأدب المفرد (باب بر الأم» رقم 4) [دار 
الصديق. ط؛. 418١ه]ء‏ ولعل هذا هو ما استقر 
عليه قوله طفنه . 


التوبة 


حملا صیحا اوت برل َه سَينَاتهمْ 
ان اله غفا ريا 49 
[الحج]ء فهذهالآيات نص صريح 
وواضح في قبول توبة القاتل» وكذلك 
فإن التوبة تصح من الكفرء فمن القتل 
من باب أولى. فإذا كان الإسلام ماحيًا 
التوبة. يقول ابن القيم كأَنْهُ: «فإن هدم 
التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما 
قبله»”"' , 

وهذا القول هو الصحيح» فباب التوبة 
مفتوح لم يغلق دون كل عاص» والوعيد 
فى آية النساء يمنعه موانع كثيرة» منها: 
إقامة الحد» التوبة النصوح»› الحسنات 
الكرة"المسائب المكفرة”” ولك 
يبقى النظر في القتيل» كيف يستوفي 
حقه» ويوجه ذلك ابن القيم انه بقوله: 
«فالصواب والله أعلم أن يقال: إذا تاب 
القاتل من حق الله. وسلم نفسه طوعًا 
إلى الوارث ليستوفي منه حق موروثه 
سقط عنه الحمان» وبقي حی الموروث 
لا يضيعه اللّهء ويجعل من تمام مغفرته 


ص 2 
فيه 
9 


() انظر: مدارج السالكين .)1١07/١(‏ 


(؟)انظر: المصدر السابق .)5943/١(‏ وشرح ملم 
للنووي (۱۷/ 47 )۸٤‏ [دار إحياء التراث. ط۲]. 
ومنهاج الشُّنّة لابن تيمية )۳٠١ /٤(‏ [جامعة الإمام. 
طاء 140١ه].‏ وشرح الطحاوية ٠١8(‏ وما بعدها 
[وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. ط١‏ 
4هسا]ء وفتح الياري (۸/ 4٩‏ -55:) [دار 
المعرفة. 4/١ه]ء‏ وفتح القدير )٥۷۷  5!7/١(‏ 
[دار ابن كثيرء طا 54١51١ه].‏ 


للقاتل تعويض المقتول؛ لأن مصيبته لم 
تنجبر بقتل قاتله. والتوبة النصوح تهدم 
ما قبلها» فيعوض هذا عن مظلمته. ولا 
ات هذا كمال تو : 


وجرن والأتصصار . . . » : 

أخبر الله ي3 في هذه الآية عن توبته 
على النبي ية والمهاجرين والأنصارء 
وهذه التوبة فيها رفعةٌ لدرجاتهم وتعظيمٌ 
لحسناتهم» فإن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين» وليست التوبة نقصًا؛ بل هي 
من أفضل الكمالات وهي واجبة على 
جميع الخلق. 

كمأ دلت هده الآية على قدر الثوبة 
وفضلها عند الله. وأنها غاية كمال 
المؤمن» فإنه سبحانه SE‏ هذا 
نحبهمء وبذلوا 
نفوسهم ارا ا لله. وكان 
غاية أمرهم أن تاب عليهم» ولهذا جعل 
الي ب يوم توبة كعب خير يوم مرّ عليه 
منذ ولدته أمه إلى ذلك اليومء ولا يعرف 
هذا حق معرفته إلا من عرف اله 
وعرف حقوقه عليه» وعرف ما ينبغي له 
من عبوديته» وعرف نفسه وصفاتها 
وأفعالهاء وأن الذي قام به من العبودية 
بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحرء 


.)107/1( المصدر السابق‎ )١( 


التوبة 


. الآفات الظاهرة 


هذا إذا سلممن 


LU 


© الفروق: 
الفرق بين التوبة والاستغفار: 

- إذا ذكر الاستغفار مفرداء فإنه 
يراد به التوبة» مع طلب المغفرة من الله 
تعالى» وهو محو الذنب ووقاية شره. 
والستر لازم لهذا المعنى. كما قال 
تعالى: فقت ا و َه كان عفار 
4 [نوح]ء فالاستغفار يتضمن التوبة» 
والتوبة تتضمن الاستغفار. 

۲ - إذا اقترن الاستغفار بالتوبة» كان 
لكل منهما معنى يختص به» فيكون 
الأستغفان: 
والتوبة: الرّجوع وطلب وقاية شر ما 
يخافه في المستقبل من سيّئات أعماله. 
كما في قوله تعالى: ون افیا ركد 
ثم ووا ليو [هود: *1» فخصت التوبة 
بالرجوع» والاستغفار بالمفارقة. 

و الابتعفار ع نات إزالة 
لرن العو ملكت عات الف 
فالمغفرة: أن يقيه شر الذنب» والتوبة: 
أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه iT‏ 

الفرق بين التوبة والانابة : 

أف كلا من العوبة والانابة قات 


طلب وقاية شر ما مضى» 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى 4)01١/١15(‏ وزاد المعاد (۳/ 


۷ - 218) [مؤسسة الرسالةء ط۲۷]. 
(۳) انظر: مدارج السالكين /١(‏ 594 755), 


التوحيد 


بمعنى الرجوع إلى الله تعالى» وترك 
الت 

۲ - أن الإنابة أرق من التوبة لما 
تشعر به من الاعتماد التام على الله 
تعالى. : 

۳- أن مقام الإنابة أعلى من مقام 
التوبة» فهي تدل على معنى التوبة مع 
الإقبال على الله تعالى بالعبادات. 

۳ - أن الإنابة لا تكون إلا لله تعالى» 
بخلاف التوبة» فقد تكون في بعض أمور 
الدنياء كما يقال: جاء فلان تائبًّا إلى 
الوالي”" . 


© الآثار: 
١‏ - حصول محبة الله تعالى ورضاه 
عن التائب. 


۲ - زيادة الإيمان. 

۳ - يتجلى الله على التّائب برضوانه 
وإحسانه. 

٤‏ - يُقبل الله على التائب أضعاف 
إقبال عبده عليه بطاعته . 

© بالتوبة يذهب الضيق ويزول الهم. 

٦‏ - بالتوبة يتطهر القلب من المعاصي 
ويُمحى أثرها. 

۷ - بالتوبة ل السيئات حسنات. 

۸ - الفوز والفلاح ودخول الجنات. 


.٥ط[‎ )5٠( انظر: حاشية ثلاثة الأصول لابن قاسم‎ )١( 
Lal 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «الاستقامة». لابن تيمية. 

؟ - «الجامع لأحكام القرآن». 
للقرطبي . 

۳ - «زاد المعاد». لابن القيم . 

٤‏ - «شرح النووي على مسلم. 

ه ‏ «فتح الباري». لابن حجر. 

5 المجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

۷ - «مدارج السالكين». لابن القيم. 

۸ - «مصطلحات في كتب العقائد». 
لمحمد الحمد. 

4 -«النهجالأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»ء لمحمد النجدي. 

٠‏ «الوابل الصيب». لابن القيم. 


8 التوحيد 8 
© التعريف لغة: 


يقول ابن فارس ككْدَنْهُ: «الواو والحاء 
والدال أصلّ واحدٌ يدل على الانفرادء 
من ذلك الوّحْدة» وهو واجد قبيلته إذا 
لم يكن فيهم مِثله... والوّاجد 
المُنفرد". وفي الصحاح: «فلانُ واجد 
دهره؛ أي: لا نَظيرَ له... وفلانٌ أوخد 


زفق مقاييس اللغة »/ 4°( [دار الجيل» طا 


0١‏ ه)]. وانظر: العين (۳/ ۲۸۰ - )۲۸١‏ [مكتبة 
الهلال]. وتهذيب اللغة )١197- 1١977/5(‏ [الدار 
المصرية للتأليف والترجمة]. 


التوحيد 


أهل زفانةة7: بووكةه نويدا چیه 
ا فكلمة التوحيد في اللغة ترجع 
إلى لفظة: (وَحَدَ)ء وفروع هذه الكلمة 
تدور على معنى الانفراد وانقطاع المثل 
والنظير. 

ومن المعانى الباطلة التى أضيفت 
للفظ الواحد قولهم: «الواحد هو الذي 
ل متسر نولا ےول بقل 
الانقسام”". وتعريف الواحد بأنه 
الشيء الذي لا يتجزأ ولا يقبل الانقسام 
ليس له أصل في لغة العرب» ولم يأت 
في كلام الله ولا رسوله وء ولم يذكره 
المتقدمون من أهل اللغة؛ كالخليل بن 
أحمدء والأزهري. وابن دريد» 
وغيرهم. وقد تأثر بعض أهل اللغة بشيء 
من علم الكلام فدخل كتبهم من ذلك ما 
ليس له أصل في لغة العرب؟. 


© التعريف شرعًا: 
التوحيد: إفراد الله بالربوبية وما له 


)١(‏ الصحاح (018/0) [دار العلم للملايين. ط۳ 
٤‏ ها]. وانظر: لسان العرب ٤2١ .٤٤۷/۳(‏ - 
۲ [دار صادر]. والقاموس المحيط )٤١٤(‏ 
[مؤسسة الرسالة. ط؟. ۷١١٤٠ه].‏ وتهذيب اللغة 
(ه/هة؟١).‏ 

(۲) انظر : القاموس المحيط .)١١٤(‏ 

(۳) لسان العرب (151/7). وانظر: مفردات ألفاظ 
القرآن )۸١۷(‏ [دار القلم. طاء 417١ه]ء‏ وبصائر 
ذوي التمييز )۱۷١ - ١7١/5(‏ [وزارة الأوقاف 
المصرية. 2.5 105١ه].‏ 

(:)انظر: بيان تلبيس الجهمية(١/1:845‏ _ .)٤۸۳‏ 
[مؤسسة قرطبة]. والصاحبي لابن فارس )٦٤(‏ 
[مكتبة المعارف. 4١511١اه].‏ 1 


من الأسماء والصفات› والإخلاص له 
في الألوهية والعبادة. يقول الشيخ ابن 
عثيمين: «إفراد الله بما يختص به من 
الربوبية والألوهية والأسماء 


والصقات 3 
© العلاقة بين‌المعنىاللغوي 


العلاقة واضحة؛ فالتوحيد فى اللغة 
من الواحد» وهو يعنى: الانفراد 
وانقطاع المثيل» والله فرد واحد لا مثيل 
له» وتوحيده إفراده بالربوبية وبما يستحق 
من العبادة والأسماء والصفات. 


زه الحكم: 
يجب إفراد الله بالربوبية والألوهية 
والكمال في أسمائه وصفاته. 


© المنزلة: 

التوحيد بمعنى: شهادة أن لا إله 
إلا الله أول واجب على المكلف. وأول 
ما يدخل به إلى الإسلام. وآخر ما 
يخرج به من الدنياء وعلى التوحيد مدار 
آيات كتاب الله ييل ولأجله أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب'''؛ بل ما خلق 
الجن والإنس إلا لعبادته وحده بل . 
الأدلة: 

لم تأت كلمة التوحيد بهذه اللفظة في 
)١(‏ القول المفيد .)۸/١(‏ 


() انظر: شرح الطحاوية )٤۳ ۲ »۲۳/١(‏ ومدارج 
السالكين (؟/ 417 .)٤٤٤‏ 


التوحيد 


كتاب الله وإنما جاء فروع هذه الكلمة 
مثل: (واحد)ء و(أحد). و(وحده). وهى 
تعنى: توحيدالله. الذي عليه ا 
کات الله #لة. وإذا تأملت الآيات 
عن الله ل في توحيده تجدها تشمل 
انراد بالا وار اناك 
الأسماء والصفات. ففي إفراده بالعبادة 


2 1 کہ اء لسر اع سمس 
يَمَقُوبَ الْمَوْبتٌ إِذْ قال ليه ما تَعَبْدُونَ من 


ص 


َإِنْسَعِيلٌ وَإِنْحَقَ إلا اَن ل 
مُسْلِمُونَ ©» [البقرة]ء يقول الإمام 
الطبري: «إلهًا واحدًا؛ أي: نخلص له 
العبادة» ونوحد له الربوبية» فلا نشرك به 
شيئًاء ولا نتخذ دونه ربًا»”" . وفي إثبات 
الأسماء والصفات يقول ك : كل هو 
آله کد © انه أصَمَد © لم جيذ 


وم بود © َم يكن له كوا 
كد 469 [الإخلاص]. وفي إفراده 


بالربوبية يقول يَقَه : إن إلهكر یڈ © 
رب لسوت وَالأَرضٍ وما بدِنهُمَا ورب الْمَسَرقٍ 
42 [الصافات]. 

إلى اليمن: «إنك تأتي قومّا من أهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 
يوحدوا الله تعالى»”". ثم جاء تفسير 
)١(‏ تفسير الطبري 7/1 01( وانظر: تفسير ابن كثير 


(١/؟19١)‏ [دار الكتب العلميةء طا ١١١٤٠١ه].‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب التوحيده برقم ۷۳۷۲). 


A 


التوحيد 


التوحيد في روايات أخرى تعددت 
ألفاظهاء ومنها: 

قوله: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله وأني رسول اله“ وفي رواية: 
«فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله »^ . 

فهذه الروايات يفسر بعضها بعضاء 
وهي تدل على أن التوحيد؛ يعني: 
شعاد ذلا إلة إلا ان وى : 
عبادة الله وحده. 


© أقوال أهل العلم: 

قال الدارمي كُدَنهُ: «وتفسير التوحيد 
عع الأمة وصرائة فر 92 إلة الله 
كيو دريف لما 

وقال ابن سريج كأَنْهُ: «توحيد أهل 
العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله 
اناا ورل ا : 

وقال الطبري ّنه في تفسير 
قوله ً3: «إلها وَحدًا) [البقرة: :]٠١١‏ 
«أي: نخلص له العبادةء ونوحد له 
الربوبية» فلا نشرك به شيئاء ولا نتخذ 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الزكاقف برقم ١۱۳۹)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإيمانء رقم .)١9‏ 

(:) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة. برقم .)١558‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان. برقم .)١9‏ 

(5) رد الدارمي على المريسي (5) [دار الكتب العلمية]. 

(7) الحجة في بيان المحجة للتيمي 45/١(‏ - 4۷) [دار 
الرايةء طا ١١51١ه]ء‏ وبيان تلبيس الجهمية /١(‏ 
۷ ) [مؤسسة قرطبة]ء وإعلام الموقعين )١91/4(‏ 
[دار الجيل» ۱۹۷۳م]. 


التوحيد 
ا 
وقال ابن تيمية نه عن التوحيد إنه: 
«شهادة أن لا إله إلا اللهء وهو عبادة الله 
وحده لا شريك له»". ويقول عن 
ترجيد اللرسلة إن معو ات 
Ye SES aN‏ 
هوء ولا يعبد إلا إياه. ولا يتوكل إلا 
عليه» ولا يوالي إلا له» ولا يعادي إلا 
فيه. ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن 
[ ات ها ات ةلةم الأسماء 
والصفات9" . 
وعرّف ابن القيم يبه التوحيد بقوله: 
«وأما توحيد الرسل فهو إثبات صفات 
الكمال له سبحانهء وإثبات كونه فاعلا 
بمشيئته وقدرته واختیاره» وأن له فعلا 
حقيقة وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد» 
ويخاف ويرجى ويتوكل عليه» فهو 
المستحق لغاية الحب بغاية الذل» وليس 
لخلقه من دونه وكيل ولا ولي ولا 
شفيع» ولا واسطة بينه وبينهم في رفع 
حوائجهم إليه» وفي تفريج كرباتهمء 
وإغاثة لهفاتهم. وإجابة دعواتهي» . 
)١(‏ تفسير الطبري )357/١(‏ [دار الفكر. ۸١٤٠ه].‏ 
(1) التسعينية ضمن الفتاوى الكبرى )۲١٠۸/١(‏ [طبعة دار 
المنارء 8٠4١ه]ء‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية /١(‏ 
۸٨۸‏ ومجموع الفتاوى (۳/ 7754) [مكتبة النهضة 
الحديثة. 4١1١ه].‏ 
(9؟) درء التعارض /١(‏ 5؟17) [مكتبة ابن تيمية]ء وانظر: 
الصفدية (۲۲۸/۲) [مكتبة ابن تيمية. ط۲ 


05 4١ه].‏ 
(:) الصواعق المرسلة (۹۳۳/۳) [دار العاصمة. ط١‏ 


vee 


© الأقسام: 

أهل السنة يقسمون التوحيد إلى نوعين 
وإلى ثلاثة أنواع» وفيما يلي بيان ذلك: 

تقسيم التوحيد إلى نوعين: 

يقسّمون التوحيد إلى نوعين» عبّروا 
عنهما بأكثر من صيغةء فمن ذلك تقسيمه 
إلى : 

الوخد القولق العلمى: 

۲ - التوحيد العملي الإرادي. 

يقول ابن تيمية كآَنْهُ: «التوحيد الذي 
جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو 
توحيد الإليبية» وهو أن يتعبة الله 
وحده لا شريك له» وهو متضمن 

أحدهما: القول“ العلمىء وهو 
ات ا له وود يو عق 
النقائص» وتنزيهه عن أن يماثله أحد في 
شىء من صفاته» فلا يوصف بنقص 
الت ولا يمائله أحد في شيء من 
الال وار الحملى الارادى 
أذ لا يحب إلا إياءء فلا يدعز إلا إياه 
ولا يتوكل إلا عليه» ولا يخاف إلا 
إياه» ولا يرجو إلا إياه» ويكون الدين 
كله لله... وهذا التوحيد يتضمن أن الله 


خالق كل شيء وربه ومليكه. لا شريك 


۸ ها]» وانظر: الروح لاسن القيم (8") [دار 
الكتب العلمية.» طا 107١ه]ء‏ ومدارج السالكين 
(/59:) [دار الكتاب العربي» ؟9*9اه]. 


(5) هكذا في الأصلء ولعلها: القولي. 


التوحيد 


له فى الملك»”'. 


وهذا التقسيم ذكره ابن القيم كانه 
حيث قال: «التوحيد نوعان: نوع في 
العلم والاعتقاد. ونوع في الإرادة 
والقصد. ويسمى الأول: التوحيد 
العلمى. والثاني: التوحيد القصدي 
الأرافح متمد ل مالا خسار 
والمعرفةء والثاني بالقصد والإرادة»" 
والقسم الأول وهو التوحيد القولي 
العلمي. يحبر عة اهل اة أتحيانا 
بتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسما 
والصفات. والقسم الثاني وهو ا 
في القصد والإرادة والعمل» يعبرون عنه 
بتوحيد العبادة» وتوحيد الالوعيةة”. 


وتارة يعبرونث عن هذين النوعين 
بتو حيد الربوبية. وتوحيد الألوهية 6 


وتارة يعبرون عنهما بتوحيد الإثبات 
والمعرفة» وتوحيد القصد والطلب» يقول 


- ۲۲۸/۲( الصفدية‎ )١( 
.)٤۷۹/١( الجهمية‎ 
وانظر: بدائع‎ .)55 -74/١( مدارج السالكين‎ )۲( 
[مكتبة الرياض الحديثة].‎ )١15/1١( الفوائد‎ 

(۳) انظر: الرسالة التدمرية  5(‏ 5) [ط ان 508١ه].‏ 
وشفاء العليل (۲۷۳) [مكتية الرياض الحديثة. طا 
.La\TYr‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوی (۱۰/ ۲۸۳ - 2.584 .)۳۳١‏ 
واقتضاء الصراط المستقيم (۲/ )۷٠١‏ [مكتبة الرشده 
ط٣‏ ١1411١ه].‏ ومجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 
)٤۳ - ١‏ [دار الكتب العلمية. ط١]ء‏ وبيان تلبيس 
الجهمية (؟/504). والصلاة وحكم تاركها لابن 
القيم (48) [دار ابن حزم طا ١١١٤١ه]ء‏ وبدائع 
الفوائد (5:/ ۱۳۲)ء وشفاء العليل (۲۲۸). 


»© وانظر: بیان تلبيس 


Ae 


التوحيد 


ابن القيم ّنه في بيان أنواع التوحيد: 
«وهو نوعان: توحيد في المعرفة 
الإثبات. وتوحيد في ا لمطلب 
والقضد ‏ : 

تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع: 

وهذا التقسيم لا يختلف عن التقسيم 
السابق. وإنما هو اصطلاح اخر» حيث 
يذكر أهل السّنّةَ أنواعًا ثلاثة للتوحيد 
وهي : 

توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية» 
وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا الأخير 
التوحيد العلمي 
الاعتقادي. يقول الإمام ابن القيم في 
كتابه «مدارج السالكين»: «فصل في 
اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد 

لغلاثةء التي اتفق عليها الرسل 

0 الله وسلامه علیھہ "۰ ثم ذكر 
تقسيم التوحيد إلى نوعين؛ نوع في 0 
والاعتقاد. ونوع في الإرادة والقصد» 
وبيّن اشتمال هذين النوعين على أنواع 
ثلاثة؛ هي : توخيد الأسماء والصفات» 


(5) مدارج السالكين (5/9غ4). وانظر: شرح العقيدة 


الطحاوية لابن أبى العز .۲٤/١(‏ 45) [مؤسسة 
الرسالة. طا ۸١١١ه].‏ 

(7) مدارج السالكين 54/١(‏ - 

(۷) انظر: مدارج السالكين  54/١(‏ 055 ۲۸)ء وزاد 
المعاد )25٠١/4(‏ [مؤسسةالرسالة. طه5ء 
7ه].ء وشرح العقيدة الطحاوية ,)54/١(‏ 
وانظر: لوامع الأتوار البهية للسفاريني ١58/1(‏ - = 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: العلاقة بين أنواع 
التوحيد. والفروق بين توحيد الربوبية 
والألوهية : 

١‏ - توحيد الألوهية يتضمن توحيد 
الربوبية» وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد 
الألوهية؛ لأن الذي يفرد الله بالعبادة فهو 
حتمًا يقر بربوبيته. لکن ليس كل من أقر 
بالربوبية أفرده بالعبادة» مثل مشركي 
العرب؛ فقد أقروا بربوبيته» ولم يوحدوه 
بالعبادة» لكن يلزم من أقرٌ بالربٌ الخالق 
أن يفرده بالعبادة فإقراره بالربوبية حجة 
ع 

١‏ - أن توحيد الألوهية توحيد عملي» 
فهو توحيد الله بأفعال العباد» فهو يعتمد 
على العبادات التى يؤديها العبد لله . 
أما توحيد الربوبية فهو توحيد الله بأفعاله 
وأسمائه وصفاته» فهو توحيد قولي 
اعتقادي . 

۳ - أن بتوحيد الألوهية يكون العبد 
مسلمًا مؤمئاء أما توحيد الربوبية فقد أقرَّ 
به المشركون ولم يدخلهم ذلك في 
الاس 
)1١9 =‏ [المكتب الإسلامي. ط. ١141ه].‏ ولوائح 

الأنوار السّنية )٠١۷/١(‏ [مكتبة الرشدء طا 


NESE 


(۱) انظر: بيان تلبيس الجهمية (۲/ .)٤)5٤‏ وشرح 
الا صبهانية .1٠۲(‏ 1855) [دار المنهاج. طا 
١‏ ها]ء وشرح الطحاوية .)59-54/1١(‏ 

(؟) التدمرية .)۱۸١(‏ وشرح الأصبهانية (175). 


التوحيد 


٤‏ - أن التوحيد المطلوب الذي 
أرسلت به الرسل» وأنزلت به الكتب» 
هو توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد 
اليو 

- المسألة الثانية: تحقيق التوحيد: 

تحقيق التوحيد هو : تخليصه وتصفيته 
من شوائب الشرك والبدع والمعاصي”*'. 

قال السعدي يأَنهُ: «فإن تحقيق 
التوحيد تهذيبه وتصنيفه من الشرك الأكبر 
والأصغر. ومن البدع القولية 
والاعتقاديةء والبدع الفعلية العملية» ومن 
المعاصي وذلك بكمال الإخلاص لله في 
الأقوال والأفعال والإرادات وال 
بن التشدرك ال كر لاقن لصيل 
التوحيد» ومن الشرك الأصغر المنافي 
لكماله. وبالسلامة من البدع والخداضى 
التي تكدر التوحيد وتمنع كماله» وتعوقه 
عن حصول آثارهة'. 

فتخلص من كلام الشيخ ابن 
سعدي به أن تحقيق التوحيد يرجع إلى 
ثلاثة أمور: 

أولها: ترك الشرك بأنواعه؛ الأكبر 
والأصغر والخفي. 

الثاني: ترك البدع بأنواعها. 

الثالث: ترك المعاصي بأنواعها . 


(۳) انظر: شرح العقيدة الأصبهانية (۱۰۲). وشرح 
الطحاوية (۲۸/۱ ۔ ول ۳٣۲‏ ٣د).‏ 


(:) التمهيد لشرح كتاب التوحيد .)١۳(‏ 
(2) القول السديد .)١5  1١(‏ 


التوحيد 


فإذا قام العبد بهذه الأمور على هذا 
الوجه كان محققًا للتوحيد وذلك هو 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله كاه : 
«وتحقيق التوحيد: هو معرفته والاطلاع 
على حقيقته والقيام بها علمًا وعملاء 
وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله 
م وكوف » وإنانة وتو کا رودعاء 
وإخلاصًاء وإجلالا وهيبة» وتعظيمًا 
وعبادة» وبالجملة فلا يكون فى قلبه 
حي ء الغير ا رزلا إرا لما حرم انهه 
ولا كوافة لتنا اسر الله ودلك هو ج 
لا إله إلا اش . 


وتكمن أهميته من حيث أن التوحيد 
هو الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها 
وبعث رسله وأنزل كتبه للدعوة والقيام 
بهاء وقد تكاثرت نصوص الكتاب 
والسَّنّة الدالة على بيان عظم شأن تحقيق 
التوحيد وشرف أهله وعلو قدرهم وحسن 
عاقبتهم في الدارين» قال تعالى في الثناء 
على الخليل إبراهيم 842: ظإنَّ إِترّهِيمَ 
كانت امه ایا ب عنما ور بك ِن 
وصف الله 3 خليله إبراهيم 44 في 
هذه الآية بهذه الصفات الحميدة التي 
هى أعلى درجات تحقيق التوحيد ترغيبًا 
في تاع ار وتي الجر 


(۱) تيسير العزيز الحميد (48). 


e 


التوحيد 


باتباع الأوامرء وترك النواهي فمن اتبعه 
فى ذلك. فإنه يدخل الجنة بغير حساب 
ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم تل 
وكان مما وصفه الله به وأثنى عليه فيه 
ما يلي : 

الأولى: أنه كان أمة؛ أي: قدوة 
وَإِمَامًا معلمًا للخيرء وإمامًا يقتدئ به. 

العانية: أنه كان قانتا لل؛ أي: 
عاك ا وا على ا 
وطاعته» فوصفه فى هاتين الصفتين 
يتحقيق العبودية 7 نفسه أولا: علمًا 
وا واا دعو و ىا وانقداء 
به» وما كان يقتدى به إلا لعمله به في 

الثالغة: أنه كان حنيمًاء والحنف 
الميل؛ أي : مائللا منحرفا قصدًا عن 
الاك 

الرابعة: أنه ما كان من المشركين؛ 
أي: هو موحد خالص من شوائب 
الشرك مطلقّاء فنفى عنه الشرك على أبلغ 
وجوه النفي بحيث لا ينسب إليه شرك 
وإن قل. 

وقال تعالى فى الثناء على عباذه 
المؤمنين الذين اتصفوا بصفات استحقوا 
بها ثناء ربهم عليه والتنويه بشأنهم إلى يوم 
الدين : رلت م ريم ا فرت @4 
[المؤمنون]. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله كانه : 


«إن الله تعالى وصف المؤمنون السابقين 
إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم 
بأنهم بربهم لا يشركون؛ أي: شيئًا من 
الشرك فى وقت من الأوقات. فإن 
الإيمان النافع مطلقًا لا يوجد إلا بترك 
الشرك مطلقّاء ولما كان المؤمن قد 
يعرض له ما يقدح في إيمانه من شرك 
جلي أو خفي نفى عنهم ذلك» ومن كان 
كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد 
النهاية» وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة 
بلا حساب ولا عذاب»'. 

وعن ابن عباس وها في وصف 
النبي ية للسبعين ألفًا من أمته الذين 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب 
قال: «هم الذين لا يسترقون. ولا 
يكتوون. ولا يتطيرون. وعلى ربهم 
يتوكلون» الحديث”"' . 

فقد تضمن هنا الحديث العظيم ذكر 
الخصال التي استحقوا بها دخول الجنة 
بلا حساب ولا عذاب» وما كانت إلا 
تحقيق التوحيد المتمثل في أصله الجامع 
وهو التوكل على الله تعالىء والأعمال 
المذكورة فى الحديث إنما تفرعت من 
هذا الأصل؛ فالتوكل على الله وصدق 
اللجوء إليه واعتماد القلب عليه تعالى هو 
خلاصة التفريد. ونهاية تحقيق التوحيد 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم ١٠۷٥)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم لقفة ” 


الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة 
والخوف والرجاء» والرضا به ربا وإلهاء 
والرضا بقضائه والإذعان لأحكامهء يقول 
ابن تيمية رنه : «ومن تحقيق التوحيد أن 
يعلم أن الله تعالى أثبت له حقًّا لا يشركه 
فيه مخلوق؛ كالعبادة والتوكل والخوف 
والخشية والتقوى كما قال تعالى: هلا 
© [الإسراءاء وقال تعالى: إا أل 
آل 4 كن" 

وجماع القول: أن من حقق التوحيد 
بأن امتلأ قلبه من الإيمان والتوحيد 
والإخلاصء. وصدقته الأعمال بأن 
انقادت لأوامر الله طائعة منيبة مخبتة 
إلى الله ولم يبرح ذلك بالإصرار على 
شيء من المعاصى فهذا الذي يدخحل 
الج بحر اب وكروين اا 
إلى دخولهاء وإلى تبوء المنازل منها 
وليس اقيق التوحيد بالتمدي) ولا 
بالدعاوي الخالية من الحقائق ولا بالحلى 
العاطلة. وإنما بما وقر من القلوب من 
عقائدالإيمان. وحقائق الإحسانء 
وصدقته الأخلاق الجميلة والأعمال 
الصالحة الجليلة»”*'». فمن حقق التوحيد 
على هذا الوجه حصلت له جميع الفضائل 
التي تواترت بها النصوص . 


(۳) مجموع الفتاوى .)۱١۹/۳(‏ 


.)١4( القول السديد‎ )٤( 


التوحيد 


- المسألة الثالثة: كيفية تحقيق 
التوحيد: 

تحقيق التوحيد كما تقرر هو تصفيته 
وتخليصه من الشرك والبدع والمعاصي 
ولا سبيل إلى حصول ذلك إلا بأمور 
ثلاثة : 

الأول: العلم؛ فلا يمكن تحقيق شيء 
إلا بعد العلم به قال تعالى: انر َد 
د لَه ِل ا [محمد: .]١9‏ 

ثانيًا: الاعتقاد؛ فإن من علم ولم 
EE‏ سحي بلع SEC SE‏ 
تعالى: لجل آل إلا ونا إن هنا 
َء عاب ©» [ص]ء فالكفار لم يعتقد 
انفراد الله بالألوهية. 

الثالث: الانقياد؛ فإن من علم واعتقد 
ولم ينقد فلم يحقق التوحيدء قال تعالى: 
م کا دا ِل لم لآ إل إلا أله 
تاي تون 49 [الصافات]» فتحقيق 
التوحيد لا يحصل للعبد إلا بعلم واعتقاد 
وانقياد فمن استوفاها تم له ما وعد الله 


به عباده المخلصين. 


© الثمرات: 

التوحيد شجرة طيبة مباركةء تؤتي 
أكلها كل حين بإذن اف فعتمات 
التوحيد تظهر بركتها وتعاجل العبد في 
الدنيا قبل الآخرةء فيتلذذ بنعيم التوحيد 
في حياته وبعد مماته» ومنها: 


و الست 


التوحيد 


١‏ دخول الجنة بفضل الكريم 
الرحمن» والنجاة من النار. 

۲ - الاستقرار النفسى» والسعادة 
الحقيقية» والشعور بالأمن. 

 “‏ التلذذ بالعبادة» وتذوق حلاوة 
الإيمان. 

٤‏ - الموحد يزيده الله طاعة وهدى. 
فمن بركة التوحيد إثمار الأعمال 
الصالحة في کل وقت . 

© - أنه يعصم من وساوس الشيطان» 
ومضلاات الفتن. 

١‏ أن التوحيد يكفر الذنوب» وبه 
تحصل مغفرة الرب. 

۷ - أن به زكاة القلوب وصلاحها. 
© مذهب المخالفين: 

١‏ الفلاسفة: إن التوحيد عند 
الفلاسفة؛ يعني : نفى ا لصفات» ونفی 
إضافة أي معنى إليه» فتعرية 
الوجدانية الله هي نفي كل شيء عنه» 
يقول ابن سينا: «فقد ظهر لنا أن للك 
مبدأ واجب الوجود» غير داخل في 
جنس» أو واقع تحت حدء أو برهانء 
بريئًا عن الكم» والكيف» والماهية؛ 
والأين. وا لمتى 3 والحركة. |< تد له 
ولا شريك› ولا ضد له» وأنه واحد من 
جميع الوجوه؛ لأنه غير منقسم. لا في 
الأجزاء بالفرض والوهم؛ كالمتصل› 
ولا في العقل بأن تكون ذاته مركبة من 


التوحيد 


معان عقلية متغايرة يتحد بها جملته .... 
وليس الواحد فيه إلا على الوجه 
السلبي“. وهذه العبارات المجملة» 
المشتبهة» حقيقتها كما يقول ابن القيم: 
«هو إنكار ماهية الرب الزائدة على 
وجوده. وإنكار صفات كماله. وأنه لا 
سمع له ولا بصرء ولا قدرة ولا حياةء 
ولا إرادة ولا كلام ولااوجه ولا 
يدين» ولیس فيه معنيان متميز أحدهما 
عن الآخر البتة»!'2. كما رد الغزالى على 
الفلاسفة في كاب تياقك الثلامقف وبين 
تهافت قولهم وتناقضه» وأن قولهم في 
معنى الواحد تحكم لا دليل عليه . 

۲ - الصوفية وأهل وحدة الوجود: 
التوحيد عند الصوفية هو مشاهدة 
الوحدانية بطريق الكشف بواسطة نور 
الحق» وأعلى من ذلك أن لا يرى فى 
الد 
الا اشا في رت اردان 
(١)النجاة‏ لابن سينا(8/5١٠)‏ [دار الجيل. طا 

۲١‏ ه]. وانظر: الفارابي في حدوده ورسومه 

لجعفر آل ياسين (1۳۹) [عالم الكتب. طا 

5 ه)]. وتفسير ما بعد الطبيعة لابن رشد )٥٤۷(‏ 

[دار المشرق». ۱۹۷۳م]. 

(۲) الصواعق المرسلة (۳/ 4۲۹). وانظر: بيان تلبيس 


الجهمية (1/ 21€ _ 610 ومجموع الفتاوى »/ 
كله _ 91۷). 


(۳) انظر: تهافت الفلاسفة للغزالي 0م ۱۰۹) [دار 
الألباب. طا 1419ه]. 
(:)انظر: إحياء علوم الدين 7/5 »)2 [طبعة مصطفى 


البابي الحلبي. مه*ام]ل ورسالة التوحيد للنابلسي 
النقشبندي .)٤۳(‏ 


A Fe 


التوحيد 


«الفناء عن رسوم الصفات في الحضرة 
الواحدية» وشهود الحق بأسمائه وصفاته 
لا E‏ 

والتوحيد عند الصوفية ثلاثة أقسام : 

الأول: توحيد العامة» والثاني: 
توحيد الخاصةء والثالث: توحيد خاصة 
الخاصة. 

فأما توحيد العامة: فهو شهادة أن لا 
إل خو 
الصمدء. وهو التوحيد الظاهر الجلي 
الذي نفى الشرك الأعظمء وعليه نصبت 
القبلة وبه وجبت الذمة. وبه حقنت 
الدماء والأموالء وانفصلت دار الإسلام 
من دار الكفر. 

والثانى: توحيد الخاصة: وهو إسقاط 
الأسباب الظاهرة» والصعود عن منازعات 
العقول» وعن التعلق بالشواهد. وهو أن 
لا يشهدفي الغوحيت دلبلاء ولا فى 
التوكل سبًا ولا في النجاة وسيلة» فيكون 
افا ابن الل بسكيه وغامه وره 
الأشياء مواضعهاء وهو الذي يصح بعلم 
الفناء ويصفو في علم الجمع. 

وأما الثالث: توحيد خاصة الخاصة: 
فهو توحيد اختصه الحق لنفسه. واستحقه 
(5) اصطلاحات الصوفية للقاشاني )١١١(‏ [دار الحكمة. 

طا 4115١ه]ء‏ وانظر: معجم كلمات الصوفية 

لأحمد النقشبندي (1917) [مؤسسة الانتشار العربي. 

طاء 1997م]. والمعجم الصوفي للحفني (50) 


[دار الرشاد. طا 1¥ .la‏ 


التوحيد 


بقدره وألاح منه لائحًا إلى أسرار طائفة 
من صفوته وأخرسهم عن نعته وأعجزهم 
عن بثه» وهو إسقاط الحدث وإثبات 
القده. 

ويبيّن شيخ الإسلام حقيقة هذا 
التقسيم. وأن التوحيد الأول الذي ذكروه 
هو التو حيد الذي جاءت به الرسل 
ونزلت به الكتب وبه بعث الله الأولين 
والآخرين من الرسل. 

وأما التوحيد الثاني الذي ذكروه وسموه 
توحيد الخاضة فهر النداء فى رجن 
الربوبية» وهو أن يشهد ربوبية الرب لكل ما 
سواه وأنه وحده رب كل شيء ومليكه. 

وأما التوحيد الثالث فحقيقته الاتحاد 
والحلول الخاص من جنس قول 
النصارى في المسيح”'" . 

ومن خلال هذا التقسيم يتبين أن غاية 
توحيد الصوفية وهو توحيد الخاصة هو 
شهود توحيد الربوبية والفناء فيه» ومن 
المعلوم أن الإقرار بتوحيد الربوبية لم 
يخرج مشركي العرب عن شركهم. وذلك 
لأنهم لم يقوموا بلازمه وهو توحيد 
الألوهية وإفراد الله بالعبادة" . 

وقد يصل التصوف إلى القول بوحدة 


)١(‏ انظر: منازل السائرين للهروي (١١٠ء‏ ومنهاج السُنّة 
النبوية (5/ 747 - ۳٤۲)ء‏ ومدارج السالكين (؟/ 
ل 

(۲) انظر: منهاج السَنَةَ النبوية (0/ 747 - .)۲١۸‏ 

(۳) انظر: التدمرية (۱۸7 - ۱۸۷)ء ومجموع الفتاوى 


ر 


التوحيد 


الوجودء وأنه ليس هناك وجودان خالق 
ومخلوق؛ بل الوجود عندهم واحد 
بالعين» والذي يقال له الخلق المشبه هو 
الحق المنزه» فوجود الكائنات هو عين 
وكوف اه 2 وصور ملع ھل كافك 
في بيان فساده» وإنما تقع الشبهة لأن 
أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم 
وقصدهم» لما فيه من الألفاظ المجملة 
وال ك . 

۳ المتكلمون: يعرف القاضى 
و ا ا 
اصطلاح المتكلمين فهو العلم بأن الله 
- تعالى ‏ واحد لا يشاركه غيره فيما 
يستحق من الصفات نفيًا وإثيانًا على 


الحد الذي يستحقهء والإقرار يهو" , 


والواحد والأحد عند المتكلمين صفة 
سلبية يريدون بها ثلاثة معان" : 
.)١94- ۳ 5194/1١‏ ومدارج السالكين 
Yor _ 10/1)‏ 4ه( YEE AI MT‏ 
(TAV /Y _ 014 TY‏ . 

.)۹۳۲ _ ٩۳۱ /۳( انظر: الصواعق المرسلة‎ )٤( 
.)۷ - ٦/٤( )8١ /١( ومجموعة الرسائل لابن تيمية‎ 

(5) انظر: مجموعة الرسائل لابن تيمية (5/ 8). 

(7) شرح الأصول الخمسة للقاضي عيد الجبار )١١۸(‏ 
[مكتبة وهبة. ط7. 408١ه].‏ وانظر: المطالب 
العالية للرازي (۳/ 587) [دار الكتاب العربي» طاء 
۷ ١هآء‏ وشرح المقاصد للتفتازاني (794/5) [عالم 
الكتب» طا 4٠1١ها]ء‏ والإنصاف للباقلاني (۲۳) 
[المكتبة الأزهرية للتراث. 51١ه]ء‏ وجامع العلوم 
في اصطلاحات الفنون (دستور العلماء) لأحمد 
نكري (۳۳). 

(0) المطالب العالية (۳/ ۲٣۷‏ - 558). وانظر: 
المباحث المشرقية للرازي )١74/١(‏ [دار الكتاب = 


التوحيد 


١‏ - أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. 

- واحد في صفاته لا شبيه له. 

۳ - واحد في أفعاله لا شريك له. 

ويلحظ من خلال التعريفات السابقة 
أن توحيد المتكلمين يدور على العلم 
والإقرارء وأن الوحدانية عندهم صفة 
سلبية» فهي تنفي عن الله ولكن لا تثبت 
شَبنًا من الصفات. والمثبتة منهم يثبتون 
بعض الصفات لا كلهاء فهو واحد لا 
قسيم له ولا شبيه له ولا شريك له كما 
يقولون -» ولا يذكرون التوحيد العملي 
وهو توحيد الألوهية» والإله عندهم هو 
القادر على الاختراع”" . 

وقد رد أت آهل اة فى 
المتكلمين» وبيّنوا ما في قولهم في 
التوحيد من باطل واشتباه وتلبيس» وما 
فيه من مخالفة للغة التي يزعمون أنهم 
يوافقونهاء وما فيه من مخالفة للعقل 
والشرع. يقول شيخ الإسلام كنُ: «إن 
ما فسّر به هؤلاء اسم الواحد من هذه 
التفاسير التي لا أصل لها في الكتاب»ء 
= العربي. طا ١٠5١ها).‏ والتوحيد للماتريدي (۲۰ - 

)١١9 ۴۳‏ [دار الجامعات المصرية]ء والإنصاف 

للباقلاني (۳۳ - ١۳)ء‏ والمغني للقاضي عبد الجبار 


(541/4 -555) [الدار المصرية للتأليف 
والترجمة]. والاعتقاد للبيهقي (۳۸ - ۳۹) [عالم 
الكتب.ء طا ١١٤٠ه]ء‏ ولمع الأدلة لأبي المعالي 
الجويني (48) [عالم الكتب. ط5. ۷١١٤٠ه].‏ 
(١)انظر:‏ أصول الدين للبغدادي )١17(‏ [دار الكتب 
العلمية. ط”. ١140١ه]ء‏ وشرح أسماء الله الحسنى 
للرازي ( - (١١١‏ [دار الكتاب العربي» ط۲]. 


Aare 


التوحيد 


والسَّنّة وكلام السلف والأئمة» باطل 
بلا ريب شرعًا وعقلا ولغة. أما في 
اللغة فإن أهل اللغة مطبقون على أن 
معنى الواحد فى اللغة ليس هو الذي لا 
كرات مه عن جاب ولا تر ند 
شيء دون شيء؛ إذ القرآن ونحوه من 
الكلام العربي متطابق على ما هو معلوم 
بالاضطرار في لغة العرب وسائر 
اللغات.» أنهم يصفون كثيرًا من 
المخلوقات بأنه واحد ويكون ذلك 
جسمًا... وإذا كان أهل اللغة متفقين 
على تسمية الجسم الواحد واحدّاء امتنع 
أن يكون فى اللغة معنى الواحد: الذي 
لا :نكم إذا ارت لك أنه ليس بيخت 
وانةل كنار الي شيء منه دون 
شيء... بل لا يوجد في اللغة اسم 
واحد إلا على ذي صفة ومقدار»" . 
وقد ستروا تحت قولهم في التوحيد 
باطلا كثيرّاء أما قولهم: إن الله واحد 
في ذاته لا قسيم له؛ فليس مرادهم بأنه 
لا ينقسم ولا يتبعض أنه لا ينفصل بعضه 
عن بعضء فإن هذا حق لا ريب فيه 
وإنما مرادهم بذلك أنه لا يرى منه شيء 
دون شيء» ولا يعلم منه شيء دون 
شيء» بحيث أنه ليس له في نفسه حقيقة 
عندهم قائمة بنفسهاء ويسمون ذلك نفي 


(۲) بيان تلبيس الجهمية ٤۸۲ /١(‏ - 587). وانظر: درء 


التعارض .)١١5  ١١١/١(‏ والتسعينية ضمن 
الفتاوى الكبرى .)5١7/5(‏ 


التوحيد الارادي 


التجسيم“. وأما قولهم واحد في صفاته 
الضيفات: أو تعتضهنا داخ فى تفن 
التشبيه”"2. وأما قولهم: واحد في أفعاله 
لا شريك له؛ فهذا معنى صحيح. وهو 
حق» حيث اعترفوا فيه بأن الله خالق كل 
شيءء ومربيه ومذيره - مع خلاف 
المعف في لق أفعال الاد" 
ولكنهم جعلوا هذا النوع هو الغاية 
وأطالوا في تقريره وشرحه. مع أن 
المشركين كانوا يقرون به وهم مع ذلك 
راح .0( 
مشركون : 
زف المصادر والمراجع: 
١-«الألفاظ‏ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية»» لآمال العمرو [رسالة 
دكتوراه]. 
كك «التوحيد وإثبات صفات الرب»» 
لابن خزيمة. 
۳ ت «التوحيد»» لابن مده . 
٤‏ - «حقيقة التوحيد بين أهل السنة 
(١)انظر:‏ التسعينية ضمن الفتاوى الكبرى (5/ 7١7”‏ 
0 وبيان تلبيس الجهمية (۱/ ۷5 _ ¥9(« 
والتدمرية <(1A° _ 1A4)‏ ومجموع الفتاوى A2)‏ 
.)15١- 4‏ 
(۲) انظر: التسعينية ضمن الفتاوى الكبرى 2)5١54/5(‏ 
والتدمرية (؟8١‏ - .)۱۸١‏ والصواعق المرسلة (۳/ 
N11‏ . 
(۳) انظر: التسعينية ضمن الفتاوى الكبرى (/ ۲۷( 
والتدمرية .)۱۸١ - ۱۸١(‏ 


(4)انظر: درء التعارض .)555/١(‏ ومدارج السالكين 
(7/1). 


AA 


توحيد الأسماء والصفات 


والمتكلمين». لعبد الرحيم السلمي. 
aes‏ 
الربوبية والالوهية»» لعلي العلياني . 
TS‏ لايك د 
۷ شرح العقيدة الطحاوية» (ج۱)» 
۸ - «الصواعق المرسلة» (ج۳)ء لابن 
القيم. 
4 «كتاب التوحيد». لمعخمة بن 
عبد الوهاب» وشروحه. 
- المجموع المتاوى» (ج۱ _- «(r‏ 
لابن ثتيمية . 


© التوحيد الإرادي 88 
يراجع مصطلح (توحيد الألوهية). 
© توحيد الأسماء والصفات 8 
© التعريف لغة: 
التوحيد: مصدر الفعل وخد يوحد 
توحيدًا؛ إذا اعتقد انفراد الشيء وحكم 
به. أو علم بذلك وهو يدل في جميع 
تصاريفه على التوحد والتفرد. 
قال ابن فارس اَنْهُ: «الواو والحاء 
والدال: أصل واحد يدل على الانفراد. 
من ذلك الوحدة. وهو واحد قبيلته: إذا 
5 )2 
لم يكن ف ت 


(5) مقاييس اللغة (5/ )۹١‏ [دار الجيل» ط۲ ١١٤٠ه].‏ 


توحيد الأسماء والصفات 


ل )7° 


توحيد الأسماء والصفات 


ونقل الأزهري عن الليث: «رجل 
وحدد: لا ETT EEE‏ 
دوو و ا ووا فال : 
والتؤحيد: الإيمان بالله وخدّهُ لا شريك 
E EE‏ ذو ال ست 
والتّوحُدِها''. والأسماء: جمع اسم 
وهو مشتق من: السموء وهو العلو 
والرفئة كما فال العا التعيريوة: 
وقيل: إنه مشتق من السمة وهى العلامة 
كما قال به النحاة الكوفيون. الف 
الأول" . قال الأزهري: «ومن قال: إن 
اسما مأخوذ من : وسمت فهو غاط؛ 
لأنه لو كان اسم من وسمت» لكان 
تصغيره وَسَيماء مثل تصغير عدة وصلة 
وما ایی : 

والصفة لغة: هي العلامة الملازمة 
للشيء. 

قال ابن فارس: «الواو والصاد 
والفاء: أصل واحدء هو تحلية الشىء. 
و أو و و 


اللازمة للشىء» . 


© التعريف شرعًا: 
إثبات ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له 


)١(‏ تهذيب اللغة )١50/3(‏ [دار إحياء التراث العربى. 
بيروت. طا ۱م[ 1 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (5/ا١٠ )٠١8-‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف. عام 417١ه].‏ 

(۳) تهذيب اللغة .)1١1١9/1(‏ 

(:) مقاييس اللغة .)١١5/5(‏ 


رسوله ية من الأسماء والصفات.». من 
غير تحريف ولا تعطيل. ولا تكييف ولا 
تمثيل .» ونفى ما نفاه عن نفسه أو نفاه 
عنه وغول و 

أو هو «إفراد الله بما له من الأسماء 
الشات . 


© الحكم: 

بحب اتبا ت ها أكبنه: الله لته 
أثبته له رسوله مهو من الأسماء 
والصفات» من غير تحريف ولا تعطيل» 
ولا تكييف ولا تمثيل» ونفي ما نفاه عن 
نفسه أو نفاه عنه رسوله يله لأنه جزء 
من الإيمان بالله تعالى. 
© الحقيقة: 

إثبات الأسماء والصفات يرتكز على 
أسس ثلاث» بيانها فيما يلي : 

الأول: الإيمان بكل ما ورد فى 
الكعات رال من لاسما ال 
والصفات العلياء فلا يسمون الله إلا بما 
سمى به نفسه أو سماه به رسوله که 


لشرله تعالى: وري السا سی ادعو 


ي ودروا الزن ُلْحِدُورت فد اميه 
سرون 16 كوا سملو سلون 46 [الأعراف]. 


e 


فأخير ا ان له أشماء یا ت 


(5)انظر: التدمرية (۷) [مكتبة العبيكان. ط1 
5١ه].‏ 

()القول المفيد لابن عشيمين (١/5١)[دار‏ ابن 
الجوزي. ط5. 11554١ه].‏ 


توحيد الأسماء والصفات 
وأنها حسنى لدلالتها على الصفات 
العليا. 


الثاني: تنزيه الله عن مشابهة 


المعلري و تعالى: لیس كمثْيوء 


020 2 وهو أَسَّمِيمٌ الْصير 40 
[الشورى]. م هذه الآية إثبات بلا 


تمثیل» وتنزيه بلا تعطیل . 

الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية 
الضفات الألهية لقولة تغالى: ور 
عبطو بوء علا )»© [طے]''؛ لأن 
حقيقة الشيء الغائب لا تعرف إلا 
برؤيته» أو رؤية مثيله» أو وجود الخبر 
الصادق عنه وكل هذه الأمور منتفية في 
هذا الباب. فلم يبق إلا الوقوف حيث 
وقف الوحي. 


© المنزلة: 

منزلة توحيد الأسماء والصفات سامية 
أمور عديدة» من أبرزها ما يأتي : 

إن معرفة الله وتقديره حى قدره له يدم 
إلا بمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العليا 
وأفعاله الكاملةء التى تعرّف الله بها على 
عياده فقال سبحانه: وهر 20 ألزى 3 
0-0 < وھ 2 و2 و ےر ر رص 
إله إلا هو عدم اليب والشهدَة هو 
(١)انظر‏ لهذه الأسس: منهج ودراسات لآيات الأسماء 

والصفات للشنقيطي (15) [الدار السلفية» الكويت» 

ط؛ء 4٠40١ه]ء‏ ومعتقد أهل السُئّة والجماعة في 


توحيد الأسماء والصمات لمحمد التميمي (V1)‏ 
[أضواء السلف. ط١].‏ 


دمع رو ع کک ور َو 4 ر 
أ ن الرسسِم الها ا الله الزف 5 
لَه إلا هر اليك تدرش الك لزي 
مه ھکر 1 3 

لْمَهَيِمِنُ الْمَزِيرٌ الْجَبَّارُ المتكير سْبَحنٌ 
ِو 0 5-2 - 2 م سا انير 
لو عَم ر عُونَ © هْرَ اله ألْحَلق 


ارك أله 1 eA N‏ 
له ما فى السَموتٍ والأرض وهو الس 


لكر 469 [الحشر]. 


قال ابن القيم كأَنْهُ: «إن شرف العلم 
تابع لشرف معلومهء لوثوق النفس بأدلة 
وجوده وبراهيئه. ولشدة الحاجة إلى 
معرفته. وعظم النفع بها. ولا ريب أن 
أجل معلوم i‏ وأكبره فهو الله الذي 
لا إله إلا هدو وت العالمين» > وقيوم 
التعماراات ا ف الك الح 
المبين» الموصوف بالكمال كله» المنزه 
عن كل عيب ونقص» وعن كل تمثيل 
وتشبيه في كمالهء ولا ريب أن العلم به 
وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم 
وأفضلهاء ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة 
معلومة إلى سائر المعلومات» وكما أن 
العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها 
كلها.. . فالعلم بذاته سبحانه وصفاته 
وأفعاله يستلزم العلم بما سواه» فهو في 
ذاته رب كل شيء ومليكه. والعلم به 
أصل كل علم ومنشؤه. فمن عرف الله 
عازف نا سبوا وشح و 
سوا أ حي 


(۲) مفتاح دار السعادة )87/1١(‏ [دار الكتب العلمية]. 


توحيد الأسماء والصفات 


إنه أحد أقسام التوحيد التي لا يتم 
توحيد العبد لربه إلا بالجمع بينها 
وتحقيقها كما هو معلوم. 
@ الأدلة: 

لت التصومن الشرعية علق ترح 
الأسماء والصفات في مواضع كثيرة منها 
قوله تعالى: 6 00 0 فأدعوة 
ودروا لبن a N a‏ 
ما کا يَممَلُونَ 46 [الأعراف]." 

وقال الله سبحانه : ولیس كُمئْلِى سی 


وهو أَلسَمِيعٌ البصِير €6 [الشورى]. 

ففي الآية الأولى: أخبر تعالى بأن له 
أسماء سمى بها نفسه» ووصفها بأنها 
حسدنى؛ “لذلالتها على ضفاتة العلا 
ونهى تبارك وتعالى عن الإلحاد فيها وهو 
الميل بها عما يجب لله فيها . 

وفي الآية الثانية جمع تعالى بين نفي 
ممائلة المخلوقين له في شيء من حقائق 
أسمائه وصفاتهء وبين إثبات أسمائه 
الحسنى الدالة على صفاتهء فالسميع دا 
على الاسم وعلى صفة السمع وكذا 
اسمه البصير. 

وعن عائشة أم المؤمنين بَ#قْينا؛ أن 
التي 154 بم رجلا على صر وكان 
يقرأ ل فيختم ب«قل 
هو آله د 4©9. فلما ل ذكروا 
15 م فقال: «سلوه لأي شىء 
يصنع ذلك؟»: تسائري فال ا 


و افسق.» 


توحيد الأسماء والصفات 


صفة الرحمنء وأنا أحب أن أقرأ بهاء 
فقال التشبى اد : «أخبروه أن الله 


ee, 


. 


وقد أجمع السلف الصالح ومن 
اتبعهم على مقتضى هذه النصوص الدالّة 
على الإثبات مع التنزيه. قال ابن 
عبد البر. كله+ «أهل السئّة مجمغون 
على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسَّنَّةء والإيمان بها وحملها 
ع إلا أنهم 
لذ تشون شا ك0 


© أقوال أهل العلم: 

قال الشيخ عبد العزيز الكناني 
«وعلى الخلق جميعًا: أن 
يثبتوا ما أثبت الله. وينفوا ما نفى الله 
وتمسكوا عها اهسك آله : 


الشافعى ينه : 


وقال ابن منده كله : «إن الأخبار فى 
صفات الله ج جاءت متواترة عن النبى 
موافقة لكتاب الله يش نقلها الخلف عن 
اسلف قرنا وعد :فرت لذن السيعانة 
والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل 
إثيات الصفات لله والمعرفة والإيمان به ۰ 
والتسليم لما أخبر الله ل به في تنزيله 
وبيّنه الرسول عن كتابه مع اجتناب 
)1١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 2©05©» ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 817). 
(۲) التمهيد لابن عبد البر )140/۷( [وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. المغرب. ۸۷١١ه].‏ 
(۳) الحيدة والاعتذار (51) [مكتبة العلوم والحكم. ط؟]. 


توحيد الأسماء والصفات 


التعاويل والجضوة وثرك الت 
والتكييف. وأنه يل أزلي بصفاته التي 
وضقة ميا انهه ووضنة الرسول غير 
زائلة عنه ولا كائنة دونه» فمن جحد 
صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك 
جاحدّاء ومن زعم أنها محدثه لم تكن 
ثم كانت على أي معنى تأوله دخل في 
حكم التشبيهء والصفات التي هي محدثة 
في المخلوق زائلة بفنائه غير باقية؛ 
وذلك أن الله يل امتدح نفسه بصفاته 
تعالى» ودعا عباده إلى مدحه بذلك» 
وصدّق به المصطفى وبيّن مراد الله يه 
فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه 
وصفاته وكان ذلك مفهومًا عند العرب 
غير محتاج الى اوها 

وقال ابن القيم ْأَنهُ: «والعصمة 
النافعة فى هذا الباب: أن يوصف الله 
بما واب به نفسه» ويما وصفه به 
رسوله َي من غير تحريف ولا تعطيل› 
ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ بل تثبت له 
الأسماء والصفات» وتنفى عنه مشابهة 
المخلوقات. فيكون إثباتك منزها عن 
التشبيه. ونفيك منزها عن التعطيل»”". 

وقال ابن أبى العز الحنفى انُه : 
ازليسن لذ أن صف الله حال ا 
)١(‏ كتاب التوحيد لابن منده (۳/ ۷) [الجامعة الإسلامية 

بالمدينة التبوية. طا 7١11١ه].‏ 


(۲) مدارج السالكين )/ (Ao‏ [دار الكتاب العربي٠‏ 
بيروت ٠‏ ط۳ ٤ه[‏ 


> ال2 
AA‏ 


توحيد الأسماء والصفات 


يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيًا 
EET EEE‏ تحنو IEEE‏ 
مبتدذعون. 

فالواجب أن ينظر فى هذا الباب» 
أعنى باب الصفاتء. 2 أثبته الله 
ون أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله 
نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النص 
يعتصم بها في الإثبات والنفي» فنثبت ما 
أثبته الله ورسوله من الألفاظ 
A‏ 


© الآثار: 

الإيمان بانفراد الله في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته يقطع من النفس شوائب 
الشرك, والالتفات إلى غيره من 
المخلوقين بطلب النفع أو دفع الضرء 
ويحفز المرء إلى تحقيق عبادة الخالق 
العظيم المتفرد بالملك والخلق والتدبيرء 
ويلجأ إليه» ويستعين به» ويتوكل عليه 
ث به في جميع حوائجه؛ ويكثر 
من سؤاله من خيري الدنيا والآخرة؛ 
لأنه الوهاب المعطي الرزاق الكريم 
الأكرم الواسعء لا معطي لما منعء ولا 
مانع لما أعطى» لا راد لفضله سبحانه. 


© مذهب المخالفين: 
التوحيد عند المتكلمين هو الاعتراف 
بأن الله «تعالى واحد في ذاته لا قسيم 


ویسہ 


(۳) شرح العقيدة الطحاوية )7“5١ _ ۲٠٠ /١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط٣۱‏ لا١ا5١اه].‏ 


توحيد الأسماء والصفات 


له. وواحد فى صفاته الأزلية لا نظير 
له بوواحة فى أفعاله ل شريك له 
وقال أهل العدل"''': إن الله تعالى 
واحد في ذاته لا قسمة ولا صفة له» 
وواحد في أفعاله لا شريك له فلا قديم 
غير ذاته» ولا قسيم له في أفعاله»“. 
فقولهم: (وواحد في صفاته لا شبيه 
له. أو لا نظير له) المقصود به توحيد 
الأسماء والصفات» وهم تحت نفي 
التشبيه عن الله يُدخلون التعطيل مع 
تفاوتهم فيه؛ فالجهمية تعتبر إثبات 
الأسماء والصفات لله تشبيهًا فنفوها 
عن الله والمعتزلة تعد إثبات الصفات 
تشبيهًا فنفوها عن الله. 
والكلابية وقدماء الأشاعرة رأوا فى 
إثبات الصفات الاختيارية لله تشبيهًا 
فنفوها عن الله. ومتأخروا الأشاعرة 
والماتريدية يرون إثبات الصفات غير 
السبعة تشبيهًا فنفوها عن اش . 
وقابل هؤلاء المعطلة: قوم آخرون 
)١(‏ وهم المعتزلةء وسموا به أنفسهم من باب الترويج 
لبدعهم . وحقيقته : نفي القدر عن الله . 
(۲) الملل والنحل للشهرستاني )٠١/١(‏ [دار الكتب 
العلمية» ط؟. 7١4١ه]ء‏ وانظر: الشامل للجويني 
(745) [مكتبة المعارف» الأسكندرية» 1934م]ء 


وبيان تلبيس الجهمية )١١8/7(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف.ء طا 155١ه].‏ 

(۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية :)575/١(‏ والنبوات 
لابن تيمية (١/8/ا5).‏ ومجموع الفتاوى له (/ا١/‏ 
۷) ودرء التعارض (5/5). ومواقف الطوائف 
من توحيد الأسماء والصفات لمحمد التميمي (07/4. 


E 


توحيد الأسماء والصفات 


وهم الممثلة حيث جعلوا أسماء الله 
وصفاته من جنس أسماء المخلوقين 
وصفاتهمء وهؤلاء خليط من عدة 
طوائف أولهم في المنشأ قدماء الروافض 
وكل من جاء بعدهم من المشبهة فقد 
ال لي 


© الرد عليهم: 

لايك أذحسقيةة اجه الذى 
يدندن حوله المعطلة بكافة فرقهم تحت 
قناع التنزيه ليجد التعطيل طريقه إلى 
قلوب الدهماء من الناس هو في غاية 
الفساد؛ لأنهم يفسرون التوحيد بما ليس 
له أصل فى الكتاب والسنّة؛ فالتوحيد 
دالج الف زا نات 
المتجردة عن كل صفة وعند الصفاتية من 
المتكلمين يقصد به الذات المتجردة عن 
أكثر الصفات . 

ولا شك أن هذه المفاهيم كلها 
فاسدة؛ لما يلي : 

آلا االات 
الذي دلّ عليه الكتاب والسّنَّة وأجمع 
عليه سلف الأمة هو الجمع بين النفي 
والإثبات إثبات ما أثبته الله لنفسه في 
كتابه أو على لسان رسوله ككل ونفي ما 
نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله كَكِلَةٍ 


(4) انظر: منهاج السّنّة النبوية (۲/ ۲٤۲‏ - 547) [جامعة 


الإمام محمد بن سعودء طا 5:١:١ه].‏ 


(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية .)٤1٤/١(‏ 


توحيد الأسماء والصفات 


كا قال ا 
وهو أَلسَمِيعٌ لْبَصِيرٌ 46 [الشورى]ء 
وقال سبحانه: وينه لأسا للحي تأدعوه 
پا ورا اس يلوت ف سيو سيجرو 
ما كا يَعْمَلُونَ ((©)» [الأءااف]. 
وقال الله 3#: طقل هر آله كد (© 


أن اڈ © لم جيذ وك يلد 
کر ع/.ء رسد كو SS ML AA‏ 
ولم کن له ڪفوا احد ا 


[الإخلاص]؛ ففي هذه الآيات جمع الله 
بين التنزيه والإثبات» حِيتٌ: أثنت لنفسةه 
الأسماء ووصفها بأنها حسنى لدلالتها 
على الصفات العلاء ونفى عن نفسه 
ممائلة المخلوقين في شيء منهاء فمن لم 
يجمع بين الإثبات والتنزيه وصار إلى 
أحدهما فقد وقع في التعطيل أو التمثيل. 
وكل منهما غي وانحراف عن الصراط 
المستقيم . 

قال ابن عبد البر كأَنْهُ: «أهل السنّة 
مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسّنَّة والإيمان بها 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز 
إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل 
البدع والجهمية والمعتزلة كلها 
والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل 
شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون أن 
من أقر بها مشبّه» وهم عند من أثبتها 
نافون للمعبود. والحق فيما قاله 
القاتلون. ها تى به كات الله وة 


CBR 


توحيد الأسماء والصفات 


رسوله ية وهم أئمةالجماعة 
ولخي و 

ثانيًا: أن ادعاء وجود ذات مجردة 
عن الصفات لا وجود لها في الخارج»› 
وإنما هذا شيء يفرده الذهن فقط. 

ثالنًا: أن إثبات بعض الصفات ونفي 
بعضها الآخر هو أخذ ببعض الكتاب 
وكفر ببعضه الآخر وهو كفر. 

رابعًا: أن من أثبت بعض الصفات 
ونفى بعضها الآخر كالأشاعرة 
والماتريدية يلزمه إثبات الجميع أو نفي 
الجميع؛ لأن القول في بعض الصفات 
هو كالقول في بعضها الاخر. 

خامسًا: أن من أثيت الذات ونفى 
الصفات كالمعتزلة ونحوهم يلزمهم إثبات 
الصفات؛ لأن القول في الصفات كالقول 
في الذات. 
© المصادر والمراجع: 

2)" «بيان تلبيس الجهمية» (جا۱»‎ ١ 
لابن تيمية.‎ 

؟" ‏ «التدمرية)» لابن تيمية. 

۳ _ «الحيدة والاعتذار»» للكناني. 

»)١ج( شرح العقيدة الطحاوية»‎ - ٤ 
لابن أبي العز.‎ 

ه ‏ «القول المفيد» (ج١).‏ لابن 


.)١565 التمهيد لابن عبد البر (/ا/‎ )١( 


توحيد الألوهية 


5 كتاب «التوحيد» (ج"). لابن 
مندهة . 

۷ «مدارج السالكين» (ج۲» ۳)» 
لابن القيم . 

6 «معتقد أهل السنّة والجماعة في 
توحيد الأسماء والصفات». لمحمد 
التميمي . 
4-«الملل والتحل» (ج١).‏ 
هرسا 

٠‏ امنهج ودراسات لآيات 
الأسماء والصفات». لمحمد الأمين 


8 توحيد الألوهية 8 
© التعريف لغة: 


التوحيد: من وخد يوحٌد توحيدّاء 
وندور هذه المادة على الانفراد. 
والاختصاص»› والوحدة. يقال : رجل 
واحد: متقدم في بأس» أو علم. أو غير 
ذلك؛ كأنه لا مثل له فهو وحده 
لذلك230 , قال ابن فارس: «الواو والحاء 
والدال أصل واحد يدل على الانفراد» 
من ذلك الوحدة» وهو واحد قبيلته » إذا 
لم يكن فيهم مثله... والواحد: 
المنفرد»" . 
(١)انظر:‏ الصحاح )٥٤۷/۲(‏ [دار العلم للملايين» 

[hb‏ ولسان العرب (10/ (TY‏ [دار إحياء التراث 


العربى. ط"]. 
(۲) مقاييس اللغة (1/ )4٠‏ [دار الجيلء ط١17١ه].‏ 


التفقل.» 


توحيد الألوهية 


الألوهية: مصدر أله يأله إلاهة وألوهة 
وألوهية؛ بمعنى: عبد عبادةء والتألّه: 
العفبيك: و الخد تقال اتن فارش: 
«الهمزة واللام والهاء أصل واحد: وهو 
التعبدء فالإله الله تعالى. وسمّي بذلك 
لأنه المعبود. ويقال: تأله الرجل إذا 
INE‏ 

والاله: في كلام العرب هو المعبود» 
سواءً كان بحق أو باطل. وكان حق هذا 
الاسم أن لا يُجمع إذ لا معبود يستحق 
العبادة سوى الله بء لكن العرب 
لاعتقادهم أن هاهنا معبودات جمعوه 
فقال: الآلهة. وأسماؤهم تتبع 
عتقاداتهمء. لا ما عليه الشيء في 


2520 
نقسية . 


© التعريف شرهًا: 


توحيد الألوهية: هو إفراد الله ييل 
بالعبادةء مع كمال المحبة. والخوف 
والزاء 


.)١۱١۷ /١( مقاييس اللغة‎ )۳( 

() انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب )۲١(‏ 
[مكتبة نزار مصطفى الباز]ء والصحاح 7/5 
ولان العرب .)158/١7(‏ 

() انظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية )٠١١(‏ [دار 
المنهاج. طا 0١1١ه].‏ ومجموع الفتاوى له /١(‏ 
مدلل 5 ةك ١٠/ة:)‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. ط۲]ء وشرح العقيدة 
الطحاوية(١/1١)[مؤسسة‏ الرسالة. ط۳١‏ 
64 ه).ء وعقيدتنا عقيدة القرآن والسّئة لمحمد 
خليل هراس (۲۹) [دار الكتاب والسةَه ط١].‏ 


توحيد الألوهية 


© الأسماء اللأخرى: 

من أسمائه: توحيد العبادة» توحيد 
الإرادة والقصد. توحيد الطلب والعملء 
أو التوحيد العملي الطلبي» أو التوحيد 
الف : 
© الحكم: 

تضافرت الأدلة من كتاب الله تعالى 
وسُنَّةَ رسوله ييه وتنوعت دلالاتها على 
وجوب توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة 
وإخلاص الدين له إذ هو أوجب 
الواجبات» وأهم المهمات. وأصل 
الأصول. وحق الله الأعظم. 
© الحقيقة: 

لما كان هذا توحيد الألوهية أصل 
الد وأساسن'الملة وراس الأمر:فإن 
حقيقته تظهر في إفراد الله تعالى بجميع 
أنواع العبادة الظاهرة والباطنة» فتوحيد 
الألوهية هو حقيقة التوحيد الذي أرسلت 
من أجله الرسل». وأنزلت لأجله الكتب. 

قال ابن تيمية كأْلْهُ: «إن حقيقة 
التوحيد أن نعبد الله وحدهء فلا يدعى 
إلا هوء ولا يخشى إلا هوء ولا يتقى 
إلا هوء ولا يتوكل إلا عليه. ولا يكون 
(١)انظر:‏ التسعينية لابن تيمية )۸٠١/۳(‏ [مكتبة 

المعارفء ط١]»‏ وشرح العقيدة الطحاوية (١/٤۲)ء‏ 

وتيسير العزيز الحميد )١١١/١(‏ [دار الصميعي» 

ط١]ء‏ والحق الواضح المبين للسعدي (١/؟5١5)‏ 


[ضمن المجموعة الكاملة» مرکز صالح بن صالح 
الثقافي٠‏ ط١؟].‏ 


AO 


توحيد الألوهية 


نتخذ الملائكة والنبيين أربابًاء فكيف 
بالأئمة والشيوخ والعلماء لمر 1 . 


© المنزلة: 

توحيد الألوهية أعظم مطلوب» 
وأسمى غاية خلق من أجلها الإنس 
والجن؛ فإن حاجة العباد إلى ربهم في 
عبادتهم إياه» وتألههم له؛ كحاجتهم في 
خلقه لهم» ورزقه إياهم. ومعافاة 
أبدانهم. وستر عوراتهم؛ بل حاجتهم 
إلى تألهه ومحبته وعبوديته أعظم؛ فإن 
ذلك هو الغاية المقصودة لهم. ولا 
صلاح لهم. ولا نعيمء ولا فلاح»› ولا 
لذة» ولا سعادة بدون ذلك بحال» ولهذا 
كانت: لا إله إلا الله أحسن الحسنات» 
وكا عد اا 
© الأهمية: 

توحيد الألوهية أهم أنواع التوحيد 
وأجلها؛ إذ من أجله خلق الإنس والجن 
وأرسل الرسل» وأنزلت الكتب» وشرع 
الجهاد وفرق بين العباد إلى مؤمنين 
وكفار» وأعدت الجنة والنار» وعصمت 
به الدماء والأموالء وحاجة العباد إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له في محبته» 
ولا في خوفه» ولا في رجائه. ولا في 
التوكل عليه» ولا في العمل له» ولا في 


(۲) منهاج السَّنّة النبوية (۳/ )٤۹١‏ [جامعة الإمامء ط١].‏ 


(۳) انظر : إغائة اللهفان )۷١ /١(‏ [دار ابن الجوزي. ط١].‏ 


توحيد الألوهية 


الخضوع له» ولا في التذلل والتعظيم 
والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى 
روحه. والعين إلى نورها؛ بل ليس لهذه 
الحاجة نظير يقاس به فإن حقيقة العبد 
وروحه كلت لا صلاح لها إلا EE‏ 
الاق لا إله إلا مرولا ت إلا 
بذكره. ولا صلاح لها إلا بمحبتها 
وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لها. 

يقول السعدي 
التوحيد بكلام رصين متين: «وهذا 
الأصل العظيم أعظم الأصول على 
الإطلاق. وأكملها وأفضلها وأوجبها 
وألزمها لصلاح الإنسانيةء وهو الذي 
خلق الله الجن والإنس لأجله» وخلق 
وبوجوده يكون الصلاح» وبفقده يكون 
أكثر الفساد وجميع الآيات القرآنية إما 
افر ی می ترف ار لهي عو د 
أو إقامة حجة عليه أو بيان جزاء أهله في 


أنه مبيئًا أهمية هذا 


الدنيا والآخرة» وبيان الفرق بينهم وبين 
المشركين» ويقال له: توحيد الألوهية 
ائ الال و ال الذي ينبغي أن 
يؤمن به كل بني آدم» ويوقتوا أنه 
الوصف الملائم له سيشانة الذان علا 
الاسم العظيم وهو (الله). وهو مستلزم 
جميع صفات الكمال» ويقال له: توحيد 
العبادة باعتيار وجوب ملازمة وصف 
العبادة لله تعالى» وتحقيقها في العبد أن 


ف لفق 


توحيد الألوهية 


لتقا ذلك تحرك الشرك صغيره 
وكبيره»”" . 


© الأدلة: 


تَمّعُونَ 9©» [البقرة]ء وقال تعالى: 
لَه ول پلا 0-5 


حماس ر 


دع » 


ظُِ 1 سلا 
AF‏ نبوا ارت (الشمل: 1[ وقال 
ا یل ف مرت أَنْ مید آل 


ور 


ع أله لسا 
له َل 463 [الزمر]اء قال تعالى: 
وروما لقت الى واش إلا يدون 
€6 [الذارياتء والنحل: ١۳]ء‏ وغيرها 
من الايات الكثيرة. 

وأمنا من السُّنّة: فعن معاذ بن 
جبل ون قال: «كنت رديف النبى َة 
على حمار فقال لى: يا معاذ أندري ما 
حق الله على العبادء وحق العباد على الله؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيعا وحق العباد على الله أن لا يعذب 
من لا يشرك به شيئًا»20. 


وعن ابن عباس وجا قال: لما بعث 


.)٠۹۲( القواعد الحسان‎ )١( 
أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم ۷۳۷۳)ء‎ )۲( 
.( ومسلم. كتاب الإيمان» رقم‎ 


توحيد الألوهية 


النبي ييه معاذا إلى اليمن قال له: ١‏ 
تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما 
تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى فإذا 
عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض 
عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهم... الحديث”" . 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كُدَنْهُ: «أما التوحيد 
العملي الذي ذكره الله في كتابه وأنزل به 
كتبه وبعث به رسله» واتفق عليه 
المسلمون من كل ملة فهو كما قال 
ال فة أن لا لبسلا الل وهيل 
عبادة الله وحده لا شريك له» كما ن 
ذلك بقوله: که إله ويد ل که 
إل ظٍَ ا لتحم 4€ [البقرة] فأخبر 
أن الإله إله واحد ولا يجوز أن يتخذ إله 
غيره فلا يعبد إلا إیاه». 

ويقول السعدي كأنْه: «فأما حذه 
- أي: توحيد الألوهية - وتفسيره وأركانه 
فهو أن يعلم ويعترف على وجه العلم 
واليقين أن الله هو المألوه وحده المعبود 
على الحقيقة» وأن صفات الألوهية 
ومعانيها ليست موجودة بأحد من 
المخلوقات ولا يستحقها إلا الله 
ا 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم الالالا) 

واللفظ لهء ومسلم (كتاب الإيمانء رقم .)1١9‏ 
(۲) التسعينية (۳/ ۷۹۷). 
(۳) الحق الواضح المبين للسعدي .)۲٦۸/١(‏ 


e 


توحيد الألوهية 


ويقول محمد خليل هراس كأنْه: 
«التوحيد: هو صفة الله كك: إما أن 
يكون توحيدًا فى إلاهيته؛ بمعنى: أنه 
الله الم يرن سق اللي تكن أن 
اله اقل مح وام وال لاه 
وخوفًا ورجاءًء وأن تفرده بالعبادة 
والتقديس» وأن تخلص له الدين في كل 
ما دان به عباده من أمر أو نهي» وهذا 
النوع هو المتبادر من لفظ التوحيد عند 
إطلاقه؛ نظرًا لأهميته» فهو التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة 
والسلام أممهم. وقاتلتهم عليه» 
وهو الذي خلق الله الخلق جميعًا 
. 


© الأركان: 
توحيد الألوهية له أركان ثلاثة؛ هي 
الأول: الإخلاص: ويسمى توحيد 
المرادء فلا يكون للعبد مراد غير مراد 
واحد وهو الله يی فلا يزاحمه مراد 


,)( 


آخر. 


الثانى : 
العبدء وذلك بأن يبذل جهده وطاقته في 
عبادة ربه وإسلام الوجه له. ٠‏ 

الثالث: تحريد المتابعة: 
للرسول ية والاقتداء به والسير على 
منهاجه واقتفاء آثاره. 


الصدق: ويسمى توحيد إرادة 


وهو المتابعة 


)٤(‏ عقيدتنا عقيدة القرآن والسُِّنّةَ (9؟). 
(د) الحق الواضح المبين للسعدي .)5594/1١(‏ 


توحيد الألوهية 


فدليل الإخلاص قوله تعالى: هف أله 
عبد يسا لَه بني 469 [الزمر]ء ودليل 
الصدق قوله تعالى: واا آل دَامَنوا 
[التوبة]» ودليل المتابعة قوله تعالى: هفل 
[آل عمران: .]”١‏ 

قال ابن تيمية كُدَنْهُ: «التوحيد الذي 
لا بدّ منه لا يكون إلا بتوحيد الإرادة 
والقصد: وهو توحيد العبادة» وهو 
تق ياد أن للش أن 
يقصد الله بالعبادة» ويريده بذلك» دون 
ماسواهء وهذا هوالإسلام؛ فإن 
الإسلام يتضمن أصلين: أحدهما: 
الاستسلام لله والثاني: أن يكون ذلك 
له سالمًا؛ فلا يشركه أحد في الإسلام 
له. وهذا هو الاستسلام لله دون ما 
سواهء وسورة طقل يأ اليرت 463 
تفسر ذلك» ولا ريب أن العمل» 
والقصد مسبوق بالعلم» فلا بد أن يعلم 
ويشهد أن لا إله إلا اش" . 

وقال ابن القيم كاله : «حقيقة 
الإخلاص: توحيد المطلوب» وحقيقة 
الصدق: توحيد الطلب والإرادةء ولا 
يثمران إلا بالاستسلام المحض 
للمتايعة»". 


(۲) مدارج السالكين )۷٤/۲(‏ [دار إحياء التراث العربي. 
طا 119١ه].‏ 


ee 


توحيد الألوهية 


© الشروط: 

لما كانت حقيقة توحيد الألوهية تظهر 
و ال اا 
إلا الله؛ إذ إن هذه الكلمة هي شهادة الحق 
وأعلى شعب الإيمانء وأصل الدين. 
ودعوة الحق. وكلمة السواء وكلمة العدل 
فلا يتحقق توحيد الألوهية للعبد إلا بالنطق 
بها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاهاء وقد 
دل استقراء نصوص الكتاب والسّنّة على 
أن لها ثمانية شروط تتمثل في الآتي : 

١‏ - العلم بمعناها نميا وإثبانا. 

۲ - اليقين. 

 *‏ الإخلاص المنافي للشرك. 

٤‏ - المحبة المنافية لضدها وهو 


البغضاء . 
© الصدق المنافي للكذب المانع 
من النفاق. 


٦‏ - الانقياد المنافي للترك. 

۷ - القبول المنافي للرد. 

4 الكفر يما يعبد من دون الله 
ل 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: علاقة توحيد 
الألوهية بتوحيد الربوبية» وبتوحيد 
الأسماء والصفات: 

أنواع العوسية عثن أعل السنة 


(۳) انظر: معارج القبول (۱۸/۲ _ 255) [دار ابن 
الجوزي. طا [aA‏ . 


توحيد الألوهية 


والجماعة متلازمة يرتبط بعضها ببعض› 
ولا يمكن انفكاكها بحال. ومن ذلك 
ارتباط توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية 
فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية؛ 
عق :- أن ال وار توصت الزموسة يوحت 
الإقرار بتوحيد الألوهيةء فمن أقر أن الله 
تعالى ربه وخالقه ومدبر شؤونه. وقد 
دعاه هذا الخالق إلى عبادته وجب عليه 
أن يعبده وحده ولا يشرك به شيئّاء وقد 
احتج الله ييل على المشركين المقرين 
بربوبية الله تعالى بأن إقرارهم بذلك 
يقتضي ويستلزم إقراره بالعبادة بأن يعبدوه 
وحده لا شريك له. وترك عبادة كل ما 
سواه ولهذا قال غَلِهِ: «يّتائبًا آلنّاش 
عبد وا أ رکم لی لق وَألَّذِنَ من ملم 
َلك تَنَعُونَ 49> [البقرة]. 

وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد 
الربوبية؛ بمعنى: أن توحيد الربوبية 
يدخل ضمنًا في توحيد الألوهيةء فمن 
و 0 شريك له فلا بد وأن 
يكون معتقدًا أنه ربه وخالقه ورازقه. ؛ إذ 
لا يعبد إلا من بيده النفع والضرء وله 
الخلق والأمر. 

قال ابن تيمية يدَنْهُ: «التوحيد الذي 
دعت إليه الرسلء ونزلت به الكتب هو 
توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية» 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ فإن 
المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد 
الربوبية» وأن الله خالق السماوات 
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والأرض واحد... وأيضًا ففى القرآن 
العزيز من باب استفهام الإنكارء الذي 
يتضمن إقرارهم بتوحيد الربوبية ما يطول 
ذكره عنها. . . وهذا في القرآن كثير مما 
جع عل تق لانن ترعيد ا 
اعترفوا به من توحيد الربوبية»"" . 

وقال ابن أب بي العز الحنفي أله : 
«وتوحيد الإلهية. متضمن لتوحيد ال 
دون العكس. فمن لا يقدر على أن يخلق 
يكون عاجرًا والعاجز لا يصلح أن يكون 
إلا وقال تعالى: لأَسسْرِكْنَ ما لا علق 
سا وم فو ©4 [الأعراف]ء رد 
تعالنى : طاقن لی كن لا علق 
پڌ ڪون © [النحل]00" . 

وأما العلاقة بينه وبين توحيد الأسماء 
والصفات فهو من وجه يستلزم توحيد 
الأسماء والصفات» ومن وجه متضمن 
لتوحيد الأسماء والصفات: 

فالوجه الأول: كونه كلما قويت معرفة 
العبد بأسماء الله وصفاته» قوي توحيده» 
وتم إيمانه. 

وأما الوجه الثاني: فهو أن المعبود 
لذاته لا بد وأن 0 بصفات 
الكمال والجلال؛ فلا يستحق أن يكون 
معبودًا محبوبًا لذاته إلا الله المتصف 
بتلك الصفات. 


.)١١١ شرح الأصبهانية (۱۲۳ ۔‎ )١( 
.)٤١/١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 
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يقول ابن تيمية انْهُ: «والاله: هو 
المألوه الذي تألهه القلوب. وكونه 
ستحق الإلهية مستلزمًا لضفات الكمال؛ 
فلا يستحق أن يكون معبودًا محبوبًا لذاته 
إلا ها . 

ويقو ل أيضًا: «فإن الإله: هو 
المألوهء والمالوة هو الذي يستحق أن 
یعبد» وكونه يستحق أن يعيد هو يما 
اتصف به من الصفات التي تستلزم أن 
يكون هو المحبوب غاية الحبء 
المخضوع له غاية الخضوع. والعبادة 
تضمو غابد ال »يقاب الذل” 7 

ويقول السعدي كه في بيان كونه 
متضمنًا له: «وهذا النوع الوك 
أي: توحيد الإلهية ‏ متضمن للنوع 
الأول: الذي هو توحيدالأسماء 
والصفات. الداخل فيها توحيد الربوبية؛ 
لأن الله هو الذي له صفة الإلهية» وهي 
مات الال ف وکا قوق يهان 
العبده ومعرفته بأسماء الله وصفاته» قوي 
توحيده وتم إيمانه» ". 


@ الفروق: 
الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد 
الربوبية: 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 855) [مكتبة الرشد]. 
(۲) مجموع الفتارى .)559/٠١١(‏ 
(9) الحق الواضح المبين للسعدي .)737١/١(‏ 


Ae 
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القسمين من أقسام التوحيد ومدلولها أدى 
إلى عدم التمييز بين التوحيد الذي أمر الله 
به» والشرك الذي نهى الله عنه وحذر 
منه» فكان لا بد من بيان أوجه الفرق 
بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية 
ليغرق التوحيق اتخالض والدين الحق 
الذي بعث الله به رسله وأنزل في كتبه. 
وهي كالتالي : 

١‏ الاختلاف فى الاشتقاق اللغوي؛ 
فالربوبية مشتق من ا الرب والألوهية 
مشتق من لفظ الإله. 

۲ - الاختلاف في التعريف؛ فتوحيد 
الربوبية هو إفراد الله بأفعاله» وتوحيد 
الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد. 

۳ - فرق في الإقرار؛ فالمشركون 
مقرون بتوحيد الربوبية كما قال تعالى: 
فكد 9©)» [الزخرف]ء وتوحيد الألوهية 
أنكره المشركون» كما قال تعالى: طلم 
کا إا فل لم إلا أله كرو 
© [الصافات] . 

فرق فى المدلولة قفوي 
الربوبية RY‏ علميء وأما التوحيد 
فمدلوله عملي . 

٥‏ - فرق في اللزوم والتضمن؛ 
فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهيةء 
وأما توحيد الألوهية فهو يتضمن توحيد 
الربوبية . 


ت 004 


لا لله 
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- فرق في الكفاية؛ فتوحيد الربوبية 

لا يكفي وحده للدخول في الإسلامء 
وأما الألوهية فالإقرار به هو أصل 
الإسلام والإقرار به يتضمن الإقرار 
بالربوبية . 

فهذه أظهر الفروق في التميز بينهما 
وبالتالي يتبين خطأ وانحراف من لم 
يفرق بينهما لظنه أنهما شيء واحد . 
© الثمرات: 

ثمرات توحيد الإلهية كثيرة لا تُحصى 
ولا تُعد. فكل خير في العاجل والآجل 
فهو من ثمرات هذا التوحيد؛ إذ هو 
المقصود الأول من خلق الخليقة» وهو 
الغاية الأسمى. والمطلوب الأعظم. 

فمن أعظم ثمراته: هو الفوز بالجنة 
في دار كرامته؛ والتنعم بنعيمهاء 
أند الآناد» والتسحجاة من الشار 
وعذابهاء والخلود فيهاء وذلك كله هو 
eR‏ كما قال تعالى: طمن 
حن عن الكار وَأْدَضْلَ الجكة مذ تاره 
[آل عمران: .]۱۸١‏ 

ومن ثمراته: حصول الأمن والاهتداء 
التام في الدنيا والآخرة؛ كما قال ج4: 
اين ءامنا ور يَنْبِسوًا إِيستَهُر يلي 
ويك مم الان 49 
[الأنعام]. 


رە دع م 


وهم مهتدون 


() انظر: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب 
أهل السَنّة والجماعة للبربكان ٩٩(‏ - 4۷). 
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ومن ثمراته: حصول الطمأنينة 
والراحة القلبية التامة. والحياة الطيبة 
الهنيئة› التي لا ضنك معهاء ولا ضيق؛ 


2 


كما قال تعالى: ومن عَمِلَ صَِلِضًا من 


ل کے كي ر و و صر یو ع 
كر او أن وهو مؤمن فيه حيزه 


Î 
يعسن 63 [النحل]ء فرأس العمل‎ 
وأساس الإيمان: هو توحيد‎ 0 
الألوهية.‎ 

فالحاصل: أن كل خير في الدنيا 
والاخرة فهو من ثمرات هذا التوحيد. 
وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من 
ضده: الشرك بالله تعالى. 

قال السعدي رحمه الله تعالى: «فكل 
خير عاجل وآجل فهو من ثمرات 
التوحيدء وکل شر عاجل وأجل فهو من 


© مذهب المخالفين: 

المتكلمون لا يفرقون بين توحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية؛ بل هما 
- عندهم ‏ شيء واحد؛ فهم يفسرون الإله 
بالقادر على الا يه وهذا التفسير يدل 
على أن الت والآله وال وة الالو 
شىء واحد لا فرق بينهما البته» فيفسر هذا 
بهذا وهذا بهذاء فكان هذا التفسير للإله 
أعظم أسباب دخول الشرك في الأمة. 


(۲) القواعد الحسان لتفسير القرآن )١١(‏ [دار الرشدء 
ط١].‏ 
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يقول ابن تيمية نه : «وليس المراد 
بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه 
من ظنه من أئمة المتكلمين» حيث ظنّ 
أن الإلهية هي القدرة على الاختراع» 
وأن من أقر بأن الله هو القادر على 
الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إِله 
إلا هو. فإن المشركين كانوا يقرون بهذا 
وهم مشركون... بل الإله الحق هو 
الذي يستحق أن يعبد» فهو إله بمعنى: 
الوه له اله م لا ا 
يعبد الله وحده لا شريك لهء والإشراك 
أن يجعل مع الله إلا آخر»'" . 

وقد تقدم في الفروق بيان الفرق 
بينهماء لكن هذا التفسير للألوهية بأنه 
الربوبية من قبل المتكلمين قد أحدث 
فسادًا اعتقاديًا عظيمًا وضلالا بِيّنَا في 
الأمة. يمكن إجماله في الآتي : 

أولها: أن أول واجب على المكلف 
هو توحيد الربوبية» وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة؛ لأن الإقرار بوجود الله 
وربوبيته أمر مركوز في الفطرة. 

ثانيها: أنه لا يتصور وقوع الشرك إلا 
إذا اعتقد الإنسان ربوبية غير الله تعالى» 
وهذا الظن أدى إلى فشو مظاهر الشرك 
العملي في الأمة من ذبح ونذر لغير الله 
ودعاء واستعانة واستغاثة بغير اله 
وتشييد المشاهد. وتقديس الأضرحة 


)0( مجموع الفتاوى ١3١/0‏ ). 
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والقبورء وتقديم القرابين والنذور لهاء 
فأصبحت هذه المظاهر عند أربابها ليست 
شركًاء وهذا عين المحادة لله 
ول و كان ال رکون 
الأولون الذين بعث إليهم رسول الله اة 
يفعلون مع أصنامهم وأوثانهم إلا كما 
يفعله هؤلاء اليوم. فأي فرق بين 
الفريقين؟! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كه 
مبيّنًا ما جرى من فساد وضلال في الأمة 
بسبب عدم التفريق بين توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية: «ولهذا التبس على 
طوائف من الناس أصل الإسلام حتى 
صاروا يدخلون في أمور عظيمة هي شرك 
ينافي الإسلام لا يحسبونها شركاء 
وأدخلوا في التوحيد والإسلام أمورًا 
باطلة ظنوها من التوحيد وهي تنافيه 
وأخرجوا من الإسلام والتوحيد أمور 
عظيمة لم يظنوها من التوحيد وهي أصله 
فأكثر هؤلاء المتكلمين لا يجعلون 
التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي 
واعتقاد ذلك دون ما يتعلق بالعمل 


والإرادة واعتقاد ذلك . 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «التوحيد وأثره على العبد». 
خميس السعيد. 

؟ - «الحق الواضح المبين»ء للسعدي. 


(۲) الفتاوى الكبرى (5/ .)55١‏ 
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AF 
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*- #حقيقة التوحيد بين أهل السنَّة 
المتكلمين». لعبد الله السلمي. 

4 «حقيقة التوحيد والفروق بين 
الربوبية والألوهية». لعلي العلياني. 

°_ شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز. 

5 «الفتاوى الكبرى)» لابن تيمية . 

۷- المجموع الفتاوى». لابن تيمية . 

۸ -«المدخل لدراسة العقيدة 
الإسلامية». للبريكان. 

4 «منهج أهل السّنَّة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى»» 
ا 

٠‏ -«أهمية دراسة التوحيداء 


8 توحيد الربوبية 8 
2 التعريف لغةً: 


التوحيد: مصدر وخد الشىء يوخده 
توحيدًا؛ إذا أفرده و 
والوحدة: الانفراد» والله تعالى هو 
الواحدء. والأحد: ذو الوحدانية 
وا 

الربوبية: مصدر رَبَبَء ومنه الربٌ. 
والربَ هو الله لاء هو رب كل شيء؛ 
أي: مالك و وقيل: صاحيه. 


(؟) انظر: الصحاح )١147/١(‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 


ولا يقال الربٌ في غير الله إلا بالإضافة: 
فيقال: فلان وك هذا الشيء؛ أي: ملكه 
له. وكل من ملك شيئًا فهو ربه. يقال: 
هو رب الدابة» ورب الدارء وفلان رب 
الببك هومن زات الان ظ 
وكلمة (الرب) فى اللغة تطلق أيضًا 
على الك رو فا كت ا 
المطاع . ومن معاني الرب أيضًا: 
المصلح للشيء”. 
© التعريف شرهًا: 
توحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى 


© الأسماء اللأخرى: 
لتوحيد الربوبية أسماء أخرى؛ منها: 
١‏ التوحيد العلمى. 


() تهذيب اللغة .)١1758/16(‏ 

(:) انظر: المصدر السابق. وانظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر )۱۷۹/١(‏ [المكتبة العلميةء 
ط۱۳۹۹ھ]. 

(5) انظر: الصحاح )١51/١(‏ [دار العلم للملايينء 
ط٤].‏ ولسان العرب .)5٠٠/١(‏ 

)١(‏ انظر : مقاييس اللغة (817/5") [دار الفكر]. 

(۷) انظر: مجموع الفتاوى )050/١١( )7891/١١(‏ 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. ط1415١ه]ء‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل (۳۷۷/۹) [جامعة 
الإمام. ط۲]ء والفتاوى السعدية )٠١(‏ [منشورات 
المؤسسة السعدية بالرياض]ء ولوامع الأنوار 
للسفاريني )١19 - ١١18/١(‏ [مؤسسة الخافقين 
ومكتبتهاء ط۲ 1107ه]. 
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© الحكم: 

يجب توحيد الله وإفراده بربوبيته» فهو 
واحد في ربوبيته لا شريك له» فليس 
شيء من ربوبيته لغيره» وإثبات الربوبية 
جزء من الإيمان لا يتم الإيمان إلا به؛ 
ربوبية الله فقد جحد وكفر. 

إلا أن إثبات الربوبية ليس هو كل 
والكفر. ولا مناط التوحيد والشرك. 
وليس بمجرد الإقرار به يكون العبد مؤمئًا 
موحٌُدًا؛ بل لا بد من الإتيان بتوحيد 
الألزهة: 
© الحقيقة: 

توحيد الربوبية يشتمل على أمور لا 
بد من إثباتها؛ هي : 

الأول: الإيمان بوجود الله وبوحدانيته 
فی ذاته» وأنه واحد قى ربوبيته لا شريك 
له فليس شيء من ربوبيته لغيره. 

الثانى: الإيمان بأفعال الله تعالى 
العامة؛ كالخلق› والرّزق» والتدبير» 
والملك» ونحو ذلك . 

الثالث: إثبات صفات الله يله وإفراده 
بها على وجه الكمال المطلق؛ لأن أفعال 
الربوبية صادرة عن الصفات مثبتة لها. 
(١)انظر:‏ كتاب التوحيد وإخلاص العمل له قق لابن 


ثيمية (2۸. 39). 


توحيد الربوبية 


الرابع: إفراد الرب بالعبادة وتوحيده 
في الألوهية» وهذا ما تستلزمه الربوبية. 

الخامس: الإيمان بأن للرب معنى 
الربوبية قبل أن يوجد مربوب؛ لأن 
الربوبية صفة قائمة بذات الرب وتصدر 
آحادها عنه متى شاءء فهو خالق قبل أن 
يوجد مخلوقاء فمتى شاء أن يوجد 
المخلوق خلق. 

السادس: الإيمان بأن كل شيء 
سوى الله يي مخلوق. فالله يه بصفاته 
العلا هو الخالق وها سواه مخلوفق9؟. 


© المنزلة: 

تبرز منزلة توحيد الربوبية في أنه أحد 
أصول الاعتقاد وركائز الإيمان وأركان 
التوحيد» والإنسان فى ضرورة إليهء 
وبالإيمان به تسكن نفس المسلم وتركن 
وجههاء ويحصل لها السعادة والاستقرار 
والظفاية ب 

ومني مدل على رکه اتويات 
توحيد الألوهية» ويقود من أقر به إلى 
الإقرار بألوهية الله وتحقيق عبوديته» فمن 
تعلق قلبه بربوبية الله تعالى ارتقى به 
الحال إلى توحيد الألوهية» وهذه صورة 
(۲) انظر : مفهوم الربوبية لسعد ندا(51١)[مجلة‏ 

الجامعة الإسلامية ‏ العدد «[Y‏ ومعنی الربوبية 

وأدلتها وأحكامها لمحمد بن عبد الرحمن أبو سيف 


الجهني .)٠١ - 1١5(‏ 
(*) انظر: معنى الربوبية وأدلتها وأحكامها (5). 
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توحيد الربوبية 


تبرز جليًا في طريقة دعوة القرآن الناسَ 
إلى الإيمان بألوهية الله عن طريق 
احتجاجه عليهم بما يقرونه من توحيد 
الربوبية . 

@ الأدلة: 

توحيد الربوبية قد ثبت بالشرع 
والفطرة والعقل. 

ت ولع الات ال ةي 
إثبات وجود الله ّل وأنه رب كل شيءِ 
ومليكه. والخالق لهذا الكون العدير 
لشؤونه» والقرآن ملىء بالآيات التى 
ا 
العقل ليتأمل في الآيات الكونية» 
والنفسية وربطه ذلك بالنصوص الشرعية 
التي تقود إلى الإيمان بالله يق وتوحيده. 

ثم إن معرفة الله تعالى والإقرار 
بوجوده أمرٌ ضروري قد توافقت عليه 
جميع الفطر؛ فالله قد فطر عليه الخلق 
وجعله أمرًا مركورًا فيهم. وشهدت به 
العقول السليمةء قال تعالى: 9فِطْرَتَ أله 
ای فطر الاس علا لا َيل لِحَلقِ الله 
دل لٹ يد4 [الروم: 1١‏ وقال 
تعالى: لذا عشم مج م کالظكَلٍ دعوأ الله 


ل اد قا سو اللي فم 


قاد وما ٠‏ د ابی 
کر © [لقمان]. 

ومسن السِّنّة: حديث عبد الله بن 
عمرو راء قال: سمعت رسول الله ا 


يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنةء قال: وعرشه على الماء» 

وحديث عبد الله بن الشخير فلب 
مرفوعًاء وفيه: «السيد الله تبارك 
وتعالى. . .» الحديثك9) 

aa ENS 
تخالف الفطر فى معرفة الله وإثبات‎ 
كما أنها لا‎ E وجوده وكمال‎ 
تتعارض مع النقل المشتمل على الآيات‎ 
العترفية الدالة علض إكنات وعجدائبية‎ 
ومباينته لمخلوقاته.‎ 

والناظر بعين عقله في الآيات الكونية 
وما فيها من عجائب الصنع وبديع انتظام 
الكون وما فيهء ليجدها دالة على عظم 
قدرة الله تعالى. ووحدانية خالقهاء 
وانفراده بالربوبية. 
قال تعالى: «إرك رکم ا الى 
خَلَقَ السو لاض ف سح بار 2 
تنك ع لتق بتي أجل قار عل 
با ألا له للق رالا جارك آله رب 
ملين 4©9 [الأعراف]. وقال يمن : 


E 


ژر 2 
ولجم مسخ رم 


(۱) آخرجه مسلم (كتاب القدر. رقم .)۲١١۳‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب. رقم ,)٤۸٠١‏ 
وأحمد(75/55) [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 
والنسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلةء رقم 
4 [مؤسسة الرسالة. ط١]ء.‏ والضياء في 
المختارة (158/9) [دار خضرء ط"]. وصححه 
الثاني في مجع الجان ار ۷ 


توحيد الربوبية 


توحيد الربوبية 
م لے ا ص 2 رر ےھ 
طقل من رب َلسَّمُوتِ َال قل اس قل 
ےه و ہے سرام دعر > ملي 
أفائحذ تم من دونه ويد ل ن لاشم نم 
2 ِي م د نے م لمعر ‏ و کے رە 
ولا ضرا قل هل ستوى الاعمئ والبصير ام هل 
ممع 


يە صخلي ع 4 لسعم 2 ع 
وى الظامئت والور ام جَعلوأ يله شركاة 
كَسَلْقِدِ فتشبه الق م فل أنه كلق کل تید 
ا 6 49 [الرعد]. 
إثبات ا كلهالهء لذا نجد أن 
ربوبية الله قد أجمع عليها جميع العقلاء؛ 
ويقرون به» ولم ينازع في ذلك إلا 
الدهريون والملةحد” ۰ 
© أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية: «والشهادة تتضمن 
الإقرار بالصانع تعالى وبرسوله» لكن 
مجرد المعرفة بالصانع لا يصير به الرجل 
مؤمئًا؛ بل ولا يصير مؤمنًا بأن يعلم أنه 
ربّ كل شيء حتى يشهد أن لا إله 
أيضًا: «وإلا فمجرد توحيد الربوبية قل 
كان المشركون يقرو به وذلك وحده 
(OD. .‏ 
له ينمع ' 
() انظر: منهاج الشّنْة النبوية (۲/ )۲۷١‏ [جامعة الإمامء 
طا 1405١هاء‏ والفتاوى الكبرى )۳۹۸/١(‏ [دار 
الكتب العلميةء طا ۸١٤۱ه]ء‏ والنبوات (۲۹۲/۱ 
۲۹۳) [أضواء السلفء طا ١١٤٠ها]ء‏ وشفاء 
العليل (۳۰۲) [دار المعرفة» ط۹۸١١ه].‏ 


(۲) درء التعارض (۱۱/۸ - .)١١۲‏ 
(۳) المصدر الايق (۹/ .)۴٤١‏ 


قال ابن أب 
توحيد ا 0 يحتاج [ 


بالط السعثى: 
0 5 
مركوز في الفطرء وأقرب ما ينظر فيه 
المرء أمر نفسه لما كان نطفةء وقد خرج 
من بين الطب والكراتت: والتراتت: 
عظام الصدرء ثم صارت تلك النطفة في 
قرار مكين. في ظلمات ثلاث وانقطع 
عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق» ولو 
كانت موضوعة على لوح أو طبق» 
واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا 
منها شينًا لم يقدروا. ومحال توهم عمل 
الطبائع فيها؛ لأنها موات عاجزةء ولا 
توصف بحياة» ولن يتأتى من الموات 
فعل وتدبير» فإذا تفكر في ذلك وانتقال 
هذه النطفة من حال إلى حال. علم 
بذلك توحيد الربوبية» فانتقل منه إلى 
توحيد الإلهية؛ فإنه إذا علم بالعقل أن له 
ربا أوجده. كيف يليق به أن يعبد غيره؟ 
وكتلها تفتكر: وتدبتر ازداد قا 


و 


وقال ابن القيم: «فإن أول ما يتعلق 
القلت تعلق توجيد الريوبية» ثم يري 
إلى توحيد الإلهيةء كما يدعو الله سبحانه 
عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد 
إلى النوع الآخرء ويحتج عليهم بهء 
ويقررهم به» ثم يخبر أنهم ينقضونه 


)٤(‏ شرح الطحاوية (۲۲۲ ۔ ۲۲۳) [وزارة الشؤون 


الإسلامية والأوقاف. طا ۸١٤١ه].‏ 


توحيد الربوبية 


بشركهم به في الإلهية»”" . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الاقرار بتوحيد 
الربوبية وحده لا يكفي للنجاة من النار: 

بيّن القرآن الكريم في مواضع عدة أن 
المشركين يقرون بربوبية الله» كما في 
قوله تعالى: ملین َأَلتَهُم مَنْ خَلَقَ لسوت 
الأ ودر الشمين. القت قول اف 
بكر 46 [العنكبوت]ء إلا أنه مع ذلك 
لم يدخلهم في الإسلام؛ بل حكم الله 
فيهم بأنهم مشركون کافرون» وتوعدهم 
بالخلود في النارء وقد استباح النبي إا 
توحيد الربوبية وهو توحيد الله في العبادة 
دون ما سواه. 
«والشهادة 
تتضمن الإقرار بالصانع تعالى وبرسوله. 
الرجل مؤمنا؛ بل ولا يصير مؤمنًا بأن 
يعلم أنه ربّ كل شيء حتى يشهد أن لا 
لعإل أله :ولا ضير مزا ذلك كن 

5 (Dd 2 6 

يشهد ان محمدا رسول الله) . ويقول 
أيضًا: «وإلا فمجرد توحيد الربوبية قد 
كان المشركون يقرون به وذلك وحله 
لا رف ) 

E 
مدارج السالكين (418/1) [دار الكتاب العربي.‎ )١( 

ط۳ 5١51١هأإ.‏ 


(۲) درء التعارض .)١5-1١/8(‏ 
(۳) المصدر السابق (۹/ .)۴٤١‏ 


يقول ابن تيمية كأَنْهُ: 


توحيد الربوبية 


- المساألة الثانية: توحيد الربوبية ” 
مستلزم لتوحيد الألوهية: 

ومعنى ذلك: أنَّ من أقر بتوحيد 
الربوبية لله. فاعترف بأنه لا خالق ولا 
رازق ولا مدبّر للكون إلا الله بل لزمه 
أن يقر بأنه لا يستحق العبادة إلا الله 
وحدهء فلا يدعو إلا الله ولا يستغيث 
إلا به» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يصرف 
شيئًا من أنواع العبادة إلا لله وحده دون 


| 
سواه . 


يمول ابن القيم انه : لتر E‏ 
الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية 
ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر 
مما وقع بغيره» لصحة دلالته وظهورها 
وقبول العقول والفطر لها . 
© الفروق: 

الفرق بين الألوهية والربوبية: 

أن اشقا الألوهية من الال 
أي: المعبود. والربوبية من الربٌء 
والرب: مأخوذ من التربية والرعاية 
الاد وغل كا نيما من 
متغايران وليسا مترادفين. 

- أن متعلق توحيد الربوبية: الأمور 
الكونية؛ كالخلق والرزق والإحياء 


والإماته ونحوها. 


)74( انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان‎ )٤( 


[دار ابن الجوزي: ط؛. ١٠5١ه].‏ 
(2) طريق الهجرتين (55) [دار السلفية. ط۲. 1794اه]. 


توحيد الربوبية 


ومتعلق توحيد الألوهية: الأوامر 
والنواهي: من الواجب والمحرم 
والمكروه ونحو ذلك. 

* - أن توحيد الربوبية أقر به 
المتركون فى الجملة» اما توحيد 
الألوهية فقد يك فيه الخصومة بين 
الوسل اترا د زر كانت الالرفة 
هي الربوبية لما حصل نزاع بين الرسل 
وأقوامهم. 

٤‏ - أن توحيد الربوبية هو توحيد الله 
بأفعاله: وهنذا يستوجب العصضديق 
والاعتقاد بموجبه لأنها أخبار من الله يك . 
أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال 
العباد من الخوف والرهبة والرغبة 
والمحبة والصلاة والصوم ونحو ذلك. 

ه - توحيد الربوبية يستلزم توحيد 
الألوهية؛ فمن أتى بتوحيد الربوبية» لزمه 
أن يأتي بتوحيد الألوهية. أما توحيد 
الألوهية فإنه-معضمن لتوحيد :الربوبية؟ 
فمن جاء بتوحيد الألوهية. فقد أتى 


- 


ضمنا بتوحيد الربوبية. 

5 -أن الإجماع منعقد على أنه لو 
آمن بالربوبية ولم يأت بالألوهية لا يكون 
بذلك مسلمًا كما أنه لو قال بدل: (لا 
إله إلا الله) قال: (لا خالق إلا اش) لا 
يتم له عقد الإسلام بذلك”"''. 


)١(‏ حقيقة التوحيد بين أهل السُّنّهَ والمتكلمين للسلمي 
)١١١- ٠٠١9(‏ [دار المعلمة]. 


AO: 


توحيد الربوبية 


© الثمرات: 

إن العلم بتوحيد الربوبية» والايمان 
بمقتضاه يثمر إجلال الرب وتعظيمه 
ورجاءه ومحبته والخوف منه. 

الاستسلام والانقياد التام لقضائه 
وأمره الصادر عن كمال أفعاله. 

حصول التقوى لمن أيقن أن له ربا 
خالقًا قاهرًا لعباده مدبرًا لشؤونهم لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء. 

تحقيق العبودية لله تعالى: فمن امن 
بربوبية الله على حقيقتها أيقن أنه هو 
احق العادة ول ريك له 
© مذهب المخالفين: 

المخالفون في توحيد الربوبية طوائف 
عدة: ۰ 

١‏ - المنكرون له بالكلية؛ كالملاحدة 
الدهرية الذين قالوا بقدم العالم وأبديته» 
وأهل وحدة الوجود الذين قالوا: ما ثُمَّ 
خالق ومخلوق بل الوجود كله شيء 
واحد. وكشرك فرعون الذي قال: وما 
رب العلميرت © [الشعراء]”"' . 

۲ - الذين أشركوا في توحيد الربوبية» 
مثل: المجوس الثنوية والنصارى وغلاة 
(۲) مقالة التعطيل والجعد بن درهم  5١(‏ ۲۲) [أضواء 

السلف. ط١.‏ ۸١١١ه].‏ والجواب الكافي ١١4(‏ - 

/١( [دار المعرفة. ط١]. وموسوعة الفلسفة‎ ٠ 


(o4‏ [مؤسسة المربية للدراسات والنشرء طا 
4 م[. 


توحيد الربوبية 


الرافضة والصوفية: هؤلاء كلهم جعلوا 
مع الله إِلْهّا آخر متصرفًا ومدبرًا في 
ا 

“-أهل الكلام من الفلاسفة 
والمعتزلة والأشاعرة» الذين ذهبوا إلى 
أن إثبات الربوبية قائم على النظر المؤدي 
إلى معرفة الله وجعلوا ذلك أول 
الواجبات على المكلفين؛ لأنه أصل 
المقاصد الشرعية وآكدها. ومنهم من 
بالغ في ذلك وجعل القصد إلى النظر هو 
أول الواجيات» ومنهم من غلا وقال: 
إن أول واجب على المكلف هو 
الغك9' , 


© الرد عليهم: 
أما الرد على الطائفة الأولى والثانية 


فإنه واضح بين لكل ذي بصيرةء وما 
سقناه من الأدلة وكلام الأئمة السالف 
كاف في الردٌ على من أنكر ربوبية الله أو 


(١)انظر:‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز (۳۷)ء وهذه 
هى الصوفية لعبد الرحمن الوكيل  ”4(‏ ۴۸ء 177) 
[دار الكتب العلمية. ط؛. 1985م]. والخطوط 
العريضة لمحب الدين الخطيب (1۹) [تحقيق: 
محمد مال الله]. 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار ٠١(‏ - 
١‏ [مكتبة وهبةء ط1784١ه].‏ ومناهج الأدلة في 
عقائد الملة لابن رشد )١75(‏ [مكتية الأنجلوء ط؟. 
14م]). وشرح المقاصد للتفتازاني )٠۴۳  590(‏ 
[مكتبة الكليات الأزهرية]ء والشامل في أصول الدين 
للجويني  ١١١(‏ ۱۲۲) [دار المعارف» ط1959م]ء 
والتمهيد للقاضي الباقلانى  5(‏ 17) [المكتبة 
الشرقية› ١ [p0۷‏ 


توحيد الربوبية 


أما أصحاب الكلام فيقال لهم: إن 
أصل المعرفة والإقرار بالربوبية لا يقف 
على النظر والاستدلال. إنما يحصل 
بديهة وضرورة» ولهذا فإن جميع الأمم 
يقرون بالصانع مع عظيم شركهم وكفرهم 
وأنهم لا يسلكون هذه الطرق المحدثة 
عند المتكلمين. فوجود الخالق يله أظهر 
من كل شيء على الإطلاق. ثم إن هذه 
المقدمات التى أحدثوها لإثبات ربوبية الله 
الى لو اسل .بها أ جد من E‏ 
اقات ولاه انيه المكامين فلو 
كانت معرفة الله يِل والإيمان به موقوفة 
عليها للزم أنهم كانوا غير عارفين بالله 
ولا مؤمنين به» وهذا من أعظم الكفر 
باتفاق المسلمين”" . 

يقول أبو المظفر السمعاني: «وقد 
علمنا أن النبي ييو لم يدعهم في هذه 
الأمور إلى الاستدلال بالأعراض 
والجواهر وذكر ماهيتهما ولا يمكن 
لأحد من الناس أن يروي في ذلك عنه 
ولا عن أحد من الصحابة وش من هذا 
النمط حرفا واحدًا فما فوقه» لا فى 
طرق رار ولا لحان تا ان هتا 
خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير طريقهم 
وأن هذا طريق محدث مخترع لم يكن 
(۳) انظر: النبوات .)7174/١1(‏ ومنهاج الشّنّة /١(‏ 20707 

ومجموع الفتاوى (5/ .)٥۰‏ ودرء التعارض (۷/ ۲۲۳ - 


14؛ وبيان تلبيس الجهمية )01/1١- 07٠١ /٤(‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف. طا 41757١ه].‏ 


توحيد العيادة 


عليه رسول الله ی ولا أصحابه و 
وسلوكه يعود عليهم بالطعن والقدح 
ونسبتهم إلى الجهل وقلة العلم في الدين 
واشتباه الطريق عليهم»”'"' . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «الأدلة العقلية النقلية على أصول 
الاعتقاد». للعريفي . 

۲ - «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد»» 
للفوزان. 

۳ «الجواب الكافي؟. لابن القيم. 

٤‏ - «حقيقة التوحيد بين أهل السّنَّة 
والمتكلمين»» للسلمي. 

كه «درء التعارض» (ج8. ٩)ء‏ لابن 

5 «شرح الطحاوية»» لابن أبي العز 
الحنفي . 

۷ - «قول الفلاسفة اليونان الوثنيين 
في توحيد الربوبية٤»‏ لسعود بن عبد العزيز 
الخلف. 

6 «مجموع الفتاوى» (ج5). لابن 

4 «معنى الربوبية وأدلتها وأحكامها 
وإبطال الإلحاد فيها»: لمحمد أبو سيف 
الجهني . 

- «مفتاح دار السعادة». لابن قيم 
الجوزية. 


)١(‏ الانتصار لأصحاب الحديث )۷١ - ۷١(‏ [مكتبة 
أضواء المنار» طا ۷١١٤١ها.‏ 


توحيد المعرفة والاثبات 


8 توحيد العبادة 88 
يراجع مصطلح (توحيد الألوهية). 
8 التوحيد العلمي الخبري 8 


يراجع مصطلح (توحيد الأسماء 


ويراجع مصطلح (توحيد الربوبية). 
8 التوحيد العملي 8 
يراجع مصطلح (توحيد الألوهية). 
8 التوحيد الفعلي 80 
8 توحيد القصد 8 
يراجع مصطلح (توحيد الألوهية). 
8 التوحيد القولي الاعتقادي 88 


يراجع مصطلح (توحيد الأسماء 


ويراجع مصطلح (توحيد الربوبية). 
28 توحيد المعرفه والإثبات 88 


يراجع مصطلح (توحيد الأسماء 
والصفات). 


ويراجع مصطلح (توحيد الربوبية»). 


التوراة 


8 التوراة 8 

© التعريف لغة: 
الخوراة لفظ عبزاتى اتفافاء غير 
عربئ» معناه: الشريت أو الناموس» 
ا تمع اليتق رقن 
اختّلف في اشتقاقه بعد تعريبه؛ فقيل: هو 
تَفْعِلّة من (وَرَى) الرّند؛ يعني: خرجّجت 
ناه وأضاءء وقيل: بل أصلها فَوْعَلّة؛ 
فأصلها: (وَوْرَاة)» ثم قُلِبَت الواو الأولى 
تاء؛ كما في (تولج» وأصلها: وَولج)"''. 


© التعريف شرعًا: 
وألقاه إليه مكتوبًا في الألواح؛ ليكون 
(Me. 1 1‏ 

لبني إسرائيل هدى ونورا . 
التوراة: هى كتاب موسى a‏ 

وكتاب اليهود» والكتاب المقدس»› 

والأسفار الخمسة عندهمء والعهد القديم 

عند النصارى. 

(١)انظر:‏ القاموس المحيط (170) [مؤسسة الرسالةء 
ط٥ a11‏ وتاج العروس )۱۹١ /٤١(‏ [مطبعة 
حكومة الكويت]. 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير )٤۷٤/۳(‏ [دار طيبةء ط٣‏ 
۰ه والفكر الديني اليهودي لحسن ظاظا 
.)١4(‏ ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 


لسعود الخلف )٠١(‏ [أضواء السلف طا. 
۸ هAه1.‏ 


التوراة 


© الحكم: 

الايمان بالتوراة: أنه يجب على 
المسلم أن يعتقد أن الله ل أنزل على 
نبيّه وعبده موسى 4 كتابًا - مكتوبًا في 
الألواح التي ألقيت عليه -» اسمه: 
التوراةء فهي كلام الله تعالى غير 
مخلوق. أنزلها عليه جملة واحدة فى 
قور رنفان کان الک الا 
بعد هلاك فرعون وجنوده. 

ويعتقد المسلم أيضًا: أن التوراة 
الصحيحة التي نزلت على موسى ن قد 
فقدت واندثرت من زمن مبكرء ولا يعلم 
عنها شيء» ويتعذر الحصول عليهاء 
ولحت فیا اتی نين اندي اليهود 
والنصارى اليوم؛ بل هذه قد وقع فيها 
من التحريف والتبديل والكتمان 
والأشمال:والتسيان" الشىء الكثير؛ 
فاختلط فيها الخ بالاطل؛ فلس واحذًا 
منها هو التوراة الصحيحة التي نزلت 
2006 ی“ . 


© الحقيقة: 
قال ابن كثير كُذَنْهُ : «فالألواح كانت 


(۳) انظر: الجواب الصّحيح لابن تيمية 21١3/1١(‏ ۲/ 


(To) fo 08 


[دار العاصمة»› طا EHH‏ ومجموع الفتاوى 


VY coofo To! (TA 


= ( ۳۱ 0 | 184/19). وتفسير ابن 
كشير ”75١/١(‏ ادف 11۷/۳ 1۲7« “YE1‏ 
۳ ۷ ) وفتح الباري لابن حجر /١۳(‏ 
417 [دار المعرفة]. ودراسات فى الأديان اليهودية 
والنصرانية (19) وما بعدهاء و(87) وما بعدها. 


التوراة 


مشتملة على التوراة. وقيل: الألواح 
أعطيها موسى قبل التوراة»". 

وهل التوراة هي نفسها صحف 
موسى؟ اختلف في ذلك» وسيأتي ذكر 
ذلك في الفروق. 


وهى عند اليهود: أسفار خمسة يعتقدون 


أن موسى ا كتبها بيده - ويسمونها:. 


يونانية معناها: خمسة ‏ _؛ وهي: سفر 
اللاويين» وسفر العدد. وسفر التثنية . 
وهي في اصطلاح النصارى: هذه 
الأسفار الخمسة مضمومًا إليها الكتب 
الملحقة بهاء وتسمى: العهد القديه”". 


© المنزلة: 

التوراة: أعظم وأشرف وأهدى الكتب 
المنزلة على الأنبياء بعد القرآن الكريم» 
وليس في الكتب شريعة مستقلة جاءت 
بالحلال والحرام إلا التوراة والقرآن 
الكريم. ولذا يقرن الله تعالى بينهما 
كثيرًا؛ «فما طرق العالم منذ خلقه الله 
فل هدي الكمابيوى: علما وعد 
انال ووحية للخلق»”". فالتوراة هي 


)١(‏ تفسيرابن كثير )٤۷٤/۳(‏ [دار طيبة. طظ5. 
ه]. بتصرّف. 

(1) راجع للتوسّع: تفسير ابن كثير .)٤۷٤/۳(‏ والفكر 
الديني اليهودي لحسن ظاظا .)1٤(‏ ودراسات في 
الأديان اليهودية والنصرانية (58). 

(۳) تفسير السعدي (5117) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


التوراة 


الأصل والعمدة. وما بعدها من كتب 
بني إسرائيل - كالزبور والإنجيل - تبع لها 
ومتممة لأحكامهاء لم تكن شريعة 
مستقلة بذاتهاء وإن غايرتها في بعضها؛ 
ولذا كان أنبياءبنى ا بعد 
موسى يا على شريعة التوراة 
يحكمون ويعملون بها. 

وكانت التوراة مشتملة ‏ بما فيها من 
الحلال الحرام والتشريعات ‏ على الهدى 
وال وال وال 

وأنه كان على بني إسرائيل أن يؤمنوا 
بالتوراة» ويقيموهاء ويحكموا بما أنزل 
فيهاء ويقوموا بحقها. 

وكان في التوراة البشارة بنبيّنا 
E‏ ا 


0 الأدلة: 


هذا المعتقد ثابت بنص القران الكريم» 
وبعضه ثابت بنص الحديث النبوي: 
قال الله تعالى: َة عك اكب 
لق مَس لما ب يديه أل الت اليل 
YY 5‏ صوص کر نے كس 
وقال ك : «رَكتَبنَا له. فى الألوّاح من 
(:)انظر: الجواب الصّحيح (١/١٠1ء‏ 94/۲“ 0 
ادل 020 V۲‏ 2 ). ومجموع 
الفتاوى (۱۸٤/۱۹ ۳۹۷/۱۸ ں٤١ ٤۳ /۱١(‏ 
وتفسير ابن كثير (۳۲۱/۱ ۰۱د ۱۱۷/۳ ۱۲١‏ 
ETA‏ اال الام وفتح الباري لابن حجر 
(4487/1): ودراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية )3 وما يعدهاء و(7م) وما يبعدها. 


التوراة 


وم“ 5 ِو وما 0 
کا 4 ے2 
فخذها يوو - قومك تلا باحسنا 4 


[الأعراف: .]٠٠١‏ والآيات في هذا المعنى 
كثيرة . 

وثبت في حديث احتجاج آدم 
وموسى ب ؛ أن النبى َه قال: «قال 
له آدم: يا موسى؛ اضصطناك الله بکلامه» 
وخط لك بيده...٠‏ الحديث. وفى رواية: 
«وكتب لك التوراة بيده وفى ثالثة: 
«وأنزل عليك التوراة»”' . 6 

وثبت أيضًا في حديث رجم اليهودي 
المشهور؛ أن النبي يلٍِ قال لرجل من 
علمائهم : «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى؛ أهكذا تجدون حد الزاني 
في کتابکم؟» السو 


والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية ا الو أعظم 


كتابًا أهدى من التوراة والقرآن. . 

وأيضًا؛ فإن الله تعالى إنما يخص بالذكر 

من الكتب المتقدمة : التوراة دون غيرها؛ 

فهي التي يقرنها بالقرآن»'” . 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب القَدَره برقم 3714. وكتاب 
التفسير. برقم  )٤۷۳١‏ والرٌّواية الثالثة له وحده ب. 
ومسلم (كتاب القَدَرء برقم )٠٠٠١١‏ - والرّواية الثانية 


له وحده 03-7 
)۲( أخر جه ملم (كتاب الحدود. برقم (Vee‏ 
(۳) الجواب الصّحيح (؟/551). 


التوراة 


وقال ابن كثير كأَنْهُ: اوقد علم 
بالضرورة لذوي الألباب: أن الله لم ينزل 
كتانا من السات فيما أنول من الكتب 
المتعددة على أنبيائه - أكمل ولا أشمل 
ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من 
الكتاب الذي e‏ وهو 
القران: وبعدة :فى القات والعظلمة: 
الكعات الذي أنرله على وى جن 
عمران #¥؛ وهو اورا : 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم سب التوراة: 

«ليس لأحد أن يسب أو يلعن التوراة؛ 
بل من أطلق سبّه أو لعنه فإنه يستتاب» 
فإن تاب وإلا فتل. :وإن كان يعرف أنها 
منزلة من عند الله. وأنه يجب الإيمان 
بها؛ فهذا يقتل بشتمه لهاء ولا تقبل توبته 
فى أظهر قولى العلماء. وأما إن لعن دين 
اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا 
بأس به في ذلك؛ فإنهم ملعونون هم 
وديئهم. وكذلك إن سب التوراة الذي 
عندهم بما يبين أن قصده ذكر تحريفه؛ 
مثل أن يقال: نسخ هذه التوراة مبدلة لا 
يجوز العمل بما فيهاء ومن عمل اليوم 
بشزاتعهاالميدلة والح خة فين كاف 
فهذا الكلام ونحوه حى لا شيء على 
قائله . والله أعلم» . 


.)7 4 /5( تفسير ابن كثير‎ )٤( 
بتصرّف.‎ :)3٠١ /55( مجموع الفتاوى‎ )5( 


التوراة 


- المسألة الثانية: حكم قراءة التوراة: 

لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب 
عدر ةا ان النبي اة غضب حين رأى 
مع عمر كتابًا أصابه من بعض أهل 
الكتاب» وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن 
اقات لدي ت وان 
كانت معتملة على الخ والتاطل ا 
في ذلك من ضرر فساد العقائد. اللّهُمّ 
إلا لمن كان متضلعًا بعلوم الكتاب 
والسنَّة» مع شدة التثبت وصلابة الدين 
والفطنة والذكاء؛ وكان ذلك للرد عليهم 
وكشف أسرارهم وهتك انارت 


- المسألة الثالثة: حكم مس التوراة 
للمحدث : 


يجوز عند الجمهور ‏ مس التوراة 
للمحدث؛ لأنها الست قرآاناء والنص 


ورد في القرآن دون غيره» ثم هي مبدلة 
00 
حه . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۳۸۷) [مؤسسة قرطبة 
بمصر]ء والدارمي في سننه (كتاب العلم» رقم 
9 وقال الهيثمي: «فيه مجالد بن سعيد» ضعفه 
أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما». مجمع الزوائد 
)1/ 1۷€( [مكتبة القدسي]. 
لكن له شواهد. حسّنه بها الألباني في إرواء الغليل 
۴/۲ ) [المكتب الإسلامي روت [rb‏ 

(؟)انظر: فتح الباري لابن حجر .)٥۲١/١۳(‏ وكشاف 
القناع للبهوتي )٤۳٤/١(‏ [دار الفكرء ١٠١٤٠ه)]ء‏ 
ومطالب أولي النهى للرحيباني (707//1) [المكتب 
الإسلامي. ١1951م].‏ وفتاوى اللجنة الدائمة (”/ 
(r‏ 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (۲/ 07١‏ [دار 
الفكر]ء وكشاف القناع .)٠١١ /١(‏ 


AA 


التوراة 


- المسألة الرابعة: بيان تحريف 
التوراة: 

أخبر الله سبحانه عن وقوع التحريف 
00 في التوراة بقوله: «أفطمعون أن 

موا لَك ود كن درق يِه مَْمَعُونَ 
م 2 و ا ار 


م رو 


لو ت رفوت ين يمي ما عَمَلُوهُ 
وَهُمْ بترت 46 [البقرة]ء وقوله 
تعالى: کیل مَنْ اول الب الى جا ب 
مون نورا وشدى نَا تَجملونه وَايلِيسَ 
RE EEE‏ كبا [الانعاء: ۹۱ 
وغيرها من الآيات. ووجود التحريف في 
التوراة هو الصبغة العامة التي يتسم بهاء 
إلا أنه لا تزال فيه بقايا من الوحي 
الإلهي» ومعرفة ذلك يكون بموافقتها لما 
ورد في القرآن الكريم والسنَّة الصحيحة. 
وأما أنواع التحريف الواقعة فيه فهي: 
تحريف بالتبديل» وتحريف بالزيادة» 
وتحريف بالنقص”*“. 

- المسألة الخامسة: نسخ التوراة: 

التوراة التى جاء بها موسى غلا ؛ قد 
تنعت الف آن الميرن غلل ميحد ي 
قال تعالى: وارلا إِلَكَ الكتب بالْحىّ 
مَصَرْكًا لما بت َيه مِنَ الحكتب 


م رمج مسي 


ومَهيِينًا عد [المائدة: .]٤۸‏ 


)٤(‏ انظر: إظهار الحق (455/15 -579). ومجموع 
الفتاوى .)٠٠١ .٠٠٤/١۳(‏ والجواب الصحيح 
۳۹/۷ ۷ 0/۲ 531/#8). وهداية 
الحيارى )٠١5(‏ [الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة]. 


التوراة 


فالقران الكريم حاكم على جميع 
الكتب السابقة. وناسخ لهاء وإن كان 
النسخ في الأصل واردًا على توراة 
موسى 4# فوروده على ما بأيدي اليهود 
من الأسفار المحرفة من باب أولى. 
ومما يؤكد نسخ الديانة اليهودية. ما 
تحويه أسفارهم الحالية من شهادات 
وإشارات تبسر نينا محمد اة وأنه 
يجب على بني إسرائيل اتباعه”" . 
© الفروق: 
الفرق بين التوراة وصحف موسى غا : 
صحف موسى: هي الكتب التي 
201١‏ 
موسى لھ . 
واختلف فى هذه الصحف - كما يعلم 
من مطالعة كتب التفسير -: أهى نفسها 
التوراة» أم أنها غيرها؟ ولو كانتا واحدة 
فهل الألواح تشملهما أو أنها غيرها؟ 
ولو كانت التوراة غير الصحف فهل كانتا 
جميعا مكتوبتان فى الألواح. أم أنهما 
ثلاثة: التوراةء والصحف. والألواح؟ أم 
(١)انظر:‏ إظهار الحق .)8١/١(‏ ودائرة معارف القرن 
العشرين )120/١(‏ [ط ۲ دار المعرفة]. 
والموسوعة العربية الميسرة (۲۳۹/۱) [دار القلم 
ومؤسسة فرانكلين. القاهرة. 9 ام]. ومعجم 
المصطلحات الديئية لخليل أحمد خليل )۴١(‏ [دار 
الفكر اللبناني. ط۱ 1998م]. 
(۲) انظر: تهذيب اللغة (5504/4): وتقسير الطبري 
(Tro‏ [دار هجر طا ۲ ها1 والجامع 


لأحكام القرآن )۲١ /5١(‏ [دار إحياء التراث العربي. 
5.ؤاه]. 


رافش 


التوراة 


أنهما اثنان: الألواح مشتملة على 
کل هذا محتمل › وليس لدينا نص 
قاطع في أي من هذه المسائل . 
واشعدل للقول بان الصحف غير 
التوراة - وأنها أنزلت قبلها ‏ بما روي 
في حديث أبي ذر ذه الطويل مرفوعًاء 
وفيه: «وأنزل على موسى قبل التوراة 
عشر صحائف. وأنزل التوراة والإنجيل 
والزبور والقرآن...» الحديث”" . 
ولو صم هذا لكان فاصلًا وقاطعًا 
للنزاع» لكن إسناده ضعيف جدًا؛ بل فيه 
كذاب! فلا ينهض للاحتجاج به على 
هذه المسألة. 
ثم إن ظاهر قوله كلهِ: «أنزلت صحف 
إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان. 
وأنزلت التوراة لست مضين من 
رمضان ٠...‏ الحددغ یدل على أن 
(۳) أخرجه ابن حبان (كتاب البر والإحسان. رقم .)۳١١‏ 
وقال الهيثمي في موارد الظمآن )35/١(‏ [دار الكتب 
العلمية]: «فيه إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني؛ قال 
أبو حاتم وغيره: كذاب».اه. وحكم عليه الألباني 
بالضعف الشديد في ضعيف الترغيب والترهيب (برقم 
7 )[مكتبة المعارف» الرياض» طا .La\ t۲1‏ 
(:) أخرجه أحمد في مسنده )٠١١ /٤(‏ [مؤسسة قرطبة 
بمصر]. والطبراني في المعجم الكبير (v2 /YY)‏ 
[مكتبة العلوم والحكم بالموصلء. ط۲]ء وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۱۹۷/۱): 
وفيه عمران بن داود القطان. ضعتقه يحيى»؛ ووثقه 
ابن حبان» وقال جمد أرجو أن يكون صالح 


الحديث وبقية رجاله ثقات. وحسّته الالباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم ولاه ). 


التوراة 


صحف موسى هي التوراة؛ وإلا لما 

خص صحف إبراهيم بالذكر دونها - وقد 

جمعتا معًا في موضعين من القرآن -. 

واكتفى عن ذكرها بذكر التوراة؛ فدل 

ذلك على أنها هي نفسها. 
وقد يقال في الجواب عن ذلك: 

يحتمل أنها لم تذكر؛ لأنها لم تنزل في 

شهر رمضان. والحديث إنما هو في 

سياق ما أنزل في رمضان! وهذا محتمل. 

وإن كان بعيدًا. والعلم عند الله تعالى. 
وهل كانت صحف موسى كثيرة» 

ولهذا جمعت؟ أم أنها جمعت لكونها 

مضافة إلى اثنين 0 في قوله تعالى: 

وإ اهي وَمُوسَى © [الأعلي]ء 

وقوله يك: ام م يا با يما فى صُحُفٍ 
موسق © وَإنْرْهِيمَ الى رف © 
[النجم]؛ كما في قوله تعالى: إن لو 

فد موتك > الكت 
الظاهر أنها كثيرة. ويدل على هذا 

حديث أبي ذر ونه السابق. وفيه: 

اوأتزل. على موسى قبل التوراة عغشر 

)١(‏ انظر: تفسير الرازي (۷۹/۲۹) [دار إحياء التراث 
العربي ببيروت]. والتحرير والتنوير (۲۹۱/۳۰) [دار 
سحنون بتونس. ۱۹۹۷م]. 

(۲) وقد قذر الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير 
)۳٠/۷(‏ صحفت إبراهيم ‏ التي جاء في نفس 
ا - بناء على هذا الحديث 
الضعيف. بأنها: «مقدار عشر ورقات بالخط القديم» 
تسَع الورقة فُرابة أربع آيات من آي القرآن؛ بحيث 


يكون مجموع ما في صُحُف إبراهيم: مقدار أربعين 
آية»: ونفس هذا التقدير ‏ على التسليم بصخة 


2 5-2 


إل الله فد صَكْتَ 


الفلشال.» 


التوراة 


0 »لکن تقدم أن إسناده 


ضعيف چ بل فيه كذاب! 


وعلى القول بأنها غير التوراة؛ فلا 
إشكال في كونها كثيرة» وعلى القول 
بأنها: 8 التوراة؛ فالمراد بها 
«مجموع E OEE EE‏ 
ولهذا جمعت. والله أعلم. 
© الثمرات: 

الثمرات المترتبة على الإيمان بالتوراة 
هي نفسها المترتبة على الإيمان بالكتب 
الاو عمومًا. 
© مذهب المخالفين: 

يعتقد اليهود والنصارى أن التوراة 
کتاب مقدس» كله موحى به من الله» 
وأنه منرّل من السماء ولم يدخل فيه 
التحريف أبدًا . 

ويعترفون أن كتاب التوراة قد تعرض 
لفترات عديدة من الضياعء وأن أصله 
العبري مفقود لا وجود لهء إلا أن عزرا 
كتبه مرة أخرى بإلهام من الله. فالتوراة 
الموجودة بين أيديهم اليوم لا صلة لها 
بموسى 4# إنما هي من تأليف 
أحبارهم ورهبانهم الذين بذّلوا وحرفوا 


الحديث - ينطبق على صحف موسی . والله أعلم. 
(۳) انظر: تفسير البغوي (ا/5١1)‏ [دار طيبة. ط4؛» 

cLalt1¥‏ وفتح القدير للشوكاني (/ )١5١‏ [دار 

الوفاء بالمنصورة]. والتحرير والتنوير (۲۹۱/۳۰). 


التوسل 


كما أخبر الله عنهم في القرآنء ومما 
يدلل على ذلك أيضًا ظهور ثلاث نسخ 
للتوراة الحاليةء وهذه النسخ هي: 
النسخة العبرية» والنسخة اليونانيةه 
والنسخة السامرية» وهذه النسخ فيها من 
الاختلاف والتناقض الشيء الكثير”" . 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «إظهارالحق». لمحمد 
رحمت الله الهندي. 

٣‏ «تخجيل من حرف التوراة 
والإنجيل» (ج١)»‏ لصالح الجعفري. 

٣‏ «الجواب الصحيح" (ج١.‏ ۲ء 
٥‏ لابن تيمية. 

؛ ‏ «دراسات فى الأديان اليهودية 
لاف ليرد الخلت. 

ه ‏ «دعوة التقريب بين الأديان: 
دراسة نقدية فى ضوء العقيدة 
الإسلامية»» لأحمد القاضي . 

> - «شرح العقيدة الطحاوية» (جا)ء 
لابن أبي العز. 

۷- «مجموع الفتاوى» (ج5١.‏ 1۸ء 
6) لابن تيمية. 

4 «محاضرات في النصرانيةا» 
لمحمد أبو زهرة. 
(١)انظر:‏ إظهار الحق (445/1)» والجواب الصحيح 

(/560).: وهداية الحيارى )١9(‏ [دار القلمء 


ط١]ء‏ ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية 
(۸۳) وما بعدها. 


التوسل 


ا 5 «معارج القبول» (ج١).‏ لحافظ 
الحكمي . 


٠‏ «هداية الحيارى في أجوبة 
اليهود والنصاری»» لابن القيم . 


8 التوسل 58 
© التعريف لغة: 

قال ابن فارس يرْنْهُ: «الواو والسين 
واللام كلمتان متباينتان: الأولى: الرغبة 
والطلب؛ يقال: وسل: إذا رغب» 
والواسل: الراغب إلى الله بل وهو في 
قول لبيد: 

بل كل ذي دين 

ات الا جخ 

ومن ذلك القياس: الوسيلة. 
والأخرى السرقة: يقال: أخذ إبله 
توسكة»”” . 

التوسل: مصدر توسلء يقال: 
توسلت إلى فلان بكذا؛ أي: تقربت إليه 
بذلك الشيءء وتوسلت إلى الله وسيلة؛ 
أي عملت عملا أتقرب به إليهء 
فمعناه: التقرب» ويأتي أيضًا بمعنى: 
الرغبة والطلب» يقال: وسل فهو واسل؛ 
أي: رغب فهو راغب إلى الله تعالى؛ 
ويقال أيضًا: وسّل فلان إلى ربه وسيلة؛ 
يعني: أنه عمل عملا تقرب به إليهء 
وتطلق الوسيلة كذلك على المنزلة العلية 


(۲) مقاييس اللغة )١١١/5(‏ [دار الجيلء ط١15١ه].‏ 


التوسل 
عند الملك'. 


في اللغة على الأمور التالية: القربةء 
والرغبة» والحاجة. والمنزلة. وهذه 
المعاني للوسيلة متداخلة ومتلازمة؛ 
فالقربة والرغبة والحاجة والمنزلة تتقارب 
© التعريف شرعًا: 

التوسل: هو التقرب إلى الله تعالى بما 


من الواجبات» والستحناتك 1 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 

الشرعى . لكنه مقيد بكونه فيما يحبه الله 

ويرضاه؛ ولهذا قال الراغب الأصفهانى: 

«حقيقة الوسيلة إلى الله: مراعاة سبيله 

بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة 

وهي كالقرية»7”" . 

(١)انظر:‏ تهذيب اللغة )57/١(‏ [الدار المصرية 
للتاليف والترجمة]ء ولسان العرب )١٠/٠١(‏ [دار 
إحياء التراث العربي. ط”. ۹١٤٠ه].‏ 

(؟)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۹۹/۱ - ٠۲٠۲‏ 
(TEV‏ [مجمع الملك فهد لطياعة المصحف 
الشريف]. والشرك ومظاهره (TAFT)‏ [دار الرايةء 
طاء ۲۲٤٠ه]ء‏ وأضواء البيان (5/ )٠١١‏ [دار عالم 
الفوائد. ط١].‏ 

(۳) مفردات غريب القرآن للراغب (274) [دار المعرفة]. 


التوسل 


© الحقيقة: 
الكتاب والسَّنَّة هو التقرب إلى الله 
بطاعته» وهذا يدخل فيه كل ما أمر الله 
به» وأمر به رسوله د يتناول كل 
تيتحدى واا فنا" ليس 
بواجب» ولا مستحب فلا يدحل فيه» 
مباخاء والتوسل بطاعته فرض لا يتم 
الإيمان إلا به. 
وشفاعته. فهذا نوع آخرء هو من باب 
قبول الله دعاءه وشفاعته؛ لكرامته 
ل( 

ولفظ التوسل من الألفاظ التي وقع 
فيها إجمال واشتراك› وحصل يسبب 
ذلك لبس وخلط في أفهام بعض الناس. 
عبد الرحمن بن حسن كَأنَهُ: «لمفظ 
التوسل صار مشتركا؛ فعبّاد القبور 
يطلقون التوسل على الاستغاثة بغير الله 
ودعائه رغبًا ورهباء والذبح والنذر. 
وال ابعا لم يخرع فحن مخلوق: 
وأهل العلم يطلقونه على المتابعة. 
والأخن بالنتة» فحوسلون: إلى شما 
شرعه لهم من العبادات» ويما جاء به 
عبده ورسوله محمد َي وهذا هو 


واجب و 


.)۲٤۷ انظر: مجموع الفتاوی (۱۹۹/۱ درل‎ )٤( 


التوسل 


التوسل فى عرف القران والسنة.. 

ومنهم من يطلق على سؤال الله ودعائه 
بجاه نبيّه. أو بحق عبده الصالح. أو 
بعباده الصالحين». وهذا هو الغالب عند 
الإطلاق في كلام المتأخرين؛ كالسبكي 
والقسطلاني. وابن حجر؛ أي: 


الفيعير 76 


© الأدلة: 
قال تعنالى : اما آل اموا 
افوا أله وَأَبْتَعْوَا إِلَيْهِ اوي [المائدة: 


> لمع سر 


٥‏ قال تعالى: اليك اَن دعوت 


يدوت إل رتهم الويبيلة ام أرب 
[الإسراء: لاة]. 


عن أنس ونه أن عمر بن الخطاب ويه 
كان إذا أقحطوا استسقى بالعياس بن 
عبد المطلب َه فقال: «اللَّهُمّ إنا كنا 
نتوسل إليك بنبيّنا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك م نبيّنا فاسقنا. قال: 
فيسقون» '. 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية كادْهِ: 
يراد به ثلاثة معان: 

أحدها: التوسل بطاعته. فهذا فرض 
لا يتم الإيمان إلا به. 


«لمفظ التوسل 


٣ط منهاج التأسيس (۳۳۹) [دار الهدايةء‎ )١( 
ها]. وانظر: دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ‎ ۷ 
محمد بن عبد الوهاب لعبد العزيز ال عبد اللطيف‎ 
.]ه١5١94ط [دار طيبة.‎ )۲٤۱( 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الاستقاء. رقم .)٠١٠١‏ 


و الكت 


التوسل 


والثانى: التوسل بدعائه وشفاعته› 
وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة» 
يتوسلون بشفاعته . 

والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام 
على الله ذاه والسؤال نذا فهذا'هر 
الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في 
الاستسقاء ونحو لا فى حياته. ولا 
بعد مماته» لا عند قبره» وله غير قبره» 
ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية 
المشهورة بينهم» وإنما ينقل شيء من 
ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة. 
وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة" ". 

وقال مبارك بن محمد الميلي كألْهُ: 
«وإذا استعنا بالمعنى اللغوي لتحديد 
المعنى الشرعيء كان معناها في الشرع: 
قربة مشروع توصل إلى مرغوب فيه» 
والتوسل: هو التقرب إلى الله بتلك 
القربةء وتوسل الداعي: هو طلبه المبني 
عنن )كلك ا ف ولس في اا 
مطلوب. ومدعو إلا الله» وليس فيه قربة 


إلا ما شرعه في الكتاب والستة»“ . 
وقال الشنقيطى كانه : : «التحقيق في 


معنى الوسيلة: هو ما ذهب إليه عامة 
العلماء: من أنها التقرب إلى الله تعالى» 
بالإخلااص له بالعبادة. على وفق ما جاء 
به الرسول علد و تفسير ابن عباس داخل 
(۳) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ضمن مجموع 


الفتاورى .)5١7/1١(‏ 
(:) الشرك ومظاهره (۲۹۳). 


التوسل 


ي هذا" ؛ لأن دعاء الله والابتهال إليه 
في طلب الحوائج من أعظم أنواع 
العبادة» التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه 
ورحمته» وبهذا التحقيق: تعلم أن ما 
يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهالء 
الغو لصوف :من اجره 
بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له 
واسطة بينه وبين ربهء أنه تخبّظ في 
الجهل والعمى. وضلال مبين. وتلاعب 
بكتاب الله» واتخاذ الوسائط من دون الله 
من أصول كفر الكفار»"". 
© الأقسام: 

قسّم العلماء المحققون التوسل إلى 
فسمين: توسل مشروعء وتوسل ممنوع. 
وكل منهما ينقسم إلى عدة أنواع”" : 

القسم الأول: التوسل المشروع : 

وهو كل توسل دل على جوازه نص من 


)١(‏ يريد بتفسير ابن عباس: تفسيرء للوسيلة بالقُربة. كما 
أخرجه الطبري في تفسيره )٤۷٤/١۷(‏ [مؤسسة 
الرسالة. ط١].‏ وذكره ابن كثير فى تفسيره (۳/ 
)٠١**‏ [دار طيبة» ط۲]. ١‏ 

.)٠١١ /١( أضواء البيان‎ )۲( 

(۳) انظر: تلخيص الاستغاثة )١١94/١(‏ [مكتبة الغرباء 
الأثرية]ء والدرر السنية في الأجوبة النجدية (۲/ 
٠°‏ [جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 
طا. 11417١اه].‏ وقرة عيونالموحدين 
لعبد الرحمن بن حسن )٤٤(‏ [مكتبة الرشد. طا 
١0ه].‏ وصيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان للسهسواني (۲۰۳) [طد. ۱۳۹۵ه]ء 
والشرك ومظاهره للميلي (۲۹۳)ء والتوسل أنواعه 
وأحكامه للالباني (۲۹)ء ومجموع فتاوى ورسائل 
ابن عثيمين (7/94/5؟) [دار الوطن. 41١ه].‏ 


على 


التوسل 


كتاب الله تعالى» أو سُنَّةَ نبيّه َء كما قال 


ر لص و or‏ 
تعالى: #يكأيها الت اموا أتقوأ أله 
)€( 


م سمو 


وَأَبْمَعْوَا إِلَيَهِ الْوَسِيلْة» [المائدة: ]١‏ 

والتوسل المشروع أنواع: فمن العلماء 
من أوصلها إلى سبعة ومنهم من أوصلها 
إلى ستة» وعند التأمل ترجع إلى ثلاثة 
أنواع : 

الأول: التوسل بأسماء الله تعالى 
الحسنى وصفاته العليا: 

ودليله قوله تعالى: رل الأساه 
سی فادعوه 8 [الأاع راف:١18]؛‏ 
والمعنى: «ادعوا الله تعالى متوسلين 
بأسمانة! السينتى» ولا شل أن اد 
العليا ّل داخلة فى الطلب؛ لأن أسمائه 
الحسنى EEE‏ له خصت به 
تبارك وتعالی» . 

الثانى: التوسل بالأعمال الصالحة: 

گا عمل صالح سواء كان ذلك 
العمل من أعمال القلوب. أو أعمال 
الجوارح فهو وسيلة صحيحة إلى الله 
تعالى» قال تعالى: وا إا ءَامَنَا 
َأغْفِر لا دُوبتا َي عَدَابَ أثَارٍ )»> 
[آل عمران]. 

قالالسعدي ؤُلنهُ: «أي: هؤلاء 
الراسخون في العلم والإيمان. يتوسلون 
إلى ربهم بإيمانهم؛ لمغفرة ذنوبهم. 
(:) انظر: الشرك ومظاهره للميلي (۲۹۳). والتوسل 


أنواعه وأحكامه للألباني (۹). 
(5) التوسل أنواعه وأحكامه للالباني .)۳١(‏ 


التوسل 


ووقايتهم عذاب النار» وهذا من الوسائل 
التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى 
TT‏ 

ومن أدلة السَّنّة النبوية على مشروعية 
توسل العبد إلى ربه بالأعمال الصالحة: 
حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين 
توسلوا بأعمالهم الصالحة. من بر 
الوالدين» وترك الفواحش. وأداء 
الحقوق فاستجاب الله يل له . 

الثالث: التوسل بدعاء الصالحين 
الأحياء الحاضرين: 

وهذا النوع من التوسل جائز؛ لثبوته 
من فعل الصحابة ون مع النبي بء 
وإقراره كك لهم على ذلك فقد كانوا 
يسألونه يك أن يدعو الله لهم بدعاء عام 
غا اسا ون ن جن 
مالك فب «أن أعرابيًا قام يوم الجمعة 
والنبي ية يخطب فقال: يا رسول الله 
هلك المال وجاع العيال فادع الله لناء 
فرفع يديه» وما نرى في السماء قزعة 
فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار 
السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن 
منبره حتى رأيت المطر يتحادر من 
له كله :8 الخد" : 
)١(‏ تفسير السعدي (۳۹۳/۱). 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الإجارة؛ رقم ١٠۲۲)ء‏ 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 

رقم .)۲۷٤۳‏ وانظر: تلخيص الاستغاثة .)1519//1١(‏ 


(*) أخرجه اليخاري (كتاب الاستسقاء. رقم ۳۳١٠)ء‏ 
ومسلم (كتاب صلاة الاستسقاء. رقم ۸۹۷). 


و اللا 


التوسل 


القسم الثاني: التوسل الممنوع: 

وهو التقرّب إلى الله تعالى بما لم 
يثبت في الشرع أنه وسيلة صحيحة. فلا 
دليل عليه من کتاب» ولا سُنَّةَ» وإطلاق 
اسم التوسل على تلك التوسلات البدعية 
لم يردفي الشرع وإنما هومن 
الإطلاقات المبتدعة التى ابتدعها 
الجيال ريع دعا غير الاي 
باسم التوسل» والعبرة إنما هي بالمعاني 
والمقاصد لا بالألفاظ والأقوال. 

وهو ثلاثة أنواع: 

الأول: التوسل إلى الله تعالى بذات 
فلان أو شخصه. أو يتوسل بحق فلان» 
أو بجاهه» سواء كان نبيّنا كَل أو غيره 
من الأنبياءء أو كان أحدامن 
الصالحين» وذلك أن يجعل ذات 
المتوسل به وسيلة في قبول دعائه كأن 
EO‏ إبى LO‏ 
تد كلهأو تراسا لك ق 
ف ارا عت را ق جائر 
شرعًا. 

فالخوسل :بالات إن كانحةالباء 
للقسم فهو إقسام على الله تعالى 
بمخلوق» وهو باطل؛ لأنه إن كان 
الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا 
يجوز وهو شرك كما قال كَلةِ: «من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك*“› 


= أخرجه أبو داود (كتاب الإيمان والنذور باب كراهية‎ )٤( 


التوسل 


فكيف بالإقسام بالمخلوق على 
الخالق بل . 

وإن كانت الباء للسببية فالله #6 لم 
يجعل السؤال بالمخلوق سببًا للوجابة» 
ولم يشرعه لعباده. فهو إِذًَا بدعة لا 
يجوز التعبد بفعله”" . 

ومما يدل على بطلان التوسل 
بالذوات أن السؤال بالذوات سؤال بأمر 
أجنبى» لا يقتضى المطلوب؛ لأنه لا 
ارتباط بين شرف ذات المتوسل به» وبين 
دعاء السائل؛ بخلاف ما إذا توسل 
بإيمانه بتلك الذات الصالحة يللي فقد 
توسل بسبب له علاقة وارتباط به؛ لأن 
ذلك من أعماله الصالحة التي جعلها الله 
نا لحري لدا واا 


وأما التوسل بالحق, أو بالجاه: فهو 
توسل غير مشروع لم يشرعه الله تعالى 
لعباده ولم يرشد إليه رسول الله مه أمته 
سؤال لله تعالى بما لا يناسب إجابة 


الدعاء وقد منع منه جمع من أهل العلم. 
ومنهم الإمام أبو حنيفة كأنْهُ: فكان 


= الحلف بالآباءء رقم .)752١‏ والترمذي (كتاب 
النذور والأيمان عن رسول الله چ رقم 1575) قال 
عقبه: هذا حديث حسن. وأحمد (۹/ )۲۷١‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب الأيمان. رقم 
24© وصححه الألباني في الإرواء (رقم .)15371١‏ 

(١)انظر:‏ شرح العقيدة الطحاوية (۲۹۷/۱ ۔ ۲۹۹) 
[مؤسسة الرسالةء ط١.‏ 119١هإ].‏ 

(۲) تلخيص الاستغاثة (7/1 119 .)١5١‏ 


AF 


التوسل 


يكرة أن يفول الداعى : أسألك نحق 
فلات ) أوريكى أنيانك وراك أو بحل 
البيت الحرام والمشعر الحرام» وكذلك 
ليذو أبو يوست“ كله كره قل ولك" 
والكراهة المراد بها التحريم. كما هو 
معلوم من إطلاقها في كتب الحنفية. 

وقال ابن أبي العز الحنفي كانْهُ : 
«هذا محذور من وجهين: 

- أحدهما: أنه أقسم بغير الله. 

- الثانى: اعتقاده أن لأحد على الله 
عمًا »ولا يجوز الحلف غير الها ولق 
لأحد على الله حق إلا ما أحقه على 
نفسه؛ كقوله تعالى: چات حًا ْنَا 
صر انومن )4 [الروم]»“ . 

وأيضًا: «فلا مناسبة بين ذلك» وبين 
إجابة دعاء هذا السائلء فكأنه يقول: 
لكون فلان من عبادك الصالحين أجب 
دعائى! وأي مناسبة فى هذاء وأي 
ملازية؟ وإنمنا هنذا من الأعسداء«ننى 
الدعاءء . 

الثاني: الإقسام على الله وَل 
بالمتوسل به. 

وصفة هذا التوسل أن يقول الداعى فى 
دعائه : «اللّهُمَ إني أقسم عليك بفلان أن 
(۳) إتحاف السادة المتقين للمرتضى (۲/ )۲۸١‏ [مؤسسة 

التاريخ العربي. طغة١:1١ه]ء‏ وشرح العقيدة 

الطحاوية (۲۹۷/۱). 


(4) شرح العقيدة الطحاوية .)591/١(‏ 
(5) المصدر السابق .)5957/١(‏ 


التوسل 


تقضى حاجتى» ومما تقرر شرعًا أن 
الخلف لا يكون إل جالله يكل + إذ E‏ 
تعظيم لا يستحقه إلا الله تعالى وحده. 
فعن ابن عمر وهي قال: قال النبى َل : 
«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن 
كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت9 . 

فإذا كان الحلف بالمخلوق على 
المخلوق شركاء فكيف بالحلف 
بالمخلوق على الخالق 2؟! 

قال ابن أبي العز الحنفي كدْنْهُ : «وإن 
كان عراف نام بعلي الله يدق فلن 
فذلك محذور؛ لأن الإقسام بالمخلوق 
لا يجوز فكيف على الخالق؟!». 

قال الشيخ عبد العزيز الحصين كانه : 
«وأما الإقسام على الله بمخلوق فهو 
منهي عنه باتفاق العلماء: وهل هو منهي 
عنه نهي تنزيه أو تحريم؟ على قولين 
أصحهما أنه كراهة تحريم»”"'. 

الثالث: دعاء غير الله تعالىء 
والاستغاثة بغيره: أطلق المخالف على 
دعاء غير الله تعالى. والاستغاثة بغيره کل 
في تفریج الكربات. وقضاء الحاجات» 
ونحوها: مسمى التوسل. وقالوا: لا 
فرق بين التوسل؛ والاستغائثة. 
والاستشفاع. فكلها من باب واحد"» 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذورء رقم 

1© ومسلم (كتاب الأيمان. رقم 1545). 


(۲) الدرر السنية (؟/ 85). 
(۳) انظر: شفاء الأسقام للسبكي (١۱۷)ء‏ والدرر السنية 


OT e 


التوسل 


وهذا عين المحادة لله ورسوله للا 
وهو الشرك الأكبرء الذي هو أظلم 
الظلم . 

وهذ حجة البكري التي احتج بها 
قديمًا على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ؛ 
قال شيخ الإسلام: «هذا الرجل قد فشر 
الاستغاثة بالتوسل. كما تقدم قوله: إن 
كل من توسل إلى الله بنبيّه في تفريج 
كزية “ققد إشعغات. به سرا كان يلفظ 
الاستفاثة أو الوس أو رة : 

وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء هو من 
تحريف لغة القرآن؛ بل لا يعرف في لغة 
أحد من بني آدم» فلما حرفوا اللغةء 
حرفوا معها الشريعة؛ فكل عاقل يدرك 
الفرق بين الاستغاثةء وبين التوسل؛ 
إذالاستغاثة طلب منالمدعو 
المسؤول» والتوسل طلب به والمستغيث 
بالنبي ية طالب منهء والمتوسّل به لا 
يُدعىء ولا يطلب منه» ولا يسألء 
وإنما يطلب به» كل أحد يفرق بين 
المدعو والمدعو 4 

والمصئّفون في أسماء الله تعالى 
يقولون: يجب على مكلف أن يعلم أن 
لا غياث. ولا مغيث على الإطلاق 
الا 

[مكتبة الحقيقة باستانبول تركيا]. 
)٤(‏ تلخيص الاستغاثة (1/ .)۳١۷‏ 


(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )1۰۳/۱ BE‏ 
4)» وتلخيص الاستغاثة (١/۸٦۳)ء‏ وغاية الأماني 


في الرد على النبهاني لشكري الآلوسي (۲۹۱/۲). 


التوسل 


إلا الله ويقولون: ومن أسمائه المغيث 
اا 

فدعاء غير الله تعالىء أو الاستغاثة 
بغيره تعالى» في تفريج الكربات» وقضاء 
الحاجات» ونحوها مما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى هو من الشرك الأكبرء 
الذي لا يغفره الله تعالی» وصاحبه مخلد 
في نار جهنمء أبد الآباد. كما هو مقرر 
في القرآن والسنة» وهو مما يعلم بالدين 
فق الضرورة» وإث سمهوا ذلك توالا 
فالعبرة بالحقائق والمعانىء لا بالأسماء 
والألقاب . ۰ 


قال العامة ابن عثيمين كألله: «أما 
توسل المشركين بأصنامهم وأوثانهم» 
وتوسل الجاهلين بأوليائهم» فهو توسل 
شرکي» لا نقول توسل بدعي؛ بل هو 
توسل شركيء ولا يصح أن نسميه 
توصلا بل هي شرك حفن ؟ لان عولاء 
المتوسلين يدعون من يزعمون أنهم 
وسيلةء يأتي الرجل إلى من يزعمه وليّاء 
ويقول: يا ولي الله أنقذني ‏ بهذا 
اللفظ _» يا آل البيت لفون نا نبى الله 
أنقذني» فهذا ليمع أن سمي ا 
ولكن نسميه شركًا؛ لأن دعاء غير الله 
شرك في الدين» وسفه في العقل» شرك 
في الدين؟ لاتيم ا مع الله 
وسفه في العقل؛ لأن الله يقول: ومن 


.)598 /۱( تلخيص الاستغاثة‎ )١( 


Ae 


التوسل 


دم م ے روہ 7 مل اس اكع ع و 
أضل مِمَن يدعو من دون اسي من لا سحيب 
له لل يور العم وهم عن عون 
کے ع . ا 5 
© [الأحقاف]... فلا يصح أن نقول: 
إنها وسيلة؛ بل هو شرك أكبر» مخرج 
من الدين»””"' . 


چ 


دعايهم 


© المسائل المتعلقة: 

- الاستشفاع بالرسول ييا 

هو طلب الشفاعة من النبي ييا 
باستجلاب دعائه لربه بحصول منفعة أو 
دفع مضرة. 

ويختلف حكم الاستشفاع بالرسول كلل 
باختلاف أحواله كما دلت على ذلك 
النصوص الشرعية الواردة فى هذا 
الباب» وفيما يلي تفصيل ذلك. ٠‏ 

الحالة الأولى: طلب الشفاعة من 
الرسيول كه حال ججاته في الإ رر 
الدنيويةء فهذا جائزء وقد وقع في 
حياته يةه فعن أبي موسى ينه قال: 
كان رسول الله كله إذا جاء السائل أو 
ظلبت إليه حاجة قال: «اشفعوا تؤجرواء 
ويقضي الله على لسان رسوله ما 
شا 

الحالة الثانية: طلب الشفاعة 
الأخروية من الرسول ية وهذا موضع 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (/۲۸۸ _ 

8» وانظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية 

.)0 5/0 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة رقم .)٠٤١١‏ ومسلم 
(كتاب البر والصلة والآداب» رقم .)۲١۲۷‏ 


التوسل 


تفصيل يتميز به الحق من الباطل والسئة 
من البدعةء وبيانه فيما يلي : 

الأول: إن كان طلبها في حال 
حياته َي وحضوره فهذا جائز بالنص 
والإاجماع. وواقع كمافي حديث 
السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يله : 
«وأجمع أهل العلم على أن الصحابة وو 
كان يستشفعون به في حياتهم ويتوسلون 
ا 

الثانى: إن كان طلبها بعد موته َه - 
أي: في حال الحياة البرزخية - فهذا لا 
يجوز بل هو من البدع المحدثة والعقائد 
المنكرة» ولا دليل عليه من كتاب ولا 
سن ولا فعل صاحب أو تابع من سلف 
اللأمة اميق 

الثالث: طلب الشفاعة من الرسول كه 
يوم القيامة. فهذا ثابت في النصوص 
الشرعية أن الناس يطلبونها منه َة كما 
في حديث الشفاعة الطويل» وفيه 
قوله ككِ: «فيأتوني فيقولون: يا محمد 
أنت رسول الله وات الأنبياء وغفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا 
إلى ربك»”" . 
(۲) مجموع الفتاوى .)511/١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم ؟١471).‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان. رقم .)١94‏ 


AU 


التوسل 


واستشفاع الناس بالنبي ية في هذا 
المقام يوم القيامة هو كاستشفاعهم 
وتوسلهم به في حال حياته. فإنهم 
يطلبون منه يوم القيامة أن يشفع لهم 
إلى الله تعالى كما كانوا في الدنيا يطلبون 
منه أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره. 
© الفروق: 

الفرق بين التوسّل والاستغاثة: 

ثمة فروق عدة بين التوسل والاستغاثة 
يمكن إجمالها في الآتي“ : 

أولا: أن لفظ الاستغاثة في الكتاب 
والسَّنّةَ وكلام العرب إنما هو مستعمل 
في معنى الطلب من المستغاث به مباشرة 
لا بمعنى أن يكون المستغاث به وسيلة 
فقطء فقول القائل: أستغيث به بمعنى: 
أتوسل بجاهه» هذا كلام لم ينطق به 
أحد من الأمم لا حقيقة ولا مجارًا . 

ثانيًا: أنه لا يقال استغثت إليك يا 
فلان بفلان أن تفعل بي كذاء وإنما 
يقال: أستغيث بفلان أن يفعل بي كذا. 

فأهل اللغة يجعلون فاعل المطلوب 
هو المستغاث به ولا يجعلون المستغاث 
به واحدًا والمطلوب منه آخر فالاستغاثة 
طلب منه لا يه. 

ثالنًا: أن من سأل:بالنيى لا يكون 
مان لول ماع الأ فون 
السائل: أتوسل إليك يا إلهي بفلان إنما 


(4) انظر: مجموع الفتاوى (1/ .)٠٠١ - 1١8‏ 


التوسل 


هو خطاب لله لا لذلك المتوسل به 
بخلاف المستغاث به. فإنه مخاطب 
مسؤول مباشرة» فإن كان ما طلب منه ما 
لا يقدر عليه إلا الله وجب أن يكون الله 
هو المدعو فيه فقط» ولم يجز صرف 
ذلك لغيره کل . 

رابعًا: أن الاستغاثة بالمخلوق فيما لا 
يقدر عليه إلا الله شرك أكبرء وأما 
التوسل بسؤال الله بجاه فلان أو حق 
فلان فهو بدعة منكرة وليست شركًا. 
© الآثار: 

من آثار التوسل المشروع: 

١‏ - طاعة الله تعالى» وامتثال أمره؛ 
إذ أمر عباده بابتغاء الوسيلة إليه» وذلك 
لا يكون إلا بالإيمان بهء واتباع نيه َء 
وفي ذلك الفوز والفلاح في الدنيا 
والآخرة. 

؟ -التوسل المشروع من أعظم 
الأسباب في نيل المطالب الدنيوية» 
والأعرويه ونس امات العا اد 
شاهد على ذلك. إذ لما توسل كل واحد 
بعمله الصالح. انفرجت عنهم الصخرةء 
وذلك بفضل الله ورحمته. 

۳ هو مدعة إلى الإكثار من 
الأعمال الصالحة. والمبادرة إليهاء فمن 
علم أنه يتوسل بها لنيل المطلوب 
المرغوب» سارع في العمل الصالح. 
والإكثار منه» ومثله التوسل بأسماء الله 


Arle 


التوسل 


وصفاتهء فإنه مدعاة إلى معرفتهاء 
وتعلمهاء وحفظهاء والدعاء بها. 

وأما من آثار التوسل الغير المشروع: 

١-الوقوع‏ في الششرك الأكيره 
والالتحاق بركب المشركين بالله في 
أعظم أنواع العبادة» وهو الدعاء» وذلك 
إذا جعل التوسل الشرعي بمعنى سؤال 
المخلوقين ما لا يقدر عليه إلا ربٌ 
العالمين. 

31 الوقوع في البدع المنكرة» وذلك 
حينما يجعل التوسل الشرعي بمعنى 
السؤال بجاه فلانء أو بذاتهء فإن هذا 
من الدع التي كم تعر فى مهد 
السلف. وهذا مما يؤدي إلى سخط الله 
وغضبه» وأليم عقابه. | 

۳ - التوسل البدعي ذريعة إلى الشرك 
الأكبر» وهذا ا مشاهد من عباد 
القبور؛ إذ إنهم لما ادعوا جواز التوسل 
بذوات الأنبياء» والصالحين» والتوسل 
بجاههم» والإقسام بها على الله تعالىء 
أدى بهم إلى دعوى جواز دعائهم 
والاستغاثة بهم في الملمات» ونحوها 
مما هو حق الله الخالص» بدعوى 
التوسل بهم. 
© مذهب المخالفين: 

المجيزون للتوسل البدعي بأنواعه 
الثلاثة يحعجون لما ذهبوا إليه. من تجويز 
التوسلات البدعية بجملة من الأحاديث 


التوسل 


النبوية» ونعرض هنا ما استدلوا به على 
النحو التالي : 

أولّا: التوسل بالذات أو الجاه أو 
بحرمة فلان: 

استدلوا لجواز هذا النوع من التوسل 

: حديث عثمان بن حنيف وليه‎ - ١ 
«أن رجلا ضَزير البضر آتئ:الحبى كله‎ 
فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: إن‎ 
شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذاك»‎ 
فهو شير قال‎ 
تبحس وو عدي ی ويدعو‎ 
بهذا الدعاء: اللَهُمّ إني أسألك وأتوجه‎ 
إليك بنبيّك محمد نبي الرحمةء يا محمد‎ 


ادعه» فأمره أن يتوضأ 


قال السبكي: «والاحتجاج من هذا 
الأثر بفهم عثمان ينه ومن حضره الذين 
1 9 . )۲( 
هم أعلم بالله ورسوله وفعلهم»''. 
والحواب عن هذا من عدة أوجه : 
أو إنما چا لی 
النبي ية ليدعو له فهو توسل إلى الله 
تعالى بدعائه َل . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم )۳١۷۸‏ 
وصححه» وابن ماجه (كتاب الصلاة. رقم (1A0‏ 
وأحمد )٤۷۸/۲۸(‏ [مؤسسة الرسالة. طا]ء 


وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم ۹{). 
(۲) شفاء الأسقام (774). 


Ae 


التوسل 


اتا لى كان ال يعادال ع 
هو توسله بذات النبي يه وجاهه دون 
اھ لكان كح دعا نينا ا 
العميان مخلصًا يعافى من وقته أو بعد 

ثالنًا: أن النبي ييه وعده بالدعاء 
وهو ل لذ مكلت و عن اوقل ليها له كا 


وعذده. 


دعاءً يدعو به وفيه فول : «اللّهُمَ فشفعه 
فی وشفعنى فيه») والشفاعة ھی الدعاءء 
(فشفعه فن)؛ أي : شفع UR‏ 
اقبل دعاءه لى بأن ترد على بصري» 
(وشفعني فيه)؛ أي: اقبل دعائي في أن 
رنه ۲ (7) 

تخزية انس E‏ 
الخطاب ونه كان إذا أقحطوا استسقى 
بالعباس بن عبد المطلب نه فقال: 
الل إا كنا وسل إلبك با مسقنا 
وإنا نتوسل إليك بعم نبيّنا قال: 
1 ت ن۹ . 

وهذا الآثر ليس فيه دليل على جواز 
التوسل البدعي؛ بل هو دليل على 
الحى الحاضر. وذلك من وجوه: 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ا78 - ۳۸۷)» 

والتوصل إلى حقيقة التوسل للرفاعي (۲۲۹ ۔ ؟57). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاستسقاء» رقم .)٠١٠١‏ 


التوسل 


06 له بذاته. 


تومل :لك بين حو الس عرفا ا 
كان عليه الصحابة ون في حياة النبي يله 
أنهم كانوا يطلبون من النبي يه أن 
يدعوا لهمء لا أنهم يسألون الله بذاته أو 
بجاهه. كما فى قصة الأعرابى الذي قال 
للنبي ل : ادع الله أن يغيشناء وقصة 
المرأة التي كانت تصرع؛ حيث جاؤوا 
إلى النبي وطلبوا منه الدعاء. 

الثالث: لو كان التوسل بالذات جائرًا 
كما يدعيه المجيزون للتوسل البدعي لما 
عدل عمر ونه عن التوسل بذات 
النبي ية إلى العباس ؤَن؛ لأنه ممكن 
لو كان مشروعًا. 

۳ - حديث أبي سعيد الخدري له 
قال: قال رسول الله َهة: «ما خرج رجل 
من بيته إلى الصلاة فقال: اللَهُمَ إني 
أسألك بحق السائلين عليك وبحق 
ممشاي ... فإني لم أخرج بطرًا ولا رياء 
ولا سمعة. خرجت اتقاء سخطك وابتغاء 
مرضاتك. أسألك أن تنقذني من النار وأن 
تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» إلا وكل الله به سبعين ألف ملك 
يستغفرون له وأقبل الله يل عليه بوجهه 
حنى يفرغ من صلاته'. 


)١(‏ أخرجه اين ماجه (كتاب المساجد والجماعات. 


يكم 


التوسل 


فهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية 
عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري 
وعطية ضعيف وقد حكم بضعفه جمع من 
الأئمة كالنووي وابن تيمية والذهبي كيده 
فإذا تبين ضعفه سقط الاحتجاج به ولم 
يحل الاستشهاد به في مسألة كهذه. 
ولفظه لا حجة فيه؛ فإن حى السائلين 
عليه أن يجيبهم» وحق العابدين أن 
يثيبهم. وهو حق أحقه الله يخ على 
نفسه الكريمةء بوعده الصادق باتفاق 
أهل العلم. وبإيجابه على نفسه في أحد 
أقوالهه”" . 

5 - حديث عمر بن الخطاب ولإنه 
قال: قال رسول الله يَكفِِ: «لما اقترف آدم 
الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد 
إلا ما غفرت ليء فقال الله تعالى: يا آدم 
كيف عرفت محمداء ولم أخلقه؟ قال: يا 
رب إنك لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت 
على قوائم العرش مكتويًا: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فعلمت إنك لم تضف 
إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله 
تعالى: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق 
إلى وإذا سألتني بحقه فقد غفرت لك 
ولولا محمد ما خلقتك»9؟. 


رقم 2. وأحمد )١80/11(‏ [مؤسسة الرسالة. 
ط١]ء‏ وضعقه البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 
4) [دار العربيةء ط؟]. والألباني في السلسلة 
الضعيفة (رقم .)١4‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۸۸/۱). 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ )۳١۳‏ [دار الحرمين]. = 


التوكل 


وهذا الحديث قد حكم جمع من 
الأئمة ببطلانه؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية 
والذهبي وابن حجر وغيرهم رحمهم الله . 

فإذا تبيِّن بطلانه فلا يحل الاحتجاج 
به أو اعتقاد ما تضمنه أو العمل به» ثم 
هو مخالف للقرآن لأن الله © ذكر قصة 
آدم ## وتوبته وتوسله ولم يذكر أنه 
توسل بال كيو 

ه ‏ حديث: «إذا كانت لكم إلى الله 
حاجة فسلوه بجاهي فإن جاهي عند الله 
عظيم» وهذا حديث باطل لا أصل له في 
شيء من كتب الحديث. 

قال ابن تيمية كانه : «حديث باطل لم 
يروه أحد من أهل العلم ولا هو في 
شيء من كتب الحديث»”". 

وقال أيضًا: «هو من المكذوبات 
التي لم يروها أحد من علماء 
المسلمين» ولا هو في شيء من كتب 
الحديث»"'. 


© المصادر والمراجع: 
١‏ «تلخيص الاستغاثة». لابن كثير. 


۲ - «التوسل أنواعه وأحكامه»» 
للألباني . 


- والحاكم (كتاب آيات رسول الله ب رقم ۲۲۸٤)ء‏ 
وهو حديث موضوع» حكم آهل العلم ببطلانه كما 
سيأتي. وائظر: السلسلة الضعيفة (رقم 16). 

.)۲۳۳/۹( الدرر السّنية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .)745/١(‏ 

(۳) المصدر السابق .)۴۳١١/۲٤(‏ 


التوكل 


۳ - «التوصل إلى حقيقة التوسل»ء 
لمحمد نسيب الرفاعي . 

٤‏ - اتيسير العزيز الحميده 
لسليمان بن عبد الله . 

ه ‏ «الدعاء ومنزلته من العقيدة 
الإسلامية»؛ لجيلان العروسي . 

5 «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب». لعبد العزيز 
العبد اللطيف. 

”ا «شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز. 

«قاعدة جليلة فى التوسل 
والوسيلة». 1 

4 «دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام 
ابن تيمية»» لعبد الله بن صالح الغصن. 

٠‏ - «الواسطة بين الله وخلقه عند 
أهل السَّنَّة ومخالفيهم'. للمرابط 


الشنقيطي . 
8 التوكل 8 
€ التعريف لغة: 
التوكل من مادة: وَكَلّء يقال: وَكُل 
بالله وتوگل واتكل”؟'. 


ويطلق التوكل على : التسليم والترك. 
قال الجوهري: «وَكَلَ إليه الأمر وَكُلا 
ووكولا :سلف وت 


(:) لسان العرب )۷۳٤/١١(‏ [دار الفكرء ط١].‏ 
(5) الصحاح (5/ )١1845‏ [دار العلم للملايين» ط”]. 


التوكل 


ويطلق أيضًا على الاعتماد والنيابة» 
قال ابن الأثير: «يقال: توكل بالأمر: إذا 
ضمن القيام به» ووكلت أمري إلى 
فلان؛ أى: ألجأته إليه واعتمدت فيه 
عليه ووكل عن القيام بأمر نفسه»”''. 


التوكل شرعًا: ١هو‏ حال للقلب ينشأ 
عن معرفته يالله والإيمان بتفرده بالخلق 
والتدبير والنفع والضرء فيوجب له 
اعتمادًا عليه. وتفويض الأمور إليه. 
وطمأنينة وثقة به» ويقينًا بكفايته لما 
(WD‏ 
توكل عليه فيه" . 
وقد اختلفت عيارات العلماء فى 
التعريف بالتوكل على الله تعالى» فمنهم 
من فسّره بلازمه» ومنهم من فسره بأسبابه 
ودواعيه» ومنهم من نظر إلى ثمرتهء إلى 
غير ذلك من التفسيرات الكثيرة» وبيان 
ذلك كما يلى: 
قال الإمام أحمد يله : «وجملة 
التوكل: تفويض الأمر إلى الله جل 
ثناؤهء والثقة به»“ ٠‏ وقريبًا من ذلك قال 
. )0( 
ابن الجوزي . 
(١)النهاية‏ في غريب الحديث والأثر )1١١/5(‏ [دار 
الكتب العلمية]. 
(۲) التوكل على الله للدميجي (١۲)ء‏ وانظر: مدارج 
السالكين (۲/ )١114 - ١7‏ [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 
(۳) انظر : التوكل على الله تعالى للدميجي (10). 
(4) شعب الإيمان للبيهقي (51//7) [دار الكتب العلميةء 
طا ١٠5١اه].‏ 
(2) انظر: زاد المسير )۲١١(‏ [المكتب الإسلاميء ط١].‏ 


و افندال.» 


التوكل 


وقال ابن رجب الحنبلي كأَنْهُ: «هو 
صدق اعتماد القلب على الله ل في 
استجلاب المصالح ودفع المضارٌ من 
ارز لدا رالا كل 

وقال ابن القيم: هو «اعتماد القلب 
على الله في حصول ما ينفع العبد في 
دینه ودنیاه» ودفع ما يضره في دينه 
ودنياه. ولا يد مع هذا الاعتماد من 
ا الا سات : 

وقال ابن حجر ظانهُ: «وقيل: هو 
قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة 
الأسباب400, 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
لما كان التوكل في اللغة يطلق على 
التسليم والاعتمادء أظلق في الشرع بهذا 
المعنى. إلا أن ذلك حص بالتسليم لله 
والاعتماد عليه يه دون غيرهء لتفرده 
سبحانه بالخلق والتدبير وقدرته على كل 


2 


س 
© الأسماء الأخرى: 

التفويض . 
© الحكم: 

التوكل على الله تعالى من أوجب 


»( جامع العلوم والحكم م [المكتبة التجارية» 
مكة المكرمةء طا ۳١٤۱ھ].‏ 

(۷) زاد المعاد )٠١ /٤(‏ [مؤسسة الرسالةء ط۷]. 

(۸) فتح الباري لابن حجر .)٤٤۹/۳(‏ 


التوكل 


الواجبات؛ بل هو شرط في الإيمان» 
كما قال تعالى: ظول أنه توكو إن 
كر مُوْنِينَ ©4» [المائددة]. قال 
السعدي به - فى تفسيره لهذه الآية 
الكريمة : «ودلّ هذا على وجوب 
التوكل. وعلى أنه بحسب إيمان العبد 
بكرن كل 

وقال ابن القيم ينه في رده لبعض 
انحرافات الصوفية: 
الخطات وى الام فان ا 
هل خاطب الله بالتوكل في كتابه إلا 
خواص خلقه» وأقربهم إليه» وأكرمهم 
عليه وشرط في إيمانهم أن يكونوا 
متوكلين» والمعلق على الشرط يعدم عند 
عدمه. وهذا يدل على انتفاء الإيمان 
عند انتفاء التوكل. فمن لا توكل له: لا 
اتان ل , 


«وأما توجه 


© الحقيقة: 

أحدهما: علم القلب: وذلك بيقينه 
بكفاية الله تعالی» وكمال قيامه بما وكله 
إليه. 

الثانى: عمل القلب: وذلك بسكونه 
إلى وكيله وطمأنينته إليه» وتفويضه 
وتسليمه أمره إليه» ورضاه بتصرفه فوق 
رضاه بتصرفه هو لنفسه. وهذا يورثه 


.]١ط تفسير السعدي (۲۲۸) [مؤسسة الرسالةء‎ )١( 
.)1١؟:/؟( زقفق مدارج السالكين‎ 


AOA 


التوكل 


الاعتماد عليهء وهذه هي الثقة به يق . 
قال ابن القيم كلَنهُ: «فإن التوكل 
يجمع أصلين: علم القلب وعمله. أما 
7 فيقينه بكفاية وكيله. وكمال قيامه 
بما وكله إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه 
في ذلك. وأما عمله: فسكونه إلى 
وکیله» وطمأنينته إليه» وتفويضه وتسليمه 
أمره إليه. وأن غيره لا يقوم مقامه في 
ذلك. ورضاه بتصرفه له فوق رضاه 
بتصرفه هو لنفسه. فبهذين الأصلين 
يتحقق التوكل. وهما اع 


© المنزلة: 

التوكل على الله يل من أعظم 
مقامات الدين ولوازم الإيمان 
ومقتضياته. كما قال تعالى: وول أل 
وگل الْمُؤْمِيُونَ € [آل عمران]ء كما 
جعل الله التوكل عليه شعارًا 
لأهل الإيمان يتميزون به عن غيرهم› 
فقال تعالى: ظإِنَّمَا اميت لَب إا 
ذكر أله وَجِلَتْ ف وڌا تلت عم ءاه 
ادنم إِيمَانا وَعَلَ رَيهِمْ وون +O‏ 
[الأنفال]. 

ومما يدل على منزلة التوكل على الله 
تعالى من دين الإسلامء أن الله تعالى 
جعله شرطظًا للإيمانء لا يتحقق إلا به 
كما قال تعالى: ول ا فووا إن 
كر مُؤْميِينَ ©4 [المائدة]. 


(۳) طريق الهجرتين (531؟) [دار السلفية. ط؟. 1594ه]. 


التوكل 


2 الأدلة: 

الأدلة على وجوب التوكل على الله 
تعالى كثيرةء فقد أمر الله 4# بالتوكل 
عليه وأثنى على أصحابه في كثير من 
الآيات. فمن ذلك: 

قوله تعالى : لبا عت كنكل عل اك إن 
أله يب الْمتَوكِينَ (©)4 [آل عمران] . 

وقوله تعالی: لور عل أ وگ 
أله وكيلا 4 [النساء] . 

وقوله تعالى: قل أن يُصِيسَا إل ما 
r E‏ ۴ 
َكَل الْمؤيئوت (©)4 (التوبة]. 

وقوله تعالى: ويل عيب السَّموتٍ 
الاي َه ب الأند كل 
©4 (هود]ء إلى غير ذلك من الآيات 
الكثيرة. 

وأما الأحاديث فى الأمر بالتوكل 
وبيان منزلته» فكثيرة أيضّاء فمن ذلك: 

عن عمر بن الخظاب نه قال: قال 
رسول الله َد : «لو آتکم توكلتم على الله 
حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
خماصًا وتروح بطائًا»“ . 

وعن ابن عباس وق قال: قال 


)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب الزهد. رقم 744؟) 
وصححه. وابن ماجه (كتاب الزهد. رقم GRE‏ 
وأحمد (1/ ۲) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١٠١‏ 


وود 


١ وعلى‎ 


التوكل 


رسول الله ة: «يدخل من أمتي الجنة 
سبعون ألفًا بغير حساب. ثم قال: هم 
الذين لا يبتطيرون» ولا يسترقون. ولا 
یکتوون» وعلى ربهم یتوکلون»". 
© أقوال أهل العلم: 

قال سعيد بن جبير كنهُ: «التوكل 
على الله # جماع الإيمان»”” . 

وقال ابن القيم #5: «التوكل معنى 
يلتئم من أصلين: الثقة. والاعتماد» وهو 
حقيقة ؤَإِيَاكَ نَعبَدُ ولاك ويف 
© [الفاتحة]. . .2406 , 


وقال سليمان بن عبد الله كأله: 
«الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه 
الأفعال هو التوكل على الله. وصدق 
الالتجاء إليه. والاعتماد بالقلب عليه 
الذي هو خلاصة التفريدء ونهاية تحقيق 
التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من 
المحبة والخوف والرجاءء والرضا به ربا 
وإلهّاء والرضا بقضائه؛ بل ربما أوصل 
التوكل العبدَ إلى التلذذ بالبلاء» وعدّه 
من النعماء» فسبحان من يتفضل على من 
يشاء بما يشاء:20 , 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم .)٦٤۷١‏ 


ومسلم (كتاب الإيمان. رقم ۲۱۸). 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في الزهد )١9(‏ [دار الكتب 
العلمية. طا ١١٤٠ه].‏ 

(4) مدارج السالكين .)۸1/١(‏ 

(2) تيسير العزيز الحميد )۸٤(‏ [المكتب الإسلامي» 
طا]. بتصرف يسير. 


التوكل 


© الأقسام: 
التوكل على الله تعالى نوعان: 
أحدهما: توكل عليه في تحصيل العبد 
الرزق والعافية وغيرها. 
والثاني : توكل عليه في تحصيل طاعته 


قال ابن القيم كه : «التوكل على الله 
نوعان: 


أحدهما: توكل عليه في تحصيل حظ 
العبد من الرزق والعافية وغيرهما. 

والثاني: توكل عليه في تحصيل 
مرضاته . 

فأما النوع الأول فغايته المطلوبة وإن 
لم تكن عبادة لأنها محض حظ العبد؛ 
فالتوكل على الله فى حصوله عبادة» فهو 
منشأ لمصلحة دينه ا 

وأما النوع الثاني فغايته عبادة. وهو 
فى نفسه عبادة» فلا علة فيه بوجه؛ فإنه 
امعوات ا عل ناا رشيف فنا ج 
متحقق ب: طإِيَاكَ نعبد وإِيَاكَ 
سيت © [الفاتحة]ء فتركه ترك 
لشطر الإيمان”'' . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم الأخذ 
بالأسباب وأنه لا ينافى التوكل : 

اختلفت مواقف الناس من الأسباب 
على أقوال متعددة» أهمها ما يلي : 


)١(‏ طريق الهجرتين (7577) [دار الوطن]. 


التوكل 


: الاعراض عن الأسباب بالكلية‎ ١ 

وهذاالقول هوالمشهور عن 
الصوفية. حيث ذهبوا إلى أن التوكل لا 
يتحقق إلا بالإعراض التام عن الأسباب» 
وقد جرهم ذلك إلى ترك التكسب» 
والسفر إلى مكة وغيرها بلا زاد ولا 
راحلة. ونحو ذلك من الانحرافات. 

وقد أشار ابن الجوزي إلى قولهم في 
الأسباب». وتتبع ما تعللوا به من الشبه» 
وأجاب عنهاء ومما ذكره في هذا 
المقام. قوله: «لو قال رجل من 
الصوفية: من أين أطعم عيالي؟ لقالوا: 
قد أشركت» ولو سئلوا عمن يخرج إلى 
التجارة لقالوا: ليس بمتوكل ولا موقن» 
وكل هذا لجهلهم بمعنى التوكل 
وا 

۲ - نفي تأثير الأسباب بالكلية : 

وهذا القول هو قول الجبريةء أتباع 
الجهم بن صفوانء فعندهم: أن الله لم 
يخلق شيئًا بسبب» ولا جعل في 
الأسباب قوى وطبائع تؤثر. فليس في 
النار قوة الإحراق» ولا في السم قوة 
الإهلاك؛ بل الله يحدث هذه الاثار عند 
ملاقاة هذه الأجسام بها. 

قال ابن القيم يْاَنْهُ: «وطرد هذا 
المذهب مفسد للدنيا والدين؛ بل ولسائر 
أديان الرسل» ولهذا لما طرده قوم 


(؟) تلبيس إبليس (743) [دار الريان]. 


التوكل 


أسقطوا الأسباب الدنيوية وعطلوها 
وجعلوا وجودها كعدمها ولم يمكنهم 
ذلك فإنهم لا بد أن يأكلوا ويشربوا 
ويباشروا من الأسباب ما يدفع عنهم 
الحر والبرد والألم”" . 

۳ الأخذ بالأسباب وإثبات تأثيرهاء 
مع الاعتماد التام على مسببها: 

وهذا القول هو قول أهل السّنَّة في 
هذه المسألةء وهو الحق الذي دلت عليه 
نصوص الكتاب والسّئَّةء فإن الأسباب 
لها تأثير في مسبباتهاء لکن لا بذاتها؛ 
بل بما أودعه الله فيها من القوى 
الموجبة» وهي تحت مشيئة الله وقدرته. 
تعارض اقتضاءها وتدفع”" . 

والتوكل على الله تعالى لا ينافي 
المقدورات بهاء وجرت سنّته فى خلقه 
بذلك. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: 
«إن مباشرة الأسباب في الجملة أمر 
فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه 
حتى الحيوان البهيم؛ بل نفس التوكل 
مباشرة لأع: الأسباب» كما قال 
تعالى: #ومن وگل على أله فهو حسبة» 
[الطلاق: لس 


.)018/( مدارج السالكين‎ )١( 

(0) انظر: المرجع السابق (0175/5). وانظر: التوكل 
على الله تعالى للدميجي .)۱۷١(‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد .)١1١١(‏ 


التوكل 


- المسألة الثانية: حكم التداوي» 
وهل ينافي التوكل؟ 

اختلف العلماء في حكم التداوي وهل 
ينافي التوكل» على قولين: 

الأول: أن التداوي مباح» وتركه 
أفضل لمن قدر على ذلك. وهذا القول 
هوالمشهور عن الإمام أحمد فف 
وذلك لحديث ابن عباس وها عن 
النبي يَكلِ؛ أنه قال في الذين يدخلون 
ال فين ساب هين 
يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى 
ربهم یتو کلون...»٩‏ . 

الثاني: أن التداوي مستحبء وهذا 
القول هو المشهور عن الإمام الشافعيء 
وعليه أكثر أصحايه. وذلك لمداومة 
النبي ية على التداوي وهو لا يفعل إلا 
الأفضل . 

وقريبًا من ذلك قول الإمام أبي 
حنيفة: حيث ذهب إلى تأكيد التداوي 
حتى قارب به الوجوب. 

وفد تضمن عدد من الأحاديث 
الصحيحة إثبات الأسباب والمسببات» 
وإبطال قول من أنكرهاء والأمر 
بالتداوي» وأنه لا ينافي التوكل على الله 
تعالى» والله أعل . 


ء)1٤۷٣ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم‎ )٤( 


ومسلم (كتاب الإيمانء رقم (1A‏ 
() انظر: مجموع الفتاوى .)011/5١(‏ والآداب 
الشرعية .)۳١۸/۲(‏ وكشاف القناع (¥1/۳( = 


التوكل 


- المسألة الثالثة: التوكل على غير الله 


تعالى : 

وأما التوكل على غير الله فهو أيضًا 
قسمان : 

أحدهما: التوكل المحرم: وهو على 
نوعين : 


١‏ - التوكل في الأمور التي لا يقدر 
ا( اف تمان كالذين يتزكلون 
على الأموات والطواغيت في رجاء 
مطالبهم من النصر والحظ والرزق 
والشفاعةء فهذا شرك أكبر؛ فإن هذه 
الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله 
تبارك وتعالى''" . 

ويسمى هذا النوع من التوكل بتوكل 
السرّ؛ لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا 
الزلى ربخو تفر ري في الکو : 

” - التوكل على غير الله في الأسباب 
الظاهرة العادية؛ كمن يتوكل على أمير 
أو سلطان فيما جعله الله في يده من 
الرزق أو دفع الأذىء فهذا محرم وهو 
من قبيل الشرك الأصغر”” . 

الثاني : التوكل الجائز: 

ويراد به الوكالة في فعل مقدور عليه 
= والمجموع للنووي (95/5): وتحفة المحتاج (؟/ 

). وحاشية ابن عابدين (۰/ .)۲٤۹ ۲۱٣‏ 

(۱) تيسير العزيز الحميد .)٤۹۸ - ٤۹۷(‏ 
(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين (5/ 04)» والتوكل 


على الله للدميجي .)١55(‏ 
(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد .)٤۹۸(‏ 


و لفق 


التوكل 


وقد دلت نصوص الكتاب والسُنّة على 
جوازهاء وتكلم العلماء على أحكامها 
في كتب الفقه. 
- المسألة الرابعة: حكم قول: 

توكلت على الله ثم عليك: 

التوكل من أعمال القلوب التي لا 
تصرف إلا لله. ولا يجوز التوكل على 
أحد إلا على الله تعالىء وعليه فلا يجوز 
أن يقول: توكلت على الله ثم عليك؛ لأن 
المخلوق ليس له نصيب من التوكل» فإن 
التوكل إنما هو تفويض الأمر والالتجاء 
بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله غ 
والمخلوق لا يستحق شيئًا من ذلك. 

فالتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه 
شرك خفي ونوع شرك أصغرء والتوكل 
على المخلوق فيما لا يقدر عليه 
المخلوق» وهذا يكثر عند عباد القبور 
والمتوجهين إلى الأولياء والموتىء هو 
شرك يخرج من الملة. أما الوكالة التي 
ذكرها العلماء في أبواب الفقه فلا تدخل 
في هذا المعنى؛ بل هي من باب 
المعاملات» وهي بمعنى الاستئابة. 
وليس لها علاقة بالتوكل الذي هو عبادة 


٤ i= 
قلبية محضة.ء والله اع‎ 


)٤(‏ انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن 


إبراهيم آل الشيخ :)١7١/١(‏ واللآلئ البهية في 
شرح العقيدة الواسطية (۲۹۸/۱ ۔ ۲۹۹) [دار 
العاصمة]ء والتمهيد لشرح کتاب التوحيد )7( 
[دار التوحيده ط1]. 


التوّلة 


© الفروق: 
الفرق بين التوكل والاستعانة: 
التوكل أعم من الاستعانة» فهو يتناول 
التوكل على الله تعالى ليُعينه على فعل ما 
أمر. والتوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر 
العبد عليه» فالاستعانة تكون على 
الأعمالء وأما التوكل فيكون في جلب 
المنافع ودفع المضار”" . 
© الثمرات: 
للتوكل على الله تعالى ثمار عظيمة 
أهمها ما يلي : 
- أن التوكل به يتحقق الإيمان. 
۲ - تحصل به كفاية الله وحفظه. 
۳ - أنه سبب لنيل محبة الله تعالى. 
٤‏ - أنه سبب في جلب المنافع ودفع 
المضار. 
- أنه يقوي العزيمة والثبات. 
- أنه يقي من تسلط الشيطان. 
إلى غير ذلك من ثمار التوكل 
الكثيرة . 
© المصادر والمراجع 
١‏ «بدائع الفوائد». لابن القيم. 
۲ - «تلبيس إبليس»» لابن الجوزي. 
- «التوكل على الله تعالى وعلاقته 
بالأسباب». لعبد الله الدميجي . 


(۱) انظر : مجموع الفتاوى )۸/ (IVY‏ [مجمع الملك فهد 


ا 


التوّلة 


٤‏ - «التوكل على الله». لابن أبي 
الدنيا. 
ه «اتيسير العزيز الحميد» 
لسليمان بن عبد الله . 
5 «جامع العلوم والحكم». لابن 
رجب. 
- «زاد المعاد في هدي خير 
العباداء لابن القيم. 
- «طريق الهجرتين»» لابن القيم. 
د فالقول التحقيد لي كات 
التوحيد». لابن عثيمين. 
٠‏ - «مجموع الفتاوىء لابن تيمية. 


- «مدارج السالكين». لابن القيم. 
© التولة 8 


© التعريف لغة: 
قال ابن فارس ْأَنْهُ: «التاء والواو 
واللام كلمة ما أحسبها صحيحة» لكتها 
قد رويبت. قالوا: الثولة جسن من 
التعطرة زكالوا: 
في عنقها ؛ خن به عند وزوسيا 
التّولة والتّولة - بكسر التاء وضمها - 
شبيهة بالسحرء وقيل: الثّولة ‏ بكسر 
التاء ‏ وهو الذي يحبّب المرأة إلى 
SAE‏ مها ب؟ الحاففة: 
وقيل © الثولة والثُولة+: ضرت من الخرز 


(۲) مقاييس اللغة )۳١۹/۱(‏ [دار الجيلء ط١؟:1اهم).‏ 


يوضع للسحرء فتحبب بها المرأة إلى 
زوجها. وقيل: هي معاذة تعلق على 
الإا 


© التعريف شرعًا: 
ضرب من السحر زعموا أنه يحبب 
المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى 
امو ايه 
© الأسماءالأخرى: 
الصرف والعطف. 


© الحكم: 
التولة من المحرمات الشرعية» فهى 

الموبقات». وقد عذها الى عبد من 

كانت من الشرك لما يراد بها من دفع 

المضارٌء وجلب المنافع من غير الله 

إن اتخذها معتقدًا أن المسبّب هو الله 

فهى شرك أصغرء وإن اعتقد أنها تفعل 

(١)انظر:‏ غريب الحديث لأبي عبيد (۲/ ١1۹)ء‏ والنهاية 
في غريب الحديث والاثر لابن الأثير »)5١/١(‏ 
ولسان العرب /١١(‏ ۸۳). 

(؟)انظر: معالم السنن (557/4) [مطبعة الطباخء طاء 
1ه].ء وشرح الشُّنّة للبغوي )158/١5(‏ 
[المكتب الإسلاميء ط۲ Lat‏ وفتح الباري 
)١195/١(‏ [دار المعرفة]. 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر .)195/٠١(‏ 


rs 


التؤلة 


3 | فهي شرك ا 

وبعض أهل العلم يجعلها من الشرك 
الأكبر مطلقًاءٍ لأنها نوع من أنواع 
السحره والسحر لا يتوصل به إلا 
بالاستعانة بالجن»› والاستغاثة بهمء 
ونحو ذلك من الكفريات» كما جاء ذلك 
الدرب». وفي بعضص شروح «كتاب 
الح 
© الحقيقة: 
السحر؛ وهو أن أحد الزوجين يلجأ إلى 
السحر والشعوذة ليتحبب إلى زوجه 
شا فيقع في الشرك الأصغرء أو 
يجعل التولة هي الفاعلة بنفسها فيقع في 
الك الکن 
2 الأدلة: 

قال تعالى: ظوَاتَبَعُوا ما تَنْنُوا ألتَمنطِينٌ 
ل ملك ميت رتا كر سلجن وَل 
لبط كفَروا 


َعَلْمُونَ الاس ألسَحْرَ ومآ 
ا 020 ٠.‏ ے 2 م £ 
عَلَ ملكي باي هَدرُوتَ وَمَروتَ وما 
ع الع تم 

ل 5 


من اح حى يفولا 


00 چ معو ا 
هلما إِنّما من فتنة 
)٤(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ ۱۸۲) [دار ابن 
الجوزي. ط۲» 177١اه].‏ 

)٥(‏ انظر: فتاوى نور على الدرب (۳۲۸/۳) - باب ما 
جاء في السحر: بيان أن التولة من أنواع السحر - 
ضمن موقع اللجنة الدائمة للإفتاءء والتمهيد لشرح 
كتاب التوحيد (۱۱۲ء ۳۰۰). 


التوّلة 


فلا تحر [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: 
دن ڪال اتل ما ڪي رڪم 
مم ألا نرا بد سباي [الانعام: 
0١‏ وقال تعالى: لا شرك ب پک 
لتَرِكَ لظم عَظِيمٌ ©6 القمان]. 

وعن أي هريرة لفن ؛ أن رسول الله َل 
قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا 
رسول الله» وما هِنّ؟ قال: «الشرك باه 
والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. 
والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» . 

فعن ابن مسعود ول ؛ أن النبي يي 
قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك». 


فقيل لابن مسعود طن : هذه الرقى . 


لشي ء يصنعه النساء يتحببن إلى 
3 1 8 "يق 
رواجهن ٠‏ 


© أقوال أهل العلم: 


قال ابن حجر يدَنْهُ: «والتولة... 
شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها 


وهو ضرب من السحر؛ وإنما كان ذلك 


ء)۲۷١١ أخرجه البخاري (كتاب الوصاياء رقم‎ )١( 
.)89 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الطب رقم 7887). وابن 
ماجه (كتاب الطب رقم .)۳٠۳١‏ وأحمد (5/ 
٠)[مؤسسة‏ الرسالة. ط١].‏ وابن حبان (كتاب 
الرقى والتمائم» رقم ,.)304٠‏ والحاكم (كتاب 
الطب. رقم ۷٥٠٤‏ 9805) وصححهء وصححه 
الالباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)۳۳١‏ 


التوّلة 


من الشرك؛ لأنهم أرادوا دفع المضار 
وجلب المنافع من عند غير اله" . 

وقال ابن باز كدنْهُ: «وأما التولة: 
فهي الصرف والعطف› وهي نوع من 
السحرء؛ وكله مخرم؛ لقول الله 86: 
يمََمُونَ آلا لير وما ازل عَلَ الَلَڪَنِ 
بال دروت وَمَرُوت وما لمان ون اد 
[البقرة: ؟١٠]؟‏ فأبان سبحانه بهذه الآية 
أن تعليم السحر من عمل الشيطانء وأنه 
كفر» وأنه يتوصل إليه بعبادتهم» 
اقرب إليهم 78 عر 

وقال ابن عثيمين كله : «التولة: شيء 
يعلقونه على الزوج» يزعمون أنه يحبب 
الزوجة إلى زوجهاء والزوج إلى امرأته. 
وعدا شرك لأنه لسن يسيب فرع 
ولا قدري للمحبة»”” . 1 


م 
03 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: مسألة الصرف 
والعطف: 

ويطلق عليه اسم التولة» وهما في 
الحكم سواء؛ فالصرف: صرف الزوجة 
عن زوجها إلى غيره» أو صرف الزوج 
(۳) فتح الباري لابن حجر )١93/١١(‏ 
() مجموع فتاوى ومقالات ابن باز )٤٥٤/۹(‏ [ضمن 


موقع اللجنة الدائمة للإفتاء]. 
() القول المفيد على كتاب التوحيد .)١181/١(‏ 


التؤلة 


عن زوجته إلى غيرها؛ بحيث يصبح 
أحدهما يبغض الآخر. وأما العطف: 
فهو أن يعطف الزوج على زوجته دون 
غيرها؛ أي: يميل إليها دون غيرهاء أو 
تعطف الزوجة إلى زوجهاء فلا تميل إلى 
E‏ 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَل 
في رسالته «نواقض الإسلام»: «الناقض 
السابع: السحرء ومنه الصرف والعطف»› 
فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله 
تعالى: وما يَُلَمَانِ من اح حى يفول إنّمَا 
عن فتكة فلا كر [البقرة: 5908307 . 

قال صالح الفوزان حفظه الله: 
«السحر في الشرع ينقسم إلى قسمين: 
حقيقي» وتخيلي: فالحقيقي منه عبارة 
عن عمل يؤثر في الأبدانء أو القلوب؛ 
يؤثر في الأبدان بالمرضء أو 
الموت... أو يؤثر في القلب فيورث به 
كراهة أو محبة غير طبيعيين» فهذا هو 
الصرف والعطف؛ بأن يعطف الإنسان 
يحدث فيه محبة غير عادية لبعض 
الأشياء» أو بعض الأشخاصء أو يكرهه 
لذلك الشىءء أو يبغضه إليه؛ كأن يفرق 
نالحد وزو او جي ادنا 
للآخرء ويسمى بالتولة . 
(۱) انظر: فتاوى نور على الدرب .76١7/١(‏ 7817). 
)١(‏ نواقض الإسلام مع شرحها للفوزان )١57(‏ [مكتبة 

الرشدء ط4. 478١ها.‏ 
(۳) شرح نواقض الإسلام .)١57 - ۱٤۲(‏ 


التوّلة 


- المسألة الثانية: دبلة الخطوبة: 

ومما يلحق بالتولة ما يُسمّى ب: دبلة 
الخطوبة: وهي خاتم يشترى عند الزواج 
يوضع في يد الزوج» فإذا ألقاه الزوج 
قالت المرأة: إنه لا يحبها؛ فهم يعتقدون 
فيه النفع والضررء فما دام في يد الزوج 
فالعلاقة بين الزوجين ثابتة» والعكس 
بالعكس» فإذا وجدت هذه النية فإنه من 
الشرك الأصغرء وإن لم توجد هذه 
النية. - وهي بعيدة ألا تصحبها ‏ ففيه 
تشبه بالنصارى فإنها مأخوذة عنهم» وإن 
كانت من الذهب فهي بالنسبة للرجل 
محذورٌ ثالث وهو لبس الذهب» فهي من 
الشرك» أو مضاهاة للنصارى» أو تحريم 
النوع إن كانت للرجال“. 
© الحكمة: 

الحكمة من النهي عن عمل التولة هي 
أن التولة نوع من أنواع السحرء وفيها 
شرك بالله في الربوبية حيث إن المتخذين 
لها يعتقدون فيها النفع فيكون شركًا 
أكبرء أو يعتقدون أنها مجرد سبب للنفع 
فيكون شركًا أصغرء وكلا هذين الأمرين 
مخالف لما أرسلت به الرسل فحقه أن 
ينهى عنه أشد النهي . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «التمهيد» (ج7١).‏ لابن عبد البر. 

۲ «المصطلحات المستعملة في 


.)١87 - ۱۸۱/۱( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )٤( 


لكل سير ڪڪ 


توحيد الألوهية عند السلف» (ج۲)ء 5 «فتح المجيد»؛ لعبد الرحمن بن 


لمحمد آل باجسير. حسن. 

۳ - «إعانة المستفيد شرح كتاب ا «القول المفيد على كتاب 
التوحيد»ء لصالح الفوزان. التوحيد». لابن عثيمين. 

٤‏ - «التمهيد لشرح كتاب التوحيد»» 8 «المفيد في مهمات التوحيد؛؛ 
لصالح آل الخ لعبد القادر عطا صوفي. 

6 اتيسير العزيز الحميناء ۹ - «نواقض الإيمان القولية 
تبات بن عبد اله والعملية»: لعبد العزيز العبد اللطيف. 


© © © 


جامع الناس 


8 جامع الناس 8 


© التعريف لغة: 

جامع: مضاف» والناس: مضاف 
إليهء والجامع اسم فاعل من جمع يجمع 
جمعًاء قال ابن فارس: «الجيم والميم 
والعين أصل واحد يدل على تَضَامٌ 
الشيء... وجمعٌ مكة سمّي لاجتماع 


الناس 0 


الناس: هم الذكور والإناث من البشر 
والجن. ودليل دخول الإناث في الناس 
قول أم المؤمنين أم سلمة وَْيّنَا: «كنت 
أسمع الناس يذكرون الحوض» ولم 
أسمع ذلك من رسول الله مء فلما كان 
٠‏ يومًا من ذلك والجارية تمشطني. 
فسمعت رسول الله يهو يقول: «أيها 
الناس» فقلت للجارية: استأخري عنى» 
قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساءء 
فقلت: إني من الناس. فقال 
رسول الله ِ: «إني لكم فرط على 
الحوض....». 

ويدل على دخول الجن في الناس 
)١(‏ مقاييس اللغة )۲۲٤(‏ [دار الفكرء طللاء ۸١١٤٠هآ.‏ 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل. رقم 5796). 


جامع الناس 


قول ابن مسعود ونه في تفسير قول الله 
تعالى: ایک أن يدوت يفوت إل 
رهد الود [الإسراء: «[oV‏ حيث 
قال: «كان ناس من الإنس يعبدون ناسًا 
من الجن؛ فأسلم الجن وتمسك هؤلاء 
بدينهم”", فذكر ناسا من الجن كما 
ذكر ناسًا من الإنس. 
© التعريف شرعًا: 

جامع الناس ليوم لا ريب فيه: هو الله 
«الذي يجمع الخلق يوم القيام للعرض 
والحساب والجزاء»9' . 
© العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

العلاقة بين المعنيين واضحة» حيث 
يجمع الله الناس يوم القيامة للعرض 
والحساب والجزاء. 
© سبب التسمية: 

كون الله #8 يجمع الناس ليوم الدين 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 14لا8). 
)٤(‏ انظر: أسماء الله الحسنى آثارها وأسرارها )۴٤۹(‏ 


[دار المنارء طاء ١١٤٠ها]ء‏ وتفسير ابن كثير (9/ 
١‏ ) [دار عالم الكتب» طا 15585١ه].‏ 


جامع الناس 


© الحكم: 

إثبات اسم جامع الناس ليوم لا ريب 
فيه لله بل ووجوب الإيمان بأن الله 
جامع الناس ليوم لا ريب فيه. 
الأدلة: 

من الأدلة على أن الله جامع الناس 
ليوم لا ريب فيه قول الله تعالى: ورا 
نك ايم الاس لور لا رَيْبَ فيد 
[آل عمران: ٩]ء‏ وقوله تعالى: فل ال 
لا رَيبَ في [الجاثية: »]۲١‏ وقوله 
تعالی: ظح گر لر لخ لك بم 
الان [التغابن: ۹]ء وقوله تعالى: 
هر الْقَنَحُ لْعَليِمٌ 4 [سبا] وقوله 
تعالى: ل يك الارن وَالآخرت @ 
خرو إل يقت يم نشم @) 
[الواقعة]» دلت الايات السابقة على 
أن الله تعالى هو يجمع الناس الأولين 
والآخرين إنسهم وجتهمء ليوم معلوم 
وهو يوم القيامة. ثم يفصل بينهم 
بالحق. 

كما ول ديك التفاعة اله 


القيامة...». وقول النبى يه : 
«يجمع الله الناس 5 الأولين والآخرين - 


ء)191١ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم‎ )١( 
.(4۳ ومسلم (كتاب الإيمان. رقم‎ 


AOS e 


فى صعيد واو لكك أن الله يجمع 
الناس أجمعين ليوم لا ريب فيه؛ فمن 
فيه. ونقل القرطبي كه وغيره'" إجماع 
الأمة على ثبوته اسما لله يل . 
© أقوال أهل العلم: 

قال بعض أهل العلم“ : إن جامع 
الناس من الأسماء المضافة التي تطلق 
على الله تعالى» ومن هؤلاء العلماء شيخ 
الإسلام ابن تيمية كه حيث قال: 
«وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم 
الراحمين» وخير الغافرين»› وو 
العالمين» ومالك يوم الدين. وأحسن 
الخالقين› وجامع الناس ليوم لا ریب 
فيه» ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت 
فى الكتاب أو السّنَّةه وثبت الدعاء بها 
بإجماع المسلمين وليس هذا من التسعة 
وال وقال الحافظ ابن 
حجر اده وهو يعد الأسماء الحنستى: 
«البديع من قوله: بديع السماوات 
والآرض» والجامع من قوله: جامع 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم ١١۷٤)ء‏ 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 148). وانظر: الجامع 


لأسماء الله الحسنى (55). 

(۳) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (١/۷۸٤)ء‏ 
والجامع لأسماء الله الحسنى (001). 

(4:) منهم: السعدي. وسعيد القحطاني وابن تيمية 
رحمهم الله. انظر: معتقد أهل السَّنّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى ,)١191(‏ 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۲/ 148). 


جامع الناس 


التاش + وقال السعدئ كل وهو 
يشرح أسماء الله تعالى: «جامع الناس 
ليوم لا ريب فيه» وجامع أعمالهم 
وأرزاقهم» فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاهاء وجامع ما تفرق واستحال 
من الأموات الأولين والآخرين» بكمال 
ذر2 وة عل : 

ولم يعده بعض العلماء من أسماء الله 
الى أضا > ينها ذكره ال :من 
أنتؤاء ا اتم لی ےل 


الجامع» من غير إضافة . 


© الشروط: 

من شروط إثبات اسم (جامع الناس) 
أن يذكر مضافاء فإن العلماء الذين ذهبوا 
إلى اعتبار الأسماء المضافة من الأسماء 
لعي ارط أن تكو عفان كنا 
جاء ذكرها في النصء. قال ابن 
تيمية كاله : «وكذلك أسماؤه المضافة 


مثل : أرحم الراحمين» وخير الغافرين» 


.)518/١11( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(5) تيسير الكريم الرحمن .)۹٤۸(‏ 

(۳) كجعفر الصادق وابن حزم وابن عثيمين. 

(4) كالخطابي» وابن مندهء والحليمي. والبيهقي. قوام 
السّئة الأصفهاني» وابن العربي. والقرطبي وابن 
القيم؛ وابن الوزيرء وابن حجر والشرباصي وغيرهم. 

(5) كابن تيمية في مجموع فتاويه (۲۲/ )۸١‏ [مجمع 
الملك فهد]. وغيره. انظر: معتقد آهل السّنَّة 
والجماعة في اتنا الله الحسنى .)١188(‏ وشرح 
أسماء الله الحسنى .)١19(‏ وأسماء الله الحسنى 
وصفاته في معتقد أهل السَّنّة والجماعة (15) [دار 
النفائس. ط7. 15114١ه].‏ 


AC 


جامع الناس 


وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا 
ريب فيه. ومقلب القلوب وغير ذلك مما 
ثبت فى الكتاب أو السَّنَّق وثبت الدعاء 
بها بإجماع المسلمين وليس هذا من 
التسعة وال 

© الآثار: 

ريب فيه: 

١‏ - أن يكون عباد الله على ذكر من 
يجمعهم لهذا اليوم الذي يجازى فيه كل 
الناس ليوم لا ريب فيه؛ يعد للقائه بكثرة 
حسناته» والتوبة والاستغفار عن سيئاته . 

5 إحجام الظالم عن ظلمه إذ 
لا ريب فيه ويجازيه. 
@ المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام القرآن» (ج١).‏ ابن 
العربي . 

۲ - «أسماء الله الحسنى وصفاته في 
معتقد أهل السْنَّة والجماعة»» للأشقر. 

۳ د «الأسماء والصفات» (ج١).‏ 

٤‏ - اتفسير أشيماء الله الحسنى»» 
للزجاج . 


زقف مجموع فتاوى ابن تيمية .(EA0 /YY)‏ 


الجاهلية 


- «الجوائز والصلات من جمع 
الأسامي والصفات». لنور الحسن خان. 
۸ - «شرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والسّنَّه. لسعيد القحطاني. 
- «فتح الباري» (ج١١)ء‏ لابن حجر 
-١‏ «كتاب التوحيد» (ج۲)» لابن 
منلده. 
١‏ - امجموع فتاوى» (ج۲۲). لابن 
١‏ - «معتقد أهل السْنّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد التميمي . 


8 الجاهلية # 
© التعريف لغة: 


قال ابن فارس كأَنَهُ: «جهل: الجيم 
والهاء واللام أصلان: أحدهما خلاف 
العلم» والآخر الخفة وخلاف الطمأنينة. 
فالأول: الجهل نقيض العلمء ويقال 
للمفازة التي لا علم بها: مُججهل. 
والثاني: قولهم للخشبة التي يحرك بها 
الجمر: مجهل. ويقال: استجهلت الريح 
الغصنَ. إذا حركته فاضطرب!١)‏ 

الجاهلية: مصدر مأخوذ من الجهل 
الذي هو نقيض العلم يقال: جهل فلانٌ 
جهلًا وجهالةٌء والجاهلية الجهلاء: 
زمان الفترةء ولا إسلام» ويطلق 


.]ه١5٠١ط [دار الجيلء‎ )184/١( مقاييس اللغة‎ )١( 


كنف 


(؟)انظر: تهذيب اللغة (55/5 


الجاهلية 


الجهل: ويراد به ضد الخبرة» ولا يراد 
به ضد العقل» كما قال تعالى: 


يخس الكاهلٌ أقنِيّة يرت اللمَثُْلٍِه 
[البقرة: 76080708" , 
© التعريف شرهًا: 


الجاهلية تطلق ويراد بها معنيان" : 

أحدهما: اسم للحالء أو الصفة التي 
هي راجعة إلى الجهلء وهذا الإطلاق 
۴ الغالب في الكتاب والسّنّة؛ كقوله اة 


لأبي ذرَ ونه: «إنك امرؤ فيك 
جاهلية)(*) 


الثاني: اسم لذي الحالء أو لذي 


الصفة؛ كقولهم: شاعر جاهليء أو 
طائفة جاهليةء وأمثال ذلك. 


وكلا المعنيين يرجعان إلى: عدم 


العلمء وعدم اتباع العلم» والعمل به 
فالجاهلية: هي الحال التي كان عليها 


الناس قبل بعثة النبي بي من الأقوال 
والأعمال المخالفة للهدي الربانيء مما 


۷) [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]. ولسان العرب (5؟/5١1)‏ [دار 
إحياء التراث العربي» ط۰۳ 119١ه].‏ 

(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲۲۷/۱ - ۲۳۲) 
[مكتبة الرشد]ء وشرح صحيح ملم للنووي (۲/ 
٠‏ المطبعة المصرية بالأزهر. ط١‏ 407 7١اه]ء‏ 
ومفتاح دار السعادة (۲۹۹/۳) [دار ابن عفان. ط١‏ 
هك وفتح القدير (778/15) [دار إحياء التراث 
العربي]ء وفتح المجيد لشرح كتاب التوحيد )۳١١(‏ 
[دار ابن الأثيرء ط6١].‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمان. رقم .)١‏ ومسلم 
(كتاب الأيمانء رقم .)١١١١‏ 


الجاهلية 


الجاهلونء هذه الجاهلية: العامة 
المطلقة. 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي 

الجاهلية في المعنى اللغوي والشرعي 
تجمع معنى الجهل»ء فهي إما عدم علم 
بالحق» وإما عمل بغير ما يقتضيه العلم 
بالحق . 
سس الكمهسة! 

الجاهلية نسبة إلى الجهل الذي هو 
عدم علم بالحق» أو العمل بنقيض ذلك 
العلم كالخفة والطيش. وهذا حال أهل 
الجاهلية الأولى”"' . 


© الحكم: 

الجاهلية كلها مذمومة محرمة. وهي 
و0 

النوع الأول: جاهلية كفرء وهي مثل 
الجاهلية التى كان عليها أهل الشرك 
والعناد. ين عبادة غير الله تعالىء 
والذبح. والنذرء للأوثان. ونحوها من 
الشركيات» ولك ومنه قوله عله : 
ینوت بل عي انحن طن هيةه 


[آل عمران: .]٠٤١‏ 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقیم (۱/ ۲۲۷ ۲۳۲). 
وتيسير العزيز الحميد (۲/ )۸٠١‏ [دار الصميعي › ط١].‏ 


أهل الجاهلية )٠١ 7١ /١(‏ [دار المؤيد. ط١].‏ 


Aire 


النوع الثاني : جاهلية معصية. وهي ما 
كان بترك واجبء أو فعل محرّم دون 
الكفر» وهذه لا يكفر صاحبها عند أهل 
السّنَهَ والجماعة» ومن هذا النوع قوله كا 
لأبي ذر وإنه: «إنك امرؤ فيك 
جاهلية» . 

قال الإمام البخاري : اباب: 
المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر 
صاحبها بارتكابها إلا بالشرك؛ لقول 
النبي كَلِ: «إنك امرؤ فيك جاهلية»». 


ننه : 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُنْه: 
«وفيه أن الرجل مع له وغمه ديه 
قد يكون فيه بعض هذه الخصالء 
المسماة بجاهلية» وبيهودية» ونصرانية› 
ولا يوجب ذلك كفرهء ولا فسقه»©' . 


© الحقيقة: 
حقيقة الجاهلية: : هي عدم العلمء 

وعدم ل بالعلم. وهي الجهل 
بحقوق الله تعالى؛ كعبادة غير الله 
تعالى. واتخاذ معبودات من دونه تعالى» 
ونحوهاء والجهل بحقوق أنبيائه عليهم 
الصلاة والسلام؛ كقتلهم. وتنكب 
طريقهم؛ كفعل بني إسرائيل مع أنبيائهم» 
وعلى رأسها الجهل بحقوق خاتم النبيين 
محمد ية؛ كالجهل عليهء والإساءة إليه 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان. رقم .)١‏ ومسلم 


(كتاب الأيمان» رقم .)٤۳١۳‏ 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم (١/4؟5).‏ 


حيّاء وبعد موته» وتنكب سیرته» ونحو 
للك والتجيل محفوق عاد الله تعالن؟ 
كالتعدي عليهم في أعراضهم. وأنفسهم. 


© الأدلة 
قال الله تعالى: ظأمَحَىَ اهل عون 
ومن اخسن ين أله كا لور ينو 46 


[المائدة]. وقال تعالى: إن أمظ أن 
9 ص الهاي © [مود]. وقال 
تعالى: ووک نے تی ليت 
الأوك» [الأاحزاب: ۳۳]ء وقال تعالى: 
سول وَعلَ الْمُؤبيتَ*» [الفتح: ؟1]. 

ومن السنَّةَ: عن ابن عباس وا ؛ أن 
النبي َة قال: «أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة: بلجا في الحرمء ومبتغ في 
الإسلام سنة الجاهليةء ومطلب دم امرئٌ 


1 . : 202 
بغير حق ليريق دمه» © . 


رسول الله يلِ: «ليس منامن لطم 
الخدود وشق الحيوب ودعا بدعوى أهل 


(١)انظر:‏ القول المفيد لابن عثيمين (۲۲/۲) [دار ابن 
الجوزي. ط۲. 557١ه].‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الديات رقم 1847). 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الحج: رقم .)15١8‏ 


الجاهلية 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «فإذا 
تبيّن ذلك: فالناس قبل مبعث الرسول ي 
كانوا في حالة جاهلية منسوبة إلى الجهل». 
فإن ما كانوا عليه من الأقوال. والأعمال 
إنما أحدثه لهم جاهل. وإنما يفعله 
جاهل» وكذلك كل ما يخالف ما جاءت 
به المرسلون؛ من يهودية؛ ونصرانية فهي 
جال وتاك كانت الساعلية الات 
فأما بعد مبعث الرسول َيه قد تكون في 
مصر دون مصرء كما هي في دار الكفار. 
وقدتكون في شخص دون شخص؛ 
كالرجل قبل أن يسلم» فإنه في جاهلية» 
وإن كان في دار الإسلامء فأما في زمان 
مطلق. فلا جاهلية بعد مبعث محمد مد ؛ 
فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين على 
الحق» إلى قيام الساعة)”* . 

وقال العلامة ابن القيم كه : «أعني 
بالجاهلية: كل من ليس من أتباع 
الرسل؛ كالفلاسفة. والمنجمين» 
والكهان» وجاهلية العرب الذين كانوا 
قبل النبى r:‏ 
(:) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز. رقم .)١594‏ 

ومسلم (كتاب الإيمان. رقم .)١١١١‏ 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم )17١- 570 /١(‏ [مكتبة 

الرشد» تحقيق: ناصر بن عبد الكريم العقل]. 


(7) مفتاح دار السعادة (557/9) [دار ابن عفان. طاء 
La‏ 


الجاهلية 

وقال الحافظ ابن حجر كأْنْهُ: «وسئّة 
التجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان 
أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار 
بجاره» والحليف بحليفه» ونحو ذلك» 
ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه. والمراد 
منه ما جاء الإسلام بتركه؛ كالطيرة» 
والكهانة» وغير ذللی». 


© الأقسام: 

تتنوع الجاهلية أنواعًا عدة» وذلك 
بحسب اعتبارات مختلفة يمكن إجمالها 
5 الآ زفق" 
في الي ٠:‏ 

أولا: من حيث الإطلاق والتقييد فهي 
على نوعين: 

النوع الأول: جاهلية مطلقة» وهي 
الجاهلية العامة وهى التى كانت قبل 
مبعث النبى يو أما بعد البعثة فلا؛ 
لقوله يَكِ: «لا تزال طائفةٌ من أمتى قائمة 
بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم 
الا ٠۲‏ 

س 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كألْهُ: 
«فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد 
)١(‏ فتح الباري (۲۱۱/۱۲) [دار المعرفة. قام بإخراجه: 

محب الدين الخطيب]. 


(؟)انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ ۲۳۰ ۔ 581). 
وشرح المسائل التي خالف فيها رسول الله يض أهل 
الجاهلية ليوسف السعيد )٠١ 7١ /١(‏ [دار المؤيد. 
طا 5١51١اهإ].‏ 

(*) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم :)9715١‏ 
ومسلم (كتاب الإمارة. رقم .)٠١1‏ 


الجاهلية 


میت فد r:‏ 

وبهذا يتضح خطأ من يعمّمون 
الجاهلية فى هذا الزمان بقول: جاهلية 
هذا ال جاهلية القرن العشرين» 
أو ما شابه ذلك؛ لأنه ببعثة النبى عَلِلِ 
زالت الجاهلية العامة . ۰ 

النوع الثاني: جاهلية مقيّدة. وهي 
الجاهلية التي تقوم في بعض البلدانء أو 
ببعض الأشخاص. وهذا النوع يكون 
حتى بعد مبعث النبي ميو ومنه قوله كل 
لأبي ذر ونه : «إنك امرؤ فيك 
جاهلية» . 

وتنقسم الجاهلية باعتبار الحكم إلى 
جاهلية كفر» وجاهلية دون الكفر» كما 
تقدم في الحكم. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الجاهلية تكون من 
عدم العلمء وتكون من عدم العمل 
بالعلم : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كألْه: 
«فإذا تبين ذلك: فالناس قبل مبعث 
الرسول ب كانوا في حالة جاهلية 
بسيرن إلى ال ن ها بار عليه 
من الأقوال. والأعمال إنما أحدثه لهم 
جاهل. وإنما يفعله جاهل. وكذلك كل 
)٤(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (۲۲۷/۱). 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 5 ومسلم 
(كتاب الأيمانء رقم .)٤۳١۳‏ 


بارتقا لقي جنا وت رر من 
a‏ جاهلية». 

ومما يبيّن أنها تكون كذلك من عدم 
العمل بالعلم قول الشيخ ابن عثيمين كلانه 
في مشركي العرب: «فمن جهلهم أنهم 
ينصبون النصب ويعبدونها من دون الله» 
ويقتل أحدهم ابنته لكي لا يعيّر بهاء 


ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية 
الفقر» . 
- المسألة الثانية: النهى عن إحياء 


لقد نهى الشرع نهيّا شديدًا عن إحياء 
أمور الجاهليةء أو الفخر بهاء أو 
الاعتزاء إلى ذلك فعن أبي مالك 
الأشعري وَن؛ أن النبي ب قال: 
«أربع في أمتي من أمر الجاهلية. لا 
يت ركو نهن : الفخر في الأحساب». والطعن 
في الأنساب» 0 0 

والنياحة. وقال: ئحة إذا لم تتب 
موتها تقام يوم القيامة وعليها 0 من 

۳ 

8 ددس من جرب») 


انه : 


الجاهلية» وأخبر أن بعض أمر الجاهلية 
لا مركالا لا لسن لم 
يتركهء وهذا كله يقتضى أن ما كان من 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 579 571). 


(؟)انظر: القول المفيد لابن عثيمين (؟/77). 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم 974). 


AEF 


أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين 
الإسلام» وإلا لم يكن في إضافة هذه 
المنكرات إلى الجاهلية ذم لهاء ومعلوم 
أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج 
الذم»“. 

ومن أمور الجاهلية المنتشرة بين 
الناس: تتبع الآثار التاريخية» وإحياؤهاء 
وإظهارهاء والسفر إليهاء. وقد نهى 
الشرع عن تتبع ذلك أو الذهاب إليهاء 
والصلاة عندهاء ونحوها؛ مما يؤول إلى 
تعظيمهاء والمبالغة في الاحتفاء بهاء 
وذلك من أكبر ف الشرك ووسائله. 

قال النبي يا للد : «لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم 
تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا 
يصيبكم ما أصابهم»”” . 

قال المعرور بن سويد كُلَنّهُ: خرجت 
مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وأرضاه من مكة إلى 
الجكنية فلما أصبحنا صلى بنا الغداة ثم 
رأى الناس يذهبون مذهبًا. فقال: «أين 
يذهب هؤلاء»؟ فقيل: يا أمير المؤمنين 
مسجد ن فيه رسول الله َي فهم 
يأتون يصلون فيه. فقال: «إنما هلك من 
کان قبلكم بمثل هذا؛ کانوا يتبعون آثار 
أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعاء فمن 
(:) اقتضاء الصراط المستقيم .)٠١/١(‏ 


0 أخر جه البخاري (كتاب الصلاةء رقم (ENT‏ ومسلم 
(كتاب الزهد والرقائق. رقم 4°(. 


أدركته الصلاة في هذه المسجد فليصل 
فيه ومن لا فليمض ولا يتعمدها»”'". 

- المسألة الثالثة: وجوب التعرف 
على أمور الجاهلية للبعد عنها: 

وينبغي معرفة ما كان عليه أهل 
الجاهلية حتى يجتنبها المسلم» ولا يقع 
في أمورهم. قال تعالى: 9رَكَدَلِكَ ل 
[الأنعام]. 

قال ابن جرير الطبري كته: «وكما 
فصلنا لك فى هذه السورة من ابتدائها 
وفاتحتها اوا إلى هذا الموضع 
حجتنا على المشركين من عبدة الأوثانء 
وأدلتناء وميزناها لك وبيّتاهاء كذلك 
نفصل لك أعلامنا وأدلتنا في كل حق 
ينكره أهل الباطل من سائر أهل الملل 
غيرهم» فنبيّنها لك. حتى تبيّن حقه من 
باطله» وصحيحه من سقيمه»”" . 

عن حذيفة بن اليمان ونه قال: كان 
الناس يسألون رسول الله ل عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى. 
تقلت ا سول أله نااك انف ا 
وشر فجاءنا الله بهذا الخيرا فيل بعد هذا 
)١(‏ أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (۷۸ رقم 

5 [مكتبة ابن تيميةء ط۳ ۹١٤٠١ه].‏ وقال 

محققه: إسناده صحيح. والطحاوي في مشكل الآثار 

(245/1)[مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ وصححه 

الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام (50) 

[مكتبة المعارفء ط١].‏ 
(؟) جامع البيان )۳۹٤/۱۱(‏ [تحقيق: أحمد شاكر]. 


AF 


الجاهلية 


(r) “tz :‏ 
الخير من شر؟. قال: نعم 55 
الحديث. 

قال ابن القيم يرنْهُ: «والمقصود: 
أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل 
تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك» وفي 
هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا 
يعلمه إلا ارش . 


2 الآخار: 

من أعظم الآثار المترتبة عن الجاهلية 
الأولى: انتشار الشرك. وعبادة الأوثانء 
وصرف خالص حق الله تعالى إلى غير 
من المعبودات» وهذا من أظلم الظلمء 
وأقبح الذنب» وانتشارها نذير شرء كما 
قال تعالى: «ظهر الْمََادُ في أل وَالبحْرِ 
یما كَسَبْتْ ای الاس لِذِيِمَهُم بعص الي 
يلوا لعَلّهُمْ بج 4 [الروم]. 

انتشار العداوة بين الناس» والفرقة 
والتنازع؛ بل قد يصل الأمر إلى الاقتتال 
والحروب. وذلك بسبب العصبية والحمية 
الجاهلية» التى كانت معروفة لدى 
الجاهلية الأولى» قبل بعثة النبي إلا 
ومن أعظم أسباب الفشل اة 
التنازع والتناحرء والدعاء بدعوى 
الجاهليةء كما قال تعالى: ولا برعو 


(r)‏ أخرجه البخاري (كتاب الفتن. رقم (VAS‏ ومسلم 


() الفوائد لابن القيم١١١)‏ [دار الكتب العلمية]. 


0 ر 


فَنَفْمَلُواً ويَذْهبَ رسد [الأنفال: .]٤١‏ 

عن جابر بن عبد الله وا قال: غزونا 
مع النبي ميو وقد ثاب معه ناس من 
المهاجرين حتى كثرواء وكان من 
المهاجرين رجل لعّاب» فكسع أنصاريًاء 
فغضب الأنصاري غضبًا شديدًا حتى 
تداعواء وقال الأنصاري: يا للأنصار. 
وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج 
النبى بي فقال: «ما بال دعوى أهل 
الجاهلية»؟ ثم قال: «ما شأنهم»؟ فأخبر 
بكسعة المهاجرين الأنصاري. قال: فقال 
النبي كئِ: «دعوها فإنها خبيئة»”" . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «اقتضاء الصراط المستقيما. 
لابن تيمية. 

5 «تيسير العزيز الحميداء 
لسليمان بن عبد الله . 

 "“‏ «زوائد مسائل الجاهلية» لعبد الله 
الدويش. 

٤‏ - «السئن والآثار فى النهى عن 
ا عه الان 

ه _ «عقيدة التوحيد». لصالح الفوزان. 

- «فتح الباري» (ج١)ء‏ لابن حجر. 

۷ - «القول المفيد على كتاب 
التوحيد» (ج۲)» لابن عثيمين. 

4 «شرح المسائل التي خالف فيها 


,.)"018 أخرجه البخاري (كتاب المناقب. رقم‎ )١( 
.(YTOAE ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم‎ 


ACF 


رسول الله يهو أهل الجاهلية»» ليوسف 
السعيد. 

۹ - (معجم المناهى اللفظية»» لبكر 
أبو زيد. 

3٠‏ -«من تشبه بقوم فهو ملهماء 


لناصر العقل . 


8 الجبت 8 
© التعريف لغة: 


فيه» وأبدلت السين اء تنبيها على 
مبالغته فى الفسولة"» قال أهل اللغة: 
كل معبود من دون الله جبت وطاغوت. 
وهي كلمة تفع على الصنم: والكاهن› 
االات دوا قر للش دوم 
الجيم والتاء فى كلمة واحدة من غير 
oO‏ 
حرف ذولقيَ ٠.‏ 


© التعريف شرعًا: 
اختلفت أقوال السلف في تعريف 


(۲) انظر: المفردات فى غريب القرآن (85) [دار 
المعرفة]ء وترتيب القاموس المحيط /١(‏ 455) [دار 
عالم الكتب. ط٤‏ 14117ه]. والفسل: هو 
الضعف والقلة: من ذلك الرجل الفشل: وهو الردي 
من الرجال. انظر: مقاييس اللغة (20*/4) [دار 
الجيل. ط۲١٤١ه].‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة /١١(‏ ۸) [الدار المصرية للتأليف]. 
والصحاح )٠٠١ /١(‏ [دار العلم للملايين؛ ط۴]. 


الجبت» فجاءت تعريفاتهم في غالبها 
مقصورة على بعض احاده» غير شاملة 
لجميع أفراده'''. ومن أجمع ما عرف به 
الجبت قول ابن جرير الطبري يله : 
«الجبت» والطاغوت: اسمان لكل معظّم 
بعيادة من دون الله. أو طاعة. أو 
خضوع لهء كائنا ما كان ذلك المعظمء 
من حجرهء أو إنسان. أو شيطان». 
فالجبت إذن اسم عام لكل ما فيه 
مخالفة لأمر الله تعالىء. وأمر 
رسول الله ية في باب الاعتقادء فقد 
يكون الجبت سحراء وهو مأ فسّر به 
كثير من السلف الجبت. وقد يكون 
الجبت: الكاهن»ء وقد يكون الشىء 
المرذول الذي يضر صاحبه”" . ٠‏ 


© العلاقة بين ‌المعنى اللغفوي 

لم يخرج المعنى الشرعي للجبت عن 
معناه في اللغة فالجبت عند اللغويين : 
هو الذي لا خير فيه» وهو كل معبود من 
دون الله من حجر أو صورة» أو 
شيطان؛. وقال بعض اللغويين: إنه كل ما 
()انظر: تفسير الطبري )١174/0(‏ [دار هجر. ط١].‏ 


وزاد المسير )٠٠١/۲(‏ [المكتب الإسلاميء ط۳]ء 
وتفسير ابن كثير )١١5/4(‏ [مؤسسة قرطبةء طا 
۱ هھ1. 

() تفسير الطبري (۷/ .)۱۳٤‏ 

(۳) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد (183) [دار 
التوحيد. ط١.‏ 474١ه].ء‏ والقول المفيد على كتاب 
التوحيد )157/١(‏ [دار ابن الجوزي. ط۲ 1177ه]. 


عبد من دون الله» وبهذا يكون المعنى 
الشرعى واللغوي للجبت واحدًا. 


© الأسماء الأخرى: 


الجبت يطلق على كل من السحرء 
والساحره. والصلم.ء والكاهن. 
والشيطان:' والفركة 2 


8 الحكم: 

تضافرت الأدلة الشرعية من الكتاب 
ا النبوية على تحريم الجبت سواء 
قُسّر بالسحر أو بالكهانة أو بالشرك أو 
غَيْرها ما 'قالة العلماء قن معناة. 
© الحقيقة: 

حقيقة الجبت: هو كل باطل خلاف 
الحق» وکل شيء لا خير فيه وهو يعم 
السحر» والساحر»ء والكهانة» والكاهن› 
والشيطان» والطاغوت». والصنمء فهو 
يطلق على الأعيان والأفرادء من أهل 
الباطل والفساد. كما جاء تفسير ذلك 
عن بعض السلف أنه: حيي بن أخطب» 
وقيل: كعب بن أشرف. ويطلق الجبت 
على الأفعال والأقوالالباطلة 
والمحرمة؛ كالسحر. والكهانة. ويطلق 
على المعبودات من دون الله تعالى؛ 
كالصنمء وغير ل 
() انظر: زاد المسير (۷/۲٠۱)ء‏ وفتح الباري لابن 


حجر )١57/8(‏ [دار المعرفة]. 
(2) انظر : تفسير الطبري (۷/ ۱5۰ - (NEY‏ ومجموع = 


© الأدلة: 
قال الله تعالى: الم تَر ل ارت 
ا با ين الك قا العند 


2 رع 


Oa‏ َر 
وَالطنعُوت وَتفولونٌ يدن مرو هلو 01 
ےم مك م لا سير 


من الزن ءامنواً سيلا 4 [النساء]. 


وعن قہہ قبيصة واه ؛ آنه سمع النبي يد 
يقول: «إن العيافة والطرق والطيرة من 
الجبت900 , 


«الجبت: السحرء والطاغوت: 
الشيطان»”” 


= فتاوى ابن تيمية )٠١٠١/58(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف]ء وتيسير العزيز الحميد 
)14/1( [دار الصميعي» ط١]ء‏ وفتح المجيد 
۲ [دار ابن الأثير» ط6١]ء‏ وحاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم (۱۸۷) [ط ٤۱ء‏ ٤١٤١ه]ء‏ 
والقول المفيد (١/٦٥٤)ء‏ والتمهيد لشرح كتاب 
التوحيد .)۲۸١(‏ 

(۱) أخرجه أبو داود (كتاب الطب رقم 27) وأحمد 
(/) [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ وابن حبان 
(كتاب النجوم والأنواءء رقم ١١٠1)ء‏ وقد اختلف 
أهل العلم في تضعيفه وتصحيحه» فحسّنه النووي في 
رياض الصالحين (104): وضعفه الألباني في ضعيف 
الترغيب والترهيب (رقم )١7945‏ [مكتبة المعارف]. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (549) (4/ 
)١١8*‏ [دار الصميعىء. طا 5١41١اه].‏ وذكره 
البخاري معلقًا بصيغة الجزم في صحيحه (كتاب 
التفسير. تفسير سورة النساء باب قوله: لوان كم 
تھی أو عل سَمَرٍ أو جك كد يكم ين النآيط» 
[النساء: ۳٤]).ء‏ ووصله ابن حجر فى تغليق التعليق 
(193/5) [المكتب الإسلامي. طا 1405١هآء‏ 
وقال في فتح الباري (107/8): «وصله عبد بن 
حميد في تفسيره» ومسدد في مسنده» وعبد الرحمن بن 
رستة في كتاب الإيمان... وإسناده قوي». وأخرجه 
ابن جرير في جامع البيان (۷/ ١۱۳)ء‏ وغيرهم. 


ازع ىه 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري أنه : 
«والصواب من القول ف تأويل قوله: 

ُؤْمِنُونَ بالْجبّتِ لفوت أن يقال: 
يصدقون بمعبودين من دون الله 
فيعبدونهما من دون الله» ويتخذونهما 
لن وذلك أن لبت والطاغوت» 
اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله 
أو طاعة» أو خضوع لهء كائنًا ما كان 
ذلك المعظم» من حجرء أو إنسانء أو 
شيطان» وإذا كان ذلك كذلك» وكانت 
الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدهاء 
كانت معظمة بالعبادة من دون الله» 
فكانت يونا وطواغيت: وكذليك 
الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في 
معصية الله» وكذلك الساحر والكاهن» 
اللذان كان مقبولًا منهما ما قالا في أهل 
الشرك» وكذلك حيِيىٌ بن أخطب» 
وكعب بن أشرف؛ لأنهما كانا مطاعين 
في أهل ملتهماء من اليهود في 
معصية الله» والكفر به وبرسوله» فكانا 
جبتين طاغوتين»”" . 

وقالالحافظ المنذري 
«والجبت بكسر الجيم كل ما عبد من 


دولا 


اه : 


وقال المناوي كانه : امن الجبت؛ 


(۳) جامع البيان عن تأويل القرآن (۷/ ۱۳٤‏ - 178). 


() الترغيب والترهيب للمنذري (9//ا7١1).‏ 


أي: من أعمال السحرء فكما أن السحر 
حرامء فكذا هذه الأشياء. أو مماثل 
عاذ الج فى الحرفة .. فال قاف ` 
والجبت فى الأصل: الفسل الذي لا 
خير فيه. وقيل: أصله: جبسء. فأبدلت 
ال )على انمع فى 
الفجكرلةا اق سمي لما تين 
كو ال جوت اميت شط وال 
ولخساستهماء وعدم اعتبارها»”"' . 


© الفروق: 

الفرق بين الجبت والطاغوت: 

جاء في بعض التفاسير المنقولة عن 
والطاغوت بما يفسر به الآخرء فمن 
ذلك تفسيرهما بأنهما الشيطانء أو 
الكاهن» أو الساحرء أو الأصنام. وقد 
ذكر بعض أهل العلم فرثًا بينهماء منهم 


اھ 
رة ؟ 


شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ؛ حيث 

قال: «فإن الطاغوت هو الطاغى من 

الأعيان. والجبت هو من الأعمال 

الخطاب وهه : الجبت: السحر 

والطاغوت: الشيطان. ولهذا قال 

النبى ا : «العيافة والطيرة»› والطرق من 

الجبت 70706 , 

(41 _ 40/4) فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 
.]ها١79١ [دار المعرفق.» طلا‎ 

(؟) مجموع القتاوى 4؟/ .)66٠٠١‏ 


AF 


فالذي يظهر والله أعلم أن الجبت 
والطاغوت إذا اجتمعا افترقا فى 
المعنى؛ حيث يراد بالجبت: الأعمال 
والأقوال الباطلة. والطاغوت: الطاغي 
من الأعيانء, وأما إذا افترقا فيكون 
الجبت أعم من الطاغوت» فيشمل 
الجبت الأقوال. والأعمالء والأعيان 
الباطلةء وأما الطاغوت فيكون أخص 
منه . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «التعريفات الاعتقادية»» لسعد 
آل عبد اللطيف. 

؟ ‏ «التمهيد لشرح كتاب التوحيد'اء 
لصالح آل الشيخ. 

۳ - «التوضيح المفيد لمسائل كتاب 
التوحيد»» لعبد الله الدويش. 

٤‏ - «تيسيرالعزيز الحميده 
لسليمان بن عبد الله . 

ه ‏ اتفسير الطبري». 

5 «فتح المجيد»؛ لعبد الرحمن بن 
حسن . 

 '»‏ «القول المفيد على كتاب 
التوحيد». لابن عثيمين. 

6 «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

4 «روح المعاني»» للألوسي. 

٠‏ - «التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع». للملطي . 


الجبروت 


5 الجبروت 8 


قال ابن فارس: «الجيم والباء والراء 
أصل واحد» وهو جنس من العظمة 
والعلو والاستقامة'2. وقال الجوهري: 
«الجبر أن تغني الرجل من فقر أو تصلح 
عظمة من كير" ویقال: حبرت 
العظم فانجبرء ويقال: نخلة جبارة إذا 
طالت وارتفعت وفاتت اليدء ويقال: 
تجبرالرجل؛ أي: تكبَّرَء ويقال: 
أجبرت فلانثا على الأمر؛ أي: أكرهته 
عليه. ولا يكون ذلك إلا بالقهر وجنس 
من التعظم عليه”". فالجبروت معناه: 
الجبر والإصلاح» والعلو والفوقية. 
والقهر والغلبة. 


© التعريف شرغًا: 

إن الله ييل متّصف بالعظمة والغلبة 
والقهر والعلوء وهو الذي يغني الفقير 
ويجبر الكسير ويصلح الأحوال” . 


)١(‏ مقاييس اللغة )١31/١(‏ [دار الكتب العلمية. 
ط١٠11١ه].‏ 

(؟) الصحاح (؟7//1١1)‏ [دار العلم للملايين]. 

(۳) انظر: مقاييس اللغة (١/۷١۲)ء‏ والصحاح (؟//ا9” 
.(TA-‏ 

(:)انظر: غريب القرآن لابن قتيبة )١9(‏ [دار الكتب 
العلميةء ۳۹۸١ه]ء‏ ومعالم التنزيل للبغوي (5/ 
۰ [دار الفكرء طاء. ۲١١٤٠ه]ء‏ وصفات الله يخ 
الواردة في الكتاب والسّئّة للسقاف (۷۸) [دار 
الهجرة الرياض. طا 5١5١ه].‏ 


الجبروت 
@ العلاقة بينالمعنىاللفوي 


والشرعي: 

إن الله يه لم يزل ولا يزال متّصمًا 
بالعلو والجبروت والعظمة والكبرياء 
والقهر والغلبة» وهو الذي يقهر العدو 
ويغني الفقير ويجبر الكسير ويصلح. 


© الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصفة» ويجب 
إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف. ولا 
تعطیل» ولا تكييف. ولا تمثيل؛ لدلالة 
القرآن والسّنّة عليها . 
© الحقيقة: 

الكبرياء والعظمة والجبر والإصلاح» 
والله و موصوف بالعلو والعظمة التي 
لا يصل إليها ولا يدانيها أحد» وهو 
الذي يجبر الكسير ويصلح المعوج. قال 
السعدي: «الجيار بمعنى: القهارء 
وبمعنى أنه يجبر الكسيرء ويغني الفقيرء 
ويجبر القلوب المنكسرة من أجلهء 
ويجبر عبده المؤمن بإصلاح حاله. وهو 
بمعنى العلي الأعلى» وبمعنى المتكبر 
عن كل نقص وسوء ومشال». وقال 
أيضًا: «إن للجبار من أسمائه الحسنى 
ثلاثة معان. كلها داخلة باسمه (الجبار) 
فهو الذي يجبر الضعيف. وكل قلب 


(5) توضيح الكافية الشافية )۳۸١(‏ [مركز صالح بن 
صالح الثقافي بعنیزة» ط۲. ۲١٤۱ه].‏ 


الجبروت 


منكسر لأجله» فيجبر الكسير» ويغني 
الفقيرء ويُيّسر على المعسر كل عسيرء 
ويجبر المصاب بتوفيقه للثيات. والصير» 
ويعيضه على مصابه أعظم الأجر إذا قام 
بواجبهاء ويجبر جبرًا خاصًا قلوب 
الخاضعين لعظمته وجلاله. وقلوب 
المحبين بما يفيض عليها من أنواع 
كراماته وأصناف المعارف والأحوال 
الإيمانية» فقلوب المنكسرين لأجله 
جبرها دان قريب» وإذا دعا الداعى 
فقا الل ارتي ات يريد هذا 
الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع 
جميع المكاره عنه. 

والمعنى الثاني: أنه القهار لكل 
شيء» الذي دان له كل شيء. وخضع له 
كل شيء. 

والمعنى الثالث: أنه العلي على كل 
شيء. 

فصار الجبار متضمئًا لمعنى الرؤوف 
القهار العلي» وقد يراد به معنى رابعء 
وهو المتكبر عن كل سوءء ونقص» وعن 
مماثلة أحد. وعن أن يكون له كفو أو 
ضد أو سمى أو شريك فى خصائصه. 
و 1 
الأدلة: 

قال كك : هر اله أله لآ إِلهَ إل 


)١(‏ الحق الواضح المبين للسعدي )١01(‏ [مركز 
صالح بن صالح الثقافي بعنيزة. ط۲٠‏ ؟117١ه].‏ 


Uke 


الجيروت 


هو امَك الْتُدّوس السَلمْ الْمُؤْمنٌ لمن 
اتر الاد الك حن ار عا 
بنْرِكُونَ 4 [الحشرا. 

وعن أبي سعيد الخدري نه قال: 
قال النبي ب «تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة» يتكفؤها الحبار بيده 
كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزْلًا 
لأهل الجنة»”" . 
قال رسول الله َة في حديث طويلء 
وجاء فيه: «فيأتيهم الجبار في صورة غير 
صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا 
ربكم... فما أنتم بأشد لي مناشدة في 
الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ 
للجبارء وإذا رأوا أنهم قد نجوافي 
إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا 
يصلون معناء ويصومون معناء ويعملون 
معنا فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان 
فأخرجوه... فيشفع النبيون والملائكة 
والمؤمنون فيقول الجبار: بقيت شفاعتي. 
فيقبض قبضة من النار فيخرج أقوامًا قد 
امتحشوا يلقون فى نهر بأفواه الجنة يقال 
لهاع N‏ 

وعن عوف بن مالك الأشجعي وه 


زف أخر جه البخاري (كتاب الرقاق ٠‏ رقم 0°( ومسلم 
(كتاب صفة القيامة والجنة والنارء. رقم 945؟), 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدب. رقم 0479), 
واللفظ له. ومسلم (کتاب الإيمان. رقم .)1١48‏ 


الجبروت 


قال: قمت مع رسول الله كَل ليلةء فقام 
فقرأ سورة البقرة» لا يمر بآية رحمة إلا 
وقف فسألء. ولا يمر بآية عذاب إلا 
وقف فتعوذء قال: ثم ركع بقدر قيامه» 
يقول في ركوعه: اسبحانه ذى الحبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة»!'. 


0 أقوال أهل اتم 
قال ابن قتيبة 
أي : تعظمهة9؟ . 

وقال البغوي كدنْهُ: ««ِالْجَبارٌ» قال 
ابن عباس ا : «الجبار هو العظيم. 
وجبروت الله عظمته»» وهو على هذا 
القول صفة ذات الله. وقيل: هو من 
الجبر»ء وهو الإصلاحء”" 
وقال ابن القيم كه في نونيته 
المشهورة: 
وكذلك الجبار من أوصافه 
والجبر في أوصافه قسمان 
4 السعيا برك نل اهيا 
ذا كسرة فالجبر مه دان 
والثانٍ جبر القهر بالعز الذي 
لا ينبغي لسواه من إنسان 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم ۸۷۳), 
والنسائي (كتاب صفة الصلاةء رقم .)١١75‏ 
وصححه النووي في الخلاصة )7”5/1١(‏ [مؤسسة 


الرسالةء ط١].‏ وصححه الألباني في صحيح أبي 
داود /٤(‏ ۲۷) [مؤسسة غراس. ط١].‏ 


(۲) غریب القرآن (۱۹) [دار الكتب العلمية» 798١ه].‏ 
(۳) معالم التنزيل للبغوي (05/ ١؟5).‏ 


3 
ر : : اجبروته: تجبره؛ 


وله مسمى ثالث وهو العلو 
من قولهم جبارة للنخلة ال 
معليا التي فاتت لكل بنان“ . 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: الجبار اسم من 
أسماء الله الحسنى: 
ورد هذا الاسم بصيغة الاسم في 
القرآن الكريم مرة واحدة» وعدة مرات 
5 الأحاديث النبوية» وعَدّه من 
أسماء الله الحسنى وذكره فيها عامة من 
اعتنى بأسماء الله تعالى وصئّف فيه . 
- المسألة الثانية: الجبروت لله وحده: 
فمن تجبّر من الخلق باء بسخط الله 
واستحق وعيده سبحانه» وقد توعد الله 
تعالى المتجبرين المتكبرين بالنكال 
الشديدء والطبع على قلوبهم امم 
النار يوم القيامة» فقال تعالى: ويلك 


34 حَحَدُوأ تابي ريم فقوا ا 


َنبا أن كل جار عنيد © يا فى 
هَذِهِ ب عن ص 4 [هود]ء 1 
تسد © ف ته جك و ب قل 
كديا © رغه ول يحكاد 


(5) الكافية الشافية (757/5) [دار عالم الفوائدء ط١].‏ 
(5) انظر: معتقد آهل السَنّة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى )١117(‏ [دار إيلاف الدوليةء الكويتء ط١].‏ 


الجبروت 


[إبراهيم] . 

وعن أبي هريرة اه قال: قال 
النبي يَكلِ: «تحاجت الجنة والنارء فقالت 
النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» 
وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك 
وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك 
من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما 
أنت عذابى أعذب بك من أشاء من 
عبادي ...» الحديت0" . 

فالتجبر والتكبّر لا يليق إلا بالله العزيز 
الجبار المتكبر»› وهذا وصف كمال 
خاص بالله ##. واتصاف المخلوق به 
ليس كمالا؛ بل هو ذم له ونقص» كما 
قال الله تعالى: < كَدَلِكَ يطبم َه عل 
ڪل فلب متَكير جار 49 اغافر] 
وقال تعالى لنبيّه كلِِ: وبا أت علوم 
يبار [ق: ه:] ولذلك كان مصير 
الجبارين المتكبرين المنازعين الرب 
تعالى فيما هو خاص به سبحانه إلى 
الذل والهوان والعار والنار”"' . 

- المسألة الثالثة: إن الله يل نزه 
نفسه عن كل نقص وعيب: 

ووصف نفسه بالرأفة والرحمة 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء سورة ق. رقم 

»© ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


رقم 1441). 
(۲) انظر: شفاء العليل )١١4(‏ [دار الكتب العلمية ط١1].‏ 


الجبروت 


ET‏ كولاه رونت :اش نكن 
بالغلبة والقهر والعزة والعظمة والجبروت 
والكبرياءء وذلك فى آيات كثيرة من 
القرآن الكريم» وقد 50 الله ذلك في 
الآيات الثلاث الأخيرة من سورة 
الحشرء ووّضْفُ الله نَفْسَّه بهذه الصفات 
دليل على أن عزة الله وجبروته وكبرياءه 
وقهره مقرون بالحكمة والرحمة والعدل. 
ومنزّه عن كل ظلم وجور وعن كل نقص 
ا 

- المسألة الرابعة: لا شك أن الله يل 
موصوف بالغلبة والقهر والعزة والجبروت 
والكبرياء : 

فهو القاهر على كل شيء» والغالب 
على كل شيء؛ وهو العزيز الجبار 
المتكبرء والعالم العلوي والسفلي بما 
فيهما من المخلوقات العظيمة كلها 
خاضعة له سبحانه وليس لها من الأمر 
شيءَ» ولكن الله 8 من كمال عدله لم 
يجعل العباد مجبورين على الإيمان 
والطاعة أو الكفر والمعصية؛ بل جعل 
لهم المشيئة والقدرة والاختيارء قال 
تعالی: وف الق ين َير هن اه 
لون ومن شه ليك » [الكهف: ۲۹]ء 
وقال تعالى: «وَتئين رتا سرا © اَم 


ورا فقوتا © مذ آقح من رکب © 


(۳) انظر: شفاء العليل (۸٠۲)ء‏ وأسماء الله الحسنى 
لماهر مقدم (4؟١‏ 5 احتف [مكتبة الإمام الذهبي. 
الكويت. ط٤].‏ 


الجبروت 


وقد حاب من دَسَّنهَا 09» [الشمس]ء 
العباد ويكرههم على فعل ما يريده 
MW‏ 

- المسألة الخامسة: معنى حديث 
غلظ جلد الكافر بذراع الحبار: 

عن أبي هريرة عن النبيّ ية قال: 
«إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعًا 
بذراع الجبار. وضرسّه مثل أحد" . 
فقوله: «بذراع الجبار» المقصود به بذراع 
الرجل الطويل الذي لا تبلغه أيدي الناس 
من أجل إفراطه في الطول. كما يقال: 
نخلة جبارة إذا طالت وارتفعت وفاتت 
اليد» وليس المقصود به الرب تبارك 
وتعالى؛ لأن تفسير الجبار في الحديث 
بأنه الله سبحانه يلزم منه أن يكون جلد 
الكافر أعظم من ذراع الله تعالى باثنين 
وأربعين› وهذا ممتنع ؛ فالله ل أكبر من 
كل شىء ١‏ وهو سبحانه يطوي السماوات 
بيمينه» وأيضًا إن المقاسات الواردة في ذ 
«ضرسه مثل أحدف فالحديث ليس من 
(۱) انظر: شفاء العليل .)5١١(‏ وأاسيماء الله الحسنى 

(۱۲۸). وفقه الأسماء الحسنى لعبد الرزاق البدر 

(TEV)‏ [مطابع الحميضي ٠‏ طا ۹ هھ]. 
(۲) أخرجه أحمد )١154/١4(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ 

وعبد الله بن أحمد في السّئّة (۲/ )26١‏ [دار ابن 

القيم. ط١].‏ وابن حبان (باب صفة النار وأهلهاء 


رقم 9/187). والحاكم (كتاب الأهوال. رقم )407٠‏ 


رصححه» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (۳/ )٠١١‏ [مكتبة المعارف» طه]. 


الحديث هي في 


oe 


الجبروت 


أحاديث الصفات على الصحيح من 
أقوال أهل العلم. وفيما يلي ذكر جملة 
من أقوال العلماء المحققين في ذلك: 

قال الحافظ أبو بكر بن إسحاق ‏ شيخ 
الحاكم -: «معنى قوله: (بذراع الجبار)؛ 
اف جبّار من جبابرة الآدميين مِمُن 
کان في القرون الأولى. ممن كان أعظم 
خلمًا وأطولَ أعضاء وذراعا من 
الناس» 

وقال الذهبي كنْهُ: «ليس ذا من 
© الآثار: 

١‏ - إن المؤمن حينما يدرك أن ربه 
E‏ عقت يكيان O N‏ 
والجبروت» وأن الناس لا يستطيعون أن 
يجبروا عظمًا والله كاسره» وأنهم لا 
يستطيعون أن يهيضوا عظمًا والله جابره» 
وآنه هو الذي يجبر الكسير ويغني الفقير 
وييسر العسيرء. فهذا الاسم يدل على 
أن الله ل متصف بكمال الكبرياء 
والجبروت وأنه متصف بكمال اللطف 
والرأفة والرحمةء وعلم العبد وإيمانه بهذا 
الاسم وبهذه الصفة لله تعالى يورث في 
قلبه المحبة له والاعتزاز به والافتقار إليه» 
فلا يطلب إصلاح نفسه وجبر قلبه ودفع 


(۳) ذكره الحاكم في المستدرك بعد إخراجه الحديث 


)٤(‏ ذكر عنه المناوي في فيض القدير (105/54 رقم 
0116 ). 


الجيروت 


ما أصابه وجبر ما فاته إلا من الله لل 
وهذا هو الجبر الذي كان يطلبه النبى مكل 
من ربه في صلاته. فعن ابن عباس وها ؛ 
أن النبي َيه كان يقول بين السجدتين: 
»1 للهُم! اغفر لي» وار حمنيى > واجبرنى » 

(Vy 2.‏ 
واهدني » وارزقني» 

۲ - إن الله من أسمائه الجبار ومن 
صفته الجبروت› فمن يظهر الافتقار 
إلى( وها اعد وحمت بده 
ويسترجع عند المصيبة ويصبرء ويكل 
أمره إليه» ويرضى بقضائه وقدره فإنه 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله 
وإنا إليه راجعون. اللَهُمٌ أجرني في 
أخلف الله له خيرًا منها» قالت: فلما 
خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى 
رسول الله ية ثم إني قلتهاء فأخلف الله 
يحظتى له قلت إن لى ينثا وأنا 
)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب مواقيت الصلاة عن 

رسول الله َد رقم .)۲۸٤‏ وابن ماجه (كتاب إقامة 

الصلاة والسُّنَةَ فيها. رقم 894). وأحمد (د/ )٤٦١‏ 

[مؤسسة الرسالةء ط١].‏ والحاكم (كتاب الإمامة. 


رقم ٠‏ وصححه› وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجه (۲۷۰/۱ رقم .)۷٤١‏ 


oe 


الجيروت 


غيور. فقال: «أما ابنتها فندعو الله أن 
يغنيهاعنهاء وأدعو الله أن يذهب 
بالغيرة"!". ومن التجأ إلى الله العزيز 
الجبار المتكبر بصدق وإخلاص دخل في 
حماه ثم لا يضره» أحد کائتا من كان. 


© مذهب المخالفين: 

الجبروت صفة من صفات الله الذاتية 
ومن صفات الله الفعلية» فهي من جملة 
الصفات التي أنكرتها الجهمية والمعتزلة 
الذين ينكرون الصفات بالكلية. ومن 
جملة الصفات التي أنكرتها الكلابية ومن 
وافقهم الذين ينكرون صفات الأفعال لله 
تعالى". وإنكار الصفات كلها يفضي 
إلى العدم. ولا توجد ذات مجردة عن 
جميع الصفات إلا في الأذهان دون 
الأعيان. وإنكار صفات الكمال يفضي 
إلى الوصف بالنقص والله 88 متصف 
بصفات الكمال ومنزه عن كل نقص: 
ومعاني الجبروت الثابتة لله تعالى كلها 
صفات كمالء ولذا؛ فالحق الصحيح أنه 
يجب إثبات هذه الصفة لله جه كما يليق 
بجلال الله وعظمتهء لدلالة القران 
والحديث على ذلك . 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم 918). 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى (06/ 5٠١‏ و١٠31)‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف. 5١51١ه].‏ ومن كتب 
المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
)٠١١(‏ [مكتبة وهبة. ط7. 108١ه]ء‏ ومن كتب 
الأشاعرة: أهل السَنَةَ الأشاعرة لحمد السنان وفوزي 
العنجري )5١7 - ١9١(‏ [دار الضياء للنشر]. 


جبريل 


© المصادر والمراجع 

١‏ «أسماء الله الحسنى جلالها 
ولطائف ار وثمراتها في ضوء 
الكتاب والسلَةَه» لماهر مقدم . 

۲ - «تأويل مختلف الحديث»» لابن 

۳ #توضيح الكافية الشافية». 
للسعدي. 

5 -«الحق الواضح المبين»ء 
للسعدي. 

«شفاء العليل»ء لابن القيم. 

5 اصفات الله # الواردة فى 
الاب و رى بين غبت القادر 
السقاف. 

«فقه أسماء الله الحسنى»» 
لعبد الرزاق البدر. 

«الكافية الشافية فى الانتصار 
للفرقة الناجية» (ج۳)ء لابن القيم. 

«معالم التنزيل» (ج٥).‏ للبغوي. 

٠‏ «معتقد أهل السَنّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن ا 
التميمي . 


8 جبريل 8 
جبريل: عَلَّمُ ملكِ كان ينزل على 
رسول الله اة بالقرآن. وهو اسم أعجمي 
ممنوع من الصرف للعلمية الي 0 


جبريل 


وذكرابن 
وإسراف هي كلها بالأعجمية 
بعض أهل العربية أن جبريل. وجبرين. 
وجبرئيل. على وزن: فعلئيل. والهمزة 
فيه زائدة لقولهم: جبريل. ومن معاني 
(جبر) في اللغة: الإصلاح والاستقامة» 
والعنودية” 3 

وذكر الجوهري والأزهري وكثير من 
الأئمة أن جبريل: اسم مركب من 
اسمين: جبرء وإيل. وجبر وميك بمعنى 
عبد. وإيل: اسم الله؛ كقولك: عبد الله 
E‏ ا 
البخاري ك يابا بهذا الاسم .في كتاب 
التفسير من صحيحه. فقال: باب قوله: 
طمن كارت عدوا لْحِبْرِبِلَ» [البقرة: 917]ء 
وقال عكرمة كُدَنهُ: جبر وميك وسراف: 
عبد إيل: اله“. وعن علي بن 
الحسين مله قال : «اسم جبريل 4 
عبد الله واسم ميكائيل 4 عبيد ا" . 
وعلى هذا يكون جبريل اسم عبودية» 


ن عباس ويا أن جبر وميكا 


. 2 
ودهب‎ ٠. 


. وبوب الإمام 


.]ه١5٠١ [دار الفكر.‎ )٥۰۹ /۱( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.]ه١457 [دار الحديث.‎ )٤٠١ /١( وروح المعاني‎ 

(۲) ينظر: تفسير الطبري (۲۹۱/۲) [دار هجرء ط١].‏ 

(۳) ينظر: مقاييس اللغة )۲٠١(‏ [دار إحياء التراث العربي٠‏ 
8ه. ولسان العر ب )١١١ /٤(‏ [دار صادر]ء 
والقاموس المحيط (570) [مؤسسة الرسالةء ط۲]. 

20٠٠١  49/١( ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )٤( 
[دائرة المعارف العثمانية. طا‎ ) ۴/۳ 
.)۲۳/۱۱( ها].ء ولسان العرب‎ 4 

(5) صحيح البخاري (كتاب التفسير). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (57/ )٠١‏ [مؤسسة الرسالةء 
ط[. 


وذكر القرطبي وابن حجر رحمهما الله 
في اسم جبريل لغات عدة“. 

© التعريف شرعًا: 

اكرام رمو رسوا الله الى إلى 
أنبيائه ٠#‏ وهو من يبلغ الملائكة لاء 
أوامر الله َل كما سيأتي بيانه في 
وظائف جبريل 4 وأعماله. ۰ 
© أسماؤه: 

١‏ - جبريل: هو أشهر أسمائه تجلا 
وقد سبق الحديث عنه. 

۲ - الروح: ورد هذا الاسم مضافا 
إلى الله تعالى إضافة تشريف كما في 
قوله تعالى: «فارساتا الها روحنًا فمل 
ھا بترا سو © [مریم]» وورد مفردًا 
من غير إضافة؛ كقوله جه : مرج 
لمتبكَة والرح ليه ف بوم كن مقدارم 
حيبت أل سو ئ6 [المعارج]. وسمي 
جبريل 4 ؛ روحًا لأن الناس ينتفعون 
به في دينهم كانتفاعهم بالروح التي بها 
تخا النفسن.. 

۳- الروح الأمين: دل عليه قوله 
تعالى: تل به لوخ لبن (© عل فيك 
كن بن الْسَذِي @ بان عي شن 
© [الشعراء]. 

)١(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن (؟/117١)‏ [مؤسسة 


الرسالة» طا CLa\ltYY‏ وفتح الباري /V‏ وه 
۸ المطبعة السلفية. ط٣‏ 08٠1١ه].‏ 


جبريل 


5 2 م 

٤‏ - روح القدس: قال جلل: طقل 
تَر رئ ادس ين بيك يلي يت 
ال اموا وهدف و ىللين 
© [النحل]ء وقال ّل مخاطبًا 

55 م م 

عيسى ل4 : «إذ لَيُدسك يروج قدي 
[المائدة: »]١١١‏ وقال ك : ايتا 
یی أ مَرْيْمَ ليت وَيّدَتُ بروج 
لتُدينُ ولو كةآ ا ما فل الْذِنَ من 
e E f ge AT‏ 
اختلفوا فينم من ءَامَنَ ومنهم من كفر ولو شا 
آل ما فكلا رک َه ينعد ا يُيدُ )> 
[البقرة]. 

وروى البخاري أن عمر نه مر في 
١‏ لمسجد. وحسان يلشد» فقال: اكنت 
أنشد فيه» وفيه من هو خير منك. ثم 
التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله 
علي 1 للهم ايده بروح القدس. قال: 
: زقفق 0 50 
نعم والقدس معناه: الطاهر المنزه 
عن العيوب”". 

- 5 الناموس: ورد في حديث أم 
المؤمنين عائشة زاء وفيه: «فقال له 
ورقة: يا ابن أخى! ماذا ترى؟ فأخبره 
رسول الله يلل حبر ما رأى. فقال له 
ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم 5515). 
(*) ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )۷۳١(‏ [دار 


ابن الجوزي. طا ١47١ه]ء‏ وأضواء البيان ("/ 
۲ [عالم الفوائدء طا ١١٤٠ه],‏ 


جبريل 


O ke 


جبريل 


موسى""''. والناموس صاحب السرء 
كما جزم به اناري" . قال ابن حجر: 
وهو «الصحيح الذي عليه الجمهور. . 
والمراد بالناموس هنا: جبريل نجي" . 
وسمي جبريل نظ ناموسًا؛ لأنه 
مخصوص بالوحي والغيب اللذين لا 
يطلع عليهما غيره. 


2 الحكم: 
حكم الايمان بجبريل: 
الإيمان بجبريل واجب ويدخل في 

هو الركن الثانى من أركان الإيمان» 

ويتعين الإيمان به على وجه الخصوص 

للنص على اسمه فى الكتاب والسئة. 

92 الأهمية: 

به الله تعالى إلى رسوله محمد کی ومن 

سبقه من الأنبياء. فإنه نه لا ينزل 

بالأمر من تلقاء نفسهء. وإنما ينزل بأمر 
ريه كما قال خلِةَ: وما نر إلا يمر 

ف ا اويا ينا وما لا .وهاه ورت 

ذلك وما کن رک ًا 9©» [مريما]. 

5 مع ES < (Û “2 BA‏ 
وقال يل : فونه للنزيل رب العليين 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الوحي. رقم ۳)ء 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة. رقم ه48 .)١‏ 

(۲) صحيح البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. عقب 
الحديث رقم ۳۳۹۲).ء وينظر: النهاية في غريب 
الحديث (457). ولسان العرب (511/5). 

(۳) فتح الباري /١(‏ 5) [المطبعة السلفيةء ط؟]. 


رل بو ار الان €6 [الشعراء]ء ومن 
هنا تكمن أهمية الإيمان بوجود جبريل» 
إذ يلزم من إنكار وجوده» وعدم الإيمان 
به إبطال الشرائع كلها بما فيها الإسلام 
ناسخ الأديان وخاتمهاء ولهذا فإن من 
عادق جبريل فإنما عادى الله تعالى. قال 
جل ا : وین من كارت عدوا وا لرل 
قن رل على لبك بن الو مُصَدِكَا لَمَا 
بت بده وهی رى لزت © 
وجي وَمِيكَدلٌ قت اله عَدُوٌ لِلْكفِبِنَ 
© [البقرة] . 
© الأدلة: 

يدل على وجوب الإيمان بجبريل 886 
قوله تعالى: لءَامَنَ الرسُولُ يمآ E‏ لَه 
سس رَيْوِء والْمَؤْصُونَ 0 ءامن پا مکو 

06 ورسد [البقرة: »]۲۸١‏ وجبريل 

من الملائكة ؛ بل أفضل الملائكة. 

ويدل عليه حديث عمربن 
الخطاب وله حينما أتى جبريل 4# 
النبي َيه في صورة البشرء وفيه: «فقال: 
فأخبرنى عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن 
بالله؛ وملائكته» وکتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: 
صدقت» 0 , 

وورد ذكر جبريل في القرآن وفي الستة 
في مواضع عدةء منها قوله تعالى: س 


.)۸ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم‎ )٤( 


جبريل 


م مورك 


کان عدوا َه وَمَلَبكَيْد وَرُسُلِوء 
وَمِيَكَللٌ قت اله عَدُوٌ و لَلْكَْرِسنَ 6 
[البقرة]ء وقوله تعالى: #وإن تظهرًا عَلَيِهِ 
د لله هو موه وجنريل وصح المؤميين 
ية بن ذلك لهد (4 [العحريم] 
وذكره النبي کا في دعائه الذي کان 
يفتتح به صلاة الليل فقال: «اللّهُمَ رب 
جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة». 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى : فضل جبريل 44 
على سائر الملائكة: 

جبريل ## أقرب الملائكة 
إلى الله جه حتى قال بعض السلف: 
«منزلته من ربه منزلة الحاجب من 
الملك""'". وقال يه عن جبريل في : 
لئم قول سُول ور 69 ذى ووو عند ی 
لْمدْشُ من 49 [التكوير]؛ ای له مكانة 
ومنزلة عالية رفيعة عند الله تعالى. قال 
ابن القيم كأنهُ: «وفي قوله: #ذى َو 
عند ِى لمش مكين €6 إشارة إلى علو 
منزلة جبريل. إذ كان قريبًا من ذي 
العرش سبحانه»"» وكيف لا يكون 


.)۷۷١ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين. رقم‎ )١( 
إغاثة اللهفان (؟177/1١) [المكتب الإسلامي» مكتبة‎ )١( 


الخانى» طا ۷١١٤٠١ها.‏ 
(۳) التبيان في أيمان القرآن )١954(‏ [عالم الفوائدء طاء 
هھه1. 


جبريل 


هو الموكل بالوحي» فشرفه 


كما أن الله خصّه بالذكر في قوله 34 : 
#من کان عدوا بت مته ڪي وَرسُلوء 
وجل وَمیکدلَ تت لَه عَدو لِلْكَفْرِينَ 
©4 [البقرة]» فبيّن تعالى أنه من عادى 
E‏ مدع لخر ERE‏ 
كما أن في تقديم جبريل على ميكائيل في 
هذه الآية» وتقديم النبي كك له في دعائه 
الذي كان يفتتح به صلاة الليلء دلالة 
واضحة على أفضلية جبريل ۸# 
واستدل بعضهم على أفضلية جبريل على 
ميكائيل بأنه ينزل بالوحي والعلم وهو 
مادة الأرواح» وميكائيل بالخصب 
والأمطار وهي مادة الأبدان» وغذاء 
الأرواح أفضل من غذاء الأبدان“ . 

- المسألة الثانية: صفاته: 

أثنى الله سبحانه على عبده 
جبريل ل فى القرآن أحسن الثناء 
رمت ا ااال ا 
ائھ قول رولو كر © ذى فو عند ذِى 
ني کن © ثلع م لين ©> 
[التكوير]. فوصفه بأنه رسوله وأنه كريم 
عنده وأنه ذو قوة؛ أي: شديد 
الخلق» شديد الط بوالفدل ب رات 


)٤(‏ ينظر: تفسير الألوسي )177/١(‏ [دار الحديث. 
.La 1‏ 


(5) ينظر: تفسیر ابن كثير (لا/444. ۳۳۸/۸) [دار 
طيبة : طغ. 148١ه)].‏ 


مطاع فی السماوات» فالملائكة جميعها 
تطيعه» وأنه أمين على الوحى› وهذا 
يقتضى صدقه ونصحه وإلقاءه إلى الرسل 
ما أمر به من غير زيادة ولا نقصان ولا 
كتمان» وقد جمع له بين المكانة والأمانة 
والقوة والقرب من الله. 
ومن صفاته 44 : أنه ذو علم علَّمه الله 
إياه» فال 0 مخبرًا عن عبذه ورسوله 
500 : 7 : 
جبريل ْم 3 وهذا متصمن وصما 
جبريل بالعلم والتعليم» ويشهد له حديث 
ابن عباس «#يا؛ أن رسول الله ية قال : 
«أقرأني جبريل على حرف. فلم أزل 
أسفزيد: حى اتنتهن إلى شبعة 
© ارقف ل ا . 
أحرف"''. وعن ابن عباس ويا قال: 
أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه 
جبريل › وكان جبريل يلقاه في كل ليلة 
من رمضان فيدارسه القرآن”". وعن 
أبى مسعود ينه ۰ قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «نزل جبريل فأمّني» 
فصليت معه»ء ثم صليت معهء ثم صليت 
معه» ثم صليت معه» ثم صليت معه. 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير .)٤٤٤/۷(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم 7519): 
ومسلم (كتاب صلاة المسافرين» رقم 89 . 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم ,)55٠١‏ 
ومسلم (كتاب الفضائل ٠‏ رقم .(YT°A‏ 


بحسب بأصابعه خمس صلوات» . 

ومن صفاته ##: أنه ذو حلق ومنظر 
حسن» سليم من الآفات والعاهات» قال 
تعالى في حق جبريل 44 : ممه یی 
اوی © ذه مرو تاستو 46 [النجم] 
قال ابن عباس ا: طش يرَو4: اذو 
منظر حسن وقال ابن جرير كله : 
«اعنى بالمرة صحة الجسم وسلامته من 
الافات والعاهات» والجسم إذا كان 
كلك سن اتان كان توا » وال 
واحدة المِرّرء وإنما أريد به: ذو مرة 
سوية» ومنه قول النبي وَكةِ: «لا تحل 
الصدقة لغنى ولا لذي 7 وجي 
ومن صفاته نل : أن له ستمائة جناح» 
فعن عبد الله بن مسعود نه قال: «رأى 
رسول الله َي جبريل في صورته» وله 
00 ا 

- المسألة الثالثة : خصائصه تل : 


acd 


الوحي إلى الأنبياءء قال تعالى: رل يه 


)٤(‏ أخرجه اليخاري (كتاب بدء الخلق. رقم ۳۲۲۱)ء 


ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم .)١١١‏ 

(3) أخرجه الطبري في تفسيره (444/77) [مؤسسة 
الرسالة طا]. ٠‏ 

»)١١۳٤ أخرجه أبو داود (كتاب الزكاة. رقم‎ )١( 
والترمذي (أبواب الزكاةء رقم 127) وحسنه. وابن‎ 
ماجه (كتاب الزكاةء رقم ۱۸۳۹). وصححه الألباني‎ 
.)۸۷۷ بشواهده في الإرواء (رقم‎ 

(۷) تفسير الطبري (/ا؟/ 57) [دار الفكرء 05٠5١ه].‏ 

(۸) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم »)٤٠٥٤‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان. رقم .)١75‏ 


جبريل 

تكو ممع عر 2 00 ا س ع 
١‏ ف الامين ها عل لبك لتحون من 
مور 5-4 س 2 3 
المنزرين © يِلسانٍ عر مان ®+ 


ومنها: أن الله جل ذكره قبل سائر 
الملائكة فى القرآن. فقال سبحانه: 
ون کات عدوا لچبریل نہ رد عل 


2-2 4 م “£ “م . 2 

فلك بدن الله مُصَدِفًَا لَمَا بيت يديه 
١‏ 

. ٩۷ [البقرة:‎ 


ومنها: أنه تعالى جعله ثاني نفسه» 
فقال 35 : فن َه هو مَولَدهُ وَِبرِيلُ وصح 
اومن وملڪ بعد ديك هد ©4 
[التحريم]" . 

ومنها: أن الله تعالى سمّاه الروح» 
فهو ينزل بالوحي الذي به تحيا القلوب 
والأبدان. قال ابن القيم كُدنْهُ: «سمى الله 
سبحانه ما أنزله على رسوله روځا؛ 
لتوقف الحياة الحقيقية عليه» ونورًا 
لتوقف الهداية عليه . 

ومنها: أن الله عله سماه روح 
القدس› وهذا الاسم يتضمن الطهارة من 
كل ما لا يليق والبراءة من كل ما يعيب» 

ومنها: مزيد صحبته لسيد الخلق على 


الإطلاق محمد ا . ويدل عليه 
)١(‏ تفسير الرازي (۲/ )١١١‏ [دار إحياء التراث العربي» 
ط[. 


(۲) تفسير الرازي (۱۹۳/۲). 
(۳) الصواعق المرسلة )١57 /١(‏ [دار العاصمةء ظ١].‏ 
(5) ينظر: تفسير الألوسي ,)557/١(‏ 


رسول الله مها لجبريل : «ألا تزورنا أكثر 
نال رر 


مما تزورنا؟» قال: فنزلت : را رل 
0 يأمر رف لَه ما ن أَيْرِينَ وما حلفا 


ومن خصائصه: قتاله ودفاعه عن 
الرسول ب هو وميكائيل 4# يرم ا 
فعن سعد بن أبي وقاص ونه قال: 
ارات عبن جين وښول لله َك وعن 
كبالفووم OR E‏ 
بياض. ما رأيتهما قبل ولا بعد؛ يعني : 
جبريل وميكائيل ##. وفي رواية: 
«يقاتلان عنه كأشد القتال)' . 

ومن خصائصه: سلامه على أزواج 
النبي يي فعن أبي هريرة ونه. قال: 
«أتى جبريل النبي وء فقال: يا 
رسول الله! هذه خديجة قد أتتك معها 
إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا 
هي أتتك. فاقرأ عليها السلام من 
ربها له ومني. وبشرها ببيت في الجنة 
من قصب لا صخب فيه ولا نصب"" . 
وعن عائشة وِقْيّنا؛ أن النبي َه قال لها : 
ايا عائشة ! هذا جبريل يقرأ عليك السلام. 
فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» 


(2) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم 2)5514 


ومسلم (كتاب الفضائل. رقم 5175). 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل. رقم 5705). 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم ۹۷٤۷)ء‏ 
ومسلم (كتاب الفضائل. رقم .)۲٤۳۳‏ 


جبريل 


Er +‏ جبريل 
ا ل جتريد 


ترى ما لا أرى. تريد النبي کي . 
- المسألة الرابعة: وظائفه وأعماله: 
تعتبر أهم وظيفة لجبريل ## تبليغ 
تعالى: تَر به ارح الاين (© عل لبك 


ص صقل 5 لمن 4ے 
٠. NG‏ ا ربو 0 7 يه 
لن من السزيت © يِسَانٍ عير شبن 


©» [الشعراء]ء وقال خلا: «قل رلم 
روځ المد ين ري الي ليت 
رت اموا وَهُدَى ونر اللي 
© [النحل]. 

ومن وظائف جبريل أيضًا: إبلاغ 
أوامر الله جال إلى الملائكة» حيث 
يأمرهم بما أمره الله به » يدل عليه حديث 
أبي هريرة وله قال رسول الله ل 
«إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدًا نادى 
جبريل: إن الله قد أحب فلانًا فأحبه. 
فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في 
السماء: إن الله قد أحب فلانًا فأحبوه» 
فيحبه أهل السماءء ويوضع له القبول في 
أمل الأرض”" . وعن عبد الله بن 
مسعود طا قال رسول الله عليه : «(إذا 
تكلم الله بالوحي» سمع أهل السماء 
للسماء صلصلة كجر السلسلة على 
الصفاء فيصعقون. فلا يزالون كذلك حتى 
يأتيهم جبريل. حتى إذا جاءهم جبريل 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم ,)507١9‏ 

ومسلم (كتاب الفضائلء رقم (TEV‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم ٥۸٤۷)ء‏ 

ومسلم (كتاب البر والصلة. رقم .)۲١۳۷‏ 


فزع عن قلوبهم. قال: فيقولون: يا 
جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق 
فيقولون: الحق الحق:”” . 

- المسألة الخامسة: رؤية النبي كَل 
لجبربل 44# : 

لم يره النبي ية في صورته التي لق 
عليها إلا مرتين» ويقية الأوقات يأتيه في 
صورة رجلء فراه يو مرة بالأفق من 
ناحية المشرق› وفي ذلك يقول الله 
تعالى: وقد راه پالاي كين ©4 
[التكوير]. ورآه مرة ثانية ليلة الإسراء في 
السماء وهذا ما أخبر الله عنه بقوله: 
وقد را ره أ ( عند رة اق 

لصم( رهظ E‏ جم 

ندا بنَهُ لوق )4 [النجم]. وعن 
عائشة وْينَا؛ أن النبي ب قال عن 
جبريل: «لم أره على صورته التي خلق 
عليها غير مرتين» رأيته منهبطا من السماء. 
سادًا عِظَمٌ خلقه ما بين السماء إلى 
الأرض““. وعن عبد الله بن مسعود ذه 
قال: «رأى رسول الله هة جبريل في 
صورته. وله ستمائة جناح»”* . أما في 
صورته البشرية» فيدل عليه مارواه 


(۳) أخرجه أبو داود (كتاب السُنْةء رقم .)٤۷۳۸‏ وابن 
حبان في صحيحه (كتاب الوحي. رقم 77) [مؤسسة 
الرسالة. ط١].‏ وقال ابن القيم: «هذا الإسناد كلهم 
أئمة ثقات». مختصر الصواعق (48:) [دار 
الحديث. ط١].‏ وصححه الالباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم 1595). 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۱۷۷). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم ۳۲۳۲)ء 
ومسلم (كتاب الإيمان. رقم .)۱۷٤‏ 


جبريل 


قال: «رأيت جبريل تيل فإذا أقربُ من 
رأيت به شبهًا دحية بن خليفة». وكان 
)22 1 

الصو 
جبريل ## حينما أتى النبي ية في 
صورة رجل شديد بياض الثياب شديد 
مراد الشعرء :فاحة قال الي عن 
أركان الإسلام والإيمان والإحسانء 
والنبي ية يجيبه”". كما تمثل جبريل 
لمريم تيكلا في صورة بشر كامل الخلقة» 
قال تعالى: #قأرسلنا إليها روحنًا فَتَمثر 
تھا با سو )€ (مريم!. 
© مذهب المخالفين: 

ذهيت الفلاسفة إلى أن المقصود 
بجبريل هو العقل الفعالء الذي يفيض 
بالمعارف العقلية على عقل مدعى النبوةء 
يقول الفارابي ‏ وهو يتحدث عن رئيس 
المدينة الفاضلة. الذي هو عنده إما نبى 
أو فيلسوف -: «هذا الإنسان هو الذي 
بتوسط العقل الفعال»“» وحقيقة النبوّة 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم 1717). 
(۲) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة )177/١(‏ [دار 

الكتاب العربي]. 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم ۸). 


() آراء أهل المدينة الفاضلة )١15(‏ [دار المشرق» 
ط۷ 135م)]. 


Oe e 


جبريل 


عند ابن سينا تتم عبر الاتصال بين 
النفوس المستعدّة لها وبين الأمر العقلي 
«حقيقة الوحي هو الإلقاء الخفي من الأمر 
العقلى بإذن الله تعالى فى النفوس البشرية 
المستعدة لقبول مثل هذا الإلقاء. إما فى 
حال اليقظةء ويسمى الوحي» وإما في 
وهذا الإلقاء عقلي واطلاع وإظهار. كما 
قال تعالى: هنر به رح الاين (© عل 
ليك [الشعراء]» . 

ولا شك في أن هذا القول هو هدم 
للإسلام. وتكذيب للقرآن. فحقيقته أن 
ما أتى به الرسول ية من الوحي هو 
تخيلاات وصور عقلية. وما بسمعه في 
نفسه من أصوات. بمنزلة ما يراه النائم 
في منامه. قال ابن القيم كأنْهُ: «ثم أخبر 
عن رؤيته ويد لجبريل. وهذا يتضمن أنه 
ويدركه البصر. لا كما يقول المتفلسفة 
ومن قلدهم إنه العقل الفعال. وإنه ليس 
مما يدرك بالبصرء وحقيقته عندهم أنه 
خيال موجود في الأذهان لا في 
الأعيانء وهذا مما خالفوا به جميع 
الرسل وأتباعهم. وخرجوا به عن جميع 

ابن سينا. مطيعة مجلس دائرة المعارف العشمانيةء 

طا 15ه]. وينظر لابن سينا أيضًا: رسالة في 


إثبات النيوات )٤۷  :”(‏ [دار التهار. ط٣‏ 
11م)]. 


لد 5 
2 


الملل. ولهذا كان تقرير رؤية النبي يي 
لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه تعالى؛ 
فإن رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان الذي 
لا يتم إلا باعتقادها ومن أنكرها 
كفر... فنحن إلى تقرير رؤيته لجبريل 
أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى» 
وإن كانت رؤية الرب أعظم من رؤية 
جبريل. ومن دونه فإن النبوة لا يتوقف 
ثبوتها عليها البتقه”" . 

© المصادر والمراجع: 

١‏ «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسّنّةه لنخبة من العلماء. 

؟ ‏ «البحر المحيط» (ج١).‏ لأبي 
حيان الأندلسي. 

 *‏ «البداية والنهاية» (ج١)».‏ لابن 

= «الجامع لشعب الإيمان» (ج١),‏ 

ه ‏ «الحبائك فى أخبار الملائك». 
للسيوطي . 

5 - «روح المعاني» (ج۱)» للآلوسي . 

/ا ‏ «شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز. 

8 «عالم الملائكة الأبرار»» لعمر 
الأشقر. 
بت «لوامع الأنوار البهية» (ج١).‏ 
للسفاريني . 


.)١195- ۱۹٥( التبيان في أيمان القرآن‎ )١( 


الجسم 


٠‏ - «محاضرات في الإيمان 
بالملائكة)› لمحمد أبو سيف الجهني. 

١١‏ - «معارج القبول» (ج۰)۲ 

قيقد فرق المتلمين: والبهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقربين؟» لمحمد العقيل. 
(ج١1).‏ للحليمي. 


8 الجسم 8 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الجيم والسين 
كل شخص مُدْرَكِ. كذا قال ابن 
دريد”". والججسيم: العظيم الجسمء 
وكذلك الجسام. والججسشمان: 
از 4 

وقال الأزهري: «قال الليث: الجسم 
يَجْمَعُ البَدَنّ وأعضاءهُ من الناس والإبلٍ 
والدَّوابٌ ونحو ذلك مما عَظْمَّ من الخَلق 

(4) 

الجسيم» . 
الجسم: الجسدء» وكذلك الحَسّمان 
(۲) جمهرة اللغة لابن دريد )55/١(‏ [دار العلم 

للملايين» ط۱ ۱۹۸۷م]. 
(۳) مقاييس اللغة )٤٥١۷ /١(‏ [دار الجيلء ط؟]. 


٠يبرعلا [دار إحياء التراث‎ )۳٠١١/٠١( تهذيب اللغة‎ )٤( 
1 بیروت + طا‎ 


والججثمان. وقال الأصمعي: الجسم 
والختهان: السك وال مان 
الشخص. قال: وجماعة جسم الإنسان 
ناتال ل ايان 
© التعريف اصطلا حًا: 

الجسم هو: «جوهر قابل للأبعاد 
الثلاثة» وقيل الجسم: هو المركب 
المؤلف من الجوهر”"' . 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي: 

لا علاقة بينهما؛ لأن الجسم في اللغة 
هو الجسد والبدنء وأما تفسيرهم له 
RT‏ والفاكت ونحو ذلك فلا يعرف 
له أصل في اللغة. 


© الحكم: 
وأما إطلاق الجسم على الله نفيًا أو إثبانًا 
فلم يرد في الشرع ولا في كلام السلف. 
يحتمل حمًا وباطلا فلا يثبت لله ولا 
ينفى عنه حتى يعرف المراد به. 
© الحقيقة: 
ورد لفظ الجسم في اللغة والشرع 
)١(‏ الصحاح )١75(‏ [دار المعرفةء ط١.‏ ١١٤٠ه].‏ 
(۲) انظر: التعريفات للجرجاني )٠١7(‏ [دار الكتاب 
العربي. بیروت › طا la\t0‏ وشرح الاصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار (۲۱۷) [مكتبة وهبة» 


ط" 75 1ه]. وبغية المرتاد لابن تيمية 3D‏ 


۲ [مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة 


.]ها15١65‎ ٣ط‎ 


بمعنى : البدن والجسد؛ أما فى اللغة فقد 
تقدم بيانه» وأما في الشرع فمنه قوله 
جعالتى : وواه بطة ق انر 
اقرف 


والس [البقرة: ]۲٤١‏ 

وأما حقيقة الجسم عند المتكلمين فهو 
اسم لكل ما يشار إليه» أو كل موجود 
2 وهذا المفهوم لا تؤيده 


لغة ولا شرع كما ترى» وستأتي مناقشته 


والرد عليه فى موضعه إن شاء الله . 


© أقوال أهل العلم: 

يشير شيخ الإسلام ابن تيمية كله إلى 
تعدد أقوال الناس الاصطلاحية في 
مفهوم الجسم فيقول: «إن لفظ الجسم 
للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير 
معناه اللغوي فإن أهل اللغة يقولون: 
الجسم هو الجسد والبدن» وبهذا 
الاعتبار فالروح ليست جسماء ولهذا 
يقولون: الروح ج كما قال 
تعالى: «وَإدًا هم نعجيك أَجْسَامَهُمٌ وَإِن 
يووا مَسْمَمْ 2 اة 4[ 0 
تعالىي: وراد َة فى اللي 
وَالجسور» [البقرة: 

وأما أهل الكلام: فمنهم من يقول: 
الجسم هو الموجود؛ ومنهم من يقول: 


[4V 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۳۲/۳- ۳۳). والصواعق 


المرسلة (۳/ ۹۳۹ - )4٤١‏ [دار العاصمةء ظ١].‏ 
() انظر: المسائل الخمسون في أصول الدين للرازي 

(7). وتفسير سورة الإخلااص لابن تيمية (۲۲۹ - 

.]ه١505 [الدار السلفية. الهند. طا‎ ٠١ 


الجسم 


هو القائم بنفسه. ومنهم من يقول: هو 
المركب من الجواهر المفردة» ومنهم من 
يقول: هو المركب من المادة والصورة. 
وكل هؤلاء يقولون: إنه مشار إليه إشارة 
حسية» ومنهم من يقول: ليس مركبًا من 
هذا ولا من هذا بل هو مما يشار إليه 
ويقال: إنه هنا أو هناك" . 

وقال الإمام ابن القيم كيَنْهُ: «فلفظ 
الجسم لم ينطق به الوحي إثبانًا فتكون له 
حرمة الإثبات». ولا نفيًا فيكون له إلغاء 
النفى» فمن أطلقه نفيًا أو إثبانًا سئل عما 
اا فإن قال: أردت الجسم معناه في 
لغة العرب وهو البدن الكثيف الذي لا 
يسمى في اللغة جسم سواه ولا يقال: 
للهواء جسم لغةء ولا للنار ولا للماءء 
فهذه اللغة وكتبها بين أظهرناء فهذا 
المعنى منفى عن الله عقلا وسمعّاء وإن 
أردي ي ارك هق المادة والصورة. أو 
المركب من الجواهر المفردة فهذا منفي 
عن الله قطعًاء والصواب نفيه عن 
الممكنات أيضاء فليس الجسم المخلوق 
مركيًا من هذا ولا من هذا. 

وإن أردتم بالجسممايوصفف 
بالصفات» ويرى بالأبصار» ويتكلم 
ويكلم. ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب». 
فهذه المعاني ثابتة للربٌ تعالى» وهو 
موصوف بهاء فلا ننفيها عنه بتسميتكم 


.)۴۳ 71 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


AO 


الوصو ا ا 


© الآثار: 

جلب لفظ الجسم في اصطلاح 
المتكلمين آثارًا سيئة على عقيدة الأمة. 
حيث فشا التعطيل ونفى الصفات عن الله 
بسببهء فقد زعموا أن اتصاف الموصوف 
بما يناسبه من الصفات هو تركيب من 
أجزاءء وذكروا أن هذا خلاف التنزيه. 
ومعلوم أن تفسيرهم للجسم بما ذكروه لا 
يدل عليه شرع ولا لغة. 


وشرعًا بأن الجسم هو الجسد والبدنء 
نة :ولك الكل معنا 
الجسم اسمًا لما يشار إليه» أو كل 
موجود أو قائم بنفسه”". وزعموا أن كل 
الا وجعلوا ذلك كله سلما لنفي 


© الرد عليهم: 
أو القائم بنفسهء أو بما يشار إليه لا 
يعرف في اللغة ولا الشرع . 


(۲) الصواعق المرسلة (۳/ 979 .)45٠‏ 

(*) انظر: المسائل الخمسون للرازي (0)77 وتفسير 
سورة الإخلاص لابن تيمية (۲۲۹ 2 5798), 

(4) مجموع الفتاوى (514/5؟). 

.)1757/14( انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )١( 


الجلال 


اعتقادهم : أن كل ما تقوم به الصفات 
فهو مركب من أجزاء هو في غاية 
البطلان؛ لأن الله موصوف بالصفات» 
وليس جسمًا مركبًا لا من الجواهر 
المفردة. ولا من المادة والصورة كما 
و 

إن لفظ الجسم الذي أحدثه 
المتكلمون وتأثر بهم فيه بعض الناس» 
هو لفظ مجملء لا يطلق على الله نفيًا 
زلا آل بعد معوفة اد انل 
فيقال لهم: ماذا تعنون بالجسم؟ فإن 
أرادوا به جسمًا مركبًا من لحم وعظم 
وجلد فهذا باطل» ومنتف عن الله 
سبحانه؛ لأنه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصيرء وإن أرادوا به الذات 
القائمة بنفسهاء المتصفة بما يليق بها من 
صفات الكمال ونعوت الجلال فهذا 
حق» ولكن لا يطلق لفظه على الله لعدم 
ورود الدليل به» وإنما يعبر عنه بالألفاظ 
الشرعيةة , 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية»» لآمال بنت عبد العزيز 
العمرو. 

؟ -«بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة 
)١(‏ مجموع الفتاوی (5/ 374). 


(۲) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين »)۳۹٤/۱(‏ 


Aie 


والقرامطة والباطنية»» لابن تيمية. 

۳ - «تفسير سورة الإخلاص»»ء لابن 

٤‏ - «تنبيه ذوي الألباب السليمة عن 
الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة». 
للات يق سهان 

ه ‏ «الأصول التى بنى عليها المبتدعة 
أضون ماح فى العا 2 
لعبد القادر عطا صوفي . 

5 «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» (ج٤)ء‏ لابن تيمية. 

/ا ‏ «التدمرية". لابن تيمية. 

8 «الصفات الخبرية بين الإثبات 
والتأويل». لعثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 

4 «الصواعق المرسلة» (ج؟. "). 
لابن القيم. 

٠‏ «قطف الثمر في بيان عقيدة أهل 
الأثر». لصدّيق حسن خان. 

١‏ - «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
(ج١)»:‏ لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 


© الجلال 88 
يراجع مصطلح (الجليل). 


© الجليل 8 
© التعريف لغة: 
الجليل: مأخوذ من الجلالء قال 


الجليل 


ابن فارس كأنهُ: «الجيم واللام أصول 
مُعْظْمُه وجلال الله: عظمته» وهو ذو 
الجلال والإكرام». فالجلال بمعنى: 
العظمة. وهذا هو الأصل الأول لمعنى 
هذه الكلمة”"'. 


© التعريف شرهًا: 
الجليل اسم من أسماء الله الحسنى”" . 


© الحكم: 

يجب الإيمان بهذا الاسم وما دل 
عليه من صفة الجلال لله تعالى» ويجب 
إثباتهما لله تعالى كما يليق بجلاله 
وكبريائه وعظمته سبحانه» من غير 
تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا 
© الحقيقة: 

الجلال: معناه: العظمةء والله يله 
متصفا بصفات العظمة والجلال 
باكرا 
الأدلة: 

قال تعالى: وق وجه ريك ذو أجل 
)١(‏ مقاييس اللغة )5١7/١(‏ [دار الكتب العلمية. 


٠١‏ ها وانظر: الصحاح )١108/5(‏ [دار العلم 
للملايين» ط٤‏ ۱۹۹۰م]. 

(۲) انظر: الأصلين الثاني والثالث لمعنى هذه المادة في 
مقاييس اللغة (۱/ ۲۱۳ _ 515). 

(۳) انظر: معتقد أهل السنّة والجماعة في أسماء الله 


الحسنى لمحمد التميمي (2111 )۲٠١ 7١5‏ [دار 
إيلاف الدولية» الكويت» طا /151أاه]. 


FT Tx 
٠ ا‎ 
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الجليل 


واكام ©4 [الرحبن]ء وقال تعالى: 
و اتم بک ى كفلل كم @4 
[الرحمن]. 

عن ثوبان دونه قال: كان رسول الله ا 
إذا اتضرت: من اتةه استعفن تلائ 
وقال: «اللّهُمَ! أنت السلام» ومنك 
السلام. تباركت ذا الجلال والاكرام»” 


وعن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله ية «إن الله يقول يوم 
القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم 
أظلهم في ظلي يوم لا 0 0 00 

وعن الم بن مالك ون ؛ أنه كان 
مع رسول الله و جالسًا يصلي» 
ثم دعا: : اللّهُمً! إئى أسالك بان لك 
اللخ لاله إلا أنت المنان» بديع 
السماوات والأرض» يا ذا الجلال 
والإكرام» يا حي ياقيوم» فقال 
النبي كلِِ: «لقد دعا الله باسمه العظيمء 
الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سكل به 
أعطى)”'' . 


)٤(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم 
21 

(5) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب رقم 
1(. 

(1) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة رقم ١۹٤۱)ء‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم »)۳٠٤٤‏ والنسائي 
(كتاب السهوء رقم .)٠٠١‏ وابن ماجه (كتاب الدعاء. 
رقم 7864). وابن حبان (كتاب الرقائق» رقم ۳٩۸)ء‏ 
والحاكم (كتاب الدعا e‏ رقم1865١)وصححهى‏ 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود /٥(‏ ۲۳۳) 
[مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» طا ۳١٤٠ه].‏ 


الجليل 


قال ابن القيم معلمًا على هذا الحديث: 
«فهذا سؤال له وتوسل إليه وبحمده وأنه 
الذي لا إله إلا هو المنانء فهو توسل إليه 
بأسمائه وصفاته» وما أحق ذلك بالإجابة 
وأعظمه موقعًا عند المسؤول» وهذا باب 
عظيم من أبواب التوحيدة”"'. 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن فارس: «جلال الله : عظمته. 
وهو ذو الجلال والإكرام”". وقال 
الجوهري: «جلال الله: عظمته»" . 

وقال البغوي: ««ذو َكَل ذو العظمة 
والكبرياء رادار (©)»؛ يعني: مكرم 
أنبيائه وأوليائه مع جلاله وعظمته»”؟ . 

وقال ابن القيم في نونيته المشهورة: 

وهو الجليل فكل أوصاف الجلا 

ل له عونق نه بلا بطلدن00) 

قال السعدي رنه فى شرحه: «يعنى : 
أن الله تعالى هو ات الذي لله 
أوصاف الجلال. وهى أوصاف العظمة 
والكبرياء» ثابتة مق لا يفوته منها 
وضصفت. خلال .ركان" . 

وقال عبد العزيز السلمان يدنه : «مثال 
)١(‏ بدائع الفرائد (۲۸۲/۱) [دار عالم الفوائد. .]١‏ 
(۲) مقاييس اللغة .)۲٠۳ /١(‏ 


(؟) الصحاح .)۱١١۸/٤(‏ 

(:) معالم التنزيل (5/ )١7١‏ [دار الفكرء ط١].‏ 

)۷٠٠٦/۳( الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية‎ )٥( 
.]ه١458 [دار عالم الفوائد. مكة المكرمة طا‎ 

(1) الحق الواضح المبين للسعدي )۲۲١(‏ [مركز 
صالح بن صالح الثقافي بعنيزة» ط۲ 415١ه].‏ 


AOE: 


الجليل 


صفات الذات: النفس» العلمء الحياةء 
القدرة» السمعء البصرء الوجهء 
اليد (الوتعدانية: الجلال»: وهن ال 
لا تنفك عن اه . 0 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الصحيح من قولي 
أهل العلم أن الجليل اسم من أسماء الله 
الحسنى : 

وهذا الاسم لم يردفي القرآن 
والحديث بصورة الاسم ولكن أخذ بطريق 
الاشتقاق من النصوص الواردة في ذلك» 
منها قوله تعالى : وم وَبْهُ ريك ذو الل 
رار €6 [الرحمن] وقد ذكره كثير من 
آهل العلم الذين اعتنوا بأسماء الله 
الخ صا ف 

- المسألة الثانية: إن هذا الاسم يدل 
على ثبوت صفة الجلال لله تعالى: 

وهى من صفات الله الذاتيةء 
الان وا 

- المسألة الثالثة: اعتبار الأسماء 
المضافة من الأسماء الحسنى: 


ذهب جمع من أهل العلم إلى اعتبار 
الأسماء المضافة وعدها من الأسماء 


قاة 


(۷) الكواشف الجلية عن معاني الواسطية )٤۲۹(‏ [رئاسة 
إدارة البحوث العلمية ولإفتاءء ط١١].‏ 

(۸) انظر: معتقد أهل السنّة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى لمحمد التميمى (۱۲۷ء ,)58١6 5١4‏ 

(۹) انظر: صفات الله ل للسقاف (۷۹) [دار الهجرة. 
ط١].‏ 


الجليل 


الحسنىء قال ابن تيمية: «وكذلك 
أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين» 
وخير الغافرين» ورب العالمين» ومالك 
يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع 
الناس ليوم لا ريب فيه» ومقلب 
القلوب. وغير ذلك مما ثبت في الكتاب 
ت التتغاء تھا اع 
العسلمية"" وال ان غه وون 
أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل: 
مالك الملك. ذي الجلال والإكرام””" . 
وذو الجلال والإكرام ذكره جماعة من 
أهل العلم في أسماء الله الحسنى”", 
وقد ورد النص بذلك مع الحث على 
الدعاء به» وعليه عمل المسلمين؛ فإنهم 
يدعون الله به في صلواتهم وأذكارهم كل 
يوم» ولذلك عَدّه من أسماء الله الحسنى 
المضافة سائغ ومقبول» وليس عليه غبار 
البتة» والله أعلم. 

- المسألة الرابعة: هذا الاسم من 
الأسماء الدالة على أوصاف عديدة ومعان 
متعددة. وليس على وصف واحد ومعنى 
مفرد» ولا سيما في حالة الاقتران: 

فإن وصف الرب تعالى بالجلال كثيرًا 
)١(‏ مجموع الفتارى (۲۲/ 183) [مجمع الملك فهد 

لطباعة المصحف. 1115١ه].‏ 
(۲) القواعد المثلى )١17(‏ [الجامعة الإسلامية بالمدينة 

المنورة. ط٣‏ 1108١ه].‏ 
(۳) انظر: معتقد أهل السّئة والجماعة في أسماء الله 

الحسنى (۲۳۳). وفقه الأسماء الحسنی للبدر (958) 

[مطابع الحميضي ٠‏ طا 1159١ه)].‏ 


vT e 


الجليل 


ما يرد مقرونًا بالإكرام. والمتأمل في 
هذا الاقتران يجد أن أوصاف الكمال 
كلها راجعة إليهماء فالجلال يدل على 
عظمة الله وكبريائه ومجده وسعته» وهذا 
يورث في قلب العبد الهيبة والخشية 
والخوف منه سبحانه. ويحثه على تعظيمه 
وتكبيره وتمجيده» والإكرام يدل على 
الإنعام والإحسان. وهذا يورث في قلب 
العبد الرغبة والرجاء والمحبة والشوق». 
ويقتضى الحمد والشكر على إنعامه 
وکات و ره الاقف اول 
اقتران الحميد والمجيد. قال ابن القيم: 
«الحمد والمجد إليهما يرجع الكمال 
كله فإن الحمه يبلن الها 
والمحبة... وأما المجد فهو مستلزم 
للع وال الول كنا يذل غل 
موضوعه فى اللغة» فهو دال على صفات 
ال ا اة دلا 
صفات الإكرام؛ والله سبحانه ذو الجلال 
والإكرام. وهذا معنى قول العبد: لا إله 
إلا الله والله أكبرء فالا إله إلا الله) دال 
على ألوهيته وتفرده فيها. فألوهيته تستلزم 
محبته التامة. والله أكبر دال على مجده 
وعظمته. وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه 
وتکبيره» ولهذا يقرن سبحانه بين هذين 
النوعين فى القرآن كثيرًا”؟“. فالجلال 
فن جن المع وان والإكرام 


(:) جلاء الأفهام  717(‏ 778) [دار عالم الفوائد. مكة 


المكرمة. طا 5153١ه].‏ 


حجن اجنو المي 

- المسألة الخامسة: ذكر أهل العلم 
ثلاثة معان ل(ذي الجلال والإكرام). وهي 
كما يلي: 

أ- أن الله يي مستحق أن يجَلَ 
ويكرّمء فلا يُجَحَد ولا ير به. 

- أن الله ل يُجل ويُكْرِمُ أهل 
ولايته» فيوفقهم لطاعته. ويتقبل منهم 
أعمالهم. ويرفع درجاتهم في الدنيا 
والآخرة. 

ج - أن أحد الأمرين وهوالجلال 
مضاف إلى الله تعالى» بمعنى 
له سبحانه» والآخر وهو الإكرام مضاف 
إلى العبد. بمعنى الفعل منه» كما في 
قوله تعالى: ظمُرٌ أل أشي أل الور 
€6 [المدثر] فانصرف أحد الأمرين 
وهو المغفرة إلى الله سبحانهء والآخر 
إلى العباد وهو التقوى. فكذلك الشأن 
هنا . 


: أنه صفة 


هذه الأقوال الثلاثة أوردها ابن تيمية 
في مجموع فتاواه» وعزاها إلى 
أصحابهاء وذكر أن القول الأول أقربها 
الى المراد “تع فال «وإذا"كاة 
مستحمًا للإجلال والإكرام لزم أن يكون 
متضيفا قفن ته يما "يوحت ذلك كما 
إذا'قالة الأله هو ال ن 


() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (15/ .)75١‏ 
(f)‏ انظر: مجموع الفتاوى /۱١(‏ ۳۱۷ ۔ 519). 


أي + عبد كان هو في نفسه مستحقًا لما 
يوجب ذلك. وإذا قيل: هو أهل 
ی و متمد بها براحت 
أن e‏ الو 

- المسألة السادسة: حكم إطلاق 
(الجلالة) على مخلوق: 

إن إطلاق لفظ الجلالة على مخلوق 
إذا كان ذا رتبة ومكانة فلا بأس بذلك». 
وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن 
إطلاق لفظة (جلالة الملك) على الملوك 
فأجاب بقوله: «لا يظهر لى أن فيها 
باسّاءِ لأن له جلالة تناسه». 

وجاء بيان ذلك وتقريره في فتاوى 
اللجنة الدائمة بشكل أوضح وتفصيل 


أكثر فجاء فيها: «إن كثيرًا من الأسماء 
مشتركة بين ٠‏ الله تعالى وبين غيره من 
مسخلوقانه في الفا والبعتى الكلي 


الذهني» فتطلق على الله بمعنى يخصه 
تعالى ويليق بجلاله سبحانه. وتطلق على 
المخلوق بمعنى يخصه ويليق به» فيقال 
مثلًا: الله حليمء وإبراهيم الخليل كلا 
حلیم» ولحل سلج ا 
والله تعالى جليل كريم ذو الجلال 
والإكرام على وجه الإطلاق. وكل نبي 
كريم جليل. وليست جلالة كل نبى 
وكرمه كجلالة غيره من الأنبياء 9 
(۳) مجموع الفتاوى .)3"197/1١5(‏ 


(:) الفتاوى والرسائل )١١57/١(‏ [مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة. ط۱۔.۔ ۳۹۹١ه].‏ 


الجليل 


ولا مثل جلال الله وكرمه؛ بل لكل من 
الجلالة والكرم ما يخصه. والله تعالى 
حي» وكثير من مخلوقاته حي» وليست 
حياتهم كحياة الله تعالى... إلى غير 
ذلك من الأمثلة الكثيرة» المذكورة فى 
كتاب الله وسنة رسوله ية الثابتة 2 
ولا يلزم من ذلك تشبيه المخلوق 
بالخالق في الاسم أو الصفةء وأسلوب 
الكلام وما احتف به من القرائن يدل 
على افر “شن نا لد ن اکال ي 
أسمائه وصفاته وما RT‏ 
يخصهم من ذلك على وجه محدود يليق 
بھم». 

© الآثار: 

ا إشنان الد بهن اله به ال 
وإثباته إياها له سبحانه وشعوره بجلال 
الرب وعظمته يجعله يخضع له ويخافه 
ويحبه ويعبده وحده» ويصفه بصفات 
الكبرياء والكمال ونعوت العظمة 
والجلال اللائقة به سبحانه» ويقدسه 
وینزه من جميع صفات النقص والذم 
والعيب. 


9 مذهب المخالفين: 

الجليل: اسم من أسماء الله الحسنىء 
والجهمية وشيوخهم من الفلاسفة 
وتلاميذهم من غلاة الصوفية وزنادقة 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (۳/ )١١١ - ١3‏ [رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء. الرياض› ط٣‏ 1684ه]. 


AO 


الجليل 


الباطنية ينكرون جميع أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلاء فهذا الاسم من جملة 
تلك الأسماء التي ينكرونها هؤلاء النفاة. 
وهذا الاسم يدل على اتصاف الله 
بصفة الجلال» وهي من صفات الله 
الذاتية» فهي من جملة الصفات التي 
أنكرتها الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون 
الصفات بالكلية. ولا يمكن وجود ذات 
في الخارج مجردة عن جميع الصفات› 
فهذا القول في الحقيقة يفضي إلى العدم 
وإنكار ذات الباري تعالى» وقد جاء بيان 
هذا الاسم وإثباته في القرآن والسّنَّةَ 
فالحق الصحيح أنه يجب إثبات هذا 
الاسم لله تعالى» ويجب إثبات ما دل 
عليه من المعنى وهو اتصاف الرب بصفة 
الجلال كما يليق بجلال الله وعظمته. 
لدلالة القران والحديث على ذلك. 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «بدائع الفوائد» (ج١).‏ لابن 
القيم. 

۲ - «جلاء الأفهام». لابن القيم. 

“"-«الحق الواضح المبين"». 
للسعدي. 

٤‏ - «شرح القصيدة النونية» (ج5). 
لمحمد خليل هراس . 

ه ‏ «صفات الله يهل الواردة في 
الكتاب والسَّنّقَفق لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


- «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء» (ج7). 

- «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم» (ج١).‏ 

6 - «فقه أسماء الله الحسنىف. 
لعبد الرزاق البدر. 

4 «القواعد المثلى». لابن عثيمين. 

٠‏ -«الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية» (ج۳)ء لابن القيم. 

١‏ -«الكواشف الجلية عن معاني 
الواسطية». لعبد العزيز المحمد السلمان. 

ء)۱٦ج( همجموع الفتاوى»‎ - ١١ 

۳ - «معالم التنزيل» (ج٥)»‏ للبغوي . 

١5‏ - امعتمّد أهل السَلَةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى». لمحمد بن خليفة 
التعيمئ. 


8 الجماعة أو: أهل الجماعة 8 
© التعريف لغة: 

قال ابن فارئن ٠‏ اليم والشيسم 
والعين أصل واحد. يدل على تَضَامٌ 
الشيء. يقال: جمعت الشيء عن 

والأجساع؟ الإعداذ والعتزيمة عقن 
الأمرء وأجمع أمره؛ أي: جعله جميعًا 
بعدما كان متفرقًا . 


)١(‏ مقاييس اللغة )٤۷۹/١(‏ [دار الجيل]. 


Ave و‎ 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


والجمع: أن تجمع شيئًا إلى شيءء» 
والإجماع: أن تجعل المتفرق جميعًا. 

والجماعة: عدد كل شيء وكثرته”” . 
وههنا. 

والجمع : اسم لجماعة الناس. 

والجمعٌ: المجتيعون» وجَمْعه: 
جموع. والشفاق: والجمِيع. 

o‏ سف 
© التعريف شرعًا: 

المراد بالجماعة هنا: سلف هذه 
الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين» الذين اجتمعوا على 
الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسُنَة 
رسوله كَل أو على إمام موافق للسنةء 
واتفقوا على تقديمه عليه“ . 

وهذا الاسم يطلق أحيانًا مقترنًا بالسئّة 


(۲) ينظر: تهذيب اللغة (١/؟505)‏ [دار إحياء التراث 
العربي» ١47١ه].‏ 

(۳) ينظر: لسان العرب (8/ )١۳‏ [مكتبة العلوم والحكم. 
7غ١اه].‏ 

(4) ينظر: شرح الشُنْة للبربهاري (۳۷. )٠٠١‏ [دار 
المنهاج. طا ١١١٤٠ه]ء‏ والاعتصام للشاطبي /١(‏ 
)۳١١ - 35094 /5( ۱‏ [دار التوحيده طا 
١0ه].ء‏ وشرح الطحاوية (214) [دار الرسالة. 
ط؟. 14117ه]. وفتح الباري .)۳۷/٠۳(‏ والدين 
الخالص لصديق حسن خان .٤٤/۳(‏ ۷۲) [دار 
الكتب العلمية. طا 4153١ه]ء‏ وجامع العلوم 
والحكم (5/ )١١١‏ [دار الرسالة. طلاء 1177اه]ء 
وشرح العقيدة الواسطية لهراس )1١(‏ [دار الهجرة 
ط٣‏ 6١5١ه].‏ 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


قال (أهل السّنة والجماعة) وهو 
الغالب» وأحيانا يفره بالذكر» فيقال: 
(الجماعة) أو: (أهل الجماعة). 

ولا درفي أن ال وة بالجفاعة : 
كما أن البدعة مقرونة بالفرقة. ولذا 
قال أعل"الية:والجماعة: كماديتال: 
أهل البدعة والفرقة”"'. 
© العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

المعنى اللغوي يعم أي قوم 
مجتمعين» والشارع خصٌ به الذين 
اجتمعوا على الحق والسّنّة. أو اجتمعوا 


على الإمام المسلم. 
© سبب التسمية: 
أنهم مجتمعون على الحق 4 


الدين» أو لاجتماعهم على الإمام الشرعي 
ولم يشقوا صف المسلمين كما فعل أهل 
الأهواء والبدع. وقد جاء النص الشرعى 
على تسميتهم بذلك» كما سيأتي. 
© الأسماء اللأخرى: 
أهل السَّنَّة والجماعة» السلف. أهل 
الحديث. أهل الأثرء الفرقة الناجيةء 
)١(‏ ينظر: منهاج السُنَّهَ (/1:38) و(1548/5١)‏ [طبعة 
جامعة الإمام طا ٦ه‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية .)١51//9(‏ 
)١(‏ ينظر: الاستقامة لابن تيمية /١(‏ ؟17) [دار الفضيلة› 


طا 6٠41١ه].‏ ووسطية أهل السّنَّة بين الفرق 
)9١(‏ [دار الراية. طا ١١١٤١ه].‏ 


الففال.» 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


الطائفة المنصورةء السواد الأعظم. 


© الحكم: 
يجب لزوم جماعة المسلمين 

وإمامهم. وعدم الخروج عليهم. فإنه من 

فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» 

كما فى الحديث. 

© الحقيقة: 
«الجماعة في الأصل: القوم 

المجتمعون» والمراد بهم هنا: سلف 

هذه الأمة من الصحابة والتابعين» الذين 

تعالى و رسوله کین" . 
ويراد به أيضًا: من كان على ما عليه 

النبي ية وأصحابه والتابعون لهم 

امان إلى يوم لين : 
قال أبو شامة: «وحيث جاء الأمر 

بلزوم الجماعة فالمراد به: لزوم الحق 

واتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلا 
والمخالف كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي 
كانت عليه الجماعة الأولى من النبى كَل 
وأصحابه وق ولا نظر إلى كثرة أهل 

الباطل بعدهم» . 

(۳) شرح العقيدة الواسطية لهراس .)٦١(‏ وينظر: جامع 
العلوم والحكم .)٠١١/۲(‏ 

.)٠١٠١ ينظر: شرح الشُّنَّة للبربهاري (لا.‎ )٤( 
وشرح الطحاوية‎ :)5١/١( والاعتصام للشاطبي‎ 
[دار الرسالة. ط٣ ۳ه والدين‎ (0) 
.)۷۲ ء.٤٤/۳( الخالص‎ 


(5)الباعث على إنكار البدع والحوادث (۲۲) [دار 
النهضة الحديثة. 5١‏ ١101١ه].‏ 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


وهذا الاسم يطلق أحيانا مقترنًا بالسئّة 
فيقال: (أهل السُنَّةَ والجماعة) وهو 
الغالت» وأخيانا فة بالذكرء فيقال: 
(الجماعة) أو: (أهل الجماعة). 

ولا ريب أن السنة مقرونة بالجماعة» 
كما أن البدعة مقرونة بالفرقة» ولذا 
يقال: أهل السنة والتجباعة ) كنا قال 
أهل البدعة والفرقة" . 
© الأهمية: 

الاجتماع على الحق وعدم التفرق فيه 
مقصد شرعي؛ بل هو سبيل الأنبياء 
والمرسلين يلاء كما قأل الله تعالى: 
وت لکم بن الین ما وَس يه. ی 
ودی سبك ِلَِكَ وَمَا وَصَّيْنَا يده انهم 


هم 3 € 
موت وبس أن أَقِمُوأ ألدِنَ ولا للفرقوأ اه فيه 
كَيرَ عى الْمْتْرٍِكِنَ ا لَه آل 
تی له من اء وَبَبْدِئَ له مَن 


نبب 47 [الشورى]. 
وبالاجتماع وعدم التفرق أمر الله عباده 
المؤمنين» فقال تعالى: طوَعتَصِمُو بل 


Gt «دى‎ 


لَه جَمِيعًا وَل تكرام [آل عمران: ۱۰۳]. 
وأخبر النبي ميد أن الله يرضى لعباده 
الاجتماع وعدم التفرق» فمى ااصحيح 


)١(‏ ينظر: منهاج السَّنّة (/558) و(١/۸١٠)‏ [طبعة 
جامعة الإمام. طا 405١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية (۳/ لا81١).‏ 

(۲) ينظر: الاستقامة لابن تيمية )57/١(‏ [دار الفضيلة. 
طاء ١147١ه].‏ ووسطية أهل السّنّة بين الفرق 
)4١(‏ [دار الراية. طا 513١ه].‏ 


Oe 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


مسلم» من حديث أبي هريرة دلقي طبه قال : 
قال رسول الله َة : «إن الله وى 
ثلانّاء ويكره لكم ثلانّاء فيرضى لكم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء ويكره لكم: 
قيل وقال» وكثرة السؤال› وإضاعة 
المال»" , 

قال النووي كأنهُ: «وأما قوله عة : 
«ولا تفرقوا» فهو أمر بلزوم جماعة 
المسلمين» وتألف بعضهم ببعض» وهذه 
إحدى الإسلام»“. 
على الإمام المسلم جاء الوعيد الشديد 
في حق من رام شق عصا الطاعة. أو 
أراد أن يفرق الجماعة. 

ففي اصحيح مسلما من حديث 
يقول: (إنه ستكون هنات وهنات. فمن 
أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع 
فاضربوه بالسيف كائنًا من كان». وفي 
رواية: «من أتاكم وأمركم جميع على 
رجل واحد» يريد أن يشق عصاكم. أو 
يفرق جماعتكم فاقتلوه»”” . 

وفي «الصحيحين» من حديث 
عبد الله بن مسعود عون ذهنه قال: قال 
ي : «لا يحل دم امرئ مسلم 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الأقضية» رقم .)١715‏ 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة. رقم 18815). 


رسول الله کا 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء 
والثيب الزاني» والمفارق لدينهء التارك 
للجماعة. 


@ الأدلة: 
جاءت نضوعن الكات والسة تام 

بالجماعة ولزومهاء. وتنهى عن الفرقة 

وتذمهاء ومن ذلك إضافة إلى ما تقدم ا 

ما يلي : 
عن معاوية بن أ بی سفیان ونه قال: 

ألا إن رسول الله ب قام فينا فقال: «ألا 

إن مَن قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين ملة. وإن هذه الملة 
وسبعون في النار وواحدة في الحنة» وهي 

الجماعة»”"' . 
وعن حذيفة بن اليمان ذل ونه قال: 

«كان الناس يسألون رسول الله كله عن 

الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
جاهلية وشر» فجاءنا الله بهذا الخيرء 

(۱( أخرجه البخاري (كتاب الديات» رقم «(TAYA‏ 
ومسلم (کتاب القسامةء رقم (٦‏ . 

)۲( أخرجه أبو داود (كتاب السُّةَ «(0۹V‏ وأحمد 
(184/74) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ وابن أبي 
عاصم في السنة )77/١(‏ [المكتب الإسلامي. 
ط١].‏ وحسُنه الحافظ ابن حجرء كما في السلسلة 
الصحيحة )1٠5/١(‏ [مكتبة المعارف. ط١].‏ وله 
عدة شواهد أشار إليها الألباني في السلسلة 
الصحيحةء في الموضع السابق. 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: «نعم'. 
فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال: نعم وفيه وج قلت: وهنا 
دخنه؟ قال: «قوم يستئون بغير سنتي 
ويهتدون بغير هدبي تعرف منهم وتنكر' . 
فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ 
«نعم دعاة على أبواب جهنم من 
أجابهم إليها قذفوه فيها». فقلت: يا 
رسول الله صفهم لناء قال: «نعم. قوم 
من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا». قلت: يا 
رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ 
قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». 
فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا 
إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو 
أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك 
الموت وأنت على ذلك»» متفق عليه" . 
وعن ابن عباس وء عن النبي يي 
قال: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه 
فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرًا 
فمات إلا مات ميتة جاهلية» متفق 
غ 
© أقوال أهل العلم: 
قال أبو شامة: 
بلزوم الجماعة فالمراد به: لزوم الحق 
اغ و كان الك الى فليا 


«وحيث جاء الأمر 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب المناقب. رقم ١٠٠۳)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإمارة. رقم ۷ واللفظ له. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم (Vo‏ ومسلم 
(كتاب الإمارة» رقم 48 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


والمخالف كثيرًا؛ لأن الحق هو الذي 
كانت عليه الجماعة الأولى من النبي ييا 
وأصحابه ون ولا نظر إلى كثرة أهل 
الباطل عد 1 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: تفسير أهل العلم 
للجماعة الواردة في النصوص: 
اختلفت عبارات أهل العلم في 
التعريف بالجماعة الواردة في هذه 
الأحاديث. وهي وإن اختلفت في اللفظ. 
فإنها متقاربة في المعنى والمراد”" : 


فقيل: إنها السواد الأعظم من أ 
الإسلام. 

وقيل: إنها جماعة أئمة العلماء 
المجتهدين؛ لأن الله جعلهم حجة على 
العالمين. 

وقيل: إنها جماعة الصحابة على 
الخصوص. فإنهم الذين أقاموا عماد 
الدين. وأرسوا أوتاده. وقد قال علا 
- كما في رواية الترمذي لحديث 
الافتراق -: «... وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة 
واحدة» قالوا: ومن هى يا رسول الله؟ 
قال: «ما آنا عليه وأصحابي»”". 
)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث (۲۲) [دار 

النهضة الحديئة. ط١۲‏ ١١٤١ه].‏ 
(؟) ينظر في هذه الأقوال: الاعتصام للشاطبي (۳/ ٠٠٠‏ 


(IY -‏ وفتح الباري (7”1//17) [دار الفكر]. 
(۳) أخرجه الترمذي (أبواب الإيمان. رقم ١٤٦۲)ء‏ 


7 وي‎ Sa 
- SA} چ‎ 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


وؤقيل: إن المراة يها: جماعة 
المسلمين إذا اجتمعوا على أميرء فأمر 
النبي وَل بلزومه» ونهى عن فراق الأمة 
وإلى هذا ذهب الطبري“ . 

وهذا القول الأخير لا يخالف ما 
تقدمه» ولذا علق عليه الشاطبي بقوله: 
«وحاصله: أن الجماعة راجعة إلى 
الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب 
و - ظاهر في أن م 
المذكورة في e‏ ا ومن 
حرق مجراهه»””) 

وعليه نقول: كل هذه الأقوال متفقة غير 
اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد" . 

قال ابن القيم: «وعادة السلف أن 
يذكر أحدهم في تفسير اللفظة بعض 
معانيهاء أو لازمًا من لوازمهاء أو الغاية 
المقصودة منهاء أو مثالا ينبه السامع 
على نظيره» وهذا كثير في كلامهم لمن 
ا 


والحاكم (كتاب العلمء رقم ٤٤٤)ء‏ وحسنه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي .۳۳٤/۲(‏ رقم )7١١9‏ 
[المكتب الإسلامي. طا. 1108١ه].‏ 

() ينظر: الاعتصام (۹/۳١۳)ء‏ وفتح الياري (57//15). 

.)51١/9( الاعتصام‎ )5( 

.)40( ينظر: وسطية أهل السُِّنّة بين الفرق‎ )١( 

(۷) مختصر الصواعق )٠ A/D)‏ [دار أضواء السلفء 
طا 1155ه]. 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


ولذا؛ نجد البربهاري ‏ على سبيل 
المثال ‏ في شرح السّنّةَ لما ذكر الجماعة 
قال: «هم السواد الأعظم. والسواد 
الأعظم: الحق وأهله»"''. 

وذكرهم في موضع آخر من الكتاب 
نفسه فقال: «الجماعة: ما اجتمع عليه 
أصحاب رسول الله ية في خلافة أبي 
بكر وعمر وعثمان» . 

ومثله الشاطبي فإنه ذكر الجماعة في 
مواضع متعددة من کتابه الاعتصام. وتر 
عنها بتعبيرات مختلفةء مما يدل على أن 
مراده بها واحد. 

فمرة عبر عنها: بالسواد الأعظم'". 

وقال مرة: «الجماعة: ما كان عليه 
النبي ييه وأصحابه» والتابعون لهم 
ان۲ 

وقال أيضًا عنها: «إنها المتبعة للسّنَّهَ 
وإن كانت رجلا واحدًا في العالم»”” . 

- المسألة الثانية: عام الجماعة: 

سمي العام الذي تنازل فيه الحسن 
لمعاوية وا بعام الجماعة؛ لاجتما 

ويه ينا بعام ع 

الناس فيه على معاوية» فقد سلم إليه 
الذى يقال له عام الجماعة؛ لاجتما 

ي 1 3 
)١(‏ شرح الشّئة للبربهاري (۳۷). 
(۲) شرح السَّنّةَ للبربهاري (99 - .)٠٠١‏ 
(۳) الاعتصام .)١54/١1(‏ 


(؛) الاعتصام .)5١/1(‏ 
(5) الاعتصام (597/5). 


٣ > 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


4 
الكلمة» وزوال الفتنة بين المسلمين. 

وهذا الذي فعله الحسن ونه مما 
أثنى عليه النبي َة كما ثبت في «صحيح 
البخاري» وغيره عن أبي بكرة نه؛ أن 
النبي كل قال: «إن ابني هذا سبد 
وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المستلمين" : 
© مذهب المخالفين: 

خالف فى هذا فريقان من الناس فشذا 
عن الجماعة : 

أحدهما: شذوذه علمى» وهذا يتمثل 
في جميع الفزق البخالنة لاع ال 
والجماعة في الاعتقاد. من الخوارجء 
والشيعة. والفرق الكلامية» ونحوهم» 
وبطلان مذاهب هؤلاء بين ظاهر. 

والفريق الآخر: شذوذه عملي» ويتمثل 
هذا في الخوارج ومن سلك سبيلهم» 
حيث فارقوا الجماعة فكفروا بالكبيرة» 
وجوّزوا الخروج على أئمة المسلمين» 
واستحلوا دمائهم وأموالهم» وکل من 
خرج على أئمة المسلمين أو جماعتهم ما 
لم ير كفرًا بواحًا فهو خارجي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ: 
«فهؤلاء أصل ضلالهم: اعتقادهم في أئمة 
الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون 
عن العدل. وأنهم ضالون. .. ثم يعدون 
ما يرون أنه ظلم عندهم كفراء ثم يرتبون 


(7) أخرجه البخاري (كتاب الصلح. رقم 50704) 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


على الكفر أحكامًا ابتدعوها» . 

وقال أيضًا: «أول البدع ظهورًا في 
الإسلام وأظهرها ذمّا في السَّنّةَ والآثار: 
بدعة الحرورية المارقة؛ فإن أولهم قال 
للنبي َة في وجهه: «اعدل يا محمد 
فإنك لم تعدل»”") وأمر النبي َة بقتلهم 
وقتالهم. وقاتلهم أصحاب النبي قله مع 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نه 
والأحاديث عن النبي ية مستفيضة 
بوصفهم وذمهمء والأمر بقتالهم»”". 

وقال أيضًا: «والخوارج هم أول من 
كفّر المسلمين؛ يكمّرون بالذنوب» 
ويكمّرون من خالفهم في بدعتهمء 


تلو دمه ليو 
وقال الآجري أنه : «فلا ينبغي لمن 


رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام. 
عدا كان الإمام أو جائرّاء فخرج وجمع 
جماعة» وسل سيفه. واستحل قتال 
المسلمين» فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته 
للقرآن» ولا بطول قيامه في الصلاةء ولا 
بدوام صومه» ولا بحسن ألفاظه في 
الخ کان تھے توت 


.)٤۹۷/۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الأدب. رقم ۳١11)ء‏ 
ومسلم (كتاب الزكاة. باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
برقم .)٠١54‏ 

.)۷۲ - ۷۱/۱۹( مجموع الفتاوى‎ (r) 

(4) مجموع الفتاوی (۲۷۹/۳). 

.)715/١( الشريعة‎ )5( 


e 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


وقال ابن كثير كأَنهُ: «فخرجوا من 
بين الآياء والأمهات 2 
والعمات.» وفارقوا سائر القرابات» 
يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن 
هالا ی ن رف لر 
والسماوات» ولم يعلموا أنه من أكبر 
الكبائر والذنوب الموبقات» والعظائم 
والخطيئات» وأنه مما يزينه لهم إبليس 
واشت الى هى بالج أمازات». 


حديث ابي سعد انه : «تمرق مارقة 
عند فرقة من المسلمين. يقتلها أولى 
الطائفتين بالحق». وفي رواية قال: 
«تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما 
مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق»”"". وفي 
رواية أخرى قال: «يقتلون أهل الاسلام 
ويدعون أمل الأوثانء لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد»”, وقد تقدمت. 

وهذا ما وقع منهم فعلاء ولهذا 

قال ابن كثير كدَنْهُ:ْ «فهذا الحديث 
من دلائل النبوة؛ لأنه قد وقع الأمر طبق 
ما أخبر به الرسول يلق" . 


.)35817/1١١( البداية والنهاية‎ )١( 

(۷) أخرج كلتا الروايتين: مسلم (كتاب الزكاة. برقم 
€( 

(۸) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء. رقم 
)٤‏ ومسلم (كتاب الزكاة رقم .)1١54‏ 

(۹) البداية والنهاية .)377/1١١(‏ 


1 لجماعة أو: أهل الجماعة 


ونختم بكلام نفيس للآجري ف 
قال: «لم يختلف العلماء قديمًا وحديثا 
أن الخوارج قوم سوءء عصة لله تعالى 
ولرسوله ييو وإن صلوا وصامواء 
واجتهدوا في العبادةء فليس ذلك بنافع 
لهم» ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكره وليس ذلك بناقع لهم؛ 
لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما 
يهوون. ويموهون على المسلمين» وقد 
حذر الله تعالى منهم. وحذر النبي ف 
وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده. 
وحذرناهم الصحابة وش ومن تبعهم 
اا 

والخوارج هم الشراة الأنجاس 
الأرجاس» ومن كان على مذهبهم من 
سائر الخوارج» يتوارثون هذا المذهب 
قديمًا وحديثًا. ويخرجون على الأئمة 
والأمراء. ويستحلون قتل المسلمين. 

فأول قرن طلع منهم على عهد 
رسول الله َء وهو رجل طعن على 
رسول الله ية وهو يقسم الغنائم» فقال: 
اعدل يا محمدء فما أراك تعدلء 
فقال بَية: «ويلك فمن يعدل إذا لم أكن 
أعدل؟» فأراد عمر نه قتله» فمنعه 
النبى ية من قتلهء وأخبر: أن هذا 
رامنا له يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاته» وصيامه مع صيامهء يمرقوث من 
الدين» وأمر في غير حديث بقتالهم. 
وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. 


Ae 


الجماعة أو: أهل الجماعة 


ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان 
شتى» واجتمعوا وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» حتى 
قنذموا المديئة» فقوا هان بن 
عفان وء وقد اجتهد أصحاب 
رسول الله هة ممن كان بالمدينة في أن 
لا يقتل عثمان» فما أطاقوا على 
ذلك ون . 

ثم خرجوا بعد ذلك على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب ڪيه » ولم 
يرضوا بحكمه» وأظهروا قولهم. وقالوا: 
لا حكم إلا لله فقال علي ونه : كلمة 
حت أرادوا بهاالباطل. فقاتلهم 
علي وَنهء فأكرمه الله تعالى بقتلهم. 
وأخبر عن النبي ية بفضل من قتلهم أو 
قتلوه» وقاتل معه الصحابة» فصار سيف 
علي طبه في الخوارج سيف حق إلى أن 


تقوم الساعة"'' . 


© المصادر والمراجع: 

ك اشرح السّنّقا للبربهاري. 

۲ - «منهاج السنة٠»‏ لابن تيمية. 

۳ امجموع الفتاوىا» لابن تيمية. 

٤‏ - «الاعتصام». للشاطبي. 

ه ‏ «وسطية أهل السْنة بين الفرق»» 
لمحمه ی 

5 - «لزوم الجماعة وذم التفرق». 
لجمال بشير بادي. 


.)7310 ۔‎ ۳۲٣ /۱( الشريعة‎ )١( 


۷ - «المباحث العقدية فى حديث 
افتراق الأمم»: لأحمد سردار 2 

۸ - «موقف أهل السَّنَّةَ والجماعة من 
أهل الأهواء والبدع»» لإبراهيم بن عامر 
الرخيلى. 

4 - «المؤمل في الرد إلى الأمر 


الأول لا شامة. 


8 الجمال ا8 
يراجع مصطلح (الجميل). 


8 الجميل 8 

© التعريف لغة: 

الجميل: مأخوذ من الجمال وهو ضد 
القبح. يقال: جَمُلَ يَجْمُل جَمالَا فهو 
جميل. وجمال» على وزن فَعِيْل وفعال» 
وا لحسر: الک 
© التعريف شرهًا: 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» جميل من كل 
وجوه الجمال اللائق باك غ0 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )١537/١(‏ [دار الكتب العلميةء 


٠١‏ ه)]. والصحاح )١15١/4(‏ [دار العلم 
للملايين» ط۱۹۹۰م]۔ 

(؟)انظر: الحق الواضح المبين للسعدي (١۲۲)ء‏ وتوضيح 
الكافية الشافية له (۳۷۸)[مركز صالح بن صالح 
الثقافي بعنيزة. طاء 417١ه]ء‏ ومعتقد أهل السّنَّة 


© الحكم: 

يجب الإيمان بهذا الاسم وما دل 
عليه من الصفةء ويجب إثباتهما لله تعالى 
كنا كلبق مصلا وك اه وف 
سبحانه» من غير تحريف. ولا تعطيل» 
ولا تكييف. ولا تمثيل؛ لدلالة الحديث 
النبوي على ذلك. 
© الحقيقة: 

إن الله يله جميل فى ذاته وأسمائه 
زضفات وأفمالة هذانه سيحاله أجمل 
الذواتء ولا يمكن لمخلوق أن يعبر عن 
جمال ذاته ##ة. وأسماؤه كلها حسنى»› 
وصفاته كلها صفات مدح وكمال» وأفعاله 
كلها في غاية العدل والرحمة» فهو يل 
جميل من كل وجوه الجمال ومتصف 
بجميع نعوت العظمة والكمال”". 
الأدلة: 

عن عبد الله بن مسعود ونه عن النبي ييا 
قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرة من كبر» قال رجل : إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حستا» ونعله حسنة. 
قال: «إن الله جميل» يحب الجمال» الكبر 
بطر الحق وغمط الناس)”7*'. 

والجماعة في أسماء الله الحسنى للتميمي ١77(‏ 

۳ [دار إيلاف الدولية. الكويت. طا١ء‏ 4109١ه].‏ 
(۳) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (؟/ 

ء]ه١458‎ .١ط ع- ۷۰۷) [دار عالم الفوائد.‎ ٠١5 


والجواب الكافي )١17(‏ [دار ابن حزم. ط١].‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم 1). 


الجميل 


وعن عبد الله بن عمرو وها قال: 
قلت: يا رسول الله! أُمِنَ الكبر أن ألبس 
الحلة الحسنة؟ قال: «إن الله جميل 
بحت الان 


© أقوال أهل العلم: 
قال قوام السَّنّة الأصبهاني لَه ردًا 
على من أنكر وصف الله بالجميل : ولا 
وجه لإنكار هذا الاسم أيضًا؛ لأنه إذا 
للمعارضة. وقد صح أنه قال عليه : 
إنما هو التسليم والإيمان»0". 
وقال ابن القيم يدنه : «ومن أسمائه 
الحسنى: الجميل» وفى الصحيح عنه: 
إن الله جميل يحب الحمال» وجماله 
سبحانه على أربع مراتب: جمال 
الذات» وجمال الصفات.». وجمال 
الأفعال. وجمال الأسماءء فأسماؤه 
كلها حسنى وصفاته كلها صفات كمال 
وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل 
O, 3‏ 
ورحمه, .. ٠.‏ 
قالالسعدي ككأنه: «وكذلك هو 
الجميل بذاته. وأسمائه. وصفاته. 
(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب الإيمان. رقم 
)١‏ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ١55/4(‏ رقم .)١١١١‏ 
(۲) الحجة في بيان المحجة ):4١٠ _ ٤۸4/۲(‏ [دار 
الراية. الرياض. ط؟. 9١511١ه].‏ 
() الفوائد لابن القيم (؟18١).‏ وانظر: الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجية .)۷٠۷ _ /١7/7(‏ 


Ae 


الجميل 


وأفعاله؛ فلا يمكن مخلوقًا أن يعبّر عن 
بعض جمال ذاته» حتى إن أهل الجنة 
مع ما هم فيه من النعيم المقيمء 
واللذات»-والسرورة والأفراح التى لا 
يمدر قدرها إذا رأوا ربهم. وتمتعوا 
وتلاشی ما هم فيه من الأفراح» وودوا 
أن لو تدوم هذه الحال واكتسبوا من 
جماله ونوره جمالا إلى جمالهم. وكانت 
فلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية 
ربهم. ويفرحون بيوم المزيد فرحًا تكاد 
ر ارت 

وكذلك هو الجميل فى أسمائه. فإنها 
الإطلاق وأجملهاء قال تعالى: ووي 
اناك سى ادعو با [الأعراف : ٠۱۸]ء‏ 
وقال تعالى: مَل تَر له سيا 4)63 
[مريما]ء فكلها دالة على غاية الحمده 
والمجد. والكمال» له يسمى باسم 
منقسم إلى كمال وغيره. 

وكذلك هو الجميل في أوصافه؛ فإن 
أوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت ثناء 
وحمد» فهي أوسع الصفات» وأعمّهاء 
وأكثرها تعلقًاء خصوصًا أوصاف 
الرحمة» والبر» والكرمء والجود. 

وكذلك أفعاله كلها جميلة؛ فإنها دائرة 
بين أفعال البر والاحسان التى يحمد 
عليها ويثنى عليه ويشكرء وبين أفعال 


الجميل 


العدل التى يحمد علبها لموافقتها 
لمكي و فليس في أفعاله عبث 
ولا سفه» ولا سدى ولا ظلمء كلها خير 
وهدى ورحمة ورشد وعدل #إنَّ ريي ع 
مزل مسقم €6 [هود]. 

فلكماله الذي لا يحصى أحد عليه به 
ثناءَ كملت أفعاله كلها ؛ فا أحكامه 
أحسن الأحكام. وصنعه وخلقه 
خلق 0 وأتقن ما صنعه: صم 
لئ انق کل شنو [النمل: ۸۸]. ا 


ما خلقه: : ای أ 61م Hg‏ شىءٍ د 
[السجدة: ۷] اومن أَحَمَنُ من أله حَكمَا لَفَوْمِ 


لوقِنُونَ 4O‏ [المائدة]» . 
© المسائل المتعلقة: 
أسماء الله الحسنى : 
هذا الاسم لم يرد في القرآن الكريم 
الاسمء وقد ذكره كثير من آهل العلم 
الذين اعتنوا باأسجاء الله الحستى 
Oss‏ 
وجمعوها وصنفوا فيها'"» فهو من 
أسماء الله الحسنى كما جاء فى 
الحديث» ولا وجه لإنكاره. قال الحافظ 
قوام السنة أبو القاسم إسماعيل بن محمد 
(١)الحق‏ الواضح المبين للسعدي (5515)., وانظر: 
توضيح الكافية الشافية (۴۷۸). 
(؟) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
(707/6- 00707 ومعتقد أهل السّنَّهَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى للتميمي .)١١۳ - ۱١۲(‏ 


الجميل 


التيمي الأصبهاني كلَنْهُ : «لا وجه لإنكار 
هذا الاسم أيضًاء لأنه إذا صح عن 
النبي يد فلا معنى للمعارضة». وقد 


صح أنه قال اة ية : «إن الله جميل يحب 
الحمال»؛ فالوجه إنمااهو التسليم 
والايمات»©») 


- المسألة الثانية: إن هذا الاسم يدل 
على ثبوت صفة الجمال لله تعالى: 

وهي من صفات الله الذاتية التي لا 
E‏ مها اذل متا نه SSS‏ ال 
كما يليق بجلاله وعظمته. قال ابن 
القيم 5 اه : ار تعالى له الكمال 
المطلق من ذلك - أى: الجمال ۔ء فإنه 
جميل يحب الجمال بل الجمال كله 
له». وقال المناوي كأنْه: 
جميلء له الجمال المطلق. جمال 
الذات» وجمال الصفات» وجمال 


«إن الله 


الأفعالء" . 
- المسألة الثالثة : أن الله ب متصف 
بالجمال : 


وله سبحانه الجمال المطلق الكامل 
من جميع الوجوه» قال ابن القيم كآنه : 


(۳) الحجة في بيان المحجة .)٤۹١  449/75(‏ 

(6) انظر: الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية 
ني 022 والجواب الكافي .)۲٣۲(‏ 
وصفات الله يك الواردة فى الكتاب والسُنَّةَ للسقاف 
(40) [دار الهجرة الرياض. طا 415١ه].‏ 

(5) الجواب الكافي .)۲١۲(‏ 

)١(‏ التيسير بشرح الجامع الصغير )2١4/١(‏ [مكتبة 
الإمام الشافعي. الرياض. ط۳ ۸١٤١ها.‏ 


«المحبة لها داعيان: الجمال والإجلال» 
والرت الى له :الكينال للق مت 
ذلك» فإنه جميل يحب الجمال بل 
الجمال كله له» والإجلال كله منه» فلا 
يستحق أن يحب لذاته من كل وجه 
سا فالله ل جميل في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله. ولا مقارنة بل 
ولا مقاربة لأحد فى شىء من ذلك. فهو 
مجان کت ال الود ای 
و او و ره 
وهذا يستوجب أن يكون حب الله ل 
في نفوس عباده أشد وأكثر وأقوى من 
محبة جميع المحبوبين سواهء وأن يقدموا 
حكم الله ورضاه على أحكام غيره 
ورضاهم» ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم 


أو عشيرتهم . 
- المسألة الرابعة: إن الله جميل 
يحب الجمال: 


يحب الجمال في الأقوال والأفعال 
واللباس والهيئةء يحب الجمال وأهلهء 
وبالعكس يبغض القبيح من الأقوال 
والأفعال والأحوال والمعتقدات 
ويبغض أهلها؛ فهذا يقتضي من المرء 
المسلم أن يجتنب ويبتعد عن كل ما 
يذهب بجماله الظاهري والباطني من 
الأفعال القبيحة والأقوال السيئة 
والمعتقدات الفاسدة الباطلة التي 
يبغضها الله تعالى ويكرههاء ويقتضي منه 


.)575( الجواب الكافي‎ )١( 


أن يهتم بتجميل باطنه وتزيين داخله 
وإصلاح نفسه وعمارة قلبه بالعلم النافع 
والعقيدة الصحيحة والأقوال الطيبة 
والأعمال الصالحةء كما يقتضي منه 
الاعتناء بجمال مظهره ومنظره وملبسه 
وهيئته وشكله وصورته حسب استطاعته 
وقدرته ووفق حدود الشريعة الإسلامية 
وضوابطهاء فإن ذلك مما يحبه الله يلل 
ويرضاهء فإنه سبحانه جميل يحب 
الجمال. 


© الآثار: 

إن الله تعالى جميلء. ولذلك سمّى 
نفسه بأسماء كلها حسنی» ووصف نفسه 
بصفات كلها مدح وكمال. ويفعل 
أفعالا كلها حكمة ومصلحة وعدل 
ورحمة. وكل ما في الدنيا والآخرة من 
الحسن والجمال والبهاء فهو من آثار 
اسم الله الجميل» ولا يمكن لمخلوق 
أن يعبّر عن جمال الله تعالى ولا عن 
آثار حسنه وجماله في خلقه حق التعبير 
البتة , 
© مذهب المخالفين: 

الجميل: يدل على اتصاف الله يل 
بصفة الجمال. وهي من صفات الله 
الذاتيةء فهي من جملة الصفات التي 
أنكرتها الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون 


(۲) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 


.)۲۲١( والحق الواضح الميين‎ 00707 - 7١/6( 


الجن 


الصفات بالكلية» وهم يؤولون قوله لله : 
«إن الله جميل» بتأويلات؛ فمنهم: من 
يزعم أن الجميل هنا بمعنى الجليلء 
ومنهم من يزعم أنه بمعنى مالك 
الجمال. ومنهم من يزعم: أنه بمعنى 
معطي الجمال» ومنهم يحمله على جمال 
الأفعال كالبر والإحسان والجزاء الكثير 
على العمل القليل. ويجعله مقصورًا 
علي وهذه كلها تأويللات غير مقبولة 
وقصر للنصوص على بعض معانيهاء 
وإنكار لما دلَّ عليه هذا الاسم» وإنكار 
النبوي الذي جاءنا عن أعرف الخلق 
الاسم أو نفى ما دل عليه من اتصاف 
الرب تعالى بصفة الجمال» كما يليق 
بجلال الله وعظمته. فهو سبحانه جميل 
في ذاته وجميل في أسمائه. وجميل في 
صفاته» وجميل فى اا 
(١)انظر:‏ تفسير أبي السعود (01/4) [مكتبة الرياض 
الحديثة]. وكذلك انظر هذه التأويلات مع الرد 


المختصر عليها في: إبطال التأويلات لأبي يعلى 
(5/ 5505 -155) [دار إيلاف الدوليةء الكويت» 
طا ها وشرح النووي لصحيح مسلم 70 
° 35 41( [دار إحياء التراث العربى ٠‏ بیروت ۰ ط۲ 
٣هاء‏ ومن كتب المعتزلة: شرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار )10١(‏ [مكتبة وهبة» 
طادامء١٠:١ه].‏ 

ء)٤4١‎ _ ٤۸4/۲( انظر: الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
وإبطال التأويلات (/ 9 -4)537: وشرح النووي‎ 


لصحيح مسلم (۲/ 4° -_ 41). 


و فسالل 


© المصادر والمراجع: 

١‏ - «إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات» (ج۲). للقاضي أبي يعلى . 

؟ - اتوضيح الكافية الشافية»ء. 
للسعدي. 

۳ - «الجواب الكافي»» لابن القيم. 

٤‏ «الحجة في بيان المحجة» (ج۲)» 
لأبي القاسم التيمي . 

ه ‏ «الحق الواضح المبين في شرح 
توحيد الأنبياء والمرسلين»» للسعدي. 

5 - شرح النووي لصحيح مسلما 
(ج۲). 

۷- «صفات الله ل الواردة في 
الكتاب والسَّنّةه. لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

8 «الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية» (ج۳)ء لابن القيم. 

4 «معتقد أهل السّنّة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة 
الم : 

8 «معجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح . 


8 الجن 88 
© التعريف لغة: 


أصل واحد وهو الستر»””" . وقال الراغب: 


(۳) مقاييس اللغة )5٠١(‏ [دار الفكرء ط؟. 48١511١ه],‏ 


الجن 


الجن ستر الشيء ء عن الحاسة» 


قال 3 : ا ا 
[الأنعام: 05]. والجنان: القلب؛ 


لكونه مورا عن الحاسة» والمجر 


ا 1 00 


© التعريف شرهًا: 
فاعلون بالإرادة. يتناسلون ومكلفون على 
نحو ما هو علي هالإنسان» وليسوا صفات 
ولا أعراضًا قائمة بالإنسان أو غيره» لكنهم 
لا يرون على طبيعتهم ولا بصورتهم 
الحقيقيةء ولهم قدرة على التشكل”"' . 
© سبب التسمية: 

لأن الجن مستترة عن حواس الإنسان. 


2 الحكم: 
يجا ايعان م لقوله تعالى: 


ا [النمل: »]١7‏ وقوله تعالى: 
«رّما عَلَنتُ ى ولإ إل تثرو @46 
[الذاريات]. 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (۲۰۳ _ )7١5‏ [دار القلم» 
ط .La\ EF‏ 

(۲) انظر: مجموع فتاوي ابن تيمة .)١9/٠١١(‏ وعالم 
الجن فى ضوء الكتاب والسنَّةَ (9) [دار ابن تيمية» 
ط؟. ؟141ه]. والعقائد الإسلامية )١1١(‏ [دار 
الفتح الإسلامي. ط١٠١].‏ 


Oke 


الجن 


وأما إنكار وجودهم فهو تكذيب 
للنصوصء. و«الصواب كفر من أنكر 
وجودهم لأنه جحد نص القرآن والسنن 
المتواترة والإجماع الضروري)”". 
© الحقيقة: 

الجن حقيقة لا خرافة“» وهم «عالم 
نالك :غير الجلائكة والبسر» وان 
مخلوقات عاقلة واعية مدركة» ليسوا 
مأمورون ون قال ابن 
عبد البر راه : إن «الجن عند أهل 
الكلام والعلم باللسان منزلون على 
الناس. قالوا: عامر والجمع عمار. فإن 
أرواح. فإن خبث وتعزم فهو شيطان» 
فإن زاد على ذلك فهو مارد» فإن زاد 
على ذلك وقوي أمره قالوا: عفريت». 
© الأدلة: 

الأدلة على وجود الجن كثيرة » منها: 


2 


قول الله تعالى: ##وَإذ صفاً إِلَكَ فر ن 


(۳) انظر: الفتاوى الحديثية (7؟١)‏ [مطبعة مصطفى 
الحلبي» ط]. 

() وقاية الإنسان من الجن والشيطان )۲١(‏ [مكتبة 
التابعين. ط١٠.‏ ۸١٤١ه].‏ 

(5) عالم الجن والشياطين (17). 

(5) التمهيد (١1/لا١8-1١١).‏ وأكام المرجان )5١(‏ 
[مكتية القرآن» ۱م[ 


الجن 
2 سس سه بر 2 کے ا رو و2 و 
الجن يستيعون القرءان فلما حضروه قالوا أنصنوا 


نّا ِى لوا إل مومهم مُذِرِينَ ©4 
[الأحقاف]ء وقوله تعالى: ومن الْجنّ من 


2 
رت 
سو مير موس 2ر 


2 ا رر 5 
عمل ن يديه باذن رند [سبحجناة: 1۲[ 


وقوله تعالى : طقل أو إل انه آَنتممَ تقر من 
لن مَمَالْوا 31 عتا اکا عا 4O‏ [الجن]ء 
وقوله تعالى : ونث کن جال من آلا مودو 
بال ين ِي درم رمَا 3 [الجسن]ء 
وقوله تعالى: ولان خلقته ن مَل من نَارٍ 
سمو €6 [الحجر]. 

وقول النبي بي : «خلقت الملائكة من 
نور» وخلق الجان من مارج من نارء 
وخلق آدم مما وصف لكم”" . وفي 
حديث عند مسلم عن عبد الله بن 
مسعود ونه قال: «كنا مع رسول الله ا 
ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه فى الأودية 
رالشاب فقكاء اسر أو اغف 
قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما 
أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء قالء 
فقلنا: يا رسول الله! فقدناك. فطلبناك 
فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. 
فقال: «أتانى داعى الجن فذهبت معه 
فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا 
فأرانا آثارهم وآثار نیرانهم» وسألوه 
الزاد فقال: «لكم كل عظم ذكر اسم الله 
عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون 
لحماء وكل بعرة علف لدوابكم»» فقال 
رسول الله يلِة: «فلا تستنجوا بهما 


(۱) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق. رقم 59197). 


(4 e 


فإنهما طعام إخوانكم»)!” . 

ونقل ابن تيمية له الإاجماع على 
2 ا 
© أقوال آهل العلم: 

قال ابن حزم: «لما أخبرت الرسل 
الذين شهد الله يه بصدقهم بما أبدى 
على أيديهم من المعجزات المحلية 
للطبائع بنص الله 4 وعلى وجود الجن 
في العالم» وجب ضرورة العلم بخلقهم 
ووجودهم. وقد جاء النص بذلك وبأنهم 
أمة عاقلة مميزة» متعبدة» موعودة 
متوعدة. متناسلة» يموتون. وأجمع 
المسلمون كلهم على ذلك“ . 

وقال النووي في شرح قوله كَلة: 
«فلقد هممت أن أربطه حتى تصبحوا 
تنظرون إليه أجمعون أو كلكم» : افيه 
دليل على أن الجن موجودون»"' . 

وقال ابن تيمية: «لم يخالف أحد من 
طوائف المسلمين في وجود الجن. ولا 
في أن الله أرسل محمدًا َي إليهم. 
وجمهور طوائف الكفار على إثبات 
الجن. أمّا أهل الكتاب من اليهود 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة رقم .)45٠‏ 


(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية 21١١/1١9(‏ و18). 

(:) الفصل في الملل والنحل (6/؟١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الصلاةء رقم .)15١‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم .)04١‏ 


0( شرح النووي على صحيح مسلم (57/5”) [دار 
المعرفةء ط٣١‏ ۷١٤١ه].‏ 


والنصارى» فهم ممقَرون بهم كإقرار 
المسلمين» وإن وجد فيهم من ينكر 
ذلك» كما يوجد في المسلمين من ينكر 
ذلك . 

وقال أيضًا: «وجود الجن ثا 
يكنات الله وسُئة رسول- الله واتقاق سلكت 
الإمة»”" . 
© الأقسام: 

قال الرسول ية : «الجن ثلاثة أصناف : 
قضدفه بطر فى الهواف وص بات 
وکلاب» وصنف اون ویظعنون»" 
إل المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: أن الله خلق 

قبل الانس من نار السموم: 

N Sa 


خلق الجن 


قال جل : وقد حلفا إن ين صَلْصلٍ مَنْ 
حل مون () وان خلفته د كر 
سور 469 [الحجر]. 

المسألة الثانية: الجن مكلفون 


كالانسان: 
قال تعالى : وما علقت اَن وض إلا 
لينو €6 [الذاريات]ء وقال عن 


.)۱۹/۱۰( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)۲۷۷/۲٤١(‏ 

(7) أخرجه ابن حبان (كتاب التاريخ. رقم c(9‏ 
والطبرانى فى الكبير )۲٠١/۲۲(‏ [مكتبة ابن تيمية» 
طلا والخحاكم (كتاب التفسيي رقم +6694 
و ضحم الجاع 
11 


من ا 
ويد رر وام الْفَسِطُونٌ وکا 
حمر حا )4 [الجن] . 

5 00 الثالثة: دخول الجني في 
بدن الإنسان حق ثابت ٠‏ 

قال ابن تيمية كأَنْهُ: «دخول الجني 
فى بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل 
ا بو اسمس كال :انه كمال 
«ايّيت اڪاو الیو ل بوم إلا كنا 
يموم الى تبه التّيطنُ مِنّ المين» 
[البقرة: ]۲۷١‏ 

وفي «الصحيح» عن النبي بيد «إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم». 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت 
لأبي: إن أقوامًا يقولون: إن الجني لا 
يدخل في بدن المصروع» فقال: يا بني 
يكذبونء هذا يتكلم على لسانه. وهذا 
الذي قاله أمر مشهور [ومشاهد])(©2 

المسألة الرابعة: الجن يتشكلون 
بأشكال مختلفة : 

لحديك أبن نين كفي وقد الداكان 
له جرين تمر فكان يجده ينقص فحرسه 
ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم فسلّم 
(:) أخرجه البخاري (كتاب الاعتكاف. رقم ۳۸٠۲)ء‏ 

ومسلم (كتاب السلامء رقم 1¥( 
(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۷۷/۲۲). 


عليه فرد عليه السلامء فقال: 8 1 
إتببي؟ فال بل جي نقال: 
يدك فأراه فإذا ا 
فقال: هكذا خلق الجنء فقال: لقد 
علمت الجن إنه ليس فيهم رجل أشد 
مني قال: ما جاء بك؟ قال: أنبئنا أنك 
تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك» 
قال: ما يجيرنا منكم قال: تقرأً آية 
الكرسئ من سور البقرة: اله ل إِله 
1 شر الى لقو [البقرة es‏ قال: 
نعم. E EEN Ie‏ 
ج تمسي» وإذا قرأتها حين تمسي 
أجرت مناحتى تصبح. قال أبي : 
فغدوت إلى رسول الله ية فأخبرته بذلك 
فقال: «صدق الخبيث»'. 

- المسألة الخامسة: أن الجن لا 
يعلمون الغيب: 

لقوله تعالى: فل لا عَم من في 
لسَّمواتٍ وَالْأَيْضٍ اليب إلا اس [النمل: 
مكل ول سليمان 4 : 


وا مسا عد الت + ا مك عكر تنه 


ِل داه الأرض. تأحكل بسانت فا خر 
Es‏ لتر الف ذا 


تا فى الدب مهن ©» سبال 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم 
والليلة» رقم 22٠١77٠‏ وابن حبان (كتاب الرقاق» 
رقم ٤۷۸)ء‏ والحاكم (كتاب فضائل القرآن. رقم 
04 وصححهء وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم .)۳٠٣١‏ 


رکو هد غير ادر ار 
يغيب عن أعينهم» وذلك إما عن طريق 
استراق السمع» أو بمجيئهم من البلدان 
النائية انت رر ال و ق 
الحديث: «يا رسول الله! إن الكهان 
كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حا 
قال: «تلك الكلمة الحق يخطفها الجني 
فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها مائة 
َه كذبة»". ١‏ 

- المسألة السادسة: اختلفت أقوال 
أهل العلم في الاستعانة بالجن: 

قال ابن تيمية كأَنْهُ: «إن الجن مع 
الإنس على أحوال» فمن كان من الإنس 
يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله» من 
عبادة الله وحده» وطاعة نبيّهء ويأمر 
الإنس بذلك فهو من أفضل أولياء الله 
تعالى... ومن كان يستعمل الجن في 
أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس 
في أمور مباحة له... ومن كان يستعمل 
الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله... إن 
استعان بهم على الكفر فهو كافر وإن 
استعان بهم على المعاصي فهو عاص؛ 
إما فاسق وإما مذنب غير فاسق. وإن لم 
يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما 
يظن أنه من الكرامات: مثل أن يستعين 
(۲) فتاوى نور على الدرب لابن باز (۲۲۳/۱) [دار 

الإفتاء السعودية. ط١اء.‏ 178١ه].‏ 


زفرفق أخرجه البخاري (کتاب الأدبء» رقم ااا 
ومسلم (کتاب السلام. رقم .(YYTYTA‏ 


بهم على الحج... ونحو ذلك فهذا 
مغرور قد مکروا ب . 

ولكن الجن من الأمور الغيبية التي 
بالإسلام» أو الكفرء أو الصلاح» أو 
النفاق لكثرة الكذب فيهم . ولم يثبت عن 
النبي ا۰ ولا الصحابة ولا التابعين. 
العلم قد يقع الإنسان فی الشعوذة 
والسحر». بشبهة الاستعانة بالجن في 
وخداعهم. ولذا أفتى كثير من العلماء 
بتحريم الاستعانة بالجن› لكونه كا أو 
ذا لر 
© الفروق: 

الفرق بين الشيطان والجن: 

الفرق بينهما «أن الشيطان هو الشرير 
من الجن» ولهذا يقال للإنسان إذا كان 
شريرًا: شيطان. ولا يقال: جني ؟ لأن 
قولك: شيطان يفيد الشر. ولا يفيده 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (۳/۱۱۔ ۷ ۳°۸)ء 

وانظر : (۳/ ۸۷ - ۸۸)ء وطريق الوصول إلى العلم 

المأمول )١1557(‏ [دار البصيرة. طا ١٠٠م]ء‏ 


ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۱/ ۲۹۰ فتوى 
)١١+‏ [دار الثريا. طا. ۳١٤١ه].‏ 

(۲) كابن باز. وعبد العزيز آل الشيخ. عبد الله بن غديانء 
وبكر أبي زيد. وعبد الله بن جبرين» وابن عثيمين. 
وصالح الفوزانء انظر: [مجلة الدعوة 74 العدد 
11۲ ربيع الأول ۸ ه]. وفتاوى اللجنة الدائمة 
المجموعة الثانية (١/4۲)ء‏ والسحر والشعوذة 
للفوزان (87) [مجالس الهدى للإنتاج؛. ط١].‏ 


قولك: جنيء. وإنما يفيد الاستتارء 
ولهذا يقال على الإطلاق: لعن الله 
الشيطان. ولا يقال: لعن الله الجني. 


© الحكمة: 

الحكمة من خلق الجن هى عبادة الله» 
قال الله تعالى: هرما حَلَْبٌ لذ وای 
إل سبدو (©4 [الذاريات]. 
© مذهب المخالفين: 

اتفق أهل الكتب السماوية على وجود 
الجن» و«لم ينكر الجن إلا شرذمة قليلة 
من جهالالفلاسفة والأطباء 
ونحوهم"» حيث جعل الفلاسفة الجن 
قوى النفس الخبيثة» ولكن قولهم هذا 
مخالف لإجماع الأديان السماوية“ . 
ويذكر عن المعتزلة أنهم ينكرون الجن 
والحقيقة أن بعض المعتزلة؛ كالجبائي 
وأبي بكر الرازي وغيرهما ينكرون دخول 
الجن في بدن المصروع»ء ولم ينكروا 
وجود الجن قال ابن تيمية يانه : الم 
يخالف أحد من طوائف المسلمين في 
وجود الجن ولا في أن الله أرسل 
محمذدًا ية إليهم. وجمهور طوائف 
الكفار على إثبات الجن. .. أنكر طائفة 


(r)‏ مجموع فتاوى ابن تيمية )۲/۱4( [مجمع الملك 


فهد. ١٠١٤٠ه]ء‏ وأكام المرجان .)١18(‏ وانظر: 
روح المعاني .)١147/17(‏ 

() الجن والشيطان مع الناس (۷) [مكتبة ابن تيميةء 
5م وانظر: معجم ألفاظ العقيدة (14؟١)‏ 
[مكتبة العبيكانء ط١‏ ۷١١٤١ه].‏ 


جنب الله 


من المعتزلة؛ كالجبائي وأبي بكر الرازي 
وغيرهما دخول الجن في بدن المصروع. 
ولم ينكروا وجود الجن»”''. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أكام المرجان». للشبلي. 

۲ - «التمهيد». لابن عبد البر. 

۳ - «الجن والشيطان مع الناس»» 
عبد الوهاب العثمان. 

٤‏ «الحجة ر بيان» (ج۲)» المحجة 
للأصبهاني . 

ه ‏ «روح المعاني» (ج١١)ء‏ للألوسي . 

- «عالم الجن في ضوء الكتاب 
والستة»» لعبد الكريم عبيدات. 

۷- «عالم الجن والشياطين» 
للأشقر. 

6 «الفتاوى الحديثية», لابن حجر 
الهيتمي . 

4 «مجموع الفتاوى» (ج9ك. 55 
لابن تيمية. 

٠‏ - «مفاتح الغيب» (ج9١).‏ للرازي. 

1ت #ؤقنَابَة الإتسان من الج 
والشيطان». لوحيد بالي. 


8 جنب الله 8 


© التعريف لغة: 
قال ابن فارس كدَنْهُ: «الجيم والنون 


OY Fe 


جنب الله 


والباء أصلان متقاربان؛ أحدهما: 
التاحيةء والآخر البّعْد. فأمًا الناحية 
فالجَئَاب. يقال هذا من ذلك الجناب؛ 
آي الساحينة + ون اكات الت 
... وأمًا العْد فالجتابة. 

فلا تخرمتي نائلا عن جَنابة 

فإني امرقٌ وَسْطَ القباب غريبُ 

ويقال: إن الجُنّب الذي يُجامِع أَهْلّه 
می هن هذاء لا تعد عا يفا ننه 
غيرّف من الضَّلاةٍ والمسجد وغير 
ذلك .00" . 

وقال الجوهري: «الجنب: معروف. 
تقول: قعدت إلى جنب فلان» وإلى جانب 
قلآن بمعة ؟: وقال الغيوفى ؛ :نت 
الإنسان: ما تحت إبطه إلى كشحه0 40 , 


© التعريف شرعًا: 


جحلب الله : أي حىق الله وذكره 
وطاعته . 


© الحقيقة: 


المعنى الصحيح لجنب الله الوارد في 


(۲) مقاييس اللغة )٤۸٤ _ ٤۸4۳/١(‏ [دار الفكرء 


ط۱۳۹۹ھ]. 

(۳) الصحاح )١١٠/١(‏ [دار العلم للملايين]. 

() المصباح المنير (49). 

(5)انظر: نقض الدارمي على المريسي (511 2 319) 
[أضواء السلف. الرياض. طاء 515١ه].‏ وإبطال 
التأويلات لأبي يعلى (۲/ ٤۲۷‏ - 118) [دار إيلاف 
الدولية. الجهراءء طاء 5١5١ه].ء‏ والأسماء 
والصفات للبيهقي )۲٠۹/۲(‏ [مكتبة السواديء طا 
Lat‏ 


جنب الله 
چب 


- 5 8 ن قول 01114 
ا كلك فى + ا 1 هو 
التفريط فى حق الله تعالى وذكره وطاعته 
O‏ 
وعبادته 3 
© الأدلة: 
اسيّدلَ بقوله تعالى: ان قول فس 
يَحَتَرَنَ عل ما فرطت فى جب 0 


7 1 على إثبات صفة (الجنب) لله 
تعالى. وأنها صفة ذاتية له ك ولكن 
هذا الاستدلال لا يخلو من النظرء 
وسيأتي تفصيله بوضوح في الفقرة 
اللاحقة عند ذكر أقوال أهل العلم في 
هذا الشأن. 


© أقوال أهل العلم: 

عن مجاهد ّنه في قول الله: «أن 
تقول تفس بحر عل ما قرطت فى جن 
آي [الزمر: 51] قال: في ا اش“ 
وعن قتادة قال: ضيع طاعة اش" 


0 الو 0 


تفل 0 ع 

(١)انظر:‏ نقض الدارمي على المريسي (ا١5‏ -519), 
وإبطال التأويلات (؟/177 - 178). والأسماء 
والصفات للبيهقي (؟/9١5).‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۰/ )۲۳٣‏ [دار هجرء 
ط١]ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات :)5١9/١(‏ 
والأئر إسناده صحيح» كما في التفسير الصحيح 
لحكمت بن بشير ياسين )١55/4(‏ [دار الماثر» 
المدينة المنورة.» ط١].‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره (0)15780/59 وإسناده 
حسن. كما في التفسير الصحيح (5/ .)١15‏ 


جنب الله 


تك ما رلت فى جب الي 
[الزمر: 57]: «يقول على ما ضيعت من 
العمل بما أمرنى الله به» وقصرت فى 
الدنيا في طاعة اش , ١‏ 

وقال عثمان بن سعيد الدارمي كآنه 
في رده على بشر المريسي الجهمي: 
«وادعى المعارض أيضًا زورًا على قوم 
أنهم يقولون في تفسير قول الله: 
وبکر تی نا كك فى جب توه 
[الزمر: 55]» قال: يعنون بذلك الجنب 
الذي هو العضوء وليس على ما 
يتوهمونه. فيقال لهذا المعارض: ما 
أرخص الكذب عندك. وأخفه على 
لسانك! فإن كنت صادقًا فى دعواك فأشر 
بها إلى أحد من شى ادد فاه وال فلم 
تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا 
التفسير منك وأبصر بتأويل كتاب الله 
منك ومن إمامك؟! إنما تفسيرها 
عندهم: تحشّر الكفار على ما فرطوا في 
الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله 
تعالى» واختاروا عليها الكفر والسخرية 
بأولياء الله» فسماهم الساخرين؛ فهذا 
تفسير (الجنب) عندهم. فمن أنبأك أنهم 
قالوا: جنب من الجنوب؛ فإنه لا يجهل 
هذا المعنى كثير من عوام المسلمين 
فضا عن علمائي °۸ 

وقال ابن تيمية كأَنْهُ: «لا يعرف عالم 


() تفسير ابن جرير .)۲۳٤/۲۰(‏ 


(د) نقض الدارمي على المريسي (619-2811). 


جنب الله 


جنب الله 


و عسل العم سيت ول ا 
مشهورة من طوائف المسلمين» أثبتوا لله 
جنبًا نظير جنب الإنسان»ء وهذا اللفظ 
جاء في القرآن في قوله: «أن قول فس 


00 


[الزمر: 07]. 


فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن 
يكون المضاف إلى الله صفة له؛ بل قد 
يضاف إليه من الأعيان المخلوقة 
وصفاتهنا القائمة بها ها ليس بصفة لة 
باتفاق الخلق؛ كقوله تعالى: طتاقَةَ أل 
[الشمس: .]١1١‏ وقوله: يِبَادَ أل 
[الصافات : ٠‏ بل وكذلك قوله: ردج 
ر [يوسف: ۸۷] عند سلف المسلمين 
وأئمتهم وجمهورهم . 

ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له 
وليس بصفة لغيره» مثل: كلام الله 
وعلم اللهء ويد الله.» ونحو ذلك كان 
صفة له. 

وفي القرآن ما يبيّن أنه ليس المراد 
بالجنب ما هو نظير جنب الإنسانء فإنه 
قال: تقول نفس حرق عل ما 
قَرَتُ فى جب ال [الل ف2١‏ ]: 
سويد ليس في شيء من 
صفات الله له والانسان إذا قال: 
فلان قد فرط في جَنْبِ فلان أو جانبه 
لا يريد به أن التفريط وقع في شيء من 
نفس ذلك الشخص؛ بل يريد به أنه 


فرط فى جهته وفى حقه. فإذا كان هذا 


)02( الجواب الصحيح 


اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون 
ظاهره أن التفريط في نفس جنب 
الأنشنان لعفل باموعه ردنك 
التفريط لم يلاصقه فكيف يظن أن 
ظاهره في حق الله أن التفريط كان في 


١ 5 
7 ذاته‎ 


فال أيه وة عار عبن تفر 
هذه النفس الموصوفة بما وصفت به 
وعليه: هذه النفوس لا تعلم أن لله 
جنبّاء ولا تقر بذلك» كما هو الموجود 
منها في الدنياء فكيف يكون ظاهر القرآن 
أن كدر ع يتنك وقد قال في 
كلامهم: حر ع ما قَرَطتٌ فى ج 
سد [الزمر: 51]» فجعلوا التفريط في 
جنب الله. والتفريط: فعل أو ترك فعلء 
وهذا لا يكون قائمًا بذات الله لا في 
جنب» ولا في غيره؛ بل يكون منفصلا 
عن الله. وهذا معلوم بالحس 
والمشاهدة؛ فظاهر القرآن 0 
قول القائل: ترق عل ما 

TS 
في جنب يكون من صفات الله‎ 


7 01 
٠. ١ وأبعاض”‎ 


لمن بدل دين المسيح (4/ 4١5‏ - 
7 [دار العاصمةء الرياض. ط”ا, 5119١ه].‏ 

() بيان تلبيس الجهمية ٤٦۷ /٥(‏ -118) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. طا ١١٤١ها]ء‏ 
وانظر: الصواعق المرسلة (١/!4؟‏ و٠53)‏ [دار 
العاصمة الرياض. ط”. ۸١١٠ها]ء‏ وبدائع الفوائد 
1٠” /5(‏ ) [دار عالم الفوائد» طا ١١٤٠ها].‏ 


جنب الله 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفة الجنب لله 
تعالى : 

لا تصح نسبة هذه الصفة إلى الله ل 
لعدم وجود الدليل› ولم يعرف عن أحد 
من أهل العلم المشهورين إثباتها لله ل 
قال ابن تيمية: «لا يعرف عالم مشهور 
عند المسلمين»ء ولا طائفة مشهورة من 
طوائف المسلمين, أثبتوا لله جنبًا نظير 
ا 

المسألة الثانية: خطأ من يفسر 
الجنب المضاف إلى الله تعالى بالصفة: 

إن من فشر الجنب المضاف إلى الله 
تعالى بالصفة فقد جانب الصواب. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يعرف عالم 
مشهور عند المسلمين. ولا طائفة 
يشهوزة من .:طوائفت: المسلمين» انوا 
جنبًا جنب الإنسان» وهذا اللفظ 
في القرآن في قوله: هوان تقول فس 
نّ عل ما قرطت فى ج 7 
[الزمر : 71]... وفى القرآن ما يبيّن أنه 
لين« الجر ادب اتلكب نالعو نظي عقت 
الإنسان فإنه و 18 تقول تف بر 
عَكَ ما قرطت فى جنب اللو [الزمر: ١١]ء‏ 
eT‏ مين 
صفات الله بل . والإنسان إذا قال: 
فلان قد فرط في جَنْبٍ فلان أو جانبه لا 


e 


.)٤١١ - 415/4( الجواب الصحيح‎ )١( 


e 
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يريد به أن التفريط وقع في شيء من 
نفس ذلك الشخص؛ بل يريد به أنه فرط 
في جهته وفي حقه. فإذا كان هذا اللفظ 
إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره 
أن التفريط في نفس جنب الإنسان 
المتصل بأضلاعه بل ذلك التفريط لم 
يلاصقه فكيف يظن أن ظاهره في حق الله 
أن التفريط كان فى ذاته”"2. فإن التفريط 
هو فعل أو كفا وهذا لا يكون 
قائمًا بذات الله. لا في جنب» ولا في 
غيره؛ بل يكون منفصلا عن الله. وهذا 
معلوم بالحس والمشاهدة؛ فظاهر 0 
يدل على أن قول القائل: 9بَحَمْرَقٌ عل 
م يك فاخب اه ليل ان حدر 
فعله أو تركه في جنب يكون من 
صفات الله. ويبيّن صحة هذا التأويل ما 
فى سياق الآية من قوله: وكات يِنّ 
لْمُحِْنَ 462 [الزمر]ء لث 
الت 4 [الزمر]ء» وهذا كله راجع 
إلى الطاعات. فلا يصح تفسير الجنب 
في الآية بالصفة لله تعالى" . 


© المصادر والمراجع 
- «إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات» (ج۲). للقاضي أبي يعلى . 


(۲) الجواب الصحيح (5/ 1١5‏ -115). 


(۳) انظر: إبطال التأويلات لأخبار الصفات ٤۲۷/۲(‏ - 
© وبيان تلبيس الجهمية ٤1۷ /٥(‏ -158). 
والصواعق المرسلة (۱/ ۲٤۷‏ و١55).‏ وبدائم الفوائد 
.(T/)‏ 


۲ - «بدائع الفوائد» (ج۲)ء لابن القيم . 

۳ - «بيان تلبيس الجهمية» (جه)» 
لابن تيمية. 

.)7١؟ج( «تفسير الطبري»‎ - ٤ 

© «الجواب الصحيح» (ج٤)ء‏ لابن 
مھ 

- «زاد المسير في علم التفسير» 
(ج۷)ء لابن الجوزي. 

۷- «صفات الله يي الواردة فى 
الكتاب والسّئّةة» لعلوي ار 
السقاف. 

۸ - «الصواعق المرسلة» (ج١)ء‏ لابن 
القيم. 

4 «معجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 

٠‏ «نقض عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنيد»» لعثمان بن 
تند الدازن: ۰ 


8 الجنة 88 
© التعريف لغة: 
قال ابن فارس ككأنْهُ: «الجيم والنون 
أصل واحد وهو الستر والتستر؛ فالجنة 
ما يصير إليه المسلمون في الآخرة» وهو 
ثواب مستور عنهم. والجنة البستانء 
وهو ذاك لأنَّ الشجر بورقه يست . 


)١(‏ مقاييس اللغة )۲*۰( [دار الفكر. طث. 11184ه)]. 


AVF 


فالجتة بفتح الجيم وتشديد النون: 
الحديقة والبستان وجمعها: جنات 
ونان" وقال الراغب: «الجنة كل 
بستان ذي شجر يستر بأشجاره 
الأرض)”” . وهو من الجن وهو الستر. 
© التعريف شرعًا: 

هي دار النعيم التي أعدها الله تعالى 
للمؤمنين المتقينء فيها من النعيم ما لا 
ا سات عوط بعلن 
مَل بر 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
المعنى الشرعي أخص من المعنى 
اللغوي؛ فالجنة فى الشرع البستان 
الخاص الذي ينعم فيها المؤمنون في 
الآخرة. 
© سبب التسمية: 
سمت الجنة بهذا الاسم لكثرة 
أشجارها؛ فهى تستر ما بداخلها من كثرة 
الأفجار”” .كما انها ترات مر عم 
هو فى الدنا" . 
(۲) الصحاح )"١044/5(‏ [دار العلم للملايين. ط"]ء 
وتهذيب اللغة )٤۹۹/١١(‏ [الدار المصرية للتأليف]. 
(۳) مفردات ألفاظ القرآن )5١5-7١(‏ [دار القلمء ط"]. 
)٤(‏ عقيدة أهل السُئْة والجماعة لابن عثيمين (2)71 
وانظر: الجنة والنار من الكتاب والسَنَةَ المطهرة (915) 
[ط"1]. والغاية: مباحث علمية ودراسات حديثية حول 
الجنة (۱۹ _ )7١‏ [دار القاسم . طا 1555١اه].‏ 


(5) انظر: الغاية .)١9(‏ 
0) انظر: مقاييس اللغة .)5١١(‏ 


من أسماء الجنة: جنة الخلدء دار 
السلامء دار الخلد.ء جنة عدن دار 
المقامة. دار الحيوان. جنه النعيمء 
الفردوس. المقام الأمين. جنة المأوى 
٥ ۰‏ 
وعير 


© الحكم: 
وجوب الإيمان بهاء وهو من الركن 
الخامس من أركان الإيمان. قال 
النبي يكِ: «من قال: أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا 
عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله وابن 
أمته وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» 
وأن الجنة حق» وأن النار حق» أدخله الله 
من أي أبواب الحنة الثمانية شاء»(”” 
ويجب الإيمان بوجودها 0 لقوله 
تعالى: طسَايمُوَا إل فر من ریک وة 
عرسا عرض اللي وَالْرْضٍ ا 2 


ءامنواً ياد ا [الحديد: .]١١‏ 
© الحقيقة: 
الجنة: دار ذات أنهار وبيساتينء. 


ومخلوقة حقيقة» وموجودة الآن. فيها 
من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن 


(١)انظر:‏ التذكر )٠١١١/۳(‏ [دار المنهاج. طا 
٥‏ ه]ء وحادي الأرواح ۱۳١(‏ - ۱۳۹) [مؤسسة 
الرسالةق. ط٣‏ ١٤١٤٠١ها]ء‏ والغاية(١ 5‏ ۲۳)» 
والجنة والنار من الكتاب والسئّة المطهرة (95). 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الأنبياءء رقم »)۳٤١١‏ 
ومسلم (كتاب الإيمانء رقم 58) واللفظ له. 


ee 


© الأدلة: 

الأدلة على الجنة كثيرة جدًا؛ منها: 
قول الله كادي هفل اوش يار فنا 
يڪم لذن اَنَأ عند رهم جلث تَجْرى 


ام 6س ور 
من ها الْأَنْهرٌُ حَلِدنَ فيها وأروج 
r 4‏ ر 
مطهسرة وَرِضَاتٌ مت ا [آل عمران: 


«1٥‏ و تعالى: ول اة 3 وعد 
اسن ا اھر ين مل عبر “ين کا تن 


e 


2 


سرب وآ من سل ور يک 01 
ألتَّمرتِ 0 من “4 [محمد: .]١١‏ 


وغير ذلك من الآيات الكثيرة كلها تدل 
على وجود الجنة وبعض صفاتهاء وأنها 
دار المتقين الأبرار. 

ومن الأدلة كذلك: قول النبي له 
فيما يرويه عن ربه: «أعددت لعبادي 
الهد اليس ما الا ون راك ولان 
سمعت. ولا خطر على قلب بشرء 
فاقرؤوا إن شتعم: <5 عَم تن كا أنه 
م من رَه 7 [السجدة: »]١7‏ 
وقوله ييه لما سأله ابن صياد عن تربة 


3 
3 


(۳) انظر الأدلة في: الجامع لأحكام القرآن )۲۸/۲١(‏ 
[مؤسسة الرسالة طا 477١ها.‏ والتذكرة (۲/ 
۹ وما بعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية )17١(‏ 
[وزارة الشؤون الإسلامية السعودية. ۸١١٤١ه]ء‏ 
والغاية (۳۲ _ 317), 

2)751414 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم‎ )٤( 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ 
0204 


الجنة؟ فقال: «درمكة بيضاء» مسك 
خالص”2”'' وغير ذلك من الأدلة 
الكثيرة حتى إن كيرا من المحدثين 
خصصوا كتبًا وأبوابًا فى جوامعهم 
وسننهم؛ كالبخاري ومسلم وغيره في 
صفة الجنة. 


2 الشروط: 

لايد لنتخول:الجنة من الاخلاض 
والمتابعة قال: طقن كن يمأ لَه ديد 
لا [الكهف: .]١٠١‏ 


ريف 


أربع'"؛ لقوله تعالى: ومن حاف مَقَام 
تك كان [الرحمن]. ثم قال بعد أن 
© [الرحمن]» وقال النبي هة : «جنتان 
من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من 


)١(‏ درمك على وزن جعفر: قال النووي: معناء أنها في 
البياض درمكة وفي الطيب مسك والدرمك هو 
الدقيق الحُوَّاري الخالص البياض. انظر: شرح 
مسلم للنووي )۲١۸/۱۸(‏ [دار المعرفة. ط١١ء‏ 
17ه]ء والنهاية فى غريب الحديث )0558/١(‏ 
[دار المعرفةء ط5]. ٠‏ 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة. رقم 
.(TATA‏ 

(۳) ذكر القرطبي في التذكرة أن الجنات أربعء وأسماءها 
متعددة. انظر: التذكرة )٠١١١/۳(‏ وقريبًا منه قال 
ابن القيم في نونيته: (فصل في عدد الجنات 
وأجناسها. . . ))۲۲١(‏ [مطبعة التقدم العلمية بمصرء 
5 ه]. 


EF 


ذهب آنيتهما وما فيهما...» “۰ يجمع بين 
ورود الجنة مفردةء وورودها بصيغة 
الجمع بأنها مفردة باعتبار الجنس» 
ومجموعة باعتبار النوع”'» ولها عدة 
أسماء» وان الجنات توعان الأول لمق 
خاف مقام ربه وهم السابقون المقربون» 
ومن دونهما جنتان وهي لأصحاب 
اليمين كما في سورة الواقعة »]4١ - ١١[‏ 
ورد أن ورات الدنة عير" مائة متها 
أعدها الله للمجاهدين. وبين كل 
درجتين ما بين السماء والأرض وأن 
أوسطها وأعلاها الفردوس لقول 
النبي وَةِ: «إن في الجنة مائة درجة 
أغدها الله اا في سبيله. كل 
درجتين ما بينهما كما بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة. وأعلى 
الجنة» وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر 
أنهار الجنة" وكيفية كون الفردوس 
أوسط الجنة وأعلاها ككون وسط القبة 
أعلاهاء. ومعنى الفردوس: البستانء 
وقيل: البستان الذي فيه الكرم 
(:) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم ۸۷۸٤ء‏ 
و٠۸۸٤).‏ ومسلم (كتاب الإيمان. رقم .)۱۸١‏ 
(5) فتح القدير (۸۹۳) [دار المعرفة. ط٤.‏ 478١ه].‏ 
وتفسير سورة الذاريات لابن عثيمين. 
(1) انظر: صفة الجنة لأبي نعيم (11/۲) [دار المأمون 
للتراث. ط؟. 5١4١هاء‏ ونونية ابن القيم .)5١19(‏ 


وحادي الأرواح 017 
(۷) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم .)۷٤١۳‏ 


والأشجار ‏ والفردؤين على الجنة 
وأعلى المنازل على الإطلاق هي 
الوسيلة. وهي لا تنبغي إلا لعبد من 
عباد الله. قال النبي ي : «... سلوا لي 
الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة, لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا 
هو...» وأدنى أهل الجنة متزلةء 
وهذه الدونية بالنسبة للأعلى وليست من 
الوناءة و ا حف كنا قال 
النبي كلةِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة 
وليس فيهم دني... 
«سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة 
منزلة؟ قال: هو رجل يجىء بعدما أدخل 
أهل الجنة الجنة فيال له: أدخل 
الجنة. فيقول: أي رب! كيف وقد نزل 
الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له 
أترضى أن يكون لك مثل ما كان مُلك 
ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت 
رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله 
ومثله فيقول فى الخامسة: رضيت ربء 
فيقول: هذا لك وعشر أمثالهء ولك ما 


اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: 
)4( 


ل وفى الحديث: 


رضت رب !...' 


)١(‏ تهذيب اللغة .)٠١١/١١(‏ الصحاح (404/۳)ء 
النهاية (04/7*). لسان العرب )٥1/۷(‏ [دار 
الحديث. ۳١٤١ه].‏ 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة رقم .)۳۸٤‏ 

(۳) المعجم الكبير )١19/7(‏ [مكتبة العلوم والحكم. 
ط۲٣‏ 5٠:11١ه].‏ 

.)٤١٤ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم‎ )٤( 


O Fe 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الجنة مخلوقة 
موجودة الآن: 

وول ع :لك اعسات وة 
والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: 


e لر‎ 


وسار إل رَو يّن رَبْحكُمْ وَجَنَِّ 
عَرْضُهَا لسوت وَالْأرضٌ مدت للْمَتَّقِنَ 
© آل عمران]ء وقوله تعالى: سايقو 
ا کے مت کا 
الل الرس ایت لیے عَامَنوا با 


رو 


رسي [الحديد: ١؟].‏ 

ومن السّنّة دخول النبي ية فيها لما 
عرج به «... ثم أدخلت الجنة فإذا فيها 
جنابذ اللؤلهو” ° وإذا : ترابها 
المسك...»”. 

وأما الإجماع فقد قال ابن القيم وابن 
أهل السْنَةَ على أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان الآن» ولم يزل على ذلك أهل 
الس حتى نبغت نابغة من المعتزلة 
والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل 
ينشئهما الله يوم القيامة" . 

- المسألة الثانية: مكان الحنة: 

الصحيح: أنها فوق السماء السابعة 
(5) جنابذ: قباب. انظر: شرح مسلم للنووي (۲/ ۳۹۳) 

[دار المعرفة. 2.١5‏ ۷١٤٠١ه].‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الانبياء. رقم 

ضف ومسلم (كتاب الإيمان» رقم *151). 


(Vv)‏ حادي الأرواح )۳° _ «(TT‏ وانظر: شرح العقيدة 
الطحاوية (515). 


وسقفها العرش”"". ويدل على هذا قوله 
تعالى: وقد راء تله لى © عند 
ِدْرَوَ التق َا جه ارك ©4 
[النجم]ء قال الحسن كأنْهُ: «هي التي 
يعجر لبها الحععون". قال انين 
ألتأرّك ڑا يما كنأ بن 9©» 
[الشيدة]! ٠"‏ وسدرة المشيى في السماء 
السابعة“ وفي الحديث: «إذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنةء 
وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن»””. 

- المسألة الثالثة: أول من يستفتح 
الحنة : 


هو النبي محمد يلي لقوله يكيو: «آني 
باب الجنة يوم القيامة؛ فأستفتح فيقول 
الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. 
فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد 
قبلك»"''. وأمة محمد أول الأمم تدخل 
الجنة لقول النبي يك : «نحن الآخرون 
الأولون يوم القيامة. ونحن أول من 
ل الجنة»”" . 


)١(‏ جلاء العينين )٤۸١(‏ [دار المدني]. 
(۲) تفسير القرطبي .)591/5١(‏ 


(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (١۱۸/۲د)‏ [مؤسسة 
الرسالة. ط١].‏ 


.)188 أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 
لدو" ومسلم (كتاب الإيمانء رقم *1617), 

(7) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم ۱۹۷). 

(۷) أخرجه مسلم (كتاب الجمعة. رقم 825). 


- المسألة الرابعة: اختلف أهل العلم 
في الجنة التي أهبط منها آدم وزوجه؛ 
أهي جنة الخلد أم غيرها؟ 

ذكر ابن كثير وابن القيم رحمهم الله 
هذا الخلاف وأطالا فيه ونسب ابن 
كثير في تفسيره القول بأنها جنة الخلد 


ووا يدم انك أت َفيك اده 


افر ۴١‏ «الج هور غل أن هذه 
الجنة جنة السا رم كل وادعى 
النووي كله إجماع أهل السْنة على ذلك 
حيث قال: «الجنة مخلوقة موجودة» 
وهو مذهب أهل السَّنّق وھی التى أهبط 
منها آدم» وهي التي ينعم فيها المؤمنون 
في الآخرةء هذا إجماع أهل السَنَةَه'' 
وورد عن ابن تيمية ره فی هذه المسألة 
قولان: 

أحدهما: فق مجموع المتاوى: «الجنة 
التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة 
وأهل السَّنّةَ والجماعة: هى جنة الخلدء 
ومن قال: إنها جنة في الأرض بأرض 
الهند. أو بأرض جدة» أو غير ذلك» 
فهو من المتفلسفة والملحدين. أو من 
إخوانهم المتكلمين المبتدعين » فإن هذا 
(۸) حادي الأرواح .)۷١  19(‏ ومفتاح دار السعادة 

(١/٤۱)ء‏ والبداية والنهاية .)۷١  593/١(‏ والغاية 

)¥۹ ل .(TAF‏ 
() النهاية في الفتن والملاحم (۲/ ۳۷۹) [دار الحديث]. 


)1۰( المنهاج شرح صحيح مسلم )۱7 (rt‏ [دار المعرفة. 
.La\tTVY “1۲b‏ 


يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة» 
والكتاب والسّئّة يرد هذا القولء وسلف 
الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا 
ا 

والآخر: فى كتاب النبوات» حيث 
فال: «أصح القولين أن جئة آدم جنة 
التكليف لم تكن في السماءء فإن إبليس 
دخل إلى جنة التكليف جنة ادم بعد إهباطه 
من السماءء وقول الله له: قال احرج ينا 
انك يبد @ وَإِنَّ عك لمت إل بوي لدب 
© منَ] وقوله: قال اخ ينها مَدمُويا 
دحو ب [الأعراف: 18]» لكن كانت في 
مكان عال في الأرض من ناحية المشرق 
ثم لما أكل من الشجرة أهبط منها إلى 
الأرض :0" . 
© الحكمة: 

الحكمة من خلق الجنة تحقيق كمال 
عدل الرب تعالى» بمجازاة من عمل 
صالحًاء وأن عمله سيكتب له» ويجزى 
عليهء قال تعالى: طإنَّ لقن عند رين 
نت ألم © تسل اننيد ريد ©4 
[القلم] . 
© مذهب المخالفين: 

١‏ - زعمت المعتزلة ومن وافقهم أن 
الجنة معدومة الآن. وينشئها الله تعالى 
يوم القيامةء قال ابن أبي العز ردا على 


.)7517/5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.[a ۸1 النبوات (۱۸۲) [المطبعة السلفيةء ط. عام‎ )۲( 


ra os. 
1 e FT IE 
8 YT, e 


تلك المزاعم: «لم يزل أهل السنة على 
أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
الآ ولم بول على ذلك أهل.السنة 
حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية 
فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله 
يوم القيامة» وحملهم على ذلك أصلهم 
الفاسد الذي وضعوا به شريعة فيما 
يفعله الله وأنه ينبغى له أن يفعل كذا ولا 
يعيش له [وايفعل كد وف دلت 
أدلة كثيرة على أنها موجودة معدة الآنء 
مثل قوله تعالى: سارعا إل مَعْيْرَةَ ين 


تيفش و ا 


مدت اِلْمْتَقِنَ 63 [آل عمران]ء وقوله 
تعالى: سيفوأ إل فرق ن ریگ َم 
عرسا كمض الاو وَالأرْشٍ ادت لل 
اموأ ياو وليه ذَلِكَ مَضْلُ ام بوتي مَن 
باه وله فو اتل طبر @) 
[الحديد]ء وغيرها من الأدلةء والتجديد 
والزيادة فيها لا ينافيان وجودها الآنء فالله 
يزيد فيها ويزينها لعباده المتقين» وأرواح 
الشهداء في «أجواف طير خضر. لها قناديل 
معلقة بالعرش. تسرح من الجنة حيث 
شاءت»”*' قبل يوم القيامة» ويفتح من 
الجنة الباب إلى قبر العبد المؤمن «فيأتيه 
من روحها وطيبها 770 . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية .)5١15(‏ وانظر: حادي 

الأرواح (3760--075. 


.)۱۸۸۷ أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم‎ )٤( 
أخرجه أبو داود في سلله (كتاب السنَّق رقم ك‎ )( 


هخ 


R0: 
اکر ر‎ 


۲ - حكى العلماء أن الجهم بن 
صفوان وأتباعه زعموا أن الجنة فانية» 
وبذلك خالفوا سبيل المؤمنين جميعًا؛ 
حيث لم يحك هذا أحد عن السلف 
الصالح لا الصحابة ولا التابعين ولا 
غيرهم بل كلهم يقولون: إن الجنة باقية 
بإبقاء الله تعالى لها بقاءً أبديًا سرمدياء 
على مر الدهور والعصورء مستدلين بقوله 
تعالى: ولي َامَنُواْ وَعَمِنُواْ للحت 


ف بدا [النساء: ]٥۷‏ تأكيد الخلود 
بالأبدية يدل دلالة صريحة أن الجنة أبدية 


لا تفنى» ومن الأدلة كذلك قوله تعالى : 


00 ملم امه م وو 2ے 
مل الْجَنَّةِ الى وعد الْمّفُون تَجَرى من 


r ررم‎ 


ق اک آڪنها دام لهاي [الرعد: 
٥‏ والدائم هو المستمر على مر 
الدهور والعصورء وقوله تعالى في أرزاق 
الجنة: «إنَّ هدا ازفا ما لَك ين شار 469 
تقز]ء قال تال عض تمان ال 
«رتكهز كز © لا متطعَة ولا 
4O‏ [الواقعة]. 

قال ابن تيمية كه في إبطال القول 
بفناء الجنة: «حكوه عن الجهم بن 
صفوان وأتباعه الجهميةء وهذا مما 
أنكره عليه أئمة الإسلام؛ بل مما 


اا ا 


منوعقر 


= 4757). وأحمد في مسنده .449/5١(‏ رقم 
۴٠١‏ [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ وصححه ابن 
القيم في أعلام الموقعين )177/١(‏ [دار الكتب 
العلميةء ط١].‏ والألباني في أحكام الجنائز (159) 
[المكتب الإسلامي. ط٤].‏ 


۹۳ 


تم 


4 


أكفروهم به . . . عن خارجة بن مصعب» 
أنه .قال كشرت "الشهمية اباتك مين 
كتاب الله ّل في غير موضع بأربع 
آيات من كتاب الله: بقوله تعالى: 
جأحلهًا داب وَظِلها» [الرعد: 0؟] وهم 
يقولون: لا يدوم. ويقول الله تعالى: 
وهم يقولون: ينفد. وبقوله تعالى: دلا 
مَفَطْوعَةٌ ولا مَنوْعَةَ (©)» [الواقعة]ء فمن 
قال: إنها تنقطع. فقد كفرء وبقوله 
تعالى: «عطة 7 دودر © [هود]؛ 
أي: غير مقطوع. فمن قال: إنه ينقطع. 
فقد كفر"'2. وزاد فى خلق أفعال العباد 
: 50 

نساءهم طوالق» : 

۳ زعمت بعض الفلاسفة الباطنية 
ومن نحا نحوهم"" أن نعيم الجنة للروح 
دون الجسد» وبذلك خالفوا المذهب 
الحق القائلين: إن نعيم الجنة للروح 
والجسد معاء لا الروح فقط. والأدلة 
على بطلان زعم الفلاسفة الباطنية كثيرة 
مستفيضة منها: قوله تعالى: هكوا وَأسْرَيوأ 
هيبا بنا كر سملو 4 [الطورء 
والمرسلات: »]٤۳‏ وقوله تعالى: 
(١)الرد‏ على من قال بفناء الجنة والنار )٤٤  57(‏ [دار 

بلنسيةء ط١اء.‏ 5١51١ه].ء‏ والغاية )٤٠١(‏ عن ابن 

تيمية» وانظر: السّنّْة لعبد الله بن أحمد ٠١١(‏ برقم 

۷) [دار عالم الكتب. ط؛. ١١١٤١ه].‏ 


(؟) خلق أفعال العباد٠٠)‏ [مؤسسة الرسالةء ط”]. 
(۳) الغاية (774. 5358). 


الجهة 


Fa a 


A e 


الجهة 


ررىجتهم عور عِنٍِ © [الدخحانء 
والطور: ١۲]ء‏ وقوله تعالى: لون فبا 


2 رو 2 


. ا 21 وء 7 
من أساود من ذهب وَيلِسُونَ ثيابا حص من 

ا ا 2 بس مص مع وت 6 
سنس وإسرق مُتَكِينَ فا عل الأرايك» 


[الكهف: ١۳]؛‏ فالأكل والشرب والزواج 
واللباس والحلي والانية إنما هي حسية. 
والحسية لا تكون إلا للمحسوس الذي 
E‏ 

وقال ابن تيمية ؤرَنْهُ: «والأكل 
والشرب في الجنة ثابت بكتاب الله وستة 
رسوله وإجماع المسلمين. وهو معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام» وكذلك 
الطيور والقصور في الجنة بلا 
وفك :قال في منوضيع ار 
«المسلمون أثبتوا جميع أنواع اللذات: 
سمعًا وبصرًا وشمًا وذوقًا ولمسًا للروح 
والبدن جميعًاء وكان هذا هو الكمال؛ 
لااك اهل الكتات” * ومن هرش 
منهم من الفلاسفة الباطنية وأعظم لذّات 
الآخرة لذة النظر إلى الله سبحانهء كما 
في الحديث الصحيح: «فما أعطاهم شيئًا 
أحب إليهم من النظر إليه““ وهو ثمرة 


.)577( الغاية‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية )5١7/4(‏ [مجمع الملك 
فهد. 156١ه].‏ 

(۳) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (4/ )5١1 5١١‏ 
(TAY)‏ 

() لفظ الحديث في صحيح مسلم: «فما أعطوا شيئًا 
أحب إليهم من النظر إلى ربهم قك». انظر: صحيح 
مسلم (كتاب الإيمان. رقم .)۱۸١‏ 


معرفته وعبادته في الدنيا؛ فأطيب ما في 
الدنيا معرفته» وأطيب ما في الآخرة 
النظر إليه سبحانه»”* . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «اللإسماعيلية تاريخ وعقائد». 

۲ - «أصول الإسماعيلية». 

۳ - «التذكرة» (ج؟. ۳). للقرطبي . 

٤‏ - «الجامع لأحكام القرآن» 
(ج١۲).‏ للقرطبي . 

ه ‏ «حادي الأرواح». لابن القيم . 

5 «خلق أفعال العباد». للبخاري. 

/ا- «الرد على من قال بفناء الجنة 
والنار؛ء لابن تيمية. 

۸ - «اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز. 

٩‏ - «شرح النووي على مسلم» 
(ج۱۸). 

١‏ «صفة الجنة»» لأبي نعيم 
الأصبهاني . 


الجهة 58 
© التعريف لغة: 


الجهة: أصلها الوجه الذي يتوجه 
* 7 )03 
إليها الشيء والهاء عوضٌ من الواو" 


(5) مجموع فتاوى ابن تيمية .)١57/١5(‏ 


٣ط انظر: لسان العرب )001/1۳( [دار صادر.‎ (DD 
= )1٠۸ ۔‎ 1٨۷ /۳( ها]. وبيان تلبيس الجهمية‎ ٤ 


الجهة 


قال ابن فارس: «الواو والجيم والهاء: 


أصل واحد يدل على مقابلة لشيء. 
والوجه: مستقبل لكل شىء»”2. وتطلق 
الجية ورادا ا وتأتي 
بمعنى : النحوء تقول: كذا على جهة 
(O,‏ 

كذا 2 . 

© التعريف اصطلا حا : 


الجهة: لفظ مجمل قد يراد به أمر 
وجودي وقد يراد به أمر عدمى» وقد 
وجد هذا اللفظ في عبارات أهل الكلام 
للتعبير به عن معان اص 


منه عند الإطلاق معنى معين 


©) الحكم: 

أو نفيه؟ لم برقي الصوض اكاب 
والستة: ا ي 
الأمة إثباته أو نفيه 


= [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط١اء‏ 
95 ه1. 

.]ه١799 مقاييس اللغة (88/5) [دار الفكر.‎ )١( 

(۲) انظر: القاموس المحيط )١155(‏ [مؤسسة الرسالة 
طىا 855١هإ].‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة (185/5) [دار إحياء التراث 
العربي. ط۱ ٠١٠۲م].‏ 

»)١57/١1( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 
وشرح الطحاوية (۱۹۳) [وزارة الشؤون الإسلامية‎ 
.]ه١٤١١۸ والأوقاف. طا‎ 

(5)انظر: روضة الناظر )217/١(‏ [مؤسسة الريان. 
ط؟. ١١٤١ه]ء‏ وشرح مختصر الروضة )1٤۷/۲(‏ 
[مؤسسة الرسالة. طا ١١٤٠ه].‏ 


زهو 
2 4 


(0) انظر: التدمرية (55 - 


الجهة 


وموقف أهل السَنَةَ من هذا اللفظ هو 
التوقف فيه والاستفصال عن المعنىء 
فإن أريد به حقٌّ قُبل» وعلى المتكلم به 
أن يتكلم بالألفاظ الشرعية» وإن أريد به 
باطل رد . 
© الحقيقة: 

الجهة: لفظ يطلقه أهل الكلام 
ويعبّرون به عن معان لم يعبر غيرهم عنها 
بهذه الألفاظ» فيفسرون تلك المعاني 
بعيارات أخرى ويبطلون ما دل عليه 
القرآن بالأدلة العقلية والسمعية. 

ومن أطلق هذا اللفظ من أهل 
التعطيل يريد من خلاله نفي علو الله 
ال 


© أقوال أهل العلم: 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُانْه: 
وجودي كالفلك الأعلى. ويراد به أمر 
عدمي كما وراء العالم. فإذا أريد الثاني 
أمكن أن يقال: كل جسم في جهة. وإذا 
أريد الأول امتنع أن يكون كل جسم في 
جسم آخر. فمن قال: الباري في جهة. 
وأراد بالجهة أمرًا موجودّاء فكل ما سواه 
۷) [مكتبة العبيكان. طا 
۲ه]. وانظر: مجموع الفتاوى )٤١  ”9/5(‏ 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف.» طعام: 
157 ه]. والصواعق المرسلة (۳/ )۹٤۷‏ [دار 
العاصمة. طا 08١5١ه].‏ 
(۷) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ,)١57/17(‏ 


مخلوق له» ومن قال: إنه فى جهة بهذا 
التفسير فهو مخطئع. وإن ازاف اة أمرًا 
عدميّاء وهو ما فوق العالم» وقال: إن الله 
فوق العالم. فقد أصاب. وليس فوق 
العالم موجود غيره» فلا يكون سبحانه في 
شىء من الموجودات. وأما إذا فسرت 
الجهة الام الم فا ى 
وهذا وتحوه من لافار وان ما 
يراد باللفظ من معنى صحيح وباطل يزيل 
غامّة الق" , 

ويقول ابن أبي العز الحنفي كله : 
ااا فقد يراد به ما هو 
موجود» وقد يراد به ما هو معدوم» ومن 
المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق 
والمخلوق» فإذا أريد بالجهة أمر موجود 
غير الله تعالى كان مخلوقاء والله تعالى 
لا يحصره شيء. ولا يحيط به شيء من 
ارات تعالى اللا عو ذلك د ون 
أريد بالجهة أمر عدمي» وهو ما فوق 
العالم» فليس هناك إلا الله وحده. فإذا 
قيل: إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو 
صحيح + ومعناه: أنه قق الخالم غيت 
انتهت المخلوقات فهو فوق الجميعء 
عال 000 


)١(‏ منهاج السّنّة النبوية (208/5) [جامعة الإمام» طا 
73 ه]. وانظر: درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 
٣۳‏ ) [جامعة الإمام. ط۲ ١511١ه]ء‏ وبيان تلبيس 
الجهمية (۳/ ١٠1)ء‏ والجواب الصحيح ۳۱۷/٤(‏ - 
۸ ) [دار العاصمة.ء ط۲ ۹١٤١ه]‏ 

(۲) شرح الطحاوية (۱۹۳). 


وقال ابن عثيمين كُنْهُ: «لفظ الجهةء 
لم يرد في الكتاب والسّنّة إثبانًا ولا نفيّاء 
ويغنى عنه ما ثبت فيهما من أن الله 
ا السماء. وأما معناه فإما أن 
يواد به جية قل او غا خط با 
أو جهة علو لا تحيط به. 

فالأول باطل؛ لمنافاته لعلو الله تعالى 
الغا بالقتاية وال ولع 
والفطرة» والإجماع. 

والثانى باطل أيضًا؛ لأن الله تعالى 
أل من أن يبحمل اسمن يخلرقاته. 

والثالث حق؛ لأن الله تعالى العلىّ فوق 
حلت و طبه فون وات : 


© الآثار: 

لا شك أن استعمال الألفاظ المجملة 
الموهمة كلفظ : (الجهة) وترك الألفاظ 
الشرعية الواردة في الكتاب والسّنّة يترك 


آثارًا سيئة وأضرارًا كبيرة فى الأمة؛ بل 


إنها أصل البلاء وهي مورد الصديق 
والزنديق7؟'. ومما يدل على خطورة ذلك 
أمور: 

١‏ - أنه بسبب استخدام المتكلمين 
لهذه الألفاظ ‏ والتي منها لفظ (الجهة) - 
واعتنائهم بهاء وقعوا في تحريف 


(۳) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۳/ ۲۹۳) [دار 


الوطن. طا ١١١٤١ها.‏ 
)٤(‏ انظر: مدارج السالكين )٠٤١/۳(‏ [دار الكتاب 
العربى» ط٣‏ ه1 


نصوص الشرع ومعارضتها بحيث إن جاء 
نص يخالف ذلك اللفظ المجمل صار 
يحرفه عن مدلوله البيّن الواضح»› 
وقالوا: هذه أدلة لفظية لا تفيد اليقين› 
وإنما اليقين في معقولات اليونان”" . 

؟ د الاتحزافه عن الى وتان 
المواقف في النصوص: فالمبتدعة لما 
اهتموا بالطرق البدعية والأدلة المبتدعة 
المركبة من الألفاظ المجملة لا سيما 
فيما يتعلق بإثبات الخالق انحرفوا عن 
سواء السبيل» وصاروا شيعًا وطوائف 
EY‏ 


© مذهب المخالفين: 

عرّف أهل الكلام الجهة بقولهم: أما 
الجهة: فجهة كل شيء ما له من الغاية 
المحدودة له. وبناء على ذلك قالوا: كل 
ما هو في جهة فهو محدود محدّث. 
وقال بعضهم: إن إثبات الجهة يوجب 
انات لكان امات المكان يرحت 
ابات الس ننقوا بالك الجهة 
عن الله ا 
)١(‏ انظر: موقف ابن تيمية وابن القيم من الألفاظ 


المجملة .)۷٤(‏ وانظر: درء التعارض (۲°۹/۱. 
)1١‏ والصواعق المرسلة (۳/ ٩۲١‏ -9750). 
(۲) انظر: الفتوى الحموية الكبرى  ”517:4(‏ ۲۷۷) [دار 


الصميعي» ط۲ ١۲٤۱ھ]‏ ومجموع الفتاوى (د/ 
«(Fo 11‏ ودرء التعارض (۸/۱- °( 51١‏ 


۸ ) والصواعق المرسلة .)٠١١١ _ ۱١٤۸/۳(‏ 
(؟) انظر: الكشف عن متاهج الأدلة لابن رشد )٠٤١(‏ 
[مركز دراسات الوحدة العربية. طا ۱۹۹۸م]. 


ويرد عليهم: بأن هذه المقدمات التي 
أوجبوها على أنفسهم ومن ثُمّ ألزمتهم 
إلى القول بنفي الجهة عن الله هي باطلة 
من أصلها لم يدل عليها الدليل ولم يقل 
بها السلف الصالح. فهم أوهموا أن 
إثبات العلو صفة لله يلزم منه أن يكون 
في جهة أو حيز أو مكان كما يكون 
الإنسان في بيته» ثم رتبوا على ذلك أنه 
يكون محتاججا إلى غيره. والله تعالى غني 
عن كل ما سواه. وهذا موضع الاشتباه» 
ولذلك أجاب أهل السّنّة عن ذلك 
بالاستفصال عن المراد بهذه الألفاظ كما 
تقدم بيان ذلك“ . 


€ المصادر والمراجع: 
> «اجتماع الجيوش الإسلامية» 


(ج۲)» لابن القيم . 
۲ - «بيان تلبيس الجهمية» (ج۳). 
لابن تيمية . 


۳ - «درء تعارض العقل والنقل» 


(ج1. 56 لابن تيمية . 


والمبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين 
للآمدي [مكتبة وهبةء ط”. 7١41١ه].ء‏ والكليات 
للكفوي (58”) [مؤسسة الرسالة.» ط١.‏ 419١ه].‏ 
وحاشية السيوطي على سنن النسائي (517/5) 
[مكتبة المطبوعات الإسلامية. ط۲ 5٠1اهساء‏ 
وأساس التقديس )٠١9(‏ [مكتبة الكليات الأزهرية. 
ط5١٠:1١ه].‏ 

() انظر: منهاج الشَّنة النبوية (؟/957) (١/۲۸۲)ء‏ 
واجتماع الجيوش الإسلامية (؟/774) [مطابع 
الفرزدق التجارية. طاء ۸١٤٠ه]ء‏ وشرح الطحاوية 
(189). 


الجواد 


٤‏ - «شرح الطحاوية»» لابن أبي العز 
الحنفي . 

ه ‏ «الصواعق المرسلة» (ج5. ۳)ء 
لابن القيم. 


کے امجموع الفتاوى» (ج٥»‏ 56 


لابن تيمية . 
/ا ‏ «مصطلحات فى كتب العقائداء 
لمكمة: ااتحخمك: 


۸ - امعجم ألفاظ العقيدة)» لعامر بن 
عبد الله بن فالح . 
لابن تيمية . 

٠‏ - «موقفا شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعلامة ابن القيم من الألفاظ المجملة 
المتعلقة بأبواب التوحيد والقضاء 
والقدر»ء لعبد السميع بن عبد الأول. 


© الجواد 88 

© التعريف لغة: 

الحواد: مأخوذ من الجود. قال ابن 
فارس: «الجيم والواو والدال أصل 
واحد» وهو التسمح بالشيء. وكثرة 
العطاء. يقال: رجل جواد بين الجودء 
وقوم أجواد. والجود: المطر الغزير. 
والجواد: الفرس الذريع والسريع»› 
والجمع جياد والمصدر ا 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة )537/١(‏ [دار الكتب العلميةء 
[aA‏ 


الجواد 
فالجواد معناه فى اللغة: كثير العطاء. 


© التعريف شرعًا: 
الجواد: اسم من أسماء الله الحسنى» 


فهو سبحانه كثيرٌ العطاء بسماحة وسخاءء 


الذي عم بجوده وكرمه جميع الكائناءت29, 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
الجود: معناه: كثرة العطاء. والله ل 
موصوف بالجودء فهو يل جواد كريم. 


© الحكم: 

تخب الاتعاة بهذا الاسم وما دل 
عليه من الصفة» ويجب إثباتهما لله تعالى 
كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف. ولا تعطيل». 
لذ كيك كول بنع لدلالة التحديت 
النبوي e‏ 
© الحقيقة: 

الجود: هو العطاء بسماحة وسخاء 
والله يك موصوف بأعلى أنواع الجود 


(۲) انظر: كتاب التوحيد لابن منده )۹۹/١(‏ [مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة؛ ط١‏ 477١ه]ء‏ 
والأسماء والصفات للبيهقي )١119/١(‏ [مكتبة 
السوادي. جدة. ط١.‏ 1417١ه]ء‏ والحق الواضح 
المبين للسعدي )١417(‏ [مركز صالح بن صالح 
الثقافي بعنيزة. ط۲ ١١١٤١ه].‏ 

(۳) انظر: بيان تلبيس الجهمية )25١/١(‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف. ط١‏ ١١٤٠ه]ء‏ وأسماء الله 
الحسنى لابن القيم )۲۳١(‏ [دار الكلم الطيب. ط۲ء 
48ه]. 


الجواد 


والکرم» فهو سبحانه من فضله وجوده 
وكرمه ملأ جميع الكائنات بنعمه الكثيرة 
المتنوعة» وعم بها جميع المخلوقات». 
وخص أولياءه في الآخرة بنعيم الجنةء 
وأعدَّ لهم فيها ما لا عين رأت. ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرا'". 
© الأآدلة: 

عن أبى ذر وليه قال: قال 
رسول الله : «يقول الله تعالى: يا 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فسلوني 
الهدى أهدكم. وكلكم فقير إلا من 
أغنيت» فسلوني أرزقكم» وكلكم مذنب 
إلا من عافيت» فمن علم منكم أني ذو 
قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له 
ولا أباليء ولو أن أولكم وآخركم 
وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم 
اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي 
ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة. ولو 
أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم 
ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى 
قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من 
ملكي جناح بعوضة. ولو أن أولكم 
وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم 
ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل 
كل إنسان منكم ما بلغت أمنية فأعطيت 
كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من 
ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر 


.)٠٤١( انظر: الحق الواضح المبين للسعدي‎ )١( 


AF 


الجواد 


فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه. ذلك بأني 
جواد ماجد أفعل ما أريد. عطائي كلام 
وعذابي کلام إنما أمري لشيء إذا أردته 
أن أقول له: كن؛ فيكون»”"' . 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا ريب 
أن الله عند أهل الملل كريم جواد ماجد 
محسن عظيم المن قديم المعروف» وأن 
له الأمسماء الخ ال يق عليه فيا 
ااه 0 


وقال ابن القيم: إن الله سبحانه غني 
حميد كريم رحيم» فهو محسن إلى 
عبده. مع غناه عنهء يريد به الخيرء 
ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه 
سبحانه. ولا لدفع مضرة؛ بل رحمة 
وإحسانا وجودًا محضًا؛ فإنه رحيم 
لذاته. محسن لذاته» جواد لذاته» كريم 


() أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 


والورع. رقم )١545‏ وقال: «هذا حديث حسنا» 
وابن ماجه (كتاب الزهد. رقم 5757). وأحمد 
(784/5. رقم ۱۳7۷) [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم 0710/8), 
والحديث أصله في صحيح مسلم. وليس فيه جملة: 
(أني جواد ماجد). 

لكن أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن (84) [دار ابن 
كثير. ط١].‏ والشاشي في مسنده (۸۰. رقم )٠١‏ 
[مكتبة العلوم والحكم. طا]. والبيهقي في الشعب 
(۱۳/ ۲۸۷) [مكتبة الرشد. ط١]ء‏ من طريق طلحة بن 
عبيد الله بن كريز مرفوعًا: «إن الله جواد يحب 
الجوداء وهو مرسل ضعيف» لكنه يصلح شاهدًا 
لحديث أبي ذر. والله أعلم. 

(۳) بيان تلييس الجهمية .)5517/١(‏ 


الجواد 


لذاته» كما أنه غنى لذاتهء قادر لذاتهء 
حى لذاته» فاخا وجوده وبره ورحمته 
من الوازة ا نا مكرك إا دك 
كما أن قدرته وغناه من لوازم ذاته. فلا 
يكون إلا كذلك»'. 

وقال في نونيته المشهورة: 

وهو الجواد فجوده عم الوجو 

د جميعّه بالفضل والإحسان 
وهو الجواد فلا يخيّب سائلا 
02 كردن 

وقال السعدي: «أنه تعالى (الجواد) 
المطلق الذي عم بجوده جميع 
الكائنات. وملأها من فضله وكرمه 
ونعمه المتنوعة» وخص بجوهه السائلين 
بلسان المقال أو لسان الحال من بر 
وفاجر ومسلم وكافر» فمن سأل الله 
أعطاه سؤاله وأناله ما طلب فإنه البر 
الحم نا ركنن قو ره لاد 
إا مَسَكُمُْ لص له حرو @4 [النحل] 
ومن جوده الواسع ما أعده لأوليائه في 
دار النعيم مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر»”". 
© المسائل المتعلقة: 

إن هذا الاسم يدل على ثبوت صفة 
)١(‏ أسماء الله الحسنىة؟5). 
(۲) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (5/ ۷٠١‏ 

۔ )V۲۱‏ [دار عالم الفوائد. طا ۲۸٤۱ه].‏ 


(۳) الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء 
والمرسلين .)۲٤۷(‏ 


AGF 


الجواد 


الجود لله تعالى. وهى من صفات الله 
الذاتية والفعليةء ثابتة لله جه كما يليق 
بجلالة وعظت ° . 


© الآثار: 

١‏ إن الله ی جواد كريمء ولا غنى 
لمخلوق عن جوده وكرمه طرفة عين ولا 
أقل من ذلك» فكلهم ينعمون ينعم الله 
التي أكرمهم الله بها بجوده وكرمه» وهذا 
أمر مشاهد ومحسوس» ولكن الناس في 
نيل جود الله وكرمه على مراتب 
ودرجات» وذلك حسب توفيق الله لهم 
واتخاذهم الأسباب المقتضية لذلك. 

اتن إن الله ET‏ على EE‏ 
والإنفاق والإيثار والكرم في آيات كثيرة 
من القرآن الكريم» وكذلك حث النبي يل 
على ذلك فى أحاديث كثيرة» وقد كان 
النبي ية أكرم الناس وأجود الناسء 
وكان أجود بالخير من الريح المرسلة» 
وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء 
وكان أجود ما يكون في رمضان» وكان 
الخلفاءالراشدون وغيرهم من 
الصحابة وش على درجة عالية من الجود 
والكرم والبذل والعطاءء وكانوا أجود 
وأكرم ممن جاء بعدهم. والمسلمون 
عموما عندهم من من الجود والكرم ما لا 
)٤(‏ انظر: بیان تلييس الجهمية :2)07١/١(‏ وأسماء الله 


الحسنى لابن القيم (۲۳۵). وصفات الله كد 
الواردة فى الكتاب والسَّئْة للسقاف (۸۷ - ۸۸) [دار 


الهجرة الرياض» طا 5١51١اه].‏ 


الجود )د 
سا٠‏ س 


الجود 


عند غيرهم. وهذا أمر مشاهد 
ومحسوس» ولا سيما في المجتمعات 
البشرية التي يسكنها المسلمون وغيرهم. 
وكل ذلك من فضل الله وجوده وكرمه 
عليهم» وذلك فضل الله يعطيه من يشاء. 

لا شك أن الجواد اسم من أسماء الله 
الحسنى» والجهمية وشيوخهم من 
الفلاسفة وتلاميذهم من غلاة الصوفية 
وزنادقة الباطنية ينكرون جميع أسماء الله 
الحسنى وصفاته العلى» فهذا الاسم من 
جملة تلك الأسماء التى ينكرونها هؤلاء 
النفاة. ۰ 

وهذا الاسم يدل على اتصاف الله 
بصفة الجودء وهى من صفات الله الذاتية 
والفعلية» فهي من جملة الصفات التي 
أنكرتها الجهمية والمعتزلة الذين ينكرون 
الصفات بالكلية. ومن جملة الصفات 
التي أنكرتها الكلابية ومن وافقهم الذين 
ينكرون صفات الأفعال الاختيارية لله 
تعالى”''. وقد جاء إثبات هذا الاسم لله 
تعالى على لسان رسول الله مو وهو 
وأسماء الله ك لا تتخلى عن معانيهاء 
ولذا يجب إثبات هذا الاسم وما دل 
عليه من اتصاف الرب بصفة الجود لله جل 


)١(‏ انظر من كتب المعتزلة : شرح الأصول الخمسة للقاضي 
عبد الجبار )١121١1(‏ [مكتبة وهبةء ط٣‏ ۸١٤١ه].‏ 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «أسماء الله الحسنى». لابن 
القيم. 

1د «الأسماء والصفات» (ج١).‏ 
 '"“‏ «بيان تلبيس الجهمية» (ج١).‏ 
E‏ 

٤‏ -«الحق الواضح المبين في شرح 
توحيد الأنبياء والمرسلين». للسعدي . 

ه «صفات الله لك الواردة في 
الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر 
السقاف . 

٩‏ - «القواعد المثشثلى» لابن 
الخ 

۷- «الكافية الشافية» (ج5). لابن 
القيم. 

4 كتاب «التوحيد» (ج5). لابن 
منده. 

4 «معتقد أهل السّنّة والجماعة فى 
أبخم اله العم ام المع و ا 
التميمي . 

٠‏ «معجم ألفاظ العقيدة». لعالم 
عبد الله فالح . 


8 الجود 8 
يراجع مصطلح (الجواد). 


الجوهرالمرد 


© الجوهر الفرد 8 

© التعريف لغة: 

جاء في «الصحاح»: «والجَؤهر معرّب» 
الوانكنة عزن" وفن الان العرت»: 
«الجوهر معروف› اواج عر 
والجوهر كل حجر يُستخرج منه شيء ينتفع 
به" . فالجوهر لفظ معرّبء ومعناه: 
كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به . 

والفرد كما يقول ابن فارس: «الفاء 
والراء والدال أصلّ صحيح يدل على 


(Dl, o 
. وحدة‎ 


ولم يأت المصطلح مركبًا في اللغة. 
© التعريف اصطلا حا: 
الحوهر الفرد عند المتكلمين: هو 


جزء غير قابل للانقسام» تتركب منه 
الأجسام» وهو أصغر ما تنتهي إليه 
الأجسام غ ا 

وهو وفق مفهومهم يرادف الذرة في 
العلم الحديث. إلا أن الذرة قابلة 
للانقسام خلاف قولهم. يقول الآمدي: 


04 هك وانظر: لسان العرب )١37/1(‏ [دار 
صادر]. 

(۲) لسان العرب (/ 15(« وانظر: القاموس المحيط 
(EA)‏ [مؤسسة الرسالة. طا ¥ .[al‏ 

(۳) مقاييس اللغة )٠٠١ /٤(‏ [دار الجيلء ط١‏ ١١١٤١ها.‏ 

(:) موسوعة مصطلحات جامع العلوم افعض 5 (Tro‏ 
بتصرف . 


Ap 


الجوهر الفرد 


«فأما الجوهر الفرد فعبارة عن جوهر لا 
يقبل التجزي لا بالفعل ولا بالقوةه. 
ويقول الجرجاني عنه: «جوهر ذو وضع 
لا يقبل الانقسام أصلاء لا بحسب 
الخارج» ولا بحسب الوهم أو الفرض 
العقليء. تتألف الأجسام من أفراده 
بانضمام بعضها إلى بعض»"" . 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي: 

لا يوجد علاقة ظاهرة بينهماء فهو 
مصطلح مبتدع لفظًا ومعنى. 
© الحكم: 

أثبت العلم الحديث بطلان نظرية 
الجوهر الفرد عند المتكلمين» كما 
أبطلها ابن تيمية قبل عدة قرون» فقد 
ثبت علميًا أن الذرة والتي تقابل الجوهر 
الفرد عند المتكلمين. تتكوّن من 
إلكترونات» ونواة بها بروتونات 
ونيوترونات» وهذه النواة أصغر من الذرة 
بآلاف المرات. وأن هذه النواة تنقسم. 


ويولد انقسامها طاقة هائلة" . 


(5)المبين )١١١_ 6 ٠١69(‏ [مكتبة وهبة. ط٣‏ 


۳ ها]» وانظر: معيار العلم (۲۹۱) [دار الكتب 
العلمية. طا ١٠51١ه].‏ 

ء]ه١٤١۷ التعريفات (75) [عالم الكتب. طا.‎ )١( 
[مكتبة الفلاح.‎ )١55( وانظر: الصحائف الإلهية‎ 
.]ه١1٠05ه طا‎ 

(۷) انظر: معجزة الذرة لهارون يحيى »)١٠١١- ٠١۳(‏ 


المعجم الفلسفي للحفني )١58(‏ [الدار الشرقيةء 


طا ١٠:11هإ].‏ 


الجوهرالمرد 


كما أثبت العلم الحديث اختلاف 
ذرات الأجسام. وأنها غير متمائثلة 
كذرات ا ال ج ا 
الحديد على سبيل المثال. فكل جسم له 
ذراته الخاصة بهء كما أن اختلاف 
الارتباط الكيمائي للذرات ببعض» ينتج 
أنواعًا مختلفة من المواد" . 

وبهذا تنهار نظرية الجوهر الفرد. 
© الحقيقة: 

الجوهر الفرد لم يقل به أحد من أئمة 
المسلمين» لا من الصحابةء ولا التابعين» 
ولا من بعدهم من الأئمة المعروفين؛ بل 
قد نفاه جمهور الأمة. وحقيقته أن الله لك 
لم يخلق منذ خلق الجواهر المفردة شيئًا 
قائما بنفسه. لا سماء ولا أرضًا ولا 
رانا ولا انا ولا معاون ولا إتساناء 
ولا غير ذلك؛ بل إنما يحدث تركيب تلك 
الجواهر القديمة. فيجمعها ويفرقهاء فهو 
يحدث صفات قائمة بتلك الجواهرء. لا 
أغيانا قائمة اها هذا ناف ما دل 
عليه السمع والعقل والعيان”” . 
© الآثار: 

الآثار السيئة المترتبة على القول 
بالجوهر الفرد كثيرة؛ منها: 

والكوانتم والنسبية لعبد الفتاح غنيمة  33(‏ 58). 

ومعجزة الذرة (1۷). 


(۲( انظر: منهاج السُنَّة )¥/1۳4(« ومجموع الفتاوى 
(T/۷)‏ 


Ore 


الجوهر الضرد 


E كو‎ EE SE E 
وا لشبهات في العمقيدة. ولا تخفى حالة‎ 
القائلين به في آخر حياتهم من التوقف‎ 
فيه الشك والحيرة والنده.‎ 

۲ - أن القول به مرتبط عند الفلاسفة 
الأوائل بالإلحاد وإنكار وجود الله ويك . 

© أن القول بالجوهر الفرد وما 
ترتب عليه من مقولات فاسدة» سبب 
تسلط الملاحدة على أهل الكلام. 
وصولتهم عليهم. وقدحهم فيما جاءت به 
الرسل لا . 

٤‏ - ما ترتب على قولهم من البدع 
الكلامية المناقضة للعقل؛ كالقول بتماثل 
الأجسام“. وما يعرف بطلانه ببديهة 
العقل . 

٥‏ -ما ترتب على قولهم من تعطيل الرب 
عن كماله المقدس» ونفي صفاته" . 


© مذهب المخالفين: 
اختلف فى إثبات الحوهر الفرد ونفيه: 
١-المثبتون:‏ أثيت الجوهر الفرد 
: 8 زفق 3 

الفوطي وغيرهم ٠‏ وتبعهم جمهور 

(۳) انظر: منهاج السّنَة .)٠٤١١/۲(‏ وبيان تلبيس الجهمية 
.(TAT/1)‏ 

.)٠۳١١ /۲( انظر: منهاج الشّنة‎ )٤( 

(د) انظر : المصدر السابق .)٠٤١/۲(‏ 

()انظر: المصدر السابق (۱۳۹/۲). 


(۷) انظر: مقالات الإسلاميين )۳١١  ۳٠١(‏ [مكتبة 
النهضة المصرية. ط۰۲ ۸۹١١ه].‏ 


الجوهر الفرد 


الأشاعرة والماتريدية» حتى زعم 
البغدادي والجويني اتفاق المسلمين على 
إثباته”'؟. وظنوا أن القول بإثبات 
الصانع» وبأنه خلق السماوات 
والأرض» وبأنه يقيم القيامة» لا يتم إلا 
بإثبات الجوهر الفردء فجعلوه أصلا 
للإيمان بالل واليوم الآخر" . 

؟ - نفى الجوهر الفردء طوائف أهل 
الكلام» ومنهم: ابن كلاب إمام أتباعه”” . 
والهشامية» والنجارية» والضرارية» وكثير 
من الكرامية» كما نفاه الفلاسفه”؟؟. إلا 
أن النظام» والفلاسفة قالوا بأن الأجزاء 


تتجزأ إلى ما لا نهاية20 , 


وجمهور الأمة ينكرون الجوهر الفرد. 
وما قيل في معناه. والتحقيق كما يقول 
شيخ الإسلام: «أن الأجسام إذا تصغرت 
أجزاؤهاء فإنها تستحيلء كما هو موجود 
فى أجزاء الماءء إذا تصغر فإنه يستحيل 
هواءً أو ترابّاء فلا يبقى موجود ممتنع 
عن القسقة كما بيعوله المققون لفان 
هذا باطل› بما ذكره النفاة من أنه لا بد 


(١)انظر:‏ أصول الدين (77) [دار الكتب العلمية. ط٣۳‏ 
١‏ ها].ء الشامل )٤۹/۱(‏ [دار العرب. 1984م]. 

(۲) انظر: بيان تلبيس الجهمية 2))7١8١/١(‏ ومجموع 
الفتاوى (۲۹۹/۹). وانظر من كتب المتكلمين: 
التمهيد )4١(‏ [دار الفكر العربي]ء والإنصاف (17) 
[المكتبة الأزهرية للتراث: 1151ه]. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى .)۲٤٤/۱۷(‏ 

(:) انظر: درء التعارض )7١7/١(‏ [مكتبة ابن تيمية]. 

(5) انظر: الشامل (١/۹٤)ء‏ وبيان تلبيس الجهمية /١(‏ 


„(YAO _ AE 


الجوهر الفرد 


أن يتميز جانب له عن جانب» ولا يكون 
قابا للقسمة إلى غير نهاية» فإن هذا 
أبطل من الأول؛ بل يقبل القسمة إلى 
حدء ثم يستحيل إذا كان صغيرّاء ولیس 
استحالة الأجسام في صغرها محدودًا 
بحد واحد؛ بل قد يستحيل الصغير وله 
قدر يقبل نوعًا من القسمة» وغيره لا 
يستحيل حتى يكون أصغر منه» وبالجملة 
فليس في شيء منها قبول القسمة إلى غير 
نهاية؛ بل هذا إنما يكون فى المقدرات 
الذهنية» فأما وجود ما لا يتناهى 0-5 
حدين متناهيين فمكابرة» وسواء كان 
بالفعل أو بالقوة» ووجود موجود لا 
يتميز جانب له عن جانب مكابرة؛ بل 
الأجسام تستحيل مع قبول الانقسامء فلا 
يقبل شیء منها انقسامًا لا یتناهی* . 
وهذا ما أثبته العلم الحديث. حيث إن 
الذرة في العلم الحديث تقابل الجوهر 
الفرد عند المتكلمين» وقد أثبت أن لهذه 
الذرة نواة أصغر منها بآلاف المرات. 
وأن هذه النواة تنقسمء ويولد انقسامها 
طاقة هائلة" . 

ومثبتو الجوهر الفرد قولهم باطل من 
وجوه: 

الأول: أنا نعلم بالاضطرار من دين 


(5) بيان تلبيس الجهمية ,)۲۸١ /١(‏ وانظر: منهاج السئّة 


(/1°(. 
)¥( انظر: معجزة الذرة هارون يحيى 1١١‏ 1°( 


الشرقيةء طا ١٠15ه].‏ 


الجوهرالفرد 


الإسلام؛ أن الرسول. والصحابةء 
والتابعين» وأئمة المسلمين» لم يبنوا 
شيئًا من أمر الدين على ثبوت الجوهر 
الفردء ولا انتفائه» وليس المراد بذلك 
أنهم لم ينطقوا بهذا اللفظ» فإنه قد تجدد 
بعدهم ألفاظ اصطلاحية» يعبّر بها عما 
دل عليه كلامهم في الجملة. وذلك 
بمنزلة تنوع اللغات» وتركيب الألفاظ 
المفردات». وإنما المقصود أن المعنى 
الذي يقصده المثيتة. والنفاةء بلفظ 
الجوهر الفرد. لم يبن عليه أحد من 
سلف الأمة. وأئمتهاء مسألة واحدة من 
ساكل العو ولا ومظوا ذلك كنا 
عل تاولا عملا وة أطي أكمة 
الإسلام على ذم من بنى دينه على الكلام 
في الجواهر والأعراض . 


الوجه الثانى: أن «هؤلاء الذين ادعوا 
توقف الإيمان باش واليوم الآخرء على 
ثبوته» قد شکوا فيه» وقد نفوه في آخر 
عمرهم؛ كإمام المتأخرين من المعتزلة 
أبي الحسين البصري» وإمام المتأخرين 
من الأشعرية أبي المعالي الجويني» 
وإمام المتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين 
أبي عبد الله الرازي» فإنه في كتابه بعد 
ا توقف المعاد على ا وذكر 
ذلك غير مرة فى أثناء مناظرته للفلاسفةء 
قال في الحيالة لما أورد حجج نفاة 


(١)انظر:‏ بيان تلبيس الجهمية (547/1). 


arr <0 
E 
ا‎ 1 


الجوهرالفرد 


الجوهر الفرد...: واعلم أنا نميل إلى 
التوقف في هذه المسألة» بسبب تعارض 
الآدلةء فإن إمام الحرمين صرح في 
كتاب «التلخيص» فى أصول الفقه أن 
هذه المسألة من اک العقول. وأبو 
الحسين البصري هو أحذق المعتزلة 
توقف فيهاء. فنحن أيضًا نختار 
التوقف». 

الوجه الثالث: دعواهم أن هذا قول 
جمهور المتكلمين غير صحيح؛ بل هو 
قول أبي الهذيل العلاف» ومن اتبعه من 
المعتزلةء والأشاعرة. وقد نفى الجوهر 
الفرد كثير من أئمة المتكلمين””". فهذا 
يدل بجلاء على بطلان القول بالجوهر 
الفرد. وبطلان ما بنوا عليه من مسائل 
في العقيدة. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «أثر الفكر الاعتزالى فى عقائد 
الأشاعرة»» لمنيف ا ا 
دكتوراه]. 

۲ - «بيان تلبيس الجهمية» (ج۱)» 
لابن تيمية. 

 *‏ «دليل الحدوث أصوله ولوازمه». 
لأحمد الغامدي [رسالة دكتوراه]. 

٤‏ - «معجزة الذرة». لهارون يحيى. 

ه «منهج المتكلمين والفلاسفة 


(۲) بيان تلبيس الجهمية (۱/ ۲۸۳). 
(۳) انظر : المصدر السابق .)۲۸٤ /١(‏ 


1 الفرد کے فرد 
لجوهر الفر الطل6) ٠‏ الجوهرالفر 
المنتسبين للوسلام في الاستدلال على ۷- انحو فلسفة العلوم الطبيعية. 
وجود الله لوست الايد [رسالة النظريات الذرية والكوانتم والنسبية»» 
ذكتوراة]. لعبد الفتاح غنيمه. 

- «مواقف التفتازانى الاعتقادية ف 4 «المبين في بيان ألفاظ الحكماء 
كتابه شرح العقائد النسفية». لمحمد والمتكلمين؛. للآمدي. 
جميل [رسالة دكتوراه]. ٩‏ - «مقالات الإسلاميين»» للأشعري. 


© © © 


Ove 


چ خرف الخاء a‏ 


الحاسب 
9 الحاسب 8 
© التعريف لغةً: 


يحسبء من باب نصر» وزنه فاعل'» 
الحسيب : العد والأخضاء””" : 

والحَسشب: ما عد والحساب 
والحسابة: عدك الشىء. وحَسب الشىء 
يحسّبه بالضم حَسْبًا وجسابًا وجسابة: 
ع «وقوله جل وعر: وکر فييك 
الوم عك حًا © [الإسسسراء]؛ أ 
كفى بك لعفسك سخا قال 
والمحاسب من يحاسبك» ثم يعبر به عن 
المكافئ الا 


© التعريف اصطلا حا : 
الحاسب: من الحساب» وهو من 
معانى الحسيب» فهو المحاسب لعباده 


)١(‏ الجدول فى إعراب القرآن (۷/ )١77‏ [دارالرشيدء 
ط٤‏ 1118ه]. 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (54/7). ولسان العرب /١(‏ 
۱ ) [دار صادرء طا ١٠5١هإ].‏ 

(۳) لسان العرب .)7١/١(‏ والقاموس المحيط )4۹٤(‏ 
[مؤسسة الرسالةء ط5؟. ۷١١٤٠ه].‏ 


علق أعمالهه”"' . الذي يتخصي كل شيء 
E a‏ از لہ بعياده. الرقيب 
تیت حه وغه باعتا 
وجليلها“ . 

فال ال لابى: «والحسيب أيضا 
بمعنى : المحاسب؛ كقولهم: وزير ونديم 
بمعنى: موازر ومنادم ومنه قوله غُله: 
5 کک ك0 يتَفْسِكٌ %1 عك يبا 
> [الإسراء] ؛ أي : ما وقال 
الطبري في تأويل قوله تعالى: «إنَّ أله 
كن عل هل ئ حَيِيبًا ©©4» [النساء]: 
«يعنى بذلك جل ثناؤه: إن الله كان على 
كل شی ينا تعملون» أيها الناس » من 
ااغل من طاعة ومعصية› كيكلا 
عليك ¢ حتى يجازيكم بها جزاءه» 
وأصل (الحسيب) في هذا الموضع 


(:) لسان العرب .)۳٠٤/١(‏ 

(د) مفردات غريب القرآن )١١!(‏ [دار القلمء طا. 
1ه]. 

(1)المقصدالاسمى (۸۹) [دار البيروتي. طا 
114ها]. 1 

(۷) أحكام القرآن )۸٠۹/۲(‏ [دار الجيلء ١١٤٠ه].‏ 

(۸) انظر : تفسير السعدي )۹٤۷(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 

(5) شأن الدعاء )۷١(‏ [دار الثقافة العربية طا 
Lat‏ 


الحاسب 
7 
عندي: (فعيل) من (الحساب) الذي هو 
ف معنى الإحصاء. يقال منه: حاسبت 
فلاا على كذا وکذاء وفلان حاسِبّه على 
كذا وهر حسيبه» وذلك إذا كان 
ا ا 
© الأدلة: 
ورد اسم الحاسب مرتين في القرآن 
بصيغة الجمع؛ وذلك فى قوله تعالى: 
وهو أَسَعٌ لْليِيِينَ 469 [الأنعام]» وقوله 
[الأنبياء] . 
© أقوال أهل العلم: 
العلم؛ منهم: القرطبي”''» وابن تيمية'"“. 
١‏ 40 0[ 
وابن الوزير »> ومحمدالحمود 
(5) . 
النجدي”” : ولم يذكره غيرهم من العلماء. 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأو لى: يدل اسم الحاسب 
على كمال علمه فلا يخفى عليه مثقال ذرة 
من أعمال خلقه : 
ت 5 مام و م م 
قال تعالى: و واحصی كل سىء عددا 
)١(‏ تفسير الطبري (241/8) [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 
(۲) الأسنى في شرح أسماء الله الحستى (۲۰۷/۱) [دار 
الصحابةء طا 115١ه].‏ 
(۳) المستدرك على فتاوى ابن تيمية )٤۷/١(‏ [طاء 
۸ هھ]. 
)٤(‏ إيثار الحق على الخلق )١1١0(‏ [دار الكتب العلميةء 
ط[. 
(5) النهج الأسمى )٠١/١(‏ [مكتبة الإمام الذهبيء 


0 اج ١‏ الحاسب 
و۲۹۱۸ = 


1 
© [الجن]ء وقد كتب ذلك في اللوح 
المحفوظ قال غَله: ورل تَىء أَحْصَيتَه 
صتا 469 [النبا]ء وكتب ذلك قبل 
خلق السماوات والأرض بخمسين ألف 

ا 

- المسألة الثانية: من كمال محاسبته 
لعبده أنه لا يستطيع أحد أن يخفي عن الله 
شيئًا من أعماله : 

فأوجب ذلك كمال الخوف 
والتعظيم. فلا سبيل إلى خداعه. ولا 
جدوى من الشرك أو الرياء أو النفاق» 
ولن ينفع الإنسان إلا ما أداه بإخلاص»ء 
فكل الأمور عند الله تعالى مقيمة 
ومقدرة. 

- المسألة الثالثة: َل هذا الاسم 
على أنه تعالى المحاسب على أعمال 
الناس في الدنيا: 

فهو سبحانه الحسيب من حيث رقابته 
على تصرفات عباده فيما استخلفهم فيه 
من أموال وغيرها. 

- المسألة الرايعة: كما أنه سبحانه 
المحاسب في الدنياء فكذلك هو 
المحاسب في الآخرة. ويندرج تحت هذا 
مسائل : 

١-إثبات‏ الخساب فى الآخرة: 
بمعنى : المجازي للخليقة یں قدومها 


مسلم (كتاب القدرء الرقم .(T\or‏ 


الحاسب 

بحسناتها وسيئاتها إما بالجنة وإما بالنارء 
«ومعنى الحساب: تعريف الله عباده 
مقادير الجزاء على أعمالهم» وتذكيره 
إياهم بما قد نسوه» بدليل قوله تعالى: 
«يوم بَعَنّهُمْ آله جِيعا يهم يما عَمِلُواً 
أَحْمنة ورد [المجادلة: 1 
والحساب هو المقصود من الإيمان 
باليوم الآخرء فإن الإيمان بالبعث معناه: 
الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله 
فيحاسَّبُونَء فحقيقة الإيمان بالبعث هو 
الإيمان بالحساب؛ لأنه ما ثم شيء إلا 
سيحاسب الله له عبده عليه. 

۲ - أن الله تعالى يتولى محاسبة عباده 
يوم القيامة. قال ابن زمنين: «ومن قول 
أهل السَّئّة: أن الله ك يحاسب عباده 
يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم: 
«إن حسام للا عل ی لو تعزوت ©» 
[الشعراء]» وهل يحاسب العباد إلا الذي 
خلقهم وتعبّدهم. وأحصى أعمالهم 
وحفظها عليهم حتى يسألهم عنهاء فيغفر 
لمن يشاءء ويعذب من يشاءء وهو 
العلي القدير"” . 

وفك ولت اة اا علق هده 
المسألة في أحاديث كثيرة» فمن ذلك 
حديث عدي بن حاتم نه قال: قال 
)١(‏ تفسير القرطبي (72/7؛) [دار الكتب المصرية. 

.La\TA ط3ك‎ 


(۲) رياض الجنة )١١١(‏ [مكتبة الغرباء الأثريةء 
la\t\o‏ 


الحاسب 


رسول الله عَيِيدِ : «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه اللهء ليس بسئهة وبيشه 
ترجمان»”". ولا يعارضه قوله تعالى: 
«ولا يَُلْمهِم اله يوم الْقِيمَةِ» [البقرة: 
4 فالمعنى «لا كلت بما يحبون» 
وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم. 

- أن المحاسبة على حقيقتهاء وأنه 
تعالى يكلم العباد في أحوال أعمالهم 
وما لها من الثواب والعقاب. وليس 
خلق علم ضروري فيهم بأعمالهم. 
وجزائها كما وكيماء أو مجازاتهم 
عليها» . 


5ت التفريق بين محاسية المومن 
والكافر «فمحاسية الله للخلا على 
نوعين؛ النوع الأول: للمؤمنين؛ والنوع 
الثانى: للكافرين؛ أما حساب 
ال فإن الله يله يخلو بعبده 
المؤمن. ويقرره بذنوبه» ويقول له: 
«عملت كذا في يوم كذاء حتى يقر 
ويعترف. فيقول الله ټل له: «قد سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم ۳۹٥1)ء‏ 


ومسلم (كتاب الزكاةء رقم .)٠١١5‏ 

() رياض الجنة .)١19(‏ 

() روح العداني (؟/١4)‏ [دار إحياء التراث العربي]ء 
وانظر: تفسير الرازي )69/١(‏ [دار إحياء التراث 
العربي]. 


O ل‎ 


اليوم»"''؛ ولهذا قال النبي يَلِ: «من 
نوقش الحساب عذب؛ فقالت عائشة: 
يا رسول الله أليس الله يقول: سوق 

عاسب حِسَابا سيا €6 [الانشقاق]ء فقال 
النبي بَهل: ذلك العرض"'"؛ أي: 
تحرف الأعطجال عل التجحمن حي 
يقر؛ فإذا أقر بها قال الله تعالى له: 
«سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم»؛ وأما 2 المؤمنين: فإنهم لا 
يحاسبون كذلك؛ وإنما الأمر كما قال 
شيخ الإسلام: «وأما الكفارء فلا 
يحاسبون محاسبة من توزن حسناته 
وسيئاته. فإنه لا حسنات لهم» ولكن 
تعد أعمالهم وتحصى» فيوقفون عليها 
ويقررون بها ويجزون بها" . 

المسألة الخامسة: ورود النصوص 
بأن الله تعالى أسرع الحاسبين: 

جاءت تفاسير العلماء لأسرع 
الحاسبين؛ أي : أنه أسرع من حسب 
عددكم وأعمالكم وآجالكم وغير ذلك 
من أموركم أيها الناس. وأحصاهاء 
وعرف مقاديرها ومبالغها؛ لأنه لا 
يحسب بعقد يد» ولكنه يعلم ذلك ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب. المظالم والغصب. رقم 

»© ومسلم (كتاب التوبة. رقم 59/78). 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم ١19۳)ء‏ 


ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
(AY‏ 


قرف مجموع الفتاوى م 1) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. 15 ه1. 


الحاسب 
يخفى عليه منه خافية. دلا عرب عه 
قال درو فق الست ول بن الأرض و 
اکر ين ذلك ول ڪب إلا فى 


سنب ثبي 40 اسيل" . 

والدليل عليه: قوله تعالى: ألا لَه 
اكم وَهْوَ سرع ليبن 469 [الأنعام]. 
وذكر القرطبي في تفسيره حديئًا عن 
النبي ية أثبت فيه اسم لأس الحسِيِينَ 
©» وعزاه لابن منده فقال: «خرج 
الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن 
منده في كتاب التوحيد عن معاذ بن 
جبل نه أن النبى مَل قال: 
تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت 
رفيع غير فظيع: يا عبادي. أنا الله لا 
إله إلا أناء أرحم الراحمين» وأحكم 
الحاكمين » وأسرع الحاسبين» يا عبادي. 
لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 


660. ee 
. تحر نون‎ 


«إن الله 


(:)انظر: تفسير الطبري )1١7/1١١(‏ [مؤسسة الرسالة. 
ط١].‏ والمحرر الوجيز )٠١/۲(‏ [دار الكتب 
العلمية. ط١.‏ 417١ه].‏ وتفسير البغوي )٠١١/۳(‏ 
[دار طيبة. ط٤.‏ 417١ه].‏ وتفسير القرطبي (۷/ ۷) 
[دار الكتب المصرية. ط۲ ١٤۸١١ه].‏ 

(5) تفسير القرطبى )1١7/٠١١(‏ [دار الكتب المصريةء 
ط١؟].‏ كذا قال والمعروف أن كتاب التوحيد لأبي 
عبد الله محمد بن إسحاق بن مندهء وليس لأبي 
القاسم عبد الرحمن ابن منده. 
ولم نقف على هذا الحديث في كتاب التوحيد لابن 
منده» فالله أعلم بالصواب. 
وقد ذكر الديلمي هذا الحديث في الفردوس (؟/ 
۸ رقم ٠١‏ ) [دار الكتب العلمية. ط١]ء.‏ 
وتفرّد الديلمي بإخراج الحديث مظنةٌ للضعف. كما = 


الحاسب 

وقد أثبت اسم «أتعٌ لَلَيِيينَ ©4 لله 
ال متحرعة تين العلياء “نقلة ابن 
العربي عن سفيان وابن شعبان“ ولم 
يقرهء وأشبته ابن تيمية" 
ال 

وأما من لم يثبته فكل من ذكر 
أسماء الله تعالى لم يعد أن ايد4 
اسمًا لله تعالى إلا ما تقدم ذكره» ولم 
يُذكر في إحصاء النسائي» وابن مندهء 
والبيهقي. والأصبهاني. وابن حزم 
وابن العربي» وابن حجرء وابن عثيمين 
وغيرهم. 

- المسألة السادسة: الدلالة على 
سرعة تحقق الوعد للصالحين والوعيد 

قال ابن عطية: ج ر ل سم 
موللهم لْحَقّ ألا له ر ر IY‏ 
©» الانعام]؛ أي: ألا الحساب» 
وهو أسرع من يحاسب فلا يتأخر 


> وا 


جزاؤه. وهذا يتضمن وعدًا ووعيدًا؛ لأنه 
لما ا بحرف المهلة ة 0 
المتقدمة. وكان التاق فريقين 

فريق صالح وفريق كافرء وذكر أنهم إليه 
يرجعون كان المقام مقام طماعية 


= هو معلوم عند أهل الحديث. والله أعلم. 

.]ه٠٤١١ [دار الجيل.‎ )۸٠٠١ /۲( انظر: أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية )٤۷/١(‏ 
(طك3 ۱۸٤۱ھ].‏ 

(۳) إيثار الحق على الخلق )١5١(‏ [دار الكتب العلمية. 
ط١].‏ 


Op: 


ومخالفة؛ فالصالحون لا يحبون المهلةء 
والكافرون بعكس حالهم. فعٌجلت 
المسرة للصالحين ل ة للمشركين 
ج وهر ن للَيِيِنَ ©4 
[الأنعاء»“ 

- المسألة السابعة: إن الله تعالى 
يحاسب الخلق يوم القيامة في وقت 
سريع» فهو أسرع الحاسبين : 

ومما يدل على سرعة الحساب في 
ذلك اليوم أن الله سماه ساعة ولو 
كان غير الله ن الحاكم بين ٠‏ خلقه لما 
قدروا عليه. ولاحتاجوا إلى خمسين 
ألف سنة»ء أو يكون مقداره على الكافر 
خمسين ألف سنة: 

قد يتوهم متوهم أنه كيف يقال: إن الله 
تعالى أسرع الحاسبين وسريع الحساب». 
وقد وردت النصوص أن مدة يوم الفصل 
ألف سنة» كما في قوله تعالى: ظمَأَلَ 
يد ياي تقر © كيرت لبس ل نف 
ص أن اساج تصرح 


”وو 


3 ف 2 3 ا 


يفك يدا © م َب 6 كل 
الما لمل (© وتكن بال 0 6 


)٤(‏ التحرير والتنوير (۷/ )۲۸١‏ [الدار التونسية للنشر. 
)٥(‏ انظر: تفسير البحر المحيط )١٠١/6(‏ [دار الكتب 
العلميةء طا ١۲١٤١ه].‏ 


الحاسب 


ولا يسل حِيمٌ حِيمًا € [المعارج] فهذه 
الآيات تتحدث عن يوم القيامة ومدته 
ابن كثير أربعة أقوال فى المراد من 
اليوم» ومال إلى أن المراد به يوم 
القيامة”'2» وهو الراجح» بدليل ما جاء 
عن اتی هريرة ونه قال: قال 
رسول الله کا : «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه 
وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى 
يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار»"» وما جاء عن 
عبدالله بن عمرو وها قال: تلا 
رسول الله كك الآبة: يم م الاس لب 
لْمْلمِنَ 4O‏ [المطففين]ء فقال 
رسول الله كله : كيف بكم إذا 
جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة 
إليكم؟!»””. 

بين كون الله تعالى أسرع الحاسبين وبين 
النصوص التى فيها أن مدة الحساب 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۲۲۱/۸ ۔ ۲۲۲) [دارطيبةء ط؟]. 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الزكاةء رقم 941). 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير )77/١17(‏ [مكتية اين 


خمسون ألف سنةء وذلك بذكر الأجوبة 
التالية : 

الجواب الأول: أن مدة حساب الله 
للخلائق من الكفار والمؤمنين قصيرة» 
ولو تولاها غيره لكانت طويلة حتى تبلغ 
خمسين ألف سنة: 

قال البغوي: «وقيل معناه: لو ولي 
فحاسية الاد في ذلك اليو غر الله الم 
يوم من أيام الدنياء وروى محمد بن 
الفضل عن الكلبي قال: يقول: لو 
وليت حسابٌ ذلك اليوم الملائكة 
والجنَّ والإنس وطوقتهم محاسبتهم لم 
يفرغوا منه إلا بعد خمسين ألف سنةء 
وأنا أفرغ منها في ساعة واحدة من 
النهار»“. 

وقال ابن القيم: (ويوم القيامة إلى 
ربهم محشورون» وعند العرض عليه 
محاسبون بحضرة الموازين ودشر صحف 
الدواوين» أحصاه الله ونسوه في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سئة» لو كان 
غير الله كيك الحاكم بين خلقه» فالله يلي 

تيمية» ط1]. والحاكم في المستدرك (كتاب 

الأهوال» رقم )۸۷٠۷‏ وصححهء وقال الهيثمي: 

ارجاله ثقّات١2.‏ مجمع الزوائد 70 (Io‏ [مكتبة 

القدسي]ء وصححه الالباني في اللسلسلة الصحيحة 

(رقم ۲۸۱۷). 
)٤(‏ تفسير البغوي (۲۲۱/۸). 


الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في 
الدنيا وهو أسرع الحاسبين»'"' . 

وقال ابن عادل E‏ «وإنما 
خاطبهم على قدرة فهم الخلائقء وإلا 
فلا يشغله شأن عن شأن» وكما يرزقهم 
في ساعة يحاسبهم في لحظةء والمعنى: 
غير الله لم يفرغ منه في خمسين ألف 
نة . 

الجواب الثانى: أن مدة حساب الله 
تغالى لون قصيرة حزان ؤأها على 
الكفار فهي طويلة جذا حتى تبلغ خمسين 
ألف سنةء وذلك من أجل زيادة عذابهم 
لا أن الله غير قادر على سرعة حسابهم. 
قال علي بن أبي طلحة» ن ابن عبان 


روو موس 


في قوله: سرج ١‏ دلي لِه ف 
بوم کان مقدارك حَْمسِينَ أل سد 


[المعارج]ء قال: «فهذا يوم القيامةء» 


جع الل تعالى على الكافريق دفار 
خمسين الف نة“ . 


وقد وردت أحاديث فى معنى ذلك؛ 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (15) [دار الكتب 
العلمية. طا 5٠41١ه].‏ والأسماء والصفات /١(‏ 
14 [مكتبة الوادي. طا 411١ه].‏ 

)١(‏ اللباب في علوم الكتاب )700/١9(‏ [دار الكتب 
العلمية. طا 5198١ه].‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (307/77) [مؤسسة 
الرسالةء ط١].‏ وعزاه ابن كثير في التفسير (۸/ 
۲ لابن أبي حاتم» وعزاه صاحب الدر المنثور 
(۷۹/۸) [دارالفكرء 1997١م]‏ لابن المنذر والبيهقي 
في البعث والنشور. 


AT 


فعن أبي هريرة طبه عن النبي يي قال: 
يوم من خمسين ألف سنة» فيهون ذلك 
على المؤمن كتدلي الشمس للغروب» أو 


إلى أن تغرب»”*'. 

وقال إبراهيم التيمي: «ما قدر ذلك 
ا E‏ 
يومنا وعصره» 


- المسألة الثامنة: إثبات حساب الله 
لخلقه فى وقت قصير بلا مشقة فيه ولا 
تعب له ي3 فهو أسرع الحاسبين»› 
وسريع الحساب: 

قال ابن جرير: «هو أسرع من حسب 
عددكم وأعمالكم وآجالكم وغيرها من 
أموركمء أحصاها وعرف مقاديرها 
ومبالغها؛ لأنه لا يحسب بعقد يده 
ولكنه يعلم ذلك» ولا يخفى عليه منه 


رعو عو 2 


خافية» لا يعزب عنه مثقال ذرق في 
سمرت ولا فى 8 ول أَصَِكرٌ ين 
دك ول آ كبر إلا ف تب بين 46 
[سبا]»" فكما أن خلقهم وبعثهم لا 


(:) أخرجه أبو يعلى ):١13/٠١(‏ [دار المأمون. ط١].‏ 
وابن حبان (كتاب إخباره و عن مناقب الصحابة. 
رقم ۷۳۳۳) [مؤسسة الرسالة. ط5. 5114١ه]ء‏ 
وقال الهيشمي: في مجمع الزوائد /٠١(‏ ۳۳۷) [مكتبة 
القدسي]: «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح 
غير إسماعيل بن عبد الله بن خالدء وهو ثقة'. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 
۹4 ) [مكتبة المعارف. ط٥].‏ 

(5) اللباب في علوم الكتاب (۱۹/ .)٠١‏ 


.)41/11( تفسير الطبري‎ )١( 


OTe 


مشقة فيه قال تعالى: جما مک ولا 
نفك إلا حكتني ماز با اه عع 
بَصِيرٌ 49 القمان]ء فكذلك حسابهم لا 
مشقة فيه ولا تا قال تغالى: هِإِنّما 
ای ]13 ا ا أن کن 
فكت €6 [يس]. 

المسألة التاسعة: ورود النصوص 
بأن الله تعالى سريع الحساب: 

اختلف العلماء في بيان معنى سرعة 
الحساب في قوله تعالى: وله سرع 
ساب €3 7البقرة] على قولين: 

القول الأول: أن السرعة سرعة 
الرمن » بمعتى : أن خاب الله قريئ20, 
كما في قوله تعالى: وما يُدْرِيكَ لَمَلّ 
السَاَةَ هَرِيبُ ©4 [الشورى]ء وقوله 
تعالى : وما يدري 0 ألمّاعَةَ ت 
© [الأحزاب]ء قال ابن عطية: «وقيل 
معنى الآية: سريع مجيء يوم 
اللخسابة ٠‏ وقال" أو متصصوز 
الأزهري: «وقوله تعالى: #وألله سرع 
حاب € [البقرة]؛ أي: جسَابُه 


واقع لا محالة» وكل واقع فهو 
(r)‏ 


رع م 2 


تقول لم 


ن فَرِيبًا 


سريع" 


(١)انظر:‏ تفسير القرآن لابن عثيمين .)7”5٠/5(‏ 

(۲) المحرر الوجيز )177/١(‏ [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 

(۳) تهذيب اللغة .)١193/5(‏ وانظر: تفسير البغوي /١(‏ 
7777) [دار طيبة: ط٤‏ 1417١ه]ء‏ وروح المعاني 
)٠٠۷ /۳(‏ [دار إحياء التراث العربي]ء وفتح القدير 
.)١5/7(‏ ولسان العرب (١/١٠۳)ء‏ وتاج العروس 
(۲۱۸/۲) [دار الهداية]. 


القول الثاني: «أن المراد: سرعة 
محاسبة الله للخلق ‏ أي: أن نفس 
حسابه سريع -» والثاني بلغ ؛ فإن الله ل 
يحاسب الخلائق كلها في يوم واحد. 
الحا : «فإنه جل 
ثناؤه سريع الحساب؛ يعني : سریع 
عقد كما يعقده خلقه بأكمّهم. أو يعونه 
كلفة ولا مؤونة. ولا معاناة لما يعانيه 


قال ابن جرير: 


غيره من الحساب”) 

وقال البغوي: «يعني: إذا حاسب 
فان رم له خا إلى اعفد يدرلا 
وعي صدر ولا إلى روية ولا فكرء قال 
الحسن: أسرع من لمح البصر"'",. 
«وقيل لعلي بن أبي طالب نه: كيف 
يحاسب الله الخلائق في يوم؟ فقال: كما 
قن ا 

وقال السعدي: «#إنَّ الله سرع 
مساب ئ [المائدة]؛ 2 تعالى: 
فرب لتاس حابم وهم في عفار 
مُعَرسُونَ 402 [الأنبياء]» ويحتمل أن 
(4) تفسير القرآن لابن عنيمين (1/ لل 
(5) تفسير الطبري )۲۷۹/١(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 

وانظر: تفسير الطبري (4//ا١5).‏ 


(1) تفسير البغوي (۲۳۳/۱). 
(۷) المحرر الوجيز (537/1). 


معناه: سريع المحاسبة فيحاسب الخلق 
في ساعة واحدة» كما يرزقهم ويدبرهم 
بأنواع التدابير في لحظة واحدة. لا 
يكتغله شان عن شان ولس ,ذلك بعسيز 
عل , 

وؤاة ابن الجوؤي أقوالا ارق لبح 
الآية - ولعلها ترجع للقولين السابقين"" - 
فقال: «وفى معنى سرعة الحساب ا 
أقوال؛ أختها: أنه قلتهء قاله ابن 
عباس والثانى: أنه قرب مجيئهء قال 
مقاتل. والغشالث: أنه لما علمما 
للمحاسب وما عليه قبل حسابه كان 
سريع الحساب لذلك. والرابع: أن 
المعنى: والله سريع المجازاةء ذكر هذا 
القول والذي قبله الزجاج» والخامس: 
أنه لا يحتاج إلى فكر وروية كالعاجزين» 
قاله أبو سليمان الدمشقي»”". 


وقد ورد اسم سريع الحساب في 


القرآن في ثمانية مواضع: منها قوله 


ء]١ط تفسير السعدي (18:) [مؤسسةالرسالة.‎ )١( 
[دار إحياء‎ )١١١/١( وانظر: تفسير أبي السعود‎ 
.)191//9( التراث العربي]ء وروح المعاني‎ 

)١(‏ فالقول الثالث والرابع والخامس راجع للقول الأولء 
فإنها تعتبر علل لسرعة وقت الحساب. ولذلك 
اعتبرها السعدي قولين وعلل ببقية الأقوال لسرعة 
المحاسبة فقال فى تفسير الآية: «أي: لا تستبطؤوا 
ذلك الوم فإئة آتء وكل أت قريب. :وهو أيضًا 
سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة. لإحاطة علمه 
وكمال قدرته». تفسير السعدي .)۷۳١(‏ 

(۳) زاد المسير )1١7/١(‏ [المكتب الإسلامي. ط٤]ء‏ 
وانظر عرض هذه الأقوال في: تفسير القرطبي (؟/ 
.(YAV‏ 


OTe e 


تعالى: طول سَرِيعْ تعاب ©@) 
[البقرة: ۲٠۲‏ والنور]ء وقال تعالى: 
«وهرٌ ستريع مالاب د ©4 [الرعدا 
وكال خا و ا کے لفقا 
409 [آل عمران]» وقال تعالی: یگ 
لَه سَرِيعٌ لجاب )€ [آل عمران]. 


أبي أوفى نه يقول: دعا رسول الله م 
يوم الأحزاب على المشركين فقال: 


O 16‏ 
وفد اثبته ابن مئده 
العربي عن سفيان i EE‏ ولم 
يقره» ETE ES MOSSE‏ 

DE 7 (4) 5‏ 
والقرطبي 0 وابن يميه 
0I) _‏ 
ا 

وأما من لم يثبته فكل من ذكر 


)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 
۳), ومسلم (الجهاد والسيرء رقم .)١747‏ 

(5) التوحيد (۲/ )١١۷‏ [مطابع الجامعة الإسلامية؛ 
ط١].‏ 

() انظر: أحكام القرآن (۲/ )8١05‏ [دار الجيل]. 

(۷) الأسماء والصفات )١١5/1١(‏ [مكتية السوادي. 
ط[. 

(8) المرجع السابق. 

(9) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى )1١7(‏ [دار 
الصحابةء طا ١١١٤١ها.‏ 

.)٤۷/١( المستدرك على فتاوى ابن تيمية‎ )٠١( 

)1١(‏ مدارج السالكين (۲/ )۱١١‏ [دار الكتاب العربي. 
طى .La\TAr‏ 


3 وابن 


أسماء الله تعالى لم يعد (سريع الحساب) 
اسمًا لله تعالى إلا ما تقدم ذكره» ولم 
يُذكر في إحصاء النسائي» والأصبهاني. 
وابن حزمء وابن العربي» وابن حجرء 
وابن الوزيرء وابن عثيمين”"' . 
© الآثار: 

وجوب الاستعداد على العباد لهذا 
الحساب» وأن يحاسبوا أنفسهم قبل أن 
يحاسبواء قال القرطبى: «فيأخذ العبد 
اموا EERE‏ لاعفا 
الا وإنما يخف الحساب فى الآخرة 
غ امت هاي الف 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أسماء الله الحسنى»ء لعبد الله 
الغصن . 

؟ ‏ «الأسماء والصفات». للبيهقي. 

۳ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى» (ج١)ء‏ للقرطبي. 

٤‏ - «إيثار الحق على الخلق». لابن 
الوزير. 

ه ‏ «رياض الجنة بتخريج أصول 
السُتقى لابن 5 زمنین . 

5 «شأن الدعاء»» للخطابي. 

۷- «مجموع الفتاوى» (ج 07 لابن 


(١)انظر:‏ جدول مراجع أسماء الله الحسنى للغصن 
)۳٠۰(‏ [دار الوطن» ط۲ ١415١اه].‏ 


.)458 /۲( تفسير القرطبي‎ )١( 


6 «المستدرك على مجموع فتاوى 
ابن تيمية» (ج١).‏ 

4 «معتقد أهل السّنّة والجماعة في 
أمتناء الله الحسنى»؛ لمحمد بن خليفة بن 
على التميمي: 

٠‏ - «المقصد الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» لزروق. 

١‏ «النهج الأسمى»» لمحمد 


الحمود. 
8 الحافظ 8 
8 الحاكم 8 


يراجع مصطلح (الحكم). 


8 الحب ف النه والبغض ف النه 8 
يراجع مصطلح (الولاء والبراء). 


8 الحثو 8 
© التعريف لغة: 
قال ابن فارس: «الحاء والثاء والحرف 
المعتل يدل على درو الشيء الخفيف 
الب“ وقال ابن E‏ «والحَنىُ ما 
رفعتَ به يديك» وفي حديث الغسل «كان 
ثي على راه ثَلاتَ حَنَياتِ؛ أي : 


(۳) مقايبس اللغة )۳۳١/١(‏ [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 


الحثو 


ثلاث غرف بيديه» واحلتها حثية 
فالحثو بالواو والحثي بالياء كلامما 
يستعملان فيما نعطي ا ساد نيه من 
غير عد ولا إحضناء ولا وَرَن ولا كيل : 


© التعريف شرعًا: 

الحثو: صفة من الصفات الفعلية 
الخبرنة الاعخجارية ققد جاء فى 
الأحاديث النبوية: «أن الله قك ينوم 
القيامة يحثو بكفيه ثلاث حثيات من هذه 
الأمةء فيدخلهم الجنة”” . 


© الحكم: 

يجب الإيمان بهذه الصفة. :. 
إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف. ولا 
تطيل: ولا تكييفتء ولا تل + لذلا 
الأحاديث النبوية عليه" . 


© الحقيقة: 


الحثو : هو الإعطاء بالکفین › والله ك 
موصوف باليدين والكفين» ويحثي بهما 


)١(‏ لسان العرب (5/7/) [دار المعارف. القاهرة]. 

(۲) انظر: مختصر الصواعق )١7١/7(‏ [مكتبة الرياض 
الحديثة. طة514١ه].‏ وصفات الله ق الواردة فى 
الكتاب والسِّئَة للسقاف )4١  894(‏ [دار الهجرة 
الرياض. طاء 5114١ه]ء.‏ ومعجم ألفاظ العقيدة 
)١٤١ - ۱٤۲(‏ [مكتبة العبيكان. ط۲ء ١١٤٠١ه].‏ 

(۴) انظر: الحجة في بيان المحجة )٥٠٤/۲(‏ [دار 
الرايةء الرياض. ط۲ ۹١١١٤١ه]ء‏ واجتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم ۱۲۸) [مكتية دار البيانء دمشق 
ط۳ ١١٤١هاء‏ وصفات الله ّي الواردة فى 
الكتاب والسَةَ للسقاف  49(‏ 41). 


الحثو 


من هذه الأمة ثلاث حثيات» فيدخلهم 


الخ . 
الأدلة: 

عن أبن اة الباهلي ڪي قال: 
سمعت ررك الله ع يقول: وشن 


ربي سبحانه أن يدخل الجنة من أمتي 
سبعين ألقّا لا حساب عليهم ولا عذاب» 
مع كل ألف سبعون ألفاء وثلاث حثيات 
من حثيات ربي کن . 

وعن عتبة بن عبد السلمي ڪي قا 
قال رسول الله بة: «إن ربي وعدني أن 
يدخل من أمتي الجنة سبعين ألما بغير 
حساب» ثم ينيع كل ألف يسبعين القاء 
ثم يحثي بكفه ثلاث حثيات». فكبّر عمر 
فقال ككلِ: «إن السبعين ألما الأول 
يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم 
وعشائرهم. وأرجو أن يجعل أمتي أدنى 
الحثوات الأواخر)”"' . 

وعن اي سعيد الْحُْبْرَاني 


- ٠١١/١۷( انظر: المعجم الكبير للطبراني‎ )٤( 


رقم )۳١١‏ [مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط5ء 
٠٤‏ ه]ء ومختصر الصواعق المرسلة ,)١9/١/7(‏ 
(5) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع. رقم )۲٤۳۷‏ وحسنهء وابن ماجه (كتاب 
الزهد. رقم 4187) واللفظ لهء وأحمد في المسند 
7 رقم 11701) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وذكره ابن كثير في تفسيره )217/١(‏ [مؤسسة 
الريان] من طريقين: وقال في الأول منهما: «وهذا 
إسناد جيد». وقال في الآخر: «وهذا أيضًا إسناد 
حسنا» وصححه الالباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم )۳١٠١‏ [مكتبة المعارف»ء طه]. 
(0) أخرجه الدارمي في رده على المريسي )١١١(‏ = 


الحثو 


الأنماري وَنه؛ أن رسول الله ية قال : 
«إنَّ ربي وعدني أن يُذخِل الجنة من أمتي 
سبعين ألما بغير حساب» ويشفع لكل 
ألف سبعين ألفًاء ثم يحثي ربي ثلاث 
ات کف : 


© أقوال أهل العلم: 
النبي ي : «ثم يحثي لي ربي بكفيه 
ثلاث حثيات؛. كبّر فرحًاء وقال: 


«وأرجو أن يجعلنى الله فى إحدى 
الات الأرا ٠"‏ 

قال ابن القيم: «ورد لفظ اليد في 
القرآن والسَنّة وكلام الصحابة والتابعين 
في أكثر من مائة موضع ورودًا متنوعًا 
متصرفًا فيه مقرونًا بما يدل على أنها يد 
حقيقة. من الإمساك والطي والقبض 


= [أضواء السلفء. ط۱ 414١ه]ء‏ وابن حبان (كتاب 
إخباره هة عن مناقب الصحابةء رقم 97437) واللفظ 
له. [مؤسسة الرسالة. ط”. 54١151١ه].‏ والطبراني 
في المعجم الكبير (۱۲۹/۱۷ ۔ ٠۲۷‏ رقم م 
[مكتبة ابن تيميةء القاهرة. ط”. 105١ه].‏ وجوّد 
ابن حجر إسناده في الفتح (۳/ 5885) [بيت الافكار 
الدولية]. 

)١١١( أخرجه الدارمي في رده على المريسي‎ )١( 
[أضواء السلف. طاء 514١ه]. وابن أبي عاصم‎ 
[المكتب‎ )۸٠١ رقم‎ ۳۸١ ۳۸۲ /۲( في الشّئْة‎ 
الإسلامي. طا ١٠٠٠ه]ء والطبراني في المعجم‎ 
رقم ١۷۷)ء والحديث في‎ ۳٠١ 704 /۲۲( الكبير‎ 
إسناده اضطراب. ولكنه صالح للاعتبار. والحديثان‎ 
المذكوران يشهدان له. انظر للتفصيل: ظلال الجنة‎ 
رقم‎ ۳۸١ -۳۸٤/۲( في تخريج السَنَّةَ للألباني‎ 
.]ه١11٠٠ [المكتب الإسلامي. طا‎ 4 


الحثو 


والبسط والمصافحة والحثيات والنضح 
او 


© مذهب المخالفين: 

الحثو: صفة فعلية. ويكون ذلك 
بالكفين كما جاء ذلك منصوصًا عليه فى 
الأحاديث النبوية المذكورة» ولكن ا 
طوائف أنكرت صفة الحثو لله تعالى؛ بل 
أنكرت صفة اليدين والكفين لله لك 
فزغمت أنه ليس ثمة بد ولا کف ولا 
حثي» وهم الجهمية» والمعتزلة. 
وال اعون سن الأمساعم ةم 
الات يدي ا والآنات القراديية 
والأحاديث النبوية قد جاءت بإثبات صفة 
اليد لله تعالى» وجاءت الأحاديث النبوية 
بإثبات الكفين والحثو بهما صفة لله 
تعالى» وهي كلها من صفات المدح 
والكمال. والنبي يه أعرف الناس 
بالله لا وأفصحهم في التوضيح 
والبيان» وأنصحهم للخلق. وأحرصهم 
على هدايتهم. وأكثرهم تعظيمًا وتقديسًا 


(۳) مختصر الصواعق المرسلة .)١9/1/5(‏ 


(6) انظر من كتب أهل الشسّئَة: سنن الترمذي ١15(‏ - 
۷ [مكتية المعارف. ط١].‏ والاختلاف في 
اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة (40 - 
۳) [دار الرايةء طا 417١ه]ء‏ وانظر من كتب 
المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
(۲۲۸ - ۲۲۹) [مكتبة وهبة. ط]]. والكشاف 
للزمخشري (۲/ ۲٦۹‏ ۔ ۲۹۷ وه/ 550 ۔ ۳۲۳) 
[مكتبة العبيكان. طا 1418١ه]ء‏ ومن كتب 
الأشاعرة: المواقف للإيجي )١98(‏ [دار الجيل؛ 
طك /ا9وام]ء ومن كتب الماتريدية: مدارك 


التنزيل للنسفي (۱/ ١591و07/4).‏ 


الحجزة 


وتسبِيحًالله جلي فيجب الإذعان 
والتسليم لهذه النصوصء ويجب إثبات 
ما دلت عليه من الصفات لله ل٠‏ كما 
يليق بجلال الله وعظمته”". وال الموفق 
والهادي إلى سواء السبيل: 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية». 

۲ «الاختلاف فى اللفظ والرد على 
الجهمية والمشبهة». لابن قتيبة. 

 *‏ «الأسماء والصفات» (ج۲)ء 

٤‏ - «الحجة في بيان المحجة» (ج۲)» 
لأبي القاسم التيمي. 

ه ‏ «صفات الله ك الواردة فى 
الكتاب والستة»» لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

5 امختصر الصواعق». لابن القيم 
(ج۲)» للموصلي. 

¥۷ المعجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 
المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله في التوحيد»» للدارمي. 
(١)انظر:‏ مختصر الصواعق المرسلة (۲/١۱۷)ء‏ 


وصفات الله كك الواردة فى الكتاب والسّنّة للسقاف 
.)94١  49(‏ ومعجم ألفاظ العقيدة .)١57  ١415(‏ 


يراجع مصطلح (الحقو). 
8 الحد 58 


© التعريف لغة: 

الحد لغة: الحاجز بين الشيئين حتى 
لا يتعدى أحدهما على الآخر. 

قال ابن فارس في مادة: «الحاء 
والدال أصلان: الأوّل المنع» والثاني 
طرف الشىءء فالحد: الحاجز بين 
الح وفلان محدودء إذا كان 
EG‏ 

وقال ابن دريد: «والحد بين الشيئين: 
الفرق بينهما؛ لئلا يعتدي أحدهما على 
الآخر"”". وقال الأزهري: «وقال 
الليث: الحد الصرف عن الشيء من 
لر رال و رل ا الا 
احدده؛ أ لا توفقه للإصابة. 

وون دات :اونا عر الور ا 
ا 

فالحد إذن هو الفاصل والمانع بين 
الشيئين» بحيث يتميز كل منهما عن 
الآخر بجوانبه وجهاته وصفاته. 
(۲) مقاييس اللغة (؟/”) [دار الجيلء ط؟7. ١15١ها].‏ 
(۳) جمهرة اللغة )۹١ /١(‏ [دار العلم للملايينء ط١].‏ 


(:) تهذيب اللغة (۳/ )۲۷١‏ [دار إحياء التراث العربي» 
طا ١١9آم].‏ 


© التعريف اصطلا حا: 

الحدٌّ عند من أثبته لله من السلف هو: 
حد لله في نفسهء يتميز به عن غيره 
كبينونته من خلقه وعدم حلوله فيهم 
واختلاطه معهم. 

وعند من نفاه منهم فهو: العلم 
والأحاظة كته سفات الله وعلى هادا 
تدل أقوال أهل العلب. 


© الحكم: 

الحدٌ لفظ مجمل فقد يطلق ويراد به: 
أن الله محدود يدرك العقل حده» ويحيط 
به المخلوق وهذا النوع باطل. 

وقد يطلق ويراد به: أن الله بائن من 
خلقه غير حال فيهم. وهذا حق”". 


© أقوال أهل العلم: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : 
«وهذا المحفوظ عن السلف والأئمة من 
إثبات حد لله في نفسهء قد بيّنوا مع ذلك 
أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه ولهذا 
لم يتناف كلامهم في ذلك كما يظنه 
بعض الناس فإنهم نفوا أن يحد أحد الله 
کا ا الس 
والمحنة». إلى أن قال: «إن لفظ الحد 


(١)انظر:‏ شرح الطحاوية )177/١(‏ [مؤسسة الرسالةء 
ط۱۰]» ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين )۲١٤/۷(‏ 
[دار الوطن. دار الثرياء طا 53١اه].‏ 

(۲) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز /١1(‏ 20577 
ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين .)۲١٤/۷(‏ 

(۳) أي: عن الإمام أحمد. 


عند كل من تكلم به يراد به شيئان: يراد 
به حقيقة الشىء نفسه» ويراد به القول 
الال عليه الى له» وبذلك يتفق الحد 
الوصفى والحد القدري» كلاهما يراد به 
الوجود العيني والوجود الذهني» فأخبر 
أبو عبد لقا أنه على العرش بلا حد 
يحده أحد أو صفة يبلغها واصف› وأتبع 
ذلك بقوله: ولا تُدْركه ڪڪ صر » 
[الأنعام E ]٠١*‏ ولا غاية» وهذا 
التفسير الفح للإدراك به؛ أي : لا 
تحيط الأبصار بحدّه ولا غايته» ثم قال: 

وه يدر الأبصر > [الأنعام ٣۳‏ وهو 
عالم الغيب والشهادة ليتبين أنه عالم 
ةو O‏ 

وقال ابن أبي العز الحنفي: «ومن 
الماع :أن الد يقال على ها فض :يه 
الشيء ويتميز به عن غيره» والله تعالى 
غير حالٌ في خلقه. ولا قائم بهم؛ بل 
هو القيوم القائم بنفسهء المقيم لما 
سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن 
يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاء 
فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب 
ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم 
والقول» وهو أن يحده ال فهذا 
منتف بلا منازعة بين أهل الستة» . 

وقال ابن عثيمين كدَنْهُ: «أن الحدّ 
تارة يراد به أن الله محدود يدرك العقل 


(4) بيان تلبيس الجهمية (57/9١/ا‏ 9708), 
(5) شرح الطحاوية .,)557/١(‏ 


حده وتحيط به المخلوقات فهذا باطل. 
وتارة يراد به أنه بائن من خلقه غير 
حال فيهم فهذا صحيح. وبذلك تعرف 
أن نفي الحد وإثباته على وجه الإطلاق 
لا ينبغي. على أن السلامة هي أن 
ئا انعد اله يفاك إلى الله 
إطلاقًا لا على سبيل وجه النفىء ولا 
على وجه الإثبات» لكن معناه يستفصل 
فيه» ويثبت الحق منه ويبطل الباطل. 
والله أعلم»""' . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: استعمال السلف 
للفظ (الحد) : 

جاء عن السلف في الحد استعمالان: 

الاستعمال الأول: نفى أن يحد 
الرب ق كما فعل اة مثل ما 
جاء عن إمام أهل الستة والجماعة الإمام 
أحمد يث لما سئل عن المشبهة من 
هم؟ قال: «من قال: بصر كبصري ويد 
كيدي وقال حنبل في موضع آخر: وقدم 
كقدمي. فقد شبه الله تعالى بخلقه» وهذا 
يحدهء وهذا كلام سوء وهذا محدودء 


والكلام في هذا لا أحبه”' . 


قال د : شيخ الإسلام مو جهاهذا 
الكلام: «فهذا الكلام من الإمام أبي 


.)785 /1/( مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 
.)٦۲۷ /۲( أورده ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( 


الف 


العباد يحدون الله تعالى» أو صفاته 
بحد. أو يُقدّرون ذلك بقدرهء أو أن 
يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك. وذلك لا 
ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له 
و حتت عيرق اانه 
هو يصف نفسه» وهكذا كلام سائر أئمة 
السلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد 
بکنهها»" . 

الاستعمال الثانى: إثبات الحد للرد به 
ع با لعاء قو يد الل ين 
المبارك أنه قال: «الرب تبارك وتعالى 
على السماء السابعة على العرش» قيل 
له: بحد ذلك؟ قال: نعم هو على 
العرش فوق سبع سماوات»“. 

فالحد المثبت: هو الذي بمعنى ما 
ينفصل به الشيء ويتميز عن غيرهء وهذا 
حق؛ فإن الله تبارك وتعالى غير حال في 
خلقه ولا مختلط بهم؛ بل هو تعالى 
منفصل عن خلقه بائن عنهم عالٍ على 
عرشه. قال ابن أبى العز كّنْهُ بعد ما 
ذكر تش ما تفم : نالحد هذا المحتن 
لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس 
الأمر أصلاء فإنه ليس وراء نفيه إلا نفى 
وجود الرب ونفي حقيقته»”” . 1 


(۳) بيان تلبيس الجهمية (؟578/5). 


(:) التمهيد لابن عبد البر )١57/1(‏ [وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب» ۳۸۷١ه]ء‏ وانظر: 
الأسماء والصفات للبيهقي (775/1) [مكتبة 
السوادي» ط١].‏ 

(د) شرح الطحاوية (09737/1. 


الحد 


- المسألة الثانية: مراد أهل السّنَّة 
بقولهم : (لا يحدون): 

روى البيهقي بسنده عن أبي داود 
الطيالسى أنه قال: «كان سفيان الثوري 
وشعبة لماه ين د وحماد بن سلمة 
وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا 
وقول بر 

وقال ابن عبد البر:-«أهل السِّنة 
مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها فى القرآن والسّنّةَ والإيمان بها 
رح الاه ل عن اعارا 
أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا 
يحدون فيه صفة محصورة'") 

فالحد المنفي : هو الذي بمعنى العلم 
والاحاطظة تة صفات الخال کل 
وهذا أمر لا نزاع فيه بين أهل السَنَة قال 
تعالى: ولا يُحِطُونَ سىء من ليده إلا 

با سا٤‏ [البقرة: .]۲٠١‏ 

قال ابن أبي العز كدُنْهُ: «إن السلف 
تشقون على أن ار طون ق ا 
وأنهم لا يدون شا عن فاته“ 

وقال شيخ الإسلام كلَنْهُ: «وهذا 
المحفوظ عن السلف والأئمة من إثبات 
حد لله في نفسهء قد بيّنوا مع ذلك أن 
العباد لا يحدونه ولا يدركونه؛ ولهذا لم 
يتناف كلامهم في ذلك كما يظنه بعض 
)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (؟/ ۳۳۲ _ 0778 . 


(۲) التمهيد (۷/ .)٠٤١‏ 
(۳) شرح الطحاوية لابن أبي العز .)577/١(‏ 


AF 


الناس» فإنهم فوا أن خد خد ف 
ثم إن استعمال السلف للفظ الحد: 
اوا كانس اناب الأشباره ولس هه 
باب الصفات. ثانيًا: كان من باب الرد 
على الجهمية حيث زعموا أنه تعالى لا 
ا واا كاله لا امن 
اللع ارات ول يكوة فرق ساتر 
البزيات» ولا مستو على العرش؛ 
فاستعمل السلف لفظ الحد لما فيه من 
0 الجهمية فيما زعموا. 
ولما في معنى الحد من إثبات علو الله 
على خلقه» 0 


© مذهب المخالفين: 

تقدم الحديث عن استعمال السلف 
للفظ (الحد) للردٌ به على فريقي التشبيه 
والتعطيل» الذين تشبثوا بلفظ الحد 
وأدخلوا فيه المعانى الفاسدة. فقد أثبته 
اله فادرا به رحد فى 
استوائه على عرشهء وعلم كيفيته'') 


(؟) بيان تلبيس الجهمية .,)7١57/7(‏ 


(2) انظر: بيان تلبيس الجهمية (۳/ .)٤۳‏ وتعليق الدكتور 
محمد باكريم على رسالة الإمام السجزي إلى أهل 
زبید (۱۹۸ هامش رقم )٤‏ [عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية. المدينةالمنورة. ط”. 
٣‏ ه]ء ومقدمة تحقيق كتاب العرش للتميمي /١(‏ 

- 5376) [أضواء السلف. طا ١15١ها]ء‏ 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (7/ )1١717 - 1١17517‏ 
[مكتبة الرشد. ط١ء.‏ 5١51١ه].‏ والآثار الواردة عن 
الإمام الثوري في العقيدة جمعًا ودراسة .)١55(‏ 

(1) مقالات الإسلاميين للأشعري (۳۳) [مكتبة النهضة 
المصريةء ط7. ۸۹١٠ه].‏ 


وأما المعطلة فقد توهموا فى إثبات 
صفة الاستواء على العرش أن يكون 
الرب تعالى محدودًا مشابها لاستواء 
المخلوق» فنفوا عنه الحد فوقعوا في 
التعطيل والجحد”''. 


© الرد عليهم: 
لا شك أن صنيع كل من المشبهة الذين 
ادعوا معرفة كنه الصفات ثم حملوها على 
ا ب مو نات الجر 
والمعطلة الذية نفو اتصفات وار اجن 
ا الك توهقيوه سن يماع الات 
الإلهية هو صنيع فاسد لعدة أمور؛ منها: 
أولا: أنه مناقض لدلالة الشرع على 
E‏ كما قال الله 


ا 


ر 


- سء وهو 
لسَِيعٌ لبيد 409 [الشورى]. 

ففي قوله تعالى: اش گینیو. 
4 رد د على المشبهة وإبطال لعقيدة 
التشبيه بد بين الخالق والمخلوق في حقائق 


ايع د 4 ره على الممعللة 
النفاة. وهكذا اشتملت الآية الكريمة 
على إبطال مذهب المشبهة الضلال» 
ومذهب المعطلة النفاة. 

ثانيًا: أنه قول على الله بلا علم» وقفو 
بغير برهان» وهو منهي عنه غاية النهي 


(١)انظر:‏ الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (5) [دار الكتب 
العلميةء طا 19١ه].‏ 


كما قال الله سبحانه : مورلا لق قف مَا ليس لك 
به عل إن ل الست افوا عل اوک 


ب و مع و كي 


ن عنه مسئولا ( © [الإسراء] . 

ثالئًا: أن كل موجود لا بد له من 
صفة يكون عليهاء وادعاء وجود موجود 
مجرد عن أي صفة ثبوتيةء لا وجود له 
7 4 6 00 
في الخارج ؛ بل هو نفي لوجوده'" 

رابعًا: أن الحدَّ الذي أثبته السلف لله 
عر سان علو" أله على عرش وميا به 
لخلقه وعدم حلوله واختلاطه معهمء. 
وتميزه عنهم بصفاته وخصائصه. وليس 
وراء نفى هذا كله عن الله إلا نفى وجوده 


0 
و حفيفيه 0 


© المصادر والمراجع 
- «إثبات الحد لله تعالىاء 
«اجتما ا الإسلامية؛. 
8 القيم . 
55 بيان تلييس الجهميةا» لابن 
٤‏ - «درء تعارض العمل والنقل»». 
لابن تيمية . 
- «شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبى العز الحنفى. 


(۲) انظر: نقض الدارمي على المريسي (۲۲۳/۱ - 
14 [مكتبة الرشد. الرياض. ط١ا.‏ ۸١٤١ها.‏ 


(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل »)٥۷/۲(‏ وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز /١(‏ 97). 


حديث الاحاد 


1 «مجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين" . 

۷ - «مقالة التشبيه وموقف أهل السنّة 
منها»» لجابر إدريس . 

6 «مقدمة تحقيق كتاب العرش»»› 

4 «موقف ابن تيمية من الأشاعرة». 
لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 

٠‏ - «نقض الإمام عثمان بن سعيد 
للدارمي . 


© حديث الاحاد 8 


© التعريف لغة: 

الآحاد لغة: جمع واحد. وقيل: 
جمع اق كال حجان جمع حجرء 
والأصل في (أحد): وحدء بالواوء 
فأبدلت الواو بالهمزة» والأحد بمعنى 
الؤأخد . 

قال ابن فارس: «الواو والحاء 
والتذال: أصتل اة دل لى 
بالا خد ال 
وخبر الواحد في اللغة: هو ما يلقيه 


الانفراد. 


ويرويه شخص واحدء وعليه فخبر 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة .)1۷/١(‏ وتهذيب اللغة (5/ 
5») والقاموس المحيط(778) [مؤسسة 
الرسالة]ء ولسان العرب (۳/ .)۷١‏ 

(۲) مقاييس اللغة (7/٠۹)ء‏ وانظر: تهذيب اللغة /٥(‏ 
4( 


لمن 


حديث الآحاد 


الآحاد ما يرويه مجموعة قليلة؛ لأن 
صيغة (احاد) من صيغ جموع القلة: 
© التعريف اصطلا حّا: 

خبر الآحاد هو: ما لم يجمع شروط 
الوا من الاخار ا 

ولذا؛ فمعرفة المراد بخبر الآحاد. لا 
تكون إلا بمعرفة قَسِيمهء وهو 
(المتواتر) . 

والمتواتر قد عرّفه جمع من علماء 
أصول الفقه ومصطلح الحديث بأنه: ما 
رواه جماعة يستحيل في العادة تواطئهم 
على الكذب عن مثلهمء وأسندوه إلى 


اختلف العلماء فيما يفيله خبر 
الآحادء هل يفيد العلم مطلقًا"”'. أو 

(۳) انظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب اليغدادي 
)١11(‏ [المكتبة العلمية]ء ونزهة النظر لابن حجر 
(ه ‏ 235) [دار ابن الجوزي. طا 41١ه]ء‏ 

(:) انظر: نزهة النظر  07(‏ ١٥)ء‏ والإحكام للآمدي 
)۳١ - /۲(‏ [دار الكتاب العربي. طا 
٤‏ هما]ء وشرح الكوكب المنير (۳۲۳/۲ - 03374 
65 [مكتبة العبيكان» ۳١٤٠ه].‏ 

(5) وهذا قول غاية في الضعف. وإنما ذُكِرٌ هنا لأن كتب 
أصول الفقه تذكره» والتحقيق والله أعلم أنه لم يقل 
به أحد. كما قال ابن تيمية في المسودة (۲۲۰) [دار 
المدني» القاهرة]: «إن أحدًا من العقلاء لم يقل إن 
خبر كل واحد يقيد العلمه. وانظر: شرح الأصفهانية 
)4۲/١(‏ [رسالة دكتوراه من قسم العقيدةء بجامعة 
الإمام]. 


حديث الآحاد 


الظن مطلماء أو أنه يفيد العلم اليقيني 
بالقرائن . 

والقول الصحيح والذي عليه عامة 
الفقهاء وأكثر المتكلمين”: أن خبر 
الآحاد يفيد اليقين إذا احتفت به 
القرائن"» ومن القرائن المعتبرة في 
ذلك: 


١‏ - تلقى الأمة له بالقبول. فهذا 
تون القطع بصحته؛ لأن الأمة لا 
تجمع على ضلالة. 

والمقصود بالأمة هنا: أهل العلم 
بالحديث,. فإذا اتفقوا على تصحيح 
حديث ما قطعنا بصحتهء فإن إجماعهم 
و ر 

وقد بيِّن السمعانى أن هذا القول هو 
قول عامة ا «إن الخبر إذا 
صح عن رسول الله َء ورواه الثقات 


والأئمة» وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى 


(١)انظر:‏ رفع الملام (مجموع الفتاوى  .)58010/٠١‏ 

(۲) ممن قرر ذلك: الإمام ابن الصلاح في علوم 
الحديث (15) [المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 
طلكء ۱۹۷۲م]ء وابن حزم في الإحكام )٠١8/١(‏ 
[دار الحديث. طا ٤١٤٠١هj]ء‏ وابن قنامهء 
والطوفي. وابن حمدان. وابن الزاغوني. كما في 
شرح الكوكب المنير (۸/۲٤۳)ء‏ والآمدي في 
الإحكام (۳۲/۲)ء وابن كثير في الباعث الحثيث 
(7”) [دار الكتب العلميةء ط7٠1١ه]ء.‏ وابن حجر 
في النكت على ابن الصلاح )۳۷١/١(‏ [نشر الجامعة 
الإسلامية ط١].‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام .)۱۷/١۸(‏ 


roe 


حديث الآحاد 


فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلمء هذا 
قول عامة أهل الحديث» والمتقنين من 
الات غا 

وفك قرز ابن تيمية أن «خبر الواحد 
المْتَلَقَى بالقبول يوجب العلم عند جمهور 
العلماء من أصحاب أ حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد. وهو قول أكثر 
أصحاب الأشعري؛ كالاسفراييني» وابن 
فورك»0*' . 

بل بيِّن به أن مثل هذا الخبر هو 
في منزلة المتواتر". ونص على أن هذا 
القول هو مذهب «جمهور أهل العلم من 
جميع الطوائف وهو الذي ذكره 
المصنفون فى أصول الفقه من أصحاب 
أبي حنيفة» ا والشافعي وأحمد. 


إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في 
ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك 
ولكن كثيرًا من أهل الكلام أو أكثرهم 
يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف 
فى ذلك" . 

ومما يدخل فيما تلقته الأمة بالقبول: 
أن يكون الحديث متفقًا عليه بين البخاري 
ومسلم» أو رواه أحدهما؛ لأن جمهور 
أحاديث «الصحيحين» قد تلقتها الأمة 


(:) الانتصار لأصحاب الحديث )۴١(‏ [مكتبة أضواء 


المنارء طا ۷١٤١ه].‏ 

(5) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (1۸/ ٤١‏ - ١٤)ء‏ 
وانظر : الصواعق المرسلة (۲/ ۴۷۲ - 071/7 . 

(1) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (18/14). 

(۷) مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوى (981/115). 


حديث الآحاد 


بالقبول: وأثنة"الحديث يعلمون علدنا 
قطعيًا أن النبي يه قد قالهاء وسائر 
الناس تبع لهم في ذلك» ويستثنى من 
ذلك أحاديث قليلة فيهما قد انتقدها بعض 
الحفاظ. وأحاديث قد وقع التجاذب بين 
مدلوليها ولم يظهر الترجيح”' . 

۲ - ومن القرائن: أن يكون الحديث 
مسخفيضًا مورا )ادا كانت له طرق 
متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. 

۳ - ومن القرائن: أن يكون الحديث 
مسلسلا بالحفاظ المتقني" . 
زه الأدلة: 

دل على حجية خبر الآحاد في 
الاعتقاد والأعمال أدلة كثيرة» ومنها: 

١‏ - قوله تعالى: ولا تقر من كل 
ویوا ره لا جوا ليم تله 
درست 4679 [التوبة]. 

ووجه الدلالة: أن الله أمر الطائفة 
النافرة بالتفقه في الدينء ثم إنذار قومهم 
(١)انظر:‏ مقدمة ابن الصلاح .)١5 .1١54(‏ ومجموع 

الفتاوى لشيخ الإسلام (١01//1؟)‏ (۱۳/ 735 )٣١١‏ 

(ما/لاك 64( وفتح المغيث )2١/١(‏ [دار الكتب 

العلمية. ط١.‏ “40١ه].‏ وتدريب الراوي /١(‏ 

.]ه١899 [دار إحياء السَّئّة النبوية. ط؟.‎ ٤ 

ونزهة النظر (9. .)۷١ - ۷٤‏ وتوضيح الأفكار /١(‏ 


)١١5 _ ۳‏ [مكتبة الخانجىي. طا 755١اه]ء‏ 


وإرشساد الفحول (49غ. (0٠‏ [دار المعرفة» 
4 ه]ء وشرح نخبة الفكر للقاري )٤۳ _ ٤١(‏ 
[دار الكتب العلمية.» ۹۸١١ه].‏ 


(۲) انظر: نزهة النظر .)۷١(‏ 


حديث الآحاد 


إذا رجعوا إليهمء والنذارة بكل ما جاء 
به الشارع من أمور الاعتقاد والأحكام. 

ومن المعلوم أن الطائفة تطلق على 
العدد القليل الذي لم يبلغ عدد التواتر 
الذي اشترطوه؛ بل يطلق على الواحد» 
كما قال مجاهد فى هذه الاية: «الطائفة 
رعل! "قال ادل ی نول 
تعالى: «إن ّف عن طكِتََ مَك 
ابم [العوبة: 15] قال: 
«الطائفة: الرجل والنفر» . 

۲- ما اشتهر واستفاض بالنقل 
المتواتر من بعثه النبي يه آحاد الصحابة 
إلى الواح ارا مهار .نا لدعتي إلى 
الإسلام» و أحكامه وعقائله 
وشرائعه؛ كبعثه أبا بكر وله على 
الحاج» وبعثه عليًا طبه قاضيًا إلى 
اليمنء وبعثه معادًا وليه إلى اليمن داعيًا 
للإسلام» وغير ذلك من الوقائه . 

وقد كان هؤلاء الصحابة موكلون بنقل 
الشريعة بعقائدها وأحكامها؛ بل كانت 
العقائد أول ما أمروا بالدعوة إليه. كما 
في حديث بعثة معاذ وليه حيث قال 
له َي: «فليكن أول ما تدعوهم إلى أن 


زلف 


عم 
دب طا 


يوحّدوا الله » 


(۳) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (1917/7) [المكتبة 
العصريةء ط١].‏ 

.)181731/3( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 

(5) انظر: الرسالة للإمام الشافعي .)٤٠١  4١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم ۷۴۷۲) 
واللفظ له. ومسلم (كتاب الإيمان. رقم .)1١9‏ 


حديث الآحاد 


۳ - بعئه يل الكتب للملوك فى 
زمانه» والتي دعاهم فيها إلى الإسلام 
وأصول العقيدة. وقد كانت هذه الكتب 
تكتب من شخص واحدء ويحملها 
شخص واحد.». ومع ذلك فقد قامت بها 
الحجة ولا شك» ولو كانت العقائد 
برقو علق مزه ا 
متفرقين يبلغون حد التواتر» ويستحيل 
تواطؤهم على الكذب» وهذا ما لم يقع 
قطعًاء فعلم بذلك أن خبر الواحد الثقة 

2 م ارق 
حجة في العقائد 5 


© أقوال أهل العلم: 

قال الإمام الشافعي: ١لم‏ أحفظ عن 
فقهاء المسلمين اختلفوا في تثبيت خبر 
الواحده" . 

وبوّب البخاري لذلك فقال: «ما جاء 
فى إجازة خبر الواحد الصدوق». وذكر 

قال ابن حجر: «المراد بالإجازة: 
جواز العمل به والقول بأنه حجة. وقصد 
بالترجمة الرد على من يقول: إن خبر 
الواحد لا يحتج به إلا إذا رواه أكثر من 
شخص واحد يصير كالشهادة ويلزم منه 
(١)انظر:‏ العدة (877/9 - 834). والإحكام لابن حزم 


»)١٠١ - ٠۹/١(‏ وأخبار الآحاد فى الحديث 


النبوي لابن جبرين (۱۲۳ - )۱١۸‏ [دار عالم 
الفوائدء ط١].‏ 
(1) الرسالة للإمام الشافعي 4317) [دار الكتب العلمية]. 


Ake 


حديث الآحاد 


الرد على من شرط أربعة أو أكش" 

وقال ابن عبد البر: «ليس فى الاعتقاد 
کله فی صفات الله وماك ا خا 
ا ا اردع عل 
رسول الله للد أو أجمعت عليه الأمة 
وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله 
أو نحوه يسلم له» ولا يناظر i‏ 

وقال ابن بطال: «انعقد الإجماع على 
القول بالعمل بأخبار الآحاد»””) 
© الأقسام: 

خبر الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ - المشهورء وهو: ماله طرق 
محصورة بأكثر من اثنين. 

۲ - العزيز: وهو أن لا يرويه أقل من 
انين عد انين 

۳ - الغريب» وهو ما يتفرد بروايته 
شخص واحد في أي موضع وقع التفرد 
و ال 

وأخبار الآحاد ‏ بأقسامها الثلاثة 
السابقة - تنقسم E‏ والرد - 


والأصول ليس هذا موطنها. 


(۳) فتح الباري (۱۳/ ۲۳۳) [دار المعرفة]. 

.)۳۲۱/۱۳( فتح الباري‎ )٤( 

)2( جامع بيان العلم وفضله (۹1/۲) [دار الكتب 
العلميق. 9+8١ه].‏ 

() انظر: نزهة النظر ٦۲(‏ - الا 


حديث الآحاد 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حجية الصحيح من 
أخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد: 

بما سبق تقريره يتبين لنا أن خبر 
الآحاد إذا صح كان حجة في مسائل 
الاعتقادء فإن كل حديث صح عن 
النبى يه فى العقيدة وجب اعتقاد ما 
E‏ كان أو متواترّاء هذا ما 
اتفق عليه أهل السنَّة والجماعة. 

وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على 
ذلك فقال كْدَنهُ: «أكثر أهل الفقه 
والأثر... كلهم يدين بخبر الواحد 
العدل في الاعتقادات. ويعادي ويوالي 
عليهاء ويجعلها شرعًا ودينًا في معتقده. 
على الك جاع آم 

وقد تقدم كلام السمعاني وابن تيمية 
في أن ما تلقته الأمة بالقبول أفاد العلم 
اليقيني» وكان محتجا به في مسائل 
الاعتقاد. 

ومع ذلك فيقال أيضًا: إن خبر الآحاد 
حتى لو خلا من إحدى القرائن السابقة 
التي تجعل خبر الآحاد مفيدًا للعلم 
اليقينى» وكان خبر الآحاد صحيحًا أو 
حسنًا ويفيد غلبة الظن» فإن ذلك الخبر 
يكون حجة في مسائل الاعتقاد أيضًا. 

يقول ابن القيم: «إن هذه الأخبار لو 


)١(‏ التمهيد )8/١(‏ [طبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب. /17481اه]. 


ASAE: 


حديث الآحاد 


لم تفد اليقين» فإن الظن الغالب حاصل 
منهاء ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات 
بهاء كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبيّة 
بهاء ولم تزل الصحاية والتابعون 
وتابعوهم وأهل الحديث والسّنّة يحتجون 
بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر 
والأسماء والأحكام» ولم ينقل عن أحد 
منهم البتة أنه جوّز الاحتجاج بها في 
مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله 
اسا وخا 

فما كانت دلالته قطعية من أخبار 
الآحاد فى العقائد قطعنا بموجبه» وما 
کان اکا ل فاا كنا بموجبه» 
فلا نقطع في النفي ولا الإثبات إلا بدليل 
يوجب القطع. وإذا قام دليل يرجح أحد 
الجانبين بيّنا رجحان أحد الجانبين”". 

- المسألة الثانية: وجوب العمل بخبر 
الواحد: 

وهذا قول جمهور الأمة؛ بل عليه 
إجماع السلف قاطبة» وإنما حدث 
الخلاف فيه بعد ظهور علم الكلام» 
وبقي الخلاف قولًا شادًا لشراذم من أهل 
البدع. وتقدمت الإشارة إلى أدلة 
زلك69 , 
(۲) مختصر الصواعق (۲/ )٤١١‏ [مكتبة الرياض الحديثة]. 
(۳) انظر: درء التعارض (۳/ ۳۸۳ - 784) [دار الكتب 

العلميق ۷١٤١ه].‏ 
)٤(‏ انظر: قواطع الأدلة (۱/ )۳۳۸-۳۳٣‏ [دار الكتب 


العلميةء 5148١ه]ء‏ والمسودة لآل تيمية (6١178-17؟)‏ 
[دار المدني]ء والتحبير شرح التحرير (5/ ٠ ١858‏ 


حديث الآحاد 


© مذهب المخالفين: 

أولا: موقن المتكلمين من إفادة خير 
الآحاد للعلم : 

تقدّم البيان بأن الآحاد خلاف 
المتواترء وأن المتواتر عُرّف عند جمع 
من الأصوليين والمتكلمين بأنه: ما رواه 
جماعة يستحيل في العادة تواطئهم على 
الكذب عن مثلهم. وأسندوه إلى شيء 
محسوس . 

وهذا التعريف للمتواتر منتقّد.ء وهو 
حدٌ قاصر وضعيف؛ بل الحق أن كل ما 
أفاد علمًا لسامعه سمي متواتراء وإفادة 
الخبر للعلم قد يكون من كثرة عدد 
المخبرين به (كما في حد المتكلمين 
للمتواتر)ء وقد يحصل بأمور أخرى؛ 
كصفات المخبرين» وتمام ديانتهم» وعلو 
ضبطهم وإمامتهم في الحفظ» وقد 
يحصل بقرائن أخرى تفيد العلم اليقيني 
بمجموعهاء ويحصل كذلك بأن تتلقاه 
الأمة بالقبول. تصديقًا له. أو عملا بى 
فمثل هذا يفيد العلم عند جماهير الخلف 
وال 

ثم إن استفادة العلم من أي خبر 
يختلف فيها الناسء. ما بين عالم 
وجاهل» فأئمة الفقه والحديث قد تواتر 
وك RST‏ طا ١45١ه].ء‏ وانظر: 

أخبار الآحاد في الحديث النبوي لابن جبرين. 


)0١- ٤۸/١۸( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 
[مكتبة ابن تيمية» ط؟].‎ 


حديث الآحاد 


عندهم من السّنَّة ما لم يتواتر عند 
غيرهم» فمن حصل له العلم من الخبر 
وجب عليه التصديق به» ولمن لم يحصل 
عنده العلم به من العامة فعليه أن يسلم 
ذلك لأهل العلم بالسّنَة الذين أجمعوا 
علق 4 

ثانيًا: موقف المتكلمين من إفادة خبر 
الآحاد فى مسائل الاعتقاد: 

بناء على ما سبق» فقد ذهب كثير من 
المتكلمين. من المعتزلة. وكثير من 
الأشعرية وغيرهم» إلى أن خبر الآحاد 
إنما يفيد الظن دون العلمء وبنوا على 
ذلك عدم الاحتجاج به في الاعتقاد. 
فردوا تبعًا لذلك نصوصًا كثيرة من 
نصوص العقائد بناء على كونها من أخبار 
الأحاد وأنه لا يحتج بالآحاد فى 
الاعتقاد". 

ولا شك أن هذا القول قول مبتدع في 
الأمة» قد اخترعه المعتزلة» ثم انتقل 
بعدهم إلى كثير من المتكلمين والفقهاء. 
كما قرر ذلك الإمام السمعاني بقوله: 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام .)01١/14(‏ 
(۳) انظر من كتب الأشاعرة: مشكل الحديث وبيانه لابن 

«(TAT -_ TAI) والتمهيد للباقلاني‎ (YY) فورك‎ 

وأصول الدين للبغدادي .١5(‏ 1۸). والإرشاد 

للجويني (١١1ء‏ 2359 )٤١١‏ [مكتبة الخانجي. 


8ه]. والشامل له .)٠٥۷ .٠٠١(‏ وأساس 
التقديس للرازي (مكك ¥109(« ومن كتب المعتزلة: 
الانتصار لابن الخياط )١١١(‏ [مكتبة الثقافة الدينية]» 
وشرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي 
۴۹ ۷۲ 1۹۰9 54) [مكتبة وهب ط۲]. 


حديث الآحاد 


«هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد 
لا يفيد العلم بحال ولا بد من نقله 
تطريق ارا وفرع ا م 
اخترعته القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم 
منه رد الأخبارء وتلقفه منهم بعض 
الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم 
ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من هذا 
القول». 

فالتفريق بين الآحاد والمتواتر في 
إفادة العلم أمر لم يعرفه الصحابة 
والتابعون. فإن رسل الله عليهم الصلاة 
والسلام قد صدقهم المؤمنون فيما 
أخبروا به دون حاجة إلى تواتر 
المخبري:*'" وكذلك ازمل كه كان 
يصدق أصحابه فيما يخبرون به» وكذا 
الصحابة كان يصدق بعضهم بعضًا فيما 
يخبرون به عن النبي ية ولم يثبت أن 
أحدًا منهم قال لما حدّثه: خبرك خبر 
واحد» له يفيد العلم حتى يتواتر» وكذا 
التابعون يلتقون بالصحابة ويأخذون عنهم 
العلم ويصدقونهم فيه دون طلب التواتر 
المزعوم. فالقول بعدم إفادة خبر الآحاد 
التواتر خرف لإجماع الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم من أئمة الإسلام " 

وهذا القول المبتدع يلزم عليه لوازم 
باطلة› منها: 
)١(‏ الانتصار لأصحاب الحديث .)١(‏ 


(۲) انظر: الرسالة للإمام الشافعي .)٤۳۷ _ ٤۳١(‏ 
(۳) انظر: مختصر الصواعق المرسلة .)۴١١ _ ۳٣۱/۲(‏ 


CB 


حديث الآحاد 


مضادة الأدلة البينة التي سبق إيرادها 
ق لزوم الأخذ بأخبار الآحاد في 
الاعتقاد. من أدلة الكتاب والسَةَء 
وعمل النبي ية وأصحابه من بعده 
يقبولها في العمل والاعتقاد. 

كما أن الرد لأخبار الآحاد في 
الاعتقاد يلزم عليه الطعن في رواتهاء 
ولازم ذلك الطعن في الشريعة» مما 
يؤدي لزوال الدين. إذ إن رواة هذه 
الأخبار هم رواة الأحكام» وعليهم 
الاعتماد في بيان الحلال والحرام في 
ا 

ثم إن هذه الأحاديث قد اتفق الحفاظ 
على نقلها وروايتها وتخريجها في 
الصحاح والمسانيد وتدوينها في الدواوين 
وحكم الحفاظ عليها بالصحة. وعلى 
رواتها بالإتقان والعدالةء فطرحها مخالف 
للإجماع» خارج عن أهل الاتفاقء فلا 
يلتفت إليه ولا يعرج عليه . 

ثم إن رد أخبار الآحاد الصحيحة في 
الاعتقاد وقبولها في الشرائع العملية فيه 
تناقض واضح› فإن عمل الإنسان بأحد 
الشرائع لا بد وأن يصحبهاعتقاد 
بمشروعيته» والثواب على فعله» 
والعقاب على تركه إن كان واجبّاء وکل 
هذه أمور اعتقادية ملازمة للأمور 


() انظر: تحريم النظر في علم الكلام لابن قدامة (07 
¥(. 


(5) انظر: تحريم النظر في علم الكلام لابن قدامة (03). 


الحرف والصوت 


العملية» فالتفريق بينهما تناقض . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أخبار الآحاد فى الحديث 
اى او جر ` 

۲ - «الأدلة والشواهد على وجوب 
الأخذبخبر الواحد في الأحكام 
والعقائد»). لسليم الهلالي . 

۳ - «حجية خبر الآحاد فى العقائد 
واللحق ا لعييد انه بعد دري 
ال 

٤‏ - «خبر الآحاد وحجيته فى إثبات 
العقيدة». لعبد الله السرحاني. اال 
دكتوراه في جامعة أم القرى]. 

يخس الراك و يته لايك 

5 «الرسالة». للإمام الشافعي . 

۷- «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية . 

۸ - «مختصر الصواعق المرسلة». 
للموصلي . 

٩‏ - «موقف المتكلمين من الاستدلال 
بنصوص الكتاب والستة»» لسليمان بن 
صالح الغصن. 

٠‏ -«وجوب الأخذ بحديث الآحاد 
في العقيدة والرد على شبه المخالفين»» 
للألباني. 
(١)انظر:‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص 


الكتاب والسَّنّةَ لسليمان الغصن (۲۲۷/۱ ۔ ۲۲۹) 
[دار العاصمة. طا ٣١١١١ها].‏ 


EO 


الحركة 


© الحرف والصوت 58 
يراجع مصطلح (الكلام). 


8 الحركة 8 
© التعريف لغهً: 


الحركة ضد السكون قال ابن فارس: 
#التجاء واتراء والكاف أصل اواحد 
ا کک عون لكو وده ت 
الحاركانٍء وهما ملتقى الكتَقّين؛ لأنّهما 
ا E‏ 

وقال الأزهري: «حرك؛ الليث: 
تقول: حَرَك الشيءٌ يحرّك حَرَكًا وحَرَگة 
ولك ا مانن 
را ا و ر کت مک 
بالسيف حَرْكَاء والمَخْرّك: مُنتهى العْنْق 
عدن فل لا واليحارة» الى 
الكاهل)»”" . 
© التعريف اصطلا حًا: 

الحركة هي: «الخروج من القوة إلى 
الفعل على سبيل التدريج... وقيل هي 
شغل حيز بعد أن كان في حيز آخرء 
وقيل: «التيخركة كونان فى انين في 
ال 


(۲) مقاييس اللغة (۲/ 55) [دار الجيل» ط ۲ء ١15١ه],‏ 


(۳) تهذيب اللغة (5/ )5١‏ [دار إحياء التراث العربى]. 
)22 التعريفات للجرجاني )1£( [دار الكتاب العربي]. 


© الحكم: 

لفظ الحركة لم يرد في الكتاب ولا 
في السنّة إثبانًا ولا نفيّاء وإنما هو من 
الالفاظ كحت الى تنبل عن 
وياطلاء لذا فلا يقيل في حت الله 
بإطلاق لعدم وروده في النصء 
ولاحتماله معنى غير لائق بالله» ولا ينفى 
بإطلاق لعدم الدليل النافي له» وخوفا 
من نفي ما هو حق» وإنما الواجب 
الاسعفسا رضن الي دو فإ لصن ا 
المعنى الصحيح قبل المعنى وعُبّر عنه 
باللفظ الشرعي» وتوقف في اللفظء وإن 
اد ال الفا رد ا 
© الحقيقة: 

الحركة ضد السكون فهي جنس 
الفعل» فكل من فعل فعلًّا فقد تحرك؛ 
وتسمى أحوال النفس حركة» فيقال: 
تحركت فيه المحبة» وتحركت فيه 
الحمية» وتحرك غضبه"" . 
© أقوال أهل العلم: 

اختلف العلماء فى إطلاق لفظ 
الحركة على الله ونفيه عنه على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أن الله يوصف بالحركة 
وهو قول الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة .)٤٥/۲(‏ ومجموع الفتاوى 


لابن تيمية (038/6) [مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف]. 


الحركة 


والهشامية والكرامية وغيرهم من أهل 
الكلام والفلسفة الذين صرحوا بلفظ 
اعرف وقال به الإمام أبو سعيد 
الدارمي ونصره على أنه قول أهل 
السُنة". قال شيخ الإسلام ابن 
نة «وذكر عثمان بن سعيد 
الدارمي إثبات لفظ الحركة في كتاب 
نقضه على بشر المريسي ونصره على أنه 
قول أهل الس والحديث» وذكره 
حرب بن إسماعيل الكرماني: لما ذكر 
مذهب أهل السّنّة والأثرء عن أهل الستة 
والحديث قاطبة» وذكر ممن لقي منهم 
راهويه؛ وعبد الله بن الزبير الحميدي. 
ر 0000 

القول الثانى: نفى الحركة عن الله. 
وأول من عرف بهذا القول هم الجهمية 
والمعتزلة» ثم تبعهم على ذلك الكلابية 
والأشعرية والسالمية ومن وافقهم من 
أتباع الأئمة الأربعة . 

القول الثالث: التوقف والإمساك عن 
النفي والإثبات وهو اختيار كثير من أهل 
الحديث والفقه والتصوف9' . 


ل 
عر . 
را : 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(507/90). 
والاستقامة )٠١ /١(‏ [جامعة الإمام. طا ۳ هL.‏ 

(؟) انظر: نقض الدارمي على المريسي )778/١(‏ [مكتبة 
الرشد. طا 518١ه].‏ 

)€( مجموع الفتاوى (ه/ لالاه). 

(0) انظر : المصدر السابق .)٥۷١/٠(‏ 

()انظر: المصدر السابق .)٥۷۸/٠١(‏ 


الحركة 


وذكر ابن القيم أن هذا القول أسلم 
وأسعد بالصواب من غيره حيث قال: 
«وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا: 
لا نقول يتحرك وينتقل» ولا ننفى ذلك 
عنه» فهم أسعد بالصواب E‏ 
فإنهم نطقوا بما نطق به النص» وسكتوا 
عما سكت عنه» وتظهر صحة هذه 
الطريقة ظهورًا تامًا فيما إذا كانت 
الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة 
محتملة لمعنيين: صحيح وفاسد؛ كلفظ 
الحركة والانتقال... ونحو ذلك من 
الألفاظ التي تحتها حق وباطل» فهذه لا 
تقبل مطلقًا ولا ترد مطلمًاء فإن الله 
سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات 
ولم ينفها عنه» فمن أثبتها مطلقًا فقد 
أخطأ. ومن نفاها مطلقًا فقد أخطأ؛ فإن 
معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله 
وما يجب إثباته له . 


© مذهب المخالفين: 

تذرع المعطلة لنفي الصفات عن الله 
بألفاظ مجملة» وعلل عليلة» يضعون لها 
مقدمات طويلة عقيمة» فيقولون مثلا: إن 
وصف الله بكذا فيه تجسیم» أو يلزم منه 
حركة وهي من أمارة الحدوث. وما لا 
يخلو عن الحادث فهو حادث فتوصلوا 
أخيرًا إلى نفي الصفات الثابتة لله تعالى 


دلق انظر: مختصر الصواعق (VY)‏ [دار الحديث» 
مصر ٠‏ طا 5اه)]. 


الحركه 


في الكتاب والستة تنزيهًا لله عن صفات 
الحدوث على حسب زعمهم. 

فانظر مثلًا إلى الغزالي وهو يتحدث 
عن قواعذه فى العقائد: «الأصل 
الحامين اك دعن اة العم 
بأن الله تعالى ليس بجسم مؤلف من 
جواهر؛ إذ الجسم عبارة عن المؤلف من 
اراش وإذ مطل رة رعا 
مخصوصًا بحيز بطل كونه جسمًا؛ لأن 
كل جسم مختص بحيزء ومركب من 
جوهرء فالجوهر يستحيل خلوه عن 
الافتراق والاجتماع والحركة والسكون 
والييفة والمقتدان وهذه يات 
الحدوث!" . 

وقد تقدم بيان مفهوم الحركة عندهم 
وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان» 
بحيث يكون قد فرغ الحيز الأول وشغل 
الثاني» وبناء على هذا المفهوم نفوا 
بعض الصفات الإلهية؛ كالاستواء 
والنزول وتحوهمامنالصفات 
الاختيارية. 

وهذا باطل؛ لأن الله أعلم بنفسه من 
غيره» وقد وصف نفسه بصفة الاستواء 
والنزول وغيرهما من الصفات العليا في 
كتابه وعلى لسان رسوله وِ؛ فالواجب 
إثبات ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله 
(۲) قواعد العقائد )١1١  ١09(‏ [عالم الكتبء لبنانء 


طا ١٠٠٤٠ه]ء‏ وانظر أيضًا: درء التعارض )١/١(‏ 
[جامعة الإمام» ط؟. ١11١ه].‏ 


الحساب 


كما يليق بجلاله وعظمته. ونفي ما نماه 
عن نفسه أو نفاه عنه رسوله يليد 
والكف عن الألفاظ المبتدعة التى ما 
أنزل الله بها من سلطان» كما هو واضح 
من أقوال العلماء السابقة. 
© المصادر والمراجع 
١‏ «الاستقامة» (ج۱)» لابن تيمية . 
١‏ -«درء تعارض العقل والنقل» 
د «الضفات الألهيئة فن الكمات 
اة النيوية فى ضوء الإثبات 
والتنزيه»» لمحمد أمان الجامى. 
 :‏ «الصفات الخبرية بين الإثبات 
والتأويل». لعثمان عبد الله آدم الأثيوبي. 
- امجموع الفتاوى» (ج5). لابن 


5 «مجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين») (ج 07 . 

 '/‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 
(ج٥).‏ لابن باز. 

- «مختصر الصواعق المرسلة». 

4 «موقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
(ج7). لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 

٠‏ «موقف شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعلامة ابن القيم من الألفاظ المجملة 
المتعلقة بأبواب التوحيد والقضاء 
والقدرا» لعبد السميع بن عبد الأول 


AE 


الحساب 


[رسالة ماجستيرء فى الجامعة الإسلامية 
بالمدينة]. 


© الحساب 88 


© التعريف لغةٌ: 

الحساب : العذ والإحصاء. 

كلإ شار EE E‏ 
والسين والباء أصول أربعة» فالأول: 
الك تقزل+ يت القن : احا ك 
وسشااف و وقال الأزهري: «الحَسْبٌ: 
ا وة وال ات 
رالا غا الى 


© التعريف شرعًا: 

الحساب: هو تعريف الله عباده مقادير 
الجزاء على أعمالهم. وتذكيره إِيّاهم بما 
قد نسوه من ذلك 0 2 تعالى: 
ونا تلم َبْعَتْهُمْ أله جِيعًا ينهم يما ا 
أَحْصَنهُ ر [المجادلة: +]40). 


وقفيل: توقيف الله عباده قبل 
الانصراف من المحشر على أعمالهم. 
کا کات أو شرا صب 


.]ه١799 مقاييس اللغة (234/5) [دار الفكر.‎ )١( 

)١(‏ تهذيب اللغة )١141/4(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 

(*) لسان العرب )717/1١(‏ [دار صادر. ط٣‏ 14114١ه].‏ 

)٤(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲/ 4780) [دار إحياء 
التراث العربي]ء ولوائح الأنوار السنية )177/1١(‏ 
[مكتبة الرشد. طا 85١5١ه].‏ 

(5) انظر: لوامع الأنوار (7/ .4)١780‏ والحياةالآخرة 
لغالب عواجي (۹۰۸/۲). 


الحساب 


2 الحكم: 

يجب الإيمان بالحسابء فإنه أحد 
أفراد الإيمان باليوم الآخرء لدلالة 
النصوص الشرعية عليه. 
© الحقيقة: 

يأتي الله تعالى يوم القيامة لفصل 
القضاء وسيحاسب عباده على ما قدموه 
من عمل في الدنياء فأما المؤمنون فإنهم 
سيحاسبون حسابًا يسيرًاء وأما الكافرون 
فسيحاسبون حسابًا عسيرًا. 
© الأدلة: 

قال تعالى: گی إل حي @) 
[النساء]ء وقال تعالى: «وريلت 
كته كتين © عا كا ينعن ©©)> 
[الحجر]ء وقال سبحانه: يوم ينهم أله 
جِيعًا مِنََتُهُم يما عَمِلْوَا أَحْصَّلهُ لله 
ووه [المجادلة: »]٦‏ وقال #6 : «وإن 
ڪات نكال حكو يِن حَردَلٍ ايتا بها 


وگ ينا حيبت 49 [الانبياء]. 


© أقوال أهل العلم: 
قال قوام السَّنَّة الأصبهاني: 
اايحاسب الله عباده في القيامة ويناقشهم› 


يحاسب بالعرض من قضى له بالمغفرة» 
ويناقش بالحساب من قضى عليه 
بالعذاب' . 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة (؟/345). 


الحساب 


الخلائق ويخلو بعيده المؤمن كما وصف 
ذلك في الكتاب والسّنّة. وأما الكفار فلا 
يحاسبون محاسية من توزن حسناته 
وسیئاته» فإنه لا حسنات لهم» ولكن تعد 
أعمالهم فتحصىء فيوقفون عليهاء 
ويقررون بهاء!" . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: إن الله تعالى هو 
من يتولى حساب الخلائق: 

قال تعالى: همل بَِظرُونَ إل أن 
فی الا ولك لله م الأو ©4 
[البقرة]ء فإن الله تعالى يأتي «يوم القيامة 
لفصل القضاء بين الأولين والآخرين» 
فيجزي كل عامل بعمله. إن خيرًا فخير: 
وإن شرا فشر" . 

وقال تعالى: نريت الاش ينور 
ها وَوْضِعَ التب وای ياين اشن 
يى تنم بالك ّم هل ©> 
[الزمر]ء والمعنى: «أضاءت يوم القيامة 
إذا تجلى الحق عله للخلائق لفصل 
القضاء» , 

- المسألة الثانية: مقدار يوم القيامة 
خمسون ألف سنة: 

حاماني اصح بحم عن فد 


زفقفق الواسطية مع شرح هراس (80؟). 
(۳) تفسير ابن كثير )١577/١(‏ [دار الفكر. ط05٠1١ه].‏ 


.)33/4( تفسير ابن كثير‎ )٤( 


الحساب 


أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِدِ: «ما 
من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار فأحمي عليها في نار 
جهنم. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» 
كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد» 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 
قيل: يا رسول الله فالإيل؟ قال: ولا 
صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن 
حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم 
القيامة بُطح لها بقاع قرقر''' أوفر ما 
كانت لا يفقد منها فصيلًا واحدّاء تطؤه 
بأخفافهاء وتعضه بأفواههاء كلما مر عليه 
أولاها رد عليه أخراها في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى 
بين العباد فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة. 
وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله 
فالبقرء والغنم؟ قال: ولا صاحب غنم 
ولا بقر لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان 
يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد 
منها شيئًاء ليس فيها عقصاء, ولا جلحاءء 
ولا عضباء'”" تنطحه بقرونهاء وتطؤه 
بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» حتى يقضى بین العباد فيرى سبيله ؛ 
(١)أي:‏ بسط لها ومد لها بأرض مستوية. 

(۲) العقصاء: الملتوية القرون» والجلحاء: التي لا قرون 

لهاء والعضباء: التي انكسر قرنها الداخل. 


الحساب 


إما إلى الجنةء وإما إلى النار»”" . 

- المسألة الثالثة: أنواع الحساب: 

يتفاوت حساب الناس يوم القيامة؛ 
فمنهم من يكون حسابهم عسيراء وهؤلاء 
هم الكفرة المجرمون الذين أشركوا بالله 
ما لم ينزل به سلطاناء وتمردوا على 
شرع الله وكذبوا الرسل»ء وقد يطول 
حساب بعض العصاة بكثرة الذنوب 
وعظمها. 

ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب» 
وهم فئة فليلة» وهم الصفوة من هذه 
الأمة. 

ومنهم من يحاسب حسابًا يسيراء 
وهؤلاء لا بتاقشون الحساب؛ أئ: لا 
يدقق» ولا يحقق معهم» وإنما هو عرض 
لذنوبهم ثم يتجاوز لهم عنها. فعن 
عائشة؛ أن النبى بل قال: «ليس أحد 
يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت: يا 
رسول الله. أليس قد قال الله تعالى: 
اسب حِسَابًا بَا (©)» [الانشقاق]ء فقال 
رسول الله ة: إنما ذلك العرضء 
وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة 
إلا عرب . 

ومع ةتوقئن الخسات»؛ أي: 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الزكاق. رقم ۹۸۷). 
(:) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم »)1٥۴۷‏ 


ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيهما وأهلهاء زقم 
(TAV‏ . 


الحساب 


استقصي عليه ومعنى العرض والحساب 
المذكور فى الآية: أن الحساب المذكور 
إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه 
حتى يعرف منّة الله عليه فى سترها عليه 
في الدنياء وفي عفوه عنها في الآ خرة . 

ويوضح هذا حديث ابن عمر؛ أن 
النبي يد قال: «إن الله يدني المؤمن 
فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف 
ذنب كذا أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم 
أي رب» حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في 
نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك فى 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى 
كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول 
الأشهاد: وولا الترت كُدَيوأ على 
على ع ب ملع مه 22 م 2 a‏ 
ريه ألا لَمََةٌ أنه عل الظيلييتَ ©4 
[هود])”" . 

ب التمسالة الراشعة: مكئى يكون 
الحساب؟ 

يظهر من قوله ك: ظاتَأمَا من أو 
کلب ن 9© ضوف عاسب جسابا یبا 
مب إل اهي س ©4 
[الانشقاق]» من تقديم الله تعالى ذكر 
الحساب» على تقديم أخذ الصحف» 
على الحساب. 
(۱) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (۲۰۸/۱۷)ء 

وفتح الباري .)107/١١(‏ 
)2( أخرجه البخاري (كتاب المظالم والغخصب» رقم 

١‏ © ومسلم (كتاب التوبة. رقم 9/58ا7). 


OF 


الحساب 


يقول القرطبي: «فإذا وقف الناس 
على أعمالهم من الصحف التي يؤتوها 
بعد البعد حوسبوا بها" . 

فإذا أوتي الناس صحائف أعمالهم 
يمتاز المؤمنون في الموقف في مكان» 
والكفار في مكان آخر. 

قال الله تعالى: ويم تقوم ألسَاعَهُ 
يوْمبِذٍ مروت 069* [الروم]ء وقال 
تعالى : نشا ابم @ التخرئوة @) 
لسن 

فإذا انقضى الحساب للعباد كان بعده 
وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاءء 
فينبغي أن يكون بعد المحاسبة. فإن 
التتحافدية لحقندين خ0 الوزن 
لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء 
ما 

- المسألة الخامسة: محاسبة الكفار: 

اختلف أهل العلم في مسألة محاسبة 
الكفار. والصحيح أن الحساب يراد به 
الإحاطة بالأعمال وكتابتها في الصحف 
وعرضها على الكفار وتوبيخهم على ما 
عملوه. فهذا الضرب من الحساب ثابت 
بالاتفاق» وقد يراد بالحساب وزن 
الحسنات بالسيئات ليتبين أيهما أرجح. 
فالكافر لا حسنات له توزن يسيئاتهء إذ 


أعماله كلها حابطةء وإنما توزن لتظهر خفة 


(۳) التذكرة (550). 
(:) انظر: التذكرة .)١۹(‏ 


الحساب 


موازينه لا ليتبين رجحان خا ت 

فالكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن 
حسناته وسیئاته» فإنه لا حسنات لهم. 
ولكن تعد أعمالهم وتحصى» فيوقفون 
غليها ويفررون: نها ويجدون يا : 

وأما أعمالهم الصالحة من بر وصدقة 
وإحسان فيعجل لهم ثوابها في الدنياء 
وليس لهم في الآخرة شيء يجزون به؛ 
لقوله يَلِ: «إن الله لا يظلم مؤمنًا 
حسنة» يعطى بها في الدنيا ويجزى بها 
في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات 
ما عمل بها له في الدنياء حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة 
یحزی ی 

- المسألة السادسة: أول ما يحاسب 
عليه العبد يوم القيامة : 

أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة 
من حقوق الله : الصلاة» فإن صلحت 
أفلح ونجح وإلا خاب وخسرء يقول 
النبي ككةِ: «إن أول ما يحاسب به العبد 
يوم القيامة من عمله صلائه؛ فإن صلحت 
فقد أفلح وأنجح› وإن فسدت فقد خاب 

ا 


.)٤۸۷  447/5( مجموع الفتاوى‎ :رظنا)١(‎ 

(؟)انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 14) [دار عالم 
الكتب. ط7١111١ه].‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 
(TAA‏ 

ء)۸1٤ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة. رقم‎ )٤( 
واللفظ له‎ )٤١١ والترمذي (أبواب الصلاةء رقم‎ 


AEA: 


الحساب 


وأول ما يحاسب عليه العبد فيما 
يتعلق بحقوق العباد فى الدماء: «أول ما 
يقضى بين الناس في الدماء». 
© مذاهب المخالفين: 

أنكر الطبائعيون من الفلاسفة القيامة 
والجنة والنار والحساب» وما يكون من 
أمور عظام في اليوم الآخر” . 

ولا شك في كفر من لا يؤمن باليوم 
الآخر. 

وخالفت المعتزلة خيك أنكرك 
الحسابء. وقالت بأنه مجاز لا حقيقة 
له» وتبعهم في ذلك الشيعة الزيدية بسائر 
E‏ 

واحتجت المعتزلة لمذهبها بقوله 
تعالی: وگ يتيك آم ع حي 
€ [الإسراء]» وقوله سبحانه: 9رَحْصِلَ 
ما في أَلصُدُورٍ )€ [العاديات]ء قالوا: 
وهذا دليل على أن ما هناك حساب ولا 


(A)-. 2 
٠. سر صحيفهة‎ 


وهذا قول باطل مردود؟ لما فيه من 


وقال: حسن غريب» وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة 
والسَّنّْة فيهاء رقم »)۱٤٩١‏ وأحمد )١199/١5(‏ 
[مؤسسة الرسالةء ط١]»‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود (رقم )۸٠١‏ [مؤسسة غراس» ط١].‏ 

(5) أخرجه اليخاري (كتاب الديات. رقم 2)5854 
ومسلم (كتاب القسامة» رقم .)۱١۷۸‏ 
وراجع : التذكرة للقرطبي .)۳۲١(‏ 

(5) انظر: شرح الأصفهانية لابن تيمية .)١44(‏ 

(۷) انظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة .۴١۲/١(‏ 
١‏ 157) [مكتبة العلومء طا 4١41١ه].‏ 

(۸) انظر: عقائد الثلاث والسبعين فرقة .)455/1١(‏ 


رد لنصوص الوحي التي أفاد ظاهرها 
وقوع الحساب aR‏ ولما فيه من 
مخالفة لما انعقد عليه إجماع الأمة من 
ثبوت الحساب. 

وقد خالف بعض الطوائف في كون الله 
تعالى هو من يتولى حساب العبادء 
فذهبت بعض الفرق من المعتزلة إلى 
اعتقادهم بأن المسيح هو الذي يحاسب 
الخلائق يوم القيامة”" . 

وذهبت الإسماعيلية الباطنية إلى أن 
القائم محمد بن إسماعيل هو من يتولى 
حساب الخلائق ومجازاتهم؛ لأنه الله 
الواحد القهار بزعمهه”" . 

وهذا معتقد فاسد باطل مخالف لما 
عليه المسلمون من الاعتقاد بأن الله 
تعالى هو الذي يتولى حساب الخلائق 
يوم القيامةء وهو الذي يجازي ويعاقب 
ويعفو» وأن الخلق كلهم لا يملكون شيئًا 
من ذلك. وقد شهدت النصوص بذلك. 
© المصادر والمراجع: 

اك #الأسباعيلية تاريخ وعقائداء 
لإحسان إلهي ظهير. 

" - «التذكرة فى أحوال الموتى 


والآخرةف. للقرطبي . 


()انظر: الملل والنحل )۷٤/١(‏ [دار المعرفة. طا 
1٠‏ ه).ء والفرق بين الفرق (۲۲۸) [المكتبة 
العصرية. ط١١5١ه].‏ 

(؟) الإسماعيلية تاريخ وعقائد )٤٤۹  14147(‏ [إدارة 
ترجمة السُنّقَ ط. ١١٤٠ه].‏ 


فى الخلكل: 


(۳) مقاييس اللغة (؟/١5)‏ [دار الجيل» ط. 


۳ - «الحجة فى بيان المحجة» (۲/ 
٩٦‏ ) للتيمى. 

٤‏ - «رسائل الآخرة». للعبيدي. 

ه ‏ «شرح الأصفهانية» لابن تيمية. 

5 - «عقائد الثلااث والسبعين فرقة». 

۷ شرح الواسطية». لمحمد خليل 
هراس . 

۸ - «الفرق بين الفرق». للبغدادي . 

8 - «لوائح الأنوار السنيةاء 
للسفاريني. 

. امجموع الفتاوى». لابن ثيمية‎ Na 


. «الملل والنحل». للشهرستاني‎ - ۱١ 
8 الحسب‎ 8 


8 الحسد 8 


© التعريف لغدٌ: 

قال ابن فارس كْدَنْهُ: «الحاء والسين 
والدال أصل واحدء وهو الحسدة"" . 

الحسد: معروف. والفعل حسد يحسد 
حسداء وأضل الحَسّد القشر؛ لأنه يَفْشِرٌ 
القلت كما تفر القراة الجلد مى 
دمه ولهدا يشمن القراة اتدل : 
ها1 


)٤(‏ انظر: تهذيب اللغة (5/ ۲۸۰ - ۲۸۲) [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]ء ولسان العرب (۱۹۳/۳ - )1١۷‏ = 


هق 


© التعريف شرعًا: 

الحسد: الكراهيةء والبغض لما يُرى 
على العو علب من الصاف تمق 
الحاسد زوال النعمة من المحسود منهء 
وإن لم يصر للحاسد ليا 

قال العلامة ابن القيم لَنهُ: «وأصل 
الحسد هو بغض نعمة المحسود عليه 
وتمني زوالها»”" . 
© الحكم: 

الحسد: الذي هو تمني زوال النعمة 
على المنعم عليه» وكراهية ذلك: هو من 
كبائر الذنوب» ومن المحرمات بإجماع 
الأمة. لورود النصوص الشرعية بالنهى 
E‏ أ ١‏ 
© الحقيقة: 

حقيقة الحسد: هو كراهة النعمةء 
وتمني زوالهاء وهما أمران متلازمان؛ 
فإن من كره النعمة على غيره. تمنى 
زوالها بقلبه» وهو مرض من أمراض 


= [دار إحياء التراث العربي. ط۳ :١ه‏ وترتيب 
القاموس المحيط تررقف [دار عالم الكتب» 
ط٤‏ » 11117اه]. 

(۱) انظر: مجموع الفتاوى )111/1۰( [مجمع الملك 
بالأزهر. ط١ا.‏ 1747ه]ء. وفتح الباري لابن حجر 
)۳۹4/۱( [دار طيبة» طا 1555١هزإ.‏ 

(۲) بدائع القوائد (؟7577/5) [دار عالم الفوائد]. 

قرف انظر: شرح صحیح مسلم للنووي (7/ 4¥( وشرح 
رياض الصالحين لابن عثيمين )١158/5(‏ [مؤسسة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمينء ط١١٠٤٠ه].‏ 


النفس» مركوز في طباع البشر» وهو 
من الناس» ولهذا يقال : ما خد جسد 
من حسد.ء لکن اللئيم يبديه» والكريم 
يخفيه. وهو كراهة الإنسان أن يفوقه 
الفضائل. سواء الدنيوية أو الأخروية. 
لكن منهم من يسعى في زوال نعمة 
المحسود بالفعل أو بالقول» ومنهم من 
إلى نفسه» وهذا هو الحسد المنهى 
(DL‏ 

قال ابن تيمية كأَنْهُ: «والحاسد ليس 
تكره ما أنعم به على النوع. ولهذا قال 
من قال: إنه تمني زوال النعمة. فإن من 
كره النعمة على غيره» تمنى زوالها 
بقلبه»”* . 
ê‏ الأدلة: 

قال ڪك: وود حَْيرٌ من آمل 
آلکتب لو بردوتکم ِن بد إیمیکم كما 


کا ئ .2 7 8 روه > 
حَسَنا من عند أنفيهم مَن بعد ما بين لهم 
مع م 4ط 


الح [البقرة: °4[ وقال تعالى: 


وام دوت الاس على مآ ائنهم أله مِن 


حسدون 
(:)انظر: مجموع الفتاوى )114/1۰( وجامع العلوم 
والحكم لابن رجب (۳/ ۹1۸) [دار السلامء ط3 
.La\lt€‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)1١١7/1١(‏ 


تم لا ء: 04]ء وقال جل : ورمن 

سر حَاسِدٍ إا حَسَدَ )4 [الفلق]. 

عن اتضين بن مالك وين ؛ أن 
رسول الله يو قال : «لا تباغضوا ولا 
تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله 
إخوائاء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث لیال»“. 

ST 
قال النبي ويد : «لا حسد إلا في النتين‎ 
رجل ل ار‎ 
الحق. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى‎ 
. بها ويعلمها»”'‎ 

وعن اچ هريرة ونه قال: قال 
اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه 
آناء الليل وآناء النهار. فهو يقول: لو 
أوتيت مثل ما أوتى هذا لفعلت كما 
يفعل. ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه فى 
حقه فيقول: لو أوتيت مثل ما أوتي 
عملت فيه مثل ما يعمل)”" . 
© أقوال أهل العلم: 
القلوب: الحسد؛ كما قال بعضهم في 
ده إنه أذى يلحق بسبب العلم بحسن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأدب. رقم .)1٠۷١‏ 


ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب. ركم هه 5). 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب العلم. رقم ۷۳). ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم .)۸١١‏ 
() أخرجه البخاري (كتاب التوحید» رقم 07518. 


e 


حال الأغنياء. فلا يجوز أن يكون 
الفاضل حسودًا؛ لأن الفاضل يجري 
على ما هو الجميل. وقد قال طائفة من 
الان اه كنت زوال, اله فن 
ارد وزة ل بصن للحا ها 
بخلاف الغبطة: فإنه تمني مثلها من غير 
حب زوالها عن المغبوط . والتحقيق أن 
الك هو الغ والكراهة لها را م 
جم حال التحسووة: 

وقال ابن القيم : «والحسد خلق نفس 
ذميمة وضيعة ساقطة» ليس فيها حرص 
على الخيرء فلعجزها ومهانتها تحسد من 
يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونهاء 
وتتمنى أن لو فاته كسبها حتى يساويها 
في العدم)””' . 

قال ابن حجر كأ : «الحسد تمني 
زوال النعمة عن المنعم عليه» وخصه 
بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه» والحق 
أنه أعم» وسيبه أن الطباع مجبولة على 
حب الترفع على الجنس» فإذا رأى لغيره 
ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه له 
ليرتفع عليه» أو مطلمًا ليساويه» وصاحبه 
مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من 
تصميم» أو قول» أو فعل» وينبغي لمن 
خطر له ذلك أن يكرههء كما یکره ما 
وضع في قلبه من حب المنهيات»''' . 


(5) كتاب الروح .(V*0/۲)‏ 
)١(‏ فتح الباري (۱/ 195) [دار طيبةء طاء 555١ه].‏ 


© الأقسام: 


سم العلماء الحسد إلى قسمين”'" : 

الأول: كراهة النعمة مطلقّاء فهذا هو 
الحسد المذمومء وإذا أبغض ذلك فإنه 
يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه. فيكون 
ذلك مرضًا في قلبه» ويلتذ بزوال النعمة 
عنه» وإن لم يحصل له نفع بزوالهاء 
لكن نفعه زوال الألم الذي كان في 
نفسه» والحاسد ليس له غرض في شيء 
معين» لکن نفسه تكره ما أنعم به على 
النوع» ولهذا قال: إنه تمني زوال 
النعمة» فإن من كره النعمة على غيره 
تمنى زوالها بقلبه. 

الثانى: أن يكره فضل ذلك الشخص 
عليه» ا يكون مثلهء أو أفضل 
منه» فهذا حسد» وهو الذي سموه 
الغبطة» وقد سماه النبى بيو كما فى 
الأحاديث السابقة» ا الخ 
الذي نهى عنه النبي إلا في موضعين هو 
الذي سماه من سماه من العلماء 
بالغبطة: وهو أن يحب مثل حال الغير» 
ويكره أن يفضل عليه. 


© المراتب: 
راتت الخد : 
() انظر: شرح النووي لصحيح مسلم (91/56): 


ومجموع الفتاوى لابن تيمية .)١١١ _ ۱١١/١١(‏ 
زفق جامع العلوم والحكم )/ (1A‏ . 


الخاد إزالة اليه عه اة 
فقطء دون قلا إلى نفسه . 

الثانية: الحسد الذي ينتج عنه - مع 
تمني زوال النعمة عن المحسود ‏ نقلها 
إل قبي اكام 

الثالثة : الحسد الذي يتعدى بصاحبه 
إلى البغى والعدوان إما بالقول أو بالفعل 
على لمشيو 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أحوال الناس مع 
الحسد: 

لما كان الحسد من أمراض القلوب 
التي قل من يسلم منهاء فقد عفي منها 
بعض الحالات» وبعضها لم يعفّ عنهاء 
وهي ثلاث حالات”": 

الحالة الأولى: من وجد في نفسه 
حسدًا لغيره» ولم يعمل بمقتضاه» ولم 
يبغ على المحسود بقول أو فعل» وعمل 
على دفعه» أو كتمانه في صدره» فهذا 

الحالة الثانية: من وجد فى نفسه 
حسدًا على غیره» فلم يجاهد في دفعه؛ 
بل يحدث به نفسه اختيارّاء مستروځا 
بذلك؛ بل قد يتعدى إلى الظلم 
والاعتداءء إما بالقول أو الفعل. كان 
فاه ا للعقوية إل أن ف 


زفرفق انظر: مجموع الفتاوى حرا 5 10( وجامع 
العلوم والحكم رمعلاو _ الاة). 


وكان المحسود مظلومًاء مأمورًا بالصبر 
والتقوى. 

الحالة الثالثة: وهو من وجد فى نفسه 
حسذاء وسعى في إزالته من er‏ 
وبإبداله بمحبة الخير لهء مع الإحسان 
إلى المحسود. والدعاء له» ونشر 
فضائله» فهذه بأعلى المنازل. 

المسألة الثانية: فى حقيقة الغبطة. 
ولماذا أطلق عليها النبي ا اسم الحسد: 

عرّفها بعض أهل العلم بقولهم: 
الغبطة أن تتمنى مثل حال المغبوط من 
غير أن تريد زوالهاء ولا أن تتحول 
عنه30, 

وعرّفها ابن تيمية بقوله: «هو أن يحب 
مثل حال الغيرء. ويكره أن يفضل 
عله» , 

فإن قيل: لماذا سمّاها النبى حسدّاء 
وتنا أخب أن ينعم الله غليه؟: - 

الجواب: هو أن مبدأ هذا الحب هو 
نظره إلى إنعامه على الغيرء وكراهته أن 
يتفضل عليه» ولولا وجود ذلك الغير لم 
يحب ذلك. فلما كان مبدأ ذلك كراهته 
أن يتفضل عليه كان حسدًا؛ لأن كراهته 
تتبعها محبة» وأما من أحب أن ينعم الله 
عليه. مع عدم التفاته إلى أحوال الناس» 
(١)انظر:‏ شرح صحيح مسلم للنووي /١(‏ 4۷). والنهاية 

في غریب الحديث والأثر (۳۳۹/۳ - 20510 وفتح 


الباري لابن حجر .)594/١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۱۳/۱۰). 


O 


فهذا ليس عنده من الحسد شيءء ولهذا 
يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني» 
وقد تسمى المنافسة» فيتنافس الاثنان في 
الأمر المحبوب المطلوب. كلاهما 
يطلب أن يأخذه. وذلك لكراهية أحدهما 
أن يتفضل علي هالآخرء كما يكره 
المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخر" . 
فالغبطة: إن كانت لكراهة التفضيل» 
مع حب الممائلةء فهي منهي عنهاء إلا 
فيما خصه الدليل الشرعي كما تقدم في 
الأحاديث. وأما إذا أحب أن يعطى مثل 
ما أعطى الآخر مما يقربه إلى الله فهذا 
لا بأس بهء وإعراض القلب عن ذلك 
قال ابن تيمية: «فالحاسد المبغض 
للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم 
معتد. والكاره لتفضيله. المحب لمماثئلته 
منهي عن ذلك. إلا فيما يقربه إلى الله. 
قإذا حت أن يعطى مثل ما أعطي مما 
يقربه إلى الله فهذا لا بأس به وإعراض 
قلبه عن هذا بحيث لا ينظر إلى حال 
الغير أفضل»“ . 
© الفروق: 
الفرق بين الحسد والغبطة : 
الحسد: هو كراهية النعمة مطلقّاء 
(۳) مجموع الفتاوى (۱۱۳/۱۰). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى .)١151١-31١/1١١(‏ 


(5) انظرة شرح صحيح مسلم للنووي 47/7(« وجامع 
العلوم والحكم (1/9ا9), وفتح الباري /1١(‏ 594). 


وتمني زوال النعمة عن صاحبهاء سواء 
كانت فى أمور الدين أو الدنياء وهذا 
حرام بإجفاء الأمة مع النصوص 
الصحيحة . 

والغبطة: وهو أن يتمنى مثل النعمة 
التي على غيره من غير تمني زوالها عن 
صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا 
كانت مباحة» وقيل: لا خير فيهاء وإن 
كانت طاعةً فهى مستحبة» وإن كانت فى 
ال فزت ۰ 

الحسد: منهي عنه مطلقاء ومذموم 
في كل الأحوال. 

وأما الغبطة: فليست مذمومة ولا 
محمودة مطلمًا؛ بل قد تذم إذا كره أن 
يفضل عليه» وقد تحمد إذا كانت من باب 
المنافسة في الطاعات» وأمور الآخرة. 

الفرق بين العائن والحاسل”''2: 

يشتركان في شيء» ويفترقان في 
شيء : 

فيشتركان فى أن كل واحد منهما 
تتكيف نفسه» ترجه ر رد أذاف 
فالعائن تتكيف نفسه عند مقابلة المَعين 
ومعاينته» والحاسد يحصل له ذلك عند 
غيبة المحسود» وحضوره. 

ويفترقان: أن العائن قد يصيب من لا 
يحسده» من جماد» أو حيوان» أو زرع» 
أو مال. وإن كان لا يكاد ينفك من 


(١)انظر:‏ بدائع القوائد لابن القيم (۲/ ¥0۱1 _ (Vo‏ . 


اا ,م > 


حسد صاحبه» وربما أصابت عيئنه نفسه. 

فالعائن أخص من الحاسدء فهو 
حاسد أخص. وهو أضر من الحاسد. 
فكل عائن حاسد ولا بد» ولیس كل 
حاسد عائتاء فإذا استعاذ من شر الحسد 
دخل فيه العين. 
© الآثار: 

من آثار الحسد: ذهاب الدين» 
والمروءة» وضعف الإيمان فى قلب 
العيد. وهذا حال كل من e‏ 
بالمعاصي والذنوب. 

ومن آثاره: دخول الحاسد في جملة 
الظالمين المعتدين» وقد توعّد الله تعالى 
الظلمة فى الدنيا والآخرة» ووعد بنصره 
لعباده المظلومين . 

ضنك المعيشة» وضيق القلب» ودوام 
حزنه» وتألمه وحسرته» فهو من جملة 
الأمراض القلبية التي تورث صاحبها 
الذل والهوان في الدنياء قبل الآخرة. 

قال ابن عثيمين كانه : «الحسد جمرة 
في القلبء. والعياذ بالله. كلما أنعم الله 
على عبده نعمة احترق هذا القلب والعياذ 
بالله؛ حيث أنعم الله تعالى على عباده. 
فتجده دائمًا في كل وقلى» : 


2 المصادر والمراجع: 
١‏ «الروح». لابن القيم. 


(۲) شرح رياض الصالحین .)۲٤۹/٩(‏ 


حسن الظن بالله 


؟ ‏ «رياض الصالحين». النووي. 

۴ - «شرح رياض الصالحين». لابن 
٤‏ - اشرح صحيح مسلم؟» للنووي. 
ه ‏ «غذاء الألباب شرح منظومة 

الاداب». للسفاريني. 
٦‏ - المجموع الفتاوى». لابن تيمية . 
۷- «النهاية في غريب الحديث 
والأثرهء لابن الأثير. 
8 «بدائع الفوائد». لابن القيم. 
284 «معالم السنن»» للخطابي . 
٠‏ - (مجموع رسائل ابن رجب»2. 


8 حسن الظن بالنه # 

© التعريف لغة: 

الحسن من مادة: (ح. س.ن)» قال ابن 
فارس به : «الحاء والسين والنون أصل 
واحد. فالحسن ضد القبح. يقال: رجل 
حسن »۰ وامرأة حسناء وحسًانةء والمحاسن 
من الإنسان وغيره: ضد المساوي». 

الحسن: ضد القبح ونقيضههء 
والمحاسن: خلاف المساوي والحسن: 
ما ن من كل شيءء يقال: حسشنت 
الشىء د تخسا: زینته» وأ حسنت إليه 
وبه» وهو يحسر الشىء؛ 5 يعمله» 
ويستحسنه: يعده خا والحسنة: 


.]ه٠٤١١ مقايبس اللغة (۲/ لاه 28) [دار الجيل»‎ )١( 


oe 


خلاف السيئة" . 

والظن من مادة: (ظ .ن.ن). قال ابن 
فارس كه : «الظاء والنون أصل صحيح 
يدل على معنيين مختلفين: يقينء 
وشك“. 

الظن: يدل على معنيين مختلفين يقين 
وشك. فأما اليقين فقول القائل: ظننت 
ظنًا؛ أي: أيقنت. قال الله تعالى: ظَالٌ 
الب يوت أَنَّهُم مُلَقُوا اد [البقرة: 
4 أراد والله أعلم: يوقنون. 
والأصل الآخر: الشك. يقال: ظننت 
الشيء إذا لم يتيقنه. ومن ذلك الظّنّة: 
التهمة. والظنين: المتهه . 
© التعريف شرعًا: 

حسن الظن بالله: هو رجاء الخير 
من الله تعالى» مع حسن العمل» وانعقاد 
أسباب النجاح”* . 


© الحكم: 
حسن الظن بالله : واجب من واجبات 


(۲) انظر: مقاييس اللغة (*/477). ولسان العرب (8/ 
۷ [دار إحياء التراث العربي. ط۳ 419١هاء‏ 
وترتيب القاموس المحيط )147/١(‏ [دار عالم 
الكتب. ط٤.‏ 137١اه].‏ 

(*) مقاييس اللغة (۳/ 157). 

(4) انظر: الصحاح )۲۰44/0( [دار العلم للملايين. 
ط۳ 1504١ه]ء‏ ولسان العرب (۲۷۱/۸)ء وترتيب 
القاموس المحيط (۳/ .)۱١١‏ 

(د) انظر: معالم السنن )5١١/١(‏ [المطبعة العلمية 
يحلب. طا ؟755١ه]ء‏ والداء والدواء )٥۰  54(‏ 
[دار عالم الفوائد. ط۱ 459١ه].‏ 


التوحيدء لقوله يلِةِ: «لا يموتن أحدكم 
إلا وهو يحسن بالله الظن». ولقوله 
تعالى: طيَظْنوت يل عر لحي فن 
هيده [آل عمران: ]١554‏ فهذه النصوص 
تدل على وجوب إحسان الظن بالله تعالى 
وتحريم إساءة الظن به" 
© الحقيقة: 

حقيقة حسن الظن بالله تعالى هو 
حسن العمل نفسه؛ فهو فرع عن 
الإحسان في عبادتهء والقيام بها وفق 
مراده» وبعدها تأميل الخير من الله 
تعالى» ورجاؤه في حسن المجازاة. 

قال الخطابى كأْنَهُ: «إنما يحسن بالله 
الو كن سين عد وا 
أحسنوا أعمالكم يحسن ظنكم بالله. فإن 
من ساء عمله ساء ظنه؛ وقد يكون أيضًا 
حسن الظن بالله من ناحية الرجاء وتأميل 
العفو والله جواد كريم» لا آخذنا الله 
بسوء أفعالنا ولا وكلنا إلى حسن أعمالنا 


0 


وقال ابن القيم كُأَنْهُ: «ومن تأمل هذا 
الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن 
بالله هو حسن العمل نفسهء فإن العبد 
إنما يحمله على حسن العمل ظنه بربه أن 
يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم ۲۸۷۷). 


(۲) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (95). 
(؟) معالم السنن .)9901/١(‏ 


So je 


وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى 
ا 

© الأهمية 

حسن الظن بالله تعالى من أ 

العبادات القلبية وأشرفها وأعلاها شأناء 
فقد أثنى الله تعالى على أهله المتصفين 
به. قال تعالى: إن ارت عَامَيوا 
لسن ماعو وكيد في سیل أله أُوْليِكَ 


210 2 عو 


والله فور رحيم 4 


اي ا ا 


رحون تحهت ت أله 


[البقرة]. 
قال ابن أبي العز الحنفي كله : «فتأمل 
كيف جعل اف مع إيمانهم بهذه 


الطاعات؟ فالرجاء إنما يكون مع الإتيان 
بالأسباب التى اقتضتها حكمة الله تعالى» 
شرعه زكدرنت وثوابه وكرامته» ولو أن 
رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من 
مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يحرثها ولم 
يبذرهاء ورجا أنه يأتي من مغلها مثل ما 
يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض؛ 
لعدّه الناس من أسفه السفهاءء فكذلك 
من حسّن ظنه بربه» وقوَّى رجاؤه في 
الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم من 
غير طاعةء ولا تقرب إلى الله بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه)””) 


.)٤۸( الداء والدواء‎ )٤( 


(5) شرح العقيدة الطحاوية )٤٤۹/۲(‏ [مؤسسة الرسالة. 
ط۱۳ ۱۹٤۱هھ].‏ 


حسن الظن بالله 


وبالجملة؛ فحسن الظن بالله تعالى من 
أخص صفات أهل الإيمان» وأشرفها 
وتحقيقه منهم كان بحسن العمل بفعل 
الأوامر» وترك المناهى والاجتهاد فى 
E E A‏ وياد اد 


وثوابه. 
© الأدلة 

قال ساني «ثرَّ بک رب 
نكت وا ين هن م1 فير قر 
جهدنا وَصبروا إت ربک من بَعْدِهًا 


7 يعر اي وو ححص 


ر تحيم © [النحل] . 
وقال تعالى: وك لذن لور کا 


0 < قرا > مسد موس 

اله وأقاموا ار م 7 

م رک 0 

9 44 برع 
00 تجوت رة أن تور 


رو دوه رس مر 5 
pes) ©‏ أجورهم ويزيدهم ين 
3 ب ووو ت 

شید به کر ڪر هه 
أ 

وعن جابر ونه قال: سمعت 
رسول الله يك قبل وفاته بثلاث يقول: 
الظن70 . 

وعن ائ هريرة ونه قال: قال 
رسول الله يك : «يقول الله تعالى: أنا عند 
ظن عبدي بي 2 وأنا معه إذا ذكر ني»”” 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 

رقم ۲۸۷۷). 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم 7100), 


ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار. 
رقم ل 


حسن الظن بالله 


© أقوال أهل العلم: 
قال النووي | انه : 0 العلماء: 


يرحمه ويعفو ا 


وقال ابن القيم كأَنْهُ: «ومن تأمل هذا 
الموضع حق التأمل: علم أن حسن الظن 
اهو خن العمل نفس 

وقال ابن عثيمين كأنْهُ: «والظن 
باش ك على نوعين: الأول: أن يظن 
بالله خيرًا. الثانى: أن يظن بالله شرًا. 
والأول: له متعلقان: 

- متعلق بالنسبة لما يفعله في هذا 
الككرة) "فود ب كاه لحن 
الظن بالله ك فيما يفعله © في هذا 
الزن ون هاه انيما فحله إتما ذو 
لشكية اة قد تخل الععرل اليا 
وقد لا تصل. وبهذا تتبين عظمة الله 
وحكمته وتقديره. فلا يظن أن الله إذا 
فعل شيئًا في الكون فعله لإرادة سيئة. 
حتى الحوادث والنكبات» لم يحدثها الله 
لإرادة السوء المتعلق بفعلهء أما المتعلق 
بغيره بأن يحدث ما يريد به أن يسوء هذا 
الغيرء فهذا ا تعالى: هفل 
من دا أل بتک عن أ إن أراد پک 
E e‏ پگ تھ [الأحزاب: .]١۷‏ 
- متعلق بالنسبة لما يفعله بك» 

() صحيح مسلم بشرح النووي )۲٠١/١۷(‏ [المطبعة 


المصرية بالأزهرء طا 7407اه]. 
)٤(‏ الداء والدواء (58). 


حسن الظن بالله 


فهذا يجب أن تظن بالله أحسن الظن» 
لكن بشرط أن يوجد لديك السبب الذي 
يوجب الظن الحسن» وهو أن تعبد الله 
على مقتضى شريعته مع الإخلاصء فإذا 
فعلت ذلك فعليك أن تظن أن الله يقبل 
منك. ولا تسىء الظن بالله بأن تعتقد أنه 
ل قل متلق بوكذلك إو ات اة 
من الذنب فيحسن الظن بالله أنه يقبل 
منه» ولا يسيء الظن بالله بأن يعتقد أنه 
لا يقبل من , 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى : ضابط حسن الظن 
بالله تعالى: 

حسن الظن بالله تعالى لا يكون إلا مع 
إحسان العمل والاجتهاد في إيقاعه على 
الوجه المشروعء وأما مع ترك العمل 
والتمادي في الذنوب والمعاصي اعتمادًا 
على سعة رحمة الله ومغفرته وكريم عفوه 
فليس من حسن الظن في شيء. 

يقول ابن القيم كْنْهُ : «ومما ينبغي أن 
يعلم أن من رجا شيئًا استلزم رجاؤه 
ثلاثة أمور: 

أحدها: محبة ما يرجوه. 

الثاني : خوف من فواته. 

الثالث: سعيه في تحصيله قدر الإمكان. 

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك 


)١(‏ القول المفيد (۲/ ۳۸۲ - ۳۸۳) [دار ابن الجوزي» 
|« 115#١ه].‏ 


one 


فهو من باب الأماني» والرجاء شيء 
والأماني شيء آخرء فكل راج خائف» 
والسائر على الطريق إذا خاف أسرع 
السير مخافة الفوات» وهو سبحانه كما 
جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحةء 
فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال 
الصالحة. 

فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما 
اقترن به العمل» والله سبحانه وصف 
أهل السعادة بالإحسان مع الخوفء 
ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن. 
ومن تأمل أحوال الصحابة ون وجدهم 
في غاية العمل مع غانة الخوف» , 

وجماع القول: أن حسن الظن لا 
يتأتى لأحد إلا مع إحسان العملء 
وهذه حال الأنبياء والمرسلين وأتباعهم 
كما قال تعالى في وصفهم: ظإِنَهُمْ 
كوأ سروڪ فى الْحَرْتِ ودعو 
عا ا وكاو لا حَنِيرت ©4 
[الأنبياء] . 

- المسألة الثانية: إحسان الظن بالل 
تعالى عند الموت: 

استحب السلف للعبد عند خروجه من 
الدنيا أن يقوي جانب الرجاء وحسن 
الظن بالله تعالى على جانب الخوف. 
رقفل عت ع شويع ا وله 
قال معت رسول الله كله يفول قبل أن 


(۲) الداء والدواء (۸۷ - ۸۸). 


حسن الظن بالله 


وهو يحسن بالله الظن»'" . 

ونقل البغوي في شرح السنة عن ابن 
عباس وها قال: «إذا رأية يتمالرجل 
بالموت فبشروه ليلقى ربه وهو حسن 
الظن بهء وإذا كان حيّاء فخوفوه 
بربه ق" وقال معمربن 
سليمان كدَْهُ: «قال أبي عند موته: يا 
حسن الظن به . 

وقال الفضيل بن عياض ككُألْهُ: 
«الخوف أفضل من الرجاءء ما دام العبد 
صحيحًاء فإذا نزل به الموت فالرجاء 

وقال النووي ككُدَنْهُ: «في حال الصحة 
يكون خائفًا راجيًا ويكونان سواء» 
وقيل: يكون الخوف أرجح» فإن دنت 
أمارات الموت غلب الرجاء أو مخضه؛ 
لأن مقصود الخوف الانكفاف عن 
المعاصي والقبائح. والحرص على 
الإكثار من الطاعات والأعمال. وقد 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 

رقم (YAVVY‏ „ 
(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق .٠٤۸(‏ رقم 

١‏ [دار الكتب العلمية]. 
(۳) شرح السنّة للبغوي (5/ .)۲۷١‏ 


(4) سير أعلام النبلاء (۸/ 477) [مؤسسة الرسالةء طلاء 
.Lat°۲‏ 


حسن الظن بالله 


إلى الله تعالى والإذعان له . 


© الفروق: 
الفرق بين حسن الظن بالله تعالى 
والتمني : 


حسن الظن بالله لا بد أن يعتمد على 
وهذا ما قرره ابن القيم كل بقوله: 
«والفرق بينه [أي: الرجاء] وبين التمني 
أن التمني يكون مع الكسل› ولا يسلك 
بصاحيه طريق الجد والاجتهاد. والرجاء 
يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل* . 

0 نه : «حسن الظن إن حمل 
على العمل. وحث عليه» وساف إليه ؛ 
فهو صحيح ١‏ وإن دعا إلى البطالة؛ 
والانهماك في المعاصي؛ فهو غروره 
وحسن الظن هو الرجاء. فمن کان 
رجاؤه حاديًا على الطاعةء زاجرًا له عن 
المعصية فهو رجاء صحيح ١‏ ومن كانت 
نطالته رجه ورشجاوة بطالة ررض 
فهو ور 

وقال ابن حجر كأ : «والمقصود من 
الرجاء: أن من وقع منه تقصير فليحسن 
ظنه بالله» ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» 
وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولهاء 
وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم 
(2) صحيح مسلم بشرح النووي .)51١/١09(‏ 
زقف مدارج السالكين 028/1 6) [مؤسسة المختارء طا 


ها. 
(۷) الجواب الكافي .(AY‏ 


الحسن بن علي وا 


المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في 


© الثمرات: 

إذا كان حسن الظن بالله تعالى في 
محله وعلى وجهه الصحيح وجادته 
القويمة فإنه يثمر ثمرات عظيمة وفوائد 
جمة؛ منها: 

١‏ - إظهار العبودية والفاقة والحاجة 
إلى ما يرجوه العبد من ربه ويستشرفه من 
إحسانه. وأن لا يستغنى عن فضله»› 
وإحسانه طرفة عين. 1 

۲ - أن حسن الظن بالله محبوب لله 
فهو سبحانه يحب من عباده أن يحسنوا 
ظنهم بربهم» ويأملوه. ويسألوه من فضله 
لأنه الملك الحق الجواد فهو أجود من 
سئل وأكرم من أعطى . 

۳ - إحسان الظن بالل حاد يحدو 
بالعبد في سيره إلى الله» ويطيب له 
ال و علي :نيعت على 
ملا زمته . 

5 - أنه يوجب المزيد من معرفة الله 
وأسمائه ومعانيهاء والتعلق بها. 

© أن الخوف مستلزم للرجاء وحسن 
الظن بالله. والرجاء وحسن الظن بالله 
مستلزم للخوف. فكل راج خائف. وکل 


.)7017/1١( فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۳/۸( رسائل الشيخ الحمد في العقيدة‎ )۲( 


OF 


الحسن بن علي وا 


© المصادر والمراجع: 

١‏ - «إعانة المستفيد بشرح كتاب». 
للفوزان. 

۲ -«الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 
والرد على أهل الشرك والإلحاد». 
للفوزان. 


۳ «تيسير 


0 


العزيز الحميداء. 
لسليمان بن عبد الله. 

4 «الداء والدواء». لابن القيم. 

ه ‏ «رسائل فى العقيدة»)» محمد 
الحمد. ٠‏ 

- «شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز الحنفي . 

۷- «حسن الظن بالل». لابن أبى 
الدنيا. 1 

۸ - «أعمال القلوب: حقيقتها 
وأحكامها عند أهل الستة»» لسهل العتيبي . 

4 «مدارج السالكين». لابن القيم. 

- «الآداب الشرعيةا). لابن 


0 
8# الحسن بن علي و 88 


© اسمه ونسبه: 

الحسن بن علي بن أبي طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
أبو محمد القرشي الهاشمي» سبط 
رسول الله ية وريحانتهء أمه فاطمة بنت 


رسول الله عي تمتا الح الحسنّ» 


الحسن بن علي ولا 


وعقٌ عله يوم سابعه» وحلق شعره وامر 
أن يتصدق بزنة شعره ف 


© مولده ووفاته: 

ولا فى تفا شين رمان 'المتارفة 
ا لوبوق 
ولد في شعبان منهاء وقيل: سنة أربع» 
وقيل: سنة خمس”©. وذكر الحافظ ابن 
حجر أن القول الأول أثبت”) 
بالمدينة سنة تسع وأربعين للهجرة*» 
وهو ابن سبع وأربعين» وقيل: بل مات 
سنة خمسين» وقيل: بعدها . 
© فضائله: 

- أنه هو وأخاه الحسين وها سيّدا 
شبات أهل_اللجتة؛ لما ثبت من حديث 
اتس الخدري هن قال: قال 
رسول الله ية : «الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة»" . 


ومات 


(١)انظر:‏ طبقات خليفة بن خياط (0) [دار الفكر]. 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب )787/١(‏ [دار 
الجيل. بيروت]. وأسد الغابة فى معرفة الصحابة 
7 [دار الكتب العلمية]. وسير أعلام النبلاء 
(۳/ 4) [مؤسسة الرسالة. ط”]. والإصابة فى 
تميبز الصحابة (1۸/۲) [دار الجيل٠‏ بيروت طا 

(۲) انظر: سير أعلام النبلاء (5477/5). 

(©) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (58/5). 

(:) الطبقات لخليفة بن خياط (70). 

(5) انظر : تقريب التهذيب (رقم (ITH‏ 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم )۳۷١۸‏ وقال: 
"هذا حديث حسن صحيح'., وأحمد )51/1١9(‏ 
[مؤسسة الرسالة. ط١].‏ وابن حبان (كتاب إخباره ك 
عن مناقب الصحابةء رقم 5939). وصححه الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم 5و/). 


AO 


الحسن بن علي وا 


فك ن ريون : بالنبي له فقلت: 
وله عوجي عد ركه فنالت 
مني » فقلت لها: : دعيني آتي النبي اة 
وأصلن معه المغرب» وأسأله أن يستغفر 
لى ولكء فأتيت النبي ية فصليت معه 
المغرب» فصلى حتى صلی العشاءء ثم 
هذا؟ حذيفة؟» قلت: نعم. قال: «ما 
حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك» قال: 
«إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل 
هذه الليلةء استأذن ربه أن يسلم عليء 
ويبشرنى بأن فاطمة سيدة نساء أهل 
الجنة» وأن الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة» , 

- أن الله ن أصلح به بين فئتين 
ا بكرة ونه ؛ أن النبي ية أخرج ذات 
«ابني هذا سيد. ولعل الله أن يصلح به 

ا )۸( 

- أنه ريحانة النبى مَل من الدنياء لما 
(۷) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب. رقم .)۴۷۸١‏ 

وقال: «هذا حديث حسن غريب»ء. وأحمد )۸ 

۳ ) [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ وابن حبان (كتاب 

إخباره 00 عن مناقب الصحابة رقم 1۹1°( 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/175). 
(۸) أخرجه البخاري (كتاب المناقب. رقم .)۴١۲۹‏ 


الحسن بن علي وا 


أنه قال: قال النبي #كلِيِ: «هما ريحانتاي 
فتن الات 4 ناسين 
والحسين وها . 

- أنه جب رسول الله مو لما ثبت 
من حديث البراء نه قال: رأيت 
النبي ية والحسن بن علي على عاتقه 
يقول: اللْهُمَ إني اح فا 

- أنه ونه شبّه النبي ية خلقة» لما 
جاء عن أبي جحيفة َه قال: «رأيت 


النبي ية وكان الحسن يشبهه»”". 
ê‏ مكانته: 
الحسن بن علي ا كانت له منزلة 


النبي يله فاطمة» وأبوه ابن عم النبي كلل 
وأحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» ولذا كان الصحابة 
يحبوله ويكرمونه ويعظمونه» وينزلونه 
منزلته اللائقة به هو وأخاه الحسين. 
وكان أيضًا الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب يلحق الحسن والحسين بمنزلة 
أبيهما في العطاء. فقد ذكر الإمام 
الذهبي «أن عمر لما دون الديوان» ألحق 
الحسن والحسين بفريضة أبيهما؛ 
(١)أخرجه‏ البخاري (كتاب فضائل الصحابةء رقم 
.(TVvor‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
«(Y4‏ ومسلم (كتاب فضائل الصحابة رقم 


(EY 
,07047 أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم‎ )۳( 


الحسن بن علي و 


لقرابتهما من رسول الله كي فرض لكل 
ا ل ري 
© المسائل المتعلقة: 
المسألة الأولى: خلافة الحسن بن 
علي ويا : 
بوت الحسن ين علي وه بالخلافة 


3 وقد 


بعد 0 أبيه رلا سئه أربعين 

«خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله 

الملك ‏ أو ملكه ‏ من يشاء». قال 
بكر سنتين» وعمر عشراء وعثمان ائنتي 

رة وعلن :کا . 
قال الإمام ابن كثير: «والدليل على 

أنه أحد الخلفاء الراشدين الحديث الذي 

أوردناه في دلائل النبوة ه من طرق عن 
شتف ية مولى رسول الله اة ؛ أن 
رسول الله عبد قال: «الخلافة بعدي 
ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا وإنما 
كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن 
على وء فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية 

.)109/( سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) انظر: تاريخ خليفة بن خياط (۱۹۹) [دار القلم. 
ومؤسسة الرسالة» ط۲ .La\TAv‏ 

ء)٤1٤1 أخرجه أبو داود (كتاب الشّنَّة. رقم‎ )١( 
وحسّنهء‎ )١5153 والترمذي (أبواب الفتن. رقم‎ 
ء]١ط وأحمد(718/955) [مؤسسةالرسالة.‎ 
۱۲۹/۳( وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ 
.]١ط [دار المعارف»‎ )١6 


الحسن بن علي ولا 


في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين» 
وذلك كمال ثلاثين سنة من موت 
رسول الله يد فإنه توفي في ربيع الأول 
سئة إحدى عشرة من الهجرة. وهذا من 
أكبر دلائل النبوة» . 

وقال الإمام الذهبي في الحسن طلنه : 
«بقي في الخلافة بعد أبيه سبعة أشهر”" . 

- المسألة الثانية: تنازل الحسن عن 
الخلافة لمعاوية وا : 

لما قتل الخليفة الراشد علي بن أبي 
طالب ونه بايع الذين كانوا تحت إمرته 
ابنه الحسن». وهو لم تكن له رغبة في 
قتال أحد. لكن الذين معه غلبوه على 
رأيه. وحملوه على الاستعداد لقتال أهل 
الشام؛ معاوية ونه ومن معه من 
ال ولما رأى معاوية طفن 
الجيوش الكبيرة المتجهة إليه عرض 
الصلح على الحسن وَنه. يوضح هذا 
الحسن ويه يقول: «استقبل والله 
الحسن بن على معاوية بكتائب أمثال 
الجبال» فقال عمرو بن العاص: إني 
لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانهاء 
فقال له معاوية ‏ وكان والله خير 
الرجلين -: أي عمرو؛ إن قتل هؤلاء 
هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور 
)١(‏ البداية والنهاية )١١١/١١(‏ [دار هجر» ط١].‏ 


(۲) سير أعلام النبلاء (۳/ 576). 
() انظر: البداية والنهاية ۱۳١/۱۱(‏ _ 177). 


من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة 
وعبد الله بن عامر بن كريز؛ فقال: اذهيا 
واطلبا إليهء فأتياه فدخلا عليهء فتكلما 
وقالا له فطليا إليهء فقال لهما الحسن بن 
هذا المالء وإن هذه الأمة قد عاثت في 
دمائهاء قالا: فإنه يعرض عليك كذا 
وكذاء ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن 
لى بهذا؟ قالا: نحن لك بهء فما سألهما 
فصالحه“ . فقبل منه الحسن هذا 
العرق مقاب فو اف طا جه 
وهي : «أن يسلم له ثلاث خصال: يسلم 
له بيت المال» فيقضى منه دينه ومواعيده 
ويتحمل منه هو واله. ولا يِسَبَ على 
وهو يسمع› وأن يحمل إليه خراج فسا 
ودرابجرد كل سنة إلى المدينةء فأجابه 
معاوية. وأعطاه ها سال . 


وقال ابن تيمية: «إن الحسن تخلى 
عن الأمر وسلمه إلى معاوية ومعه جيوش 


قط -وهذا امتواتر. من شی : 


)4( رواه البخاري (كتاب الصلح ٠‏ رقم (TV‏ 


(5) سير أعلام النبلاء (۳/ 05714 . 
(1) منهاج السئّة النبوية (5/ )٤١‏ [جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» طا ١١٤١ه].‏ 


الحسن بن علي وا 


وهكذا تنازل له عن الخلافة. وحقلت 
يذلك دماء المسلمين» واجتمعت كلمة 
العام عام الجماعة. 

قال الإمام ابن كثير: «المشهور أن 
أربعين» ولهذا يقال له: عام الجماعة؛ 
والمشهور عند ابن جرير وغيره من علماء 
السير أن ذلك كان في أوائل سنة إحدى 


وممن جزم بأن تنازل الحسن كان في 
عام إحدى وأربعين شيخ الإسلام ابن 
تيمية» حيث قال: «كان إصلاح ابن 
رسول الله ية الحسن بن علي السيد. 
بين فئتين من المؤمنين» بنزوله عن الأمر 
عام إحدى وأربعين في شهر جمادى 
الأولى» وسمي: عام الجماعة؛ لاجتماع 
الناس على معاوية» وهو أول 
الملوك . 

ولا شك أن تنازله عن الخلافة من 
الأمور العظيمة؛ لما تضمنه من أهداف 
نبيلة» وغايات كريمة» أشار إلى طائفة 
منها الإمام ابن كثير بقوله: «وقد مدحه 
رسول الله يَلِ على صنيعه هذاء وهو 
تركه الدنيا الفانيةء ورغبته في الآخرة 
(1) البداية والنهاية (11/ 015 . 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية (19/58). 


AGF 


الحسن بن علي وا 


الباقيةء وحقله دماء هذه الأمةء فنزل عن 
الخلافة وجعل الملك بيد معاوية. ج 
تجتمع الكلمة على أمير : 

وقد كان الحسين هينه غير راض 
بتنازل أخيه الحسن عن الخلافة. قال 
الإمام ابن كثير: «وقد لام الحسين أخاه 
الحسن على هذا الرأيء فلم يقبل منه. 
والصواب مع الحسن ن“ 

- المسألة الثالثة: فيما قيل من موت 
الحسن نه مسموما: 

قيل: إن الحسن بن علي وها مات 
بالسم› وأن من سمه هى زوجته جعدة 
بنت الأشعث» فقد ذكر المجلسى أن 
الحسن مات مسموماء سمته جعدة بنت 
الأشعط بن فين لدي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما 
موته. فقد قيل : إنه مات مسموماء وهذا 
شهادة له وكرامة فى حقه. لكن لم يمت 
مقاتهم20) 1 

وفي موضع آخر قال: «والحسن وَل 
قد نقل عله أنه مات HE‏ 

وفى السبب والدافع لها على ذلك 
ذُكرت أقوال عديدةء منها: أن أباها 
(۳) البداية والنهاية .)۱۳٤/١١(‏ وانظر : مجموع الفتارى 

لابن تيمية (553/4). 
(:) البداية والنهاية .)١77/1١(‏ 
(5) بحار الأنوار للمجلسي )۳۳١/۳٤(‏ [ط١].‏ 


(5) منهاج السنة النبوية (437/5). 
(۷) المصدر نفسه .)٤۹۹/٤(‏ 


الحسن بن علي وها 


الأشعث بن قيس هو الذي أمرها بذلك؛ 
لأنه كان ناقمًا على علي والحسن» ولو 
كان معه في الظاهر. ومنها: أن يزيد بن 
معاوية أمرها بقتله؛ لتكون الخلافة له 
بعد أبيه» لا للحسن كما اتفق عليه في 
الصلح بينهماء وأنه سيتزوجها من بعده. 
وقيل: إن معاوية هو الذي أمر جعدة 
بنت الأشعث. وقيل: إن زوجته ربما 
مه كفن اک لان كان وچ 
مطاد ى . 

فال ابن لاتير ۆگان سيت موته أن 
زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس سقته 
ا 

وهذه الأقوال ليس عليها دليل يمكن 
أن يعتمد عليه. قال ابن تيمية فى أثناء 
رده على الحلي: «وأما قوله: ا ا 
سم الحسن» فهذا مما ذكره بعضص 
الناس» ولم يثبت ذلك ببينة شرعيةء أو 
إقرار معتبرء ولا نقل يجزم به. وهذا 
مما لا يمكن العلم به؛ فالقول به قول 
بلا علم... والحسن هينه قد نقل عنه 
أنه مات مسمومّاء وهذا مما يمكن أن 
يعلمء فإن موت المسموم لا يخفى» 
لکن يقال: إن امرأته سمته. ولا ريب 
أنه مات بالمدينة» ومعاوية بالشام» فغاية 
ما يظن الظان أن يقال: إن معاوية أرسل 
إليها وأمرها بذلك. وقد يقال: بل سمته 


(١)انظر:‏ المصدر نفسه .)٤۷١  539/4(‏ 
(۲) أسد الغابة (؟9/١).‏ 


AF 


الحسن بن علي وي 


امرأته لغرض آخر مما تفعله النساء؛ فإنه 
كان مطلاقًا لا يدوم مع امرأة. 3 
قيل: إن معاوية أمر أباهاء كان هذا ظنا 
محضًاء والنبي ييه قال: «إياكم والظن, 
فإن الظن أكذب الحديث"". 
الشرع باتفاق المسلمين» فلا يترتب عليه 
أمر ظاهر. لا ملح ولا ذم . 


. وإذا 


وقال الذهبي ردا على من زعم أن 
الذي سم الحسن زوجته بإيعاز من 
معاوية ونه : «هذا شيء لا يصح. فمن 
الذي اطلع عليه؟2”” . 

وأما اتهام الأشعث وب بأنه أمر ابنته 
بوضع السم للحسن فهذا باطل؛ لما هو 
معروف من أنالأشعث هه مات 
بالكوفة قبل الحسن بعشر سنين» وهو 
الذي صلى عليه" قال خليفة ابن 
خياط: «مات في آخر سنة أربعين بعد 
قتل علي قلیاد»"» وتقدم في ترجمة 
الحسن أنه توفي سنة تسع وأربعين 
بالمدينة. 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب النكاح. رقم .)5١57‏ 


ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب؛ رقم .)۲١١۳‏ 

.)٤۷١ - 459 /5( منهاج السنَة‎ )٤( 

(5) تاريخ الإسلام للذهبي (407/1) [دار الغرب 
الإسلامي. ط١].‏ 

(١)انظر:‏ الطبقات الكبرى لابن سعد :)٠١٠١/5(‏ 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب (١/٤۱۳)ء‏ وسير 
أعلام النبلاء (۳/ 039 . 

(۷) الطبقات لخليفة بن خياط (171). 


قال ابن تيهية: ثم إن الأشعث بن 
فيس مات سنة أربعين» وقيل: سنة إحدى 
وأربعين» ولهذا لم يذكر في الصلح الذي 
كان بين معاوية والحسن بن علي» في 
العام الذي كان يسمى عام الجماعة» وهو 
عام أحد وأربعين» وكان الأشعث حم" 
الحسن بن على» فلو كان شاهدًا لكان 
يكون له ذكر في ذلك وإذا كان قد مات 
يكون هو الذي أمر ابنته أن تسم الحسن؟ 
والله يله أعلم بحقيقة الحال» وهو يحكم 
بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. فإن 
كان قد وقع شيء من ذلك فهو من باب 
قتال بعضهم بعضًا كما تقدم» وقتال 
المسلمين بعضهم بعضًا بتأويل» وسبّ 
بعضهم بعضًا بتأويل» وتكفير بعضهم 
بعضًا بتأويل؛ باب عظيمء ومن لم يعلم 
حقيقة الواجب فيه وإلا ضل»”''. 
© موقف المخالفين منه: 

- الروافض: 

يزعم الروافض أن الحسن بن علي ا 
هو إمام بالنص» ومما احتجوا به لهذا: 
ما نسبوه إلى النبي بها أنه قال في 
الح وال ابا ىدان ا 
قاما أو قعدا)”". 
)١(‏ كذا: «حما». وفي بعض النسخ: «حمو». والصواب 

الأولء ذكره محقق الكتاب. والمراد به أبو الزوجة. 


() منهاج السْنّةَ لابن تيمية (4/ 1/ا4). 
(۳) علل الشرائع للصدوق )5١١/1١(‏ [المكتبة الحيدرية» 


الحسن بن علي ذا 


وقال المفيد في بيان عقيدة الإمامية: 
«واعتقاد إمامة الح والحسين من 
بعده» وأن الأئمة بعد الحسين من ولده 
بالنص عليهم. والتوقيف على إمامتهم. 
والدعوة إلى اعتقاد فرض طاعتهم» . 


© الرد عليهم: 

هذا الحديث المذكور من أحاديث 
الروافض الموضوعة على الحسن بن 
علي وا فأقدم من ساقه ‏ فيما يظهر - 
هو المفيد في «علل الشرائع». يدلك متنه 
على أنه يحرم عزوه إلى الحسن» فضلا 
عن الاحتجاج به على النص المزعوم؛ 
لما فيه من الأباطيل. يقول فيه: «عن أبي 
سعيد عقيصًا قال: قلت للحسن بن علي بن 
أبي طالب: يا ابن رسول الله لم داهنت 
معاوية وصالحته؟ وقد علمت أن الحق 
لك دونهء وأن معاوية ضال باغ؟ فقال: يا 
أبا سعيد ألستٌ حجة الله تعالى ذكره على 
خلقهء وإمامًا عليهم بعد أبي؟ قلت: 
بلى. قال: آلست الذي قال رسول الله لي 
ولأخى: الحسن والحسين إمامان» قاما 
أو قعدا؟ قلت: بلىء» قال: فأنا إذن إمام 
لو قمت وأنا إمام إذن لو قعدت. يا أبا 
سعيد علة مصالحتي لمعاوية» علة 

5 ه]ء والإرشاد للمفيد (؟/١7)‏ [دار المفيد 

للطباعة والنشر والتوزيع. ط۲ 514١ه].‏ 
)٤(‏ أحكام النساء للمفيد )١١ - ٠١(‏ [تحقيق: مهدي 


نجف. دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» ط۲ 
14آها|. 


مصالحة رسول الله لبني ضمرة» وبني 
أشجع. ولأهل مكة حين انصرف من 
الحديبية» أولئك كفار بالتنزيل» ومعاوية 
وأصحابه كفار بالتأويل»“. 


وما نسبوه هنا إلى الحسن وه هو 
من عقائدهم التي افتروها ثم نسبوها 
إليه» ومعلوم أن روايات الروافض بلا 
خطام ولا زمام. هكذا شأنهاء وما کان 
كذلك فهو ساقط . 

وتنازل الحسن وليه عن الخلافة» 
يبطل قول الرافضة بأن الإمامة بالنص؛ 
لأنه كيف يسوغ للحسن أن يتنازل عنها 
الرسول ية وأباه بذلك؟ وكيف يعطيها 
لمعاوية وهن؟ وحاشاه من ذلك؛ بل 
فعل ذه عين الصواب» وتحقق فيه قول 
حجده رسول الله ا : «ابنی هذا سید 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من 
المسلمين”''. وفي هذا الحديث وغيره 
مما في معناه تكذيب للروافض في 


وصفهم معاوية ونه ومن معه بالكفر. 


ê‏ المصادر والمراجع: 

١‏ 5 «الإرشاد» (ج5). 

ا «الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب» (ج۱)» لابن عبد البر. 


.)5١11١/1١( علل الشرائع للصدوق‎ )١( 
.)93179 أخرجه البخاري (كتاب المناقب. رقم‎ )۲( 


۳ - «أسد الغابة فى معرفة الصحابة» 
(ج۲)» لابن الأثين: 
٤‏ - «الإصابة في تمييز الصحابة' 
ه ‏ «البداية والنهاية» (ج١١)2‏ لابن 
5 - «تاريخ خليفة ابن خياط». 
7 «سير أعلام النبلاء» (ج7), 
«طبقات خليفة بن خياط». 
35 «علل الشرائع» (ج۱)» للصدوق. 
٠‏ - «منهاج السَّنَّة النبوية» (ج٤)ء‏ 


لابن تيمية. 
8 الحسيب 8 
© التعريضف لغة: 


الحسيب من الحسب» ويطلق على 
عدة معانٍء فمن ذلك: 

١‏ «الكفاية. تقول شيء حِسَابٌ؛ 
أئ : كافن» ويقال: ا فلاتاء إذا 
أعطيته ما يرضيه؛ وكذلك حَسَّبْته”"2 
ويقال: حسبنا الله : أ كافينا 0 

فالحسيب فعيل بمعنى مُفْعِلء من 
أحسبنى الشىء: إذا كفانى»ء وأحسيته 
رج الب أغطييه .ما ضيه بحت 


(") مقاييس اللغة (۲/ )٥۹‏ [دار الفکر» ۳۹۹٠ه].‏ 


(:) انظر: مفردات غريب القرآن )١١7(‏ [دار القلمء 
طا 115١اهآ].‏ 


يقول حسبني»'. 


0 ا 

#اء:العت الا وال نا 
و والحساب والحساية: عدك 
الشيء. وحَت الشئء يحسيه بالضم 
حَسْبًا وجسابًا وجسابة: عد . 

قال الراغب الأصبهاني: «والحسيب 
والمحاسب من يحاسبك. ثم يعبر به عن 
المكافئ بالحساب26 . 


© التعريف شرعًا: 
الحسيب يأتي بمعنى : 
١‏ - الكافي» فهو المعطي عباده 
۲ - المحاسب لعباده على أعمالهم. 
#اج "أن یات الد وال ف 
ونعوت الكمال والجلال لله تعالى» فالله 
سبحانه الكريم العظيم المجيدء الذي له 
علو الشأن ومعاني الكمال"؟. 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الأثر )۳۸١/١(‏ [دار الفكر. 
8ه]. ولسان العرب )۳٠١/١(‏ [دار صادرء 
طا. ١٠١١٤٠ه].‏ والقاموس المحيط )۹٤(‏ [مؤسسة 
الرسالة. ط۲]. 

(۲) لسان العرب .)۳٠١/١(‏ والقاموس المحيط .)۹٤(‏ 

(۳) لسان العرب .)۳١١/١(‏ وانظر: مقاييس اللغة (؟/ 
04 

(:) لسان العرب (١/۳٠۳)ء‏ والقاموس المحيط (45). 

(5) مفردات غریب القرآن (۱۱۷). 

(1)انظر: تفسير أسماء الله الحسنى )٤۹(‏ [دار 
المأمون.طهد. 40١ه].‏ وشأن الدعاء للخطابى 
)7١ -59(‏ [دار الثقافة العربية. طا 504اهك]ء 
والاعتقاد للبيهقي (0”) [عالم الكتبء ط5ء 


AF 


© العلاقة بين‌المعنى اللغوي 
والشرعي: 
إن الحسيب هو الذي يكافئ عباده.» 
ويحاسبهم. إلا أن المعنى اللغوي يراد 
به هنا اختصاص معانى الكمال والجلال 
اللائقة باش ل فله الأسماء الحسنى 
والصفات العليا. 


© الحكم: 

الإيمان بأن الحسيب اسم من 
أسماء الله تعالى كما دلت عليه نصوص 
الكنات والسة, 


© الأدلة: 

الحسيب اسم له ثابت بالكتاب والسنّة : 

فقد ورد في القرآن ثلاث مرات: في 
قوله تعالى: هگن يله حي 4»©9 
[النساء]ء وقوله: إن آله کان عل كل سىء 
حَيِيبًا € [النساء]ء وقوله: وق إل 
حَييبًا ©6 [الأحزاب]. 

ومن السَّنَّةَةِ حديث يق بكرة طف 
عن النبي يَليْةِ؛ أنه قال: «إن كان أحدكم 
مادحًا لا محالة؛ فليقل: أحسب كذا 
وكعدك ]إن کن برع أنه الك 


لله ولا زک الله أحدًا»”) 
و حسیبه لله » و يزكي على لله 5 


١‏ ه]ء والأسماء والصفات له )١71//١(‏ [مكتبة 
السوادي. طا 41١1ه].‏ وجامع المسائل لابن 
تيمية (۲۹۸/۲). وتفسير السعدي )4٤۷(‏ [مؤسسة 
الرسالةء طا 478١ه].‏ وشرح القصيدة النونية 
للهراس (۲/ )٠٠١‏ [مكتبة ابن تيميةء ١١١٠ه].‏ 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم 2)305١‏ 


© أقوال أهل العلم: 
قال قوام السَّمَة الأصبهانى: «ومن 
كه حب ©> [النساء]0”"' . 
وقال ابن القيم في نونيته المشهورة: 
أوان 
وقال أيضًا: «وأما الملك فهو الآمر 
الناهى. المعز المذل» الذي يصرف 
أمور عباده كما يحبء ويقلبهم كما 
يشاع» وله من معئنى الملك ما يستحقه 
الع العدل الي الجليل الكبير 
O CN E COE |‏ مصتاء 
العائدة إلى الملك»”" . 
وا السعدي فى الاستفاء الحسنى 
وقال: «الحسيب هو العليم يعباده. كافى 
المتوكلين» المجازي لعباده بالخير 
والشر» بحسب حكمته وعلمه بدقيق 
= ومسلم (كتاب الزهد والرقائق. رقم ل لوف 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة .)١۳١/١(‏ 
)١(‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (۳/ ۷۲۷) 
[دار عالم الفوائده طا ۸١٤١ه].‏ 
)۳( بدائع الفوائد .)٤۷۳/۲(‏ 
() تفسير السعدي .)1٠١/١(‏ (ملحق في آخر الجزء 
بعتوان: أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته له 
يستغني عنها المفسر للقرآن) [مركز صالح بن صالح 
الثقافي بعليزة ١‏ طك 5١11١هأإ|.‏ 


وقال أيضًا: «والحسيب بمعنى 
الرفيت: الات لعياده المتولي 
جزاءهم بالعدل. وبالفضل» وبمعنى 
الكافي عبده همومه» وغمومه. وأخص 
E‏ اله حيتي الور لس رون 
وکل عل الله فهو سسب [الطلاق: 1 
أ كافيه أمور دينه lS‏ 

وان أيضًا من الأسماء الحسنى 
الشيخ ابن عليمين في القواعد المثلى. : 

إلى غير ذلك من أقوال أهل العله”" . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اسم الحسيب 
بمعنى الشريف: 

يدل على كمال الله تعالى في أسمائه 
وصفاته. فإن له صفات المجد والكرم 
والشرف فهو الشريف المكتفى بما هو له 
م اذاف لها الكت الط والكمال 
المطلقه والأسماء الحو .والح 
والشرف الأسمى. وكل من هم دونه في 
حاجة ماسة ودائمة إليه. 

- المسألة الثانية: اسم الحسيب يدل 
على أن الله تعالى هو الكافي الحافظ : 

فمن أراد الحفظ والكفاية فليتوكل 
(5) توضيح الكافية الشافية )۳۸١(‏ [مركز صالح بن 


صالح الثقافي بعنيزة» ط؟. ؟511١ه].‏ 

() انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (۳/ 
(VY‏ . 

(۷) التوحيد لابن منده (؟/ 2)١1١١‏ 
للبيهقي (۱۲۸/۱). 


والأسماء والصفات 


على الله تعالى» قال سبحانه: اوسن 
بول عل الله فهر حَسَيهة» [الطلاق: ٣]ء‏ 
ذلك لأن له الإحاطة التامة بكل الأمورء 
فمن لاذ به واعتصم به واكتفى به سيجده 
نعم الحسب ونعم الكافي. فهو خالقهم 
وبارئهم ورازقهم وكافيهم في الدنيا 
والآخرة. لا يشاركه أحد أبدّاء وهذا هو 
المعنى لقوله تعالى: يابا أل حَدَبْكَ 
مه ومن عك ين ايت ©4 
[الأنفال]» وهو المعنى الذي اختاره أكثر 
العلماء". والذي تؤيده الأدلة الكثيرة. 
- المسألة الثالثة: حكم إضافة 
الحسب إلى غير الله تعالى : 
ذكر أهل العلم أن الحسيب والكافي 
هو الله وحده #له. وقد دلت النصوص 
الشرعية على ذلك قال الله تعالى: 
الس أنَّهُ کان عبد [الرْمَر: .]۳١‏ 
وقال تعالى: يابا اَن حسيك أَمَهُ 
َمَنِ أبَعَكَ مِنّ انيت 469 [الانفال]؛ 
أي: الله كافيك وكافى المؤمنين 
المتقيو» انى افق عله المت 
فلهذا قال المؤمنون: حسبنا الله. ولم 
يقولوا: حسبنا الله ورسولهء كما قالوا: 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فإن 
الحسيب هو الكافى» والله وحده كافى 
عباده . ۰ ٠‏ 
)١(‏ اختاره ابن جرير في تفسيره .)51/1١١(‏ واقتصر عليه 
ابن كثير (73714/7). واختاره الشنقيطي في أضواء 
البيان (۲/ .)١٠١‏ 


قال ابن القيم بعد ذكره للآية السابقة: 
«أي: الله وحده كافيك وكافى أتباعك فلا 
كسحا حصن سك إلى الور ا ی 
والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى 
والعبادةء قال الله تعالى: #رَإن برِيِدُوا أن 
دعو نرت عَنْبَكَ اه هر أي اي 
مرو وَبلْْزْمِِينَ €6 [الأنفال]ء ففرق بين 
الحسب والتأييد. فجعل الحسب له 
وحدهء وجعل التأييد له بنصره وبعباده. 
وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد 
والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب. 
فقال تعالى: #الدِنَ َال لَهُمُ الاس إِنَّ 
الاس قد جَمَعُوا کم كَخْتَوَهُمَ كَرَادَهُمْ إِيمئنًا 
َكَلوُأُ حَسْبًْا ا وتم اليل ©4 
[آل عمران]؛ ولم يقولوا: حسبنا الله 
ورسوله» فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب 
تعالى لهم بذلك فكيف يقول لرسوله: الله 
وأتباعك حسبك. وأتباعه قد أفردوا الرب 
تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين 
رسوله فیه» فكيف يشرك بينهم وبينه في 
حسب رسوله؟! هذا من أمحل المحال 
وأبطل الباطل»". 

- المسألة الرابعة: كفاية الله تعالى 
لخلقه عامة وخاصة: 

إن حسب الله ّل وكفايته لعباده 
نوعان": عام وخاصء فالكفاية 


ردح م وه مم 


زفق زاد المعاد )الى ه*"). وانظر: جامع المسائل لابن 
تيمية .)۲۹۸/٤(‏ 
(۳) انظر: شرح أسماء الله الحسنى للقحطاني )١155(‏ = 


العامة. تشمل جميع المخلوقات»› 
وذلك بخلقها وإيجادهاء ورزقها 
وإمدادهاء وحفظها ورعايتهاء وإعدادها 
لما خلقتء. وتوفير الأسباب اللازمة 
لها. 

وأما الكفاية الخاصة فهى مقصورة 
على عباده المؤمتين لمحد 
المخلصين» يكون بالنصر والتمكين. 
والدفع عنهم كل ما يكرهون. 

قال السعدي: «والحسيب بمعئى: 
الكافي عبده همومه. وغمومه. وأخص 
من ذلك أنه الحسيب للمتوكلين ومن 
وگل على لَه فهر حَنْيُهُ:»ه [الطلاق: *]؛ 
أي: كافيه أموز دينه ودنیاه». 

- المسألة الخامسة: إن كفاية الله 
للعبد تكون بحسب ما قام به من 
الإخلاص والاتباع. والعبودية والمتابعة. 
وإصلاح ما بينه وبين الله. والتوكل عليه: 

قال تعالى: «إنَّ عِبَادِى ليس لك عَم 
شن إلا تن انك بن الكلية @) 
[الحجر]ء وقال تعالى: ظثَالٌ رب يا 
َْوَيَّق أن لهم فى الأ نويم 
= [مؤسسة الجريسي. الریاض»› ط۱ 94١51١هآ]ء‏ وفقه 


الأسماء الحسنى لعبد الرزاق البدر )۲۳١(‏ [مطاء 
6 
الحميضي. ط١.‏ 1794١ه].‏ وأسماء الله الحسنى 
لماهر مقدم )5١5  5١١(‏ [مكتبة الإمام الذهبي. 
الكويت. ط؛. ١١٤١ه].‏ 
)١(‏ توضيح الكافية الشافية (0157 »)١57‏ وانظر: جامع 
الأصول لابن الأثير (۱۷۹/6)ء وشرح النونية 
للهراس .)٠٠١٤/۲(‏ 


E 


َمَهِينَ © إلا عاد منم التُخْلهِيَ 409 
المؤمنين ويا : أن اكتبي إلي كتابًا 
رسول الله يللي يقول: ١«من‏ التمس 
رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة 
الناس. ومن التمس رضاء الناس 
بسخط الله وكله الله إلى الناس». 
والسلام للف 


وعن عبد الله بن مسعود نه قال: 
الهموم هما واحدًا هم المعاد كفاه الله 


هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في 
أحوال الدنيا لم يبال الله فى أى أوديته 
هلك“ 


وقال ابن القيم: «من اشتغل بالله عن 
نفسه كفاه الله مؤونة نقسه» ومن اشتغل 


(۲) أخرجه الترمذي (أبواب الزهد. رقم 5414). وابن 
حبان (كتاب البر والإحسان. رقم .)۲۷١‏ وأعله أبو 
حاتم الرازي بالوقف. العلل (59/0. )4٠0‏ [مطابع 
الحميضي» ط١]؛‏ وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم .)۲۳١١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد. رقم ١١٠٤)ء‏ 
والبزار في مسنده (38/05) [مكتبة العلوم والحكمء 
ط١].‏ والبيهقى فى الشعب )١57/9(‏ [مكتبة 
الرشدء ط١]ء‏ وحسته الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (5417/5. رقم 77706) [مكتبة المعارف 
الرياض. طا ۷١٤١ه].‏ 


بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناسء 
ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى 
نفسهء ومن اشتغل بالناس عن الله 
وكله الله إليهمء”" . 

- المسألة السادسة: على العبد 
المؤمن أن يبذل أسباب كفاية الله له. ولا 
ينبغى له أن يستبطئ كفاية الله له إذا بذل 
أسبابها : 

فإن الله بالغ أمره في الوقت الذي 
قدره له" ولذلك قال الله تعالى: چوس 
ول عل أله هو حتنة: إن أ بلع مرو 
د جَمَلَ لله لكل تنو تتا 9©» 
[الطلاق]. قال ابن القيم: «فلما ذكر 
كفايته للمتوكل عليه فربما أوهم ذلك 
تعجيل الكفاية وقت التوكل. فعقبه 
بقوله: يد جَعَلَ ايه لکل سیو مڌ 
©»؛ أي: وقنًا لا يتعداه» فهو يسوقه 
إلى وقته الذي قدره له؛ فلا يستعجل 
المتوكل ويقول: قد توكلت ودعوت. 
فلم أر شيئًا ولم تحصل لي الكفاية» فالله 
بالغ أمره في وقته الذي قدره له» . 
© الفروق: 

الفرق بين الحاسب والحسيب: 

الحاسب: هو المحاسب لعباده على 
أعمالهم. وأما الحسيب» فهو الكافي 
(١)الفوائد(55١)[مكتيةالمنارات.‏ مصرء طاء 

. Lal 


(؟)انظر: فقه الأسماء الحسنى للبدر .)۲۴١(‏ 
(۳) إعلام الموقعين (194/5) [دار ابن الجوزي. ط١].‏ 


عبده همومه» وغمومه» ويأتي أيضًا 
بمعنى المحاسب. 

قال ابن تيمية: «الحسيب: جاء في 
قوله: عل كل سىء حَِيبًا )4 [النساء]ء 
وفي قوله: وگ يسم حَسِيبًا )4 [النساء]ء 
والحاسب: جاء في قوله: وك ينا 
حيبت 46 [الانبياء]» ومفضلًا في 
قول: رش تن ليد ©4 
[الأنعام]» وسريع الحساب: في نحو 
ع ا 


© الآثار: 

١‏ - إن إيمان العبد بهذا الاسم وما 
تضمنه من الصفات لله تعالى واعتقاده 
أن الله حسيبه. وأنه سبحانه يحصي ويعد 
له أعماله وأقواله وحركاته وسكناته 
كلهاء وأنه سبحانه سيحاسبه ويجازيه 
عليها إن خيرًا فخير وإن شرًا فشرء فهذا 
الاعتقاد يجعل العبد يشعر بمراقبة الله 
له» فيمتنع من المعاصي والذنوب. 
ويحرص على الأعمال الصالحة» 
ويواظب على الطاعات”* . 

۲ - إن إيمان العبد بهذا الاسم وما 
دل عليه من الصفة واعتقاده أن الله يله 
هو الذي يتولى جميع شؤونه ويكفيه 
جميع حاجاته يغرس في قلبه حب الله 
وتعظيمه. ويزيده في حمده وشكره 


.)٤۷/١( المستدرك على فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 
.)١٠٤۔‎ ۲۱۳( انظر: أسماء الله الحسنى لماهر مقدم‎ )٥( 


وعبادته» ويورثه الطمأنينة والسعادة 


والثقة والتوكل على الله والافتقار 
واللجوء إليه سبحانه» والاستغناء عن 


ع ار 
© المصادر والمراجع: 

. «الأسماء والصفات». للبيهقي‎ - ١ 

۲ - «الاعتقاد»» للبيهقي . 

اتش أسفاء الله الحسنى»» 
للزجاج . 

5 #تفسير السعدي». 

ه ‏ «توضيح الكافية الشافية». لابن 
سعدي . 

5 «جامع المسائل»» لابن تيمية. 

/ا ‏ «شأن الدعاء»» للخطابي . 

4 «شرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والسّنْة». لسعيد بن علي بن 
وهف القحطاني. 

4 «الحجة في بيان المحجة»» 
للاصيهاتي 2 

٠‏ «شرح القصيدة النونية»» 
لرا 

١‏ -«متن القصيدة النونية». لابن 
القيم . 

۱۲ - «بدائع الفوائد». لابن القيم . 


(١)انظر:‏ فقه الأسماء الحسنى للبدر .)۲۳١(‏ وأسماء الله 
الحسنى لماهر مقدم .)5١4  5١5(‏ 


Ae 


الحسين بن علي وها 


8# الحسين بن علي وئ 81 
© اسمه ونسبه: 

هو: أبو عبد الله الحسين بن علي بن 
أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
القرشي الهاشمي» سبط رسول الله 
EE‏ من الدنياء وأمه فاطمة بنت 


د ل( 
رسول الله کید ٠.‏ 


© مولده ووفاته: 

ولد الحسين بن علي ويا في المدينة 
لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع 
للمجرةء وهذا قول الزبير خن بكار 
وف مةه وات + دوقيل ست 
وخمسة أشهر ونصف. وهذا منقول عن 
قتادة» فقد ساقه ابن عساكر بإسناده عنه 
أنه قال: «ولدت فاطمة حسينًا بعد حسن 
بسنة وعشرة أشهرء فمولده لست سنين 
وخمسة أشهر ونصف من التاريخ. وقتل 
يوم الجمعة يوم عاشوراء لعشر مضين من 
المحرم» سنة إحدى وستين» وهو ابن 


(۲) الطبقات لخليفة بن خياط )۳١(‏ [دار الفكر]. وتاريخ 


يغداد للخطيب البغدادي )١51/1١(‏ [دار الغرب 
الإسلامي]. وتاريخ دمشق لابن عساكر )١١١/١5(‏ 
[دار الفكر]. وأسد الغابة فى معرقة الصحابة (؟/ 
24 [دار الكتب العلمية]ء 0 أعلام النبلاء (7/ 
٠°‏ ) [مؤسسة الرسالة. ط”]. والبداية والنهاية 
)٤۷۳/۱۱(‏ [دار هجر]. 

(۳) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۳۹۲/۱) 
[دار الجيل. بيروت]ء وتاريخ دمشق .)۱۱١ /۱٤(‏ 
والبداية والنهاية .)٤۷۳/١١(‏ 

.)۳۹۲/۱( انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )٤( 


أربع وخمسين سلة وستة اش 
ونصف». حضر مع أبيه معركة الجمل 
وم وال اراج في جرم 
النهروان". 

وقتل مظلومًا في كربلاء من ناحية 
الكوفةء في يوم عاشوراء سنة إحدى 


چ Mu. 0 SE‏ 
وستين» و ست وحمسول سنه 


5 هو وأخاه الحسن 3 تدا 
شباب أهل الجنة» لما صح من حديث 


رسول الله لل : «الحسن والحسين سيّدا 
شباب أهل الجنة»“ . 

- أنه ريحانة النبى مله من الدنيا؛ لما 
ثبت من حديث عبد الله بن عمر ڪها؛ أنه 
قال: قال النبي َة : «هما ريحانتاي من 
الدنيا»””' ؛ ی الحسن والحسين وها . 


)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر )۱۱١/۱٤(‏ وانظر: تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي .)٤۷٥ 1/5 /١(‏ 

(۲) انظر : الإصابة في تمييز الصحابة (۷۸/۲). 

(۳) انظر: الطبقات لخليفة بن خياط (١۳)ء‏ والمعارف 
لابن قتيبة )۲٠۳(‏ [الهيئة المصرية العامة للكتاب]ء 
والبداية والنهاية (١١/۷۳٤)ء‏ وتقريب التهذيب 
(رقم 174). 

)۳۷١۸ أخرجه الترمذي (أبواب المناقب. رقم‎ )٤( 
/١9( وقال: «هذا حديث حسن صحيحت وأحمد‎ 
[مؤسسة الرسالةء ط١]ء وابن حبان (كتاب‎ ١ 
2)5959 إخباره يق عن مناقب الصحابةء رقم‎ 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
.)۷۹٩ (رقم‎ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة رقم 
او لا 


علا كن 


- أنه محبوب رسول الله اة ؛ لما 
ثبت من حديث أسامة بن زيد ويا عن 
النبي يَليِْ؛ِ أنه كان يأخذه والحسن 
ويقول: «اللّهُمَ إني أحبّهماء فأحّهماهء 
أذ" كنا قال 

وعن يعلى بن مرة وه قال: قال 
رسول الله لاء : «حسين مني وأنا من 
حسين. أحب الله من أحبٍّ حسيئاء 
حسين سبط من الأسباط . 
© مكانته: 

الحسين بن علي كانت له منزلة 
كبرى» ومكانة عظمىء فهو ابن بنت 
النبي ية فاطمة. وأبوه ابن عم النبي يا 
وأحد الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة» ولذا كان الصحابة 
يحبونه ويكرمونه ويعظمونه. وينزلونه 
منزلته اللائقة به هو وأخاه الحسن. 

ثبت من حديث عبد الرحمن بن أبي 
نعم قال: « ت عبد الله بن عمر 
وسأله عن المحرم؟ قال شعبة: أحسبه 
يقتل الذباب؟ فقال: أهل العراق يسألون 
عن الذباب وقد قتلواابنابثة 
رسول الله عد ! ۲ . 


(7) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)۳۷٤١‏ 


(۷) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب. رقم )۳۷۷١‏ وقال: 
«هذا حديث حسن». وابن ماجه (المقدمةء رقم ٤٤٠)ء‏ 
وأحمد(19/؟١٠)[مؤسسةالرسالة.‏ ط١]ء‏ وجوّد 
الألباني إسناده في السلسلة الصحيحة (رقم .)١۲۲۷‏ 

(۸) أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة ون رقم 
ااا 


الحسين بن علي وها 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم خروج 
الحسين : 

تواردت كتب أهل العراق إلى الحسين 
يطلبون الخروج إليهمء ويعدونه فيها 
بمؤازرته على إقامة العدل. فظن أنه 
سيتمكن من تحقيق ذلك» وخرج مع ما 
بذله أفاضل أهل العلم والدين من 
الصحابة والتابعين لثنيه عن الخروج؛ 
خوفا عليه من غدر أهل العراق بهء 
ومؤكدين له أن عدم الخروج هو 
المطلوب. 0 ابن تيمية: 
«لما أراد الحسين ك يفيه أن يخرج إلى 
أهل العراق لما كاتبوه كي كثيرة» أشار 
عليه أفاضل أهل العلم والدين؛ كابن 
عمر وابن عباس وأبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن لا 
يخرج ١‏ وغلب على ظنهم أنه یقتل» حتى 
إن بعضهم قال : أستودعك الله من قتيل. 
وقال بعضهم : لولا الشناعة لأمسكتك. 
وهم في ذلك قاصدون نصيحته طالبون 
لمصلحته ومصلحة المسلمين. والله 
ورسوله َة إنما يأمر بالصلاح لا 
بالفساد. لكن الرأي يصيب تارة ویخطئ 
أخرى. فتبيّن أن الأمر على ما قاله 
أولعك» ولم يكن في الخروج لا مصلحة 
دين ولا مصلحة دنيا؛ بل تمكن أولئك 
حتى قتلوه مظلوما شهيدًاء وكان في 


الحسين بن علي وها 


خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن 
حصل لو قعد في بلده؛ فإن ما قصده من 
تحصيل الخيرء ودفع الشر لم يحصل منه 
شيء؛ بل زاد الشر بخروجه وقتله» 
ونقص الخير بذلك. وصار ذلك سببًا 
لشر عظيم وكان قتل الحسين مما أوجب 
الفتن» كما كان قتل عثمان مما أوجب 
الفتنء وهذا كله مما يبيّن أن ما أمر به 
النبي به من الصبر على جور الأئمةء 
وترك قتالهم. والخروج عليهم هو أصلح 
الأمور للعباد في المعاش والمعادء وأن 
من خالف ذلك متعمدًا أو مخطئًا لم 
يحصل بفعله صلاح؛ Te‏ 

- المسألة الثانية: فيمن يزعم أن قتل 
الحسين كان بحق: 

يعتقد بعض الناس أن قتل الحسين 
كان بحق؛ لأنه خرج ليفرق أمر 
الجماعة» وقد قال النبي يي: «من أتاكم 
وأمركم جميع على رجل واحد» يريد أن 
يشق عصاكم. أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه»”"' . 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى 
هذا الفريق ومزاعمه بقوله: «وإن كان 
بعض الناس يقول: إنه قتل بحق؛ ويحتج 
بقول النبي بي «من جاءكم وأمركم على 
رجل واحد...» رواه مسلم» فزعم هؤلاء 
أن الحسين أتى الأمة وهم مجتمعون 
)١(‏ منهاج السُّنّة النبوية لابن تيمية (؛/ ٠۴١‏ _ 071). 
(۲) أخرجه ملم (كتاب الإمارة. رقم 14417). 


الحسين بن علي وها 
فأراد أن يفرق الأمة؛ فوجب قتله»' . 


© الرد عليهم: 

لا شك أن هذا القول باطل؛ لأن 
«الحسين له قتل مظلومًا شهيدّاء وقتلته 
ال ون دود ٠‏ وان اسكتدلال 
هؤلاء لا ينطبق على حال الحسين كما 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 
«وهذا بخلاف من يتخلف عن بيعة الإمام 
ولم يخرج عليه فإنه لا يجب قتله» كما 
لم يقتل الصحابة سعد بن عبادة مع 
تخلفه عن بيعة أبي بكر وعمرء وهذا 
كذب وجهل؛ فإن الحسين نه لم يقتل 
حتى أقام الحجة على من قتله» وطلب 
أن يذهب إلى يزيد أو يرجع إلى 
المدينةء أو يذهب إلى الثغرء وهذا لو 
طلبه آحاد الناس لوجب إجابته» فكيف 
لا يجب إجابة الحسين ونه إلى ذلك 
وهو يطلب الكف والإمساك*" . 


© موقف المخالفين منه: 
2 الروافض: 


تسج الروافض حول الحسين طائفة 
من العقائد الزائفة» والأباطيل البينة» 


فمنها: 
- قولهم بالنص على إمامته : 
يعتقد الروافض في الحسين بن 


.)۷۷( المسائل والأجوبة لابن تيمية‎ )١( 
. المصدر سه‎ )۲( 
.)۷۸ - ۷۷( المصدر نفسه‎ )۳( 


2 


الحسين بن علي وها 


طالب ونه ١‏ فققد قال المفيد: «واتفقت 
الإمامية على أن النبي نص على إمامة 
نص الول 

وقال أيضًا فى بيان عقيدة الإمامية: 
«واعتقاد إمامة الحسن والحسين من 
بعذله» وأن الآأئمة بعد الحسين من ولده 
والدعوة إلى اعتقاد فرض طاعتهم»””'. 


© الرد عليهم: 

القول بالنصٌ على إمامة الحسين طلله 
أو غيره ممن يدعي فيهم الروافض ذلك» 
وفرض طاعتهم؛ هو قول لا تسنده 
حجة» ولا يسعفه برهان» وإنما هو مبني 
على روايات مكذوبة. وحكايات 
ممجوجة» وما كان كذلك فهو في غاية 
البطلان وتهارة الاد 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام النساء»» للمفيد. 

17 الاعات قى مخترقة 


(:) أوائل المقالات للمفيد )1١0(‏ [تحقيق: إبراهيم 


الأنصاري. دار المفيد للطباعة والنشرء ط٣‏ 
HE‏ 

(5) أحكام النساء للمفيد (ص )١١ - ٠١‏ [تحقيق: مهدي 
نجف. الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع. 
ط۲ 414١ه].‏ 


الحشر 


الأصحاب» (ج١1).‏ لابن عبد البر. 

٣‏ - «أسد الغابة فى معرفة الصحاية» 
(ج۲)ء لابن الأثير. 

٤‏ - «أوائل المقالات». للمفيد. 

© «البداية والنهاية» (ج١ ».)١‏ لابن 
كنيو 

١‏ - «تاريخ بغداد» (ج١).‏ للخطيب 
البغدادي . 

/ا د «تاريخ دمشق» (ج٤۱)»‏ لابن 

م4 ااسير أعلام النبلاء» (ج۳)» 

٩‏ - «الطبقات». لخليفة بن خياط. 


٠‏ -«المعارف». لابن قتيبة. 


© الحشر ا8 
© التعريف لغة: 


الحاء والشين والراء أصل يدل على 
الاجتماع والسوق والبعث والانبعاث”''. 


3 ر - 0( 
فاصل الحشر: الجمع. لكنه مع سوق 5 
ومن معانيه: الجلاء عن الأوطان”" . 


(؟)انظر: مقاييس اللغة(15/5) [دار الفكرء 
8لام]. 

(؟)انظر: لسان العرب )١190/5(‏ [دار صادر. ط۳ 
64 ه]ء والمصباح المنير )١548/1١(‏ [دار الفكر]ء 
القاموس المحيط (180). وترتيب القاموس /١(‏ 
١‏ أدار الفكرء ط۳]. 

(۳) انظر : النهاية فى غريب الحديث .)94371/١(‏ ولسان 
العرب )١190/4(‏ [دار صادر. ط٣‏ 4154١ه].‏ 


لصن 


© التعريف شرعًا: 
فو مدا لأموات من #ورهع وغيرها 
بعد البعث جميعًا إلى الموقف . 


© العلاقة بين‌المعنى اللغوي 

والشرعي: 

إن لفظ الحشر في الشرع مستمد من 
التعريف اللغوي؛ إلا أنه حشر خاص 
كما وردت به النصوص الشرعية. 
© الحكم: 

يجب الإيمان بما يكون يوم القيامة 
من الحشر والحساب وغيرها؛ لأنها من 
الإيمان باليوم الآخرء وهو أحد الأركان 
الستة للإيمان. 
© الحقيقة: 

يحشر يوم القيامة العباد إلى ربٌ 
العالمين» فيحاسب الله عباده على ما 
قدموا من خير أو شرء ويكون بعد ذلك 
الحساب والجزاء ودخول الجنة أو 
النار. 


© الأهمية: 

الإيمان بالحشر له أثر عظيم على 
المؤمنء فإنه يورث العبد الخوف مما 
يكون ذلك اليوم. فيخشى من الحساب 
والعذات» ويدقعة :ذلك لفعل الطاعات 
وترك المتكرات. 


() انظر: فتح الباري لابن حجر .)70/94/١١(‏ ورسائل 


.)8١07/5( الآخرة‎ 


الحشر 


© الأدلة: 

قال الله تعالى: رتهم ف اول 
يهم أعدا 149 [الكهف]ء وقال حا 
ور ا ی سرس 
54ل وقال تعالى : من دَأَبَّوَ ف الْدرضٍ 
ولا طبر بطر تاح إل مم متام ما 
- فى لكب من 2 4 

وعن عائشة وا قالت: قال مياد : 
ايحشر الناس يوم القيامة ی فة 
غر افكت تا ول اه اة 
والرجال جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
قال ية: «يا عائشة الأمر أشد من أن 


ينظر بعضهم إلى ا 
© أقوال أهل العلم: 

قال معاذ بن جبل ذنه: «يحشر 
الناس يوم القيامة في صعيد واحد 
فينادى : أين المتقون»”"' . 

وقالابن القيم: «قال حذيفة 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما: يحشر 
الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف. فمن 
رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل 
اللجنة 9 . 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم ا1517). 
ومسلم (كتاب الجنة وصقة تعيمها وأهلهاء رقم 


48 . 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )٠٥۲/۳(‏ 
[دار طيبة. ط۸]. 


(۳) طريق الهجرتين (3717). 


الحشر 

وقال سعيد بن جبير: «يحشر الناس 
حمأة عراة» فاول من يلقى بوب 
اوا . 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: أرض المحشر: 
أدص ا الما 


A-4 o‏ ت 


{ree 7‏ < 2 
اض رالوت ا للع ا المهارٍ 


©4 [إبراهيم]» وأما صفة هذه الأرض 
فكما قال مَلِِ: «يحشر الناس يوم القيامة 
على أرض بيضاء عفراء؛ كقرصة 
2 0 اال سيل اوغ ن فا 
8 لار 70۷ , 

قال ابن متسعود كله اهي ٠‏ #أرخن 
كالفضة نقية لم يسل فيها دم» ولم يعمل 
فيها خطيئة. يسمعهم الداعي. وينفذهم 
البصرء. حفاةً عراةً قيامّاء أحسب أنه 
قال: كما حُلقواء حتى يلجمهم العرق 
0" , 


.)۳۷٠۹۹ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (برقم‎ )٤( 

(5) العفر: بياض ليس بناصع» وقيل: يضرب إلى 
الحمرة. وقيل: خالصة البياض. 

(7) أي: الدقيق النقي من الغش» والنخال. 

(۷) أي: مستوية. انظر فيما سبق: فتح الباري /١١(‏ 
۲ - ۳۸۳) [دار الريان.» طا لا١1١ه].‏ 

(۸) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم ١١٠1)ء‏ ومسلم 
(كتاب صفة القيامة والجنة والنار. رقم .)179٠‏ 

(۹) أخرجه الطبري (۷/ )٤١‏ [دار الكتب العلميةء ط١اء‏ 
7 ه]ء والحاكم (كتاب الأهوال. رقم ٩۸1۹)ء‏ 
وقال ابن حجر في الفتح )۳۷١ /١١(‏ [دار المعرفة]: 
«رجاله رجال الصحيح» وهو موقوف. وأخرجه 
البيهقي من وجه آخر مرفوعًاء. وقال: الموقوف = 


الحشر 


- المسألة الثانية: يحشر الناس حفاة 
عراة غرلا: 

لقوله وه «إنكم محشورون حفاة 
عراة غرلاه نِم قرأ : دوگ E‏ 
اول تلق E N‏ 


کیت )4 [لانیء]»'. 
- المسألة الثالثة: تميز أمة محمد كا 
في أرض المحشر: 

لقوله يكِ: «يبعث الناس يوم القيامة» 
فأكون أنا وأمتي على تل» ويكسوني ربي 
تبارك وتعالى حلة خضراء. ثم يؤذن لي» 
فأقول ما شاء الله أن أقول. فذاك المقام 
المحمود»””' . 

- المسألة الرابعة: حشر الناس على 
صور شتى : 

إن المتكبرين يحشرون كأمثال الذر من 
الصغار؛ لقوله مَيّ: «يحشر المتكبرون 
يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس» 


= أصح» وأخرجه الطبري والحاكم من طريق عاصم 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود بلفظ: «أرض 
بيضاء كأنها سبيكة فضة». ورجاله موثوقون أيضًاء. 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأنبياءء رقم 77749). ومسلم 
(كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. رقم .)585٠9‏ 

(١)أخرج‏ ه أحمد(514/2) [دار الفكر: طا 
١ها.‏ وابن أبي عاصم في الشَّنّة (؟/314*) 
[المكتب الإسلامي. ط". *141ه]ء وابن حبان 
(كتاب التاريخ» رقم 1414). والحاكم (كتاب 
التفسير. رقم ۳۳۸۳) وصححه. وقال الهيشمي : 
«رجاله رجال الصحيح؟. مجمع الزوائد (۷/١١د)‏ 
[مكتبة القدسي]. وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم )۲۳۷١‏ [مكتبة المعارف. طاء 
La‏ 


AF 


يعلوهم كل شيء من الصغار» حتى 
يدخلوا سجنًا في جهنم يقال له: بولس» 
فتعلوهم نار الأنيار» يسقون من طينة 
الخبال: عصارة أهل النار»”" . 

وأما الكفار اهم يحشرون على 
a‏ 2 
الفَيمَةٍ وجرد عميا 2 
49 ةوقال تخالى: 0 
شروت عل وجرههم لل جهن جَهَنَمَ اوك 
كر کا سذ سيلا ©> 
[الفرقان] . 

وعن اتن بن مالك وين ؛ أن رجلا 
قال: راك ا ب N‏ 
رجه يوم الفا قال: «الجس الذئ 
أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادرًا على 
أن يمشيه على وجهه يوم القيامة». قال 
فاد يل ةو 

- المسألة الخامسة: حال الناس في 
المحشر : 

من أعظم الأمور التي جاءت بها 
النصوص من أحوال الناس في المحشر: 
دنو الشمس من رؤوس العباد حتى يكون 
(۳) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 

والورع» رقم )۲٤۹۲‏ وحسّنهء وأحمد )51١/١١(‏ 

[مؤسسة الرسالةء ط١].‏ وحسنه الألباني في صحيح 


سنن الترمذي (؟/ )74٠‏ [المكتب الإسلامي» طا 
لمء١٠:١ه].‏ 


(:) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم 1077). ومسلم 
(كتاب صفة القيامة والجنة والنارء رقم 58407). 


الحشر 


بينها وبينهم إلا مقدار ميل واحد» فيكون 
الناس على قدر أعمالهم في العرقء 
فمنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من 
يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى 
حقويهء ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا. 
يقول النبي ييةّ: «ثدنى الشمس يوم 
القيامة من الخلق. حتى تكون منهم 
كمقدار ميل قال سليم بن عامر [أحد 
رواة الحديث]: فوالله ما أدري ما يعني 
بالميل؟ أمسافة الأرض. أم الميل الذي 
تكتحل به العين. قال: «فيكون الناس 
على قدر أعمالهم في العرق. فمنهم من 
يكون إلى كعبيه. ومنهم من يكون إلى 
ركبتيه. ومنهم من يكون إلى حقويه. 
ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا»"" . 

أ من أحوال الكفار: 

أما الكفار فإنه ينزل بهم من الكروب 
والعظائم ما سطره الله تعالى في القرآن 
وذكره النبي ل في صحيح سنته» فمن 
ذلك : 

١‏ الذل والهوان والحسرة التي 
يكونون فيها: 

قال تعالى : 9 رجن من الأمداثِ يبعا 
أي ِل 0 لوفِضون حَيْعَة أبصرهز 
رهه 0 ذلك الوم اليك اوا بوعَدُونَ د © 
[المعارج] . 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم 5854). 


O: e 


الحشر 


۲ - الكرب والخوف الذي يكونون 

قال سبحانه: وزم ب م الأَرةِ إذ 
المرب دی الاير كيت ما ليون مِنْ 
سَفيع بَطَامٌ (©)» [غافر]. 

ب ا المؤمنين : 

إن بعض عصة الموحدين قد ورد 
فيهم العذاب الأليم يوم القيامة» ومن 
ذلك عذاب مانع الزكاةء ففي «صحيح 
مسلم؛ من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله م «ما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه 
وجبينه وظهره. كلما 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى 
يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله 
فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي 
منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا 
إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قر قرق9) 
ama‏ 
تطؤه بأخفافهاء وتعضه بأفواههاء كلما مر 
عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى 
بين العباد فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة. 
وإما إلى النار. قيل: يا رسول اللهء 


بسط لها ومد لها بأرض مستوية. 


رك دس 


بردت أعيدت له فى 


(۲( أي 


الحشر 


فالبقرء والغنم؟ قال: ولا صاحب غنم 
ولا بقر لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان 
يوم القيامة بطح له بقاع قرقر لا يفقد 
منها شيئًاء ليس فيها عقصاءء ولا جلحاء» 
ولا عضباء'' تنطحه بقرونهاء وتطؤه 
بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله ؛ 
إما إلى الجنةء وإما إلى النار»”" . 

ومن ذلك: قوله ينظ شلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: 
رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها 
أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف 
على يمين كاذبة بعد العصر؛ ليقتطع بها 
مال رجل مسلم. ورجل منع فضل ماءء 
فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما 
منعت فضل ما لم تعمل يداك . 

ج - من أحوال الأتقياء : 

عندما يكون الناس في الموقف 
العظيم تحت وهج الشمس القاسيء 
ويذوقون من البلاء الشيء الهائل يكون 
فريق من الأخيار الأتقياء الأنقياء فى ظل 
عرش الرحمنء لا يعانون الكربات التي 
يقاسي منها الآخرون. يقول النبى ل : 
«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
)١(‏ العقصاء: الملتوية القرون. والجلحاء: التي لا قرون 

لهاء والعضباء: التي انكسر قرنها الداخل. 


(1) أخرجه مسلم (كتاب الزكاة. رقم /941). 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب المساقاة. رقم 5734). 


OF 


الحشر 


ظله: الإمام العادل. وشاب نشأ في 
عبادة الله ورجل قلبه معلق فى المساجد. 
ورجلان تحاټا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه ر و انيز اء كات ف 
وجمال فقال: إنى أخاف الله. ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله 
خاليًا فقاقدت عیناه» . 

- المسألة السادسة: مدة الوقوف في 
أرض المحشر: 

ورد في الحديث الصحيح أن وقوف 
الناس يكون: خمسين ألف سنة» ففى 
الت الا لها قن اع تب 
ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان 
يوم القيامة صفحت له صفائح من نار 
فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها 
جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار» الحديث”” . 

- المسألة السابعة: حشر بقية 
المخلوقات غير الثقلين للقصاص : 

من تمام حكمة الله تعالى وعدله بين 
العباد وغيرهم. أن يقتص الخلق يوم 
القيامة بعضهم من بعض» حتى 
(4) أخرجه البخاري (كتاب الأذان. رقم 20578 ومسلم 

(كتاب الزكاة. رقم .)٠١1‏ 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الزكاة. رقم 44817). وانظر: 
التذكرة للقرطبي (559). 


حفصة بنت عمر أم المؤمنين ويا 


الحيوانات فيما بينهاء يقول النبي كَلِ: 
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 
حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء»7" . 
© المصادر والمراجع: 
١‏ «التذكرة». للقرطبي. 
ا #اتفسير ابن كثيرة . 
۳ - «حادي الأرواح». لابن القيم. 
٤‏ - ارسائل الآخرة». للعبيدي. 
ه - «طريق الهجرتين»: لابن القيم . 
متاترح ی للودي» 
٠»‏ - «فتح الباري»» لابن حجر. 
۸- «الوامع الأنوار البهية». للسفاريني. 
4 المجموع الفتاوى». لابن تيمية. 
٠‏ - «معارج القبول». لحافظ 
الحكمى. 


88 حفصة بنت عمر أم المؤ منين و 8 

© اسمها ونسيها: 

نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 

قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن 

لؤي بن غالب القرشية العدوية. أم 
زفق 

المؤمنين . 

)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» برقم 


.2 وانظر: التذكرة للقرطبي (۸٠۳)ء‏ وشرح 


صحيح ملم للنووي .)1١9/15(‏ 
زقفق الإصابة في تمييز الصحابة (۷/ ۲ و88/1 2 )إدار 


AUF 


حقصة بت مر نؤسين حا 


© مولدها ووفاتها: 

قيل: إنها ولدت قبل البعثة بخمس 
سنين”"'. وتوفيت في خلافة معاوية بن 
أبي سفيان و في شعبان سنة خمس 
وأربعين للهجرة. عن ستين OE‏ 
© إسل مها: 

أسلمت قبل الهجرةء وهاجرت إلى 
المدينة مع زوجها خنيس بن حذافة بن 
قيس بن عدي السهمي» ثم مات عنها بعد 
لر ٤‏ وذكر ابن الأقير ات هات متاترا 


8 3 
بجراخنات أضابته فى غدوة احا : 


- أنها من المهاجرات اللاتي نلن 


شرف الهجرة في سبيل الله . 

- أنها من المبشرات بالجنة: 

- أنها زوج النبي ية في الدنيا 
والاخرة. 

أن الله ك شهد لها بكثرة الصيام 
والقيام . 


الجيل» بيروت» ط١].‏ وانظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب (4/١181)[دار‏ الجيل» بيروت» ط١].‏ 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )8١/8(‏ [دار 
صادر]. والإصابة في تمييز الصحابة (۷/ 085). 

(:) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۸/ ۸١‏ - ١۸)ء‏ 
والبداية والنهاية )١77/1١(‏ [دار هجرء ط١].‏ 

() انظر: سير أعلام النبلاء - سيرة (7174/1) [مؤسسة 
الرسالةء ط٣‏ ١٠٠٠ه]ء‏ والبداية والنهاية /١١(‏ 
0 

(7)انظر: أسد الغابة فى معرفة الصحابة )554/١(‏ [دار 
الفكرء بيروت» ه]. 

(۷) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد .)۸١/۸(‏ 


د ت را لے ۲إ 


- أن الله أمر نبيّه َه بإرجاعها حين 

طلقها. 
يول اتلك مف ا حادية يا 

حديث أنس ونه ؛ أن النبى يَكةِ: «طلق 

حفصة تطليقة. فأتاه جبريل» فقال: يا 
محمد طلقت حفصة تطليقة وهى صوامة 
قوامة. وهي زوجتك في الدنيا وفي 
الجنة"'". وعن عقبة بن عامر «أن 
رسول الله هة طلق حفصة, فأتاه جبريل 

فقال: راجعها فإنها صوّامة قوّامة)" . 
قال الألبانى بعد كلامه على روايات 

الحديث المتقدم: «وجملة القول أن 
۰ 0 

وكونه أمر بإرجاعها ثابت من حديث 

انس الصحيح. وقول جبريل له: 

«راجعها فإنها صوامة...» إلخ. حسن كما 

ذكرنا. وال أعلم"". 
وا يدل على ذلك ا مک عدي 

«طلق حفصة ثم راجعها» . 

)۲۷ /۱۲( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )١( 
/١( [مؤسسة الرسالة. ط١]. والطبراني في الأوسط‎ 
[دار الحرمين]ء والحاكم (كتاب معرفة‎ )٤ 
الصحابة؛ رقم )2 وسنده ضعيف » لكنه يعتضد‎ 
بشواهده كما سيأتي.‎ 

)57/15( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )١( 
[مؤسسة الرسالة. ط1[ وسنده ضعيف.». لكنه‎ 
يعتضد بشواهده أيضًا كما سيأتي.‎ 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة للالباني (18/5) [مكتبة 
المعارف» الرياض» طا ١١٤اها].‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الطلاق» رقم ۲۲۸۳)ء وابن 


حفصة بنت عمر أم المؤمنين وت 


وقال ابن القيم: اومن خصائصها ما 
ذكره الحافظ أبو محمد المقدسي في 
مختصره في السيرة؛ أن النبي كك طلقها 
فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن 
تراجع حفصة؛ فإنها صوامة قوامةء وإنها 
زوجتك في الجنة»”” . 


© مكانتها: 

مكانتها عظيمة ومنزلتها عالية» ويكفي 
في ذلك كونها ممن نالت شرف الهجرة» 
فهي من المهاجرات الأولء وزوجة 
النبي ١‏ لمصطفي ا ۰ وأم المؤمنين› 
ونح امي اده لسك ر 
الخطاب وا . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: طلاق النبى كَل 
لحفصة 3 ونزول الوحي بمراجعته 
إياها : 

كان زواج النبي كَل بها بعد زواجه 
بعائشة. سنة ثلاث من الهجرة على 
الراجح. وقيل : سنه اثنتين من الهجرة. 
وكانت حفصة بنت عمر بن الخطاب ويا 
قبل زواج النبي َي منها تحت خنيس بن 

ماجه (كتاب الطلاق» رقم °11( وابن حبان 

(كتاب الطلاق. رقم .)٤۲۷١‏ وصححه الألباني في 


صحيح سنن أبي داود (74/7) [مكتبة المعارف. 
طا 8ه]. 
(5) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير 


الأنام لابن القيم )۲١١(‏ [دار العروبة. الكويت» 
ط۲ 5017١ه].‏ 


| 


حذافة بن قيس بن عدي السهمي طؤ 
ثم مات عنهاء فعرضها أبوها ‏ بعد 
انقضاء عدتها ‏ على عثمان بعد وفاة رقية 
منهء فاعتذر بأنه لا يريد الزواج الآنء 
ثم عرضها على أبي بكر وه فلم يرد 
عليه" وقد روى ذلك الإمام البخاري 
بإسناده عن ابن عمر وَيّنَا؛ «أن عمر بن 
الخطاب». حين تأيمت حفصة بنت عمر 
من خنيس بن خذافة السهمي» وكان من 
أصحاب رسول الله م فتوفي بالمدينةء 
فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن 
عفان» فعرضت عليه حفصة. فقال: 
سأنظر في أمري» فلبثت ليالي ثم لقيني» 
فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي 
هذاء قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق» 
فقلت: 
عمرء فصمت أبو بكر فلم يرجع إليَ 
شيئّاء وكنت أوجد عليه مني على 
عفان فلكت لال م خطبها 
رسول الله يق فأنكحتها إياه. فلقيني 
أبو بكرء فقال: لعلك وجدت علي حين 
عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك 
شيئًا؟ قال عمر: قلت: نعم» قال أبو 


إن شئت زوجتك حفصة بنت 


(١)انظر:‏ الطبقات الكبرى لابن سعد .)44-4١/48(‏ 
والاستيعاب في معرفة الأصحاب .)141١/4(‏ 
والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (/1835. ود/ 
*١؟)‏ [دار الكتب العلمية. طا 5١5١ها]ء‏ 
والكامل في التاريخ )١7١/5(‏ [دار الكتاب العربي:. 
بيروت. طا !41١ه].‏ والإصابة في تمييز 
الصحابة (۷/ 341 - 347). 


حفصة بنت عمر أم المؤمنين وة 


بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما 
عرضت علي.» إلا أني كنت علمت أن 
رسول الله ية قد ذكرهاء فلم أكن 
لأفشي سر رسول الله وء ولو تركها 
وول الله له قبلتها»”"' . 


فهذا صريح في أن عمر عرض ابنته 
على عثمان فاعتذر إليه عثمان بقوله: «قد 
بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا»» وأما ما 
جاء من أن عثمان هو الذي طلب من 
عمر أن يزوجه ابنته حفصة لكنه لم يجبه 
إلى ذلك فقد ذكره الحافظ» وذكر 
وجوهًا في الجمع بينه وبين ما تقدم في 
الصحيح. فقال: «قوله: أتيت عثمان 
فعرضت عليه حفصة. فقال: سأنظر في 
أمريء إلى أن قال: قد بدا لي أن لا 
أتزوج. هذا هو الصحيح. ووقع في 
رواية ربعي بن حراش عن عثمان عند 
الطبري وصححه هو والحاكم: أن 
عثمان خطب إلى عمر بنته فرده» فبلغ 
ذلك النبي وء فلما راح إليه عمر قال: 
ديا عمر ألا أدلك على ختن خير من 
عثمان وأدل عثمان على ختن خير منك؟» 
قال: نعم يا نبي الله قال: «تزوجني 
بنتك» وأزوج عثمان بنتي». قال الحافظ 
الضياء: إسناده لا بأس به. لكن في 
الصحيح أن عمر عرض على عثمان 
حفصة فرد عليه: قد بدا لي أن لا 


زفق أخر جه البخاري (كتاب النكاح» رقم 021 


حفصة بنت عمر أم المؤ منين و 


أتزوج» قلت: أخرج ابن سعد من مرسل 
الحسن نحو حديث ربعي» ومن مرسل 
سعيد بن المسيب أتم منهء وزاد في 
آخره: فخار الله لهما جميعًاء ويحتمل 
في الجمع بينهما أن يكون عثمان خطب 
أولَّا إلى عمر فرده كما في رواية ربعي. 
وسبب رده يحتمل أن يكون من جهتهاء 
وهي أنها لم ترغب في التزوج عن قرب 
من وفاة زوجهاء ويحتمل غير ذلك من 
الأسباب التي لا غضاضة فيها على 
عثمان في رد عمر له» ثم لما ارتفع 
السبب بادر عمر فعرضها على عثمان 
رعاية لخاطره كما في حديث الباب»ء 
ولعل عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر من ذكر 
النبي ية لها. فصنع كما صنع من ترك 
إفشاء ذلك. ورد على عمر بجميل"" . 
- المسألة الثانية: إفشاء حفصة سر 
النبي بها إلى عائشة في قصة شرب 
النبي َي العسل وما ترتب عليها: 
وخلاصة هذه القصة: أن النبى كَل 
كان يسكت من الوت علد زه 
جحش وا ويشرب عندها عسلاء وفي 
يوم من الأيام اتفقت عائشة وحفصة وها 
على أن تقول كل منهما للنبي َة بأنه 
يشم منه رائحة مغافيرء وهو نبت ذو 
رائحة كريهة» ولما دخل النبي وي على 
حفصة قالت له ذلك وكان النبي وَل 


.)۱۷۷ فتح الباري لابن حجر (۱۷1/۹ ۔‎ )١( 


oe 


حفصة بنت عمر أم المؤمنين و 


يحب الطيب» فكره أن تنسب إليه ريح 
كريهةء وأخبرها بأنه شرب عسلًا عند 
زينب. وأنه لن يعود إلى شربهء وأمرها 
بالكتمان» لكنها أفشته لعائشة. فأخبر الله 
تعالى نبيه م بإفشائها سره. فذكر لها 
النبي َة بعض ما أفشته وأعرض عن 
ادن الآخر تكرمًا وسترّاء وعاتبه الله 
على تحريم الحلال على نفسه ‏ وهو إما 
شرب العسل. وإما مارية القبطية وإما 
الاثنين معًا حسب ما سيأتي بيانه في 
سبب نزول الآية ‏ مراعاة ا 
زوجاته» وأنزل تبارك وتعالى آيات في 
تأديب أمهات المؤمنين» وتوجيههن نحو 
الأكمل والأفضل فى معاملة النبى ية 
والبعد عما يحزنه وا ودعا کاڈ من 
عائشة وحفصة ويا إلى التوبة» وبين 
لهما بأنه قد وجد منهما ما يوجب 
التوبة» حيث مالت قلوبهما إلى محبة ما 
يكرهه النبي وء وأنه إذا تعاونتا على 
نبيه ية بما يسوؤه. فإن الله وليه 
وناصره» وجبريل والملائكة وصالح 
المؤمنين» وهددهن تعالى بأن يستبدل 
بهن زوجاتٍ أخرّ لنبيّه هن خير منهن. 
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
سائحات ثيبات وأبكار. وهذا يدل على 
أن الله يختار لنبيّه أفضل النساء. وأن الله 
لما لم يستبدلهن بغيرهن دل على أنهنَّ 
أفضل النساء وأكملهن”"' . 


(۲) انظر: تفسير السعدي (۸۷۲) [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 


حفصة بنت عمر أم المؤمنين ولت 


فقد روى الشيخان من طريق عبيد بن 
عمير عن أم المؤمنين عائشة ويا أن 
النبي َيه كان يمكث عند زينب بنت 
ادك يقرب عندها عسلاء فتواصيت 
أنا وحفصة أن أيّتنا دخل عليها النبى يلا 
فر ا جد شلك رو عافن اكات 
مغافير؟ فدخل على إحداهماء فقالت له 
ذلك فقال: «لاءِ بل شربت عسلا عند 
زينب CS‏ 18 ا له 
ك إلى 7 7 إل ا 0 
]٤‏ لعائشة وحفصة ة ووذ أ سر الى ل 
بعض روي » [التحريم: *] لقوله: بل 
شربت 20 

قال النووي: «وهذا أحد الأقوال في 
معنى السرء وقيل: بل ذلك في قصة 
مارية» وقيل غير ذلك" . 


يشير بقصة مارية إلى ما رواه النسائي 


من حديث أنس: «أن رسول الله َك 
كانت له أَمَةَ يطؤهاء فلم تزل به عائشة 
وحفصة حتى حرمها على نفسه» 
فأنزل الله كك: بايا لين لِمَ رم مآ 
عل له ل إلى آخر الآية»””. 


(١)أخخرجه‏ البخاري (كتاب الطلاق. رقم 3177) 
واللفظ له. ومسلم (كتاب الطلاق. رقم .)٠٤١٤‏ 
(۲) شرح النووي على مسلم (١٠/لادا)‏ [دار إحياء 
التراث العربى. بيروت. ط۲» ۳۹۲١ه]ء‏ وانظر: 
تفسير القرطبى (۱۸/ ۱۷۷ - ۱۷۹( [دار الكتب 
المصريةء القاهرة ط۲ 1884ه]. 

(۳) أخرجه النسائي (كتاب عشرة النساء» رقم 05404 


حفصة بنت عمر أم المؤمنين وها 


وفي الجمع بين هذا السبب» 
تحريم الجارية عليه» وبين تحريم العسل 
على نفسه في نزول الآية يقول الحافظ 
ابن حجر : «يحتمل أن تكون الآية نزلت 
ال م 

وقال الشوكاني: «فهذان سببان 
صحيحان لنزول الآية» والجمع ممكن 
بوقوع القصتين؛ قصة العسل» وقصة 
مارية» وأن القرآن نزل فيهما جميعًاء 
وفى كل واحد منهما أنه أسرّ الحديث 
E‏ أزواجه»””'2. بقي التنبيه على 
خان ئى هق الأحاديف من أن إا 
حفصة وا سر النبي بَا أدى إلى 
اعتزال النبي بل عن زوجاته شهرًا 
كابلا «وجاءقى احفيها IT‏ 
الاعتزال كان سؤالهن النبى ملي 
النفقة"ء وجمع الحافظ ابن حجر بينهما 
فقال: «يمكن الجمع بأن يكون القضيتان 
جمِيعًا سبي الاغعتزال: فان فة 
المتظاهرتين خاصة بهماء وقصة سؤال 

والحاكم في المستدرك (كتاب التفسيرء رقم 5874) 

وصححه» وصحح إسناده ابن حجر في الفتح )4/ 


٠‏ [دار المعرفة]. والألباني في صحيح سنن 
النسائي (۳/ )٦۳‏ [مكتبة المعارف. طاء ۹١١٤١هاء‏ 


وأورده الشيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب 
النزول )۲٠۸(‏ [مكتبة ابن تيمية. القاهرة. ط٤٠‏ 
١4‏ 5١هإ].‏ 


.)٦١۷ /8( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

(5) فتح القدير للشوكاني )٠١/0(‏ [دار ابن كثير ودار 
الكلم الطيب. طا 4115١ه].‏ 

(5) جاء هذا في صحيح مسلم (كتاب الطلاق. رقم 
2.4 وانظر: فتح الباري لابن حجر ,)05١/8(‏ 


حفصة بنت عمر أم المؤمنين وها 


النفقة عامة في جميع النسوة» ومناسبة آية 
التخيير بقصة سؤال النفقة أليق منها بقصة 


المتظاهرتين»'. 
© موقف المخالفين منها: 
الروافض : 


أطلق الروافض طعونهم في أم 
المؤمنين حفصة زوج النبي كَل 
وحشدوا لإثبات ذلك كل ما هب ودب 
من القصص والروايات الباطلة . وبيان 
هذا على النحو التالي : 

- ادّعوا بأنها تآمرت هي وعائشة مع 
أبويهما على النبي با وسقتاه السم 
حتى مات بسببه» وزعموا أن قوله 
تعالى: افاين مَاتَ أو ميل انبح عل 
فيكم [آل عمران: 144] نزل فيهم. 
وذكروا أن سبب هذا التآمر هو إفشاء 
حفصة إلى عائشة الحديث الذي أسرّه 
النبي به إليهاء وهو عند بعضهم: أن 
أبا بكر وعمر يليان الأمر من 
بعده ك ولما وصل الخبر إلى أبي 
بكر وعمر استعجلا الأمر. 

وعند بعضهم الآخرين: هو أن عليًا 


.)011/8( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: الكافئة للمفيد )١5(‏ [دار المفيد للطباعة 
والنشر والتوزيع. بيروت. ط۲ 1414ه]. 

() انظر: الصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي (5/ 
٠‏ [تحقيق: محمد الباقر البهبودي. المكتبة 
المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية]ء وكتاب الأربعين 
لمحمد طاهر القمي (177) [تحقيق: السيد مهدي 
الرجائي طا» 118١ه].‏ 


حفصة بنت عمر أم المؤمنين وها 
4 
وصي النبي ية من بعده» وفي كلا 
الأمرين يقولون بتآمر الأربعة على وضع 
ك للنبي ولو . 
- تصريحهم بتكفيرها؛ لأن الله قال 
فيها وفي عائشة: إن ن إل لله َد 
صَعْتَ اونا [ال خر ى 
زاغت» والزيغ الكف اواس احا 
لعنها ولعن حفصة ولعن أبويهما"'". 
وجعلوا بالإجماع البراءة منهم شرطا 
اض الان 


© الرد عليهم: 

لا شك أن هذه الطعون في غاية 
الفساد لما يأتي: 

أولا أن عنس وفائكنة وأنا بكر 
وعمر ون هم من المبشرين بالجنة» 
بال ي و ع 
تكذيب لله کک ورسوله ا في ذلك» 
وهو كفر صريح لا يشوبه إيمان. 


)٤(‏ انظر: موقف الشيعة الاثنى عشرية من الصحابة 
لعيد القادر عطا صوفي .)٠٠٠١(‏ 

.)531( انظر: كتاب الأربعين للقمي‎ )١( 

(5) انظر: تهذيب الأحكام للطوسي (۲/ )۳۲١‏ [تحقيق: 
السيد حسن الموسوي الخرساني دار الكتب 
الإسلامية. طهران. ط؛]. والمحتضر لحسن بن 
سليمان الحلى )١١١(‏ [تحقيق: على أشرفء المكتبة 
الحيدرية: ٤۲١‏ ١هاء‏ ويار الأنوار للمجلني (48/ 
7 [تحقيق: إبراهيم الميانجي ومحمد الباقر 
البهبودي. دار إحياء التراث العربي» بيروت. ط”. 
.La\tY‏ 

(۷) انظر: الاعتقادات في دين الإمامية للصدوق ٠١6(‏ - 
١‏ [تحقيق: عصام عبد السيده دار المفيد» 
بيروت. 5١1١اه].‏ 


حفصة بنت عمرأم المؤمنين يا 


ثانيًا: إن ما ذكروه فى الحديث المسر 
الذي نزت الآية فيه باط[ (1".. وقد سيق 
أن الصحيح في سبب نزول آيات صدر 
التحريم أمران اثنان؛ أحدهما: شرب 
العسل وتحريمه على نفسه كي وثانيهما: 
تحريم النبي ية مارية القبطية على نفسه. 

ثالعًا : إن تفسيرهم لهصكَت» بزاغت› 
والزيغ: الكفر؛ هو من ضلالاتهم وسوء 
نياتهم تجاه الصحابة؛ فإن معنى «صعَت 
لواچ : مالت وأحبت ما كرهه 
الرسول وء وليس معناه: ارتدت 
وكفرت كما زعم الروافض. قال إمام 
المفسرين ابن جرير الطبري: «يقول 
تعالى ذكره: إن تنوب إلى سر [التحريم: 
:] أيتها المرأتان فقد مالت قلوبكما إلى 
محبة ما كرهه رسول الله َة من اجتنابه 
جاریته» وخر على نفسه» أو تحريم 
ما کان له حلالا مما حرمه على نفسه 


: 0 
يسبب حقصه : 


رابعًا: أما زعمهم بأن حفصة وعائشة 
وأبويهما قتلوا النبي ييه بالسم 
واحتجاجهم على هذا بقوله تعالى: 

ا ا ا ا ع کے 
فين مات أو فيل انقَجَم عل أعقيكم 4 
فهو ضرب من الأكاذيب» مبني على 
تحريف ممجوج› يرده تفسير السلف 
)١(‏ انظر: موقف الشيعة الاثني عشرية من الصحابة 

لعبد القادر عطا صوفي .)٠١١١(‏ 
(۲) تفسير الطبري (۲۳/ 97) [دار هجر طا .]١15175‏ 


e 


حفصة بنت عمر أم المؤمنين وا 


«قال لأصحاب محمد معاتبهم على ما 
كان منهم من الهلع والجزع ‏ حين قيل 
لهم بأحد: إن محمدًا قتل ‏ ومقيحًا 
إليهم انصراف من انصرف منهم عن 
عدوهم وانهزامه عنهم: این تات 
[آل عمران: ]١44‏ محمد أيها القوم 
لانقضاء مدة أجلهء أو قتله عدوّكم. 
انق عل أَعَمَِكُم» [آل عمران: 144]؛ 
يعني : ارتددتم عن دينكم الذي بعث الله 
محمدًا بالدعاء إليه» ورجعتم عنه كفارًا 
بالله بعد الإيمان به» وبعد ما قد وضحت 
لكم صحة ما دعاكم محمد إليه» وحقيقة 
ما جاءكم به من عند ربه". فشتان بين 
هذا المعنى الذي فسر به السلف الآيةء 
وبين تحريف الرافضة المخالف للحقيقة 
والواقع. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ -«الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب» (ج٤).‏ لابن عا 

۲ - «الإصابة في تمييز الصحابة» (ج٤‏ 
و۷)» لابن حجر. 

٠‏ «الاعتقادات في دين الإمامية'. 
للصدوق. 

؛ ‏ «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 
(ج5). للقاضي عياض . 

ه ‏ «البداية والنهاية» (ج١١)»,‏ لابن 


(۳) تفسير الطبري (45/5 - 4۷). 


١‏ «تفسير الطبري» (ج۲۳). 

ا «سير أعلام النبلاء (سيرة)» 
(ج١)»‏ للذهبي. 

۸ - اشرح صحيح مسلم) (ج١٠))‏ 
للنووي. 

4 «الطبقات الكبرى» (ج۸)ء لابن 


سعد . 


٠‏ - «فتح الباري» (ج8). لابن حجر. 


8 الحفّظة 8 


© التعريف لغة: 

الحفظ هو مراعاة الشيء. قال ابن 
فارس: «الحاء والفاء والظاء أصل 
اجا دل على راهنا ل 
وا ي الان وهو الاه زقلة 
الفا والسافظ » والحفيظ» الموقل 
بالشىء يتحفنظه + يقال فلان حفيطكا 
ملعي ا وحمل ي 
حفظا؛ أي حرستهء والمحافظة: 
المرافة : 
© التعريف شرعًا: 

هم الملائكة الذين يحفظون العبد 
بأمر الله تعالى من كل ما يضره؛ فإذا 
جاء القدر أسلموا أمره إلى الله تعالى. 
وهم غير ملازمين للإنسان ملازمة 
)١(‏ مقاييس اللغة )١155(‏ [دار إحياء التراث العربي٠‏ 


48 هه)]. 
(۲) ينظر: لان العرب (7/ )41٠‏ [دار صادر]. 


الكتبة؛ بل يتعاقيولن عليه» ويخلف 
ر بعضهم بعضًا فى حماية بني ا 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي: 
لكك فى ان ساد لارا ينها 
بإذن الله تعالى. 
© سبب التسمية: 
الإنسان. 
© الحكم: 
يجب الإيمان بالملائكة الحفظة لإ 
على ما وردت به النصوص؛ والإيمان 


بهم يدخل في عموم وجوب الإيمان 
بالملائكة . 


© المنزلة: 

الإيمان بالملائكة الحفظة يدخل في 
عموم الإيمان بالملائكة تللا والإيمان 
بالملائكة هو الركن الثاني من أركان 
الإيمانالستة. وأصل من أصوله 
العظيمة . 
© الأدلة: 

قال الله تعالى: وهو القاهر قوق 
عادو ورل یک حَمَظَةٌ حى إا جا 
ى ان وا والنصارى والفلاسفة 


والوثنيين فى الملائكة المقربين )0۸٠ - ١۱۷۹(‏ 
[أضواء السلف. طا ١١٤١ه].‏ 


ار و 2 ووا زه کا د 7 


ادك الْمَوثٌ تَوفَنَهُ رسا وهم 
49 [الانام) و عله : «له, مُعَقَبتٌ 


عر > 9 1 
حفظونا, من م 
ور E‏ 2 2 و 


ما يقو حى بغرا ما 


س 2 يديه ومن حلفهء 
کے آله لا د 

پا شم ِا راد أ قوم سوا قلا مرد ل 

EL‏ ب (O‏ [الرعداء 


رص ر 


وقال ويك : جد ني لا عا عانة 
© [الطارق]. 

وعن أبي هريرة وه قال: وكلني 
رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان» 
فأتانى آت فجعل يحثو من الطعام 
فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى 
رسول الله ية الحديث. . . «فقال 
لي رسول الله ب: مافعل أسيرك 
البارحة؟ قلت: يا رسول الله! زعم أنه 
يعلمني كلمات ينفعني الله بها؟ فخليت 
2 قال: ما هى؟ قلت: قال لي: إذ 
أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من 
أولها حتى تختم: أنه ل إله إلا هو 
1 لوم »> [البقرة: 155] وقال لي: لن 
يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح» وكانوا أحرص شيء 
على الخير. فقال النبي ذَكِ: أما إنه قد 
صدقك وهو كذوب» تعلم من تخاطب 
منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. 
قال: ذاك شيطان»“ 


ر 
انو إت 


وفيه: 


وعن أبي هريرة نه أن رسول الله ككل 


J1‏ َة 


قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين 
باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم 
بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
تركناهم وهم يصلون. وأتيناهم وهم 
يصلون»" . 
© الفروق: 

أن الحفظة يحفظون العبد بأمر الله 
تعالى من كل ما يضره؛ إلا ما مُذّر 

عليهء وأما الكتبة فإنهم يحفظون على 
الح اعمال و تحصو اع 
© الآثار: 

أت مواقة العبد لربه اتعالى اليا 
منهء إذ تكفل 38 بحفظ عبده من كل 
مكروه» فواجب على العبد أن يحفظ 
جوارحه عن معصية الله تعالى. 

۲ - أن المرء يراقب الله وينتهي عن 
الإثم إذا استشعر 

“" - تقوية توكل العبد على ربه. 
وتعزيز الإيمان بالقدر. 
© المصادر والمراجع 

١‏ - «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسُّنّةة. لنخبة من العلماء. 


من معه من ملائكة الله. 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة رقم 
٥‏ ) ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
رقم .)١۳۲‏ 

(۳) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية .)519١ _ ۲۳٣/۲(‏ 


لك 


۲ - «الجامع لشعب الإيمان» (ج١)ء‏ 

۳ ۔ اشرح العقيدة السفارينية»» لابن 

٤‏ - «شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز. 

ه ‏ «شرح العقيدة الطحاوية» (ج۲)ء 
لصالح بن عبد العزيز ال الشيخ . 

- «عالم الملائكة الأبراراء 

۷- «لوامع الأنوار البهية؛ (ج١)»‏ 
للسفاريني 

۸ - «معارج القبول» (ج۲). للحكمي. 

4 امعتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثئيين في 
الملائكة المقربين». للعقيل. 

٠‏ -«المنهاج في شعب الإيمان» 


(ج١)»‏ للحليمي. 
١‏ «الحبائك في أخبار الملائك»» 
للسيوطي . 
8 الحفيظ 8 


© التعريف لغة: 

الحفيظ والحافظ: اسمان مشيقان من 
فرعاال وراس قال اتن فار 
اا ا ا ف واخ 
على مراعاةٍ الشيءء قال حفظت 


الشىءَ مضا . 
وقال الجوهري: «حفظت الشيء 


حفظًا؛ أي: حرسته”" . 


© التعريف شرمًا: 

الحفيظ والحافظ: اسمان ثابتان لله ك 
يدلان على أن الله يحرس عباده 
ويصونهم عن أسباب الهلاك في أمور 
دينهم ودنیاهم» وله معنيان: 

الأول: أنه قد حفظ على عباده ما 
عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية؛ 
وهذا المعنى من حفظه يقتضي إحاطة 
علم الله بأحوال العياد كلها ظاهرها 
وباطنها وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي 
الصحف التى فى أيدي الملائكةء وعلمه 
بمقاديرهاء وكمالهاء ونقصهاء ومقادير 
جزائها في الثواب والعقاب ثم مجازاته 
عليها بفضله وعدله. 

والثاني: أنه تعالى الحافظ لعباده من 
جميع ما يكرهون”” . 
© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

تظهر العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي في أن الحفظ في كل منهما يدل 


.]ه١7599 مقاييس اللغة (۲/ ۸۷) [دار الجيل.‎ )١( 


زفق الصحاح (T‘A/Y)‏ [دار العلم للملايين» ط4]. 

(۳) انظر: شأن الدعاء للخطابي (1۷ - 18) [دار 
المأمونء ط١اء‏ 404١ه]ء‏ المنهاج لشعب الإيمان 
)4/0( [دار الفكرء طا ١۱۳۹ها]»‏ تفسير 
أسماء الله الحسنى للسعدي (۱۸۳ - 184). 


على الحراسة ومراعاة الشيءء وتعاهده 
وعدم الغفلة عنه. غير أن المعنى 
الشرعي أوسع لاشتماله على حفظ الله 
للعباد وحفظه لأعمالهم من خير وشرء 
ولكونه في حق الله كدَ يشمل جميع 
الخلائق» لا يعزب عن حفظه شيء في 
الأرض ولا في السماءء بخلاف حفظ 
المخلوق القاصير المتهدودء وقد 
وصف الله ك بعض خلقه بالحفظ فقال 
حكاية عن يوسف 4 -: قال أجَعَلن 
[يوسف]؛ ای حفيظ للذي أتولاهء فلا 
يضيع منه شيء”" . 

فن أن حفط اليكتلوق ليس 
كحفظ الله يل ؛ فالله حفيظ عليم رقيب 
على كل نفس منفوسة. يعلم ما يعمل 
العاملون من خير وشرء ولا يخفى عليه 
خافية . 


© سيب التسمية: 

وسمي الحافظ حافظا لحفظه ورعايته 
للشيء. 
© الحكم: 

يجب إثبات هذين الاسمين لله ل 
والإيمان بما تضمنا من المعاني اللائقة 
بجلال الله ك كما دلت على ذلك 
النصوص . 


.]١ط [مؤسسة الرسالة.‎ )٠٠١( تفسير السعدي‎ )١( 


Ae 


0ة 

إن حفظ الله 4 يتضمن أمرين: 

أولهما: كمال علمه وإحاطته بجميع 
الأشياء» وعدم نسيان شيء منهاء 
وكتابتها في اللوح المحفوظ» وفي 
الصحف التى بأيدي الملائكة» كما 
يقتضي 557 بمقاديرها في كمالها 
ونقصهاء ومقادير جزائها في الثواب 
والعقاب. ثم مجازاتهم عليها بفضله 
دل 

ثانيهما: حفظه لعباده وهو نوعان: 

الأول : هو حفظه العام لجميع 
المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ 
بنيتهاء. وتمشي إلى هدايته» وإلى 
جهن لجرك نوفا داتعا 
التي قال عنها: «أعطن کل ىء قد مم 
هَدَئ 469 اطه]. 

الثاني : حفظه الخاص لأوليائه سوى 


© الأدلة: 
ورد ثبوت اسمّي الله تعالى (الحافظ) 
و(الحفيظ) في القرآن الكريم. قال 


(۲) انظر: شرح النونية للهراس .)٤۷۳/۲(‏ 


(۳) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (1۸۳ - 184). 


1 0200 


ہے اه ےوہ ب سير 
تعالى: اة حير حفظا وهو أرحم 
هِب 469 [يرسف]. وقال: ل ري 
عل كل 0 حَفيظ 4 [هوداء وقال: 


«وريّك عل كل شی قل ©4 شاا 
وقال: 5 ا من دونه وَل 2 
حَفيظ عَم وآ ت لهم يوكبلٍ ©4 
[الشوری] 

© أقوال أهل العلم: 


قال الطبري في قوله تعالى: 5ك َي 
عل كل تنو حَفبظ 46 «يقول: رى 
على جميع خلقه ذو حفظ وعلمة!'". 

وقال أيضًا: «وربك يا محمد على 
أعمال هؤلاء الكفرة به» وغير ذلك من 
الأشياء كلها طحَفِبظ 469 لا يعزب 
افلم كر ونه وهر عجان ممه 
يوم القيامة بما كسبوا في الدنيا من خير 
وشر». 

وقال ابن القيم : 

«وهو الحفيظ عليهم وهو الكفي 

سل بحفظهم من كل أمر عان»””) 

وقال السعدي: «الحفيظ: الذي حفظ 
ما خلقه. وأحاط علمه بما أوجده 
وحفظ أولياءه من وقوعهم فى الذثوت 
والهلكات. ولطف بهم في الحركات» 
والسكناتء. وأحصى 57 العباد 


.]١ط [مؤسسة الرسالةء‎ )۳٠١ /٠١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري /5١(‏ ۳۹۳). 

(۳) اللونية لابن القيم )۲٠۷/۲(‏ [مكتبة ابن تيمية» 
.[alt1¥‏ 


أعمالهم وجزاءها» . 
2 الأقسام: 
حفظ الله ق لعباده نوعان: حفظه 


العام لجميع مخلوقاته وحفظه الخاص 
لأوليائه . 


© المسائل المتعلقة: 

- اسم الله الحافظ : 

قال ابن منذه رحمه الله تعالى: اومن 
أمنماء الله عق الخافظ وال 0 
إلا أن هذا الاسم ورد ا كما 
في قوله تعلى: اله EE‏ 
احم ّيبن ©4 EEE‏ 
الطبري: (بمعلى: والله خحيركم 
حفظًا»" , 

وقد عدَّه الحافظ ابن حجر من جملة 
واستدل له بالآية السايقة» واستدل له 
أيضًا بقوله تعالى: «إنًا نحن نرا زكر 
ولا ل فظوت ©4 [الحجر ]2 . 

ويظهر من صنيع يعن أهل العلم 
المعاصرين ن أنهم عدوا (الحافظ) من 
أسماء الله تعالى؛ إذ قرنوه باسمه 
الحفيظ . وفسروهما بمعنى واحد. 
)٤(‏ تفسير السعدي (94417). 
)٥(‏ كتاب التوحيد .)۳٤۸(‏ 
()انظر: المستدرك على الفتاوى لابن تيمية .)08/1١(‏ 


(۷) تفسير الطبري .)١59 /١5(‏ 
(8) انظر: فتح الباري )۲۱۸/١١(‏ [دار المعرفة]. 


يقول الشيخ محمد خليل هراس: 
«فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ؛ 
وهو الصيانةء ومعناه: الذي يحفظ عباده 
بالحفظ العام؛ فييسّر لهم أقواتهمء 
ويقيهم أسباب الهلاك والعطب. وكذلك 
يحفظ عليهم أعمالهمء. ويحصي 
أقوالهم. ويحفظ أولياءه بالحفظ 
الخاص؛ فيعصمهم من مواقعة الذنوب» 
ويحرصهم من مكايد الشيطان. وعن كل 
ما يضرهم في دینهم» ودنياهم»''. 

ولا كيك أن الله عور ين ف فينو 
الذي حفظ نبيّه يوسف 4# بعد أن كاد 
له إخوانه. فهو من باب وصفه بأكمل ما 
يتضمنه صفة الحفظ» والله تعالى أعلم. 
© الثمرات: 

١-يجب‏ على كل مكلف أن يعلم 
أن الله سيحانه هو الحافظ لجميع 
الكائنات . 

۲ - وأنه تعالى حفيظ الأشياء يعلم 
جملها وتفاصيلها علمًا لا زوال فیه» ولا 
سهوء ولا رد 

۳ - فيجب عليه أن يحفظ نفسه من 
الهلاك ودينه من الضياع» ويحفظ 
حدود الله» وهي أوامره ونواهيه وجميع 
شرائع الدين» وفي مقدمة ذلك قضية 
(1) شرح العقيدة الواسطية )١١9(‏ [دار الهجرة» ط"]. 


(۲) انظر : الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (1/ 071١1‏ . 
(") الجامع لأسماء الله الحسنى لحامد أحمد الطاهر 
6469 [دار الفجر للتراث. طا +1215اه]. 


© الآثار: 

من آثار حفظ الله لعباده: 

١‏ - كمال علمه سبحانه فلا ينسى» 
وكمال إحصائه فلا يضيع شيء من 
أعمال العباد. 

۲ - حفظه لعباده بأقواله وأفعاله 
وبملائكته من جميع الشرور والهلاك. 

۳ - حفظه للقلوب وحراسة الدين عن 
الكفر والنفاقء. وأنواع الفتن وفنون 
الأهواء والبدع حتى لا يزلٌ عن الطريقة 
لمعك , 

٤‏ - حفظه لكتابه العزيز من التحريف 
والتبديل» كما قال تعالى: #إنًا ڪن لا 
لذكْرٌ ل له رة @4. 

٥ه‏ - حفظه سبحانه للسماوات السبع 
والأرض وما فيهماء كما في قوله تعالى : 

ملا الاك يما CE‏ 
انها مُعَرصُونَ (6)©7 [الأنبياء] . 

والله اظ كلق كله نه مس زلا 
كلفة» ودون أدنى تعب أو نصبء كما 
سدس ا ا ا 231 
لعل اليم © [البقرة] . 
© مذهب المخالفين: 

وقد خالف في هذا الاسم الجهمية 


سروم و 


وهم عن 


.)15390 انظر: فقه الأسماء الحستى للبدر‎ )٤( 
.0511/1( (5)الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ 


الحق 


والمعتزلة؛ فالجهمية لا يثبتون لله أي 
اسم لا حفيظ ولا غيره؛ فالله عندهم لا 
يسمى بشيءء وذلك لظنهم أن إثبات 
الأسماء يلزم منه التشبيه» والمعتزلة 
أثبتوا الأسماء مجردة عن الصفات» فالله 
عندهم حافظ بلا حفظ كما أنه عالم بلا 
علمء وقادر بلا قدرة وحي بلا حياة. . 
إلخ'" . وهذه الأقوال كلها مخالفة لما 
ولك عليه توص الكنات والسنة هق 
وجوب إثبات أسماء الله وصفاته كما 
أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها له 
رسوله كل من غير تحريف ولا تأويل 
ومن غير تشبيه ولا تعطيل . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «أسماء الله الحسنى فى الكتاب 
والس لمحمود عبد الرزاق. 

؟ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى». للقرطبي . 

۳ - «تفسير أسماء الله الحسنى»» 
للزجاج . 

٤‏ اتفسير أسماء الله الحستي»: 
للسعدى. 


9 «الجامع لاسما الله الحسنى». 
لحامد أحمد الطاهر. 


(١)انظر:‏ مقالات الإسلاميين (١/70؟)‏ [مكتبة 
التخصصية المصرية. طT[‏ ومجموع الفتاوى »/ 
(To 4‏ [دار الوفاءء ط٣ ca‏ و منهاج 
السَّنّة النبوية لابن تيمية (؟/217) [مؤسسة قرطبة 
طا ° ه[. 


الحق 


- «شأن الدعاء»» للخطابي. 

۷ «صفات الله الواردة في الكتاب 
والة الل قاف: 

۸ - «فقه الأسماء الحسنى»» 
لعبد الرزاق البدر. 

٩‏ - «المتهاج لشعب الإيمان». 

الهج الا سی فی شرح 
أسماء الله الحسنى»» للحمود. 


8 الحق 8 
© التعريف لغةً: 

الحق: مصدر (حقًّ). يقال: حق 
الشيء؛ إذا وجب وثبت» وهو يأتي 
بمعنى: نقيض الباطل» وبمعنى: الثيات 
وعدم الزوال. والوجوب. والمطابقة» 
والصدق والعدل. وغيرها من المعاني. 

قال ابن فارس: «الحاء والقاف أصل 
واحد» وهو يدل على إحكام الشيء 
وصحّته. فالحقٌ نقيض الباطل. ثم يرجع 
كل فرع ادو الاستخراج وخسن 
التلفيق قال تحن الى و حت كال 
الكسائيّ: يقول ال إنك لتعرف 


2 


الحََّةَ عليك. وتَعْفى بما لديك" . 


© التعريف شرعًا: 
الحَقٌ: هو الله ك الحق فى ذاته 


(۲) مقاييس اللغة (۲/ )٠١‏ [دار الجيلء ط٣‏ ١17١ه].‏ 


الحق 


وصماته وأفعالهء الموجود الثابت الذي 


وجوده من لوازم ذاته. وكل ما ينسب 
إليه 7 
فهو حى 


© العلاقة بين ‌المعنى اللغوي 
والشرعي: 
العلاقة بين المعنيين قوية مع ملاحظة 
وسع المعنى اللغوي على المعنى 
الشرعي» فقد قيد الشرع الحق في باب 
الصفات بالمعنى اللائق بالله. 


© الحكم: 

يجب إثبات اسم الله الحق لورود 
النصوص الشرعية بإثباته لله ل اسمّاء 
كما يلبق بجلاله وغ" , 
© الحقيقة: 

الحق هو: الحى في ذاته وصفاته 
وأفعاله» وكل ما ينسب إليه فهو حق» 
وهو سبحانه الموجود الواجب الثابت 
الذي لا يزول. فوجوده من لوازم ذاته. 
لم يسبق بعدم ولا يلحقه عدم”". 
© الأدلة: 

من أسماء الله الحسنى الثابتة بالكتاب 
وَالسّنّة اشسمه (الحى) قال الله كك : 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ 7814) وتفسير 
السعدي (459). 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۳۸٤/١(‏ وتفسير 
السعدي (459). 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية (9814/57). وفتح الباري 
لابن حجر (1/5. و۳/۷١١)‏ [دار المعرفة) 
وتفسير السعدي .)۹٤۹(‏ 


AF 


الحق 

يعمو لن أله هُرٌ الق لين ©4 
[النور]. وقال الله سبحانه: وفعلل 1 
لس احق ]5 لله إل هو رب الْمرش 
الحكرر 4O‏ [المؤمنون]. قال ابن 
كثير ككل في تفسير الآية: «ظقَتَمْلَ أله 
اَلمَلْكُ الح [طه: 4١١]؛‏ أي: تنزه 
وتقدس الملك الحق» الذي هو حق› 
ووعده حق» ووعيده حق» ورسله حقء 
والجنة حق» والنار حق. وكل شيء منه 
0 

وثبت من حديث ابن عباس وِلإيا؛ أ 
قال: «كان النبي ية إذا قام من الليل 
يتهجد قال: اللْهُمّ لك الحمدء أنت قيم 
السماوات والأرض ومن فيهن. ولك 
الحمدء. لك ملك السماوات والأرض 
ومن فيهن. ولك الحمدءأنت نور 
السماوات والأرض ومن فيهن» ولك 
الحمد» أنت ملك السماوات والأرض 
ومن فيهن» أنت الحق. ووعدك الحق. 
ولقاؤك حق» وقولك حق. والجنة حق. 
والنار حق» والنبيون حق. ومحمد ملا 


حق› والساعة . 


© أقوال أهل العلم: 

تضافرت النقول عن أهل العلم في 
شرح وبیان معنى اسم الله (الحى). وفيما 
يلي أذكر بعضها: 


(:) تفسير ابن كثير )۳۷١/۹(‏ [مؤسسة قرطبةء ط١].‏ 


(2) أخرجه البخاري (كتاب التهجد. رقم ,.)١١١١‏ ومسلم 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرها. رقم .)۷١۹‏ 


الحق 


قال أبو القاسم الأصبهاني: «ومن 
أسمائه تعالى: الحق: وهو المتحقق 
كونه ووجوده وكل شيء صح وجوده 
وكونه فهو حق""". 

وقال ابن تيمية: «اسم الحق يقع على 
ذات الله تعالى وعلى صفاته القدسية»" . 

وقال السعدي: «الحق في ذاته 
وصفاته» فهو واجب الوجود» كامل 
الصفات والنعوت» وجوده من لوازم 
ذاته» ولا وجود لشيء من الأشياء إلا 
به. فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال 
والجمال والكمال موصوفاء ولم يزل 
ولا يزال بالإحسان معروقًا. 


فقوله حق» وفعله حق» ولقاؤه حق» 
ورسله حق» وكتبه حق» ودينه هو الحق»› 
وعبادته وحده لا شريك له ھی الحق» 

3 5 كروي 
وكل شيء ينسب إليه فهو حق»" . 
© مذهب المخالفين: 

سبق بيان اشتمال دلالة اسم (الحق) 
على ذات الله المقدسة. وعلى صفقاته 
العلياء والملاحظ لدى المخالفين من 
الصفاتية أنهم يؤولون اسم الله الحقء 
بأنه يحق الحق“. 

٠۲ط [دار الراية‎ )١515/١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

86ه]. 

(۲) مجموع الفتاورى لابن تيمية (9814/5). 
(۳) تفسير السعدي .)۹٤۹(‏ 


)٤(‏ شرح أسماء الله الحسنى للقشيري )۱۸١(‏ [دار آزال: 
ط؟. 05١5١ه].‏ 


iF‏ الحق 


© الرد عليهم: 1 
الواجب إثبات الاسم وما دل عليه 
من المعانى والصفات على الوجه اللائق 
الله تمان 
فتأويلهم لاسم الله (الحق) بأنه يحق 
الحقء. ولو كان هذا صحيحًا في 
حق اللهء كما قال غَله: ونرد آنه أن 


© 7الأنفال] وقال الله سبحانه: وسح 
اد الل وی لي يليه [الشورى: 
4 فإن اسم (الحق) دال على 
اتصاف الله بنعوت الجلال وصفات 


الكمال. فلا بد من الإقرار بهذا وذاك. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أسماء الله الحسنى». لماهر 
مقدم . 

۲ - «أسماء الله الحسنى»»: لعبد الله بن 
صالح الغصن. 

۳ - «بدائع الفوائد» (ج٤)ء‏ لابن القيم. 

٤‏ - «التوحيد» (ج۲)ء لابن منده. 

اتفسير السعدي» . 

> - «الحجة في بيان المحجة» (ج۱)» 
للأصبهاني . 

۷- «شرح أسماء الله الحسنى»» 
لسعيد القحطاني . 

۸ - «معتقد أهل السْنَّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»ء لمحمد بن خليفة 
التميمي. 


الحَمّو 


4-«المنهاج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج١)ء‏ لزين محمد 
شحاتة. 

١‏ -«النهج الأسمى في شرح 
استماء الله الحسنى» (ج۲)» لمحمد بن 
الحمود النجدي. 


8 الحَمّو 8 

© التعريف لغةً: 

قال ابن فارس: «الحاء والقاف 
والحرف المعتل أصل واحدء وهو بعض 
أعضاء البدن. فالحقو الخصر ومشد 
الإزار»”"2. 
© التعريف شرعًا: 

الحَقّو: صفة من الصفات الذاتية لله 


© الأسماء الأخرى: 
الحجزة. 


© الحكم: 
يجب الإيمان بهذه الصفةء ويجب 


(١)مقاييس‏ اللغة(88/7) [دار الفكرء ط99؟١ه].‏ 
وانظر: الصحاح (TTIV/D‏ [دار العلم للملايين]. 

(۲) انظر: إبطال التأويلات لأبي يعلى )١١8/١(‏ [دار 
إيلاف الدولية. الكويت. طاء ١١١٤٠١ه)]ء‏ وبيان 
تلبيس الجهمية )711917١5175١١/5(‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» طظ١]ء‏ 
وصفات الله َلك الواردة فى الكتاب والسّئّة للسقاف 
٩۱(‏ - 98) [دار الهجرة الرياض. طا 4١1511اه].‏ 


AF 


الحَقَّو 


إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه 
وعظمته سبحانه» من غير تحريف. ولا 
فطل :ولا کف رلا سكين لدا 
الخدت البو .علا" 


ê:‏ الأدلة: 


عن أبي هريرة ونه عن النبي بلا 
قال: «خلق الله الخلق». فلما فرغ منه» 
قامت الرحم» فأخذت بِحَقّو الرحمن. 
فقال لها: مَهُ! قالت: هذا مقام العائذ 
بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن 
أصل من وصلك› وأقطع من قطعك؟ 
قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك». 
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: هل 
عَسَيَشْرَ إن ويم أن تُفْسِدُوا فى الْارْضٍ 
ووا ارام (©)» [محمدا“ . 

وعن ابن عباس ڪا عن النبي بي : 
«إن الرحم شُجُنَة آخذة بِحُجْرَة 
الرحمن»› يصل من وصلهاء ويقطع من 
قط 4 


(۳) انظر: إبطال التأويلات (۲۰۸/۱)ء وبيان تلبيس 
الجهمية (5/ ٠١5‏ و٣۲۱‏ ۔ ۲۱۳ و٣٣۲).‏ 

.)٤۸۳١ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم‎ )٤( 
.)56004 ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب. رقم‎ 

(2) أخرجه أحمد )١٠١/١(‏ [مؤسسة الرسالة. ط٣٠‏ 
64ها]. وابن أبي عاصم في الشُّنّة (5151//1؟ ‏ 
۸ ) [المكتب الإسلامى. طا ١١٠٤٠ه]ء‏ وقال 
الهيشمي: «فيه صالح مولى التوأمةء وقد اختلط 
وبقية رجاله رجال الصحيح». مجمع الزوائد (۸/ 
٠‏ [مكتبة القدسي]ء وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۱۳۲/۲ _ 01# رقم 1707) [مكتبة 
المعارف» الرياض» طا 5١11١ه].‏ 


الحَمّو 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن 
تفسير حديث النبي كَكةِ: «الرحم شجنة 
من الرحمن. وإنها آخذة بحقو الرحمن» 
فقال: قال الزهري: على رسول الله مها 
البلاغ ومنا التسليم»ء قال: أمرّوا حديث 
رسول الله اة على ما جا" . 

وقال الحافظ أبو موسى المدينى: 
«وفي الحديث: «إن الرحم أخذت ده 
الرحمن» ثم ذكر تفسيرين للحديث. ثم 
قال: «وإجراؤه على ظاهره أولى:”" . 

وقال القاضى أبو يعلى الحنبلى: 
«ونظير فلا الخدت قوله وَل في 
الرحم: باحك حقو الوا فد جد 
Î‏ اا 

وقال الحسن بن حامد الحنبلى: 
«ومما يجب التصديق به: أن لله ا 
وهذه أحاديث مأثورة عن النبي ا في 
الرحم والحقوء فأما الحديث في الرحم 
والحقو فحديث صحيح» ذكره البخاري» 
وقد سئل إمامنا عنه فأثبته» وقال: يمضى 
الحذيت كما جات 

وقال ابن تيمية في ردّه على الرازي 


)١(‏ كتاب العلل لابن أبي حاتم (170/5 - ٤1۷‏ رقم 
السؤال: )5١١8‏ [طا 51707١ه].‏ 

(۲) المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث )1٠5 /١(‏ 
[جامعة أم القرى بمكة المكرمة. طا 405١ه].‏ 

(۳) إبطال التأويلات لأخبار الصفات .)5١84/١(‏ 

- 5١١ /5( نقله عنه ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 
(۳ 


الحَمّو 


فى زعمه أن هذا الحديث مما يجب 
تأويله : «هذا من الأخبار التي 'يقرها من 
يقر نظيره» والنزاع فيه كالنزاع في نظيره» 
فدعواك أنه لا بد فيه من التأويل بلا 
حجة تخصه لا يصح»”*. 

وقال أيضًا: «إن هذا الحديث في 
الجملة من أحاديث الصفات التى نص 
الع أنه بم كما حاف زردزا 
على من نفى موجبه»”" . 
© المسائل المتعلقة: 

الظاهر: أن الحقو والحجزة متقاربان 
فى المعنى» ويطلق أحدهما على الآخرء 
االو معطا د ا و عدم 
وأما معنى الحجزة فقد قال ابن فارس: 
«الحاء والجيم والزاء أصل واحد مطرد 
القياس» وهو الحول بين الشيئين. وذلك 
قولهم : حجزت بين الرجلين» وذلك أن 
يمنع كل واحد منهما من صاحبه» 
وحجزة الإزار: معقده. وحجزة 
السراويل: موضع التكة. وهذا على 
التشبيه والتمثيل؛ كأنه حجز بين الأعلى 
والأسفل”"'؛ فالحقو والْحُجَرَّة كلاهما 
بمعنى: مشد الإزار ومعقد الإزار. 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي في 
معرض كلامه عن حديث الحجزة: 
(2) بيان تلبيس الجهمية .)5١7/5(‏ 
() المصدر السابق (7/5؟؟5). 


(۷) مقاييس اللغة (۲/ .)٠٤١‏ وانظر: الصحاح (9/ ۸۷۲ 
„(AVY -‏ 


حقوق الرسول ية 


فوتظير هذا الخديث فوله عه فى 
الرحم: «يأخذ بحقو الرحمن». قد أخذ 
أحمد اھ 


© مذهب المخالفين: 

الحقو: صفة من صفات الله الذاتيةء 
فهي من جملة الصفات التي أنكرتها 
الججمية ر اله الد يكز ون القننات 
بالكلية"'. والذين يقولون بإثبات 
الصفات الخبرية الذاتية بعضهم لم يعدّوا 
هذا الحديث من أحاديث الصفات»› 
وذهبوا إلى تأويلهء والصحيح: أن هذا 
الحديث من أحاديث الصفات. ويجب 
قبوله والتسليم لهء وإمراره كما جاءء 
وهذه هي طريقة الصحابة التابعين 
وأتباعهم» وهذه هي طريقة جمهور أئمة 
التحديف وأيمة الها : 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «إبطال التأويلات لأخبار 
الصفات» (ج١).‏ للقاضي أبي يعلى . 

۲ «الأسماء والصفات» (ج۲)» 


.)3١8/١( إيطال التأويلات لأخبار الصفات‎ )١( 

(۲) انظر من كتب الأشاعرة: أساس التقديس للرازي 
)١6(‏ [مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. 
73 ه]. وانظر أيضًا ما ذكره عنهم ابن تيمية في: 
بيان تلبيس الجهمية (7578/5). 

(۳) انظر: بيان تأسيس الجهمية(178/5-٠١2)51‏ 
والفتوى الحموية الكبرى )7١  565(‏ [دار ابن حزم»ء 
بيروت. طا 1755١ه].‏ 


. 


حقوق الرسول اة 


۳ - «بيان تلبيس الجهمية» (ج1)» 
د 

٤‏ - «شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» (ج۲)» لعبد الله بن محمد 
الان 

ه - «صفات الله كلك الواردة فى 
الكتاب والسَّنّةه. لعلوي بن فيك القادر 
السقاف. 

5 «الفتوى الحموية الكبرى»ء لابن 

- كتاب «العلل» (ج5). لابن أبي 
حاتم. 

8 «قطف الثمر في بيان عقيدة أهل 
الأثراء لمحمد ديق جمد ان 
القنوجي . 

4 «المجموع المغيث في غريبي 
القرآن والحديث» (ج١).‏ لأبي موسى 
محمد المديني. 

٠‏ «معجم ألفاظ العقيدة». لعالم 
عبد الله فالح . 


8 حقوق الرسول كله 8 
© التعريف لغة: 

هذا المصطلح مر کت نفو كلميو 
الأولى: حقوفقء وهي من مادة: 
أصل واحد» وهو يدل على إحكام 
الشيء وصحته. فالحق: نقيض الباطل. 


حقوق الرسول ي 


ACF 


حقوق الرسول ڳل 


ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج 
وحسن التلفيق» ويقال: حق الشيء: 
وجا فال الجوهرى: «الحن: 
ا الى واه الارن 
والحقة أخص منه. يقال: هذه حقتى ؛ 
ا :. والمقصود به نا 
لفن ارات ولات 

وأما الكلمة الأخرى فهي: الرسولء 
وهي من مادة (رسل)» قال ابن فارس: 
«الراء والسين واللام أصل واحد مطرد 
منقاس. يدل على الانبعاث 
والامتداد»". تقول: «أرسلت فلانًا في 
رسالة» فهو مُرسَّل ورسول» والجمع: 
تر 

وقال الفيروزآبادي: «والرسول أيضًا: 
المرسل» ج: أرسل ورْسّل ورسلا 
والموافق لك في النضال ونحوه. وطإتًا 
رَسُولُ رت الْعَلِيِينَ 9©» [الشعراء]ء لم 
يقل: رُسل؛ لأن (فعولا) و(فعيلا) 
يستوي فيهما المذكر والمؤنث» والواحد 
ا 
© التعريف شرعًا: 

هي الأمور التي أوجبها الله ل 
لوفو عله علق أبعي جا نان نه 
(؟) الصحاح (4/ )٠١١١‏ [دار العلم للملايين» ط4]. 
(۳) مقاييس اللغة (۲/ 897). 


.)17١9/4( الصحاح‎ )٤( 
.)١١١( القاموس المحيط‎ )2( 


وتعزيره وتوقيره واتباعه ومحبته ونحو 
ذلك» وكذا الأمور التي حرّمها عليهم 
لحرمة نبيه مما يباح أن يفعل مع 

زقف 
©العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

معلوم أن المعنى اللغوي أوسع من 
المعنى الشرعيء كما هو الحاصل هناء 
حيث شمل المعنى اللغوي عدة معان» 
ومنها: الواجب الثابت. وهذا بعينه هو 
المعنى الشرعي . 
© الحكم: 

يجب الإيمان بحقوق النبي ميو على 
امه رالقبام بها بقدر الطاقة؛ لفيزتها 
بدلالة الكتاب والسّنَّةَء وقد قال الله 
تعالى: اموا مآ ار ِل ين ریک ولا 
تنمأ ين دونو اول [الأعراف: ۳]ء وقال 
معان :ارا اتد امول متشدرة ا 
بلك عه فَأنتَهوأ» [الحشر : ۷]. 
© الأهمية: 

حقوق النبي يل لها أهمية كبرى؛ إذ 
تمع ان جه إلا نواه زلا 
يصح الإسلام بدونها» فمن لا يؤمن 
بالرسول» ولا يقر بصدقه» ولا يطيع له 
أمرّاء ولا يجتنب له نهيّاء ولا يوقره؛ 
بل يستهزئ به فهذا لا حظ له في 
(5) انظر: الصارم المسلول (801/9. و۷٠۸)‏ [رمادي 

للنشر. والمؤمن للتوزيع. طا 517١1ه].‏ 


حقوق الرسول وي 


ACF 


حقوق الرسول 3 


الإسلام» قال الله تعالى: اما ادن 
اموا باه وَرَسُولِوء راکب ای 
رَد عل 00 راڪب لَذِىَ آَل يِن 
ل ومن یکر باو مکی وكيد وَرُسْيوء 
00 لآ د صَلّ صَكَلَا بيدا © 


ا 


٤ 2 <‏ ر 
ال ت وقال ك : #قل اطيعوا الله 
وليوك ن نولا إن لله لا يحب لكت 
© [آل عمراذ]ء وقال سبحانه: ومن 
8 ور مثو م سام هوس 


بعص الله ورسوله 3 7 تار ڪه خَددينَ 
فا بدا 4©9 [الجن]ء وقال تعالى: 
.ل ا َالِ ٠‏ كن 

هزون 0 لا دروا فد كرتم َد 


سیک4 [التوية]. 
© الأدلة: 

قال الله تعالى: اموا 
لي أي [الأعراف: .]٠١۸‏ 

وقال تعالى: فل و أ 00 


[آل عمران]. 


هو 


ورسوله 


او وَرَسُولِه 


ت 


ف تون لانيل ا 
عن لكر وَل 9 الت 


مَرَهُم 


وَيَنبْهُمْ 


ET 05 2 E‏ 22 عر J‏ درام 

0 عليهم ألْحَبْيِتَ ويضع عنهم 
چ °4 A7‏ 5 1 

إِصرَهُمْ والأعللٌ َل کات نھد ایت 
او وَأتَبَعُوأ ع 


مسر بو وعرروةُ وتصمسروة 
ِى أَنزِلَ مه أُوْلَيِكَ هم اا © 
[الأعراف]. 


® 


© أقوال أهل العلم: 
قال القاضي عياض : «القسم الثاني 
فيما يجب على الأنام من 
حقوقه ككيهِ:... وهذا قسم لخصنا فيه 
الكلام في أربعة أبواب على ما ذكرناه 
في أول الكتاب» ومجموعها في وجوب 
تصذيقة واتباعه في سُنّته وطاعته ومحبته 
ومناصحته وتوقيره وبره كلو" . 
«إن الله يل أوجب 
لنبينا َة على القلب واللسان والجوارح 
حقنوقا نة غل متجرد الحصدين 
بنبوته... وحرم سبحانه لحرمة رسوله 
- مما يباح أن يفعل مع غيره - أمورًا 
زائدة على مجرد التكذيب بنبوته؛ فمن 
ذلك: أنه أمر بالصلاة عليه والتسليم. 
بعد أن أخبر أن الله وملائكته يصلون 
عليه... ومن ذلك: أنه أخبر أنه أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» فمن حقه أن 
يجب أن يؤثره العطشان بالماء والجائع 
بالطعام» وأنه يجب أن يوقى بالأنفس 
0 كما قال 3# و ڪان 
هلي الْمَدِينَةِ ومن حشر من 
2 عن رول الو ولا برعا شيم عن 
َفَيوء [التوبة: ...]٠٠١‏ ومن حقه: أن 
يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده 
وجميع الخلق. .. ومن كرامته المتعلقة 
بالقول: أنه فرق بين أذاه وأذى المؤمنين 


وقال ابن تيمية: 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/۲) [دار الفكرء 
18ه)]. 


حقوق الرسول 336 


فقال تعالى: و لين 2 له تولك 
س َه فى لديا ESI‏ وأعدّ 1 َا 


© والب د بزو لمَوْمِينَ ولم 


م ر ا ا فَقَدٍ أحتملواً بنا إا 
2 (©)4 [الاحزاب)» . 
وقالالسعدي في قوله 0 


«لَْؤْمِنُوا يالو رولو [الفتح: 4]: 
بسبب دعوة الرسول لكم» وتعليمه 0 ما 
ينفعكم» أرسلناه لتقوموا بالإيمان بالله 
ورسولهء المستلزم ذلك لطاعتهما في 
جميع الأمور. ونع روه ويرو ؛ أي : 
تعزروا الرسول ب وتوقروه؛ أي: تعظموه 
وتُجلّوهء وتقوموا بحقوقه» كما كانت له 
المنة العظيمة ترقا كم #وشسيحوة» ؛ 
أي: تسبحوالل ويڪ ريبلا 409 
أول النهار وآخرهء فذكر الله في هذه الآية 
الحق المشترك بين الله وبين رسوله. وهو 
الإيمان بهماء والمختص بالرسول» وهو 
التعزير والتوقيرء والمختص بالله؛ وهو 
التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها»”"'. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى : وجوب الإيمان 
بالبي يك الكريه©؟: 

من حقوق النبي يك على أمته: 
)١(‏ الصارم المسلول (7/ .)۸٠۷ - 8١١‏ 


(۲) تفسير السعدي (۷۹۲). 

(۳) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/۲). 
وأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسّنّة لنخبة من 
العلماء )١77(‏ [وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. السعوديةء طاء ١47١ه].‏ 


انتتكال.» 


حقوق الرسول 3 


الإيمان به ظاهرًا وباطئاء وتصديقه في 
نبوته ورسالته؛ لقول الله تعالى: يما 
لَِنَ منوا اموا إل وَرَسُولِق» 
[النساء:177]» وقوله سبحانه: قفاوا لله 
وولو الور ألَذِى رت [التغابن: ۸]. 
وعن ابن عمر وا؛ أن رسول الله بي 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله . 

فالايمان بالنبي كل واجب متعين لا 
يتم الإيمان لأحد إلا به» ولا يصح له 
الإسلام إلا معه؛ لقول الله تعالى: وسن 
لر رين قو وَرَسُولِوء إا آنا لكف 
سيا @4 [انتے)*. 

وثبت من حديث أبي هريرة نه عن 
رسول الله كلِدِ؛ أنه قال: «والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني› ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به. إلا كان من 
أصحاب النار0©. 

- المسألة الثانية: وجوب طاعتهء 

وعدم الخروج عن : 

من حقوق النبي الكريم َيه على 


أمته: طاعته فيما أمر به ونهى عند 


)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الإيمانء رقم ١٠)ء‏ ومسلم 


(كتاب الإيمان. رقم ؟5). 
(5) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۹/۲). 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم 197). 
(۷) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/۲). 


حقوق الرسول با 


فتُمتثل أوامره بقدر الطاقة» وتجتنب 
نواهيه جملة فظنا “الخو الله تعالى: 
«قل يعوا امه وأطيعوا الرَسُول» [النور: 
58 وقوله سبحانه: #ومآ 27 الرسول 
عله ارا [الحشر: 
۷]» وقوله تعالى: طقل أَطِيعوأ امه وأطِيعا 


له / ا 


ص رڪم 


2 ووا‎ 4A2 


فخذوه وه 


0 ر 


ما لتر ا ا وما ع على اولي 
إل 59 اف ل [النور]ء ولما 
ثبت من حديث أبي هريرة نه؛ أن 


رسول الله يي قال: «كل أمتي يدخلون 
الجنة إلا من أبى. قالوا: 
ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل 
الحنة ومن ا فقد ابی ٤‏ 


وببت 


يوم ا 
ويقول: «لتأخذوا مناسككم. فإني لا 
أدري لعلي لا أحج بعد حجتي 


هده 7 


قال ابن تيمية: «وأما ما أوجبه من 
طاعتهء والانقياد لأمره. والتأسي بفعله. 
فهذا باب واسع» لكن ذاك قد يقال: هو 
من لوازم الرسالةء وإنما الغرض هنا أن 
ننبه على بعض ما أوجبه الله له من 
الحقوق الواجبة والمحرمة» مما يزيد 
على لوازم الرسالةء بحيث يجوز أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسَّنّة 
رقم ۷۲۸۰). 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الحج. رقم .)١5910‏ 


حقوق الرسول وه 


نیعت “رولا ولا نرب له شد 
الحقوق»“ 

ومن لم يلتزم بشريعة النبي ب أو 
اعتقد جواز الخروج عنها فقد وقع في 
ناقض من نواقض الإسلام. ولهذا عد 
أهل العلم أن من اعتقد أن أحدًا يسعه 
الخروج عن شريعة النبي ميو كما وسع 
الخضر # الخروج عن شريعة 
موسى ل فقد ارتد عن الإسلام. 

قال ابن قدامة ينْهُ: 
لأحد طريقا إلى الله غير متابعة 
محمد له أو الا يجب ,عليه اناع أو 
أن لغيره خروجًا عن اتباعهء أو قال: أنا 
محتاج إليه في علم الظاهر دون علم 
الباطن. أو في علم الشريعة دون علم 


الحقيقة. أو قال: إن من العلماء من 


«ومن اعتقد 


يسعه الخروج عن شريعته كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى كفر 
في ھاگ 

- المسألة الثالثة: وجوب نصرته يهاو : 

من حقوق النبي َة على أمته نصرته. 
وتأييده في نشر دعوتهء والوقوف معه في 
حاثة بالسيف والستان واللشان: وأما 
بعد موته فنشر سنته والدعوة إليها والذب 
عنهاء وقد عاتب الله من ترك نصرة 
النبي ية فقال: إلا تَصَرُوهُ فَقَدْ 


(۳) الصارم المسلول (۴/ .)۸٠۷‏ 


() الإقناع مع شرحه كشاف القناع الا ). 


حقوق الرسول يق 


ل 


ادن فوا دضع 
مين إِذْ هُمَا في ألْمارِ» [التوبة: »]٤١‏ 
وقد بيّن الله ثواب من قام بهذا الحق 
0 فقال سبحانه: ایت اموا 
وتصروة وات ار ل 


أزتية حُمْ انيح ©> 


م ر ر 


بهو وعزروه 
ِل 6 
[الأعراف]. 

وقال ابن تيمية في قوله تعالى: 
فوووا يالو ورسولوء وتمزيده وتوقروه» 
[الفتح: 4]: «التعزير: اسم جامع لنصره 
وتأبيدة ومتعه من كل ما يديه . 

- المسألة الرابعة: وجوب تعظيم 
النبي بي حًا ومينًا وإجلاله وبره» 
وتعظيم ا 

من حقوق النبي َة الثابتة له على 
أمته تعظيمه وإجلاله كما قال الله ك : 


“ر ر 2 2 5 ج 
نووا پالو ورسولوء وتمؤدده وتوفّوره» 
[الفتح : 4]. 
(r)‏ 


روى ابن جرير يسنده حسن عن 
قتادة؛ أنه قال: ١‏ لونم ووه : ينصروه» 
ا 


لمع و 


وتوفروة 6 أمر الله بتسويده وتفخيمه) 
قال القاضى عياض: «واعلم أن 
حرمة النبي يي بعد موته وتوقيره 


.)4580( الصارم المسلول‎ )١( 

(۲) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (؟/ 714 0723 
وأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسّنْة .)۱۷١(‏ 

(۳) انظر: الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور لحكمت 
بشير ياسين (1/ *70) [دار المآئرء المدينة المنورة. 
ط١].‏ 

(:) تفسير الطبري (4/ 357”) [دار هجر. ط١].‏ 


مسال 


حقوق الرسول ا 


وتعظيمه لازم كما كان حال حا 

وقال ابن تيمية: «التوقير: اسم جامع 
لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال 
والإكرامء وأن يعامل من التشريف 
والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما 
دک نا 

وتعظيم النبي ية بالقول له صور؛ 
منها : 

عدم التقدم بالكلام بين يدي 
النبي ميه وعدم رفع الصوت فوىق 
صوته يلاء لقول لله تعالى: يا 


وم بم رر ت 


لذن اموأ ل قار بين يدي أله ورسولوء 


وا أ إن أله يع عَم © 53 نين 
اموا لا ترقعوا ا ق صَوْتٍ ألِيَ» 


[الحجرات]؛ ففي هاتين الآيتين بيان 
لبعض حقوق النبي ية ومنها أن الله 
«حرم التقدم ت يديه بالكلام حتى 
يأذن» وحرم رفع الصوت فوق 
صوته»" . 

قال ابن القيم: «أي: لا تقولوا حتى 
يقول. ولا تأمروا حتى يأمرء ولا تفتوا 
حتى يفتي» ولا تقطعوا أمرًا حتى يكون 
هو الذي يحكم فيه ويمضيه... والقول 


.)5١ /"( المصطفى‎ 

(7) الصارم المسلول .)۸٠۳/۳(‏ 

(۷) الصارم المسلول (805/5). وانظر: دلائل النبوة 
للبيهقي (701/1) [دار الكتب العلمية. طا. 
5 ه]. والخصائص الكبرى للسيوطي )٤٤٤/۲(‏ 
[دار الكتب العلمية]ء والسيرة النبوية بين الآثار 
المروية والآيات القرآنية. 


() الشفا بتعريف حقوق 


حقوق الرسول وق RRR ES‏ حقوق الرسول يي 
OE:‏ 
الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول یتام انی فل لَأرُونِيكَ إن 


ولا فعل قبل أن يقول رسول الله كَل أو 
يفعل... فإذا كان رفع أصواتهم فوق 
صوته سببًا لحبوط أعمالهم» فكيف 
تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم 
وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به 
ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون 
محبظا لأعمالهم؟»'. 

قال اط ف ر ات 
الراك فده الآيه الكزيسة غلم الله 
فيها المؤمنين أن يعظموا النبي ب 
ويحترموه ويوقروهء فنهاهم عن رفع 
أصواتهم فوق صوته». 

- مخاطبته وق بما يليق بمقامه. ك:يا 
نبي اللهء ويا رسول الله وعدم مناداته 
باسمه كما يفعل الناس فيما بينهم. فقد 
خصٌ الله بيه محمذا «في المخاطبة بما 
يليق به فقال: ولا يَحَسَلواً ذحآء اسول 
يڪم کد بعكم بصا (النور: 
۳ فنهى أن يقولوا: يا محمد أو يا 
أحمد أو يا أبا القاسم» ولكن يقولوا: يا 
رسول الله يا نبىى الله.ء وكيف لا 
يخاطبونه بذلك والله يخ أكرمه في 
مخاطبته إياه بما لم یکرم به أحدًا من 
الأنبياءء فلم يدعه باسمه في القرآن قط ؛ 
)١(‏ إعلام الموقعين .)٤١/١(‏ 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (401/90) 


[دار الفكرء بيروت؛ ١٠١٤٠ه].‏ وانظر: الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى (۲/ .)١١ - ۳١‏ 


[الأحزاب: 77014 . 


وقال الله تعالى: ولا مجهروا له بِالقول 
ا لا شعو 49 [الحجرات]. 

ففي هذه الآية الكريمة نهى الله 
المؤمنين عن أن يجهروا للنبي كَلِلةِ: 
«بالقول كجهر بعضهم لبعض؛ أي: 


:ينادونه باسمه : يا محمدء يا الحنلة كما 


ينادي بعضهم بعصا وإنما أخروا أن 
يخاطبوه خطابًا يليق بمقامه» ليس 
كخطاب بعضهم لبعض؛ كأن يقولوا: يا 
نبي الله أو يا رسول الله ونحو ذلك. 
وقوله: ان تبط أَعَملكُ»؛ أي: لا 
تفعلوا ذلك لئلا تحبط أعمالكم أو 
ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط 
امالك هرا اد بالل کر 
َه 4»©9؛ أي: لا تعلمون 
بذلك. . . وقد دلت آيات من كتاب الله 
على أن الله تعالى لا يخاطبه في كتابه 
باسمه»ء وإنما يخاطبه بما يدل على 
التعظيم والتوقير؛ كقوله: «#يانا الى 
[التوبة: ۷۳]... مع أنه ينادي غيره من 
الأنبياء بأسمائهم» . 
(۳) الصارم المسلول (۳/ ۸۰۳ _ .)۸٠٤‏ 
)٤(‏ أضواء البيان ٤١1/۷(‏ _ ١١٠٤)ء‏ وانظر: الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى (۲/ .)١١ _ ٠٣‏ 


حقوق الرسول 3 


AC: 


حقوق الرسول 35 


المسألة الخامسة: في وجوب 
محبته كله وتقديمها على محبة النفس 
وک الخلة “: 

فقد ثبت من حديث أنس َيِه قال: 
قال النبي يَكِةِ: «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين»”'“. وبيّن النبي بي علو شأن 
نحقة. يت إنها هما تتا و اا 
الإيمان. كما جاء من حديث أنس ونه 
عن النبي بي قال: «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ووضوله اث إل ما سو اسا“ 

وعن عبد الله بن هشام نه قال: كنا 
مع النبي ية وهو آخذ بيد عمر بن 
الخطاب. فقال له عمر: يا رسول الله 
لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من 
نفسي» فقال النبي يَلِهِ: «لا والذي نفسي 
بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك». 
فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب 
إلي من نفسيء. فقال النبي ية: «الآن يا 
عم . 

وقد توعد الله من قدّم على محبة الله 
)١(‏ انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (/18). 


والخصائص الكبرى للسيوطي .)٤٤٤/۲(‏ وأصول 
الإيمان في ضوء الكتاب والشُّنّةَ .)٠۷١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان. رقم .)١5‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم 14). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الإيمانء رقم ١١)ء‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم .)٤۳‏ 

.)5775 أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذور. رقم‎ )٤( 


ومحبة رسوله يي محبة غيرهما كائنا من 
كان بالعقاب. فقال سبحانه: فل إن کی 


ابلا واأبتآفكم ولځونکم ‏ واروجر 
ر 42 fof‏ سر عه مر 
شین ومول أفتَوموهًا وتحدرة وة 


کک و تل لع م 2 0 51 2 
دها ومسلكنٌ تَرضوتهآ أ E‏ 


ل ا لكا E‏ 
بأ 24 ا راه دی ail.‏ 
لََسِقِينَ 49 [التوبة]. 

المسألة السادسة: من حقوق 
النبي كلل الصلاة والسلام عليه 

لقو الله ك : «إنّ الله ومک ڪه 
عل ل الى تاا ال اموا صلا 
عه وَسَلْمُاْ سَلِيِمًا 9©» [الاحزاب]ء 
وثبت عن عبدالله بن عمروبن 
العاص وَهبًا؛ أنه سمع النبي ية يقول: 
«إذا سمعتم المؤذن. فقولوا مثل ما يقول. 
ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشرًا»””'. وعن أبي 
هريرة ؟؛ أن رسول الله كو قال : «من صلى 
على واحدة صلى الله عليه عشرًا»9' . 

والصلاة على ا لنب كي اتتضمر 
ثناء الله عليه» ودعاء الخير له» وقربته 
منه» ورحمته له. والسلام عليه يتضمن : 
سلامته من كل آفة. فقد جمعت الصلاة 
عليه والتسليم جميع الخيرات» ثم إنه 
(د) أخرجه مسلم (كتاب الصلاق؛ رقم .)۳۸٤‏ 
(7) أخرجه مسلم (كتاب الصلاةء رقم 508). 


سیو 


مات ع ا 
أبى لى قال :"لقنن كت بن عجرة 


فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من 
النبى يَكنِ؟ فقلت: بلى؛ فأهديها لى 
فقال: سألنا رسول الله مو فقلنا: يا 
رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل 
البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم 
عليكم. قال: «قولوا: اللَّهُمّ صل على 
محمد وعلى ١‏ آل محمد كما صليت على 
محيد. ٠‏ الله ارك على محمد وعلى آل 
آل إبراهيم ! زك حميد ت ولها 
مواطن تكون فیها" . 

- المسألة السابعة: وجوب التحاكم 
إليه : 

لقد أمر الله المؤمنين بالتحاكم إلى 
النبي ية ورد المتنازّع فيه إلى هديه. 
فقال الله كتْنَ: يا لير اموا أطِيعُواً 
أنه وَأَطِيعُوأ ل ولي لذن 92 إن لنْرْحَمْ 
في شو دو إل َو والرسول إن كم ومون 
لله وو لآير يك ڪي رحس اوي 
)١(‏ الصارم المسلول .)80١/9(‏ 
0( أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 

(7 ومسلم (کتاب الصلاة» رقم‎ (TV 
انظر: جلاء الأفهام لابن القيم» وغيره.‎ )۳( 


حقوق الرسول يق 


رمب حى يا 2 
م لا عدوا فى أيهم عرب 
[النساء] . 


- المسألة الثامنة: محبة أصحابه َل 
وأهل بيته وموالاتهم'؟) 

من حقوقه مهو على أمته محبة 
أصحابه وأهل بيته وموالاتهم جميعاء 
والاستغفار لهم. و«الحذر من تنقصهم 
أو سبهم أو الطعن فيهم بشيء؛ فإن الله 
قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب 
بيه وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار 
لهم. وسؤال الله أن لا يجعل في قلوبهم 
غلا لھم قال الله تعالى: وت 
جاو ين بَعَدِيِمْ ولو ربا أَغْقِرَ أنا 
ولحو لبت سَبَقُونا اين ولا بعل في 
فوا ع 
© [الحشرا. وكقت هن خد أبن 
هريرة يه قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «لا 
تسوا أصخابئ: لا توا اماس 
فوالذي نفسي بيده لو آن أحدكم أنفق مثل 
2 7 


لا لِلَدنَ امنوأ 56 رَءوفٌ 3 جم 


Sy 5 
نصيفه‎ 


أرقم طن ضيه قال: قال رسو الله : 


وات من سد ريد بن 


.)۱۷۹( أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسُنّه‎ )٤( 

(5) المصدر السابق. 

(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي يقل 
رقم 5710): ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 
)0 


حقوق الرسول 5 


ACF 


حقوق الرسول 38 


«أذكركم الله في أهل بيتي, أذكركم الله في 
أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيت“ . 
ففى هذا الحديث «أمر النبى عه 
بالإحسان إلى أهل بيته» وأن يعرف لهم 
قدرهم وحقهم» لقربهم منه وشرفهم» ". 

قال الطحاوي فى بيان عقيدة أهل 
السَّنَّةَ والجماعة فى الات اوخ 
امنحات ورل الل كله دولا تقرط فى 
حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد 
منهم. ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير 
يذكرهم. ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم 
دين وإيمان وإحسان. وبغضهم كفر 
ونفاق وطغیان» . 

وقال القاضي عياض: «واعلم أن 
حرمة النبي َة بعد موته وتوقيره وتعظيمه 
لازم كما كان حال حياته» وذلك عند 
ذكره می وذكر حديثه وسنته» وسماع 
اسمه وسيرته» ومعاملة اله وعترته. 
وتعظيم أهل بيته وصحابته . 

- المسألة التاسعة: الشهادة له مَل 
بتبليغ رسالة ربه على أكمل وجه ونصحه 
للأمة0* : 

من حقوقه بي على أمته: الإيمان 
الجازم بأنه بلّْ رسالة ربه بلاغًا كاملاء 
)١(‏ أخرجه ملم (كتاب فضائل الصحابة. رقم 5108). 
)١(‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَّنّةَ (189). 
(۳) شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (؟589/1). 
)٤(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ .)1٠‏ 


(5) انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسَّنَة 
.)0١07‏ 


E E التو نات‎ EG 
ايوم الت کم يتم ومنت عم‎ 
تى وَرَضِيتٌ لك للم ويا [المائدة:‎ 
وجاء من حديث العرباض بن‎ »]۳ 
سارية ويه قال: وعظنا رسول الله ماد‎ 
موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها‎ 
القلوب. فقلنا: يا رسول الله تل إن هذه‎ 
لموعظة مودع. فما تعهد إلينا؟ قال: «قد‎ 
تركتكم على البيضاء. ليلها كنهارها لا‎ 
. يزيغ عنها بعدي إلا هلك‎ 

وقد شهد له أصحابه الكرام بأنه بلغ 
رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة. 
كما ثبت من حديث جابر ضيه الطويل؛ 
وفيه قوله : «قد تركت فيكم ما لن 
تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب الله 
وأنتم نُسألون عني فما أنتم قائلون؟ 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت» فقال بإصبعه السبابة يرفعها 
إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللَّهُمَ 
اشهد. اللّهُمّ اشهد؛. ثلاث مرات””" . 

- المسألة العاشرة: إنزاله مكانته 
اللائقة به: 

من حقوقه مو على أمته: إنزاله 


() أخرجه بهذا اللفظ : ابن ماجه (المقدمة. رقم ۳٤)ء‏ 
وأحمد(771/58) [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ 
رالحاكم (كتاب العلم. رقم .)۳۳١‏ وأبو نعيم في 
المستخرج )۳١/١(‏ [دار الكتب العلمية. طا]ء 
وقال: «هذا حديث جيد». وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم ۹۴۷). 


(۷) أخرجه مسلم (كتاب الحج. رقم .)1١١۸‏ 


حقوق الرسول اة 


المكانة التي أنزله الله إياهاء دون غلو أو 
جفاء. فهو عبد الله ورسوله. وهو من 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ 
فإنما أنا عبده فقولوا: عبد الله 
زفق 

ورسوله» . 

وعن أنس بن مالك ونه ؛ أن رجلا 
قال: يا محمد يا سيدنا وابن سيدناء» 
وخيرنا وابن خيرناء فقال رسول الله يللد : 
«يا أيها الناس ٠‏ عليكم بتقواكم. ولا 
أن ترفعوني فوق منزلتي التي 
أنزلني الله کن . 

وقد وصفه ربه ك في معرض 
المدح بأنه عبد الله. فقال تعالى: 
وشن ایی أنرئ يعَبَديء لا ے 
الد الكرّر إل لِد الأنًا اْزِى 
.و7 7 . 200 3 2 
حولم ليرد من ايتا )نَم هو 
َلسَمِيعْ الم 04 49 [الإسراءاء وقال 
سبحانه: ظوَأََدٌ ا ام عبد أله بذعو ادوا 
ن عو لا 4+ االجن]ء 
وقال خّله: تارك الى رل لفن 
(۱) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنيياء. رقم .)۴٤٤١‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲۰/ ۲۳ء رقم )١7001‏ [مؤسسة 

الرسالةء ط١].‏ وأخرجه الضياء في المختاره (57/05) 


وقال: إسناده صحيح. وصححه الألباني على شرط 
مسلم. انظر: السلسلة الصحيحة (رقم .)١١61/‏ 


حقوق الرسول غ 


[الفرقان]. وقال ِكَ: وهو الى يل 
الطلعق. إل ار ین که بک ثرت 
َي © [الحديد]ء وأمره سبحانه أن 
يخبر الناس بأنه بشرء كما في قوله 
تعالى: ظفل نآ آنا بسر نل برخ إل 
اا لمکم إل کید [الكهف: .]١١١‏ 

- المسألة الحادية عشرة: سؤال الله 
الوسيلة له عة: 

وهي درجة في الجنة لا تكون إلا 
لعبد واحد» ورجا كَل أن يكون هو 
ذلك العبد”". فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وها أنه سمع النبي ب يقول: 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. 
ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشرّاء ثم سلوا الله لي 
الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة, لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا 
هوء. فمن سأل لى الوسيلة حلت له 
الشفاعةه. وهذا «ليس من باب 
سؤالهم؛ بل أمره بذلك لهم؛ كأمره لهم 
بسائر الطاعات التي يثابون عليهاء مع 
أنه ية له مثل أجورهم في كل ما 
RT?‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )7١5/٠١(‏ 

[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ١١١٤١ه].‏ 


(:) أخرجه مسلم (كتاب الصلاقء رقم .)۳۸١‏ 
2( مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١75/١(‏ 


حقوق الرسول هة 


- المسألة الثانية عشرة: أن الله حرم 
على الأمة أذيته بأمرء ولو كان فعله مباخًا 
للأمة فيما بينها؛ تمييرًا له: 

لقد حرم الله على الأمة أذية رسوله َة 
بأي أمرء ولو كان مباحًا بين أفراد 
الأمة؛ كنكاح زوجاته من بعده. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه 
عن حقوق النبي ية على أمته: «ومن 
ذلك: أنه حرم على الأمة أن يؤذوه بما 
هو مياح أن يعامل به بعضهم بعضًا؛ 
تمييرًا له» مثل نكاح أزواجه من بعده» 
فقال الي ا 
رسو اسر ولا أن تكحوأ اروج 
تيب لدأ إِنَّ يکم كان عند اه 327 
© [الأحزاب]ء وأوجب على الأمة 
لأجله احترام أزواجه. وجعلهن أمهات 
في التحريم والاحترام. فقال بلك : 
الى أو يِلمْؤْبِينَ من اشم اروج 
اي [الأحزاب: .»]٦‏ 

- المسألة الثالثة عشرة: الاقرار له كلا 
بكل ما ثبت في حقه من الخصائص 
السامية العالية الرفيعة والفضائل 
العظيمة» والمناقب الجمة الجليلة والثناء 
بها عليه ونشر ذلك بين الناس”") 

كما جاء في حديث جابر بن 
عبد الله وا قال: قال رسول الله َة : 
)١(‏ الصارم المسلول (۳/ .)۸٠۷‏ 


(۲)انظر: أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة 
(VV)‏ . 


AC 


حقوق الرسول 3 


«أعطيت خمشالم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
ھر ES‏ لي الأرض مسجدًا 
وطهوراء وأيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل ء وأحلت لي الغنائم. وكان 
النبي َي يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت 
إلى الناس كافة. وأعطيت الشفاعة . 

وجو فك مادك عليه النصوص 
الشرعية. 
© الثمرات: 

القيام بحقوق النبي كلد له ثمرات 
طيبة ؛ منها: 

أولا: أنه بذلك يتحقق للعبد الإيمان 
ويصح له الإسلامء قال الله لك : 
«رأيليُوأ لَه وسو إن ك ُز ©» 


[الأنفال]» وقال تعالى : : ایت اموا بهو 


وَعرروة وََصَسَرُوه وأتَبَعُوأ الور آل أنزِلٌ 
َع 4 اوليك هم الْمَمْلحونَ 9 © [الأعراف]ء 


وقال الله سبحانه: هوَأَطِيعُوا أنه رسو إن 
كر مُؤْمِنِينَ )4 [الأنفال] . 

اا أنه يقال الك ا كنا 
قال تعالى: طَوَْقِمُوا الصو وا لرا 


2 


وأطِيعواً ليسول مڪ رون © 
[النور] . 


المّا: أنه مما ينال به الفوز بالمطلوب 
والنجاة من المرهوب. كما قال الله 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة. رقم »)٤۳۸‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم .)07١‏ 


حقوق الرسول 3 


تعالى: رن بطع آله و له وش َس 
وق اولك هم م الْفايرونَ © ا 
وقال سبحانه: وسن بطع الله ورسولة ققد 


58 رر عَظِيمًا © [الأحزاب]ء 0 
تعالى: ووو بطع ا اله ور 


لله وَرَسُوله, 
a ET, ER‏ و ن 
يدخله جلت نجرف تھا 


الان کیت فیا وَدَلِلَك الور 
لمَطِبِمُ 402 [النساء]. 
رابعًا: أنه بذلك يتحقق له معية 


كما قال الله تعالى: ومن يلع الله 21 
وَالرَسُولٌ َأوَِْكَ م ع لذن نعم 2 علوم س 


لين وَلصَِيِقِينَ والشهداء لصحن وَحَسَن 
وكيك رَفِيقا دا @4 [النساء]. 


© مذهب المخالفين: 
من حقوق النبي مَية: إنزاله مكانته 
ال ا لنداة و أل عفان 
وقد حاد عن الجادة في هذا طوائف: 
الغلاة: يعتقد الغلاة - وهم من 
الصوفية وغيرهم ‏ بأن النبي ية خلق من 


نور» وأن هذا النور خلق من نور اھ 


متعلقين بحديث منسوب إلى جابر بن 


عبد الله؛ أنه قال: قلت: يا رسول الله 


(١)انظر:‏ البريلوية عقائد وتاريخ لإحسان إلهي ظهير 
(٠١۴ ۱۳‏ [إدارة ترجمانالسّنّة. طا 
۳ ه]. والنور المحمدي بين هدي الكتاب الميين 
وغلو الغالين لعداب محمود الحمش (151) [دار 
إحسان. ودار الأمانى. طاء 109١ه].‏ وخصائص 
المصطفى بين الغلو والجفاء للصادق محمد )٩۳(‏ 
[مكتبة الرشد]. 


A 


حقوق الرسول ية 


بأبئ أنت وأمئ أخبرتي عن أول شىء 
خلقه الله قبل الأشياء؟ قال: «يا جابر: 
إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من 
نوره. . .٠.‏ وفى لفظ: «أول ما خلق الله 
وراك ا ا 

بل تجاوز الأمر بهم حتى رفعوا 
النبي وه إلى مقام الربوبيةء كما في 
أبيات صاحب البردة التي منها : 

ديا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به 

سواك عند حلول الحادث العمه”" 
إلى :غير :ذلك من الأبيات الشركية. 


© الرد عليهم: 

لا شك أن هذا غلو مقيت مصادم 
لصريح الكتاب والسنَّة 0 
كول اله الي فل إِنَمآ آنا بسر من 
وى إل [الكهف :١١١]ء‏ وَالشْنَّهَ ما تنك 
من حديث عمر وليه ؛ أنه قال: سمعت 
النبي يل يقول: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم؛ فإنما أنا عبده. 
فقولوا: عبد الله ورسوله" ۰ وجاء عن 
أنس بن مالك ويه أن رجلا قال: يا 


(۲) ذكره ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية )6€( 


[دار الفكر. بيروت]ء ونسبه إلى عبد الرزاق» وهو 
غير صحيح؛ فلم يخرجه عبد الرزاق ولا أحد غيره 
فى دواوين السَّنّة. انظر: النور المحمدي (15). 
وخصائص المصطفى بين الغلو والجفاء (45 - 45). 
وعزاه إلى الفتوحات المكية لابن عربي )١١9/١(‏ 
ولم نهتدٍ إلى موضعه فيه. 

(۳) ديوان البوصيري .)۲٥۲(‏ 

. تقدم تخريجه قريبًا‎ )٤( 


حقوق الرسول وك 


محمد» يا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا 
وابن خيرناء فقال رسول الله مهد : «يا أيها 
الناس عليكم بتقواكم» ولا يستهوينكم 
الشيطان. أنا محمد بن عبد الله. عبد الله 
ورسوله. والله ما أحب أن ترفعوني فوق 
منزلتي التي أنزلني الله ن . 

وأما ما نسبوه إلى النبي ية من رواية 
جابر فهو حديث باطل" وموضوع على 
النبى ار . 


وأما أبيات البوصيري فهي صريحة 
البطلان؛ لمناقضتها النصوص الشرعية 
الدالة على أن الله هو المستعاذ به» وأن 
محمدًا عبد الله ورسوله كما تقدم في 
الأدلة» وأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره 
ETE‏ تعالى: ¢ 
ی أنِيكُ 1 کر صر ولا سنا © قل 
ن مرق م أنه أ عد ول جد من 0 
مُنتَحَدَا €6 [الجن]ء وقال سبحانه: قل 
لا أميك لتفبى نفا ولا صا إلا ما سآ 
ا [الأعراف: ۱۸۸]. 


ا « لحفاة: وهم الذين لم يعطوا 
النبي ييخ حقه من إفراده بالطاعة 
جعلوا معه متبوعين. وأنزلوهم منزلة 
)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 
() انظر: السلسلة الصحيحة للألباني )85١/١(‏ (تحت 

رقم .)٤9۸‏ 
(۳) انظر: خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء ٩٥(‏ - 


46 


انلقكال.: 


حقوق الرسول 3 


النبي بية؛ بل قد يرفعونهم فوق مكانة 
النبي وء وهم: 

- الرافضة: الذين يقولون بأن السّنّة 
هي قول المعصوم. والمعصوم عندهم 
أربعة عشر شخصًا؛ وهم: النبي يه 
وفاطمة وعلي ويا وباقي الاثني عشر من 
الأئمة“؛ بل لم يقف جفاؤهم عند هذا 
الحد؛ بل زعموا أن لأئمتهم مقامًا لا 
يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل”” . 

- بعض الصوفية: حيث إنهم يقررون 
بعبارات مختلفة وألفاظ متباينة مؤداها 
واحد أن مقام الولي فوق مقام النبي بء 
وأن الولاية أفضل من النبوة والرسالة» 
وأن الأولياء اخترقوا ما عجز عنه الأنبياء 
ووقفوا حيارى أمامه'''. وزعم أحدهم 
أن لواءه يوم القيامة أعظم من لواء 


ير" , 


(:)انظر: الاعتقادات فى دين الإمامية لابن بابويه (95) 


[دار المفيد. ط۲. ١٠١٠ه]ء‏ وتنزيه الشيعة الاثني 
عشرية عن الشبهات الواهية لأبي طالب التجليل 
(50). وأصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية 
لناصر القفاري (١/۸٠۳)ء‏ وجهود المفسرين في الرد 
على الرافضة من خلال كتب التفسير المطبوعة 
لمحمد سعيد عثمان )٠١8(‏ [رسالة علمية. الجامعة 
الإسلامية بالمدينة]. 

(5) انظر: الحكومة الإسلامية للخميني (51) [ط؟ء 
8ه]. ومشارق أنوار اليقين في أسرار أمير 
المؤمنين لرجب البرسي )٠٠١(‏ [مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. ط١.‏ ۹١٤١ه].‏ 

(0٠)انظر:‏ الطبقات الكبرى للشعراني (۳۷۷) [دار الكتب 
العلميةء ط١ا.‏ ۸١٤١ه]ء‏ والفتاوى الحديثية لابن 
حجر الهيتمي (40). 

(۷) انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (418) [دار الكتاب = 


حقوق الرسول َة 


© الرد عليهم: 

لا شك أن هذا الزعم في غاية الدجل 
والبهتان؛ لمناقضته صريح القرآن والستة 
الدّال على أن الله أرسل نبيّه محمدًا 
رحمة للعالمين» وأمره بإبلاغ رسالة الله 
وأوجب طاعته على الناس كافةء والأخذ 
عنه وحدهء وجعل طاعته سبحانه فى 
طاعة رسوله. وربط الهداية باتباعه واقتفاء 
أثره. فقال جلا : «وما أرَسلتلك إل َة 
مي € [الأنبياء]ء وقال ل : 
ویای ازول بی ا أل إتلك ين َد 
يَعَصِمْلكَ يِنّ الاس [المائدة: 37]» وقال 
ارك وتعالی: عونا اند ازل نو 
وما تنكم عَنْهُ انوأ [الحشر: ۷]ء وقال 
سبحانه: من بطع اليَسُولَ كَمَدَ أملَاعَ ا 
[النساء: ٠۸]ء‏ وقال يك : «#وإن کل 
مدا ما ع ازور إل ابع أثييث »> 
[النور] . 

ولما ثبت من حديث أبي هريرة طب ؛ 
أن رسول الله يي قال: «كل أمستي 
يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا 
رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعنى 
دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى:”" . ١‏ 

وأما ما يتعلق بتفضيل غير النبي كَل 
على النبي مي وتفضيل الولاية على 
= العربي؛ بيروت. طا ١١٠٤٠ه].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنَةء 

رقم ۷۲۸۰). 


حقوق الرسول وه 


النبوة والرسالة فهذا هذيان لا يستحق 
أدنى حظ من النظر. ويكفي لبيان هذا 
أنه مصادم بصفة عامة لقوله تعالى: ال 
النا [الحج: «(¥٥‏ ولقوله ا بصفة 
خاصة: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة»”"' . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أصول الإيمان فى ضوء الكتاب 
والسّنّةَه. لنخبة من العلماء. 

؟ ‏ «أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن» (ج۷). للشنقيطي . 

۳ - اتفسير السعدي». 

.)٤ج( «تفسير الطبري»‎ - ٤ 

ه - «حقوق النبي على أمته في ضوء 
الكتاب والسّة». 

5 - «الخصائص الكبرى» (ج۲)ء 

۷ - «دلائل النبوة» (ج1)» للبيهقي . 

۸ - «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» 

4 - «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول» (ج۳(« لابن يميه . 


- المجموع الفتاوى» (ج٠‏ 36 
لابن تيمية. 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۲۷۸). 


8 الحكم 8 

© التعريف لغة: 

الحَكم والحاكم: اسمان مشتقان من 
الفعل: حم يخكم حُكماء وهو حَاكم 
وحكم. ومعناه: الفصل والققضاءء 
وأصل معنى (حكم): المنع. و 
الحاكم حاكمًا لمنعه الناس عن التظالم. 

قال ا قار اء و لاف 
والميم أصل واحده وهو المئع. وأول 
ذلك الحم وهو المنع من الظلمء 
وشم خكمة الدانة: لأنها ي“ : 

وقال الجوهري: «الحكم: مصدر 
قولك: حَكُم بينهم يَحَكُم؛ ا قضى 
وحكم له وحكم عليه" . 


فلخل الأزمري عن اللييث و 


سی © ١‏ اا آي اا 

0 
وفنا : 
© التعريف شرعًا: 

الحكم: وصف ثابت لله ك يدل 

الخلائق في الدنيا والآخرة» وهو الذي 
سلم له الحكم ورد إليه فيه الأمرء ولا 
)١(‏ مقاييس اللغة (؟1/١9)‏ [دار الجيل]. 
(؟) الصحاح (11794/0) [دار العلم. ط؛. ۱۹۹۰م]. 


(*) تهذيب اللغة )٤١١ /١(‏ [دار إحياء التراث العربيء 
طا. ١١‏ 9ام]. 


الحَكم 


حُكُمَ حقيقة إلا حكمه» ولا كم إلا 
واا 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي 

تظهر العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي في أن الحكم في كل منهما؛ 
يعني: الفصل والقضاءء لكن المعنى 
الشرعي يختص بالله ك ويدل على 
اختصاصه بالحكم وانفراده به فالحكم 
وإن نسب إلى الخلق إلا أن حكمه 
مستفاد من الله تعالى» فلا غنى لأحد 
عن حكمه. ولا حكم إلا حكمه. 


© الحكم: 

يجب الإيمان بأن الله ك هو 
الحكم. وأنه لا حكم إلا حكمه. 
© الحقيقة: 

حقيقة وصف الله بالحَكم يدل على 
العلمية والوصفية» فيوصف الله تعالى 
بأنه الحكم. وأن له الحكم. ويكون من 
الصفات الذاتية الثابتة له» ومن شأنها 
أن الله نك هو الذي يحكم بين الخلقء 
ولا حكم سوى حكمه كما تقدم بيانه. 

«وقد تضمن هذا الاسم جميع 
الصفات العلا والأسماء الحسنى؛ إذ لا 
يكون حكما إلا سميع بصير عالم خبير 


(4) انظر: شان الدعاء للخطابي (11) [دار المأمونء 


طا 05ه]ء والمنهاج لشعب الإيمان للحليمي 
)٠١//١(‏ [دار الفكر. طا۔ 195اه]. 


ا 
العباد في الدنيا والآخرةء في الظاهر 
والباطن». 
© الأدلة: 

ورد وصف الله تعالى بالحكم في 
القرآن والسَّنّة» وأنه هو الذي يحكم بين 
عبادهء وإليه الحكم في نصوص كثيرة 
منها : 

قوله تعالى: افر اہ اتی حكما» 
[الأنعام : ٤‏ 


وفد إلى رسول الله د مع قومهء 

سمعهم يكنونه بأبي الحكمء فقال له م : 

«إن الله هو الحَكم. وإليه الخكم»”" . 
قال الشيخ ابن عثيمين: «وفي 

الحديث دليل على أن من أسمائه تعالى: 

الک" . 

0 توم تعالى : 2 للتكر وره 
ا له الحكم بين خلقه دون غيره» 
ليس لأحد غيره معه فيهم حکم». 

)١(‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى )41١/١(‏ [دار 
الصحابة. طا. 1515١ه].‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب. رقم 5953). 
والنسائي (كتاب آداب القضاة. رقم 9۳۸۷). وابن 
حبان (كتاب البر ا رقم .)3١4‏ وصححه 

)۳( القول القند على كتاب ا )/ (Yé‏ [دار ابن 
الجوزي» طا [a۸‏ 

.)٦٤۳/۱۹( تفسير الطبري‎ )٤( 


الحَكم 


وقوله تعالی: انت کک بی وباو 

ما کا رفي يموت © [الزمر]ء 
u‏ و ردوا إلى اسه مولنهم 
الح آلا له کم وَهْوَ أن يبت ©4 
[الأنعام]؛ ای له الحكم وحله لا 
ىك كمال اة وة 
لأغمالي 7 

- وأما اسمه تعالى: (الحاكم) فقد 
ورد في القرآن بصيغة الجمع في آيات 
كثيرة منها: 

قولم تعالى: انضرا حَقّ يحم 


اه تتا هر حر الحكييت © 
[الأعراف]. 

وقوله تعالى : «وآت اگم َلك ©4 
e‏ 
تکمین 26 [التين] . 
© أقوال أهل العلم: 


قال الطبري في قوله تعالى: «أفغير 
لله تت حَك»: «أي: قل: فليس لي 
أن أتعدّى حكمه وأتجاوزه؛ لأنه لا 
أعدل منهء ولا قائل أصدق 


0000 


وقال الزجاج: «فالله تعالى هو 
الحاكم وهو الحكم بين الخلق؛ لأنه 
الحكم في الآخرة ولا حكم غيره» 


(5) تفسير السعدي .)۲١۹(‏ 
(1) تفسير الطبري )٠١ /1١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


الحَكم 


ACF 


الحم 


والحكام في الدنيا إنما يستفيدون الحكم 
من قبلهء تعالى علوًا كبيرًا0”'' . 

وقال سليمان بن عبد الله: «أما 
الحكم فهو من أسمائه تبارك 
وتعالى:”"' . 

وفالةالستعندف فى فول فال + 
اضر اش و بغ كما : «أحاكم إليهء 
وأتقيد بأوامره ونواهيه. فإن غير الله 
محكوم عليه لا حاكم. وکل تدبير 
وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على 
النقص. والعيب» والجورء وإنما الذي 
بحب و د اا فيو الله و 
شريك له. الذي له الخلق الا 

وقال السعدي أيضًا: 


الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في 


الدنيا والآخرة»”!؛) 


اومن أسمائه: 


قال ابن عثيمين : «وفي الحديث دليل 
على أن من أسمائه تعالى: الحكم» . 
© المسائل المتعلقة: 

ت المسألة الأولى : أقسام حكم الله كي : 


ذكر ابن القيم وغيره أن لحكم الله ي 


)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (5:) [دار الثقافة 
العربية. ط٤۱۹۷م].‏ 

(۲) تيسير العزيز الحميد (ص555). 

(0) تفسير السعدي )77١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 

)٤(‏ تفسير السعدي (1//8؟51). 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد ("/ 15) [دار ابن 
الجوزي» ط١.‏ 5118١ه].‏ 


الأول: الحكم الشرعي الديني» فهذا 
حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك 
المنازعة بل بالانقياد المحض. وهذا 
تسليم العبودية المحضة فلا يعارض بذوق 
ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد 
ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتةء وإنما هو 
الانقياد المحض والتسليم والإذعان 
والقبول. ويدل عليه قوله تعالى: لن أله 
کم ما رد © [المائدة]» وقوله تعالى: 
ویک حم ا e‏ 
وقولەتغالى: انگ لهي ير 2 
من اخسن ين أو خخا قوم نُوقِئُونَ 2 @ 
[المائدة] . 


والثاني: الحكم الكوني القدري الذي 
يجري على العبد بغير اختياره» ولا طاقة 
له يدفم ولا خيلة ف اتا زعت اا 
بخن أن بق جا لاح الال 
وترك المخاصمة» ويدل عليه قوله 
تعالى: فلن أب الْأَرّضَّ حى بَأَدَنَ لح أن 
5-3 21 1 ر 12 لک هه 
ا 

والثالث: الحكم الكوني الذي للعبد فيه 
كسب واختيار وإرادة والذي إذا حكم به 
يسخطه ويبغضه ويذم عليه. فهذا حقه أن 
ينازع ويدافع بكل ممكن ولا يسالم البتة؛ 
بل ينازع بالحكم الكوني أيضًاء فينازع 
حكم الحق بالحق للحق فيدافع به وله" . 


الحَكم 


- المسألة الثانية: أحكم الحاكمين: 

ومما ورد ذكره فى أوصاف الله 
تعالى: گم لين 4)©9. وهو من 
الأسماء المضافة الوارد فى القرآن 
الكريم في مثل قوله تعالى: فون وَعَدَكَ 
احق وات اکم لكين > وقوله 
تعالى: اس لَه تَر لكي ©4 . 

قال الشنقيطى : «وأحكم الحاكمين» 
قيل: أفعل تفضيل من الحكم؛ أي: 
أعدل الحاكمين كما فى قوله تعالى: 
«ولا يظيم ريك أحذا [الكهف]ء 
وقيل: من الحكمة؛ أي: في الصنع 
وسنت كا ولا نة أن یکو نين 
المعنيين معّاء وإن كان هو في الحكم 
على الحكماء»”'' . 

ومعناأه: أن الله أحكم الحاكمين 
أفضل حكمًا ولا أقدر على الحكم 
سواه» ومفاد ذلك مرجعية الحكم إليه 
وحده لا شريك له . 

- المسألة الثالثة: خير الحاكمين: 
©)4. وهو من الأوصاف المضافة الوارد 
= ط۲ 1514١ه]ء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/١١4‏ 

۔ 41۳) [دار الوفاءء ط ۳ء 557١ه].‏ 


)١(‏ أضواء البيان للشنقيطي (۹/ )١١ - ٠١‏ [دار الفكرء 


.[a1٥ » بیروت‎ 


AOA 


الحَكم 


في القرآن. كما في قوله تعالى: اضرا 
ی يح آله يسنا وهو حير اکى 
© [الأعراف]» وقوله تعالى: ونع ما 
فكد ©4 [يونس]. 

ومعنى: خير الحاكمين؛ أي: خير 
من يفصل وأعدل من يقضي؛ لأنه لا 
يقع في حكمه ميل إلى أحدء ولا محاباة 
ل 

وقد أطلق بعض أهل العلم هذين 
الوصفين أك لكين ©4: ودر 
کیب (©4 على الله کٹ اسمّاء كما 
في جع :أبن 6 ا ال 
وفي ثبوتهما ضمن أسماء الله الحسنى 
نظرء وذلك لعدم توفر شرط الإطلاق 
فيهماء وقد بين أهل العلم ممن ألفوا في 
باب الأسماء أن من شرط الأسماء 
الحسنى صحة الإطلاق» وذلك بأن يرد 
الاسم في النص مفردًا مطلقًا دون إضافة 
متعلق أو قيد أو قرينة ظاهرة تحد من 
الإطلاق» بحيث يفيد المدح والثناء 
على الله بنفسه؛ لأن الإضافة والتقييد 
يحدان من إطلاق الحسن والكمال على 
قدر ما أضيف إليه الاسم أو قيد بهء 
(۲) انظر: تفسير الطبري (011/17). 
(۳) كتاب التوحيد لابن منده (؟/ 4 )3١‏ [مطابع الجامعة 


الإسلامية» ط۱ 5:9١ه].‏ 


(:) إيثار الحق على الخلق لابن الوزير )١159(‏ [دار 
الكتب العلميةء ط؟. .[e 1A۷‏ 


الحَكم 


وهذان الاسمان مقيدان بالمقارنة وأفعل 
التفضيل» وعليه فإن گم أك 9©> 
وخر اكيب (©)» أوصاف من الحكم 
أو من الحكمة. لكنها أضيفت إلى 
الحاكمين فكان ذلك يقتضى إثبات الصفة 
لا الاسم. والله تعالى ا 

- المسألة الرابعة: إطلاق اسم: 
(الحاكم) على الله تعالى : 

سبق بيان أن الحاكم لم يرد في 
القرآن والسّئّة الصحيحة التسمية بذلك» 
وقد أطلق بعض أهل العلم هذا الاسم 
على الله ك ومنهم: أبو منصور 
الأزهري. حيث قال: «ومن صفات الله : 
الحكم. والحكيم. والحاكم. وهو 
أحكم الحاكمين. ومعاني هذه الأسماء 
متقاربة»”"' , 

وذكره في الأسماء الحسنى ابن الوزير 
في إيثار الحق'". كما أطلقه من 
ال الخيوو 

ولعل هذا الإطلاق بسبب أنه ورد في 
طريق من طرق حديث أبي هريرة 
إطلاقه» وهي رواية ابن خزيمة. إلا أن 
(١)انظر:‏ أسماء الله الحسنى في الكتاب والسنّة لمحمود 


عبد الرزاق. ومعتقد أهل السّنَّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى للتميمي (20) [أضواء السلف. 
طا 9١4١ه].‏ 

(؟) تهذيب اللغة (4/ 1۹). 

(۳) انظر: إيثار الحق على الخلق .)٠١۹(‏ 

)٤(‏ انظر: النهج الأسمى )١١5/١(‏ [مكتبة الإمام 
الذهبي. طا ۳١٤۱ه].‏ 


ACF 


الحَكم 


تعداد الأسماء في حديث ا هريرة لم 
تصح» ورواية ابن خزيمة التي أدرج فيها 
اسم الحاكم مخالفة للرواية الأخرىء 
قال ابن حجر: ا(ووقع في صحيح ابن 
خزيمة في رواية صفوان أيضًا مخالفة في 
بعض الأسماءء قال الحاكم بدل 
الحكيم. والقريب بدل الرقيب» والمولى 
يذل لوال لاجد ال ال 


© الفروق: 
الفرق بين الحَكم والحاكم: 


أن الحم يقتضي أنه أهل لأن 
يُتحاكم إليه» والحاكم الذي من شأنه أن 
يحكم» فالوصف بِحَكم أكثر مدحًا؛ 
وذلك أن (حاكم) اسم فاعل جار على 
الفعل فقد يحكم الحاكم بغير الصواب. 
أما (حكم) فصفة مشبّهة دالة على 
اتعبوكت”"؟::لكنيننا فى حق الله كد 
سدلان على كمال الم والشقناء 


وأن الله كنك أهل للحكم وإليه الحكم 


كله 
الفرق بين أحكم الحاكمين وخير 
الحاكمين : 


هو أن أحكم الحاكمين يقتضي 
أن الله ك أعدل وأفضل من خكم. 
وأقدر على الحكم من كل حاكم. وخير 
(5) فتح الباري )1١5/١١(‏ [دار المعرفة؛ ۷۹١١ه].‏ 


(7) معجم الفرق اللغوية للعسكري )٠۹١(‏ [مؤسسة النشر 
الإسلامي. طا 415١هآ].‏ 


الحَكم 


الحاكمين يقتضي أنه خير من كل من 
حكم وأفضل من كل من حكم على 
الإطلاق. 


© الثمرات: 

-١‏ يجب على كل مكلف أن يعلم 
أن لا حَكم إلا الله تعالى وحده» وأن 
كل أفعاله أحكام وقضاياء وكل أقواله 
جکم ووصايا. 

؟_أن خكم الله ك قد نطق به 
أنبياؤه ورسله» لهذا لم يفوض تبارك 
وتعالى الحكم إلى أحد غيره سوى 
رسله نكل ؛ لأنهم الناطقون بحكمه. 
والمبلغون لحكمه بين عباده» قال 
تعالى: «إِنَمَا کان قول المَزْمِنِينَ إا دعا إلى 
ونا وليك هم امنيس 46 [النور]ء 
وقال سبحانه: وان حك ّم يمآ اَل 
تَّ أَهْوآءَهُم» [المائدة: 49]. 


2و مص اس 
3 
0 


اه ولا ميم 

۳ ويجب على كل مسلم إذا دعي 
إلى حكم الله تعالى أن يجيب إلى ذلك 
وينقاد لحكم الله تعالى عليهء فإن فعل 
ذلك كان من المفلحين. قال تعالى: 
یتما کان قول الین إذا دوأ إل آم 
وسلو لسك ينم وما 


وده 2 


أن يووا سيا 

ر جر 2ورل وال ES‏ 

وَوْلتِيك هم امنيح (©4 [النرر]. 
٤‏ - ويجب على الحكام أن لا يتعدوا 

حُكم الله الذي شرعه لهم ونصبه فصلا 

بين عباده» وأن يحكم الحاكم بالحق» 


r :”رن‎ 


وإن كان على نفسه كما قال تعالى: 
وکوا دمن بالقنيا شب بل ولو عل 
شیک أو الْولِدَنِ # [النساء: ه"١]»‏ وقال 
تعالى: يداو إا جعَلَتَكَ حَليِمَةَ في 


مه ل و ور مس 2ای مم مه رر 
الأرض اخم بن الاس الي ولا تع الهوى 
)0 


0 وم 


يك عن سيل أت [من: ]۲١‏ 
© مذهب المخالفين: 
خالف في هذا الاسم الجهمية 
والمعتزلةء فالجهمية لا يثبتون لله أي 
اسم؛ لا حَكُمًا ولا حاكمًا ولا غيرهماء 
فألله عندهم لا يسمى بشيء. وذلك 
لظنهم أن إثبات الأسماء يلزم منه 
التشبيه» والمعتزلة أثبتوا الأسماء مجردة 
عن الصفات. فالله عندهم حاكم بلا 
حُكم كما أنه عالم بلا عِلمء وقادر بلا 


قدرة وحي بلا حياة. . . إلخ . 
© الرد عليهم"'؛: 

١‏ - أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها 
حسنى» وأمرنا بدعائه بهاء وهذا يقتضي 
أن تكون دالة على معانى عظيمة تكون 
وسيلة لنا في دعائناء فلو كانت أعلامًا 


(١)انظر:‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 41١ /١(‏ 


,]ه١415 [دار الصحابة. طا‎ )٤٤١ 

(۲) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري )۲١١/۱(‏ 
[مكتبة التخصصية المصرية. ط۳ ۸۹١١ها‏ 
ومجموع الفتارى  ”5/5(‏ 5”) [دار الوفاء. ط٣‏ 
٣۹‏ ھ]ء ومنهاج السُّنّة النبوية (3777/7) [مؤسسة 
قرطبة. طا 05٠5١ه].‏ 

(۳) انظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين (۲۹. )۴١‏ [دار 
الوطن. 4784١ه].‏ 


حُكم المبتدع 


محضة لكانت غير دالة على معنى سوى 
تن الى فضلة أن تكون ج 
ووسيلة في الدعاء. 

۲ - أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين 
اواو موضع واحد؛ كقوله تعالى: 
2 َه آلف لآ إله إلا هْرَ ألمَيكُ 
لدو التكم النؤي لبون لسرب 
َس 


صر 1 که 1 ا کک ت 
لسَمْوتٍ لاض وَهْوَ لمر كلد ©4 
[الحشر]ء فلو كانت الأسماء مترادفة 
ترادفًا محضًا لكان ذكرها مجتمعة لغرًا 
من القول لعدم الفائدة. 
أن الاتفاق في الاسم العام لا 
يقتضي تمائل المسميات في ذلك الاسم 
عند الإضافة والتقييد والتخصيصء فما 
سمّى الله به نفسه اختص به عند الإضافة» 
وكذلك ما تسمى به العبد اختص به . 
© المصادر والمراجع 
١-«الأسنى‏ في شرح أسماء الله 
الحسنى». للقرطبي . 
۲ - «إيثار الحق على الخلق». لابن 
الوزير. 
- #تفسير أسماء الله الحسنى»» 
للزجاج . 


(١)انظر:‏ التدمرية لابن تيمية (50 - 
العبيكان. ط۸ 154١ه].‏ 


١‏ [مكتبة 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


ه ‏ «شأن الدعاء»» للخطابي. 
«صفات الله كيْنَ). للسقاف. 

۷ - كتاب «التوحيد»فء. لابن منده. 

۸ - «معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 

4 «المنهاج لشعب الإيمان». 

٠‏ -«النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى». للحمود. 


8 خكم المبتدع 8 
يراجع مصطلح (البدعة). 


© الحكم بغير ما أنزل النه 18 
© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الحاء والكاف 
والميم أصل واحد هو المنع»”". وقال 
الراغب الأصفهاني: «حَكمُ: أصله منع 
حكمة الدابةء فقيل : حَكمُته وحكمتٌ 
الدابة: منعتها بالحكمةء. وأحكمتها 
جعلتٌ لها كي وقال الفيومي: 


«والحكم القضاءء وأصله المنع. يقال: 


(۲) مقابيس اللغة (؟/١4)‏ [دار الفكر. 99١ه].‏ 


(؟) مفردات ألفاظ القرآن للراغب )١31/١(‏ [دار القلم]. 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه 
فلم يقدر على الخروج من ذلك 
وحكمت بين القوم فصلت بينهم فأنا 
حاكم”'' . ويقول العرب أيضًا: حكمت 
وأحكمت وحكمت بمعتئ مثعحت 
ورددت» ومن هذا قيل للحاكم بين 
الناس: حاكم؛ لأنه يمنع الظالم من 
الظلم”" . ويطلق لفظ: (الحُكم) في 
القران على معان عدة» منها: الفقهء 
والحكمة» والفصل. والقضاءء. 
والموعظةء والفهم. والعلم. والنبوة» 
وحسن التأويلء والأمر الشرعي. 
© التعريف شرعًا: 

الحكم بغير ما أنزل الله هو: عدم 
تاك الاس إلى الشرع +“سواء كان في 
كل ما شَجَرٌَ بينهم. في أمر دينهم 
ودنياهمء او في بعضه. 
© الحكم: 

لقد حرّم الله تعالى الحكم بغير شرعه 
نتفي انناف عقوا تاوا 
والحاكم بغير ما أنزل الله أخلَ بطاعة الله 
وحاد عن الانقياد له» وكل حاكم 
مفروض عليه أن يحكم بشرع الله المنزل 
على نيه يي ومن حَكم بغير ما أنزل الله 
فهو كافرء أو ظالمء أو فاسق. بحسب 
ما سيأتي في الأقسام. 


)١(‏ المصباح المنير )١55 /١(‏ [المكتبة العلمية]. 
(۲) تهذيب اللغة (194/5) [دار إحياء التراث العربي. ط١].‏ 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


© الحقيقة: 

التحاكم لغير ما أنزل الله حقيقته أنه 
ليس فى درجة واحدة فقد يكون فى باب 
ال والحدود. وقد بکون فی 
التحاكم إلى دستور كامل في أمور كفرية 
صريحة مثل حرية التدين والمساواة بين 
المسلمين وغيرهم . 
@ الأدلة: 

قال الله کی : چوس لر کہ يمآ 
رَد اه كأوكيك هه انكةَ @4 
[المائدة]. وقال جه : طقلا وريك : 


0. 5 1 58 08 

هم تم لا دوا فى أشيه حرجا 
A 222 cert e‏ بير 3 
مما فضيت NEE‏ شليما ل 


[النساء]» وقال تعالى: ا ل 
ليرت بُو ام اموا يمآ أ ك 
وَمَآ أل من َلك بريدود أن يتحاكموا إل 
الطعوت ود ایروا أن يَكْمُروأ به. ويرد 
لشَيِطنٌ أن بضِلَهُمَ َكَل بَعِيدَا @4 
[التنساء]» وغير ذلك من الآيات. 

ومن السنة: حديث شريح بن هانئ 
عن أبيه : «أنه لما وفد إلى رسول الله عيذ 
فدعاه رسول الله و فقال: «إن الله هو 
الحَكمء وإليه الحُكم. فلم تكنى أبا 
الحكم؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا في 
شيء أتوني» فحكمت بينهم فرضي كلا 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


أحسن هذاء فما لك من الولد؟» قال: 
لي شريحء ومسلمء وعبد الله قال: 


قال: «خمس بخمس: ما نقض قوم 
العهد إلا سلط عليهم عدوهم. وما 
حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم 
الفقرء ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا 
فيهم الموت. ولا طففوا المكيال إلا 
منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا 
الزكاة إلا حبس عنهم القطر""'. وعن 
امن عجر ا قال: اقل علا 
رسول الله َء فقال: «يا معشر 
المهاجرين. خمس إذا ابتليتم بهن. 
وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر 
الفاحشة في قوم قطء حتى يعلنوا بهاء إلا 
فشا فيهم الطاعون» والأوجاع التي لم 
تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء 
ولم ينقصوا المكيال والميزان» إلا أخذوا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 15) [مكتبة 
ابن تيمية. ظط؟]. وقال المنذري: «سنده قريب من 
الحسن. وله شواهد». الترغيب والترهيب 29*3١ /١(‏ 
[دار الكتب العلمية. ط١].‏ وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب .181/١(‏ رقم 0/55ا) 
[مكتبة المعارف. طه]. 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 53) [مكتبة 
ابن تيمية: ط۲]. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
)10/۳( [مكتبة القدسي]: «فيه إسحاق بن عبد الله بن 
كيسانء لينه الحاكمء وبقية رجاله موثقون. وفيهم 
كلام»» وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(1810//1» رقم )۷٦١‏ [مكتبة المعارف. طه]. 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


بالسنين» وشدة المؤونة» وجور السلطان 
عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم. إلا 
منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم لم 
يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله. وعهد 
رسوله. إلا سلط لله عليهم عدوًا من 
غيرهم» فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما 
لم تحكم أئمتهم بكتاب الله » ويتخيروا 
مما أنزل اللّه» إلا جعل الله بأسهم 


1 ۳ 


e 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه 
معقبًا على ما ذكره من النصوص التي 
أمرت الرسول ية وغيره بالحكم بما 
أنزل الله : «وأمره أن يحكم بما أنزل الله 
وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله 
وأخبره أن ذلك هو حكم الله» ومن 
ابتغى غيره فقد ابتغى حكم الجاهليةء 
وقال: چوس لر کر يمآ ارد أله 
ER‏ هم الْكفرونَ © [المائدة]. 
ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب 
الحكم بما آنزل الله على رسوله فهو 
كافرء فمن استحل أن يحكم بين الناس 
بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما 
أنزل الله فهو كافر؛ فإنه ما من أمة إلا 


(؟) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن. رقم 1019). وأبو 


نعيم في الحلية (۸/ )۳۳٤‏ [دار السعادة. 94١١ه]ء‏ 
والحاكم (كتاب الفتن والملاحم رقم *877) 
وصححه. وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (رقم )٠١١‏ [مكتبة المعارف. ط١اء‏ 
HE‏ 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


وهي تأمر بالحكم بالعدل. وقد يكون 
العدل في دينها ما رآه أكابرهم؛ بل كثير 
من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون 
بعاداتهم التي لم ينزلها الله اة ؛ 
كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين 
فيهم. ويرول أن هذا هو الذي ينبغي 
الحكم به دون الكتاب والسّنّة. وهذا هو 
الكفر؛ فإن كثيرًا من الناس أسلمواء 
ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات 
الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون. 
فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا 
بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك؛ بل 
استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله 
فهم كفارء وإلا كانوا جهالّاء كمن تقدم 
أمرهم . 

وقد أمر الله المسلمين كلهم إذا 


تنازعوا فی شىء أن يردوه إلى الله 


سمو 4 )9 012 ۾ م 4 م 
َامنُوأ أطِيعوا أله وَأطِيعوأ الرسول وول الأ 
و el‏ . 2 بو م g4‏ 
نکر فن زعم في شیو فردوه إلى الل 


AZ‏ شر 5 ر وي رد ر 

والرسول إن كنم ومون يالله ايوم آلأخر ذلك 
عي وَأحْسَنٌ تأوِبلا 9©* [النساء]. وقال 
بسر e ۴ 0 de 49 ٠.‏ 
تعالى: #فلا ورك لا منوت حى 
بمو ف کہ دته Ek‏ 01 
يجثا ف شيم حا ما سيت 
سلما شَلِيمَا €6 [النساءاء فمن لم 
يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم 
فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن» وأما 


من كان ملتزمًا لحكم الله ورسوله باطنًا 


وظاهراء لكن عصى واتبع هواه» فهذا 
بمنزلة أمثاله من العصاة. 

وهذه الآية مما يحتج بها الخوارج 
على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون 
بما أنزل الله. ثم يزعمون أن اعتقادهم 
هو حكم الله. وقد تكلم الناس يما 
يطول ذكره هنا وما ذكرته يدل عليه 
سياق الآية. 

والمقصود: أن الحكم بالعدل واجب 
على محمد ييو هو عدل خاص» وهو 
أكمل أنواع العدل وأحسنهاء والحكم به 
ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو 
كافر. وهذا واجب على الأمة في كل ما 
تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية 

0 

وا لع 

وقال ابن القيم يانه : «وهذا تأويل 
تعالى: چوس لر کر يمآ أَنرْلَ أله 
اتيگ هم الْكَفِرُونَ 469 [المائدة] قال 
ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة؛ 
بل إذا فعله فهو به كفرء وليس كمن 
كفر بال واليوم الآخر'"'. وكذلك 


.]١1057 [جامعة الإمام‎ )١١١ /( منهاج السَّنّة النبوية‎ )١( 


(؟) أخرج هذا الأثر عن ابن عباس وها بعدة ألفاظ: 
الطبري في تفسيره )505/١١(‏ [مؤسسة الرسالة. 
ط١]ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )١١47‏ [مكتبة = 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


قالخا ونه وقال عطاء هر كر يون 
كفر» وظلم دون ظلم. وفسق دون 
فسق. ومنهم من تأول الآية على ترك 
الحكم بما أنزل الله جاحذا له. وهو 
قول عكرمة» وهو تأويل مرجوح. فإن 
نفس جحوده كفرء سواء حكم أو لم 
يحكم. ومنهم من تأولها على ترك 
الحكم بجميع ما أنزل الله قال: ويدخل 
في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام» 
وهذا تأويل عبد العزيز الكناني» وهو 
اا ا اعا على نتن ت 
بالمنزلء وهو يتناول تعطيل الحكم 
بجميعه وببعضه. ومنهم من تأولها على 
الحكم بمخالفة النص» تعمدًا من غير 
جهل به ولا خطأ في التأويل. حكاه 
البغوي عن العلماء عموما. ومنهم من 
تأولها على أهل الكتاب. وهو قول 
قتادة» والضحاك وغيرهماء وهو بغيد» 
وهو خلاف ظاهر اللفظ. فلا يصار إليه. 
ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة. 
والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله 
يتناول الكفرين» الأصغر والأكبر بحسب 
حال الحاكم» فإنه إن اعتقد وجوب 
الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة, 
وعدل عنه عصياناء مع اعترافه بأنه 
مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن 
= البازء ط۳]. والحاكم (كتاب التفسيرء رقم 81519) 


وصححه. وصححه الألباني في ١‏ لسلسلة الصحيحة 
7/3 01). 


الحُكم بقير ما أنزل الله 


اعتقد أنه غير واجبء وأنه مخيّر فيه 
مع تيقّنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبرء 
وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ. له حكم 
المخطين": 

وقال ابن باز يّثَه: «والحاكم بغير ما 
أنزل الله يختلف» فقد يحكم بغير ما 
أنزل الله ويعتقد أنه يجوز له ذلك أو 
أنه أفضل من حكم الله أو أنه مساو 
لحكم الله هذا كفرء وقد يحكم وهو 
يعرف أنه عاص ولكنه يحكم لأجل 
اشبنات وة إما رشو واا لان 
الجند الذي عنده يطيعونهء أو لأسباب 
أخرى» هذا ما يكفر بذلك مثل ما قال 
ابن عباس: كفر دون كفر وظلم دون 
ظلم. أما إذا استحل ذلك ورأى أنه 
يجوز الحكم بالقوانين وأنها أفضل من 
حكم الله أو مثل حكم الله أو أنها 
جائزة. يكون عمله هذا ردة عن الإسلام 
حتى لو كان ليس بحاکم» حتى لو هو 
من أحد أفراد الناس»". 

وقال أيضًا: «فإذا سَنّ قانونا يتضمن 
أنه لا حدّ على الزانى أو لا حد على 
الارن أو ل جد على شار لي 
فهذا قانون باطل. وإذا استحله الوالي 
كفر »7 , 


)١(‏ مدارج السالكين )١١ _ ”10/١(‏ [دار الكتاب 


العربي» ط۳ 5115١ه].‏ 
(۲) مجموع فتاوى ابن باز (۲۸/ ۲۷۰ - ۲۷۱). 
(۳) المصدر السابق (۱۱۹/۷ ۔ .)1١5١‏ 


الحُكم بغير ماأنزل الله 


3 
٠ ı8 « 
TÈ 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


© الأقسام: 


ينقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الحكم بغير ما أنزل الله 
كفر مخرج عن الملة» كمن جحد أحقية 
حكم الله ورسوله» أو استحل الحكم 
بغير ما أنزل الله. 

قال ابن كثير ككأنْهُ: «فمن ترك الشرع 
المحكم المنزل على محمد بن عبد الله 
خاتم الأنبياءء وتحاكم إلى غيره من 
الشرائع المنسوخة كفرء فكيف بمن 
تحاكم إلى (الياساق)''' وقدمها عليه؟ 
من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين»”". 

القسم الثاني: الحكم بغير ما أنزل الله 
كفر غير مخرج عن الملة. وذلك أن 
تحمله شهوته وهواه على الحكم في 
القضية بغير ما أنزل الله» مع اعتقاده أن 
حكم الله ورسوله هو الحق. واعترافه 
على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى؛ فهذا 
معصية عظمى لا يكون كالقسم الأول. 
يقول ابن العربي كأنْهُ: «إن حكم بما 
عنده على أنه من عند الله؛ فهو تبديل له 
يوجب الكفرهء وإن حكم به هوى 
)١(‏ الياساق أو الياسا: هو عبارة عن كتاب مجموع من 

أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى» من اليهودية 

والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام 

أخذها من مجرد نظره وهواهء فصارت في بنيه شرعًا 

متبعًاء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة 


رسوله وقة. تفسير ابن كثير (۱۳۱/۳). 
(۲) البداية والنهاية (۱۷/ ٠١۲‏ - 137) [دار هجرء ط١].‏ 


ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على 
أصل أهل السّبَّة فى الغفران 
الم 1 

القسم الثالث: من حكم بدستور 
كامل كما هو الحال فى الدساتير الغربية 
المتضمنة لأمور كفرية صريحة؛ كحرية 
الأديان والمساواة بين الإسلام والكفرء 
وليس المقصود التحاكم في أمور معينة 
من المعاملات والحدود فهذا كفرء 
وعلى هذا يحمل كلام ابن كثير السابقء 
وكذا كلامه فى التفسير: «ومن فعل ذلك 
منهم فيو كات ویب کال 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم تكفير المعين 
الذي لم يحكم بما أنزل الله كما في 
الحالة التي في القسم الأول -: 

لا بڌ! أن يُعلم: أن من وقع في شيء 
من المكفرات لا يلزم منه كفره» إلا بعد 
أن تُقام عليه الحجة» وذلك يكون بتحقق 
شروط التكفير وانتفاء موانعه. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : 
«وليس لأحد أن يكمّرأحدّا من 
المسلمين وإن أخطأ وغلط؛ حتى تقام 
عليه الحجة وتُبِيّن له المحجة. ومن ثبت 
إسلامه بيقين لم يَزُل ذلك عنه بالشك؛ 
(*) أحكام القرآن لابن العربي (۱۲۷/۲).ء وانظر: 


أضواء البيان اا )ء ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية (۳/ 1۸ ۲) . 


(:) تفسير ابن كثير (۱۳۱/۳). 


الحُكم بغير ما أنزل الله 


بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة 
الشهة». 

- المسألة الثانية: المراد ا 
تعالى : ثلا وَرَيْكَ 1 تَؤُمِنُورت»©. . 

دلت الآية الكريجة على اش 
الشرع فرض على الناس» وذلك في كل 
ما م بيلهمء في أمر دينهم ودنياهم. 

في أصول دينهم وفروعهء وعليهم كلهم 
إذا حكم بشيء. ألا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما حکم» ويسلموا تسليمّاء وأن 
من ترك التحاكم إلى الشرع كان من أهل 
الوعيد» لم يكن قد أتى بالإيمان 
الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة 


بلا عذاب» فإن الله إنما وعد بذلك من 
الواجبات وترك بعضهاء. فهو معرض 
را 
للوعيد 
- المسألة الثالثة: حكم سنّ القوانين 
المخالفة للشرع: 
القوانين التي تخالف الشرع لا يجوز 


ستهاء فإذا سنَّ مثا قانونا يتضمن أنه لا 
جد على الرانى» أو لا دغل 
السارق» انهه عن شارب الخمرء 
فهذا قانون باطل. وصاحبه من أهل 
الوعيد» وإذا استحله كفرء لكونه استحل 
ما يخالف النص والإجماع» وهكذا كل 
من استحل ما حرّم الله من المحرمات 


)غ2 مجموع الفتاوى لابن تيمية .)5557/١5(‏ 
(۲) انظر : المصدر السابق (۷/ ۴۷). 
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الحُكم بغير ما أنزل الله 


المجمع عليها فهو يكفر بذلك" . 
© الآثار: 

من آثار الحكم بغير ما أنزل الله: 

دات تفال اة ناليحك 
والشقاء. 

- وقوع البأس الشديد بين من لم 
يحكم بما أنزل الله . 

- خذلان الله وعدم نصرته لمن لم 
يحكم بشرعه. 

- فشو الفقر فيهم. 

- فقدان الأمن وإثارة الفوضى 
والانقلاب على الأحكام الوضعية؛ لأنها 
من وضع البشر. 

اتعتشان المباديع» والسحعقدات 
والأفكار الهدّامة. 

- استحقاق غضب الله وسخطه 
وحلول عقابه بمن خالف أمره ونهيه 
وتحاكم إلى غير شرعه *' 
© المصادر والمراجع 

١‏ «البرهان والدليل على كفر من 
حكم بغير التنزيل»» لأحمد بن ناصر 
غنيم . 

؟ ‏ «تحذير أهل الإيمان عن الحكم 
بغير ما أنزل الرحمن». لإسماعيل بن 
إبراهيم الإسعردي . 


زف انظر: مجموع فتاوى ابن باز (۱۱۹/۷ _ ۱۲۰). 
)€3 انظر: مجموع الفتاوى لا تيمية )° / (TAA‏ . 


- «الحكم بغير ما أنزل الله أحواله 
وأحكامه». لعبد الرحمن المحمود. 

٤‏ - «الحكم بغير ما أنزل الله مناقشة 

تأصيلية علمية هادئة»؛ لبندر العتيبي . 
- «الحكم والتحاكم في خطاب 
الوحي»» لعبد العزيز مصطفى كامل . 

٦‏ - «رسالة في تحكيم القوانين» 
لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ . 

5 اشايات حول الشف بودومالة: 
الحكم بغير ما أنزل الله»» لعبد الرزاق 
عفيفي . 

- «فتنة التكفير والحكم بغير ما 
أنزل اللهه. للألباني. 

4- «مجموع الفتاوى» (ج”. ۷)» 
لابن تيمية. 

4 «وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية 
فى كل فا ا بن عاتم 
السدلان. 


» الاوجوب تحكيم شرع الله‎ ٠ 


لابن باز. 


8 الجكمة 8 
© التعريف لغةً: 
الحكمة: من (حَكُمَ)؛ قال ابن 
فارس: «الحاء والكاف والميم أصل 
واحد. وهو المنع. وأول ذلك الحكم. 


وهو المنع من الظلم. ونتمكية هة 
الوا نیا متام قال کیت 


AO 


الدابة وأحكمتها. ويقال: حكمت السفيه 
CE‏ 

والحِكْمَةٌ: قياسها المنع من الجهلء 
يريد» وحككم فلانا في كذا؛ أي: جعل 
أمره إليه» والحكمة: َبَارَةُ عَنْ مَعْرِفَةٍ 
فصل الأشياء بِأفْضَلٍ الْعُلُوم . وَيُقَالُ لمَنْ 
يُحْسِيُ دَقَانِقَ الصّناعات ويُتقنها: 

()9 

© التعريف شرعًا: 

هي الغاية التي يفعل لأجلهاء وتكون 
هي المطلوبة بالفعل. ويكون وجودها 
ا م شی 

وقيل: الغايات المحمودة في 
مفعولاته ومأموراته. وهي ما تنتهي إليه 
مفعولاته ومأموراته من العواقب 
ال 


© الأسماءالأخرى: 
بطل علق اك املق وال 
الغائية» والغاية والقصد. 


© الحكم: 
الحكمة: ثابتة في أفعال الله ك 


.]ه١5٠١ مقاييس اللغة (؟5/١9) [دار الجيل.‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب )١10/1١5(‏ [دار صادرء ط۳]ء 
وتاج العروس /۳١(‏ ١١د)‏ [دار الهداية]. والمعجم 
الوسيط )۱۹١ /١(‏ [دار الدعوة]. 

(*) مدارج السالكين .)۳٤١/۳(‏ 

.)۱۹/۳( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


وأمره ونهيه» فهو الحكيم سبحانهء 
يأمر ويخلق لذلك. ويجب إثبات ذلك 
ما دلت عليه الأدلة' . 


© المنزلة: 

هذه المسألة عظيمة. ذات شعب 
عديدة؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«هذه المسألة كبيرة» من أجل المسائل 
الكبارء التي تكلم الناس فيهاء وأعظمها 
شعوبًا وفروتعًاء. وأكثرها شبهًا 
ومحارات؛ فإن له تعلقًا بصفات الله 
وبأسمائه. وأفعاله. وأحكامهء والأمر 
والنهي. والوعد والوعيد. وهي داخلة 
في خلقه وأمره» فكل ما في الوجود 
متعلق بهذه المسألة. فإن المخلوقات 
جميعها متعقلة بهاء وهي متعلقة بالخالق 
سبحانه» وكذلك الشرائع كلهاء الأمر 
والنهي» والوعد والوعيد متعلقة بهاء 
وهي متعلقة بمسائل القدر والأمرء 
وبمسائل الصفات والأفعال. وهذه 
جوامع علوم الناس»”") 
© الحقيقة: 

تنضح حقيقة الحكمة لله كلك بما يأتي : 

١‏ - أنها حكمة مقصودة من الفعلء 
وليست مترتبة عليه؛ بل سابقة لوجودها 


(۱) م جموع الفتاوى (5/8“” _ ۳۷ ۳۷۷(« ومنهاج 
المُّنَّهَ (١/1٤1ء‏ ههع) .)۱٤/۳(‏ 


(۲) مجموع الفتاوی (۸/ ۸۱۹). 


ولها يوجد. خلافا للنفاة الذين يقولون: 
إن الحكمة نتيجة للفعل» وهي أثر من 


آثاره» ولبديت مقصودة له . 


؟ ‏ یعود على الله تعالى منها حكم. 
وتتعلق به تعالى؛ كما يعود على عباده 
منها حكم» خلافا للقدرية. 

- أنها حكمة فى الأفعال وفى 

المخلوقات وفي الما ١‏ 
الأدلة: 

وصف الله ّل نفسه بالحكمة: قال 


الک سق س 3 اف ا 
وَالْارَضٍ وهو امير اكيم كد ©> [الحشر]ء 
وقال: «إنَّ ري يث ل لما عاد إن هر 


َعَم لفك €6 [يوسف]. 


a‏ ا تصرف منه: 
ع 


قال تعالى: #ححكمة عة [القمر : °[ 


r E‏ ر 


وقال: : ويي لْحكمةٌ من دشاء ومن دوت 
اليه مد أن حرا يرا [البقرة: 
4. وقال: ذلك مما أو إِلَكَ ريك 
من يته [الإسراء: ۳۹]. 

إخباره أنه فعل كذا لكذاء وأنه أمر 
بكذا لكذاء ومن ذلك قوله تعالى: رمَا 
عقت لل والإنى إلا يبد 9©» 
[الذاريات]ء وقوله تعالى : وان الى حَلقَ 


ود و 


لاض مهن يرل الأ 


و2 014 


سيع سوا وص 


(۳) جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح الإيمان 
بالقدر (۱۰۹1/۲). 


القت 
يلوا أ أله عق كي تنم ی كله 
آله كد لاط ٠‏ يكل عن عا 4 


[الطلاق]ء وقوله تعالى: ورسلا مشَرِنَ 


لتاس على أله حَجَة 


© أقوال أهل العلم: 

قال قتادة که في قَؤْله تعالى : وهو 
کم بير 9 : ١احكيم‏ و 
خلت . 

وقال الطبري: في قوله تعالى: له 
رب حَكيِءٌ» [الأنعام: 8؟1]: «في تدبيره 
في خلقه. وفي تصريفه إياهم في مشيئته 
من حال إلى حالء وغير ذلك من أفعاله 
ِي 9©» بعواقب تدبيره إياهمء وما 
إليه صائرةُ أمرهم من خير وشر»”" 

وقال الذهبي : فال جور السنة: 
بل هو حكيم في خلقه وأمره»”” 

وقال ابن القيم بعد أن ذكر المنكرين 
للحكمة وتهافت قولهم أمام البرهان 
الواضح البيِّن قال: «إنه سبحانه يفعل 
بمشيئته وقدرته وإرادته. ويفعل ما يفعله 
بأسباب وحكم وغايات محمودة» وقد 
أودع العالم من القوى والطبائع والغرائز 
والأسباب والمسببات ما به قام الخلق 


في أمره بير 


(١)الإبانة‏ عن شريعة الفرقة الناجية لابن بَظْةَ (19/5١5؟)‏ 
[دار الراية» ط؟. 51148١ه].‏ 

(۲) تفسير الطبري (؟١/8١١)‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 

(۳) المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي .)۳١(‏ 


والأمرء وهذا قول جمهور أهل الإسلام 
وأكثر طوائف النظار وهو قول الفقهاء 
قاطبة؛ إلا من خلى الفقه ناحية وتكلم 
بأصول النفاة فعادى فقهه أصول دينه». 
© الأقسام: 

الحكمة لله يلك ثابتة في فعله وخلقه 
وأمره» والحكمة: صفة من صفاته ل 
فهو الحكيم. وأهل العلم يقسمون 
حكمة الله ك إلى قسمين: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُالْهُ: 
«وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة كما 
قال: فصنم م لَه الد قن كل ى 
[النمل: ۸۸ء وقال: ائ لسن کل َو 
د [السجدة: لاء وهو سبحائه غلى 
ااا عفن فيو 

أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها 
ويرضاها. 

والثاني: إلى عباده هي نعمة عليهم 
2 5 ويلتذون ° e‏ في 
في المخلوقات»”*) 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: وصف الحكمة 
بالغرض : 

لفظ الغرض لفظ يعبّر به أهل الكلام» 
(4) شفاء العليل (747. 754). وانظر: النبوات /١(‏ 

۰ ) ومجموع الفتاوى (۱۹/۳)ء ومنهاج السنّة 


.)1 11١/1 
.)۳٦/۸( مجموع الفتاوى‎ )5( 


ولم يعبر به الشارع. 
بنوع من النقص: إما ظلم وإما حاجة» 
فإن كثيدًا من الناس إذا قال: فلان له 
غرض في هذاء أو فعل هذا لغرضهء 
أرادوا أنه فعله لهواه ومراده المذموم. 
والله منزه عن ذلك. فعبّر أهل السِّنَّة 
بلفظ الحكمة والرحمة والإرادة ونحو 
ذلك ينها جاع ات 

وقال: «وأما لفظ: (الغرض) فتطلقه 
طائفة من أهل الكلام كالقدرية. وطائفة 
من المثبتين للقدر أيضًا يقولون: إنه يفعل 
لغرض› كما ذكر ذلك من يذكره من 
نكيفة القدرة أطل العفسيز والفق» 
وغيرهم. ولكن الغالب على الفقهاء 
وغيرهم من المثبتين للقدر أنهم لا 
يطلقون لفظ : (الغرض) وإن أطلقوا لفظ 
الحكمة لما فيه من إيهام الظلم 
والحاجة. فإن الناس إذا قالوا: فللان 
فعل هذا لغرض» وفلان له غرض مع 
فلان» كيرا ما يعنون بذلك المراد 
المذموم من ظلم وفاحشة أو غيرهماء 
وال ای مر عن انریا كوت 


مذمومًا ا 5 


(۱) منهاج السُّنّهَ النبوية .)408/1١(‏ 
(۲) منهاج السّنّة النبوية .)١٠١/۲(‏ 


- المسألة الثانية : السؤال عن الحكمة: 

طلب معرفة الحكمة جائز في الشرع؛ 
فإن كان منصوصًا عليها في الشرع 
فحت القوك ا وإن الى بض عا 
فيجوز السعي إلى معرفتها بدون تكلف. 
ولا يرتبط بمعرفتها الامتثال للأمر 
الشرعي . 

والسؤال عن الحكمة جائز لكن لا 
بحن مغرقنياا كه تكن .الله كذ ذلك 
عن الملائكة في قوله تعالى: 9وَإِدْ َال 


و ص ول سل ًِ ر وو 0 0500 
رلت لِلْملحِكوَ إن جاعل فى الأرْضٍ 
9 ب 14 ر 2 


- 
ا 32 


وَيْفِكَ الما وَنحنُ سبح عمك ودش 
ف ٤ل‏ ب آَم ما لا سَلَمُونَ @4 
[البقرة]» فالملائكة سألوا عن حكمة 
خلق بني آدم مع ما سيحدث منهم 
من سفك للدماء وإفساده فلم 
يخبرهم الله كنك بها وأخبرهم بإحاطته 

«والعباد متفاوتون في معرفة حكمة 
الرب. كلما ازداد العبد علمًا بحقائق 
الأمور؛ ازداد علمًا بحكمة الله وعدله. 
ورحمته وقدرته. وإذا علم العبد؛ من 
حيث الجملة. أن لله فيما خلقه وأمر به 
حكمة عظيمة؛ كفاه هذاء وكلما ازداد 
علمًا وإيمانا ظهر له من حكمة الله 
ورحمته ما يبهر عقله. ويبيّن له تصديق 
ما أخبر الله به في كتابه حيث قال: 
هِسَرْرِبِهِمَ ءَإيَتِنَا فى الفاق وف اش 


ر 


2 م ال 2 ريه ورم 0 
2 4 تنه أن قي أي يكن 
رص 2 رر ارس 22 04 1 ES‏ 
بريلك أنه ١‏ ي سىء سید 02 
[فصلت]. , . “٩‏ . 

© الفروق: 


الفرق بين العلة والحكمة: 
الفعل؛ فيقال: فعل الفعل لعلة كذا أو 
لم يفعل لعلة كذا”" . 
والعلة نوعان: علة غائية وعلة فاعلية. 
فالعلة الفاعلية هي جميع الأمور 
المعتبرة في وجود الفعل. وهي المقتضى 
التام لوجود الفعلء أو هي سبب وجود 
الفعل”" . 
والعلة الغائية أو الحكمة الغائية هى 
المقصودة بالفعل؛ التي تصلح أن تكون 
جواب : (لِم)» وهي المقرونة باللام في 
على المفعول له إذا حذفت اللام بأن 
تكون العلة مصدرًا فعلا لفاعل الفعل 
المعلل ومقارنة له في الزمان؛ كما 
تقول: فعلت هذا ابتغاء وجه الله ونحو 
ذللى ‏ . 
)١(‏ مجموع الفتاوی (۸/ ۹۷). وانظر أيضًا: .)١۱۳/۸(‏ 
(۲) انظر: المصباح المنير (۷۷/۲). ولسان العرب 
)۱۳ ه9:). والتعريفات .)۲٠۲  5١١(‏ 
)۳( انظر: مجموع الفتاوى )۸/ «(Ao‏ ودرء تعارض 
العقل والنقل (۳۲۹/۱- .)١١١‏ 


.)1۹۸ انظر: بيان تلبيس الجهمية (۱/ ۱۹۷ ۔‎ )٤( 
.)۱۸۷ /۸( وانظر: مجموع الفتاوی‎ 


والفرق بين العلة الغائية والعلة 
الفاعلية من حيث الوجود أن العلة الغائية 
متقدمة فى التصور والإرادة والعلة 
الفاعلية متأخرة في الوجود . 

وعليه؛ يتبين أن العلة الفاعلية هى 
ال5 والفلة الغائئة هى الحكة اقلا 
فرق بين العلة الا 


© مذهب المخالفين: 

المخالفون فى إثبات الحكمة لله ينك 
على الوجه الصحيح طائفتان: 

الطائفة الأولى: المعتزلة: أثبت 
المعتزلة أن أفعال الله َلك معللة ولها 
حكمة. وأن الله ك لا يفعل إلا 
لحكمة, إلا أنهم يقولون: إن الحكمة 
تعود إلى الخلق وليس هناك حكمة تعود 
إلى الخالق؛ لأنهم ينكرون صفات الله وق 
ويزعمون أن الله لا يوصف بالإرادة بل 
له إرادة مخلوقة ولا يقوم به وصف 
يسمى الإرادة» وإنما إرادته للشيء هو 
ووو وينصون على أن الحكمة من 
إيجاد الخلق هي نفعهم. قال الأشعري: 
«وأجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه 
خلق عباده لينفعهم لا ليضرهم. وأن ما 
كان من الخلق غير مكلف فإنما خلقه 
لينتفع به المكلف ممن خلق وليكون عبرة 
)٥(‏ مجموع الفتاوى )۳۸٤ /٠١(‏ و(۸/ ۱۸۷). 


(١)انظر:‏ مقالات الأسلاميين للاشعري )١55/1١(‏ 
[المكتبة العصرية. ط١.‏ 5١11١ه].‏ 


الجكمة 


منج ان 4 
د انفكا 


لمن يخلقه ودليله”"'. وقال القاضي 
عبد الجبار: «وتعلم أنه لا يجوز في 
حكمه أن يمرض أو يسقم إلا لمنفعةء 
وكل من قال خلاف ذلك فقد جوز 
على الله كك الظلم ونسبه إلى السفه»”" . 


© الرد عليهم: 

المعتزلة أحسنوا هنا بإثبات 
الحكمة لله ن فيما يتعلق بأمره وخلقه. 
ولكنهم أخطؤوا في أمرين: 

الأول: إنكارهم الحكمة التي تعود 
إلى الخالق. 

الثاني: زعمهم أن الله ي خلق 
الخلق لينفعهم. فحصروا الحكمة في 
ذلك. مع أن الحكمة بابها واسع جذا 
ولا يمكن حصرها بما ذكروا. 

ومن أظهرها قوله تعالى: وما حلفت 
لن والإنى إل ليعندون 463 [الذاريات]ء 
ومنها الابتلاء والامتحان. كما قال 
تعالى: وِوَيَوْمْ بر فر فة 
[الأنبياء: »]۳١‏ كما أن القول بأن الحكمة 
هي منفعة العباد يعارضه سؤال كبيرء 
وهو أن أكثر العباد هم من الكفار 
المستحقين للخلود في النار» كما قال 
تعالى: طون تلغ أخَارٌ من فى الأرضِ 
يضِلُوكَ عن سَبيلٍ اس [الأنعام: ١١١]ء‏ 
)١(‏ مقالات الإسلاميين (۱۹۹/۱). 


(١)الأصول‏ الخمسه للقاضي عبد الجبار )۷١(‏ 
[مطبوعات جامعة الكويت. 1998م]. 


وقال: چوا أكَرٌٌ لتايس ولو حرصت 
بِمُؤْمِنِنَ 49 [يرسف]. فأي منفعة لهم 
وهم سيدخلون النار؟! ومتاع الدنيا قليل 
مهما كان؛ لا يساوي شينًا مع 
عذاب الله؛ بل هو شر عليهم وزادهم 
إلى النار نسأل الله المعافاة كما قال 
تعالى: «ولا سی الین کنر أا تمل 
کن ع لايم إت كل من لاا 
ِنَم و عَدَابُّ مُه €3 [آل عمران]ء 
فما يكون لهم في الدنيا من النعيم هو 
زادهم للعذاب يوم القيامة. نسأل الله 
المعافاة. 

ودعوى المعتزلة أن الله كك خلق 
الخلق لينفعهم دعوى باطلة. وهي قائمة 
على النظر العقلي القاصر مع أن الحكمة 
الربانية لا يمكن معرفتها إلا من خلال 
النص أو إشاراته الواضحة» ولو نظرنا 
في كلام الملائكة ل نجد أنهم نظروا 
إلى مقام العبودية للخالق فلذا استفسروا 
انتهاكهم لهذا المقام؛ بالإفساد في 
الأرض وسفك الدماء. 

فهذا يبيّن بطلان دعوى المعتزلة أن 
الحكمة هي أن الله خلق الخلق لينفعهم. 
أما إقرارهم بتعليل أفعال الله ك وأن 
الشرع مبني على مصالح العباد فهو حق. 

الطائفة الثانية: نفاةالحكمة 
والتعليل» وهم جمهور الأشاعرة» ومن 
وافقهم من فقهاء المذاهب» نفوا الحكمة 


والتعليل عن خلق الله وفعله. وزعموا أن 
الفعل تابع للإرادة» والحكمة هي وقوع 
الفعل وفق العلم والإرادةء وهذا أصل 
الجهمية . 

يقول ابن تيمية: «وذهب طائفة من 
أهل الكلام» ونفاة القياس إلى نفي 
التعليل في خلقه وأمره» وهو قول 
الأشعري ومن وافقهء وقالوا: ليس في 
القرآن لام تعليل في فعل الله وأمره» ولا 
يأمر الله بشيء لحصول مصلحة أو دفع 
مفسدة؛ بل ما يحصل من مصالح العباد 
ومفاسدهم بسبب من الأسباب فإنما خلق 
ذلك عندهاء لا أنه يخلق هذا لهذاء ولا 
هذا لهذاء واعتقدوا أن التعليل يستلزم 
الحاجةء والاستكمال بالغيرء وأنه يفضي 


إلى التسلسل»'. 
وللقوم حجج وشبه أشهرها قولهم'"': 
إن ال لتعليم في أمره وخلقه يستلزم الحاجة 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۸/ ۳۷۷). وانظر: المصدر نفسه 
(۳۸/۸). وانظر من كتب الأشاعرة: مقالات 
الأشعري لابن فورك .٠١١(‏ 187) [مكتبة الثقافة 
الدينية» طا 475١ه]ء‏ ونهاية الإقدام للشهرستاني 
(۹۷). والأربعين فى أصول الدين للرازي /١(‏ 
"٠‏ [دار القلم. طا ١١١٠ه].‏ 

(۲) جمع الرازي حجج القوم وشبههم في هذا الباب في 
كتابه الأربعين في أصول الدين 98٠9 /١(‏ 5975), 
وقد أوصلها إلى خمس حجج. وبعضها قد ذكرها 
من تقدمه كالباقلاني في كتابه تمهيد الأوائل (20). 
وانظر: غاية المرام للآمدي 2)١91(‏ وغيرها. وقد 
أجاب عنها الإمام ابن تيمية في شرح الأصبهانية 
.)٤۳۲ - 1٠١(‏ وكذا ابن القيم أجاب عنها يتوسع 
أكثر في شفاء العليل (5//ا7١).‏ 


والاستكمال بالغير» وذلك نقص في 


ذاته يله وهو ممتنع في حقه كيك ؛ لأنه 
ينافى غناه المطلق. 


© الرد عليههم(": 

أحدها: قولهم: إن إثبات الحكمة 
يستلزم أن يكون ناقصًا بذاته: يقال لهم: 
أتعنون به أنه كان عادمًا شيئًا من الكمال 
الذي كان يجب أن يكون له قبل حدوث 
ذلك المرادء أم تعنون به أن يكون عادمًا 
لما ليس كمالَا قبل وجوده» أم تعنون به 
معنئ ثالثا؟ . 

فإن ادعيتم الأول: كان ممنوعًا؛ فالله 
مضت امال أزلا يدا والكمال'هر 
من لوازم ذاته؛ إذ هو الغني الحميدء 
فلا يفتقر إلى غيره ّل لا في أفعاله. 
ولا في ذاته» ولا في صفاته. 

وإن ادّعيتم الثاني: فهو حجة عليكم؛ 
لأن عدم الشيء في الوقت الذي لم 
تقتض الحكمة وجوده فيه كمال. كما أن 
وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده 
فيه كمال. فليس عدم كل شيء نقصًا؛ 
بل عدم ما يصلح وجوده هو النقص. 
كما أن وجود ما لا يصلح وجوده 
نقص» فيكون حيئناٍ نافي الحكمة هو 
الذى ومنت اف تعالى باي 


(r)‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )۸/ c(1‏ وشرح 


الأصبهانية .)5١١(‏ وشفاء العليل .)١١۷/۲(‏ 


الثاني : وهو قولهم: «مستكملا بغيره» 
كلام مجمل؛ فإنه يقال لهم: أتعنون به 
أن الحكمة التى يجب وجودها حصلت 
تمض فى عد عله أم تعنون به أن 
تلك الحكمة نفسها هى الغيرء وأنه 
استكمل بها؟ 1 

فإن عنيتم الأول: فهو باطل؛ لأنه لا 
محدث لشيء من الأشياء إلا هوء فلا 
رب سواهء ولا خالق سواه» ولم يستفد 
من أحد غيره شيئًا؛ بل العالم كله إنما 
استفاد الكمال الذي فيه منه وي . 

وإن عنيتم الثاني: فتلك الحكمة 
صفته قِيِنَء وصفاته ليست غيرًا له؛ فإن 
حكمته قائمة به وهو الحكيم الذي له 
الحكمة» كما أنه العليم الذي له العلم. 
فثبوت حكمته لا يستلزم استكماله بغير 
منفصل عنهء. كما أن كماله َل يصفاته. 
وهو لم يستفدها من غيره. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ -«درء تعارض العقل والنقل)» 
لابن اتبعبة. 

۲ - امجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

۳ - «شفاء العليل»» لابن القيم. 

٤‏ - «الحكمة والتعليل فى أفعال الله 
تعالى». لمحمد ربيع هادي ال 

ه ‏ «الرسالة التدمرية»اء لابن تيمية. 

1-«اشرح مراقي السعوداء 


۷ - «القضاء والقدر في ضوء الكتاب 
والسُّنَّةه. لعبد الرحمن بن صالح 
المحمود. 

۸ - «جهود شيخ الإسلام ابن تيمية 
في توضيح الإيمان بالقدر»؛ لتامر محمد 


8 الحكيم 8 

© التعريف لغة: 

قالابن فارس: «الحاء والكاف 
والميم أصل واحدء وهو المنعء وأول 
ذلك الحكم وهو المنع من الظلمء 
وفيت حكنية الرانة لأنهنا حا 
يقال: حكمت الدابة وأحكمتهاء ويقال: 
حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على 
0 

الحَكيم : فعيل بمعنى مُفْعِل من أحكم 
الأشياء يخكمها؛ أي: يتقنهاء فالحكيم 
هو المحكم للأشياء والمتقن لها" . 
© التعريف شرعًا: 

الحكيم: اسم من أسماء الله تعالى 
يدل على أن الله ك هو الذي يُحكم 
الأشياء ويتقنها ويحسن التدبير لهاء لا 
بقل ولا يقول إلا الصواب”” . 


)١(‏ مقاييس اللغة )4١/۲(‏ [دار الجيل]. 


(۲) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج )٥١(‏ [دار 
الثقافة العربيةء ٤۹۷٠م].‏ 

(۳) انظر: شأن الدعاء للخطابي (۷۳) [دار المأمون. 
طا 1404ه]ء والمنهاج لشعب الإيمان للحليمي 


الحكيم 


©#العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

لا يختلف المعنى الشرعي عن المعنى 
اللغوي؛ حيث جاء ال فق كل 
منهما بمعنى الإحكام والإتقانء لكن 
المعنى الشرعى يحمل على الكمال 
المطلق فى حت الله ِقَ؛ٍ لاختصاصه 
سبحانه ل المطلقة الشاملة لكمال 
علمه وقدرته على الخلق والاتقان وحسن 
التذبير. 
© سبب التسمية: 

وسمي الحكيم حكيمًا ؛ لأنه الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة 
بها في خلقه. وأمره» فلا يتوجه إليه 
سؤال» ولا يقدح في حكمته مقال'" . 
© الحكم: 

يجن إكنات اسمة.تعالى: الحكيم 
والإيمان بأن الله كك ذو حكمة بالغة في 
كل ما خلق من الأشياء وشرع من 
الأحكام. وأن له الحكمة البالغة في أمره 
وقضاءه وقدره سبحانه. 
© الحقيقة: 

حقيقة اسمه تعالى: الحكيم أن الله 
موصوف بالحكمة وهو نوعان كما قال 
ابن القيم: 
= (۱۹۱/۱) [دار الفكر. طا 7435١ه].‏ وتفسير 


أسماء الله الحسنى للسعدي .)۱۸١(‏ 
)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي .)۱۸١(‏ 


ACE 


الخكيم 


«وهو الحكيم وذاك من أوصافه 
نوعان أيضًا ما هما عدمان 
كم وإحكام فكل منهما 
نوعان أيضًا ثابتا البرهان 
والتحكم مرغي وكوتق ولا 
بكلأزمان وما هنا سان 
وقال السعدي: «والحكمة نوعان: 
أحدهما: الحكمة فى خلقه؛ فإنه خلق 
القلق الى مهلا على الس 
وكان غايته والمقصود به الحق. خلق 
المخلوقات كلها بأحسن نظام » ورتبها 
المخلوقات». وكل عضو من أعضاء 
الحيوانات خلقته» وهینته» فلا یری أحد 
في خلقه خللاء ولا نقصّاء ولا فطورًا. 
النوع الثاني: الحكمة في شرعه 
وأمره» فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل 
الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العبادء 
ويعبلوه» فأي حكمة أجل من هذاء 
معرفته تعالى» وعبادته وحده لا شريك 
له وإخلاص العمل له وحدهء وشکره» 
والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده على 
الإطلاق. وأجل الفضائل لمن منَّ الله 
عليه بهاء وأكمل سعادة» وسرورًا 
للقلوب» والأرواح» كما أنها هي السيب 


(۲) النونية لابن القيم (۲/ )٠٠١‏ [مكتبة ابن تيمية]. 


الحَكيم 


الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية» 
والنعيم الدائم. 

فلو لم يكن في أمرهء وشرعه إلا 
هذه الحكمة العظيمة التي هي أصل 
الخيرات» وأكمل اللذات. ولأجلها 
خلقت الخليقةء وحی الجزاءء وخلقت 
الجنةء والنار لكانت كافية شافية». 
© الأهمية: 

تظهر أهمية هذا الاسم في كون جميع 
أفعال الله ّل صادرة منه راجعة إلبهء 
فلله الحكمة البالغة في خلقه وشرعه 
وأمره. 
© الأدلة: 


ورد اسمه تعالى: َلك 4 في 
القرآن الكريم ما يقرب من مائة مرةء 
قال تعالى: وة عر كيد ©)» 
[البقرة]» وقال تعالى: #وهو الْمَاهِر قوق 
عِبَادوء وهو كم يي € [الأنعام]ء 
وقال تعالى: وال عَِيِمٌ كيد ©4 
[النساء]ء وقال تعالى: ركن أله وَسعًا 
حَكيِمَا € [النساء]. 

فهذه الآيات صريحة في إثبات اسمه 
تعالى: الحكيمء. وقد ذكره جمهور من 
جمع أسماء الله الحسنى . 
)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (185- ۱۸۷). 


(؟) انظر: معتقد أهل السنّة والجماعة في أسماء الله الحسنى 
للتميمي )١57(‏ [دار إيلاف. طا ۷١١٤١ه].‏ 


ACF 


© أقوال أهل العلم: 
قال الطبري ‏ في قوله تعالى: وهر 


ەم ے۶ 


لْمَريرُ اَمَك ©6 [النحل] -: «الحكيم 
في نذبيره . فلا يدخل تدبيره تحللء ولا 
خيلا انان 

وقال ابن كثير : اَم لفكير؛ أي : 


2 أقواله وأفعاله وشرعه OT‏ 


وقال ابن القيم: «إنه سبحانه حكيمء 
لا يفعل شيئًا عبئّاء ولا لغير معنى 
ومصلحة وحكمة هى الغاية المقصودة 
بالفعل؛ بل أفعاله کیان صادرة عن 
حكمة بالغة لأجلها فعل. كما هي ناشئة 
عن أسباب بها فعلء وقد دل كلامه 
وكلام رسوله على هذاء وهذا في 
مواضع لا تكاد تحصى. ولا سبيل إلى 
استيعاب أفرادها» . 

وقال السعدي: «والحكيم: 
الموصوف بكمال الحكمة» ويكمال 
الحكم بين المخلوقات». فالحكيم هو 
واسع العلمء والاطلاع على مبادئ 
الأمور» وعواقبهاء واسع الحمد تام 
القدرة غزير الرحمة» فهو الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة 
بها في خلقهء وأمره» فلا يتوجه إليه 
ا ولا يقدح في حكمته مقال»”. 
(۳) تفسير الطبري (۱۷/ )۲١‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 
)٤(‏ تفسير ابن كثير (5/ 444) [دار طيبةء ط١].‏ 


.]١ط [مكتبة الرياض الحديثة.‎ )١90( شفاء العليل‎ )٥( 
.)185( تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي‎ )1( 


الحكيم ال 
20 


© المسائل المتعلقة: 
المسألة الأولى : أن اسمه تعالى 
(الحكيم) يدل على وصفه سبحانه 
بالحكمة صفة ذاتية على ما يليق بجلاله: 
فقد وصف الله نفسه بها وبين أنه هو 
الذي يعطيها وينزلها على من يشاء من 
عباده. 


ا ۲3۹[ وقال: ويك 
مِنَآ أو إلك ربك من e‏ الإا 


۹ وقال: وَأَترّلَ اه عََلَت الْكَدَبَ 
َي [النساء: .]1١18‏ ولا شك أن 


نعطي الفكية غبرة يكون حكيماء 
فاقد الشىء لا يعطيه”'؟. 
وقد أجمع المسلمون على أن الله 
تعالى موصوف بالحكمة. وأنه له يجوز 
أن يخلو ذ فعل الحكيم من الحكمة» ولا 
تكون الحكمة إلا من فاعل مختارء 
يكون قاصدًا بفعله تلك الحكمة" . 
وحكمته سبحانه تتضمن شيئين 
أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها 
ويرضاها. 
(١)انظر:‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى لمحمد 
ربيع المدخلي (13) [مكتبة لينةء دمنهور. طاء 
ه1 
(۲) انظر: منهاج السَّنْة النبوية )١51/١(‏ [مؤسسة قرطبة» 


طا 4105١ه]ء‏ والحكمة والتعليل في أفعال الله 
تعالى .)٤٤(‏ 


الحَكيم 


والثاني: حكمة تعود إلى عباده هي 
نعمة عليهم يفرحون بهاء ويلتذون 
كن 

- المسألة الثانية: ذكر بعض أهل 

العلم من أسماء الله تعالى: لحك 
أخدًا من قوله تعالى: هوت 5 
كي 4©9 [هرد]: 

وهو صنيع ابن حزم وابن الوزير. 
والتصسيع !6 الا سكم لبمن من 
أسماء الله تعالى. إذ لم يرد إطلاقه 
اسما لله الى زورؤذة فى .هذه الآبة 
مضافًا لا يحقق فيه شرط الإطلاق . 


© الثمرات: 

يجب على كل مكلف أن يعلم 
بأن الله ك خلى الخلق بالحق. 
ومشتملا على الحق. وكان نهايته وغايته 
الحق. أوجده بأحسن نظام ورتبه بأكمل 
إتقان» وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق 
به» ولو اجتمعت جميع العقول على أن 
يقترحوا مثل أو أحسنَ من هذه 
الموجودات لم يقدروا على ذلك؛ كما 


ويجب كذلك أن يعلم بأن الله كل 
إنما خلق هذا الخلق من الإنس والجن 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (8/ 58 055 , 


(5)انظر: أسماء الله الحسنى في الكتاب والسَّنَّة /١(‏ 
°^( [طكء £۲1 .La1‏ 


الحَكيم 


SI‏ 2 الحَكيم 
e‏ ۳۹۱ #5 س 


عقت ان والإنى إلا 
[الذاريات]'. 


وليعلم أن كل ما يحصل للعباد من 
خير وشرء وما يظهر فيهم من تفاوت في 
العطاء. فهذا غني وهذا فقيرء. وهذا 
سليم وهذا مريض» كل ذلك بمقتضى 
حكمته سبحانه ليعلم من يشكره على 
نعمه وفضله. ولو تساوى الجميع في 
النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة 
قدرها ولم يبذل شكرها. 
© مذهب المخالفين: 

أنكر عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة أن يوصف الله ك 
بالك 

أما الجهمية والأشاعرةء فقد أنكروا 
حكمته» وقالوا: ليس في أفعاله وأوامره 
لام (كي). لا يفعل شيئًا لشيء» ولا 
يأمر بشيء لشيء؛ وإنما الحكمة مترتبة 
على الفعل وحاصلة بعده من غير أن 
تكون مقصودة ومرادة بالفعل. وأما 
المعتزلة فقد زعموا أن الحكمة مخلوقة 
منفصلة مقصورة على الخلق. وأن الله 
إنما خلق الخلق للإحسان إليهم ومراعاة 
مصالحهم وإيصال المنافع إليهم. وأنه لا 


(١)انظر:‏ فقه الأسماء الحسنى للبدر ١95(‏ 
[طا. 859 .]١‏ 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى .)٤٦1/۸(‏ 


(VV - 


يعود إلى الله تعالى من الحكمة شىء“ 

وجميع هؤلاء قد جانبوا الصواب. إذ 
لو كانت الحكمة غير مطلوبة بالفعل 
وحاصلة من غير قصد ولا إرادة لا تعد 
من الحكمة في شيء بل تكون رمية من 
غير رام؛ فإن الحكمة لا تكون إلا من 
فاعل مختار يريدها ويقصدها“ . 


وما تقدم من الأدلة وأقوال أهل العلم 
وإجماعهم ترد على نفاة الحكمة في 
أفعال الله تعالى وأوامره» فقد 
وصف الله كنك نفسه بالحكمة في آيات 
كثيرة» كما نزه نفسه عن أن يكون خلق 
الأشياء عبثًا كما في قوله تعالى: رم 
عَننا ألكمة ولا وما يا بقللا دك عن 
ی كنأ رل لیت كبوا ب ار ©» 
[ص]ء وقوله تعالى: اتر ا 
تقكم یکا راکم إا كا مث @4 
[المؤمنون]» وصنع الأشاء بخ غلة غیت 
مما يترفع عنه العقلاء فمن باب أولى 

أن يتنزه الله عن ذلك. فما نشاهده من 
حسن خلق الله وبديع صنعه لم يفعله الله 
عبثا ولغوًا؛ بل في كل ذلك غاية 
باهرة وحكمة ظاهرة لا تنكرها إلا 
(۳) انظر: نهاية الإقدام للشهرستاني  791(‏ ۳۹۸) 
[مكتبة المثنى يبغداد]. وشرح الاصول الخمسة 
للقاضي عبدالجبار (لالا. 4. ٥١٤‏ _ 315) 
[مكتبة وهبةء ط5.ء. 08٠14١ه].‏ وانظر: المواقف 


للإيجي )٠١  594/5(‏ [دار الجيلء طا 
144۷م[ 


(:)انظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى (۴۷). 


الحلف بغير الله تعالى 
EI‏ 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «أسماء الله الحسنى في الكتاب 
وال لمحمود عبد الرزاق: 

١‏ «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي . 

۳ - «تفسير أسماء الله الحسنى» 
للزجاج . 

٤‏ - اتفسير أسماء الله الحسنى». 
للسعدي . 

ه ‏ «الحكمة والتعليل في أفعال الله 
تعالى»» لمحمد ربيع المدخلي . 

5 «شأن الدعاء». للخطابي. 

 '٠‏ «شفاء العليل». لابن القيم. 

8 «صفات الله الواردة في الكتاب 
والس للسقافه: 

4 «#فقهالأسماءالحسنىاء 
لعبد الرزاق البدر. 

٠‏ «المنهاج لشعب الإيمان»» 


8 الحلف بغير النه تعالى 588 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «حلف: الحاء 
واللام والفاء أصل واحد: وهو 
الملازمة؛ يقال: حالف فلان فلانا؛ إذا 


(١)انظر:‏ الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى .)٤٤(‏ 


الحلف بغير الله تعالى 


لازمه. ومن الباب: الخلِف؛ يقال: 
جلف تلف حلا ولك أن الان 
يلزمه الثبات عليها»”" . 

الحِلْفُ والحَلِف: القسم؛ لغتان. 
حَلّف؛ أي: أقسمء يحلف حَلمًا وَحَلِمًا 
ومَحلوفًاء ويقولون: محلوفة بالله؛ أي: 
أحلف بالله؛ والحلف اليمين وأصلها 
العقد بالعزم والنية» والجلف: العهد. 
يقال: حالف فلان فلانا فهو حليفه؛ 
لأنهما تحالفا بالأيمان أن يكون أمرهما 
واا 


© التعريف شرعًا: 

تأكيد الكلام بذكر مخلوق معظم بأحد 
حروف القسم الثلاثة: الواوء والباءء 
والتاء“. وقيل بأنه: تأكيد الشيء بذكر 
معظم بصفة مخصوصة بالواو أو الباء أو 
التاء20 , 


© العلاقة بينالمعنىاللفغوي 
والشرعي: 
الحلف في اللغة: تأكيد الكلام بذكر 


(۲) مقاييس اللغة (۲/ ۹۸) [دار الجيل. ط١57١ه].‏ 
(۳) انظر: الصحاح )١۳١١/٤(‏ [دار العلم للملايين. 
ط٣‏ 4٠1١ه].‏ وتهذيب اللغة ٦١ /١(‏ _ ۷) 
[الدار المصرية للتأليف والترجمة]. ولسان العرب 
(۳/ ۲۸۵ - 185) [دار إحياء التراث العربي. ط۳ 

98ه]. 

(4) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (105) [دار التوحيد؛ 
طا 155١هاأا.‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد (۲۱۳/۲) [دار ابن 
الجوزي» طك ۳١٤١ه].‏ 


الحلف بغير الله تعالى 


شيء يعظمه الحالف. والحلف بغير الله 
تأكيد الكلام بذكر مخلوق معظم بأحد 
حروف القسم الثلاثة الواوء والباءء 
والتاء. ففي كل منهما تأكيد للكلام بذكر 
شيء معظم عند المتكلم. لكن التعريف 
الشرعي خاص بما إذا كان هذا المعظم 
مخلوفًاء واللغوي أعم منه حيث يشمل 
الشرعي الجائزء والحلف الذي هو نوع 
و 


© الحكم: 

الحلف بغير الله أمر محرم بالنصوص 
واحد من أهل العلا" وقد أطلق 
الشرع الحنيف عليه بأنه شرك بالله؛ 
وحستيل لا اعتبار بمن قال من 
المتأخرين: إن ذلك على سبيل الكراهة. 
فهذا قول باطل. وإنما اختلف أهل 
العلم هل هو من الشرك الأكبر الناقل 
والذي عليه الجمهور: أنه من الشرك 
الأصغر" . 

والتحقيق: أن القسم بغير الله إن 
اعتقد الحالف أن المقسّم به بمنزلة الله 
في العظمة وأنه مساو لهء أو أنه أعظم 
وأجل» وأخوف عنده من الله تعالى فهو 
)١(‏ انظر : التمهيد لابن عبد البر /1١5(‏ 207737-75 وتيسير 


العزيز الحميد )٠١١8/5(‏ [دار الصميعي. ط١].‏ 


(؟)انظر: تيسير العزيز الحميد 1١317 31١١8/7(‏ 
۳( 


` ED 


الحلف بغير الله تعالى 


شرك أكبر بلا ريب وإلا فهو شرك 
أصغرء إذا كان لمجرد الحلف 


(TD) 
. الله‎ 


و« ERR‏ 
حقيقة الحلف بغير الله هي تأكيد 
المتكلم كلامه بذكر مخلوق يعظمه؛ 
ليبرهن عزمه على إيقاع ما حلف. إن 
كان من بات الأنشاء :أو أن مضمون 
كلامه مطابق للواقع إن كان من باب 

الإخبار. 
2 الأدلة: 

عن عبدالله بن عمر وا ؛ أن 
رسول ية الله أدرك عمر بن الخطاب 
وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: 
«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. 
من كان حالفًا فليحلف بالله أو 
لصمت» ° . 

وفي رواية أخرى عن عمر بن 
الخطاب ونه قال: قال لي 
رسول الله : «إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم». قال عمر: فوالله ما 
حلفت بها منذ سمعت رسول الله ا 


(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد (؟/ 2)٠١ 74 ٠١5‏ 
وحاشية كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن قاسم ۳٠۲(‏ 
)٠٣‏ [طه١.‏ 4174١1ه].‏ والقول المفيد على 
كتاب التوحيد .)5١4 .5١١/5(‏ والتمهيد لشرح 
كتاب التوحيد (505). 

(5) أخحرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذور» رقم 
7). ومسلم (كتاب الأيمان. رقم .)١545‏ 


الحلف بغير الله تعالى 


BEE 
وعن عبد الرحمن بن سمرة ضيه‎ 
قال: قال رسول الله يَكلةِ: «لا تحلفوا‎ 
رسول الله يلي يقول: «من حلف بغير الله‎ 

فقد كفر أو أشرك»”" . 


وعن ابن مسعود ونه قال: «لأن 
أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن 
أحلف بغيره صادقًا» . ٠‏ 

قال ابن تيمية: «لأن الحلف بغير الله 
شرك» والحلف بالله توحيد» وتوحيد معه 
كذب خير من شرك معه صدق؛ ولهذا 
كان غاية الكذب أن يعدل بالشرك* , 

وقال ابن عباس ا «الأنداد: هو 
الشرك» أخفى من دبيب النمل» على 
صفاة سوداء» في ظلمة الليل» وهو أن 
يقول: والله وحياتك يا فلانة» ويقول: 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذورء رقم 
۷) ومسلم (كتاب الأيمان» رقم .)١11457‏ 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الأيمانء رقم .)۱١٤۸‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الأيمان والنذورء رقم 
»©0١‏ والترمذي (أبواب النذور والأيمانء رقم 
5 وقال: «هذا حديث حسن». وأحمد (91/ 
۲ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب 
الأيمانء رقم ۸) وصححه الألباني في إرواء 
الغليل (رقم .)151١‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (كتاب الأيمان 
والنذور. رقم .)1١5454‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(كتاب الأيمان والنذور والكفارات» رقم )١5178١‏ 
[مكتبة الرشد. ط١].‏ 

(5) مجموع الفتاورى .)۸١/١(‏ 


الحلف بغير الله تعالى 


لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصء. ولولا 
البط في الدار لأتى اللصوصء وقول 
الكل اا كا ناء اد E‏ 
وقول الرجل: لولا الله وفلانء لا تجعل 
فيها فلان» هذا كله شرك" . 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن عبد البر يأَنْهُ: «لا يجوز 
الحلف بغير الله َء في شيء من 
el‏ عل عنا لون ل حرا 
وهذا أمر مجتمع عليه. والحلف 
بالآباء» لا يجوز شيء من ذلك" . 

وقال ابن تيمية: اليس لأحد أن 
يحلف لا بملك» ولا نبي» ولا غير 
ذلك عن الا اك ولا ك لا 
باسم من أسماء الله أو صفة من 
صفاته)“ . 

وقال ابن القيم: «ومن الشرك به 
سبحانه: الشرك به فى اللفظ؛ كالحلف 
بغيره؛ كما رواه الإمام أحمد» وأبو داود 
عنه يِه أن قال: «من حلف بغير الله 
فقد أشرك». صححه الحاكمء وابن 
بان . 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 257/١(‏ رقم 


۹ [مكتبة نزار مصطفى البازء طا ۷١١١٤١هاء‏ 
وسنده حسن . 

(۷) التمهيد ( ۳٣1/۱٤‏ ۔ ۳۹۷). 

(۸) المستدرك على مجموع الفتاوی .)58/١(‏ 

(9) الداء والدواء )٠١(‏ [دار عالم الفوائد. طا 
9ه]. 


الحلف بغير الله تعالى 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: العلة فى النهى عن 
الحلف بغير الله تعالى: 000 

الباعث للحالف على الخلف هو 
تعظيم المحلوف به لتقرير شيء أو نفيه» 
ولا شك أن التعظيم المطلق ينبغي أن 
يكون لله تعالى وحده» وقد أشار ابن 
حجر إلى هذا المعنى حيث قال: «والسر 
في النهي عن الحلف بغير الله تعالى أن 
الحلف بالكىء يقتضن تعظييه + والعظمة 
في الحقيقة إنما 010007 

- المسألة الثانية: هل الحلف بغير الله 
تعالى شرك أكبر أم شرك أصغر؟ 

أطلق النبي ية وصف الكفر أو 
الشرك على من حلف بغير الله تعالى كما 
في قوله يَِ: «من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك» فما نوع الشرك أو الكفر 
المراد في الحديث؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على 
قولين؛ أحدهما: أنه شرك أكبرء ينقل 
عن الملة. الثاني: أنه شرك أصغر”". 

وقال بعض أهل العلم: إن إطلاق 
الكفرء أو الشرك عليه هو من باب 
التغليظ. وليس هو كفر أو شرك ينقل 
الا 
)١(‏ فتح الباري )157/١١(‏ [دار المعرفة]. 


(؟)انظر: تيسير العزيز الحميد (؟1/ ,)1١977 3١377‏ 
()انظر: سنن الترمذي (777) [مكتبة المعارف. طا. 


الحلف بغير الله تعالى 


لكن التحقيق: أن ذلك راجع إلى 
اعتقاد الحالف بالمحلوف به: فإن اعتقد 
أنه بمنزلة الله في التعظيم أو أنه 
أعظمء وأجل. واكثر تخويفا من الله 
فهذا شرك أكبر ينقل عن ملة الإسلام» 
وأما إن لم يعتقد ذلك». وأنه مجرد 
الحلف بغير الله: فهو مشرك الشرك 

قال النووي: «قال الأصحاب: فلو 
اعتقدالحالف فى المحلوف به من 
التعظيم. ما يعتقله فقن الله تعالى: 
كفر )0 , 

وقال سليمان بن عبد الله: «لكن الذي 
يفعله عبّاد القبور إذا طلبت من أحدهم 
اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان 
صادقًا أو كاذبّاء فإذا طلبت منه اليمين 
بالشيخ أو تربته أو حياته» ونحو ذلك لم 
يُقدم على اليمين به إن كان كاذبًا فهذا 
شرك أكبر بلا ريب؛ لأن المحلوف به 
عنذه أقوى وأجل وأعظم من الله فمن 
كان جهد يمينه الحلف بالشيخ.ء أو 
بحياته» أو بتربته» فهو شرك أكبر منهم. 
فهذا هو تفصيل القول في هذه 
المسألة» . 

وقال ابن عثيمين: «والحلف بغير الله 


۷ ها]»ء ورياض الصالحين )٤1۷(‏ [مكتبة 
الموردء ط١].‏ 
(:) روضة الطالبين (۸/ ۷) [دار عالم الكتب. 577١ه].‏ 
(5) تيسير العزيز الحميد (۲/ .)٠١١٤ 1١77‏ 


الحلف بغير الله تعالى 


برك أكبة1 إن اععقد أن E EE‏ 
مساو لله تعالى في التعظيم. والعظمةء 
وإلا فهو شرك أصغره". 

المسألة الثالثة: انتشار الحلف 
بغير الله نك في هذا الزمن: 

إن مما شاع في عصرنا هذا من 
الحلف بغير الله القسم بشرف حزب من 
الأحزاب السياسية أو القسم بمبدأ من 
المبادئ الأرضية» فيُعد هذا شركًا يجب 
على صاحبه التوبة منه والنطق بكلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله) كما أرشد إلى 
ذلك النبي ب بقوله: «من حلف فقال 
فى حلفه: باللات والعزى. فليقل: لا 
إل إلا الله». 

وقد بوب عليه البخاري بقوله: «لا 
حلف باللات والعزى والطواغيت»" . 

قال ابن تيمية: «ونحن المخلوقون 
اتيس الا أن ت جين أ 
المخلوقات ‏ بالنص والإجماع؛ بل ذكر 
غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم 
بشيء من المخلوقات وذكروا إجماع 
الصحابة على ذلك؛ بل ذلك شرك 
منهي عنه»“. 


(١)القول‏ المفيد (؟/4١5).‏ وانظر: حاشية ابن قاسم 
على كتاب التوحيد (۳۰۲ - .)۳٠۳‏ والتمهيد لشرح 
كتاب التوحيد (135 - /ا13). 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذور. رقم 
٠١‏ ) ومسلم (كتاب الأيمان. رقم .)١541‏ 

(؟) صحيح البخاري )١١47(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 

.)5940/١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


AO 


الحلف بغير الله تعالى 


- المسألة الرابعة: الجواب عن 

حديث: «أفلح وأبيه إن صدق»*» 

وأمثاله : 
استقر الشرع العام لأمة محمد کیا 

على تحريم الحلف بغير الله تعالى» وأن 

من حلف بغير الله فقد أشرك شركا 
أصغرء والأحاديث في النهي عن الحلف 
بغير الله ك بلغت مبلغ التواتر» وهي 
من قضايا الاعتقاد التي لا خلاف فيها 

ا 
ومقابل هذا ورد عن النبي ية أنه 

قال: «أفلح وأبيه إن صدق». وأجاب 

أهل العلم عن هذا بعدة أجوبة؛ منها : 
١-أنه‏ منسوخ بأحاديث التشريع 

العام. وهذا الجواب هو الأقرب إلى 

الصواب والحق إن شاء الله تعالى 

وأقواها؛ لدلالة النصوص عليه. 

۲ -أنه على تقدير محذوف: «ورب 

أبيه؟ . 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان. رقم ۱ وأخرجه 
البخاري في عدة مواضع من صحيحه وليس فيه: 
«وأبيه». انظر: (كتاب الإيمان. رقم )٤١‏ (كتاب 
الصوم. رقم ١١۱۸)ء‏ وغيرها. 

(7) انظر: معجم المناهي اللفظية (؟١١)‏ [دار 
العاصمة]. 

(۷) انظر: معالم السنن للخطابي )١١١/١(‏ [المطبعة 


العلمية بحلب. ط١.‏ 737١ه].‏ والتمهيد لابن 
عبد البر .)۳١۷/١١(‏ وشرح مسلم للنووي /١(‏ 
۸ [المطبعة المصرية» ط١]ء‏ وفتح الباري لابن 
حجر ٠١١/١(‏ - ۸١۱)ء‏ وتيسير العزيز الحميد (؟/ 
8 » ومعجم المناهي اللفظية .)١١7(‏ 


الحلف بغير الله تعالى 


۳ - أنه خاص به مةه وهذا يفتقر 
إلى دليل الخصوصية. 

٤‏ - تصحفت من قوله: «والله». وقد 
استنكره بعض أهل العلم. وقال: لا بد 
من الجزم بصحة روايات الثقات. 

ه - أنه لفظ يجري على الألسن بدون 
قصدالحلف؛ كما جرى: عمّرىء 
حلقى» وما أشبههماء وهذا الذي رجحه 
النووي. وغيره» وهو غير مرضي؛ لأن 
أحاديث الباب عامة» ليس فيها تفريق 
بين من قصدء ومن لم يقصد. 

5 أنه لفظ يقصد به مجرد التأكيد لا 
التعظيم. وهذا أفسد من سابقه» وهل 
يقصد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليهء 
بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له. 

/ - أنه لفظ غير محفوظ فهو ضعيف 
منكرء ترده الأحاديث الصحاح. وهذا 
الذي رجحه ابن عبد البر. 

۸ - أنه لفظ غير محفوظء فهو شاذ. 

وعلى كل حال فمثل هذه الوقائع 
النادرة لا تقضي على التشريع العام للأمة 
الذي بلغت به النصوص مبلغ التواترء 
وخلها تاهيه بالف ى لكلف خا لان 2 
وكلها مُعللة له بأنّه شرك والشرك لا 
يدخله نسخ. ولا تخصيص. فتعين أن 
تكون الأحاديث المذكورة مؤولة. أو 
منسوخةء والله أعلو'"'. 


(١)انظر:‏ معجم المناهي اللفظية .)١١5(‏ 


اتفال 


الحلف بغير الله تعالى 


© الحكمة: 

الحلف يقتضي تعظيمًا وتبجيلا لا 
يليق إلا بالله ولا يستحقه إلا هو. وفي 
الحلف بغير الله صرف ذلك الحق 
لغيره ل . 
© مذهب المخالفين: 

اتفق أهل العلم على أن الحالف إذا 
اعتقد فى المحلوف به تعظيمًا مثل 
تعظيم الله هه فإن فن حرم الاق 
بل هو كفر وردة عند جميع المذاهب. 

وكذا اتفقوا على تحريم الحلف 
بغير الله إذا كان المحلوف به مذمومًا في 
الشرع كمعبودات المشركين؛ مثل اللات 
والعزى. ويكفر إن قصد تعظيمها 
باتفاق. فهاتان الصورتان محرمتان 
بالإجماع. 

واختلفوا فيما إذا اعتقد فى المحلوف 
4 فیا ل صل إلى حرجه نعط الله 
تعالى» وكان هذا المحلوف به معظمًا 
في الشرع كالملائكة. والأنبياءء والكعبة 
ونحوهاء أو غير معظم ولا مذموم. على 
قولين : 

القول الأول: وهو الذي ذهب إليه 
بعض أهل العلم إلى أن الحلف بغير الله 
مكروه» ولا يصل إلى درجة التحريم 
وعدا هو التشهور عند الجالكية؟ ورل 
جمهور الشافعية وقول عند الحنفية 
والحنابلة . 


الحلول 


والقول الثاني: أن الحلف بغير الله 
تعالى محرم مطلقاء وهو المشهور عند 
الحنفية والحنابلة» وجزم به الظاهرية. 
وهو قول عند المالكية والشافعية» وهو 
الذي تؤيده النصوص الشرعية الكثيرة عن 
الحلف بغير الله والمعللة بأن ذلك شرك 
أو كفر. 

قال ابن القيم كْأَنْهُ: «وقد قصر ما 
شاء الله أن يقصر من قال: إن ذلك 


مكروه. وصاحب الشرع يجعله رکا 
فرتبته فوق رتبة الكبائر»”" . 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «أحاديث العقيدة التي يوهم 
ظاهرها التعارض في الصحيحين'. 
لسليمان الدبيخي. 

۲ - «الأيمان والنذور». لمحمد أبو 
فازمن: 

۳ - «اتيسير العزيز الحميده 
لسليمان بن عبد الله . 

٤‏ - «شرح مشكل الآثار»» للطحاوي. 

ه ‏ «فتح الباريا» لابن حجر. 

5 - «القول المفيد على كتاب 
التوحيد»ء لابن عثيمين. 

/ا ‏ «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

6 «المرويات الواردة في الحلف 
بالله أو بغيره»» لباسم الجوابرة. 


.)407/5( إعلام الموقعين‎ )١( 


الحلول 


4 «المسائل العقدية التى حكى فيها 
ابن تيمية الإجماع». لعدد من الباحثين. 
ات اامعجم المناهى اللفظية». لبكر 


ار 


8 الحلول 58 

© التعريف لغْة: 

الحلول: مصدر من حل يحل لرا 
وهو نزول القوم بمحلة» وهو نقيض 
ال 

وقال الجوهري: «وحَلَ العذاب يجل 
بالكسر؛ اق وجب» ويخحل بالضم؛ 
أى: ر 

وفى الكليات: «الحلول: هو أن 
يكون الشيء حاصلًا في الشيء ومُخْتصًا 
به بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما 
إشاوة إلى الا خر حسما أو قدي , 

فالحلول من يحل بمعنى النزول وهو 
تفن الارتجال».والخلرل هيل 
بمعنى الوجوب. 
© التعريف اصطلا حا: 
باطل» ويراد به معنى حق» وقد جاء في 


(0) انظر: تهذيب اللغة )٤١/۳(‏ [الدار المصرية 


للتأليف والترجمة]ء والعين )۲٠/۳(‏ [دار مكتبة 
الهلال]ء والصحاح (1797/15) [دار العلم 
للملایین» ط۴]. 

<Y E70) زف الصحاح‎ 

() الكليات (۳۹°) [مؤسسة الرسالة. طا ١١٤١ها.‏ 


الحلول 


كلام الأنبياء لفظ الحلول بالمعنى 
الصحيح.ء فتأوله من في قليه زيغ 
كالنصارى» وأشباههم على المعنى 
الباطل»ء وقابلهم آخرون أنكروا هذا 
الاسم بجميع معانيه» وكلا الأمرين 
باطلء فالناس يقولون: أنت في قلبي. 
أو ساكن في قلبيء وأنت حال في 
قلبي» ونحو ذلك. وهم لا يريدون أن 
E‏ ولك يريدون أن تصوره 
وتمثله وحبه وذكره حل في قلبه'"". 
والمصطلح عليه في الحلول هو القول 
بحلول ذات الله في شيء من مخلوقاته» 
أو في جميعهاء قال شيخ الإسلام مبيّنا 
معنى الحلول عند الحلولية: «وهو حلول 
الحى فى الحف)0, 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والاصطلا حي: 

الحلول: بمعناه الاصطلاحي مأخوذ 
من معنى الحلول اللغوي وهو النزول؛ 
أق 3 أن دات اه رلت وشكدت لوقا 
- تعالى الله عن ذلك -. 
© الأسماء اللأخرى: 

الحلول: يقارب معنى الاتحاد من 
صيرورة الشيئين › شيمًا واحدّاء لذا يقال 
للاتحادية أهل الوحدة: إنهم حلوليةء 
)0 انظر: الجواب الصحيح )۳۷۱/٤(‏ (۳/ 740). 


(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۸/۲٠۳)ء‏ وانظر: 
مجموعة الرسائل والمسائل له (۷۹/۱). 


الحلول 


كما يطلق على النصارى بأنهم حلولية؛ 
لأن بعضهم يفسر الاتحاد بالحلول. 
ولتقارب معناهماء ويختلف الحلول عن 
الاتحاد في الكيفية التي يتم بها اقتران 
الذاتين ليكونا ذانًا واحدة. 


© الحكم: 

يقول شيخ الإسلام: ايبن هؤلاء 
الحلولية والاتحادية من يخص الحلول 
والاتحاد ببعض الأشخاص: إما ببعض 
الأنبياء كالمسيح. أو ببعض الصحابة 
كقول الغالية في علي» أو ببعض الشيوخ 
كالحلاجية ونحوهم؛ أو ببعض الملوك؛ 
أو ببعض الصور كصور المردء ويقول 
أحدهم: أنا أنظر إلى صفات خالقي 
وأشهدها في هذه الصورة. والكفر في 
هذا القول أبين من أن يخفى على من 
يؤمن بالله وز 

وقال أيضًا: «وبالجملة فلا خلاف 
بين الأمة أن من قال بحلول الله فى 
البشرء واتحاده به. وأن البشر رن 
إِلْهّاء وهذا من الآلهةء فهو كافر مباح 
الد . 

والحلولية من الصوفية والنصارى 
جعلوا توحيدهم هو القول بالحلول. وقد 
كان أئمة القوم يحذرون عن مثل هذاء 
(۳) مجموع الفتاوى .)505/1١(‏ وانظر: مجموعة 


الرسائل والمسائل (۷۹/۱). 
)€( مجموع الفتاوی .)٤۸١/۲(‏ 


الحلول 


سئل الجنيد عن التوحيد فقال: هو إفراد 
الحدوث عن القدمء فبيّن أنه لا بد 
والمحدث المخلوق» فلا يخلط أحدهما 
ال : )0 
ا حر ر 

أما سلف الأمة وأئمتهاء فقد أثبتوا 
وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة) 
من غير تحريف للكلم عن مواضعه. 
أثبتوا أن الله فوق سماواته» على عرشهء 
بائن من خلقه. وهم بائلون منه» وهو 
ا مع العباد و بعلمه. ومع أنبيائه 
وأوليائه بالنصر والتاييد والكفاية» وهو 
أيضًا قريب مجيب". وهذا لا يستلزم 
حلوله في خلقه. 
© أقوال أهل العلم: 

من كلام السلف والأئمة في الرد على 
الحلوليةء الأثر المشهور عن ابن المبارك 
أنه قيل له: كيف نعرف ربنا كيِقَ؟ قال: 
فى السماء السابعة على عرشهء ولا نقول 
كنا تقول ال تة إن امنا فين 
الأرض”"» فقيل هذا لأحمد بن حنبل» 
(١)انظر:‏ المصدر السابق .)١57/5(‏ 


(0)انظر: مجموع الفتاورى (0/؟1). 


(۳) أخرجه بنحوه الدارمي في الرد على المريسي (755. 
۳ [دار الكتب العلمية]ء واليخاري في خلق 
أفعال العباد )٠١(‏ [الدار السلفيةء طا alto‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات )٥۳۸(‏ [دار الكتب 
العلمية]» وصححه الذهبى فى مختصر العلو )٠١١(‏ 
[المكتب الإسلامي. ط١‏ ١١١٠هاء‏ والالباني في 
تعليقه عليهء وابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية 
١ .)/۲(‏ 


O AF 


الحلول 


شال هكذا هو عدن , 
© الأقسام: 

أوللا: أقسامه بالنظر إلى كيفية الحلول: 

تق إلى قبن 

١‏ - الحلول السريانى: عبارة عن 
اتحاد الجسمين» مضي كر الإشارة 
إلى أحدهما إشارة إلى الآخر؛ كحلول 
ماء الورد في الورد» یي الساري 
ا وال ف مد 

۲ - الحلول الجواري: عبارة عن 
كون أحد الجسمين ظرفًا للآخر؛ كحلول 
الفاة فى الكو ب 

انیا : أقسامه بالنظر إلى المحلول فيه : 

ينقسم إلى قسمين : 

١-الحلول‏ المقيد أو الخاص؛ 
كقول النصارىء. وغلاة الرافضة» 
والصوفية؛ الذين يقولون بحلول الله ّل 
في عيسى 4# أو في علي» أو غيره. 

۲ - الحلول المطلق أو العام» وهم 
الذين يقولون: إن الله ك حال في كل 
SG‏ 

حد؟. والقائلون بالحلول العام هم 

0 وبياة لين التتهانية 


.(0/۲) 

(5) انظر: التعريفات )١5(‏ [عالم الكتبء طا 
۷ ها والأربعين للرازي )٤(‏ [مكتبة الكليات 
الأزهرية. طا 05٠1١ه]ء.‏ والكليات (۳۹۰)» 
وموسوعة النكري )۳۸١ - ۳۸١(‏ [مكتبة لبنان 
ناشرون. ط۱ ۱۹۹۷م]. 

١)انظر:‏ درء التعارض )۱۷١/١( )١5١/5(‏ [مكتبة = 


الحلول 


الحلولية الذين يزعمون أن الله يك في 
كل مكان بذاته» وينزهونه عن استوائه 
على عرشه» وعلوه على خلقه. ولم 
يصونوه عن أقبح الأماكن» وأقذرها 
وهؤلاء هم قدماء الجهمية. 

وهناك معنى صحيح للحلول وهو 
حلول معرفة الشىء. ومحبته ومثاله 
العلمي في القلب”". مثل قولك لمن 
نحا انك اک فى قلي 
© الفروق: 

الفرق بين القول بوحدة الوجود 
والحلول والاتحاد : 

القائلون بوحدة الوجود هم اتحادية» 
وحلولية» فهم يقولون بالحلول تارق 
وبالاتحاد أخرى» وبالوحدة تارة» ولأن 

(r) 

والحلول يقارب معنى الاتحاد من 
= ابن تيمية]» وبيان تلبيس الجهمية )٥١١/۲(‏ [مؤسسة 

قرطبة]. ومجموع الفتاوى (۲/ ۳۹٤‏ ۔ ۳۹۸ 2470 


)١197/17( )35/٠١( )158 - 55‏ [مكتبة النهضة 
الحديثةء 404١ه].‏ والجواب الصحيح )13/١(‏ 
[دار العاصمة. طا ٤١٤٠١ه].‏ ومن كتب 
المتكلمين: الفرق بين الفرق )١5١1(‏ وما بعدها 
[مكتبة دار التراث]. والمعجم الصوفي للحفني ۸١(‏ 
۔- ۸۲) [دار الرشاد. طا. 517١ه].‏ 

(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۷۲/۲). ودرء 
التعارض 0)١7١/3(‏ وبيان تلبيس الجهمية (؟/ 
1(« ومعارج القبول )۳۷١ /١(‏ [مطبوعات الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء]. 

(۲) انظر : الجواب الصحيح (7/ .)"٤١‏ 


(*) انظر : مجموع الفتاوى (۳۹۸/۲) بتصرف . 


. 


الحلول 


صيرورة الشيئين» شيئًا واحدّاء لذا يطلق 
على الاتحادية» بأنهم حلوليةء كما يطلق 
على النصارى بأنهم حلولية؛ لأن بعضهم 
يمسر الاتحاد بالحلول» ولتقارب 
معناهماء ويختلف الحلول عن الاتحاد 
عند البعض في الكيفية التي يتم بها 
اقتران الذاتين ليكونا ذاتا واحدة. 

كما تلف الاتحاد والحلول عق 
القول بالوحدة» بأنهما يقتضيان شيئين 
منفصلين تم اتحادهماء أو حلول 
أحدهما بالآخرء في حين القول بالوحدة 
ينفي الاثنينية. ولتناقض قولهم فهم 
يقبلون بوصف الاتحادية بناء على أن 
الكثرة ارك وار 

إلا أن القائلين بالاتحاد الخاص 
والحلول الخاص» لا يسمّون أهل 
وحدة. ولا ينطبق عليهم ذلك فبينهما 
عموم وخصوص فكل من قال بوحدة 
الوجود فهو قائل بالاتحاد والحلول» 
وليس كل من قال بالحلول والاتحاد هو 
من أهل الوحدة. 
© مذهب المخالفين: 

الحلولية هم القائلون بحلول 
ذات الله ي في مخلوقاته ومنهم غلاة 
الرافضةء الذين يقولون بحلول ذات الله 
في علي أو بعض أئمتهم؛ والصوفية 
الذين يقولون بحلول الله ك في بعض 


)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲/ 140 - )٠١١‏ بتصرف. 


حلول الحوادث 


شيوخهم كالحلاجية ونحوهم. 

ومن الحلولية أصحاب القول بوحدة 
الوجود وهم الذين يقولون: إن الله يك 
حال في كل شيءء أو متحد بكل شيءء 
أو الوجود واحد”'“2. ويزعمون أن الله ويك 
في كل مكان بذاته» وينزهونه عن 
استوائه على عرشه. وعلوه على خلقه» 
ولم يصونوه عن أقبح الأماكن. وأقذرها 
وهؤلاء هم قدماء الخ 


© المصادر والمراجع 
- «الاستقامة» (ج١)2‏ لابن تيمية. 


- «بيان تلبيس الجهمية» (ج١):‏ 


لابن تيمية. 


«الجواب الصحيح» (ج ۳ «(٤‏ 


لابن تيمية . 
٤‏ - «درء التعارض» (ج5. 1)ء لابن 


0 - «الرد على القائلين بوحدة 
الوجود»» لعلي القاري 


5 «شن الغارات على أهل وحدة 
الوجود وأهل المعية للذات». 


(١)انظر:‏ درء التعارض .)١7١/0()١51١/5(‏ وبيان 
تلبيس الجهمية (۲/١2۲)ء‏ ومجموع الفتاوى (۲/ 
.)19*/()04/٠١( (E0 A-4‏ ومن 
كتب المتكلمين: الفرق بين الفرق )١1١(‏ وما بعدها. 
وانظر: المعجم الصوفي للحفني (81- 85). 

(۲) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲/ .)۱۷١‏ ودرء 
التعارض (0/ ۰,). وبیان تلبيس الجهمية (۲/ 
©0١‏ ومعارج القبول (۱/ )۳۷١‏ [مطبوعات الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء]. 


ACI 
٠١ زه‎ 


للديماني» محقق برسائل علمية. 

۷ - «عقيدة الحلول» عرض ونقض'»ء 
لمحمد العلي . 

۸ - «وحدة الوجود فى ضوء العقيدة 
الإسلامية». ا 

٩‏ - «وحدة الوصو عون اة 
لأحمد القصيرء [رسالة دكتوراه]. 


2) 5 المجموع الفتاوى١ (ج۲‎ 2 ١ 
لابن تيمية.‎ 


8 حلول الحوادث :8 
يراجع مصطلح (الحوادث). 


8 الحليم 28 

ee 
00 (بكسر 000 خلاف ا‎ 
RET العجلة أو الأناة والعقل‎ 

والحُلم (بالضم): يطلق على. الرويا؛ 
ويقال: حَلّم في نومه حُلْمًا وحُلّمًا إذا 
رأى في المنام رؤيا"". 
© التعريف شرعًا: 

الحليم: ذو الأناة فلا يعجل على 


(۳) انظر: مقاييس اللغة (4۳/۲) [دار الجيل]ء 
والقاموس المحيط )١51١5(‏ [دار إحياء التراث 
العربي. طا 117١ه].‏ 


الحليم 


8 6 )1( 
عباده بعقوبتهم على ذنوبهم . 


© العلاقة بينالمعنىاللفوي 

والشرعي: 

تظهر العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي في أن الحلم في كل مني 
خلاف العجلة» وهو في حق الله على 
ما يليق بجلاله وعظمته» وفي حق 
الإنسان على ما يليق به حيت. جاز 
وصف الإنسان بالحلم. كما في قوله 
تعالى: ظإن هبد ل عيذ @) 
[التوبة]» لكن ليس الحليم كالحليمء 
وإن اتفق الوص ف فلا تمائل فين 
الموصوف. 


© الحكم: 

يجب الإيمان بان الله يڻ حليم وذو 
حلم لا يتعجل في عقوبة العاصين؛ بل 
يتأنى في تعامله معهم لعلهم أن يتوبواء 
وأن الحليم اسم من أسمائه الحسنى يدل 
على صفة الحلم. 
© الحقيقة: 

حلم الله َل بأهل الكفر والفسوق 
والعصيان هو إمهالهم وعدم معاجلتهم 
بالعقوبة» إذ الذنوب تقتضي ترتب آثارها 
غلا نالرات الاج ال عة 
ولكن حلمه 3 اقتضى إمهالهم”". 


(١)انظر:‏ تفسير الطبري )١١7/5(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طا ١55١هآ].‏ 


() انظر: شرح النونية لهراس .)٤۷١/۲(‏ 


© الأدلة: 

ورد اسمه تعالى الحليم في أكثر من 
آية؛ منها قوله تعالى: وله عَمُورُ حلم 
4 7البقرة]ء وقوله: لوال عن ليه 
© البقرة]ء وقوله: لث كن حي 
فوا €6 [الإسراء]ء وقوله: وڪن 
هه عِيمًا حَلِيِمَا ©6 [الأحزاب]. 

كما في ورد في السّنّةَ في حديث ابن 
عباس وا قال: كان النبي يي يدعو 
عند الكرب لا إله إلا الله العظيم 
الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات 
والأرض رب العرش العظيم»”” . 

وقد ذكر القرطبي إجماع الأمة على 
سمه الله ك بالحليه”؟ , 


© أقوال أهل العلم: 

قال الطبري - في قوله كَيِكَ: «َإِنَّدُ 
كن يما عَمُوُ ©»* -: «يقول تعالى 
ذكره: إن الله كان حليما عمن أشرك 
وكفر به من خلقه في تركه تعجيل 
عذابه له. غفورًا لذنوب من تاب 
منهم» وأناب إلى الإيمان بهء والعمل 


5 درش ر 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات. رقم 5740)., 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار. 
رقم ۲۷۳۰). 

(4) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى )97/١(‏ 
[دار الصحابةء طا ١١٤١ها].‏ 

(2) تفسير الطبري .)٤۸۲/۲۰(‏ 


الحليم 


أسماء الله تعالى: (الحليم): حليم عمن 
عصاءه؛ لأنه لو أراد آذه 0-6 وقته 
اعذه فونو يسنم جه ويزج ره إن 


أجله)7" . 
«وهو الحليم فلا يعاجل عبده 
بعقوبة ليتوب من عصيان»'. 
وقال ابن كثير ‏ في قوله تعالى: 
«إإِنّهُ, کان ليما غفورا «أى أنه 
تعالى لا يعاجل من عصاه بالعقوبة؛ بل 
يؤجله وينظره. فإن استمر على كفره 
وعناده أ حذه أخحذ عزيز مقتدر»" . 
وقال السعدي: «الحليم الذي له 
الحلم الكامل» والذي وسيع حلمه أهل 
الكفرء والفسوق. والعصيان» ومنع 
عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلاء فهو 
يمهلهم ليتوبواء ولا يهملهم إذا أصرواء 
” ( 
واستمروا في طغیانهم» ولم ينيبوا»””'. 
© المسائل المتعلقة: 
المسألة الأولى: يوصف الله ّلك 
بالجلم : 
لأن اسمه الحليم يدل على العَلّمية 
والوصفية معاء فيكون الجلم من 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة )٠١١/١(‏ [دار الرايةء 
1868ه)]. 
)١(‏ النونية لابن القيم (؟/5١5)‏ [مكتبة ابن تيمية. 
.Lalt1V‏ 


(۳) تفسير ابن كثير )۸۱/٥(‏ [دار طیبة۔ ط۲ ١515١ه].‏ 
() تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (۱۸۹). 


O oe 


الحليم 


الصفات الثابتة لله ك كما يليق بجلاله 
وف وقد ل علي م وة بو 
وتأنيه في تعامله مع خلقه حيث لا يسارع 
بعقوبة من يعصيه مع تمام قدرته على 
ذلك» لكنه يمهلهم لعلهم يرجعون إلى 
الطاعة والشوات» كين ب ا 
الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضب. 
ولا يستخفه جَهْلُ جَاهِلء ولا عِضْيان 
عاص . 

المسألة الثانية: الحليم من الأسماء 
المشتركة بين الله وخلقه: 

فقد جاء إطلاقه على بعض 
أنبياء الله ق كما في قوله تعالى: «إنَّ 
هيم لأ حبر 402 [التوبة]اء وقوله 
تعالى - حكاية عن قوم شعيب -: إت 
أت الْسَلِيمٌ ربد 9©)» [هود]ء وقوله 
تعالى: َر كر عير ©»4 
[الصافات]» وقوله يا لأشج عبد القيس : 
«إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم 
والأناة“". لكن هذا الإطلاق لا يلزم 
منه تماثل المسميات» فليس حلم الله 
كحلم المخلوق» فالفرق بينهما كالفرق 
بين الخالق والمخلوق. 

قال أبو القاسم الأصبهاني: «وهذا 


(5) انظر: شأن الدعاء للخطابي (15) [دار الثقافة 


العربية. ط”. ١١١٤١ه]ء‏ وصفات الله الواردة في 
الكتاب والسّئّة لعلوي السقاف )٠١١(‏ [دار الهجرةء 
طا 54١1اه].‏ 

(7) أخرجه مسلم (كتاب الإيمانء رقم .)١9‏ 


المخلوق. تكلم ا رو يكن 

في الصغر ثم كان و فى الكبر. > وقد يتغير 
بالمرض والغضب والامتنات الحادثة. 
ويفنى حلمه بفنائه. وحلم الله ق لم 
يزل ولا يزول» والمخلوق يحلم عن 
شيء ولا يحلم عن غيره. ويحلم عمن 
لا يقدر عليه. والله تعالى حليم مع 
القد Cy‏ 

٠. ره‎ 


۱ - يجب على من عرف أن ربّه حليم 
على من عصاه ان يحلم هو على من 
خالف أمره. فذلك به أولى. حتى يكون 
حليماء فينال من هذا الوصف بمقدار ما 
يكسر سؤرة غضبه» ويرفع الانتقام عن 
من أساء إليه؛ بل يتعود الصَّفُْح حتى 
يحلم عنك مالكك» فاخلم انت عمر 
لي 

۲ - من عرف هذا الاسم حفظ 
الود وأحسن العهد» وأنجز الوعد. 
وستر العيوب». وتخلق بخلق الحلم؛ 
لأنه من الأخلاق التى يحبها الله 

ل ١‏ 
ورسوله . 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة .)٠١١/١(‏ 
)١(‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى  917//1(‏ 4۸). 


(؟)انظر: شرح أسماء الله الحسنى وصفاته للرازي 
(1۸4٩)‏ ]ط1« ؟a\TYY[.‏ 


© الآثار: 

إن آثار حلمه َ3 على عباده ظاهرة. 
فمن أبرزها: 

١‏ - حلمه عمن يكفر به ويعصيه وهو 
يراه. وعليم به وقادر عليه لكنه يمهله 
ولا يعجل عقوبته. 

فقد أخبر سبحانه عن هذا الحلم وأنه 
لو كان يؤاخذهم بمعاصيهم أولّا بالأول 

لها القن عل شير ی طايه قال 
تعالى: وو وایند أله الاس بظليهر ما 
ترك عا من داب ولكن بورشم إل أجل 
متي 5 1 للم لا مني س 
وا فيد 46 [النحل]. فكم نرى 
من يكفر ويعصي ويقع في أنواع من 
مساخط الله يستوجب العقوبةء لكن الله 
يحلم عنهم. ويسوق إليهم أنواع 
الطيبات» ويرزقهم ويعافيهم . 

؟ - ومن آثار حلمه سبحانه أنه لا 
يؤاخذنا عما يخطر في قلوبنا وما يعرض 
لها من شهوات. لكن الله يحلم ويعفو 
ولا م ليبق كما فال تعالى: 
2 لَه بعلم ما فى ويم وكات َس 
يا َلِِمَا € [الاحزاب]. 

۳ - ومن آثار حلمه سبحانه إمساكه 
للسماء أن تقع على الأرضء وإمساكهما 
أن تزولا مع كثرة ذنوب بني ادم 
() انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 


«(4V‏ وفقه أسماء الله الحسنى للبدر )5١9(‏ [طا 
8 ه]. 


ومعاصيهمء قال تعالى: 26 َه سيلف 
لنوت لأر أن برا وكيك دآ إن 
أَمسَكَهِمًا ج 
تك @€ افاطر. فماأعظم حلمه 
وأوسع فضله» وأجزل عطاه وله الحمد 
والشكر كما ينبغي لوجهه الكريم . 
© مذهب المخالفين: 

وقد خالف في هذا الاسم الجهمية 
والمعتزلة» فالجهمية لا يثبتون لله أي اسم 
لا حليم ولا غیره» فالله عندهم لا يسمى 
06 وذلك لظنهم أن إثبات الأسماء 
ا التشبيهء والمعتزلة أثبتوا الأسماء 
مجردة عن الصفات» فالله عندهم حليم 


بلا حلم كما أنه عالم بلا علم» وقادر بلا 


قدرة وحي بلا حياة إل . 


ن اند س إن کان 


© الرد عليهه("): 

١‏ - أن الله تعالى وصف أسماءه 
بأنها حسنى» وأمرنا بدعائه بهاء وهذا 
يقتضى أن تكون دالة على معانٍ عظيمة 
تكون وسيلة لنا فى دعائناء فلو كانت 
جلما تعفن لكات غير دالة على 
معنى سوى تعيين المسمى» فضلا عن 
(١)انظر:‏ مقالات الإسلاميين )۲١/١(‏ [مكتبة 

التخصصية المصرية ط۳]. ومجموع الفتاوى (1/ 

)۳١ ٤‏ [دار الوفاء. ط۳ ١۳۲١ه]ء‏ ومنهاج 


السنة النبوية لابن تيمية (077/17) [مؤسسة قرطبة 
طا ١١٤١ه].‏ 


(۲) انظر: تقريب التدمرية لابن عثيمين (۲۹ء )١‏ [دار 
الوطن. 574١ه].‏ 


< 
| 
3م 


(*) النقطة (٤)ء‏ انظر: التدمرية 7١(‏ - 


أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء. 

۲ - قولهم بأن الله تعالى حليم بلا 
حلم. وعليم بلا علم قول باطل مخالف 
لمقتضى اللسان العربي وغير ا 
لأن من المعلوم أن المشتق دال على 
المعنى المشتق منه» وأنه لا يمكن أن 
يقال عليم لمن لا علم له وحليم لمن لا 
حلم له. 

٠"‏ أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين 
أو أكثر في موضع واحد؛ كقوله تعالى : 


ون مدي بير 


دمر َه آلف لآ إِلَه إلا هْرَ اليك 


عدوي ألسَلم لْمْؤِنَ لْمْهَيْمِنٌ الْمَرِيرٌ 
الْجَبَّارٌ كير مسيطن ان ما 


بترڪ 7 2 ألْحَلِقٌ بارا 
ال 8 د لاء الحسى سی لا 
لسوت والارض وو الع اكيم @ 
[الحشر]ء فلو كانت الأسماء مترادفة 
ترادفا محضًا لكان ذكرها مجتمعة لغوًا 
من القول لعدم الفائدة. 

5 - أن الاتفاق في الاسم العام لا 
يقتضي تمائثل المسميات في ذلك الاسم 
عند الإضافة والتقييد والتخصيصء. فما 
سمى الله به نفسه اختص به عند الإضافة» 
ذلك :نا فن يه ال ا فن : 


2 المصادر والمراجع 
١‏ «أسماء الله الحسنى في الكتاب 


١‏ ) [مكتبة 


العبیکان. ط۸ ١٤۲٤٠ه].‏ 


Eo 0 3 
ED 


والسنةا» لمحموة عبد الرزاق: 
٣‏ «الأسماء والصفات؛. للبيهقى . 
الي اقرط 


٤‏ - «اتفسير أسماء الله الحسنى»» 


ه ‏ «الحجة في بيان المحجة)» لأبي 
القاسم الأصبهاني. 

5 «شأن الدعاء»» للخطابي . 

/ا ‏ «صفات الله الواردة فى الكتاب 
والسٌتّقفى للسقاف. 

4 «فقهالأسماءالحسنىاء 
لعبد الرزاق البدر. 

۹ «المنهاج لشعب الإيمان». 

-١‏ «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للحمود. 


8 الحمد 8 
© التعريف لغة: 


قال ابن فارس كدَنْهُ: «الحاء والميم 
والدال كلمة واحدة وأصل واحد يدل 
على خلاف الذم. يقال: حمدت فلانًا 
أاحمده. ورجل محمود ومحمد إذا 
كثرت خصاله المحمودة غير 
الملمومة!: 


.]ه١55١ [دار الجيل.‎ )٠١١ مقاييس اللغة (؟/‎ )١( 


الحمد: نقيض الذم» تقول: حمدت 
الرجل أحمده حمدًا ومحمدةء فهو حميد 
ومحمودء والتحميد أبلغ من الحمدء. 
وهو كثرة حمد الله تعالى. والمحمدة: 
لاف المدفة ؟. 


© التعريف شرعًا: 

والإخبار بهاء مع حبه وإجلاله وتعظيمه. 
قال شيخ الإسلام كُلْه: «الحمد خبر 

بمحاسن المحمود مقرون ا 
وقال ابن القيّم كه : «الحمد: إخبار 

وتعظيمه)!؟ . 


2 الحكم: 
الحمد: على الإطلاق لا يكون 

إلا لله » فهو المستحق للحمد كله 

وبالنظر لأفعال العبد وتعلق الحمد بهاء 
الجمعة ويكون مستحبًا كالحمد بعد 
العطاس». ويكون مكروهًا كالحمد حال 
قضاء الحاجة» ويكون محرمًا إذا تضمن 
زفق انظر: مقاييس اللغة (۲/ 1۰( والصحاح للجوهري 
(417/5) [دار العلم للملايين. ط۳]ء ولسان العرب 
)7١4/16(‏ [دار إحياء التراث العربي. ط"]. 

(۳) منهاج السَّنْة النبوية (/ )1٠4‏ [جامعة الإمام» طا 
7 ها وانظر : دقائق التفسير )۳١١/۲(‏ [مؤسسة 
علوم القرآن» دمشق» ط۲ lali“‏ . 

(4) بدائع الفوائد )4۳/١(‏ [دار الكتاب العربيء 
بيروت]. 


منهيًا كالشرك باش 
© الحقيقة: 

وهف" التخدر بالكمال والاتعام» 
مع حبه وإجلاله وتعظيمهء أو الثناء 
بالكلام على الجميل. على وجه 
التعظيم. فمورده اللسان والقلب. و 
يكون في مقابلة النعمة» وغيرها”" . 
© المنزلة: 

إن منزلة الحمد منزلة عظيمة في 
الشريعة الاستلامية» مات ر 
الصفات وأعم المدائح والطرق إلى العلم 
به في غاية الكثرة» والسبيل إلى اعتباره فى 
32 العالم وجزئياته وتفاصيل الأمر 
والنهي واسعة جدًا؛ لأن جميع أسمائه 
تبارك وتعالى حمد» وصفاته حمد وأفعاله 
حمدء وأحكامه حمدء وعدله حمده 
وانتقامه من أعدائه حمد» وفضله في 
إحسانه إلى أوليائه حمدء والخلق والأمر 
إنما قام بحمده» ووجد بحمده» وظهر 
بحمده» وكان الغاية هى حمده» فحمده 
عشم ةلك وض تومير املك دين 
روح كل شيء. وقيام كل شيء بحمده. 
وسريان حمده فى الموجودات وظهور 
آثاره فيه أمر مشهود بالأبصار والبصائر. 
(١)انظر:‏ الحمد على ضوء الكتاب والسَّنّة وأقوال 

السلف الصالح لوليد السعدون (755) [دار رواءء 

القاهرةء ط١].‏ 


(1) انظر: فتح المجيد (4) [دار ابن الأثير» ط5١]ء‏ 
وحاشية اين قاسم على كتاب التوحيد (9) [ظط12]. 


oe 


وما يبين منزلة الحمد أن الحمد شرع 
أمام كل خطاب مع التوحيد. 

ففي الفاتحة الشكر والتوحيد» 
والخطب الشرعية لا بد فيها من الشكر 
والتوحيد. والباقيات الصالحات نوعان؛ 
فسبحان الله وبحمده فيها الشكر والتنزيه 
والتعظيم. ولا إله إلا اله والله أكبر 
فيها التوحيد والتكبير» وكثير من الأذكار 
تفنيتة التحميك  E E‏ 


© الأدلة: 

أ لعج في اف كبر ا 
منها على سبيل المثال: قوله تعالى: 
«الحمد يله رمب الت 49 
[الفاتحة]ء وقوله تعالى: جلمد ينه ّم الى 
608 خََقَ ألسَّمْوَتٍ وَالارَضٌ مَل لظت الور 
7 لذبن كََرُوا برهم يعدت 29 
[الأنعام]ء وقوله سبحانه طللْبْدُ به الى 
رل عل عدو الِب وکر يل لَه عو 
9 [الكهف] . 

ومن السُّنَّة: حديث أبي مالك 
الأشعري قال: قال رسول الله صلِِ: 
«الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ 
الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن 
أو: تملا ما بين السماوات والأرضء 
والصلاة نورء والصدقة برهان. والصبر 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى )71١/14(‏ [مجمع الملك فهد 


لطباعة المصحف الشريف. ط”ء 575١ه]ء‏ وطريق 
الهجرتين )٠١١ /١(‏ [دار السلفية. القاهرة. ط؟]. 


ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك» كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو 
موبقها»"" . 

عمق ات اطي اوت عمال :كيان 
رسول الله ية إذا رفع ظهره من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمده. اللَّهُمّ ربنا 
لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض 
وملء ما شئت من شيء بعده”" . 

وقال رسول الله : «من تعارٌ من 
الليل» فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو 
على كل شيء قديرء الحمد لله 
وسبحان الله ولا إله إلا الله. والله أكبرء 
ولا حول ولا قوة إلا بال ثم قال: اللَّهمَ 
اففر لي أو دعاء استجيب له فإن توضاً 
وصلى قبلت صلاته»" . 


© أقوال أهل العلم: 
«والحمد إنما يكون على المحاسن. 
الجلال والإكرام؛ إذ ليس كل معظم 
محبويًا محمودًا ولا كل محبوب محمودًا 
ل« , 
وقال أيضًا: «التحميد يتضمن التعظيم 
)١(‏ صحيح مسلم (کتاب الطهارة. رقم (YT‏ 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة. رقم 4177). 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب التهجد. رقم .)١٠١١‏ 
)٤(‏ دقائق التفسير (؟755/5). 


A 


الحمّد 


يستلزم الإلهية؛ فإن الإلهية تتضمن كونه 
محبوبًا؛ بل تتضمن أنه لا يستحق كمال 
الحب إلا هوء والحمد هو الإخبار عن 
المحمود بالصفات التى يستحق أن 
بحي تالالش قفي وان الس 
ولهذا كان الحمد لله مفتاح الخطاب» 
وك ری مال ا 
فهو أجذم». 

وقال ابن القيم كأنهُ: «فالحمد هو 
الإخبار بمحاسن المحمود على وجه 
الكو له ا 
قائمة بذاته. وإما ظاهرة في مخلوقاته. 
فأما المعدوم المحض الذي لم يخلق 
و خاي قل كاك لبن ما 
غيرهاء فلا محامد فيه البتة» فالحمد لله 
الذئ ريقلا المخلؤفات: ما توعد مها 
وما يوجد هو حمد يتضمن الثناء عليه 
بكماله القائم بذاته» والمحاسن الظاهرة 
في مخلوقاته)”' . 
© الأقسام: 

يقسم الحمد باعتبارات مختلفة : 

أولّا: باعتبار الإطلاق والتقييد» حيث 
تسم إلى قبطن 

الحمد المطلق: وهو الذي لا يكون 
مقيدًا بزمان أو حال أو فعل. 


(7) طريق الهجرتين )۲٤١  5411/1١(‏ [دار عالم 
الفوائدء» ط۱ 157594١ه].‏ 


والحمد المقيد: وهو الذى يكون 
قدا مان أو حال أ م 

ثانيًا: يقسم باعتبار تعلقه بالله إلى 
نوعين : 

۱ - حمد لله على ما يستحقه بنفسه. 


۲ وحمد على إحسانه ا 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: قول: (الحمد 
كله لله) له معنيان: 

أخدهما: أنه محموة على كل شىء 
E OEE‏ العام وان 
كان بعض خلقه يحمد أيضًا كما يحمد 
رسله وأنبياؤه وأتباعهم؛ فذلك من حمده 
تبارك وتعالى؛ بل هو المحمود. 

المعنى الثاني: أي: الحمد التام 
الكامل فهذا مختص بالله ك ليس لغيره 
فيه شركة. 

الح اة له التحيد ا لكين 
E‏ 

المسألة الثانية: حكم حمد 
المخلوق: 

حمد المخلوق إذا كان من باب 
شكرهم على حسن أفعالهم ولا يتضمن 
تعظيمًا ولا حبًا لا يليق إلا بالله فلا بأس 
(١)انظر:‏ الحمد على ضوء الكتاب والسّئّة وأقوال 

السلف الصالح .)١۷۳(‏ 
(۲) التحفة العراقية (04) [المطبعة السلفية. القاهرة]. 


(؟) طريق الهجرتين )٠٠١ /١(‏ [دار السلفية» القاهرة 
ط1]. 


به» وفي الحديث عن النبي َه قال: «لا 
يشكر الله من لا يشكر الناس». 

قال أبو سليمان الخطابى كُرَنْهُ : «هذا 
الكلام يتأول على وجهين؛ أحدهما: أن 
من كان طبعه وعادته كفران نعمة الناس 
وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته 
كفران نعمة الله وترك الشكر له سبحانه. 

والوجه الآخر: أن الله سبحانه لا 
يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان 
العبد لد يشكر إحسان الناس ويكفر 
الاخ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما 
أهل السَنَةَ فيقولون: الحمد لله كلهء وإنما 
للعبد حمد مقيد» لكون الله تعالى أنعم 
عليه» كما للعبد ملك مقيد. وأما الملك 
المستقل والحمد المستقل والملك العام 
والحمد العام فهو لله رب العالمين». 


© الفروق: 
الفرق بين الحمد والشكر: 
الحمد أعم من الشكر من جهة 


(:) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب. رقم ١١۸٤)ء‏ 
والترمذي (أبواب البر والصلة. رقم )١904‏ 
وصححهء وأحمد )٤۷۲/١١(‏ [مؤسسة الرسالة. 
ط١]ء‏ وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 
7 [مكتبة المعارف. ط60؟5١ه].‏ 

(5) معالم السنن )١١7/4(‏ [المطبعة العلمية بحلب» 
ط1“ [a1۳9۲‏ 

(1) جامع المسائل لابن تيمية (۳/ )۲۸١‏ [دار عالم 
القوائد. طا 177١ه].‏ 


الحمّد 


أسبابه؛ فإنه يكون على نعمة وعلى غير 
نعمةء والشكر أعم من جهة أنواعه؛ فإنه 
يكون اقات الله تاليو 

والحمد: يتضمن المدح والثناء على 
المحسوة بذكن اسه موا كان 
الإحسان إلى الحامد أو لم يكنء 
الك لأا يكون إلا غل احستان 
المشكون إلى الشاك فمن هذا الوجة 
الحمد أعم من الشكر”” . 

قال ابن القيم كأَنْهُ: «الشكر أعم من 
جهة أنواعه وأسبابه» وأخص من جهة 
متعلقاته. والحمد أعم من جهة 
المتعلقات. وأخص من جهة الأسباب؛ 
ومعنى هذا: أن الشكر يكون بالقلب 
خضوعًا واستكانة» وباللسان ثناء 
واعترافاء وبالجوارح طاعة وانقيادًا. 
ومتعلقه: النعم» دون الأوصاف الذاتيةء 
فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه 
وبصره وعلمه. وهو المحمود عليها. 
كما هو محمود على إحسانه وعدله» 
والشكر يكون على الإحسان والنعمء 
فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد 
من غير عكسء وكل ما يقع به الحمد 
يقع به الشكر من غير عكس . فإن الشكر 
يمع بالجوارح. والحمد يقع بالقلب 
واللسان”” . 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (208/14). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۳۳/۱۱ ۔ 174). 
(۳) مدارج السالكين (۲۳۷/۲) [دار الكتاب العربي» 


الفرق بين الحمد والمدح: 

المدح: الإخبار عن محاسن الغير 
إخبارًا مجردًا من حب وإرادة. 

والحمد: إخبار عن محاسن المحمود 
مع حبه وإجلاله وتعظیمه“ . 

الفرق بين الحمد والذم : 

الحمد: خبر بمحاسن المحمود 
مقرون بمحبته. 

والذم: خبر بمساوئ المذموم مقرون 
ببغضه؛ فلا يكون حمد لمحمود إلا مع 
محبته» ولا يكون ذم لمذموم إلا مع 


.. 2622 
بعصه . 


© الآثار: 
الحمد: هو من جملة الذكرء وللذكر 
عمومًا آثار كثيرة: منها طمأنينة القلب» 
وسكونه وراحته كما قال تعالى: الزن 
رو ر ر ا ةق ر 4 
أن طمن لوب 9)» [الرعد]. 
ومن آثاره: الرضا بكل ما يقدره الله 
تعالى للعبد؛ إذ إن الحمد يشرع على كل 
حال» سواء كان فى السراء أو الضراءء 
وهذا مما يورث التسليم والانقياد والقبول 
لأوامر الله تعالى» ولقضائه وقدره. 
بيروت »> ط٣‏ 5١111١ه].‏ وانظر: الفتاوى الكبرى 
لابن تيمية (۲/ ۳۸۷) [دار الكتب العلمية. طا 
م0ئكاهم]. 
(:) مدارج السالكين (۹۳/۲). 
(5) منهاج السنة النبوية (5/ )٠٠٤‏ [جامعة الإمام. طا 
.La °‏ 


ومنها: زيادة النعم ونماؤها» وحصول 
البركة في الرزق والمال والأهل. كما 
قال 3_9 وراد 3 0 لين 
ڪر ريدت » ازاھ 
© مذهب المخالفين: 

القدرية يرون العبد خالقًا لفعلهء 
وأن الله لم يقدر له الطاعات» فعلى 
أصلهم هذا لا يستحق الله الحمد على 
التوفيق وعمل الطاعات إذ كان ما 
أعطاهم من القدرة والتمكين وإزاحة 
العلل قد أعطى الكفار مثله”" . 

وحقيقة قول الجبرية أنه سبحانه لا 
يستحق الحمد على عمل الطاعات وترك 
السيئات؛ لأن العبد مجبور عليهاء 
وليس لله نعمة على العبد في صرفه عن 
معصيته» ولا له في ذلك حكمة”" . 

وأما بيان بطلان مذهبهم فيقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: «وعلى مذهب 
السلف: له الملك وله الحمد تامين» 
وهو محمود على حکمته» كما هو 
محمود على قدرته ورحمته» وقد قال 
تعالى: لهد آله آنه لآ إِلَهَ إلا هر 
التكيكة وروا انيل تابنا بالط ل ركه 
إلا هو الم اكيم (&6) آآل عمران)ء 
فله الوحدانية في إلهيته» وله العدل. 


(۱) انظر: جامع المسائل )/ «(TAT‏ وطريق الهجرتين 
(41/1؟) [دار عالم الفوائدہ طا ۹١١٤٠ه].‏ 


() انظر: مجموع الفتاوى (٤۹/۱٠۳)ء‏ وطريق الهجرتين 
)١47/١(‏ [دار عالم الفوائد. طا۔ 479١ه].‏ 


الكككال» 


وله العزة. والحكمة. وهذه الأربعة 
إنما يثبتها السلف وأتباعهم. فمن قصر 
عن معرفة السَّنَّة» فقد نقص الرب 


CFD 
.  )»)هقح‎ 


وقال ابن القيم كانه : «فهؤلاء لم 
يتبتوا له كمال الحمد - يعتن: الجبرية د 
كما لم يثبت له أولئك كمال الملك 
- يعني: القدرية . وكلا القولين منكر 
عند السلف وجمهور الأ 
© المصادر والمراجع 

١‏ «التحفة العراقية»» لابن تيمية. 

3 «التسبيح؟. لمحمد بن إسحاقف 
كندو. 

۳ - «بدائع الفوائد». لابن القيم. 

٤‏ - «الحمد على ضوء الكتاب والسُنّة 
وأقوال السلف الصالح». لوليد بن عيسى 
السعدون. 

- «جامع المسائل» (ج؟7). لابن 
5 «دقائق التفسير»» لابن تيمية. 
- «طريق الهجرتين» (ج١):‏ لابن 
القيم . 
- «منهاج السّنّة النبوية»» لابن تيمية. 

4 «مدارج السالكين» (ج5). لابن 

القيم. 


)٤(‏ طريق الهجرتين )۲٤۷/۱(‏ [دار عالم الفوائد.» طاء 
484 ه]. 


حَمَلَّةَ العرش 
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حَمَنَة العرش 


. «معالم السنن» (ج٤)ء للخطابي‎ - ٠١ 
امجموع الفتاوى»)2 لابن تيمية.‎ 1١ 


© التعريف لغة: 

الحَمْل: إقلال الشيء على الظهر أو 
ا 

العرش: في كلام العرب يدل على 
ارتفاع شيء مبني . ومن معانيه: سرير 
الملك: ومن ذلك سرير ملكة باه 
سماه الله عرشّاء فقال تعالى حكاية عن 
هدهد سليمان: وإ 0 
ڪهم وٽ عن ڪل يو وها عرش 
عَِيِعٌ 46 [النمل]ء وقال تعالى: 
هوفع بيه على العش [يوسف: 
1 وعرش الت سقف وكل با 
يُستظل به يسمى عرشّاء وعریقًا" . 


© التعريف شرعًا: 

هم الملائكة الذين تعبدهم الله ك 
ا ر سان وف يارت 
بقدرة الله تعالى“ قال شيخ الإسلام 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (114) [دار إحياء التراث 
العربي؛ 5759١ه].‏ 

(؟)انظر: مقاييس اللغة .)۷۲١(‏ وعمدة الحفاظ فى 
تفسير أشرف الألفاظ (38/9) [عالم الكتبء طا 
1ه ]. 

(۳) انظر: الأسماء والصفات )۲۷۲/١(‏ [مكتبة 
السوادي. طا. 117١اه].‏ 

)٤(‏ انظر: كتاب العرش (۲۹۷/۱) [أضواء السلفء 
طا ١55١ها].‏ 


ابن تيمية: «فأخبر أن للعرش حملة 
اليوم» ويوم القيامة» وأن حملته 
ومن حوله يسبحون ويستغفرون 
للمۇمنين»” . 
© الأسماء الأخرى: 

الكرُوبيون: المقربون. 
© الحكم: 

يجب الإيمان بالملائكة حملة العرش 
بهم يدخل في عموم وجوب الإيمان 


© المنزلة: 

الإيمان بالملائكة حملة العرش يدخل 
فى الإيمان بالملائكة يلاء والإيمان 
بالملائكة هو الركن الثانى من أركان 
الأيشان المعةة واضتل ت أصوله 


العظيمة . 
2 الآدلة: 

قال الله تعالى: وال عيلون العش 
0 2 ددس البح براه 
ومن حولم سیحون محمد م ومون 


بو [غافر: ۷]» وقال جل : #والماك عل 


كيس مع e‏ کے سلس کے عم 26 مف 
أنجايها وڪيل عش ريك فوقهم مينر ية 


®4 [الحاقة]» وعن جابر بن 
«أذن لی أن أحدث عن ملك من 


(5) مجموع الفتاوى (5/ ٠‏ ) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف. ١١١٤١ها.‏ 


قم حَمَلَة العرش كك 


ملائكة الله من حملة العرش. إن ما بين 
شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة 
عام . 


المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الملائكة حملة 
العرش هم أقرب الملائكة إلى الرحمن: 

يدل عليه حديث ابن عباس وَا؛ أن 
النبي َة قال: «ولكن ربنا تبارك وتعالى 
إذا قضى أمرًا سبح حملة العرش. ثم 
سبح أهل السماء الذين يلونهم» حتى 
يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم 
قال الذين يلون حملة العرش لحملة 
العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا 
قال. قال: فيستخبر بعض أهل السماوات 
بعضًا حتى يبلغ الخبر هذه السماء 
الدنيا»”'" . 

أما عدد حملة العرش من الملائكة» 
فهو ثمانية كما دلٌ عليه قوله تعالى: 


رمق مده رہ ر٤‏ رماع عرب شرام صمييء 
«والمآك عل أزجايها ول عرش ريك فوقهم 


ر 
لظا 


نر ية 47 [الحاقة]ء واختلف 
السلف: هل المقصود ثمانية من 
الملائكة أم ثمانية صفوف من الملائكةء 
المشالة””. 


(١)أخرجه‏ أبو داود (كتاب الشُنَّق رقم ۷۲۷٤)ء‏ 


وصححه الذهبي في العلو (رقم ١۲۳)ء‏ والألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم .)٠١١‏ 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب السلام. رقم ۲۲۲۹). 
(۳) انظر: كتاب العرش .)191/١(‏ 


حَمَنّة العرش 


- المسألة الثانية: الكرُوبيون: 


هم | لمقربؤن من الملائكة”؟': أطلق 
كثير من العلماء هذا الاسم على حملة 
ba =‏ 5 ۳ 
العرش ا ومن حولهم > وهذه 
التسمية لم ترد في القران الكريم› ولا 
في صحيح السّنَّةه وغاية ما ورد فيها 
أحاديث ضعيفة جذا أو CE‏ 
الكرب والشدة"» ولعل ذلك من حمل 
العرش» إذ إن العرش أثقل المخلوقات 
كما دلَّ عليه قول النبي ية لأم المؤمنين 
كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت 
اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد 
خلقه. ورضا نفسه. وزنة عرشه» ومداد 
كلماته» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«فهذا يبيِّن أن زنة العرش أثقل 
الأوزان»“) وقيل: من (الكرب) 
)٤(‏ انظر: غريب الحديث )٤٤١/١(‏ [جامعة أم القرى» 
٢١‏ ه) والنهاية في غريب الحديث والأثر )۷۹١(‏ 
[دار ابن الجوزي. طا ١15١ه].‏ 
(2)انظر: الحبائك في أخبار الملائك )١177(‏ [دار الكتب 
العلمية. طا [ali0‏ ومعتقد فرق المسلمين 
واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة 
المقربين (08) [أضواء السلف. ط١‏ 177١ه].‏ 
(5)انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (۳۲۳/۲) [دار 
المعارف. طا ؟١4١ه].‏ 
(۷) انظر : الحبائك في أخبار الملائك (551), 
(۸) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغقار» رقم .(Y7‏ 
(9) مجموع الفتاوى (08917/6). 


حَمَلَةَ العرش FTA‏ 


حَمَلَة العرش 


بذلك لأنهم أشد الملائكة خوفا. والله 
أعلم . 

- المسألة الثالثة: المقربون: 

هم الملائكة الذين قرّبهم الله ورفع 
منازلهم على غيرهم من خلقه. وهذه 
التسمية وردت في قول الله تعالى: «أن 
لْملَيَكهُ الْفَرَبوْنَ» [النساء:177]» وقوله 
تعالى: يهد ألم €6 [المطففين]» 
قال ابن كثير: «هم الملائكة»"» ومما 
يشهد لهذه التسمية قول النبي ية 
«ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرًا 
سبح حملة العرش. ثم سبح أهل السماء 
الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه 
السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة 
العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض 
أهل السماوات بعضًا حتى يبلغ الخبر 
هذه السماء الدنيا»“. قال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب: افمنهم حملة 
العرش. ومنهم الكروبيون الذين هم 
حول العرش. وهم مع حملة العرش 
أشرف الملائكة؛ وهم المقربون»', 
وقال ابن عثيمين: «الملائكة المقربون 
)١(‏ روح المعاني (14؟/؟١1).‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري (7”8/5) [دار الفكرء ١٠٠٠٠ه].‏ 


(۳) انظر: تفسير ابن كثير )۳٣۲/۸(‏ [دار طيبة: ط4ء 
114ه]. 


.)۲۲۲۹ أخرجه مسلم (كتاب السلام. رقم‎ )٤( 
.)۲٠۳/۱( أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب‎ )2( 


حمل الع ش77 
- المسألة الرابعة: العرش: 
3 ف و 03 زفف 
العرش سرير ذو قوائم ٠"‏ يدل عليه 
النبى َه قال: «لا تخيروا بين الأنبياء 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة. فأكون 
آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري 


أكان صعق أم حوسب بصعقته الأولى»””. 


© المصادر والمراجع: 


زمنين 
۲ - «البداية والنهاية» (ج١).‏ لابن 


۳ - «شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبى العز. 
؛ - «عالم الملائكة الأبرار»» للأشقر. 


«العلو للعلي العظيم» (ج١).‏ 


5 #الشون البعمه علي كعات 
التوحيد» ((ج١).‏ لابن عثيمين. 


(7) القول المفيد على كتاب التوحيد )٤١۲/١(‏ [دار ابن 
الجوزي. طا 1518١ه].‏ 

(۷) انظر: الأسماء والصفات (۲۷۲/۲). والاعتقاد 
١‏ [دار الفضيلة.ء طاء ١٠45١ه].‏ والعلو للعلى 
العظيم )317/١(‏ [دار الوطن»ء طا ١47١ه]ء‏ 
والبداية والنهاية(١/١٠)‏ [دار هجرء طا 
117اه]. 

(۸) أخرجه البخاري (كتاب الخصومات. رقم ۲١٤۲)ء‏ 
ومسلم (كتاب الفضائل. رقم .)۲۳۷١‏ 


Gm 


۷ - كتاب «العرش» (ج١).‏ للذهبي . 

۸ «لوامع الأنوار البهية» (ج۲)» 
للسفاريني. 

9 «معارج القبول» (ج۲). للحكمي . 

٠‏ -امعتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسقة والوثنيين في 
الملائكة المقربين؟» للعقيل . 

١‏ - «الحبائك فى أخبار الملائك». 


8 الحميد 8 
© التعريف لغة: 


الحميد: صيغة مبالغة على وزن 
الذمّ. يقال: حَمِدْتُ فلالا أَحَمَدُف 
ورجل محمود ومحمد إذا كثرت 
ماله المتجمودة غير عسوي 

ويطلق الحمد أيضًا على الشكر 
والرضا والجزاء وقضاء الحق. والحمد 
والشكز: تتقاوبان 1 -والحمد أغمهاء لأنك 
تك لاان غلل صقان الذاية وعلى 
عطائه ولا سکره على صفاته" . 
© التعريف شرعًا: 

الحميد: المحمود في ذاته وأسمائه 
)١(‏ مقاييس اللغة (۲/ )٠٠١‏ [دار الجيل]. 
(؟)انظر: القاموس المحيط (23") [دار إحياء التراث 


الحديث )٤۳۷ /١(‏ [مؤسسة التاريخ العربي] 


وصفاته وأفعاله. وشرعه iT‏ 


© العلاقة بين‌المعنى اللغوي 

والشرعي: 

لا يختلف المعنى اللغوي عن المعنى 
الشرعي» حيث جاء الحميد في كل 
منهما بمعنى خلاف الذم» وذكر الخصال 
المحمودة» غير أن المعنى الشرعي 
يختص بالله ك فهو أحق بالحمد 
والثناء لكمال ذاته وجمال أسمائه وعلو 
صفاته. فهو الموصوف بالكمال بكل 
ان بعال 


© الحكم: 

يجب إثبات اسمه تعالى (الحميد) 
والأيماق بان الله كك ذو الخد 
المستحق لجميع المحامد لاتصافه بجميع 
الكمالاات. 
© الحقيقة: 

حقيقة الحميد: دلالته على الاسمية 
والوصفية.ء وأنه حميد في ذاته. 
وأسمائه» وصفاته. وأفعاله» وشرعه 
وقدره» فله من الأسماء أحسنهاء ومن 
الصفات أكملهاء ومن الأفعال أتمهاء 
وأحسنهاء فإن أفعاله تعالى دائرة بين 
الفضلء. والعدلء وهذا الاسم تضمن 
(۳) انظر: تفسير الطبري )07١/3(‏ [مؤسسة الرسالة. 

طا ١١٤٠١ه].‏ وشأن الدعاء للخطابي (۷۸) [دار 


المأمون. ط١اء‏ 04٠4١ه].‏ وتفسير أسماء الحسنى 
للسعدي (۱۹۰). 


وصف الله ك بآنه حميد شکور يرضى 
عن أعمال العباد ويجازيهم عليهاء وأنه 
حكيم في أفعاله لا يجري فيه الغلط ولا 
يعترضه الخطأء وهو الذي يحمد في 


السراء والضراءء وفى الشدة والرخاء 


ال 
© الأآدلة: 
ورد اسمه تعالى: الحميد فى القرآن 


ا 

قوله و الوت وما 
ف لار ولت لله لهو ألمي 
الحييد ©4 [الحج]. 

يسول فعا كان الل ا 
الفقَراه | ل لَه َه هْرَ اليم الْحَِدٌ ©4 
[فاطر] . 

وقوله تعالى: #وأعلموا أن اله عى 
يد 69* [البقرة]. 

وقول تعالى: «إِنَّدُ يد ِد 43 
[هود]. 


عاو 


Le 


كما ورد في السنة في حديث كعب بن 
عجرة ويه ؛ أنه قال: سألنا رسول الله ا 
فقلنا : كيف الصلاة عليكم أهل البيت؛ 
فإن الله قد علّمنا كيف نُسَلَم؟ قال: 
«قولوا: اللَهُمّ صل على محمد وعلى آل 


(١)انظر:‏ تقسير الطبري .)٥۷٠/١(‏ وشأن الدعاء 
للخطابي «(¥A)‏ تفسير اسما الحستى للسعدي 
(۹۰). 


E 


محمد كما صلیت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد. اللَهُمّ بارك 
على محمد وغلن آل محمد كشا باركثك 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 


و زفق 


© أقوال أهل العلم: 

قال الخطابى: «هو المحمود الذي 
استحق الحمد فقا وهو فعيل بمعنى 
مفعول» وهو الذي يحمد في السراء 
والضراءء وفي الشدة والرخاء؛ لأ 
حكيم لا يجري في أفعاله الغلط ولا 
يعترضه الخطأ فهو محمود على كل 
ال 

وقال ابن تيمية: «فإن الله سبحانه 
أخبر أن له الحمد وأنه حميد مجيد وأن 
له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم 
ونحو ذلك من أنواع ال 

وقال ابن القيم: «فإنه المحمود على 
ما خلقه وأمر به ونهى عنه» فهو 
المحمود على طاعات العباد ومعاصيهم 
وإيمانهم وكفرهم. وهو المحمود على 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء: رقم 

7 ومسلم (كتاب الصلاةء رقم 405). 


(*) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
۷ | [دار الصحابةء طا 515١هأ].‏ 

.)۷۸( شأن الدعاء للخطابي‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى (5/ 85 )۸٤‏ [دار الوفاء. ط”. 
115ها|. 


خلق الأبرار والفجار والملائكة 
والشياطين» وعلى خلق الرسل 
وأعدائهم. وهو المحمود على عدله في 
أعدائه كما هو المحمود على فضله 
إنعامه على أوليائهء فكل ذرة من ذرات 
الكون شاهدة بحمدى ولهذا سبح بحمده 
السماوات السبع والأرض ومن فيهنء. 
وإن من شيء إلا يسبح بحمدهة”' . 

وقال ابن كير دفي فول 0 
«واغلموا أن لله ع يد 9©» - 
الحميد؛ آئ: المحمود فن جميع اا 
وأقواله وشرعه وقدره» لا إله إلا هوء 


ولا رب واو 


© الأقسام: 

أنواع الحمد في حق الله ين : 

الأول: حمده على إحسانه إلى عبادف. 
وهو من الشكرهء وذلك لأن النعمة 
موجبة لحمد المنعمء والنعم كلها من الله 
فهو الذي خلقهم. ورزقهم. وأسدى 
عليهم النعم الظاهرة» والباطنة الدينية» 
والدنيوية» وصرف عنهم النقمء 
والمكارهء فما بالعباد من نعمة فمن الله 
ولا يدفع الشرور إلا هوء فيستحق منهم 
أن يحمدوه في جميع الأوقات. وأن 
يثنوا عليه» ويشكروه بعدد اللحظات. 

والثاني: حمده لما يستحقه هو بنفسه 


(۱) طريق الهجرتين (14۲( [دار ابن القيم. ط[. 
(۲) تفسير ابن كثير (1۹۹/۱) [دار طيبة» ط۲]. 


AF 


من نعوت كمالهء وهذا الحمد لا يكون 
الا على ها هو ف كني نيد الخ 
وتا میق ذلك من هر ممت 
بصفات الكمال» وله من تلك الصفات 
أكملها وأعظمهاء فكل صفة من صفاته 
يستحق عليها أكمل الحمد والثناء 
فكيف بجميع الأوصاف المقدسةء فله 
الحمد لذاتهء وله الحمد لصفاته. وله 
الحمد لأفعاله لأنها دائرة بين أفعال 
الفضل» والإحسانء وبين أفعال العدل. 
والتمككة'الحل تسق علا كمال 
لسوت ندا ب عن 1 رضن 
شرعه» وعلى أحكامه القدرية وأحكامه 
الشرعية. وأحكام الجزاء في الأولىء 
والآخرة. وتفاصيل حمده» وما يحمد 
عليه لا تحيط بها الأفكارء ولا تحصيها 
الأقلام" . 


© المسائل المتعلقة: 

يوصف الله ل بالحمد» وهو من 
الصفات الذاتية الثابتة لهء فال كيل 
حميد وذو حمده 0 
وعظمته. O aT‏ 


وجنه قال سيحانه: قله مد رب 


و 00 


السَّمواتِ ورب لاض رت الْعلمِينَ 6 وَل 
° ر م ل ص سے 2 ع 
الكبرياة فى السَموتِ والارض وهو الْمرِيرٌ 


2 ©> [الجاثية] . 


زرف انظر: مجموع الفتاوى (AE _ ATID‏ وتفسير 


أسماء الله الحسنى للسعدي .)١91(‏ وفقه الأسماء 
الحسنی للبدر (۱۹۸ ۔ ۲۰۰) [طا۱ ۹١٤١ه].‏ 


© الفروق: 

الفرق بين الحمد والشكر: 

الحمد: هو الثناء بالقول على 
المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. 

والشكر: لا يكون إلا على المتعديةه 
ويكون بالجنان واللسان والأركان. 

والحمد أعم من الشكر من حيث ما 
يقع عليه؛ لأنه يكون على الصفات 
اللازمة والمتعدية. تقول: خحملته 
لفروسيته وحمدته لكرمه. وهو أخص 
لأنه لا يكون إلا بالقول» والشكر أعم 
من حيث ما يقع عليه؛ لأنه يكون بالقول 
والعمل» والنية» وهو أخص؛ لأنه لا 
يكلوة إلا على الصفات المتعديق الا 
يقال: شكرته لفروسيته. وتقول: شكرته 
على كرمه وإحسانه إليّء والله تعالى 
أعلم"''. 
© الثمرات: 

-١‏ يجب على كل مكلف أن يعتقد 
أن الحمد على الإطلاق إنما هو شه 
وأن الألف واللام للاستغراق لا للعهدء 
فهو الذي يستحق جميع المحامد 
بأسرهاء فنحمده على كل نعمة وعلى 
كل حل بمحامده كلها ما علم منها وما 
لم يعلم. 

۲ - ويجب عليه أن يسعى في خصال 
اده وى التخلى عق اليد 


.)١58/١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


. 


والأفعال الجميلة» ويترك نقيضها ويدع 
E ETE‏ 
© مذهب المخالفين: 

خالف في هذاالاسمالجهمية 
والمعتزلة» فالجهمية لا يثبتون لله أي اسم 
لا حميد ولا غيره. فالله عندهم لا يسمى 
بشيء» وذلك لظنهم أن إثبات الأسماء 
يلزم منه التشبيه» والمعتزلة أثبتوا الأسماء 
مجردة عن الصفات» فالله عندهم حميد 
بلا حمد كما أنه عالم بلا علم» وقادر 
بلا قدرة وحي بلا حياة. . . إلخ" . 


© الرد عليهم: 

١‏ - أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها 
حسنى» وأمرنا بدعائه بهاء وهذا يقتضي 
أن تكون دالة على معانى عظيمة تكون 
وسيلة لنا فى دعائناء فلو کات أعلامًا 
محضة لكانت غير دالة على معنى سوى 
تعيين المسمى»ء فضلا عن أن تكون 
حسنى ووسيلة في الدعاء. 

۲ - قولهم بأن الله تعالى حكيم بلا 
حكمة وعليم بلا علم قول باطل مخالف 
لمقتضى اللسان العربي وغير العربي؛ 


() انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ ۱۸۹ 
.)1١89 -‏ 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين )170/١(‏ [المكتبة 
التخصصيةء ط۳» ۱۳۸۹ه]ء ومجموع الفتاوى (5/ 
)۳١ 4‏ [دار الوفاء. ط۳ ١۳۲١ه]ء‏ ومنهاج 
السّنّْة النبوية لابن تيمية (277/7) [مؤسسة قرطبة 
طا 105١ه].‏ 


بي 
J١‏ مَئّان 


لأ ادن المكلوم ای وان غل 
المعتى المشتق ممه وآنه لا يمكن أن 
يقال عليم لمن لا علم له وحكيم لمن لا 
حكمة عنده. 

۳ - أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين 
أو أكثر في موضع واحد كقوله تعالى: 
ور اله الف لآ إله إلا مر اليك 
الو لسم ممن المَهيون - لز 
کا ا 
رڪون © هر أنه ال لبَارِئُ 
الو له لأسا الى فيح له ما فى 
لسّموتِ ارش وهو لْعزِيرٌ لكر © 
[الحشر]ء فلو كانت الأسماء مترادفة 
ترادفا محضًا لكان ذكرها مجتمعة لغوًا 
من القول لعدم الفائدة. 

٤‏ - أن الاتفاق في الاسم العام لا 
يقتضي تماثل المسميات في ذلك الاسم 
عند الإضافة والتقييد والتخصيص» فما 
سمى الله به نفسه اختص به عند الإضافة» 


وكذلك ما تسمى به العبد اختص د 0 


© المصادر والمراجع 

١‏ - «أسماء الله الحسنى فى الكتاب 
والشدق اكد عيذ الزراقء . 

۲ - «الأسنى في شرح أسماء الله 


الحسنى». للقرطبى . 

(١١)انظر:‏ تقريب التدمرية لابن عثيمين (۲۹ء )"١‏ [دار 
الوطن» 555١ه].‏ 

(؟)انظر: التدمرية لابن تيمية )١١ - ۲١(‏ [مكتبة 
العبيكان. ط۸ ٤١٤١ه].‏ 


للزجاج . 
٤‏ - «تفسير أسماء الله الحسنى»» 
للسعدي . 


- «الجامع لأسماء الله الحسنى» 
لحامد أحمد الطاهر. 
5 «شأن الدعاء». للخطابي. 
- «صفات الله الواردة فى الكتاب 
والسّنّةه. للسقاف. ٠‏ 
۸-فقه الأسماء الحسنى» 
لعيد الرزاق البدر. 
- «المنهاج لشعب الإيمان)؛ 
٠-«النهجالأسمى‏ في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للحمود. 


8 الحَنَان 8 


© التعريف لغة: 

الحبَانٌ: بتخفيف النون مصدر من 
الفعل حنّ عليه يجن حنانا إذ رحمه 
وأشفق عليه. 

قال ابن فارس: «الحاء والنون أصل 
واحدء وهو الإشفاق والرّقة والحنان: 
الرحمة. قال الله تعالى: ظوَحَنَان 
ا زمر + ا وتقرك: حاتف اى: 
له 


- Y/Y) مقاييس اللغة لابن فارس‎ (r) 
عبد السلام محمد [دار الجيل].‎ 


٥‏ ) تحقيق: 


بي 
الحَنَانُ 


والحئان بالتشديد: ذو الرحمة من 
تحنّن عليه: ترّحَم عليه» يقال: والله 
الحتان المتان: الرحيم ا 


© التعريف شرعًا: 
الحئثان: الذي يقبل على من أعرض 
0 

عله . 


وقيل: ذو الرحمة والعطف”". 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
العلاقة ظاهرة بين المعنيين ؛ لأن الحنان 
في كل منهما ؛ يعني : الرحمة» لكن المعنى 
الشرعي يختص بكون الحنان صفة من 
صفات الله لك وهذا يقتضي حمله على 
غاية الكمال والجمال في حقه سبحانه. 


2 الحكم: 
يجب إثبات صفة الحنان لله ن كما 
يليق بجلاله. وهى صفة من صفات الله 
على غاد 
© الحقيقة: 
حنان الرب بل هو إقباله على عباده 
)١(‏ تهذيب اللغة للأزهري )11١/١(‏ [دار إحياء التراث 
العربي. طا ۱م[ 
(۲) النبوات لابن تيمية /١(‏ 758) [طاء أضواء السلفء 
15ه]. 
() الحجة للتيمي /١(‏ لال9ا1). 


)٤(‏ انظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسَنّة علوي 
السقاف (؟١٠)‏ [دار الهجرة. ط١.‏ 5114١ه].‏ 


مي 
الحَنَانٌ 


بالرحمة والتعطف» ولو أعرضوا عنه. 
© الأدلة: 

ورد ثبوت صفة الحنان لله يي في 
الكتاب والسنّة. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: يی 3 
عد الحكتب يعو و واه اکم صا 9 

ا 6 
اشا 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن 
الحنان فى هذه الآية بمعنى رحمته 
سبحانه» وأن قوله تعالى: وا6 مَن 
د ؛ أ رک ن د 

ورأى ابن كثير كله بأن الحنان في 
الآية وصفٌ ليحيىء فقال: «أي: 
وجعلناه ذا حنان وزكاة» فالحنان هو 
المحبة في ا وميا 

والصواب: ما ذهب إليه الجمهور. 
وعليه فإن الآية دليل على إثبات صفة 
الحئان لله لك لما سيأتي من الأقوال. 

ومن ال ترسف اي سعد 
الخدري وي الطويل. في وضع الصراط 
بين ظهري جهنمء وجاء فيه: «ثم 
يتحئن الله برحمته على من فيهاء فما 
يترك فيها عبدًا في قلبه مثقال حبة من 
إيمان إلا أخرجه منهاء”. 
(5)انظر: تفسير الطبري (8١082-1805/1١)[مؤسسة‏ 

الرسالة. طا ١57١ه].‏ 
(5) تفسير ابن كثير )۲۱۷/١(‏ [دار طيبة. ط۲]. 
(۷) أخرجه أحمد )١57/119(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١].‏ = 


الحا 


© أقوال أهل العلم: 

قال الطبري «وقوله: وتا من لد 
يقول تعالى ذكره: ورحمة منا ومحبة له 
آتيناه الحكم صبًاء”"2. 

وقال الحليمي: «وهو الواسع 
الرحمة» وقد يكون المبالغ في إكرام 
أهل طاعته إذا وافوا دار القرار؛ لأن من 
حن من الناس إلى غيره أكرمه عند 
METE‏ 

ونقل البيهقي عن ابن الأعرابي أنه 
قال: ال من صفات اله 
الرحيم» 

وقال السعدي في قوله تعالى: 

ناا من دآ : «أي: رحمة ورأفةء 
تيسرت بها أموره» وصلحت بها أحوالهء 
واشتقامضت بها أفسالهة 7 . 
© المسائل المتعلقة: 

الحنان: ذكر بعض أهل العلم 
(الحتان) من أسماء الله تعالى» ومنهم: 
الحليمي» والبيهقي. والقرطبي واحتجوا 
بقبول الناس لهذا الاسم ودعاءهم به. 

قال أبو سليمان الخطابي: «ومما 
= والحاكم في المستدرك (كتاب الأهوال. رقم ۸۷۳۸) 

وصححه. وقال البوصيري: «رواته ثقات؛. إتحاف 

الخيرة المهرة )١78/4(‏ [دار الوطن؛ ط١].‏ 
)١(‏ تفسير الطبري .)١858/18(‏ 


زفق المنهاج للحليمي )7/۱( [دار الفكر. ط١].‏ 
(۴) الأسماء والصفات للبيهقي )۲٠۸/١(‏ [مكتبة 


السواديء ط1]. 
)٤(‏ تفسير السعدي )٤۹١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


EET. >‏ رو 
Ov:‏ 


الحا 


يدعو به الناس» خاصّهم وعامَهم» وإن 
لم تثبت به الرواية عن رسول الله م 
قولهم: (الحتان المتان). وقوله: 
التحتان : معناء :ذو الرححة واكطت . 

ونقل القرطبي عن ابن العربي» أنه 
قال: «وهذا الاسم لم يرد به قرآن ولا 
حديث صحيح» وإنما جاء من طريق لا 
يعوّل عليه» غير أن جماعة من الناس 
قبلوه وتأولوه» وكثر إيراده في كتب 
التأويل والوعظ»”''. 

وقد أخرج ابن حبان في باب الأدعية 
دعاء: «اللْهُمّ إني أسألك بأن لك الحمد 
لا إله إلا أنت الحنّان المنّان بديع 
السماوات والأرض" . 

وقد بين الألباني بأن المحفوظ في 
لفظ الحديث - كما في زوائد ابن حبان 
للهيثمى - قوله: «أنت المنان». وأن 
زيادة: «الحنان» شاذة. 

وعليه؛ فإن الصحيح أن الحتان ليس 
من أسسماء الله "الخسنى؟ لأن اينات 
الأسماء توقيفي على النص» ولم يرد فيه 
نص قرآني ولا حديث نبوي صحيح»› 


)٥(‏ شأن الدعاء للخطابى )٠١5(‏ [دار المأمون. طا 
1ه]. 1 

(1) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى )۲٠١/۱(‏ [دار 
الصحابة. طا 5115١ه].‏ 

(۷) صحيح ابن حبان (كتاب الرقاق. رقم 847) 
[مؤسسة الرسالة ط؟. 5١41١ه].‏ 

(۸) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة )١1177/9(‏ 
[مكتية المعارف. ط١‏ 1757١ه].‏ 


م 
الحَتان 


وقد رجح عدد من الباحثين المعاصرين 
عدم E‏ 


© الفروق: 

الفرق بين الحنان والرحمة والرأفة: 

الحنان والرحمة والرأفة كلها بمعنى 
الرقة والتعطف. غير أن الحنان تحمل 
معنى زائدًا وهو المحبةء فهى رحمة 
مقرونة بالمحبة والشفقة ولل بخللاف 
الرحمة» الرأفة فقد تكون معهما المحبة 
وقد لا تکون» كما فرق بينهما في قوله 
تیال و شك ترا و 
[الروم: ]۲١‏ والعطف يقتضي المغايرة. 
فيكون الحنان أوسع منهما والرأفة أوسع 


من الرخمة". 


© الثمرات: 

١‏ - يجب على أن من علم أن الله 
حنان ذو رحمة وعطف على عباده أن 
يتعبده بمقتضى هذه الصفة» ويؤمن 
بأن الله بحنانه سيرحمه ويعطف عليه 
فيقبل عليه بالتوبة والاستغفار مهما 
عظمت ذنوبه وكثرت خطاياه. 


" - ثم إنه ينبغي عليه أن يتخلق بهذه 


(١)انظر:‏ صفات الله الواردة في الكتاب والسِّئّة لعلوي 
السقاف (۸١٠)ء‏ ومعتقد أهل السنة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى )۲۸١(‏ [دار إيلاف. طا 
[alt‏ . 

(۲) انظر: الحجة في بيان المحجة )١74/1١(‏ [دار 
الرايةء ط ۲ء 4١4١ه]ء‏ والأسماء والصفات للبيهقى 
)۲١۸ ٠٠٠١/۱‏ [مكتبة السوادي. ط۲ ۲۷٤٠ه].‏ 


و 
الحئان 


الضفة؛ ويكون رتخا عنطوقا ذا شفقة 
ورأفة في تعامله مع عباد الله مء وقد 
حب ع ال Sel‏ 
فقال: هيما رت ا ش 
کت ظا علي القذب لأس 0 
[آل عمران: .]١59‏ 
© مذهب المخالفين: 

أنكر عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة أن يوصف الله ك 
بالحنان وما في معناها كالرأفة والرحمة 
كما يليق بجلاله. فصرفوها عن 
ظواهرها وعطلوها عن حقائقهاء 
وقالوا: إن الرأفة والرحمة هي رقة 
تعتري القلب» وهي من الكيفيات 
النفسية والله منزه عنهاء ثم أولوا رأفته 
ورحمته بمعنى إرادة إنعامه وإحسانه 
ولط فاق عا 


© الرد عليهم: 

الأول: أن يقال: لم أثبت له إرادة 
وأنه مريد حقيقة ونفيت حقيقة الرأفة 
والرحمة والحنان ونحو ذلك. 

فإن قال: الإرادة التى نثبتها لله ليست 
مثل إرادة المخلوقين. ٠‏ 

قال له أهل الإثبات: وكذلك الرحمة 
(۳) انظر: الكشاف للزمخشري )15/١(‏ [دار إحياء 

التراث]ء والإنصاف للباقلاني (19) [المكتبة 

الأزهرية» ط؟]. وتفسير الرازي )۲۸٦/۱٤(‏ [دار 


التراث العربي]» وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
/٠١(‏ الا8) [مكتبة الرشد. ط5؟. ۳١٤١ه].‏ 


بي 
الحَنَانُ 


والرأفة والحنان التي نثبته لله ليست مثل 
رحمة المخلوق ورأفة المخلوق. 

ومعلوم عند كل عاقل أن إرادتنا 
ومحبتنا ورحمتنا بالنسبة إلينا كإرادته 
ورحمته ومحيته بالنسبة إليه» فلا يجوز 
التفريق بين المتماثلين؟ فتثبت له إحدى 
الصفتين وتنفى الأخرق: وليس فى 
العقل ولا في السمع مايوجب 
ال 

الثانى: أن إرادة الإحسان هى من 
لوازم الر كيف والرأفة ا فإذا 
انتفت حقيقة هذه الصفات. انتفى لازمها 
وهو إرادة الإحسان «لأن ثبوت لازم 
الحقيقة مع انتفائها ممتنع» فالحقيقة لا 
توجد منفكة عن لوازمها"”") 

وأما تفسيرهم للرحمة والرأفة والحنان 
بالإحسان والإنعام والثواب فهذا باطل 
من وجوه: 

الأول: «أن الله تعالى فرق بين رحمته 
ورضوانه وثوابه المنفصل . فقال تعالى: 

بيرم رهم رة ينه وَرِضْوّنِ 
جلت فم فبا ية مقي 407 [التوبةا. 
فالرحمة والرضوان صفته والجنة 
ا 
)١(‏ انظر: شرح الأصفهانية لابن تيمية ٠۴۷ -۳١(‏ 

والتدمرية (۳۱- ۲). وشرح الطحاوية لابن أبي 


العز (۷۳)ء والصفات الإلهية للجامي (۷۷). 


(۲) مختصر الصواعق (۳/ ۸۷۹). 
(۳) المصدر السابق (۸۷۸/۳). 


ACF 


# 
الحنّان 


الثاني : أن هذه التفسيرات يلزمهم 
فيها ما فروا منه. «فإن الفعل المعقول 
لا بد أن يقوم أولا بالفاعل. والثواب 
والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما 
يحبه ويرضاهء. ويسخطه ويبغضه المثيب 
المعاقب» فهم إن أثبتوا الفعل على مثل 
الوحه المعقول قن القنافق للعيد لو 
وإن أثبنوه على خلاف ذلك» فكذلك 
سائرالصفات» . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «الأسماء والصفات». للبيهقي. 

۲ «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى». للقرطبي . 

۳ ۔ اتفسير ابن کثیرا . 

5 «تفسير الطبري». 

ه ‏ «الحجة في بيان المحجة»؛ لأبي 
القاسم الأصبهاني. 

5 «شأن الدعاء». للخطابي. 

۷ - «صفات الله الواردة فى الكتاب 
والسّنّةة: للسقاف. ۰ 

4 «المنهاج لشعب الإيمان'. 

4 «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى». للحمود. 

. «(التدمرية»اء لابن تيمية‎ ٠ 


١‏ «مختصر الصواعق». للموصلى. 


() التدمرية (15). 


8 الخنيفية 8 


© التعريف لغةً: 

الحنيفية فى اللغة: مشتقة من 
الحنّف: وهو الاعوجاج في الرجلء 
وذلك بإقبالِ كل واحدة من القدمين على 
الأخرى بإتهامهاء وه سمي الأ حت ين 
فن لخت كان ف رة والحتف 
أيضا: الميل> يقال تحنت فلآن إلى 
ال تخا مال ا“ : 


© التعريف شرعًا: 

الحنيفية هي الإسلام العام: عبادة الله 
وحده لا شريك له» والإيمان بكتبه 
ورسله واليوم الآخرء فهي حقيقة 
الإسلام الذي لا يقبل الله ديتا سواه 
كما قال تعالى: وس يب عر الْإِسْلم 
ديا فلن يِقْبَلَ ينه وهو في الاجر مِنَّ 
لسرن 49 [آل عمران]ء وقال تعالى: 
قل ا هي ي إل يرط مقي ديا 
قيا مَلَهَ هم حَنبها وَمَا كان مِنّ امرك 
© [الأنعام]. 

وضد الحنيفية: الشرك بالله تعالىء 
قال تعالى: ظرَأَنَ ير مَجْهَكَ لين 
حَنِيفًا ولا تک يرت انرک @4 
[يونس]. فمن ترك الحنيفية صار من 
(۱) انظر الصحاح )4/ (ITV‏ والنهاية في غريب 

الحديث (١/١١٤)ء‏ والقاموس المحيط »)۱١۳١(‏ 


و تفسير الطبري (۱/ 5۹4( وزاد المسير (90). 


المشركية ٠‏ : 
© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

لما كانت ملة إبراهيم التي هي 
الإسلام في حقيقتها ميلا عن الشرك إلى 
التوحيدء كما قال تعالى: «إنَّ هيم 
كات ام فاا ب یئا وَل بك عِنّ 
مرك 469 [النحل]ء وكان الميل في 
اللغة هو أحد معانى الحنف. أطلق ذلك 
على ملة إبراهيم 8 التي هي الإسلام» 
لكونها ميا عن الشرك. 
© سبب التسمية: 

والحنيف: المسلم. وإنما قيل 
للمسلم: حَنِيمًا لاستقامته على الحق. 
وميله عن الشرك وعبادة الأوثان إلى 
عبادة الله تعالى وتوحيده'") 
© الأسماء الأخرى: 

ملة إبراهيم» الإسلام. التوحيدء 
الإخلاص. 
© الحقيقة: 

الحنيفية: هى الفطرة التى ارتضاها الله 
تبان ا عبر ماك وه نل 
الإسلام ودين أهل التوحيد في كل زمان 
ومكان الذي عليه الأنبياء 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١۱۸۸/۳)ء‏ 


والفتاوى الكبرى له »0١ /١(‏ والجواب الكافي 
(ه1). 


(۳) انظر: لسان العرب (01/9). 


هد 


والمرسلون يلار وهي الاعتقاد المائل 
عن كل دين بَاطِل لا يُرضي الله إِلَى 
الدين المستقيم الذي يرضي الله 
والانقياد له بالطاعة. والخلوص له من 
ee‏ 
© المنزلة: 
هي التي يفطر عليها كل مولود. 
وهي دين الأنبياء جميعهم ٠‏ واعتقاد 
الرسل كلهمء لم يختلفوا عنها فيما 
ديئًا سواه. 
وهي الدين -الإسلام ‏ الذي من 
يبتغي غيره كان يوم القيامة من 
فاز بسعادة الدارين. 


الذي لا يقبل الله من أحد 


© الأدلة: 

قال تعالی: اور وجه للدن ا 
فِطرَتٌ اله ل فطر الاس ا [الروم: 
٠*]ء‏ وقال تعالى: ظوَأَنَ أَقِرْ يَجْهَكَ 
حَنِيهًا ولا تک يت الْستْرِكينَ ( 
[يوتس] ةوقال تعالى :ونا ف 3 
مُشْرِكِينَ بد ومن شر پا انما خر يت 
)١(‏ انظر: العذب النمير للشنقيطي (۲/ )٠۲١‏ [دار عالم 


الفوائد. ط۲. 575١ه].‏ 


آلسَمَآه فَسَخْطِفهُ لطَيْرٌ أو تهوى بد لر في 
کان تمق E‏ [الحج]ء وقوله تعالى: 
ول وجھی دى فر لحمو 

والارض ES r‏ آلنرکی 
©4 [الأنعام]ء وقال تعالى: «وما ادا 
إلا لما لَه مسي له الي حتفا رقيو , 


الصاو ودا لكر وَدَلِكَ وين اليم ي 
[البيئة] . 


ومن السَّنّة: حديث عياض بن حمار 
المجاشعي ضفن ؛ أن رسول الله يي قال 
ذات يوم في خطبته: «ألا إن ربي أمرني 
أن أعلمكم ما جهلتم. مما علمني يومي 
هذاء كل مال نحلته عبدًا حلالء وإني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًاء”" . 

وحديث ابن عباس وا قال: قيل 
لرسول الله يهِ: أي الأديان أحبٌ 
إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة"”". 
قال ابن القيم كله معلمًا على هذا 
الحديث: «فهي حنيفية في التوحيد وعدم 
الشرك سمحة في العمل وعدم الآصار 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


رقم 0006 

(۳) أخرجه أحمد )١7/41(‏ [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ 
وعلقه البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان» باب 
الدين يسر)» وصححه الالباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (رقم ١‏ [مكتبة المعارف. طا 
HE‏ 


الحئشضة 


الحنبضة 


والأغلال بتحريمهم من الطيبات الحلال 
عبادتة يما أحلة”7 . 


© أقوال أهل العلم: 

قالالطبري: «فإن قال: فكيف 
أضيف الحنيفية إلى إبراهيم وأتباعه على 
ملته خاصة. دون سائر الأنبياء قبله 
وأتباعهم؟ قيل: إن كل من كان قبل 
إبراهيم من الأنبياء كان حنيفًا متَّبعًا 
طاعة الله. ولكن الله تعالى ذكره لم 
يجعل أحدًا منهم إمامًا لمن بعده من 
عباده إلى قيام الساعة؛ كالذي فعل من 
ذلك بإبراهيم. فجعله إمامًا فيما بيّنه من 
مناسك الحج والختان» وغير ذلك من 
شرائع الإسلام» تعبّدًا به أبدًا إلى قيام 
الساعة» وجعل ما سن من ذلك علمًا 
مميرًا بين مؤمني عباده وكفارهم» 
والمطيع منهم له والعاصي. فسمي 
الحنيف من الناس: حنيفا ؟ باتباعه ملتهء 
واستقامته على هديه ومنهاجه» وسمي 
الضال عن ملته بسائر أسماء العلل 
فقيل: يهودي. ونصراني» ومجوسي. 
وغير ذلك من صنوف الملل». 

وقال ابن تيمية: «الحنيفية دين 
إبراهيم يدهز فإن الحنف هو الميل عن 
الشيء بالإقبال على آخرء فالدين 
(۱) شقاء العليل (۰۳) [دار المعرفة» ط. 798١ه].‏ 
(۲) تفسير الطبري .)0575/1١(‏ 


الحنيف هو الإقبال على الله وحده 
والإعراض عما سواه» وهو الإخلااص 
الذي اك كلمة الح والكلفة 
الطيبة لا إله إلا هوء اللَّهُمّ ثبتنا عليها 
في الدنيا وفي الآخرة ولا حول ولا قوة 
باش . 

وقال أيضًا: «وأما الكتب السماوية 
المتواترة عن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام ‏ فناطقة بأن الله لا يقبل من 
أحد ديا سوى الحنيفية» وهي الإسلام 
العام عبادة الله وحده لا شريك لهء 
والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخرء كما 
قال تعالى: إن أن مها ات 
هَادوا والنصدری وَالصَعِيتَ س ا ٤‏ 
ليور الآ وَعَِلَ صلخا لهم بره 
ريه ولا حرف عَم ولا هُمْ 42 
€6 [البقرة]» وبذلك أخبرنا عن الأنبياء 
المتقدمين وأممهم». 

وقال ابن القيم: «الحنيفية: ملة 
إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا 
يقبل من أحد غيرهاء وهي حقيقة 
الإسلام كما قال تعالى: چوس ي عر 
الاسم دِينًا فلن يقب ينه وهو في الْأخْرَوَ 
من الْحَيرنَ ( © [آل عمران]ء وهي ملة 
إبراهيم 8# التي من رغب عنها فهو من 
أسفه السفهاء79 7" . 
(۳) الفتاوى الكبرى (۲۸۱/۱). 


.)188 /5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)٠١١( الجواب الكافي‎ )( 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الحنيفية دين 
جميع الأنبياء نيل 

لما كانت الحنيفية هي الإسلام الذي 
هو عبادة الله تعالى وتوحيده» فهي دين 
جميع الأنبياء نللا الذي لا مدل الله 
سواه» وضد ذلك مأخوذ عن المشركين 
والصابئين. أعداء إبراهيم إمام 
الحنفاء تيو . 

المسألة الثانية: إضافة الحنيفية إلى 
ملة إبراهيم تد : 

أضيفت الحنيفية إلى ملة إبراهيم جلا 
ووصف تلك بذلك في عدد من الآيات 
القرآنية؛ كقوله تعالى: فل بل يله إرهِسرَ 
ا ر 36 ب اشرت @4 
[البقرة]ء وقوله: «إنَّ هيم کات أت 


انا لَه حَنيقا» [النحل: 1°[ وقوله: 


ووش عب عن يلو هعم إلا من سَفْهَ 
ا عاك كد AT‏ ريه م2 5 
َه وَلْقَدِ أَصَطفَيِتهُ فى الدنيا وَإِنَْ ف 


لأر لَمِنَ للحت €6 [البقرة]. 
وأما سبب إضافة الحنيفية إلى ملة 
إبراهيم 8 دون غيره من ٠‏ الأنبياء جلا 
ممن كان قبله» فذلك راجع إلى 0 
١‏ - أن الله َل جعله إمامًا في 
- التوحيد والبراءة من الشرك والمشركينء 
كما قال تعالى: «إنَّ هیر کات 6 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى )۱۸۸/۳١(‏ (١٠/۷۴)ء‏ 
وتفسير ابن عطية .)١75(‏ 


كا بے عدا وَل بك بن اي ©> 
[النحل]. 
- أن إبراهيم 4 هو أول إمام 

لزم العباد - الذين كانوا في عصره ومن 
جاؤوا بعده إلى قيام الساعة 
مناسك الحج» وفي الختان» ولذا فسر 
بعض السلف الحنيفية» بأنها حج البيت 
والختان“. 

المسألة الثالثة: 
«خلقت عبادي حنفاء ...2 : 

الحديث يدل على أن الله تعالى فطر 
العباد مائلين عن الشرك إلى التوحيد. 
في من لفيزل الوداية :وف 
المراد حين أخذ 0 العهد في الذر 
وقال: طلست ركم الوا ب فأزالتهم 
الشياطين عما كانوا 0 وصرفتهم عن 
عبادة ربهم والإقرار بألوهيته سبحانه ". 


- اتباغه فى 


ثم لا بد من البيان أنه لا تعارض بين 
حديث: «خلقت عبادي حنفاء...» 
وحديث: «كلكم ضال إلا من هديته...٠.‏ 
والجواب عن ذلك أن يقال: 

١‏ أن الله خلق بني آدم وفطرهم 
على قبول الإسلام. والميل إليهء لكن لا 
بد للعبد من تعلم الإسلام بالفعل؛ لأنه 
قبل التعلم يكون جاهلا. 

أن الانسان تولك مفطوزا على 
(۲) انظر: تفسير الطبري (057/1). 


(۳) انظر: شرح مسلم للنووي (0١1//ا9)‏ [دار إحياء 
التراث. ط۲» ؟99اه]. 


قبول الحق» فإن هداه الله سبّب له من 
يعلمه الهدى . 

قال ابن رجب: «وقوله: «كلكم ضال 
إلا من هديته». قد ظن بعضهم أنه 
معارض لحديث: يقول الله ويل : 
«خلقت عبادي حنفاء». وليس كذلك»› 
فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول 
الإسلام» والميل إليه دون غيره» والتهيؤ 
لذلك والاستعداد له بالقوة» لکن لا بذ 
للعبد من تعلم الإسلام بالفعل»' . 
© الفروق: 

الفرق بين الحنيفية والفطرة: 

ورد لفظ الفطرة فى القرآن الكريم في 
قوله تغالى: وور وھک لان 
فِظْرَتَ اله الى فطر التاس علا لا َيل 
لِحَلقِ اه دلت الث لمم ولیک 
حر الاس لا يَعْلَمونَ ©6 [الروم]» 
كها"ورزد ذلك قى السنة"فى.عذة :من 
الأحاديث ي E‏ يه في 
حديث أبي هريرة نه: «كل مولود يولد 
على الفطرة» فأبواه ul‏ 

وقد اختلف العلماء في المراد بالفطرة 
الواردة في النصوص» هل هي مرادفة 
للحنيفية والإسلام على أقوال كثيرة» 
أهمها قولان: 
)١(‏ جامع العلوم والحكم .)151/١(‏ 


)( رواه البخاري (كتاب الجنائز. رقم ((ITA‏ ومسلم 
(كتاب القدر» رقم 704 ؟). 


OW 


١‏ - أن الفطرة ليست مرادفة للإسلام 
والحنيفيةء وإنما يراد بها السلامة من 
الكفر والإيمان» واحتج أصحاب هذا 
القول» بأن الإنسان يولد لا يعلم شيئًا 
كما قال تعالى: اوه رکم مَنْ بون 
اهک لا لمت سيا [النحل: ۷۸]. 

وقد ذهب إلى هذا القول طائفة من 
آهل العلم ورجحه ابن عبد البر 
ان 

؟-أنالفطرة مرادفة للحنيفية 
والإسلام. فقدفطر الناس على 
الإسلام. وعلى هذا تدل الاية المتقدمة» 
حيث أمر الله بإقامة الوجه للدين 
الحنيف. وأخبر سبحانه أنه هو الفطرة 
التي فطر الناس عليهاء ويدل على ذلك 
حديث أبي هريرة َه المتقدم حيث ذكر 
فى الحديث ملل الكفر دون ملة 
الإسلام» فعلم أنه يتحول من الإسلام 
إلى غيره بفعل الأبوين. وهذا القول هو 
قول عامة السلف رحمهم الله» ورجحه 
ابن تيمية وابن ن القيم وغيرهما من 
المحققين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الآثار 
المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا 
القول الذي رجحناه لا تدل على أنه 
حين الولادة لم يكن على فطرة سليمة 


(”) التمهيد لابن عبد البر )1۸ ¥۰(« وانظر: عقيدة 


الإمام ابن عبد البرء لسليمان الغصن (ه":). 


الحوادث 


مقتضية للإيمان مستلزمة له لولا 
المعارض)”"' . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «تحفة المودود»ء. لابن القيم. 

۲ - «تفسير الطبري» (ج١).‏ 

 "*‏ «جامع العلوم والحكم'. لابن 
رجب. 

٤‏ - «الجواب الكافي»ء لابن القيم. 

5ه «درء التعارض!ا»ء لابن تيمية. 

5 «زاد المسير في علم التفسيرا» 
لابن الجوزي. 

/ا ‏ «عقيدة الإمام ابن عيد البر في 
التوحيد والإيمان»» لسليمان الغصن. 

6 «مجموع الفتاوى». لابن تيمية. 

4 «الفتاوى الكبرى» (ج١).‏ لابن 

٠‏ «النهاية فى غريب الحديث»» 
لابن الأثير. ٠‏ 


© الحوادث 8 
© التعريف لغة: 
الحوادث: جمع حادثة مؤنث 
خاد ۽ وهو اسم فاعل من الفعل 
حدّث يقال: حدّت حدوثا وحداثة» 
والحدث نقيض القِدْم. 


)١(‏ درء التعارض .)1٠١/8(‏ وانظر: تحفة المودود 
(0175). 


(۲) انظر: المعجم الوسيط )١59/١(‏ [دار الدعوة]. 


الحوادث 


قال ابن فارس: «الحاء والدال والثاء 
أصل واحد» وهو كون الشيء لم يكن. 
ينقال: حدث أمر بعد أن لم يكن. 
والرجيل الخدت الطبرى :الس 
والحديث من هذا؛ لأنه كلام يحدث منه 
الشيء بعد الشيء. ورجل تد حسن 
الحديث796 , 

وقال الفيروزابادى: احدّث عونا 
وحداثة: نقيض ققدم وتضم داله إذا ذكر 
مع قدّم. وجذثان الأمر بالكسر: أوله 
واتغداؤة كحدانتة ومن الدهرة ونه 
كحوادثه وأحداثه. والأحداث: أمطار 
أول السنة. ورجل حدث السن وحديثها 
بيّن الحداثة والحدوثة: فتي. والحديث: 
اليد وا 


© التعريفاصطلا حا: 
الحوادث أو الحادث في اصطلاح 


الا :ونا ايكون يونا 
بالعدم» . 


والحدوث: «عبارة عن وجود الشيء 
9 تقض المتكلمون نهدا 


بعد عدمه) 
أفغال الله الا عار“ . 


(۳) مقاييس اللغة (57/15”) [دار الجيلء ط۲]. 

(5) القاموس المحيط )١67(‏ [مؤسسة الرسالةء ط۸]. 

(5) التعريفات للجرجانى )١١١(‏ [دار الكتاب العربي» 
بيروت. طا 16ه]. ١‏ 

(5) التعريفات للجرجاني .)١١۳(‏ 

(۷) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويني ٤٤(‏ - 
٥‏ [مكتبة الخانجى. 7594١ه].ء‏ والإنصاف فيما 
يجب اعتقاده للباقلاني (۳۸) [عالم الكتب» لبنان» 


الحوادث 


الحوادث 


© الحكم: 

لفظ الحوادث هو لفظ مجمل فقد 
يطلق ويراد به فعل الرب تعالى» وقد 
يطلق أيضًا ويراد به المخلوقات. 

فالأول يتعلق بالخالق. والثاني يتعلق 
بالمخلوقات» أما ما يتعلق بالخالق وهي 
صفاته الفعلية فهي بالنظر إلى نوعها 
وآحادها تنقسم إلى زا 

القسم الأول: بالنظر إلى نوعها 
وأصلها فهي قديمةء وأنه تعالى متصف 
بها أزلا كما قال الطحاوي في بيان عقيدة 
أهل السّنّة والجماعة: «ما زال بصفاته 
قديمًا قبل خلقه. لم يزدد بكونهم شيئًا لم 
يكن قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته 
أزليّاء كذلك لا يزال عليها أبديّاء!" . 

يقول ابن أبي العز الحنفي في توضيح 
هذا الكلام: «أي: أن الله يه لم يزل 
متصفا بصفات الكمال: صفات الذات» 
وصفات الفعل. ولا يجوز أن يعتقد 
أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن 
متَّصِمًا بها؛ لأن صفاته سبحانه صفات 
كمال» وفقدها صفة نقص» ولا يجوز 
أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن 
كان متصمًا بضده»' . 
= طا 1407ه]. ودره التعارض (14/4) [جامعة 

الإمام ط5. ١١١٤١ه].‏ 
)١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز )47/١(‏ [مؤسسة 


الرسالةء ط١٠.‏ ۷١١١ها.‏ 
(؟) شرح الطحاوية لابن أبي العز .)۹1/١(‏ 


الثانى: أن أفعاله تعالى من جهة 
احادها في حادثة؛ أي: أنها متجددة 
وواقعة حش م و] 5 

وهذا النوع ينفيه المتكلمون عن الله 
بحجة أنه قول بحلول الحوادث في 
ذات الله والله منزه عنه حسب زعمهم› 
وهو نفي باطل. 

وأما ما يتعلق بالمخلوقات فهو أيضًا 
على نوعين: 

النوع الأول: بالنظر إلى أعيان 
المخلوقين فهم مسبوقون بالعدم فما من 
مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. 

النوع الثاني: بالنظر إلى نوع 
المخلوقات فهي قديمة لا أول لها؛ 
لأن الله لم يزل فعَالَا لما يريد. 
© الحقيقة: 

حقيقة الحوادث المنفية عن الله عند 
المتكلمين هى الصفات الفعلية الاختيارية 
التابعة لمشيئة الله تعالى كالاستواء 
والنزول والرضا والغضب› والفرح 
والخلق والإحسان ونحوهاء فإذا قالوا: 
إن الله منزه عن الحوادث لم يكن 
مقصودهم إلا نفي صفاته وأفعاله هذه 
ونحوها؛ لأن الله عندهم لا تقوم به 
مشيئة ولا حب ولا عدل ولا إتيان ولا 
مجيء ولا نزول ولا غيرهامن 
صفات اش , 


. الحوادث 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لفظ: 
(الحوادث والمحدثات) قد يفهم ما 
يحدثه الإنسان من الأفعال المذمومة 
والبدع التي ليست مشروعة أو ما يحدث 
للإنسان من الأمراض ونحو ذلك. 
والله ل يجب تنزيهه عما هو فوق ذلك 
مما فيه نوع نقص فكيف تنزيهه عن هذه 
الأمور؟ ولكن لم يكن مقصود المعتزلة 
بقولهم: هو منزه عن الأعراض 
والحوادث إلا نفي صفاته وأفعاله”''. 

وذكر الإمام ابن القيم أن لفظ حلول 
الحوادث من الألفاظ المجملة التي توهم 
تنزيه الله عن النقص وفي حقيقتها يراد 
بها التعطيل فيحكي عن المتكلمين أنهم 
يقولون: «نحن ننزهه عن الأعراض 
وحلول الحوادث» فيسمع الغِرّ المخدوع 
هذه الألفاظ. فيتوهم منها أنهم 
ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند 
الإطلاق. من العيوب والنقائص 
والحاجة. فلا يشك أنهم يمجدونه 
ويعظمونه. ويكشف الناقد البصير ما 
تحت هذه الألفاظ فيرى تحتها الإلحاد 
وتكذيب الرسل وتعطيل الرب تعالى عما 
يستحقه من کماله» فتنزيهه عن الأعراض 
وأما حلول الحوادث فيريدون به أنه لا 
= المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (؟217/4/5) 


[دار العاصمة. الرياض. طا 1508ه]. 
)١(‏ مجموع القتاوى .)١١۷/١(‏ 


AF 


الحوادث 


يتكلم بقدرته ومشيئته. ولا ينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنياء ولا يأتي يوم القيامة 
ولاايجيء. ولا يغضب بعد أن كان 
راضيًاء ولا يرضى بعد أن كان غضبان» 
ولا يقوم به فعل البتة ولا أمر مجدد بعد 
أن لم يكنء ولا يريد شيئًا بعد أن لم 
0 ا لہ 

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي: 
#وخلول الوادت بالرب 'تعالن: :املف 
في علم الكلام المذموم. لم يرد نفيه ولا 
إثباته في كتاب ولا سنةء وفيه إجمال؛ 
إن ا ا با ل 
ا كد م هنك ةا 
السحلة ىل جل اوتنا له ضقي لد 
لم يكن - فهذا نفي صحيح. وإن أريد به 
نفي الصفات الاختيارية» من أنه لا يفعل 
ما یرید ولا يتكلم بما شاء إذا شاءء 
ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من 
الورى. ولا يوصف بما وصف به نفسه 
من النزول والاستواء والإتيان كما يليق 
بجلاله وعظمته ‏ فهذا نفي باطل»”" . 
© المشائلالنتعلقة: 

تسلسل الحوادث: 

التسلسل لغة: اتصال الشيء بالشيء 
(۲) الصواعق المرسلة (۳/ 9714 _ .)۹۴١‏ 
(۳) شرح الطحاوية /١(‏ ۷٩)ء‏ وانظر: الصفات الإلهية 

في الكتاب والشُنّة النبوية في ضوء الإئبات والتنزيه 


0 14 [المجلس العلمي بالجامعة 


الإسلامية. ط١].‏ 


الحوادث 


إلى ما لا نهاية. وبذلك سميت سلسلة 
الحديد لاتصال حلقاتها بعضها ببعض› 
وسلسلة البرق المستطيلة في عرض 
اقحات : 

وأما في الاصطلاح فقد عُرّف بأنه: 
«ترتيب أمور غير متناهية»”" . 

ولفظ: (تسلسل الحوادث) لفظ 
مجمل لم يرد في الشرع إثباته ولا نفيه. 
وإنما هو من الألفاظ المبتدعة. 

وهو ثلاثة أنواع: 

الأول: التسلسل الممتنع»› وهو 
العمعتسل نالعال والتاعلية 
والمؤثرات: وذلك بأن يكون للفاعل 
فاعل» وللفاعل فاعل إلى ما لا نهاية 
له. وهذا ممتنع باتفاق العقلاء» وباطل 
بإجماع العلماء”". 

الثاني : التسلسل الممكن. وهو 
التسلسل في المفعولات والآثار» وذلك 
بأن يكون كل حادث موقوفا على حادث 
قبله وهكذا إلى ما لا نهاية. وهذا فيه 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يجوز مطلمًا وهذا 
فول أنية الجلة:والسديث: وأساطيق 
الفلاسفة لكن المسلمون وسائر أهل 
الملل وجمهور العقلاء من جميع 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (۳/ .)٠١‏ 


(۲) التعريفات للجرجاني )6300 [دار الكتاب العربي» 
بيروت ٠»‏ طا 5 ه[. 
(۳) انظر: درء التعارض (۳۲۱/۱ ۔ 0777). 


AOA 


الحوادث 


الطوائف يقولون: إن كل ما سوى الله 
مخلوق حادث بعد أن لم يكن. 

القول الثاني: أنه لا يجوز لا في 
الماضي ولا في المستقبلء وهو قول 
الجهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. 

القول الثالث: أنه يجوز في المستقبل 
دون الماضي» وهو قول أكثر أتباع جهم 
وأبي الهذيل من الجهمية والمعتزلة 
والأشعرية والكرامية ومن وافقه . 

الثالث: التسلسل الواجب» وهو 
تسلسل أفعال الربّ ودوامها أزلا وأبدًا؛ 
فكل فعل مسبوق بفعل آخر قبله. وقد 
دل الشرع والعقل على هذا النوع. 
© الفروق: 

الفرق بين نوع الحوادث وآحادها هو 
أن نوعها قديم؛ أي: أنه ما من مخلوق 
إلا وهو مسبوق بمخلوق آخر؛ لأن الله 
فعال لما يريد أزلا وأبدّاء وإن كان كل 
مخلوق مسبوقًا بعدم. 

وأما آحاد الحوادث فمخلوقة محدثة 
بعد أن لم تكن فهي حادثة؛ أي: 
متجددة حسب مشيئة الله وإرادته"“ فقد 
(:)انظر: الصفدية )١١- ٠١ /١(‏ [مكتية ابن تيمية. 

مصر. طلء 1405١ه].‏ ومنهاج الشُنّة .1193/١(‏ 

و۳۷ - ٤۳۸‏ و٣/۴۳)‏ [جامعة الإمام. طا 

ه]ء وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 

.(0/1( 


(5) شفاء العليل )10%( [دار الفكرء بیروت ۰ ۸ ه[. 
(١)انظر:‏ درء التعارض .)١3١  ١47/4(‏ ومنهاج = 


الحوادث 


خاطب الله كل نبي في زمانه. 
© مذهب المخالفين: 

يتلخص موقف المخالفين فى مسألة 
قيام الحوادث باله» ومسألة حوافك لا 
أول لها في الآني: 

أما ما يتعلق بقيام الحوادث بالله فقد 
أنكر المتكلمون قيام الصفات الاختيارية 
بالله تعالى. وقالوا: إن هذا قول بحلول 
الحوادث في ذات الله. والله منزه عنه؛ 
لأن ما لا يخلو عن الحادث فهو 
حادث» فنفوا من أجل هذا الصفات 
الاختيارية عن الله سبحانه”"؟. 

وأما مسألة حوادث لا أول لها: فقد 
نفوها أيضًا وقالوا: إن هذا قول بتسلسل 
الحوادث وهو ممتنع لأنه: «كان الله ولا 
شيء معه؛ أي: لا مخلوق» ولا فعل» 
ولا مفعول» ثم صار يخلق ويفعل بعد 
أن لم يكن يفعل ويخلق. وهذا هو قول 
الجهمية. والمعتزلة»""» ووافقهم 
الأشاعرة والكرامية وبناء على هذا 
= السُّئْةالنبوية(١/53١)[جامعةالإمام.‏ طا 


١‏ ه]» وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
لعبد الله الغنيمان )۳۸١/١(‏ [مكتبة الدار. المدينة 
المنورة. ط١].‏ 

(١)انظر:‏ الإرشاد للجويني ٤٤(‏ - ١٤)ء‏ والإنصاف فيما 
يجب اعتقاده للباقلاني (۳۸)ء ومجموع الفتاوى 
۷/0 و7586 و75١/1#5).‏ 

(۲) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۳۷۹/۱) 
وانظر: مجموع الفتاوى (5/ .)17١‏ 

(۳) انظر: الصفدية ٠١/١(‏ - ١١)ء‏ ومنهاج السَلَةَ النبوية 
ل و۳۷ - ۳۸ و۳۲ وشرح 


الحوادث 


عطلوا الله عن أفعاله في الأزل. 


© الرد عليهم: 

أولًا: بيان بطلان قولهم في نفي 
الصفات الاختيارية عن الله تعالى: 

لا شك أن نفي الصفات الاختيارية 
عن الله هو قول باطل لما يأتي : 

١‏ - لمصادمته دلالة الشرع على قيام 
الصفات الاختيارية بالله تعالى. قال 
تعالى: الجن عل الْمَرشٍ أستوئ (©)» 
[طه)]» «وريك لی ما اء وتار 
[القصص: 1۸]ء وقال: «وجاءٌ ريك وَاَلْمَلْكَ 
صَنَاً صَنًا €6 [الفجر]ء إلى غير ذلك 
من صفات الله المتعلقة بمشيئته وإرادته 
ماله 

۲ - لفظ: (حلول الحوادث) هو لفظ 
مجمل» فقد يطلق ويراد به نفي حلول 
شىء من مخلوقات الله على ذات الله 
أو أنه تعالى لا تتجدد له صفة لم تكن له 
من قبل وهذا صحيح» وقد يطلق ويراد 
به نفي صفات الله الاختيارية؛ كالاستواء 
والنزول والمجيء ونحو ذلك وهذا النفي 
في غاية البطلان؛ لمخالفته صريح 
الشرع : 

۳- أن القول فى أفعال الله القائمة 
به» الحادثة E‏ وقدرته سبحانه؛ 
كالقول في أفعاله التي هي المفعولات 

العقيدة الطحاوية لابن أبي العز .)٠٠١ /١(‏ 
(:)انظر: شرح الطحاوية (1//ا9). 


٤‏ - أن تنزيههملله عن حلول 
الحوادث هو في حقيقته جحد لوجود الله 
وألوهيته وربوبیته» وحياته وقیومیته» ولا 
يتقرر ألوهية الله للعباد وربوبته للعالمين 
إلا بتنزيهه عن هذا التنزيه”". 

« - أن نفي قيام الأفعال بالله هو 
خروج عن صريح المعقول ومكابرة بينة 
لما فيه من التزام حصول مفعول بلا 
فعل» ومخلوف بلا خلق» وتعطيل الحي 
الفعال عن كل فعل”". 

ثانيًا: بيان بطلان نفيهم حوادث لا 
أول لها: 

١-أن‏ نفى حوادث لا أول لها هو 
تعطيل الال العظيم عن أفعاله في 
الأزل. ومعلوم أن الله فعال لما يريد على 
سبيل الإطلاق» كما قال سبحانه: «إنَّ 
ریک َل نا يدُ )4 1هودا. 

١‏ - أن نفيهم (حوادث لا أول لها) 
قائم على توههم لزوم القول بقدم 
العالم» وهذا باطل لأمرين: 

الأول: أن هذا هو قول السلف الذي 
دلت غليه التصرصض» ويؤيدة لفقل : 

الثاني: أن هذا القول لا يلزم منه 
(١)انظر:‏ درء تعارض العقل والنقل /٤(‏ ۳). 


(؟)انظر: الصواعق المرسلة .)۹٤۸/۳(‏ 
(۳) انظر: الصواعق المرسلة .)۹٤۸/۳(‏ 


الحوادث 


القول بقدم العالم كما يقول الفلاسفة 
الدهرية؛ لأن كل مخلوق مسبوق 
بالعدم؛ أي: أن المخلوق المعين وجد 
بعد أن كان عدمًا محضًا. أما فعل الله 
الذي هو صفته فلا أول له» وعليه فالله 
لم يكن معطلا في وقت من الأوقات؛ 
هو كل 7 في شاد . 
© المصادر والمراجع: 

١-«درء‏ تعارض العقل والنقل» 
(ج١)»‏ لابن تيمية. 

۲ - «الرد على الجهمية والزنادقة». 
للإمام أحمد. 

''- اشرح الطحاوية» (ج۱)» لابن 
أبي العز. 

؛ - «شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» (ج١)»‏ لعبد الله الغنيمان. 

ه ‏ «شفاء العليل». لابن القيم . 

٠‏ - «الصفات الخبرية بين الإثبات 
والتأويل». لعثمان عبد الله آدم الاثيوبي. 
/ا ‏ «الصفدية» (ج١)2‏ لابن تيمية. 

6 «الصواعق المرسلة» (ج5). لابن 
القيم. 

4 «قدم العالم وتسلسل الحوادث 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة». 
لكاملة بنت محمد الكواري. 


(4) انظر : نقض الدارمي على المريسي (١/۲٦1)[طاء‏ 
ه].ء ودرء التعارض (۹/ »)۱٤۸- ۱٤۷‏ وشرح 


كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان .)۳۸١/١(‏ 


الحوض 


5 «منهاج السّنَّة) (ج۱» ؟).» لابن 


٠ تيمية‎ 


١‏ «نقض الدارمي على المريسي» 
(ج١).‏ 


© الحوض 8 
© التعريف لغهٌ: 
الحوض: مُجتمع الماءء والجمع 
أخواض وجياض”"''. والمُحَوّض؛ 
كالحوض يُجعل للنخلة تشربٌ منه”". 
وقيل: وسمي مجتمع الماء به؛ لأن 
الماء يحيض إليه؛ أي: يسيل. قال 
الأزهري: «والعرب تدخل الواو على 
الياءء والياء على الواو؛ لأنهما من حيز 
واحد. وقيل: الحوض من حاض 
الماء يحوضه حوضاء إذا جمعه 
وحاطه»"' . 


© التعريف شرعًا: 

فو توق تون ا بكرن لل 
الموقف يوم القيامة. يصب ماؤه من 
الكوثر. طوله وعرضه واحدء. ماؤه أشد 
بياضًا من اللبن والثلج والفضة» وأطيب 
ريشا من المسك: واأحلى هذانا عن 
العسل» وأبرد من الثلج. آنيتها أكثر من 
عدد نجوم السماءء يرده من شاء الله من 
)١(‏ لسان العرب )١5١7/9(‏ [دار صادرء ط۳» 414١ه].‏ 


(۲) مقاييس اللغة (۲/ )١١١‏ [دار الفكرء 1949١اه].‏ 
(۳) انظر: تاج العروس (508/18) [دار الهداية]. 


AOA 


الحوض 


أمة محمد يي فمن شرب منه لم يظمأ 
ده آنا : 

قال ابن تيمية: «وفى عرصات القيامة 
الحوض المورود للنبى كاف ماؤه أشد 
بامامن اللو باحس هن الهس 
ابه عذه تجن السا طول شير 
وعرضه شهرء من يشرب منه شربة لا 
يها a‏ 
€ سيب التسمية: 

سمي الحوض بذلك؛ لاجتماع الماء 


© الحكم: 

الاعتقاد الجازم بوجوده الآنء وأن 
الناس يردون إليه يوم القيامة» والإيمان 
بما ورد من صفاته لثبوته وتواتر 
النصوص بذلك. وهو أحد مفردات اليوم 
الآخر. 
© الحقيقة: 

حوض حقيقي مخلوق وموجود الآنء 
طوله وعرضه واحدء فيه ميزابان ينثعبان 
من الكوثر (نهر الجنة) أحدهما: من 
ورف والآخر: من ذهبء ماؤه أشد 
() انظر: التذكرة للقرطبي 7 شرح صحيح مسلم 


للنووي )۱0/ o۳‏ 48 فتح الباري اك ). 
رسائل الآخرة (۱۱۸۲/۲). 


)ه شرح العقيدة الواسطية لهراس 18 وانظر: شرح 
لمعة الاعتقاد لابن عثيمين .)1١(‏ 


الحوض 


ACSF 


الحوض 


ريخا من المسك. وأحلى مذاقًا من 
العسل باللبن» أبرد من الثلج. آنيته آنية 
الجنة من ذهب وفضة. أكثر من عدد 
نجوم السماء وكواكبها فى الليلة المظلمة 
المصحية. يرده من شاء الله من أمة 
شرب منه لم يظمأ آخر ما عليه" . 


© المنزلة: 
أحد مفردات يوم القيامة الكائنة في 
العرصات بعد البعث وقبل دخول أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار. 
© الأدلة: 
ثبوت الحوض يدامر القرآن فيه 
احتمال ولیس بصريح”" ا للا ختلااف في 
تفسير قوله تعالى: ل امَك 
لْكَوثَرَ 9©» [الكوئثر] امل هو 
الحوض› أو الخير الكثير. أو النهر 
الذي في الجنة»”" . 
وقد نقل القرطبي في معنى الكوثر ستة 
عشر قولا صحح منها قول من فسره 
بالحوض والنهر الذي في الجنة . 
)١(‏ رسائل الآخرة (؟/187١١).‏ 
() انظر: أعلام السّنَة المنشورة .)١15(‏ ولوائح الأنوار 
السّنية (؟/77١)‏ [مكتبة الرشد. طا 515١اه]ء‏ 
ولوامع الأنوار )۲٠۲/۱۲(‏ [المكتب الإسلامي. 
ط۳ ١411١ه].‏ 
(۳) لوائح الأنوار السنية (5/ 109/4). 
(:)الجامع لاحكام القرآن )1١8-775/١(‏ [دار 
إحياء التراث العربي]. 


لسنة فثابت الوا “دوبيا 


قوله اد : «إني فرطكم على الحوض» 
من مر علي شرب» ومن شرب لم يظمأ 
ابد“ . 

وقوله د : «إن لي حوضا ما بين أيلة 
ينشعبان من الجنةء من وَرِقء, والآخر من 
ذهبء أحلى من العسل. وأبرد من الثلج. 
وأبيض من اللبن» من شرب منه لم يظمأ 
حتى يدخل الجنةء فيه أباريق عدد نجوم 
السماء“ , 


وفي حديث زيد بن أرقم ونهء قال: 
قال رسول الله با : «ما أنتم بجزء من ماثة 
ألف جزء ممن يرد علي الحوض يوم 
القيامة» فقيل لزيد: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 
فقال: بين الست مائة إلى السبع مائة”* . 


(2) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )٥۳/٠١(‏ [دار 
الكتب العلمية]. ونظم المتناثر من الحديث المتواتر 
(؟3١)‏ [دار الكتب السلفية. ط۲]. ولقط اللآلئ 
المتنائرة فى الأحاديث المتواترة )١0١(‏ [دار الكتب 
العلميةء ط١].‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم *538). 
ومسلم (كتاب الفضائل. رقم 5599). 

(۷) أخرجه أحمد (۱۸۸/۷) [دار الفكرء طا 
١ها].‏ وابن حبان (كتاب التاريخ. رقم 
>؛» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم )۳٠۲١‏ [مكتبة المعارف. ط5]. 

(۸) أخرجه أبو داود (كتاب السَّنّة» رقم ١٤۷٤)ء‏ وأحمد 
(۲8/) [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ له. 
والحاكم (كتاب الإيمان. رقم )۲١۷‏ وصححهء 
وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١١١‏ 


الحوض 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «وفي عرصات القيامة 
الحوض المورود للنبي يك ماؤه أشد 
ياخا ين الله واحلن مق العمل 
آنيته عدد نجوم السماء» طوله شهرء 
وعرضه شهر» من يشرب منه شربة لا 
يظما بعدها أبدا : 

وقال محمد صديق حسن خان: «وفي 
عرصة القيامة الحوض المورود للضي بء 
ماؤه أشد بياضًا من اللبنء وأحلى من 
العسل» آنيته عدد نجوم السماء» طوله 
شهر» وعرضه شهر» من يشرب منه شربة 
لا يظمأ بعدها أبدًا»". 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حوض النبي كَل 
مخلوق وموجود الآن: 

لقوله تَِةِ: «إني والله لأنظر إلى 
ا الآن»" , 

ال الإمام النووي: «هذا تصريح بأن 
الحوض حوض حقيقي على ظاهره» وأنه 


مخلوق موجود الیوم . 
- المسألة الثانية: النبى ية فرط أمته 
على الحوض: 


لقوله يي: «أنا فرطكم على 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية لهراس (0)587 وانظر: شرح 
لمعة الاعتقاد لابن عثيمين .)5٠(‏ 

(۲) قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الثمر .)١73(‏ 

(۳) أخرجه اناري (كتاب الجنائزء رقم ٤٤۱۳)ء‏ 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۲۹۱). 

.)59/1١5( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )٤( 


Oe 


الحوض 


الحوض» ؛ أي: سابقكم إليه. 

- المسألة الثالثة: المهاجرون أول 
الأمة ورودًا الحوض؛ لفضلهم ورفعة 
قدرهم : 

لقوله يِه : «إن حوضي من عدن إلى 
عمان البلقاءء ماؤه أشد بياضًا من اللبن» 
وأحلى من العسل» وأكاويبه عدد النجوم. 
من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدّاء 
أول الناس ورودًا عليه فقراء 
المهاجرين». فقال عمربن 
الخطاب وين : من هم يا رسول الله؟ 
قال: «هم الشعث رؤوسًا الدنس ثيائاء 
الذين لا ينكحون المتنعمات» ولا تفتح 
لهم أبواب السدد». فقال عمر بن 
عبد العزيز: لقد نكحت المتنعمات» 
وفتحت لي السددء إلا أن يرحمني الله 
والله لا جرم أن لا أدهن رسي خی 
يشعث» ولا أغسل ثوبي الذي يلي 
505 و 

- المسألة الرابعة: لكل نبي حوض: 

قال : «إن لكل نبي حوضاء وإنهم 
يتباهون أيهم أكثر واردةً» وإني أرجو أن 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم 7089). 


ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۲۸۹). 

(1) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع» رقم 1544). وابن ماجه (كتاب الزهد. 
رقم 470). وأحمد )٥١/۳۷(‏ [مؤسسة الرسالة. 
ط١]ء‏ والآجري في الشريعة )١755/9(‏ [دار 
الوطن»ء ط؟]ء وغيرهم. وصحح المرفوعَ منه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)1٠١87‏ 


الحوض 


أكون أكثرهم و 
- المسألة الخامسة: أسباب الحرمان 

من ورود الحوض: 

الأسباب. منها: طاعة الأمراء فى 

المعصية. والارتداد والإحداث فى 

الدين. دل على الأول قوله عفد : 

١اسيكون‏ عليكم أمراء يأمرونكم بما له 

على ظلمهم . فليس مني ولست منه» ولن 
١ .‏ 

يرد علي الحوض»" . 
ودل على الثانى قوله ية: «بينا أنا 

قائم إذا زمرة. حتى إذا عرفتهم خرج 

رجل من بيني وبينهم. فقال: هلمء 

فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت : 

وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على 

أدبارهم القهقرى. ثم إذا زمرة» حتى إذا 

عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم› 

فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار 

)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع. رقم .)۲٤٤۳‏ وابن أبي عاصم في كتاب 
السنّة ۷/۷ رقم )۷۳١‏ [المكتب الإسلامي. 
ط٣.‏ 1418ه]. وقد أورده الالباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة .)٠۲١ /٤(‏ وذكر له شواهدء 
وقال: «وجملة القول: إن الحديث بمجموع طرقه 
حن أو صحيح [مكتية المعارف. ط٣‏ 
75ه]. 

(۲) أخرجه أحمد (214/9) [مؤسسة الرسالة. ط١]ء‏ 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (رقم 
۲ إسناده صحيح. وأخرجه البزار (570/11) 
[مكتبة العلوم والحكم. طا]ء من حديث ابن 


عمر وا 


فى ندال 


الحوض 


والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا 
بعدك على أدبارهم القهقرى. فلا أراه 
يخلص منهم إلا مثل همل النعم"› 
وقوله ككلِ: «أنا فرطكم على الحوض› 
وليرفعن معي رجال منكم. ثم ليختلجن 
دوني» فأقول: يا رب» أصحابي. فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك . 

وقد استدل الشاطبى بمثل هذه 
الأحاديث» على أن البدع مانعة من 
شفاعة محمد مو وقال: «إن الارتداد 
لم يكن ارتداد كفرء > لقوله: «وإنه سيؤتى 
برجال من أمتي» ولو كانوا مرتدين عن 
الإسلام لما نسبوا إلى أمته»"” . 

- المسألة السادسة: معنى قوله كلا : 
«لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
فارقتهم» : 

يقول النبي كِةِ: «ألا وإنه سيجاء 
برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمالء 
فأقول: يا رب. أصحابى. فيقال: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك, فأقول: كما قال 
العبد الصالح: وت ت لم إلا مآ مرت 


- أن أعَبدوا الله رى ورد 5 كك عي 
2 3 5 كا رض ءءء 
کا ما نت ف ما تی “كنت أنت 


لَب عَم کات ې کل مىر مود © 


إن مد تم عبادك ون تَغْفْرَ لهم َك 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 50417). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم 107/5) واللفظ 
له. ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۲۹۷). 

(5) الاعتصام )١١١ /١(‏ [دار الفكر]. 


الحوض 


أت َر نكيم 409 [المائدة] قال: 
فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فا رقتهم)»”" . 

وقد تمسك الرافضة بمثل النصوص 
وإكفارهم إلا قليلاء وزعموا ردتهم بعد 
نبيهم اة ۰ قال ابن قتمبة : «وهذه حجه 
الروافض في إكفارهم أصحاب 
رسول الله اة إلا علا وأيا ذرء 
والمقداد. وسلمان» وعمار تن ياسرء. 
TET‏ 

ولا ممسك لهم فيما ذهبوا إليه البته؛ 
فوا غاا ر 

فقد جاء فى بعضص الروايات: 
«أصيحابي» بالتصغير مما يفيد قلّتهم. 
قال يلي : «ليردن علي الحوض رجال 
ممن صاحبني» حتى إذا رأيتهم ورفعوا 
إلى اختلحوا دونی »۰ فلأقولن: أي رب 
أصيحابي أصيحابي» فليقالن لي: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك . 

قال الحافظ ابن حجر: «ويدل قوله: 
«أصيحابي» بالتصغير على قلة عددهم»“ . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن. رقم ١۲٦٤)ء‏ 

ومسلم (الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 1859). 
(۲) تأويل مختلف الحديث (۲۷۷) [المكتب الإسلامي» 

طا]. 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق. رقم 19۸۲)» 

ومسلم (كتاب الفضائل. رقم ۲۲۹۷) واللفظ له. 
(4) فتح الباري )۳۸١ /١١(‏ [دار الفكر]. 


AMF 


الحوض 


وأيضًا فالصحابي الوارد فيه الذم» هو 
الصحابن الوت لصحة اللي كه 
لاان ااا وا ل أنه من 
نالته فضيلة الصحبة” وهو الصحابي 
اللغوي لا العرفيء قال الوزاني: «ليس 
التراد بالميجالى ارقي وعو حن 
اجتمع مؤمنًا... إلخ؛ لأن هذا التعريف 
حادث بعد النبي َه فلا يشكل بأنهم 
عدول لا يقع منهم تبديل؛ بل المراد 
اللغوي»”2 

واختلف أهل العلم في المراد من 
الحديث على أقوال: فمنهم من قال: 
المراد به المنافقون المرتدون. وقيل: 
من كان في زمن النبي َد ثم ارتد بعده. 
وقيل أيضًا: المرادبه: أصحاب 
المعاصى والكبائر الذين ماتوا على 
التوحيد» وأصحاب البدع الذين لم 

قال الخطابي: «لم يرتد من الصحابة 
أحد. وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب 
ممن لا نصرة له في الدين. وذلك لا 
يوجب قدحًا في الصحابة المشهورين»”") 

فليس المراد من الحديث: الصحابة 
الكرام البررة» وإنما يشمل من كان من 
أمته ية وأتباعه. 


() انظر: شرح صحيح مسلم النووي .)١1718/١9(‏ 

(1) النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب (۳۹۲/۲) 
[المطبعة الإسلاميق. طا ١١١٠ه].‏ 

(۷) انظر: فنح الباري )۱1 .(۳A2‏ 


الحوض 


قال ابن عبد البر: «كل من أحدث فى 
الوق نا 3 رداول با ية أله 
فهو من المطرودين عن الحوض 
المبعدين عنه والله أعلمء وأشدهم طردًا 
من خالف جماعة المسلمين وفارق 
سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف 
فرقهاء والروافض على تباين ضلالهاء 
والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء 
كلهم يبدلون» وكذلك الظلمة المسرفون 
في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل 
أهله وإذلالهم والمعلنونء بالكبائر 
المستخفون بالمعاصي» وجميع أهل 
الزيغ والأهواء والبدع كل هؤلاء يخاف 
عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر ولا 
يخلد في النار إلا كافر جاحد ليس في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان»9©. ٠‏ 
وقد عدّل الصحابة الحقٌ تعالى بقوله: 
«الكيثن الأ بن لكين السار 
وَين اتبعوهم بإخسن نض آله عنم 
وروا عه عَنْهُ وَلْمَدَّ م جلت تَحجْرى َه 
الْأَنْهرٌ يِن فآ أ ذلك الور العم 
4 [التوبة]ء وكذا النبي يل بقوله: 
«خير الناس قرني»”" . 
() التمهيد (0؟/515). وانظر: إكمال المعلم (5/ 31 
oY‏ لا )ل 
١70‏ ). والتذكرة (۲/ .)۷١١ _ ۷٠١‏ والاعتصام /١(‏ 


°( وفتح الباري لابن حجر (۱۱/ ۳۸۵ «FAT‏ 
4/۳ 6). 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الشهادات. رقم 5187). 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم (Torr‏ 


وشرح مسلم للنووي ۱۳١/۳(‏ - 


الحوض 


ونهى عن سبهم أو التعرض لهم بأذى. 
فقال: «ولا تسبوا أصحابي؛ فوالذي 
نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»9" . 

وقد أجمعت الأمة على عدالتهمء قال 
النووي: «اتفق أهل الحق ومن يعتد به 
في الإجماع على قبول شهاداتهم 
ورواياتهم. وكمال عدالتهم رضي الله 
عنهم أجمعين» . 

فقبّح الله من يسب أصحاب محمد 
ويكفرهم. وقبح الله من لم يترحم على 
صغيرهم وكبيرهم. وأولهم وآخرهم. 
ومن لم يذكر محاسنهم وينشر فضائلهم» 
ويقتدي بهديهم. ويقتفي آثاره› 
وقبح الله من لم يظهر ما مدحهم الله به 
وشكرهم عليه من جميل أفعالهم. 
خا و 

وحق من سبّهم أن يقال له ما قاله 
رسول الله ة: «من سب أصحابي فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»". 
() أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابةء رقم 

۷٣۳‏ ) من حديث أبي سعيدء ومسلم (كتاب فضائل 


الصحابة. رقم )154٠‏ من حديث أبي هريرة. 

() شرح مسلم للنووي .)١19/١3(‏ وانظر: الإصابة في 
تمييز الصحابة )١١١ /١(‏ [دار الكتب العلميةء طا 
5ها). ومقدمة ابن الصلاح ومحاسن الإصلاح 
(ص772:) [دار الكتباء 797اه]. 

(5) انظر: الإبانة الصغرى (۲۹۳ _ 518), 

(1) انظر: الإمامة (7”41) [مكتبة العلوم والحكم طا 
.La\ltV‏ 

(۷) أخرجه الآجري في الشريعة )53٠7/5(‏ [دار الوطن؛ = 


الحوض 


© الثمرات: 

من أعظم ثمرات ورود الحوض أن 
لقوله : «والذي نفسى بيده لآنيته أكثر من 
عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة 
١‏ 9 لمظلمة المصحية. آنية الجنة. من 
كرب انها لم با ر ا علو بحب 
فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم 
يظمأ. عرضه مثل طوله» ما بين عمان إلى 
أيلةء ماؤه أشد بياضًا من اللبن› وأحلى 
من العسل»'. 
© مذهب المخالفين: 

أنكر الحوض الخوارج وبعض 
الع 0 قال ابن حرم: «ولا ندري 
لمن أنكره متعلقًا إلا الجهل بالآثار»”", 
آنا ونا رتس بحي ل 
الحوض عبارة عن الرضا والرضوان» 
يتفضل الله به على من يشاء من 


ا 


= ط۲] من حديث أنس وجه وقد حسنه الألباني 
بمجموع طرقه في السلسلة الصحيحة (441/0). ٠‏ 

(١)أخرجه‏ مسلم (كتاب الفضائل. رقم .)57٠١‏ 

(؟)انظر: الإبانة .)١41(‏ ومقالات الإسلاميين (؟/ 
5 [المكتبة العصرية» ط١١١٠ه]ء‏ وفتح الباري 
)11/ 17(« وروح المعاني (۳۰/ )١5510‏ [دار إحياء 
التراثء ط٤]ء‏ ولوائح الأنوار (۱۷۳/۲)ء ولوامع 
الأنرار .)٠٠۲/۲(‏ 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل )١١5/4(‏ [دار 
الجيلء ط١أ٠٠٠ه].‏ 

(4)القول المفيد شرح وسيلة العبيد في علم التوحيد 
(5) [دار العاصمةء طا 068٠1١ه].‏ 


© الرد عليهم: 

هذا التأويل صرف لظاهر اللفظ عن 
الحقيقة إلى المجاز «من غير استحالة 
عقليةء ولا عادية تلزم من حمله على 
ظاهره وحقيقته. ولا حاجة تدعو إلى 
تآويتن* وما كان كذلك سردو 
وأيضًا: فهذا الإنكار والتأويل مخالف 
ا نحت ان ال لم رة 
ومخالف لما أجمعت عليه الأمة كما 
تقدم؛ فلا يعتد به. 
© المصادر والمراجع: 

١-«الاعتصام».‏ للشاطبي. 

۲ - «أعلام السّئَّة المنشورةاء 

۳ - «إكمال المعلم»؛ للقاضي عياض . 

. «التذكرة». للقرطبي‎ - ٤ 

ه ‏ «التمهيدا» لابن عبد البر. 

3 شرح مجع سلم»» للنوري: 

۷ - «فتح الباري» (ج١١).‏ لابن حجر . 

4 «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل؛ (ج٤)ء‏ لابن حزم. 

«لوامع الأنوار البهية» (ج۲)ء 
للسفاريني. 

٠‏ -«مقالات الإسلاميين» (ج۲)ء 
للأشعري. 


(5) فتح الباري (470/11). 


الحياء (صفة لله تعالى) 


8 الحياء (صفة ننه تعالى) 8 


© التعريف لغة: 

الحياء: مصدر قولهم: حييّء ويدل 
على الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة. 
القبائح وتركه لذلك”"' . 

والحياء والاستحياء بمعنى واحد. 
قال الأزهري: «قال الليث: الحياء من 
الاستحياء؛ ممدود قلت: وللعرب في 
هذا الحرف لغتان: يقال: استحى فلان 
يستحى» بياء واحدة» واستحيا فلان 
التامة" . 


© التعريف شرعًا: 

صفة تليق بالله ٠3#‏ وهي ترك ما 
ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال 
جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه ". 
89 اد : 5 

الواجب على كل مكلف أن يثبت هذه 
الصفة لله تعالى على ما يليق بهء وأن 
حياءه ليس كحياء المخلوقين؛ بل حياء 
يليق به سبحانه على ما دلت عليه 
)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني /١(‏ 

۲ ) [ط. دار القلم]. 


(۲) تهذيب اللغة /١(‏ ۱۸۷) [دار إحياء التراث العربي» 
طا ۱م[ 


(۳) انظر: شرح النونية «الكافية الشافية؛ للهراس (۲/ 
45 [دار الكتب العلميةء ط ۲ء 2١41١ه].‏ 


الحياء (صفة لله تعالى) 


التصنوهن » وا لاان بها يسه من عة 
رحمته وكمال جوده وعظيم عفوه 
وحلمه. 
© الحقيقة: 

حياؤه تعالى وصف يليق به ليس 
كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار 
يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو 
يذم؛ بل هو ترك ما ليس يتناسب مع 
سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم 
عقوه وحلمه. فالعبد يجاهره بالمعصية 
ويستعين بنعمه على معصیته» ولكن الرب 
سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته عليه 
يستحي من هتك ستره وفضيحته »2 فيستره 
يما يهيؤه له من أسباب السترء ثم بعد 
ذلك يعفو عنه ويغفر. وكذلك يستحيي 
سبحانه ممن يدعوه ويمد إليه يديه أن 
يردهما خاليتين» وهو من أجل أنه حيي 
سير يحب أهل الحياء والستر من عباده. 
فمن ستر مسلمًا ستر الله عليه فى الدنيا 
الك 8 : 
39 5 5 
© الآدلة: 

قال تعالى: ول لا تخي من 
لْحَىّ» [الأحزاب: »]٠١‏ وقال تعالى: 
لن آله لا تيء أن يضيب متلا ما 
بعْوصَة هَمَا وها [البقرة: .]۲١‏ 


)٤(‏ شرح النونية «الكافية الشافية» (۲/ ۸1 - ۸۷) [دار 


الكتب العلميةء ط۲ 8١5١ه].‏ 


الحياء (صفة لله تعالى) 


زعو ال تنيت أبن اة 
الليثي ونه ؛ أن رسول الله ب بينما هو 
جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 
ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله يل 
وذهب واحدء قال: فوقفا على 
رسول الله يل فأما أحدهما: فرأى 
فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما 
الآخر: فجلس خلفهم. وأما الثالث: 
فأدبر ذاهبًّا. فلما فرغ رسول الله ئا 
قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما 
أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. وأما 
الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما 
الآخر فأعرض فأعرض الله عنه)”"' . 

وحديث سلمان وليه قال: قال 
رسول الله يك «إن ربكم تبارك وتعالى 
حيي كريم. يستحيي من عبده إذا رفع 
يديه إليهء أن يردهما صفرًاء”"'. فقد أثبت 
صفة الحياء لله َء وهو قطعًا حياء 
واستحياء لا يشبه حياء» واستحياء البشر 
بحال من الأحوال. 


- وحديث يعلي بن آامية ونه ؟ أن 


رسول الله ا رأى رجلا يغتسل بالبراز 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب العلم رقم 55). ومسلم 
(كتاب السلام. رقم .)۲۱۷١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة. رقم :)١5848‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات. رقم 7007) وحسّنه. 
وابن ماجه (كتاب الدعاء. رقم 007875 وابن حبان 
(كتاب الرقائق. رقم ١۸۷)ء‏ وصخحه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير وزيادته (رقم (1Vo¥‏ 
[المكتب الإسلامي]. 


الحياء (صفة لله تعالى) 


بلا إزار» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال يَللِيِِ:ْ «إن الله ي حيي 
ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل 
أحدكم زر 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن القيّم: «وأما حياء الربٌ 
تعالى من عبده: فذاك نوع اخر لا تدركه 
الأفهام ولا تكيفه العقول» فإنه حياء كرم 
وبر وجود وجلال» فإنه تبارك وتعالى 
حبي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه 
يديه أن يردهما صفرًا. ويستحيي أن 
يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. وكان 
يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب 
عبده ويستحيي هو. وفي أثر: «من 


استحيا من الله استحيا الله منه»» . 


وقال المباركفوري: «قوله: «إن الله 


حيى»: فعيل من الحياء؛ أي: كثير 
لكا ووصفه تعالى بالحياء يحمل 
ولا نكيفها»”” . 

وقال ابن باز: «فإن الله يوصف 


(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الحمام. رقم ,)1١٠١15‏ 
والنسائي (كتاب الغسل والتيممء رقم 405): 
والإمام أحمد في المسند (59/ 2.444 رقم )1١0910٠١‏ 
[مؤسسة الرسالة. طا. ١147١ه].‏ وصشّحه الالباني 
في إرواء الغليل (۷/ .)۳١۷‏ 

() انظر: مدارج السالكين )٠٠٠/۲(‏ [دار الكتاب 
العربي» ط۳ 5115١اه].‏ 

(5) تحفة الأحوذي (۳۸۱/۹ - ۳۸۲) [ط. دار الكتب 
العلمية]. 


الحياء (صفة لله تعالى) 


بالحياء الذي يليق به» ولا يشابه فيه 
خلقه. كسائر صفاته» وقد ورد وصفه 
بذلك في نصوص كثيرة؛ فوجب إثباته له 
على الوعتة الذى ليق > وهذا فول 
أهل السنّة في جميع الصفات الواردة في 
الكتاب والسَّنّةَ الصحيحة؛ وهو طريق 
النجاةء فتنيه واحذرء والله علي 


© الآثار: 

من آثار الايمان بهذه الصفة: 

أولا: محبة الله كك وإجلاله وتعظيمه 
وحمده وشكره والثناء عليه وذلك بما 
تقتضيه هذه الصفة الكريمة من الحلم 
والكرم والعفو والستر منه سبحانه على 
عباده. وحق لمن هذه صفاته أن یجرد له 
الحب كله والإخلاص والتعظيمء 
والحمد والثناء» واللهج بشكره والتقرب 
إليه بطاعته . 

ثانيًا: حياء العبد من ربّه سبحانه 
وانكساره بين يديه ومقت النفس» 
والاعتراف بتقصيرهاء حيث ينعم سبحانه 
على عباده ويحلم عنهم ويسترهم وهم 
متمادون في معاصيه. 

إن التعبد لله سبحانه بهذه الصفة يثمر 
عند المؤمن الحياءَ منه سبحانه من أن 
يكون على حالة مشينة يكرهها الله 
سبحانه ويسخطها فشعور العبد بجنايته 


(۱) تعليقات الشيخ ابن باز على فتح الباري» انظر : فتح 
الباري (1/ ۳۸۹) [المكتبة السلفية]. 


AO 


الحياء (صفة لله تعالی) 


يثمر له حياء من ربه سبحانه وإجلالاء 
وعلى حسب معرفة العبد بربه وأسمائه 
وصفاته يكون حياؤه منه» وهذا هو حياء 
العبودية الذي عرفه ابن القَيّم بقوله: «هو 
حياء ممتزج من محبة وخوف» ومشاهدة 
عدم صلاح عبوديته لمعبوده وأن قدره 
أعلى وأجل منها فعبوديته له توجب 
اجا م ا نا 
© مذهب المخالفين: 

ذهب أهل الكلام إلى نفي صفة الحياء 
غن اله تحال بدعوى في التشية وبآن 
الصفات أعراض»› والأعرا قن لا تحل 
بالله إنما هي للأجسام. والله ليس بجسم. 
وقالوا: الحياء انكسار وتغيرء وهذا لا 
يليق بالله تعالى. وأوّلوا الأحاديث الواردة 
فى إثبات هذه الصفةء فقالوا: المراد 
ا الترك. وقيل: الكراهية» وقيل: 
الرحمةء وقيل: عدم الشات : 


i‏ الرد عليهم: 
ما ذهب إليه أهل الكلام مخالف 


لظاهر النصوص الصريحة الدالة 
على إثبات هذه الصفة لله على الوجه 


(۲) مدارج السالكين .)٠٠۲/۲(‏ 

(*) انظر: الأسماء والصفات للبيهقى (۲۲۳/۱) (5/ 
) [مكتبة السوادي. طا 141ه]ء وشرح 
مسلم للنووي )٠١۹/۱٤(‏ [دار إحياء التراث. ط۲]. 
والأسنى في شرح أسماء الله الحستى )٠١١ /١(‏ [دار 
الصحابة للتراث بطنطاء طا 5١151١ه].‏ وحاشية 
السندي على سنن النسائي )3٠١/١(‏ [مكتب 
المطبوعات الإسلامية. 5 505١هإ].‏ 


الحياء 


اللائق به سبحانه» ومضاد لمنهج السلف 
الصالح القائم على إثبات ما أثبته الله 
لنفسه من الصفات التى أخبر عنها 
ستحانه أو اجر غا زرف كلق متا 
أن ذات الله تعالى لا تماثل الذوات 
المخلوقة فكذلك صفاته يه لا تماثل 
صفات المخلوقين» مع وجوب تنزيهه 
سبحانه أن يلحقه نقصٌ أو عيب في 
كل طف تلصف اللا فق ا ال تغالى 
موصوف بالحياء على ما يليق به وَل 
اء لا اتلد ولا ااه فيه اجن 
© المصادر والمراجع: 

١-«الأسنى‏ في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي . 

١‏ اتفسير أسنماء الله الحستى 
للسعدي. 

۳ - «تفسير أسماء الله الحسنى». 
للزجاج . 

٤‏ - اتفسير الطبري» (ج0). 

هه «شرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والسّنَّة؛: لسعيد بن وهف 
القحطاني. 

5 «صفات الله بك الواردة فى 
الكتاب والستّة»» للسقاق . ۰ 

7ا-«فقهالأسماءالحسنىكء 
ناراف البدن: 

۸ - «مدارج السالكين» (ج۲)» لابن 


القَيْم . 


الحياء 


4 «النهج الأسمى في شرح أسماء الله 
الحسنى». لمحمد الحمود النجدي. 

٠‏ -«ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها»» لعبد العزيز الجليل. 


© الحياء 8 


(© التعريف لغة: 

الحياء من (حخيى)» والحاء والياء 
والحرف المعتل أصلان ؛ أحدهما: البقاء 
الذي هو خلاف الموت. والآخر: 
الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة”''. 

قال ابن سيده: «واستّحياه: أبقاه 
بحتاة-والتحياء» العوية والخكدمة وقد 
يى منه حياءً واستحيا واستّحى» حذفوا 
الياء الأخيرة كراهية التقاء الياءين» 
والأخيرتان تتعديان بحرف وبغير حرف» 
تولو اسا متك وآ ااك 
اشقن نيلف واا 


© التعريف شرعًا: 
الاد على ت على ا ا 


وحياء العبد من الله سبحانه: خلق 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة(55/5١)‏ [دار الجيل]ء 
وتهذيب اللغة )۲۸۹/١(‏ [الدار المصرية. ط١.‏ 
14 ه]ء والصحاح 0 ) [دار العلم 
للملايينء. ط5]ء والقاموس المحيط (98ا؟١)‏ 
[مؤسسة الرسالةء ط۷]. 

(۲) المحكم والمحيط الأعظم (۳۹۹/۲ ۔ ۳۹۹) [دار 
الكتب العلميةء طا ١١٤١ها.‏ 


الحياء 


یہ يبعث على مراقبة الله وفعل أوامره وترك 
)1( 
مناهيه '. 


© العلاقة بين ‌المعنى اللغوي 
والشرعي: 
خلق الحياء: من الحياة التي لا ينعم 
بها إلا بترك ما يخجل منه لاستقباحه. 
وهذا المعنى الشرعى للحياء شامل 
للمعنيين اللغويين المذكورين سابقًا. 
© سبب التسمية: 
الحياء مشتق من الحياة؛ فإن القلب 
الحي يكون صاحبه حًا فيه حياء يمنعه 
عن القبائح» فإن حياة القلب هي المانعة 
من القبائح التى تقسد القلب. 
وهذا يخلاف الميت الذي لا حياة 
فيه ؛ فإنه يسمى وقحاء والوقاحة الصلابة 
وهو اليبس المخالف لرطوية الحياةء فإذا 
كان وقحًا يابسًا صليب الوجه لم يكن 
في قلبه حياة توجب حياءه. وامتناعه من 
القبح كالأرض اليابسة لا يؤثر فيها وطء 
الأقدام بخلاف الأرض الخضرة. ولهذا 
کان الحي يظهر عليه التأثر بالقبح وله 
() انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب )٠٤١ /١(‏ 
[دار المعرفة]ء ورياض الصالحين (۲۰۸ ۔ )۲٠۹‏ 
[دار الأرقم]. والآداب الشرعية (۲۲۷/۲) [مكتبة 
ابن تيمية]ء ومدارج السالكين (۲/ ۳۲۷)ء وبصائر 
ذوي التمييز (؟/6١2)‏ [المكتيةالعلمية]ء 
والتعريفات 0 )) [دار الكتاب العربي. 32255 
4 هلل وفتح الباري لابن حجر »)۷۴/١(‏ 


والتوقيف على مهمات التعاريف لفق [دار الكتب 
العلميةء طا ١501م].‏ 


إرادة تمنعه عن فعل القبح بخلاف الوقح 
الاق ر فل نحي م ولا إبمان 
1 1 زللك7) 
يرجره عن د . 


© الحكم: 

الحياء خلق إيماني عظيم على العبد 
التحلى به لأنه من الإيمان كما قال يلل : 
«والحياء شعبة من الإيمان»" . 

وهذا الحياء منه ما هو واجب وهو: 
مايبعث على ترك المحرمات وفعل 
الواجبات. ومنه ما هو مستحب وهو: 
ما يبعث على ترك المكروهات وفضول 
المباحات وفعل المستحبات والمسارعة 
ف 
© الحقيقة: 

حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك 
القبيح› ويمنع من التقصير في حق ذي 
ال 

ومن ذلك الحياء من الله وحقيقته: 
حسن مراقبة الله يل في السر والعلانية» 
وأن لا يفتقدك حيث أمرك" . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى )١٠١ - ۱٠۹/۱۰(‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 6١151١ه].‏ 
زفرف أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم ¢ ومسلم 

(كتاب الإيمان» رقم 0 
(5) انظر: شعب الإيمان )118/٠١(‏ [مكتية الرشدء 


ط1« a1‏ وفتح الباري (/١)إدار‏ 
السلامء ط١].‏ 


(5) انظر: رياض الصالحين (۲۰۸). 
( من وصية سلمة بن دينار لسليمان بن عيد الملك كما = 


الحياء 


ولن نجد أجمع ولا أجمل ولا أكمل 
في كلام الناس من قول سيدهم بَا في 
حقيقة الحياء: «الاستحياء من الله حق 
الحياء: أن تحفظ الرأس وماوعى. 
والبطن وما حوى» ولتذكر الموت 
والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء 
فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الا 

والمؤمنون متفاوتون في تحقيق الحياء 
من الله وهم في ذلك على مراتب. فحياء 
الق السارقين يحم مضا علق 
فعل الواجبات والمستحبات وترك 
المحرمات والمكروهات. وحياء 
المقتصدين أصحاب اليمين يحمل 
أصحابه على فعل الواجبات وترك 
المحرمات. وحياء الظالمين لأنفسهم 
الحفاظ على أصل الإسلام بفعل بعض 
الواجبات وترك بعض المحرمات. 


© المنزلة: 

«الحياء خير کله»» و«الحياء لا يأت 
إلا بخير». و«الحياء شعبة من الايمان». 
و«الحياء من الإيمان» : هذه كلها كلمات 
من جوامع كلم حبيبنا محمد يه تبيّن 
بجلاء منزلة لق الحياء وعظيم مكانته 
= رواها الدارمي في سننه )2077/1١(‏ [دار المغني. طا 

وانظر: البصائر والذخائر للتوحيدي (۲/ )٠١١‏ [دار 


صادر. ط١].‏ وشعب الإيمان (۱۹۸/۱۰). 
)١(‏ سيأتي تخريجه في الادلة. 


E 


الحياء 


وک اش و أعظم الدلائل على 
ذلك إفراده بالذكر من بين أعمال القلوب 
الأخرى في حديث شعب الإيمان: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع 
وستون شعبة فأفضلها: قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء 
شعبة من الإيمان»". فأفرد هنا لكونه 
باعئًا على فعل الطاعة وحاجرًا عن فعل 
المعصيةء فهو كالداعي إلى باقي شعب 
ااافا الخ يا نتفي لذن 
والآخرة فيأتمر وينزجر”" 

و«سمة الخير الدعة والحياء» وسمة 
الشر القحة والبذاءء وكفى بالحياء خيرًا 
أن يكون على الخير دليلاء وكفى بالقحة 
والبذاء شرا أن يكونا إلى الشر 
سا , 

هذا الحياء من أفضل الأخلاق 


وأجلها وأعظمها قدرًا وأكثرها نفعًا؛ بل 
هو كتا الا اة ي لا حناء ف 


- ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم 


وصورتهما الظاهرة» كما أنه ليس معه 
من الخير شيء. وكثير من الناس لولا 
الحياء الذي فيه لم يؤد شيئًا من الأمور 
المفترضة عليهء ولا انتهى عن شيء حرم 
عليه» ولم يرع لمخلوق حقّاء فإن 
الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو 
(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 


(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر .)۷۳/١(‏ 
(:) أدب الدنيا والدين للماوردي (1317) [دار اقرأ. ط٤].‏ 


الحياء 


رجاء عاقبتها الحميدة. وإما دنيوي 
علوي وهو حياء فاعلها من الخلق“. 
@ الأدلة: 

من أدلة القرآن على الحياء وفضله: 
قوله تعالى: اه إِعَدَنهِمًا تی ع 
أسْيَحِيَاءِ ¢ [القصص: ١۲]ء‏ 


َم م 5-2 مات 3 5 
يكلا الذرت اموا لا دلوا ب 
إل أت بذك 
گے ا 01 


ننه وَلكن إذا دعِيم ادوا إا طشر 
دا کک اتتفية ليبا ل کرک 


كا يتخي من لحن وإدًا شوم متا ممع 
لوش يِن وراه حاب لڪم 97 


علوي َفيون4 [الأحزاب: 07]. 

ومن السُّنَّة: حديث عبد الله بن 
مسعود نه قال: قال رسول الله ة: 
«استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا: 
يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله. 
قال: ليس ذاك» ولكن الاستحياء من الله 
حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. 
والبطن وما حوى» ولتذكر الموت 
والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء 
فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الحباء»”" , 
(١)انظر:‏ مفتاح دار السعادة (١/لالا؟‏ - ۲۷۸) [دار 

الكتب العلمية]. 
(۲) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 


والورع. رقم مه وأحمد ( ) [مۋسسة 


الحياء 


عن ابن عمر وا؛ أن رسول الله كَل 
مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه 
فى الحياء فقال رسول الله يكل : «دعه فإن 
الحياء من الايمان»9"' . 


عن عمران بن حصين َه قال: قال 
النبي يَِ: «الحياء لا يأتي إلا بخ“ 
وفي رواية لمسلم: «الحياء خير 


كله». قال: أو قال: «الحياء كله 
ی 
© أقوال أهل العلم: 


قال عمر بن الخطاب نه: «من قل 
حياؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات 
GR‏ 


قال إياس بن معاوية بن قرة شه نه قال : 


ال و ا 
الحياء فقالوا: الحياء من الدين. فقا 


5 
عمر: بل هو الدين كله“ . 


65 ؛»؛» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. وحسّنه الألباني بشواهده في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم )١1774‏ [مكتبة المعارف. طه]. 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان. رقم 15). ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم .)۳١‏ 

ء)11١۷ أخرجه البخاري (كتاب الأدب. رقم‎ )٤( 
.)۳۷ ومسلم (كتاب الإيمان. رقم‎ 

(0) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛. رقم 717). 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في الحلم (۷۷) [مؤسسة 
الكتب الثقافية. ط١].‏ والطبراني في الأوسط (۲/ 
۰ ) [دار الحرمين]. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد )٠١ /٠١(‏ [مكتبة القدسي]: «وفيه دويد بن 
مجاشع. ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات'. 

(۷) رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (۳۸). 


الحياء 


وعن الفضيل بن عياض ييه قال: 
حمس من علامات الشقوة: القسوة فى 
القلب» وجموة العين» وقلة الحياء: 
والرغبة في الدنياء وطول الأمل»” . 
© الأقسام: 

ينقسم الحياء باعتبارات عدة؛ منها: 

باعتبار من يستحيى منه ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: الحياء من الله تعالى» ويكون 
بامتثال أوامره والكف عن زواجره. 

والثانى: الحياء من الناس» ويكون 
يكف الأذى ورك المجاهرة بالق 

والثالث: الحياء من النفس» ويكون 
اة وضانة الخلزاك” :. 

وباعتبار مصدره ينقسم إلى نوعين: 

أحدهما: (نفسانى): ما كان خَلْمًا 

والثاني: (إيماني): ما كان مكتسبًا 
من معرفة الله» ومعرفة عظمته وقربه من 
N‏ 

وباعتبار سببه عشرة أقسام : 

«حياء جناية» وحياء تقصيرء وحياء 
إجلال» وحياء كرم» وحياء حشمة» 
وحياء استصغار للنفس واحتقار لهاء 


)١(‏ مدارج السالكين (؟/7758). 
(؟)انظر: أدب الدنيا والدين (۲۵۸ ۔ 509). 


(r)‏ انظر: جامع العلوم والحكم )۲٤۲(‏ [طفء 
cla:‏ والتعريفات (TD‏ . 


. E0 


الحباء 


وحياء محبة» وحياء عبودية. وحياء 
شرف وعزة» وحياء المستحيي من 
5 2 
© المسائل المتعلقة: 

الحياء من صفات الله سبحانه : 

الحياء صفة ثابتة لله يل بالكتاب 
والسَّنَّةَه ومن أسمائه الحسنى: (الحيي). 

قال ابن القيّم ّنه بعد حديثه عن 
حياء العباد: «وأما حياء الربٌ تعالى من 
عبده: فذاك نوع آخرء لا تدركه 
الأفهام. ولا تكيفه العقول. فإنه حياء 
كرم وبر وجود وجلال؛ فإنه تبارك 
وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا 
رفع إليه يديه أن يردهما صفراء ويستحيي 
أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. 
وكان يحيى بن معاذ يقول: «سبحان من 
يذنب عبده ويستحيى هوا. وفي أثر: 


من استحيا من الله استحيا الله منه»» . 


© الفروق: 

الفرق بين الحياء والخحل: 

الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخيرء 
وأما الخجل فليس بحياء وإن سماه بعض 
الناس حياء؛ لأن الخجل ضعف وعجز 
مانع من فعل الحق وأدائه. بخلاف 
الحياء فإنه يحمل على ترك القبيح وعدم 
(:) مدارج السالكين (۳۲۹/۲ - ۳۳۲)ء وفيه شرح هذه 

الأنواع. 
(5) مدارج السالكين (۴۲۹/۲). 


الحياء 


التقصير في القيام بالحق الذي عليه. 
ولذلك جاء في صحيح مسل : أن أبا 
قتادة حدث قال: «كنا عند عمران بن 
حصين في رهط منا وفينا بُشير بن كعب» 
فحدثنا عمران يومئذ قال: قال 
رسول الله يَِْةِ: «الحياء خير كله». قال: 
أو قال: «الحياء كله خير». فقال بشير بن 
كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو 
الحكمة او لله ومنه 
ضعف. قال: فغضب عمران حتى 
احمرتا عيناه وقال: ألا أرى أحدثك عن 
رسول الله َة وتعارض فيه؟! قال: فأعاد 
عجرا الجويكف 6 فال فأعاد سين 
فغضب عمران. قال: فما زلنا نقول فيه 
إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به». 


© الثمرات: 

إذا حقق العبد هذا الخلق العظيم 
(الحياء) فإنه سيحمله على: ترك كل 
مستقبح عند الله وعند خلقه. وأداء كل 
حق إلى أهله وعدم التقصير فيه. 

ومن ثمرات هذا الخلق على وجه 
التفصيل : 

١‏ - تحقيق مراقبة الله وتقواه المتمثلة 
في : حفظ الرأس وما وعىء والبطن وما 
حوى. وتذكر الموت والبلىء وإرادة 
الآخرة وترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك 
فقد استحيا من الله حق الحياء . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الأدلة. 


لكلا 


؟ - محبة الله والقرب منه وتقديم 
محابه على كل من سواه. 

* - صلاح القلب وسعادته وذوقه 
لحلاوة الإيمان. 

٤‏ - أداء حقوق الله كما أمر سبحانه 
ومجاهدة النفس على عدم التقصير فيهاء 
وعند حصول التقصير المبادرة للتوبة. 

ه أداء حقوق الخلق وإعطاء كل 
ذي حق حقه. 

5 - اكتساب الأخلاق الحسنة 
والمروءة الجامعة لفعل ما يجمله ويزينه 
وترك ما يقبحه ويشينه . 

۷ - محبة الله ّف للمستحى منه من 
عباده» واستحياؤه تعالى منه» وبالتالي 
إجابة دعائه» وحفظه وتوليه ونصرته» 
وإلقاء محبته في قلوب أهل السماء وأهل 
الأرض ووضع القبول له. 

۸ - الحكمة ووزن الكلام قبل التفوه 
به» ووزن التصرفات قبل فعلهاء ومجانبة 
ما يحتاج إلى الاعتذار منهء وترك إجابة 
اشم علا ع 

4 الفوز برضا الله وجنته والنجاة من 
مط ونا 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أذب الدنيا والدين)؛؛ 
للماوردي. 


(۲) انظر: شعب الإيمان )١1594/٠١(‏ [مكتبة الرشد ‏ طا 


.]ه١127#‎ 


الحياة البرزخية 


؟ ‏ «الآداب الشرعية» (ج5)» لابن 
۳ ابصائر ذوى التمييزا (ج١1).‏ 
5- «جامع العلوم والحكم!» لابن 


رجب 


© «الحياء في حياة المسلم)» 
للجار الله . 


5 «شعب الإيمان» (ج1)ء للبيهقي. 

7 - «فتح الباري» (ج١).‏ لابن 
حجر . 

4- «مدارج السالكين» (ج۲)» لابن 
القيّم . 

اد الات فى رب القران» 
(ج١).‏ للراغب. 

۱۰ - امجموع الفتاوى» (ج١٠).‏ 
لابن تيمية. 

.)١ج( «مفتاح دار السعادة»‎ - ١ 
لابن القيّم.‎ 

© الحياة البرزخية 88 

8 الحي (من أسماء النه) 8 

© التعريف لغة: 


قال ابن فارس: «الحاء والياء 
والحرف المعتل أصلان: أحدهما: 


GF 


الحي ( من أسماء الله) 


خلاف الموت والآخر: الاستحياء 
الذئ هوض الوقاسة»”'. وقال ابن 
منظور: «الحياة: نقيض الموت والحي 
من كل شى تقض اميت . 
© التعريف شرعًا: 

الحي: اسم من أسماء الله الحسنىء 
المتضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق 
بعدم ولا يلحقها زوال وفناء. الحياة 
المستلزمة لكمال الصفات من العلم 
والقدرة والسمع والبصر وغيرها" ". 


© الحكم: 

1 يجب الإيمان باسم الله الحي كما 
دت عليه النصوصء وأنه يتضمن صفة 
الحياة الأبدية التي تشمل جميع صفات 
الكمال الذاتية كما يليق بجلاله. 


© الأدلة: 

قال تعالى: اله لا إل إلا هو الى 
الو [البقرة: .٠٠١‏ وآل عمران: ۲]» 
وقال تعالى: وَل عل اَي الى لا 
موت [الفرقان: .]٥۸‏ وقال تعالى: هر 


.]ها١599 مقاييس اللغة (۲/ ۱۲۲) [دار الفكر.‎ )١( 

(۲) لسان العرب 75١١/١4(‏ ۔ ۲۱۲) [دار صادر. ط"]. 
وانظر: القاموس المحيط (۱۲۷۷) [مؤسسة الرسالةء 
ط۸]. وتفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (31) [دار 
الثقافة العربية]. 

(۳) القواعد المثلى لابن عثيمين  ”(‏ ۷) [الجامعة 
الإسلاميةء ط۳٠‏ ١١٤٠ه]ء‏ وانظر: تفسير أسماء الله 
الحسنى للسعدي (50) [مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة؛. العدد 2.1١7‏ السنة ١45١ه].‏ 


الحي (من أسماء الله) 
لكك ل إل إل هر ادع ليآ 
لير » [غافر: »]٦١‏ وقال تعالى: 
«وعتت الْوْجُوهُ للحي لومي [طه: .]1١١‏ 
وعر ابه عباس وا أن 
رسول الله َء كان يقول: «اللهم لك 
أسلمت› وبك آمنت › وعليك توکلت› 
وإليك أنبت» وبك خاصمت› الهم اق 
أنت الحى الذي لو يمورك» والحن 
والانس يموتون»'. 
كان النبي يك إذا كربه أمر قال: «يا حي 
يا قيوم برحمتك أستغيث»”" . 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو جعفر الطبري: «و(الحي): 
الذي لا يموت ولا يبيد كما يموت كل 
من اتخذ من دونه ربّاء ويبيد كل من 
ادّعى من دونه إلهّاء واحتج على خلقه 
بأن: من كان يبيد فيزول» ويموت 
فيفنى. فلا يكون إِلَهَا يستوجب أن يعبد 
دون الإله التى لا نبد ولا توت 
رلا الاه هو الذات الذى لا يموت" 


)١(‏ أخرجه اليخاري (كتاب التوحيد. رقم ۷۳۸۳)ء 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
رقم ۲۷۱۷). 

(۲) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات. رقم 14؟5851), 
والنسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم والليلةء رقم 
[مۇسسة الرسالة. ط١.‏ ١417١ه]ء‏ وحسّله 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ۲۲۷) [مكتبة 
المعارف. طا ١٠١٤١ه].‏ 


AO 


الحي (من أسماء الله) 


ولا يبيد ولا يفنى. وذلك الله الذي لا 
إل 

وقال ابن القيّم: «إنه سبحانه حي 
حقيقة» وحياته أكمل الحياة وأتمها. وهي 
حياة تستلزم جميع صفات الكمال ونفي 
أضدادها من جميع الوجوه» ومن لوازم 
التحيناة اليل الاحقياري فإن كل جى 
فعال» وصدور الفعل عن الحي بحسب 
كمال حياته ونقصهاء وکل من كانت حياته 
أكمل من غيره كان فعله أقوى وأكمل 
وكذللة قدوتة 4 للك كان الوت تاه 
على كل شيء قدير وهو فعال لما يريد. 
وقد ذكر البخاري في كتاب خلق الأفعال 
عن نعيم بن حماد أنه قال: «الحي هو 
الفعال» وكل حي فعال فلا فرق بين الحي 
والميت إلا بالفعل والشعور»“. ۰ 

وقال الشيخ محمد خليل الهرّاس: 
«ومعنى الحى: الموصوف بالحياة 
التكاملة E A‏ 
ول فناء E‏ ا 
أن قيوميته مستلزمة لسائر صفات الكمال 
اة فكذلك انه ستعلودمة لائر 
صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء 
والعظمة ونحوهاة' . 
(۳) تفسير الطبري )١75/3(‏ [دار هجر. طا ؟175١اه].‏ 
)٤(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 

والتعليل (۱۸۷) [دار المعرفة» ط948١١ه].‏ 


(5) شرح النونية لابن القيم )٠١"/5(‏ [دار الفاروق 
الحديثة]. 


الحي (من أسماء الله) 


© الثمرات: 

١‏ - أن من عرف أن الله تعالى حى» 
توكل عليه حق التوكل» يقول الله بن : 
وڪن عل الي الى لا بني 
[الفرقان: .]٥۸‏ 

۲ - ومن ثمار ذلك أيضًا: أن حظ 
المسلم من هذا الاسم (الحي) أن يعلم 
كما قال تعالى: ولا سب لذن فيا في 
َكل )2 آتو] ل لني ضد زوين ر 
49 آآل عمران] فعليه أن يتعبد لله بهذا 
الاسم رغبًا ورهبًا وحبًا في الحياة الطيبة 
5 الدا ,0 
في رين . 

" - أن الإيمان بهذا الاسم يثمر 
محبة الله E2‏ وإجلاله وتوحيده. 


نمت » 


٤‏ - أنه يثمر الزهد فى هذه الحياة 
الدنيا الفانية وعدم الأغترار بها؛ لأنه 
مهما أعطي العبد من العمر فلا بد من 
الموت. أما الحياة الدائمة التي يهبها 
(الحي القيوم) لعباده المؤمنين فهي في 
الدار الآخرة في جنات النعيمء وهذا 
الشعور يدفع المسلم إلى الاستعداد 
للآخرة والسعي لنيل مرضات الله ك 
في الحياة السرمدية في جنات النعيم. 

ه - أن التعبد لله يك باسمه (الحي) 
ETE‏ معانيها وآثارها لرفيع 


أوونلا بصيري (157) [رسالة دكتوراه مقدمة لقسم 
العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينةء عام ١١٤١ها.‏ 


a 


الحي (من أسماء الله) 


يوجب التعبد لله سبحانه بجميع صفاته 
وأسمائه الحسنى كلها وأن آثارها إنما 
هي آثار لاسمه سبحانه (الحي) . 
© مذهب المخالفين: 

ذهبت الجهمية إلى عدم وصف الله 
تعالى بأنه حي؛ لأن ذلك تشبيه له 
ال 

أما المعتزلة فقالوا: إنه حى بحياةء 
وحياته ذاته» حيث جعلوا الحياة صفة 
شين اده حنم الذاك 7 , 
© الرد عليهم: 

ما ذهب إليه أهل التعطيل مخالف 
لظاهر النصوص الصريحة الدالة على 
إثبات هذا الاسم لله على الوجه اللائق 
به سبحانه» ومضاد لمنهج السلف 
الصالح القائم على إثبات ما أثبته الله 
فة نو ا لاسا القن اخ ها 
اف أن أخير ا ر كل ا 
أن ذات الله تعالى لا تماثل الذوات 
المخلوقة فكذلك أسماؤه وما تضمنته من 
صفات لا تماثل صفات المخلوقين» مع 


(؟)انظر: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لعبد العزيز 


الجليل )١77١- ١١59(‏ [دار طيبةء» ط۱ ۹١٤١ها.‏ 
(۳) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (١١15-؟١5)‏ 
[مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بمصر]ء ومقالات 
الإسلاميين للأشعري )۳۳۸/١(‏ [المكتبة العصرية» 
ط١١اةاها].‏ 
(5) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار )١85(‏ 
[مكتبة وهبق. ط۲ 508١ه].‏ 


الحيز 


ت جيه معان ان لحف ق أن 
عيب في کل اسم تسمى به وفي كل صفة 
اتصف الله ي بهاء فالله تعالى من 
أسمائه (الحيّ) وهو موصوف بالحياة 
على ما يليق به يل حياة كاملة تستلزم 
جميع صفات الكمال. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أسماء الله الحسنى». لعبد الله 
الغصن . 

۲ - «اتفسير أسماء الله الحسنى»» 


للسعدي . 
6ت فر أشماء الله الخ 
للزجاج . 


.)٥ج( اتفسير الطبري»‎ - ٤ 

٠‏ «شرح أسماء الله الحسنى في 
ضوء الكتاب والسُتّقفق لسعيد بن وهف 
القحطاني . 

5 «شرح أسماء الله تعالى الحسنى 
وصفاته الواردة فى الكتب الستة».» لحصة 
بنت عبة العزيز الصغير. 

۷-«فقه الأسماء الحسنى»» 
لعبد الرزاق البدر. 

۸ - «المعاني الإيمانية في شرح 
الأسماء الحسنى الربانية»» لوحيد بن 
عبد السلام بن بالي. 

4 «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد الحمود 
النجدي. 


. 


الحيز 


EST‏ «ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها». لعبد العزيز الجليل. 


8 الحيز 8 


© التعريف لغة: 

الحيز: هو الناحية والمجمعء يقال: 
انحاز عن القوم إذا اعتزلهم» وصار في 
ناحية أخرى. وانحاز إليهم إذا انضم 
إليهم. ذكر ابن فارس في مادة: (حيز) 
أن ياءه ليست أصليةء وإنما منقلبة عن 
واوء وأصل المادة: (خحؤز). فقال: 
«الحاء والياء والزاء ليس أصلًا؛ لأن 
ياءه في الحقيقة واو. من ذلك: الحيّر: 
الناحية. وانحاز القوم» وقد ذكر في 
ا 

وقال الأزهري: «قال أبو عبيد: 
التحوّز هي التنحي. وفيه لغتان: التحوّز 
والتحيِّز. وقال الله جل وعز: أو 


ررم 


يا إل ٍَ4 [الأنفال: ]1١‏ فالتّحوّز 
محل والتحيّز التَمَيْعل ونحو ذلك قال 
الفراء وحذاق النحويين» . 
© التعريف اصطلا حا: 

عرّفه الجرجاني بقوله: «الحيّز عند 
المتكلمين: هو الفراغ المتوهم. الذي 
يشغله شيء ممتد كالجسمء أو غير ممتد 


)0 مقاييس اللغة (؟777/5١1)‏ [دار الجيل» ط١؟].‏ 


)١(‏ تهذيب اللغة )١١5/5(‏ [دار إحياء التراث العربيء 
بیروت ٠‏ طا ۱م[ 


الحيز 


ACF 


الحيز 


كالجوهر الفرد)”'' . 

وعرّفه الحافظ السيوطي بقوله: 
«الحَيْرٌ: هو الفراغ المتوهم المشغول 
با . 
@ العلاقة بين المعنى اللغوي 

والاصطلا حي: 

هما يلتقيان في كون الحيز أو المتحيز 
هو ما كان في جهة موجودة تحيط به 
وناحية مخلوقة تحوزه» ويختلفان من 
جهة إطلاقهم الحيز أو المتحيز في 
اصطلاحهم على الموجود خارج 
المخلوقات. 
© الحكم: 

لا يجوز إطلاق الألفاظ المجملة 
المبتدعة كالحيز والتحيز والمتحيز في 
حق الله. وإنما الواجب فى ذلك التقيد 
نما وود فى الكتانت والس 5 صفات الله 
الكاملة؛ لأن هذا الباب توقيفي لا مجال 
للعقل في الخوض فيه. 

فإذا أطلق لفظ المتحيز وأريد به أن الله 
منحاز عن المخلوقات ومنفصل عنها 
فهذا حى ولكن التعبير عنه بهذا اللفظ 
البدعى خطأ فيتوقف عن هذا اللفظ فلا 
كفي وله كنس إن ا ديه أن 
المخلوقات تحوزه» أو أنه ليس خارج 
(1) التعريفات للجرجاني (/18) [دار الكتاب العربي. 


بیروت ۰ طا 0ش[ 
(۲) معجم مقاليد العلوم (۷۲) [مكتبة الآداب. ط١].‏ 


العالم ولا داخله فهذا باطل معناه؛ 
لأن الله مستو على عرشه بائن عن خلقه 
وأما ال افيه ف ل 
ا 
© الحقيقة: 

حقيقة المتحيز عند المتكلمين هو 
الموجود ولو كان خارج المخلوقات؛ 
لأنهم يعتقدون أن الحيز من لوازمه. 
فمن أثبت موجودًا قائمًا بنفسه مبايئا 
للمخلوقات. خارجًا عنها فقد جعله 
عندهم متحيرًا أو في حيز» وإن لم يكن 
:هة وجرد . 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «لفظ التحيز: إن أراد 
به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم 
وأكبر؛ بل قد وسع كرسيه السماوات 
والأرضء. وقد قال الله تعالى: وما 


مو م2 0 2 02 2 م 
دروا الله حى فدرم والارض حَسِعًا 
2 سلا او رە “تك مان Ta‏ 10 0 2 
طت وم الق 3 وا موا طروي 8 


مب4 [الزمر: 37]. وقد ثبت في 
الصحاح عن النبي بل أنه قال: 
«يقبض الله الأرض ويطوي السماوات 
بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك 


٤ط انظر: التدمرية (:) [جامعة الإمام‎ (r) 


.Lat°۸ 
(:)انظر: أساس التقديس للرازي (5١)ء والفتاوى‎ 
»)14( الكبرى لابن تيمية (5/لا0"). والتدمرية‎ 
[مؤسسة‎ )۳١١ والكليات لأبي البقاء الكفوي‎ 

الرسالة» ۹١٤٠١ه].‏ 


الحيز 
الأزض ا ون أراة بف انه مار 
المخلوقات؛ أي: مباين لها منفصل عنها 
ليس حالا فيهاء. فهو سبحانه كما قال 
أئمة السّنّة: فوق سمواته على عرشه بائن 
من خلقه»”" . 

وقال صديق حسن خان: «وأما 
الألفاظ المبتدعة في النفي والإثبات مثل 
قول القائل في جهة وهو متحيز أو ليس 
بمتحيز ونحوها من الألفاظ التي تنازع 
فيها الناس فليس مع أحدهما نص لا عن 
الرسول ية ولا عن الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين. . 
قال: إن الله متحيزه أو قال: ليس 
يكير إن اراد قله متهي :.: أن 
المخلوقات تحوزه وتحيط به فقد أخطأ.ء 
وإن أراد منحاز عن المخلوقات بائن 
عنها عال عليها فقد أصاب. ومن قال: 
ليس بمتحيز: إن أراد أن المخلوقات لا 
تحوزه فقد أصاب. وإن أراد أنه ليس 
مبايئا عنها؛ بل هو لا داخل فيها ولا 
خارج عنها فقد أخطأ»"”". 

وقال ابن عثيمين: «فإذا قال قائل: 
هل نْصِفُ الله تعالى بأنه متحيز أو في 
عيرة قلعا لف (التصير» أو (الحيد) 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم ١۸1٤)ء‏ 

ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 

. (VAY 
.)85( التدمرية‎ )۲( 


(۳) قطف الثمر في بيان عقيدة أل الأثر (؟1. و٤٤)‏ 
[طا ٤١٤ه].‏ 


AF 


الحيز 


ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه 
عن الله تعالى» فليس فيهما أنه في حيزء 
أو متحيزء ولا أنه ليس كذلك. وفي 
النصوص ما يغني عنه مثل الكبير 
المتعال. وقد اضطرب المتأخرون في 
إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنهء فإذا 
أجريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا 
نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به» وأما 
المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو المتحيز 
أيراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات 
وتحيط به؟ فهذا معنى باطل منفي عن الله 
تعالى لا يليق به فإن الله ا 
وأجل من أن تحيط به المخلوقات 
و 
© مذهب المخالفين: 

سبق بيان ما يحتمله لفظ الحيز أو 
التحيز أو المتحيز من المعانى الباطلة 
والمعانى الصحيحة ود دل OA‏ 
سلما لنفي الصفات الثابتة لله كالعلو 
والاستواء على العرش ونحوهما بحجة 
أن إثباتها يلزم منه أن يكون الله متحيرًا . 

والمتحيز في المتعارف عليه عند 
النظار وغيرهم: هو الجرم الشاغل قدرًا 
من المساعة ٠‏ والحير هو المكان أو 


(:) مجموع فتارى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )١561/:5(‏ 


[دار الوطن ودار الثرياء 117١اه].‏ 

(5) انظر: الإعلام بما في دين النصارى من الفساد 
والأوهام (۷۸) [دار التراث العربيء. القاهرة. 
حموكلام]. 


تقذير المكان؛ أى: كوه فى المكان7 . 


ولا يقتصرون في نفي الحيز عن الله على 
الحيز المخلوق. بل يعنون ما هو أوسع 
من ذلك وهو ما كان قائمًا بنفسه مبايئًا 
(Y)‏ ر 

موجود . وعليه فهم يقصدون نفي 
علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. 

قال الرازي: «إن جمهور العقلاء 
المعتبرين» اتفقوا على أنه تعالى ليس 
بمتحيز ولا مختص بشيء من الجهات. 
وأنه تعالى غير حالٌ في العالم. ولا 
مباين عنه في شيء من الجهات»”". 
© الرد عليهم: 

أولا: أن هذه الألفاظ التي تذرَّع بها 
النفاة لنفي الصفات ليس لها أصل في 
شرع الله المطهرء ولا نطق بها الصحابة 
ولا التابعون لهم بإحسان» لا إثبانًا ولا 
نفيًا. وأول من نطق بها نفيًا وإثباتا هم 


والمعوع 7 


ثانيًا: أن إطلاق التحيز على بعض 
الصفات الثابتة لله؛ كالعلو والاستواء 
الشرعية وهو لا يجوز. 

ثالئًا: أن الموقف الصحيح من هذه 
)١(‏ الكليات للكفوي (185 - .)٤۸۷‏ 
(۲) انظر: الفتاوى الكبرى (1/ .)١١۷‏ 


(۳) أساس التقديس للرازي .)١15(‏ 
() انظر: المتتقى من منهاج السّنَّهَ للذهبي .)1١١(‏ 


الم 


الألفاظ الموهمة المبتدعة هو أن يتوقف 
لهم: إن أردتم أن الله مختلط بخلقه لثلا 
بقولكم هذاء ونتيقن أنه باطل» وهو 
مردود شرعا وعقلا. وإن أردتم : أن الله 
لا حقيقة له تميزه عن خلقه. فكذلك 
هذا كفر وضلال. 
خلقه. وأنه بائن ملنه» فهذا حق» 
وا لنصوص فيه أكثر من أن تحصى» وهو 
ما يعتقده المسلمون ويؤمنون به» واتفق 
عليه سلف هذه الأمة وأئمتها قبل ظهور 
المعتزلة والفرق الضالة . 

رابعًا: أن ما يذكره هؤلاء النفاة من 
أن الله غير حال في العالم ولا مباين عنه 
في شيء من ا لجهات. كما صرح به 
الرازي فيما تقدم فهو وإن كان شطره 
الأول صحيحًاء فإن شطره الثاني تعطيل 
باطل؛ لأن ما لا يكون داخل العالم ولا 
كل ذي بصيرة. والله تعالى على فوق 
خلقه مستو على عرشه بائن من برياته 
كما قال سبحانه: «الرَحمَنُ عل المرش 
أسْتّوئ 4 [ط] . 
(0) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


للغنيمان (۲/ )۱۸١‏ [مكتبة الدارء المدينة المنورةء 
ط١].‏ 


الحيز 


© المصادر والمراجع: 
١‏ - «تقريب التدمرية»» لابن عثيمين. 
۲ - «توضيح مقاصد المصطلحات 
العلمية فى الرسالة التدمرية»» لمحمد 
ا 
۳- «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج١ء‏ 0)». لابن تيمية . 
5 «الرسالة التدمرية». لابن تيمية. 
°_ شرح الطحاوية» (ج۱)» لابن 
أبي العز. 
5 «الصفات الخيرية بين الإثبات 


® 


والتأويل». لعثمان عبد الله آدم الأثيوبي . 

۷ - «قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل 
الأثرى لد دن ا 

4 «مجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين» (ج ۳ .)٤‏ 

4 - «المنتقى من منهاج السّنَّةك 

٠‏ «موقف شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعلّامة ابن القيِّم من الألفاظ المجملة 
المتعلقة بأبواب التوحيد والقضاء 
والقدر»؛ لعبد السميع بن عبد الأول. 
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